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بقلم مرثيديس بياريس هويثي ميراندا 
حفيدة المؤلف 


ترسخت في ذاكرتي وأنا فى السابعة صورة تلك الطاولة الكبيرة التى تحتل صدر مكتبه. وهو 
يجلس خلفها بجسمه العملاق المتقايل مع نور النافذة التى يتدلى منها ستار أخضر داكن. كانت 
توجد على الجانب الأيمن للطاولة خزانة متحركة وضعت على رفوفها كتب قديمة مجلدة؛ وعلى 
الجانب الأيسر خزانة ثانية من عدة طوابق. وضعت بها كتب أخرى وملفات. تراكم بعضها فوق 
بعض في شكل فوضوي. 

كان فوق الطاولة؛ ميزان قديم من النحاس الأصفر. تستعمل قاعدته لحفظ أقلام حبرية 
ورصاصية مختلفة الأشكال والأحجام: وساعة دائرية قديمة. ومحبرة. ومجموعة من الممّاحى, 
وخاتم خاص بتوقيع الرسائل؛ وأكوام من الأوراق البيضاء. بعضها مسودات بحث أو توخي 
جديدة يشتغل بهاء والبعض الآخر لم تستعمل بعد. أما بقية الطاولة فتكسوها كتب بلغة هى 
غبارة عن برموز غزبية بألنسية لغمرى'انذاك. / 

اعتدت أن أنظر بإعجاب إلى أصابع يده وهي تنطلق بالكتابة فوق الورق؛ تتوقف أحياناً. ثم 
تضيف كلمة قبل أن تتوقف من جديد, لتواصل هذه المرة الكتابة دون توقف في تناغم فريد. ومع 
مرور الأيام والشهورء وبالدرجة التي يتقدم بها في العمل الذي يكون بصدد إنجازه. تمتلئ الطاولة 
بالأوراق التى تتبعثر في فوضى منتظمة لا يستطيع ضبطها إلا هو؛ لذا كنا جميعا نعرف أن تلك 
الطاولة مكانق:مقدس لا يمكن أن تلممن ها يها غيره. 

كنت أحب كثيرا زيارته فى مملكته الغريبة تلك وكنت أقطن ووالدي في الطابق العلوي بينما 
كان هو وجدتي يقطنان الطابق السفلى لنفس البيت. وكان جدي يعد كثيرا لزياراتي؛ ورغم أن 
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ذلك كان يعنى إيقافه عما كان بصدده. فلم أذكر أبدأ أنه انزعج 5 ما لذلك. كان داكا عديني 1 1 


عبارته المعهودة وؤاعة دأ حلوة كيف حالك». 
كنت 0 بطبيعة سن يدون سنا وأكول له دون مقدمات : «جذدى؛ جدى احك 35 


كي مسائيه ب ا وو حو 0" 
كنت أحس بمتعة لا تقاس وأفتح عيني وكلى آذان صاغية لكلامه الفصيح وجمله القصيرة 
البسيطة. كانت تلك الحكايات العجيبة:؛ المبتكرة دون شك مما كان بصدد إنجازه من أيحاث. 
تجعلني أسافر إلى عالم خيالي؛ لا أخرج منه إلا على صوت أمي التي جاءت لتؤنبني على 
"إزعاجي لجدي”. وتعتذر نيابة عني, وهو بالتأكيد اعتذار غير مقبول من طرف جدي., الدي 
كان مقتنعاً بأنه ليس هناك ما يجب الاعتذار عنه. كان يصل مسامعي بعد أن تكون قد 
سحبتني أمى من مكتبة؛ صوته المرح وهو يردد: «في المرة المقبلة سوف أحكي لك حكاية أ 

من أمراء و ا ل 
الأغنياءء وقد عاشت معه في سعادة وهناء». 

لكن وبالرغم من ليونته تلك؛ فقد كان رجلا جاداً ويحرص على تربيتي على الأخلاق الحميدة 
أذكر مرة أنه جاء لزيارته رجل فرنسى. أدخلت ملامحه الصارمة وشكله الذي لم أعهده الرعب 
في قلب طفلة صغيرة مثلي؛ لذا رفضت أن أحييه وذهبت جرياً إلى حجرتى. كان ذلك في أعياد 
رأس السنة. فى اليوم الموالي: خرجنا جميعا إلى مكان مخصص للعب الأطفال؛ أردت أن أمتطي 
احدى اللعب؛ لكنه رفض بصرامة؛ وقال لي بعدما ذكرني بسوء تصرفي في اليوم السابق: «لا يمكن 
أن نأخذ دون أن نعطي؛ يجب أن تتعلمي أن لكل شيء ثمنه». 

وكما كان لجدي مكان متميز في ذاكرة طفولتي. أصبح له مكان متميز في ذاكرة مراهمني؛ لن 
أنسى أبداً تلك الجولات التي كنا نقوم بها مشياً على الأقدام؛ وهو يجر سنوات عمره الثمانين 
مستنداً بإحدى يديه على عكازته وواضعا يده الأخرى على كتفي؛ مرتدياً بذلته ومعطفه وقبعته 
القديمة والتى يرفعها من حين لآخر لتحية أحد معارفه. كان الكثير من هؤلاء تلامذته؛ والذي 
يوقفه بعضتهم أكشرمن مرةاليقؤل له كلاماً من قبيل: : «دون 001[ أمبروسيو أن سعيد حذا 
لرؤيتك بتك؛ هل تتذكرنى؛ أنا قلان بن فلان؛ درست عندك اللفة اللاتينية في المعهد الفلاني سنة 


927] وحصلت منك علئ ميزة مسنحسن ولك 
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نصل إلى دار الكتب التي كان يمتلكها ؛ فيبدأ بالدردشة مع شقيقه وابن هذا الأخير المكلفين 
بهاء بينما أبدأ أنا بالتجوال بين ممراتها. ؛ أبحث عن الإصدارات الجديدة التي تتناسب وعمري. 
وقبل أن لودعهماء يحسن إغلاق معطفه. ثم يقول: «ياله من برد فارس (كنا نموم عادة بتلك 
الجولات فى فصل الشتا ع)» ما رأيك أن نشتري بعض القسطلات المشوية لأمك وجدتك؛ 
ونستفيد نحن الاثنين ونحن نحملها بتدفتة أيدينا». 

غدران اكره كان يشدني في جدي هو طبعه الهادئ, لا أذكر أبداً أنه رفع صوته في البيت 
وإن توفرت الأسباب لذلك. ولم يكن يتفوق على هدوئه إلا طبعه الرحيم المتسامح؛ وهو تسامح 
كان ينبع من صميم القلب؛ كان يعرف كيف يعيش في جلباب غير لأنه كان يعرف كيفه يشي 
للغير. كانت أغلب العبارات التي يستعملها في كلامه والتي يتوجب فيها إبداء الرزأي. يبدؤها 
بدريما من المفيد أن نفعل هذا أو «ما رأيك لو نفعل ذاك...» كما كانت هناك عبارة يقولها 
باللغة الفرنسية باستمر ار هى 005565 1215566 - 12116 1215561 (دعه يعمل دعه يمر). لم يكن 
يفرض رأيه أبدأ لأنه آمن أن لغة الحوار قد تحقق المستحيل. 

وبخلاف طبعه الهادئ ولونه الأسمر وعينيه البنيتين وقامته التى تتجاوز 90. | سنتمتر 
كانت جدتي ضعيفة البنية؛ كثيرة الحركة ذات طبع يميل إلى العصبية؛ كما كانت وكأغلب أبناء 
جنسها من الألمان, شقراء الشعر زرفاء العينين بشرتها ناصعة البياض؛ هوايتها المفضلة السفر 
والطبيعة وسماع الموسيقى الكلاسيكية. وهي هوايات بعيدة عن هواياته هو والتى حصرها كلها 
في اشيم واحد هو تاريخ العرب. أذكر ذلك الحوار الذي كان يتكرر بينهما كل اثنين؛ يتكلم هو 
قائلا : «عندك حفل موسيقي اليوم؟ أتمنى لك فرجة ممتعة؛ احكي لي عنه لما تعودين؛ لأنني 
سأبقى هنا فى المكتب لأشتغل قليلا» .كانت هي تدرك أن الموسيقى الكلاسيكية لا تحكى وإنما 
نسمع؛ لذا تعودت أن ترد على كلامه باستهزاء. مستعملة أية عبارة؛ قبل أن ترتدي قبعتها 
لنفادر البيت. كانت تستغرب كيف يتذكر ذلك الموعد الأسبوعي؛ مع علمها أن الموسيقى لم تكن 
بالنسيبة له أكثر من ضجيج:ء وإن كانت أعذب أنواع الضجيج:؛ وعلمها أن السهو من طباعه 
المميزة, بحيث لم يكن من السهل أن يتذكر أي يوم في الأسبوع نعيشه لذلك كانت أمي تناديه 
دائما باللغة الألمانية؛ 20125017 عإناع726]5]1 1061 (الأستاذ الشارد) . لكن ورغم كل هذا 
الاختلاف في الطباع بينه وبين جدتي؛ لم أعرف في حياتي زوجين غمرتهما السعادة مثلهما؛ 
وقد بقي ذلك الود حتى بعدما تقدم بهما العمر. 
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يفله المترجم 


1- هويثي ميراندا: من اليسوعية إلى الاشتراكية 


ينتمى "أمبروسيو هويثى ميراندا" 11153008 1112 86570510 إلى جيل المستعريين الإسبان 
الذين كان يطلق عليهم اسم بني كوديرا 000613 86101 نسبة إلى أستاذهم ومؤسس الاستعراب 
الإسباني المعاصر افر اننيسكو كوديرا إي زيدين 221015 لا 000613) 13201560 وهم إضافة إلى 
ميراندا . من سيصبحون قيما بعد أعلام الاستعراب الإسباني في النصف الأول من القرن 
العشرين مثل "خوليان ريبيرا" 1610612 1101130 و"أسين بلاثيوس" 23136105 4517 و"أنخل كونثالث 
بالينثيا" 201627613 30723162) اع475 و'إميليو غارثيا كوميث" 001762) 031613 1110اظ . 

كانت ولادة ميراندا سنة 1880 في فرية "أواتي 110266 بضواحى مدينة "بنيلونة 1022م5310 
(شمال شرق إسبانيا). في عائلة ميسورة؛ حيث كان والده طبيبا للقرية وأحد أعيانها. وقد نشأ 
نشأة دينية كاثوليكية؛ وهو ما دفعه لينخرط فى بداية شبابه فى إحدى الهيئات اليسوعية 
(جماعة المسيح) 165005 06 001003112 التى سهلت له منحة دراسية؛ أهلته للحصول على 
ليسانس فى الأدب والفلسفة من جامعتي شلمنكة وسرقسطة سنة 1904؛ وقد أرسلته بعد ذلك 
هذه الهيئة الدينية إلى لبنان سنة 1905 لدراسة اللغات الشرفية فى جامعة القديس يوسف ذات 
التوجه المسيحي. وإثر عودته إلى إسبانيا تسجل في جامعة غرناطة حيث حصل على شهادة 
ليسانس ثانية سنة 1908؛ وهي نفس السنة التي ناقش فيها أطروحة الدكتوراه التى سبق 
وسجلها بجامعة مدريد. 

ومما لا شك فيه أن مروره بغرناطة سمح له باكتشاف الميراث الحضاري الأندلسي والذي 
سوف يشتغل به طيلة حياته. وكانت أولى بوادر ذلك قيامه بتأسيس مركز الدراسات التاريخية 
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في مدريد عام 1910 رفقة صديقيه "خوليان ريبيرا' وأسين بلاثيوس'؛ حيث أشرف الثلاثة 
تصنيف وفهرسة جزء من المخطوطات الأندلسية الموجودة فى إسبانيا. ظ 
وكان ميراندا قد انتقل سنة 1909 وبتشجيع من صديقه وأستاذه 'ريبيرا" إلى المفرب, ١‏ 
لتعميق معارفه في اللغة العربية وفي نفس الوقت للبحث عن نسخ جديدة من المخطوطات ! 
التي يشتغل به. وأثناء مقامه ذاك بالمنطقة التى ستصبح فيما بعد خاضعة للحماية الإسبانية ١‏ 
في المغربء انتقد المخططات الاستعمارية التى كانت تستهدف المفرب؛ وعبر عن ذلك من أ 
خلال المراسلات التى كان يبعث بها من هناك بانتظام إلى الصحف المعروفة آنذاك ومن بينها و 
الإمبرثيال' 1003:6121 51 و"البلانكو إى نيكرو" 716510 /إ 81813760 والدياريو دى نبرة"17) 
78 ه01 101310 ا8. وكذا من خلال محاضرة ألقاها بمدريد في مجمع أتينيو وا 
العريق عام 1910 إثر عودته إلى إسبانيا. 
لفد اكتشف ميراندا من خلال دراساته المتعمقة للحضارة الأندلسية وكذا للحضارة اللاتينية 
(سيصبح أستاذا فنا في اللفة اللاتينية) أن مبادئه لا تتماشى وما يمول به المجمع اليسوعى 
الذي ينتمي إليه. كما لا تتماشى مع توجهات النظام الملكي القائم في إسبانيا والذي كان يبارك 
استعمار المغرب. وهكذا قرر ترك هذا المجمع اليسوعي في وقت اقتنع فيه أن ميوله الحقيقي ْ 
لجمهورية اشتراكية. وبما أنه كان واعيأ أن إقدامه على تلك الخطوة, لم يكن ليمر دون أن يدفع 
الثمن. خصوصاً وأن هذا المجمع الذي مول دراسته داخل وخارج إسبانيا. لم يكن مستعداً للتخلى 
عن واحد من شبابه الواعدين؛ فقد احتفظ للخو هنا لبعض الوقت.؛ وهكذا قفي مذكراته التى . 
كتبها عام 1909 باللغة الإسبانية. يستعمل عبارات باللغة العربية للتعبير عن هذه الأمور وذلك 
دون شك تخوفاً من أن تقع في يد الرقيب؛ ؛ فيكتب بلغة عربية في نفس النص الإسباني وبحروف 
لاتينية 1كل2كتاجاء! أء نا علناطستتاطء اع اتاعم قث "أنا نحب الجمهور يي والاشتراكي'؛ ثم يواصل باللفة 
الإسبانية 'بالأمس مرت سنة قبل أن يتم الجملة بالعربية, دائما بحروف لاتينية 11101130585 3112 ذا 
وأنا محرر' (يقصد مرور سنة على تركه اليسوعية). 
غير أن هويثي ميراندا والدي افتنع بالنظام الجمهوري من أعماقه وكان من مؤسسى حزب 
اليسار الجمهوري مووي سرعان ما نبين له بعد سقوط الملكية وتولي الجمهوريين السلطة 


| - نجان: مألاات 67 7 قد فر ا التكالد 1 
الاستعماري الأوروبيى ا 1 ا وقع هذه المقالات ا 09 - 2 
باسم ر. 
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عام 1931؛ أن هذا النظام لا يختلف عن غيره؛ وهنا يقرر ترك الحزب ويخصص كل وقته للبحث 
التاريخي. وهو ما لم يغفره له الجمهوريون الذين قاموا بنهب دار الكتب التي كان يمتلكها فى 
بلنسية. إلا أنه ومن سخرية الأقدار لم يكن مصيره ومصير دار الكتب التى في ملكه بأحسن من 
هذاء بعد أن وضعت الحرب الأهلية أوزارها عام 1939, فقد نهبت هذه الدار من جديد بعد 
اعتقاله. حيث وجه إليه الفرنكاويون تهماً أخطر بكثير من تلك التي وجهها إليه الجمهوريون. 
نذكر من بينها التحريض على التمرد والترويج للأفكار الاشتراكية من خلال ما يبيعه من كتب؛ 
وتأسيس فرع حزب اليسار الجمهوري في بلنسية والانتماء إلى الماسونية؛ وكانت هذه التهمة 
الأخيرة وحدها كافية لصدور حكم الإعدام فى حقه؛ كما حدث مع الكثيرين. غير أن المحكمة 
العسكرية التى وقف أمامها كانت "رحيمة به' بحيث اكتفت بإصدار حكم مدته اثنتا عشرة سنة 
سجناً نافذة. وبعد مرور سنتين وهو في المعتقل تبين أن جل هذه التهم ملفقة؛ وهو ما أدى إلى 
إعادة الحكم؛ حيث صدر في حقه حكم سنتين سجنأ مع وقف التنفيذ؛ شريطة البقاء رهن 
الإقامة الإجبارية: وهى الوضعية التي لم تكن أحسن من السجن بالنسبة له لأنها كانت حسبه 
تحول دون انتقاله إلى مراكز وجود المخطوطات العربية التى يقوم بتحقيقها أو ترجمتها وذلك 
حتى يتمكن من مقارنة النسخ وضبط الهوامش. ومع كل ذلك؛ لم يتأخر في العودة إلى السجن 
من جديد؛. حيث تم اعتقاله عام 1948 بعدما أصبحت فراءته الثورية التجديدية للتاريخ 
الأندلسى؛ تزعج منظري الفرنكاوية الذين سعوا دائماً إلى طمس الدور الذي كان للحضارة 
الأندلسية: فى تكوين الهوية الثقافية الإسبانية. 

إن المواقف السياسية التقدمية لميرانداء ورفضه لسلطة الكنيسة وديكتاتورية فرانكو وفراءته 
التجديدية للتاريخ الأندلسي. وكما كانت وراء اعتقاله أكثر من مرة؛ كانت وراء حرمانه من 
التدريس فى الجامعة بحيث بقيت أبوابها مغلقة في وجهه طيلة حياته؛ بخلاف زملائه أمثال 
بلاثيوس و'بالينثيا” وتغرثيا كوميث"؛ وهكذا لم تنفع شهادة الدكتوراه التي حصل عليها بامتياز 
سنة 1908, ولا الجائزة التي تقدمها جامعة مدريد لأحسن أطروحة تناقش فيها خلال السنة. 
كما لم تنفع شواهد ليسانس الثلاث التي حصل عليها ما بين 1904 و 1917؛ في وقت كانت هذه 
الشواهد عملة نادرة تفتح أبواب الجامعة على مصراعيها لكل حاصل عليها. ولم يقف الأمر عند 
ذلك؛ بل طرد كذلك من التعليم الثانوي كأستاذ مبرز للغة اللاتينية. 
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الخلا ف 1 َ . ١‏ 7 1 

' هر أن هذا الحيف المرتكب في حقه؛ خلق لديه نوعا من المرارة رافقه طول 0 
وهكذا كتب وهو في خريف العمر وقد تجاوز الثمائين ع هزه ال ... - - . » 0 
وقد لجاور دين عن هده الوضعية متمنيا أن يقد ا 

ما تفسيرا لهذا الإقصاء. يوم 
غير أن ذلك وإن حال دون التواصل المباشر بين ميراندا وبين طلبة الحامعة. فإنه لم يمر 
دون مواصلة تطوير منهجه في البحث التاريخي المتعلق بالأندلس, وهو ما سمح لكتاباته ف هذا 
٠ / 1 58 5 ٠ 5 71 -١|‏ 2 0 
: | 


1 


١ 


19 الاستعماره حيث أصبح من الأقلام الفاعلة في مجلتى هيسبريس وتمودة, ثم فرنسا حيث ' 
#بوباكترس خسين ردان في الطبعة الفرنسية من دائرة المعارف الإسلامية, ثم إنجلترا ا 
عي اسي فسم الحضارة الإسلامية بجامعة كامبريدج يعنبره مخاطبه الرئيسى. من بين" 
الياحثين الإنسبيان المنتخصصين في الدراسات الأندلسية. خصوصاً بعدما قام به من تحقروانا 
وترجمات لأآمهات المصادر المتعلقة بتاريخ الغرب الإسلامى. ظ 
لقد وعى ميرانداء خصوصاً ضي المراحل الأخيرة من حياته بأن التاريخ الأندلسى لا يجب أن - 
ييفى حكرا على المنابر الأكاديمية والدوريات المتخصصة وإنما يجب أن يصل إلى الجمه 7 
الواسع» وهنا اعتبر أنه أمام مهمة اجتماعية تتمثل في تعريف سكان مدينته, -بالتبنى- بلنسية 
بماضيها الأندلسى المجيد؛ وهكذا خصص السنوات العشر الأخيرة من حياته لكتابة مقالات 
صحفية مبسطة تصدر في الجرائد المحلية عن هذا الماضي. وقد تجاوز مجموع 59 المقالات 
المائة. لكن وضي نفس الاتجاه؛ ألف كتاباً أكاديمياً عن هذه المدينة صدر له سنة 1971 وعمره 
آنذاك تجاوز التسعين: وفيه فند العديد من الأساطير التي ألصقها المؤرخ المعروف "مينينديث 
بيدال”' 21021 2 بهذه المدينة ومرحلتها الإسلامية. 
لقد توفي هويثي ميراندا سنة 1973 عن عمر يناهز 93 سنة, مخلفاً وراءه إرثاً من 13 
ألف 'ضفحة عن تاريخ الغرب الإسلامى الذى أحبه وأحب رجاله العظام؛ لدرجة أصبح هذا 
الحب مسيطرا على كيانه؛ ومما لاشك فيه أن رغبته الأخيرة والمتمثلة في "إخفاء خبر موته' : ؛ 
كان فيها الكثير من التأثر بشخصية مؤسس الإمبراطورية الموحدية المهدي بن تومرت, والذي 1 
له أن يكون هناك من درس سيكولوجيته والأهداف الحقيقية وراء ادعائه المهدوية وطبيعة 1 
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الواحدة والتلاثين هو تكرار جملة المعلم الكبير 'بيدرو شال ميتا' ]083176 26050 الذي كتب 
بلغة عربية وحروف لاتينية فى حق الرجل: 41121 1301503111 رحمه الله وجعلنا نحذو حذوه” 
في مجال الكتابة التاريخية. 
2- الكناية التاريخية عند هويثي ميراندا 
بخلاف صديقه أسين بلاثيوس والذي حاول فهم الحضارة الإسلامية في الأندلس اعتماداً على 
الدين وعلومه المختلفة وعلى رأسها التصوف. حاول ميراندا فهم الحضارة العربية الإسلامية في 
الأندلس من خلال فراءة جديدة للتاريخ السياسي للغرب الإسلامي. وهكذا بين بأن تاريخ شبه 
الجزيرة الإيبيرية إبان القرون الوسطى (وليس تاريخ الأندلس فقط) لن يفهم بالشكل المطلوب دون 
اعتماد المصادر العربية؛ وكان المؤرخون الإسبان المهتمون بالجزء المسيحى من بلادهم يعتبرون أن 
دراسة ذلك التاريخ لا يفرض التمكن من العربية؛ كما كان المؤرخون العرب المهتمون بتاريخ الأندلس 
يرون أن التمكن من اللغة الإسبانية ليس ضروريا لدراسة ذلك التاريخ. 
لقد كانت اللبنة الأولى التى اعتمدها ميراندا فى مدرسته هى التمكن من اللفات؛ وهكذا 
وبعد أن أتقن اللاتينية تمكن من العربية والعبرية؛ كما أتقن البرتغالية والفرنسية والإنجليزية 
والألمانية إضافة إلى اللغة البلنسية؛ والإسبانية لغته الأم. 
وإذا كان التمكن من اللغات جعل ميراندا يتميز عن المؤرخين العرب والإسبان المهتمين 
بتاريخ شبه الجزيرة الإيبيرية الإسلامي والمسيحي؛ فإن تمكنه من المنهج التاريخي (حصل 
على الليسانس فى التاريخ عام 1917) جعله يتميز عن بقية المستعربين الإسبان. والذين وإن 
تمكنوا من اللغة العربية كان ينقصهم المنهج وكيفية التعامل مع النصوص التاريخية والآثار 
العمرانية, لذا كان اهتمامهم وبروزهم فى مجالات أخرى متعلقة بالتراث الحضاري 
الأندلسي غير التاريخ. 
لقد بدأت مهمة البحث التاريخى عند ميراندا بالتعريف بأمهات المصادر العربية؛ وهكذا شرع 
سنة 1908 وعمره 28 سنة في ترجمة كتاب "الأئيس المطرب بروض القرطاس” لابن أبي زرع إلى 
الإسبانية. وعلى امتداد ستين عاماً نشر وحقق وترجم عشرات الكتب النادرة عن الغرب الإسلامي. 
كان آخرها “المن بالإمامة” لابن صاحب الصلاة و الذي صدر بالإسبانية عام 1966 2). 


2- انظر قائمة المصادر العربية التى ترجمها هويثي ميراندا من الإسبانية إلى العربية في نهاية هذه الدراسة. 


13 


5021101 5597 ) 21051 


والظاهر أن القيام بهذا العمل في إسبانيا خلال تلك المرحلة المبكرة كان شيئا خارجا عن المألوق” 
ومتجيوةا غير مضمودة ثماره ومع ذلك لم يتوكف عنه أبداء رغم ما كان يجده من عرافيل في نشر” 
آّ 


يقول: ٠‏ ليس لي أمل في نشر ما أقوم بترجمته. لكن هذا لن يحول دون مواصلتي العمل في ذلك». ١ ١‏ 


ولم يكن اهتمامه بالمصادر اللاتينية التى تعود إلى نفس المرحلة بأقل من اهتمامه بالمصادر ١‏ 
العربية؛ بحيث ساهم في التعريف بالعديد منها والتي كانت مجهولة إلى ذلك التاريخ. وقد ' 


سمح له هذا وذاك بإصدار كتابين يمكن اعتبارهما من عيون تاريخ الأندلس هما: 'تاريخ 
المسيحية". هذا الأخير اعتبره ليفي بروفنصال ضرورياً لفهم تاريخ الغرب الإسلامي. حيث 


كتب بشأنه ما يلي: « رغم مرور حوالي أربعين سنة على صدوره؛ يبقى كتاب تاريخ حروب . 


الاسترداد من خلال المصادر الملسيحية الذى ألفه (ميراندا ) لأهداف بيداغوجية. أهم ما صدر 


في الموضوع إلى اليود!. 
لقد وضع ميرندا إذاً الأسس التي أقامت عليها الاستريوغرافية الإسبانية المهتمة بالقرون 


الوسطى بناءهاء حيث وعى المؤرخون الإسبان المهتمون بهذه المرحلة بأن تعلم اللغة العربية يعتبر . 


أفرأ نوكا لمهم تاريخ بلادهم: لما تتضمنه هذه اللغة من مصادر نهم التاريخ الإسبانى. وكان 
من نتائج ذلك أن ظهر جيل جديد من المؤرخين في الجامعة الإسبانية؛ ينتمون إداريا لأقسام 


غير أن مدرسة هويسى ميراندا في الكتابة التاريخية لها فضل آخر على تاريخ الأندلس: . 


فضبطه للتاريخ السياسي والعسكري للغرب الإسلامي في علاقته بإسبانيا المسيحية. سمح 
للمؤرخين الذين جاؤوا من بعده بالخوض في مجالات أخرى لم تدرس من قبل مثل الفنون 
والعلوم والمجتمع والاقتصاد. بحيث نجد اليوم؛ باحثين تخصصوا -انطلاقاً من المخطوطات 
المتوفرة- في الفلاحة أو الصيدلة أو الطب أو علم الفلك بالأندلس. 


00 
3- صدر فى حزءين عام 3 . انظر قائمة الأعمال الكاملة لأمبروسيو هويثى ميراندا في نهاية هذا الكتاب. 


102 دناه منانصسظ .عممنسنتاءءط متلسحكظع. عل تاماخ مرعمدا اعل دعتاناهط دمماذذة!. دلمم 141 أعذن!! مأدمطسة -4 2 
. 692 .2 . 2000 .0130303 عل لدلأمعء اأونا .50 ,مسد نوا؟ ومامة© عامعوالا ا ' 
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3- منهجية الكناب المترجم 


على الرغم من مرور حوالي نصف قرن على صدوره: وعلى الرغم من ظهور دراسات أكاديمية 
متعددة بالعربية والفرنسية والإسبانية عن الدولة الموحدية خلال العقود الأخيرة؛ يبقى "التاريخ 
السياسي لالإمبراطورية الموحدية' أوفى عمل؛ في تقديرنا؛ تناول الحياة السياسية في العصر 
الموحدي. وعلى غرار بقية مؤلفاته. كان هويثي ميراندا في هذه الدراسة مصاباً ب"إرهاص 
الموضوعية على حد تعبير واضعي تقديم الطبعة الإسبانية الجديدة من الكتاب”". وهكذا ومن 
أجل الافتراب من الحقيقة التاريخية؛ يضع فى كل حادثة يوردها مقارنة دقيقة بين ما جاء في 
مختلف المصادر التى سافتها. ويصل احيانا 5 المصادر التى يوردها حول الحادثة الواحدة إلى 
ستة أو سبعة, كلها تنتمي إلى نفس مرحلة الحدث أو متأخرة عنها بفترة غير طويلة. ويتوخى أن 
تكون بلفات مختلفة؛ ولأشخاص ينتمون إلى ثقافات وإيديولوجيات متباينة. وبعد أن يعرض لكل 
ما قيل يبدي رأيه والذي قد يدعم أحد الآراء التي أوردتها هذه المصادر. وقد يرخضها جميعا: 
وهنا يحكم منطقه. 
وعندما يتعلق الأمر بالمواجهات العسكرية وطبيعة سير المعارك؛ لا يكتفي بالمصادر؛ وإنما 
ينتقل إلى عين المكان» خصوصا إذا ما تبين له أن ما جاء في هذه المصادر لا يتماشى مع 
تضاريس المنطقة. فمع اقتناعه بأن التاريخ لا يمكن أن يتحرك إلا في الجغرافية؛ يعيد؛ بناءٌ على 
تصعاريدو: النظةةبفركيت الغارك: محوققا حص مكان وقوهها بعد الكترة: التين تار كوا نهنا 
والمكان الذي وضع فيه كل طرف مخيمه؛ وقد يصل إلى نتائج يرفض من خلالها التسليم بالمكان 
الذى تقول المصادر إن المعركة وقعت فيه. كما يرفض أحياناً أخرى؛ دائمأً انطلاقاً من تحريات 
ميدانية؛ التسليم بأن بعض الحصون المندرسة التي وقعت فيها مواجهات عسكرية؛ توجد في 
الأماكن التى حددتها المصادر. وإن كان يعترف بعجزه في تحديد مكانها بالضبط. يقول عن 
حصن تجمع المصادر أن إحدى المعارك وقعت:فيه: ٠‏ إن حصن طرش الذي يجمله صاحب البيان 
ا مغرب بمنطقة ألينتخو لا يمكن أن يكون هو تورش بردش كما يظن دوزي؛ و لا حصن طمان, 
والحقيقة أنني لا أستطيع ضبط مكانه؛ كما لا يمكن أن نسلم حول مكانه بما ورد عند ابن عذارى, 
لأنه ونساخه غير أندلسيين؛ لذا فهم يجهلون أسماء الأماكن في شبه الجزيرة: والتي يكتبونها 
في كثير من الأحيان بشكل غير مضبوط». وللتذكير. فغير ما مرة كان ميراندا يبدي أسفه على 
عدم إنجاز أبحاث أركيولوجية جادة تسمح باكتشاف أماكن تاريخية في المغرب والأندلس؛ تمكن 
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0 - وبيده عاج تاريخ الغرب الإسلامى. يقول في هذا السياق: «قد يسمع القيال أ 
: 1 ' رديه ا طبوغرافية متانية لنطمة وادي سوس بالتعرف على عدر من الأماكن التى '' 
وين اسان في المصادر التاريخية». وهنا تجدر الإشارة إلى أن التحريات الأركيولوجية و ١‏ 
. 3 خلال العقدين الأخيرين, سمحت باكتشاف عدد من ساحات المعارك وبمايا فلاع وقطع 

دريهة سصمن معطيات جديدة حول تاريخ الأنذلاس. 1 


1 4 - 
هق 


كما 0 0 , 3 
ظ و يبدي ميراند| رأيه في أماكن وقوع المعارك؛ يبدي رأيه فى بعض ما هو شائع عن النتائج ! 
لسياسية بعيدة المدى لبعض المعارك المشهورة 1 
بخلاصات على درجة كبيرة من الجرأة. 
نقد سمحت لميراندا الدراسة النقدية التي قام بها للمصادر العريية والمسيحية الوسطوية أ 
3 28 ا . 5 0 ١‏ 0 َ 
ظ عد معان] حسب مصداقيتهم؛ فميز فيهم بين المتملق وذي الخيال الخصب فى اختلاق ‏ " 
روايات» ومن تخونه الذاكرة, والذي يتناقض مع نفسه قبل أن يتناقض مع غيره؛ وأعطى لكل | 
٠ |‏ س + 93 - | ١ ١ ١‏ 
3-- صمه اصبح يعرفه بها كلما اعتمده كمصدر. وهكذا يمول عن ابن عذارى بخصوص ما ظ 
[ - . 8 
0 حول إحدى الحملات: ٠‏ يسهرب من إعطاء تمسير منطقي ما وقع ويقدم رواية يلفها 
لغموض», و يمول عن امن خلدون بحصوص ما حاء عنده حول نفس الحملة: «١‏ 
١‏ 2, لا 4 : مات 0 
وبا يعير كبير اهتمام للخرافات». ويمول عن راوول ديسيتو 60ع010[ 120111 ببحصوص 2-2 
ظ لعبلة خانيا.»» نجعانا إطلالة سريعة على ما كتبه... نقتنع أن ما يرويه لا يمكن أن يسلم به العقل أ 
لبشري, لأنه يفوق المصادر العربية فيما يتعلق بمزج أحداث الحملة بعنصر الخيال». ظ 


مثل الأرك وشنترين والعقاب. بحيث يفاجئنا ١‏ 


١ ةهتيعوصومبو.٠١‎ 


ولا يتردد. 
' وم ل نفس المقياس مع المتأخرين من المؤرخين. وهكذا يقول عن 
دوزي “«الشاه ر أنه لم يطلع على عدر من المصادر ا مسيحية ا مهمة. أو أنه اطلع عليها ولم يعرف 
كيف يستفيد منها». 
وقد وضع ميراندا لكتابه 'التاريخ السياسي للامبراطورية الموحدية” تصميماً خاصاً؛ حت 
بدأه بمقدمة ومدخل. ثم قسم العمل إلى اثني عشر فصلاً اعتمد فيها التسلسل الكرثولوجى: 
وبحكم الطابع السياسي للكتاب فقد اهتم كل فصل بالأحداث السياسية والعسكرية التى وقعت 
فى عهد خليفة من خلفاء الدولة الموحدية. وكان عدد صفحات الفصل تكثر أو تقل محعضذة 
أهمية الخليفة والأحداث التى وفعت في عصره. وهكذا يصل عدد صفحات الفصل الأول حوالى 
سبعين بينما لا يتجاوز عدد صفحات الفصل السادس, عشلراً ”وت ظتمن ل” التصل عنداذا مه 


7 

: 

5 
م 

١ ' 


16 


01 557 عمق 5 


العناوين الجانبية غير المرقمة. تصل فى الفصل الثانى إلى ثلاثة وثلاثين. بينما لا تتجاوز في 
الفصل الثاني عشر عنواناً واحداً ويضيف فى بعض الفصول ما يسميه اعتبارات عامة. 
وتنتهي الدراسة بملحقين يتضمن الأول ما يسميه بالأساطير التي وردت في المصادر العربية 
عن بعض الشخصيات الموحدية؛ حيث يقدم لنا إحدى عشرة أسطورة من بينها أسطورة لقاء المهدي 
بالغزالي؛ وأسطورة دفن الأحياء. وأسطورة الرجل الذي ضحى بحياته من أجل عبد المومن. 
أما الملحق الثاني فيتضمن السيرة الذاتية للخلفاء الموحدين وأقاربهم من الذين شغلوا 
مناصب رسمية. وإن عدم إقدامنا على ترجمة الملحقين؛ يعود لكونهما لا يضيفان: في نظرنا, 
جديداً بالنسبة للقارئ العربي؛ الذي يمكنه الاطلاع على ما يتضمنانه؛ في المصادر العربية التي 
يحيل عليها المؤلف. بخلاف القارئ الإسباني الذى يتوجه إليه المؤلف فى النص الأصلى؛ وهو 
قارئ لا يعرف العربية أولاء ولم يكن بميسوره ثانياً الوصول إلى تلك المصادرء وكان العديد منها. 
منقظوط) وقت:صيون كقاف مخواتدا: 
ومن الصعوبات التي اعترضتنا؛ هناك عملية ضبط وتحيين هوامش وببليوغرافية الكتاب؛ 
فالهوامش غير كاملة؛ بحيث عادة ما لا يذكر المؤلف دار النشر وسنة صدور المرجع؛: كما يففل 
أحيانا ذكر شهر وسنة المجلات والدوريات المعتمدة. أما الببليوغرافية التى أدرجها في نهاية 
الدراسة؛ فيكتفي فيها بإيراد أسماء المؤلفين دون عناوين كتبهم. من هنا وجب القيام بضبط 
وتحيين الهوامش ووضع ببليوغرافية جديدة تأخذ بعين الاعتبار ما صدر من كتب وحمق من 
مصادر لها علاقة بالموضوع. خلال العقود الأخيرة. 
هناك صعوبة أخرى: تهم أسماء الأماكن (قلاع وحصون ومدن وأودية أندلسية))؛ 
فكتابتها بشكل مضبوط؛ أو على الأقل أقرب إلى الصواب. لم يكن بالأمر السهل؛ لاعتبارات 
متعددة؛ فبعضها يحمل بالعربية أسماء غير التي يحملها بالإسبانية؛ والتي وردت بها عند 
ميراندا. وقد حتم علينا ذلك العودة إلى المصادر العربية: وهنا وجدنا أنه ليس هناك اتفاق 
على طريقة كتابتها. خصوصاً أن بعض مؤلفي هذه المصادر. وعلى اعتبار أنهم من غير 
الأندلسيين: كانوا يكتبونها بشكل خاطئ؛ وهنا وأمام صعوبة الاختيارء أوردنا اسم المكان 
بالكيفية الذي تتكرر كتابته فى أكثر من مصدرء مع الإشارة في الهامش إلى الطريقة التي 
كتب بها فى بقية المصادر. 
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هناك صعوبة ثالثة؛ وتتعلق بأسماء بعض القلاع التي لم تعد موجودة, أو قليلة الأء 
تعد احنانا ذكرا لها فى المصادر العربية؛ لذا قمنا بكتابتها بالعربية. حسس 72 ظ 
بها بالاسبانية .فى نفس السياق؛ وحتى نسهل مهمة القارئ؛ وضعنا لائئحة في نهاية | 
بأسماء الأعلام والأماكن الأندلسية غير الشائعة؛ مع كيفية كتابتها بالإسبانية والعربية. 


عبد الوا 1 
بك الواحد أكمير 0 


شرع زر ودر وى 7700 


- حاصل على دكتوراه في تاريخ أمريكا اللاتينية من جامعة 


كوميلوتينسي بمدريد 00 
- استاذ التعليم العالي بكلية الآداب بالرياط 0 
- مدير مركز دراسات الأندلس وحوار الحضارات بالرباط 
- عضو أكاديمية امريكا الشمالية للفة الإسيانية ا ّ 
- خبير اليوتيسكو في شؤون الهجرة (مشروع العرب في امريكا (9وطكت .+ 

اللاتينية) 0 0 
- حاصل على جائزة عبد الحميد شومان في العلوم الإنسانية 2|000 7:١‏ 

(عَمان 1998) اتلك 2 

سسسب ميراندا (بيزية 1 
س بولفار 
- العرب في الأرجنتين (بالعربية والإسبانية) 
- الهجرة إلى الموت (إسبانيا وأحداث إليخيدو) 
- وصف الممالك المغربية (ترجمة من الإسبانية إلى العربية) 
- الحضور المغربي في إفريقيا الغربية (بالاشتراك مع 


باحثين آحَرَيْن) 
9 العالم العريبي وأمريكا اللاتينية (بالاشتراك مع مجموعة من الباحثين). 
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مفغقد مه 


لم يتم لحد الآن كتابة تاريخ الغرب الإسلامي بالجدية والعمق اللازمين؛ قبالنسبة لإسبانيا 
المسلمة لم يظهر وبعد قرن كامل من صدور كتاب "دوزي" /ا1002 “تاريخ مسلمي إسبانيا الذي 
يهم المرحلة الممتدة بين وصول المسلمين إلى إسبانيا وغزو المرابطين لها إلا كنابا واحدا في 
المستوى المطلوب؛ هو الذى نشره ليفي بروفنصال" [2]017672 الا6.آ تحت عنوان تاريخ إسبانيا 
المسلمة". حيث تناول فى أجزائه الثلاثة الأولى الأوضاع الداخلية والخارجية لإسبانيا المسلمة إلى 
0 سقوط الخلافة الأموية. أما بالنسبة لشمال إفريقيا فإن الأمر لا يختلف. وهكذا فبعد تجرية 
'ايرنست ميرسيى" 11650165-]80065 -رائد الأبحاث العلمية الجادة حول هذه المنطقة- في نهاية 
القرن التاسع عشرء والتي توجها بكتاب صدر سنة 1888م تحت عنوان: تاريخ إفريقيا الشمالية 
منذ أقدم العصور وإلى غاية الغزو الفرنسي”؛ لخص فيه كل ما ورد من معلومات حول الموضوع 
فى المصادر المعروفة والكتب المنشورة إلى ذلك التاريخ: وبالتالي قدم لنا نظرة سياسية شاملة عن 
التقلبات التاريخية التى عرفها شمال إفريقيا وعن علاقة هذه المنطقة بشبه الجزيرة الإيبرية 
وصقلية. بعد تجريته تلك؛ لا نجد ورغم مرور مدة زمنية نسبيأ طويلة: كتاناً آخر يفوفه من حيث 
الأهمية. غير ذاك الذي نشره مننذ فترة قفصيرة "شارل أندري جوليان" 7ع1انال 6كلمم ذع1نةان) 
تحت عنوان: تاريخ إفريقيا الشمالية (تونس والجزائر والمغرب) من الفتح العربي إلى سنة 0م 
والذى قام بمراجعته وتنقيحه روجي لو تورنو"” ناقع020ا10' ع1 10865 عام 1952م مادا في 
ذلك على كل المصادر العربية المهمة التي اكتشفت على امتداد النصف الأول من القرن العشرين. 
على أنه وسواء تعلق الأمر ب ميرسيئ” أو 'أندري جوليان" فإنهما يكتفيان بتقديم فكرة عامة 
ومختصرة عن تاريخ شمال إفريقيا. 
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من خلال ما سلف ذكره؛ يتبين انهدمن النتعلار كلابة ل امام لشمال افريقيار, 
بالعمق والصرامة العلمية اللازمين قبل دراسة هذا التاريخ محرا بحيب ننم الإحاطة لازن ٠‏ 
قلف مراعله: مه خلال إنجاذ أعمال مونوغرافية يمكن الاستفادة مما تقدمه لز]ا. 07 

وللمساهمة في تحقيق هذه الغاية؛ وجهنا اهتمامنا لدراسة تاريخ الإمبراطورية الموحدية ر: 
بحيث كان علينا أولا القيام بتمحيص دقيق للمادة الغزيرة المتوفرة والتي يي ستسمح لا محالة بتقدر 
واضحة ودقيقة عن التاريخ السياسي لهذه الإمبراطورية. ومن المصادر الأساسية التى شا 7 
كتاب "أعزما يطلب" الذى جمع فيه عبد المومن تعاليم المهدى.؛ والدى في سمح الاعتماد عليه 
الشروحات والتعاليق التي ذيلها به ' كولدزيهير" 0010211617) بدراسة العقيدة الإصلاحية المو حديةةا؟ 
ثم مذكرات البيدق©): وكذا الجزء الثامن من 'نظم الجمان”2 الذي يقدم معلومات إضافي: ' 
التنظيم الذي أنشأه ابن تومرت والأسس التي يقوم عليها والثمل الذي تمثله القبائل المسااز 
الإمبراطورية: إضافة إلى الجزء الثاني من كتاب ابن صاحب الصلاة "المن بالإمامة" والم: 
تاريخ الأسرة للوحدية والذي تكمن أهميته فيما يقدمه من معلومات ثم فيما يتضمنه من وق 0 

وبحصوص الرسائل الرسمية التى اعتمدناها قإنها كذلك ذات أهمية كبر : أولا لا 
من معلومات حول الطابع التيوقراطي والشمولي للحكومة الموحدية؛ وثانياً لكونها تقد 8 
مفصلة عن أهم مراحل تاريخ هذه الدولة. 3 

وبجانب هذا وذاك؛ اعتمدنا 


ا شْ مصادر أخرى نذكر من بينها البيان المغرن'( "نيتولا 
برست امار الموجودتين فى باريس ولندن, الرواية الأكثر دقة عن مراحل سير 

ولة الموحدية؛ و'الروض المعطار “67 'والتاى متسس فصوله ذات الطابع الجغرافي التبيعة 

بعالم 

ا- حول آخر طبعة من الكتاب, انظر محمد بن تومرت (المهد 
مؤسسة الغني للنشر, الرياط, 7 . (المترجم). 
2- أبو بكر بن على الصنها النقّد : 
و سا نجي [السدي: اجبار اهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين” دار المنصور للطلباعة والراقة. 


١ 4‏ . 5 
ابن الفطان, نظم الحما وا .عه قم تقل ش 
مان ١‏ لحمفيقى معد مو وال 1 8 3 

الرياط؛ د. ت. حيسي “شورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية. جامعة محمد لحار | ْ 
4- عبد المالك بن صاحب الصلاة ١‏ 
5- ابن عداري 


ئ) أغز ما يطلب" ؛ تمديم وتحقيق عبد هني بالل 


86 المن بالاما : 
مة ؛ تحقيق عبد الهادي التازى, 
الراكشي, البيان لمذرب في انا لهادي لتازي؛ دار الغرب الإسلامي, بيروت, الطبعة الثالثة, 71987 


| ىن 
9 ادر والبرب ٠‏ 06 ودين تحميق الك ان ة ورحفد إنراة 7 
ط.2, 57 “2 "روص العطار ظي خبر الأقطار", ٠‏ تحقيق إحسان عباس: مكتبة لبنان؛ بيروثة 
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بملاحظات تاريخية:؛ بالاطلاع على ما تضمنته المصادر التي اعتمدها والتي تعتبر مفقودة اليوم: 
والذخيرة السنية”'' والذي تكمن أهميته فيما يقدمه من معلومات عن طبيعة العلاقة 
الموحدين في نهاية عهدهم وبين المرينيين. 

هذا ما تعلق بالمصادر العربية؛ أما المصادر المسيحية المعتمدة, والتي لم تستعمل إلى حد الآن 
إلا بشكل محدود؛ كمادة لدراسة التدخل الموحدي في الأندلس. فهي "التاريخ اللاتيني لملوك 
قشتالة" و'أخبار الملوك السبعة الأو ائتل للبرتفال' ثم "التاريخ العام الأول' والذى تقدم نسخته 
المترجمة إلى البرتفالية إضافات لا نجدها في النص الأصلى. 

فيما يتعلق ببقية المصادر العربية المنشورة, التى اعتمدها المؤرخون الأوربيون؛ ونقصد بها 
العبر"فا و روض القرطاس” والمعجب"19) والكامل”''' وتاريخ الدولتين"2!2: والتى لا تخصص 
إلا 5 فلودا للموحدين؛ بحيث يأتى حديتها عنهم في إطار تناولها لما يد بالتاريخ 
العام. فإنه يجب إخضاعها لنقد وتمحيص صارمين لاعتبارات متعددة؛ ف "المعجب”" مشلا والذى حرره 
عبد الواحد المراكشي خلال عهد يوسف الثاني, يتناول العهد الموحدي بنوع من السطحية واعتماداً 
فقط على ذاكرته الخاصة التي أصابها الوهن؛ دون شك نتيجة الحياة المضطربة التي عاشها . 

وإضافة إلى تواضع ما تورده هذه المصادر من الناحية الكمية عن العهد الموحدى, فإنها تتضمن 
أخطاء كثيرة؛ ناهيك عن افتقارها للموضوعية؛ ولعل أبرزها فيما يتعلق بهذه النقطة هو 'روض 
القرطاس ؛ الذي وجدنا أنفسنا -مجبرين- على اعتماده أكثر من أي مصدر آخرء رغم ما ورد فيه 
من أخطاء وأساطيرء ورغم خلطه المستمر بين الصحيح والزائف دون أية موضوعية تاريخية. 
تلن ين أبن زريع القاسى: "الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية”, دار المنصور للطباعة والوراقة, الرياط. 1972 . 
8- عبد الرحمن بن خلدون, كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 

السلطان الأكبر. منشورات دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر؛ بيروت, 1959؛ القسم الثاني من المجلد السادس. 


ومحمد العربي العلمى, دار الكتاب؛ الدار ا بد لبيضاء ا لطبعة السابعة. 8 . 
[|- علي بن محمد بن الأثير, "الكامل في التاريخ؛ دار الكتاب العربي. بيروت. ط. 2, 1967 . 
9ه/(1873-1872م). 
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ومن بين الكتب المعاصرة التي نشرت حول العصر الموحدي والتي سمرلا 0 
نحن بصددها هناك د كتاب ”" ميى ' 80111 3 الذي صدر بالمرئنسية عام 1|003 3 
ل 
الموحدون: : تاريخ سلالة بريبرية . وهو كتيب صغير يفتقد لكل فيمة علمية, اث كت 
لعربية لحمد رشيد الت صدر عم ناا لاو عصر يعقوب + النصور سير 1 
عام 5م محمد للنوني ىق العلوه لادب لاي الممارالوسلن صر 
ولم يتم إنجاز دراسة علمية جيدة في الموضوع: 5 على الصآدر من أن د 7 
02امء يتعلق الأمر يأطروحة دكتوراه باللغة الفردسية تحمل عنوان: 0 يوسف يعقور 1 
0 اا ١‏ ب الله 
الموحدي 1184م- 1199م” ناقشها في جامعة السريبون الباحث سعد زغلول عبد الى " 
نبين لي؛ بعد الاطلاع على هذا العمل؛ أن صاحبه ورغم انتمائه إلى منطقة بعيدة رايا 
المغرب والأندلس. تمكن من الموضوع تمكنأً كبيراً. سمع له باعتماد منهجية علمية 
دراسته لتلك المصاد: . رصبلا 
ا ة حررةا در وإذا كانت لنا من ملاحظة على هذا العمل فهي عدم استفادته ٠‏ ا 
: حديد ٠‏ مثل النس: الحد 0 
100000 لنسخ يدة من مخطوط البيان الغرب" وخصوصاً مخطوط الأ 
لتاريخية القشتالية والبرتفالية"” وهو ما جعله 
ا 6 يمع في بعض الأخطاء التي يتوجب : 2 
ن الكتنات الذ4 ١‏ أ 
ل ىِ صعه اليوم الت التي أولاها الور 
دما الزدهرة من تاريخ الغرب الإسلامي. 
نا أكثر مما نعرف, ' على اعتبار أن جز 


"بي آل 


رحون واد / 


الشرق, كما أن الأخبار حول السنوات 


والسبب في ذلك هو التلف الذي أصا 


' در عن السنوات العشر التى قضاها الممدي ين توم 3 
ل يفام في نا مع الابطين ةين | ذا 
الكثير عن الموحدين وكا.. 55 ساي الوضوم وهكذا كاير القطان” اتوك 


الثالث 
عشر الذى | 
المرحلة القصيرة, يس 07 سا بين سنة 7 و5333 هء بل وحتى ما تيا 
من ت الموجودة بالملخطوط الوحيد الذي لم يتعرض لاه 


يسنحيل الاستفادة , 
د نه بي و ل لجودة الجا انس لشي نال مس 


1 0 8 
4 17 
. 1 
7 اللا‎ ١ 
70 1 1 
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بالإمامة' الذي لم يبق لنا منه إلا مخطوط واحد يهم الجزء الثاني الذي يفطي المرحلة الممتدة 
ما بين 550ه و 578ه أي السنوات الأخيرة من عهد عبد المومن وجل عهد يوسف الأول. وقد 
تأكد لنا بعد الاطلاع على هذا المخطوط بأن ما ضاع منه يعتبر على درجة من الأهمية؛ لا تقل 
عن أهمية الرسائل الموحدية وهي وثائق رسمية كان يأمر بكتابتها الخلفاء والسادة (أبناء الخلفاء) 
الموحدون والذين كان يوجد في خدمتهم باستمرار عدد من كتبة الرسائل الممتازين. ومما يؤكد كثرة هذه 
الرسائل؛ أن الخلفاء لم يكتفوا بكتابتها فى المناسبات المهمة:؛ بل أنها كانت أحياناً تكتب دون مناسبة 
معينة. ذلك لأن الهدف منها كان هو الحفاظ على النظام والانضباطء؛ وضمان الخضوع للسلطة 
الموحدية؛ وفي نفس الوقت السير على خطى المهدى في كتابة الرسائل. وقد عثر 'ليفي بروفنصال 
على بعضها نشره تحت عنوان: "مجموع رسائل موحدية من [نْشَاء كتاب الدوقة الموهنيو. 
ومن المصادر القيمة الأخرى التى لم نتمكن من الاستفادة منها كاملة. هناك كتاب "البيان المغرب ؛ 
قرغ :أنه آئف: منه يتضمن الكثير من التقارير المهمة؛ فالكتاب ضاع منه معظم ما أهم العصر 
الموحدي؛ وقد شمل البتر -في أحسن نسختين من امخطو نتوفر عليهما- الفصلين الأول 
والأخير. بحيث لا يبدأ السرد التاريخى في أحسنهما حالا إلا خلال السنة الخامسة من عهد 
وسكت الأول وينتهى قبل متم حكم أبى دبوس: أضف إلى ذلك أن أحداذا مهمة من المرحلة التي 
تفصل العهدين والتى غطاها المؤلف قد تعرضت هي الأخرى للتلف. 
من جهة أخرى؛ نجهل الكثير عن أسماء الأماكن التى وردت في هذه المصادر والني كانت توجد 
بدرجة أولى بالأطلس وسوس ثم بالأندلس وشمال المغرب والجزائر وتونس؛ بحيث لم يعد لها وجود 
في الوقت الحاضر أو على الأقل لم تعد تحمل نفس الأمسماك وهكذا:قما بووؤه سغاذ"البينا:اللخرب" 
بصدد الأماكن التى كانت بالحي الإمبراطوري في مراكش المعروف باسم "الصالحة؛ ليس أكثر من 
أفنطاء فون 5-89 ذلك لأنه لم يبق مما شيده الموحدون في هذا الحي غير الأسوار ومسجد المنصور. 
فيما يتعلق بالمنهجية التى اعتمدناها فى الكتاب؛ فقد فمنا وبعد وضع التصميم؛ بالبحث في 
التاريخ السياسى للدولة الوكددة وبالخصوص في أسسه المتمثلة في الإصلاح الديني الذي فام 
به 0 بن تومرت, 0 المسايد ضبط لخارر اي 5 التاريخ يكبت غايتنا من 


3- مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المومنية' (مخطوط مجهول المؤلف) نشر ليفي بروفنصال. المطبعة 


الاقتصادية. الرباط 1941. 
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وإذا لم نخض من خلال هذا العمل في الحياة الفنية والأدبية والفلسفية والدينية و ا 
للعصر الموحدي؛ فذلك راجع أولا لنقص الإمكانيات ثم للإحساسنا بعدم توفرنا على | 3 
اللازم في هذه المواضيع. وهنا أعطي كمثال على ذلك؛ الجانب الثقافي؛ فالتداخل 38 
موحدي محض وما هو أندلسي؛ كبير ومتشابك ويصعب التمييز فيه على غير التحميل 0 
اعتبار أن رموز هذه الثقافة عاشوا في العصر الموحدي وكانوا في الكثير من الأحيان مذ 


الخلفاء الموحدين؛ لكنهم في نهاية المطاف هم نتاج ثقافة أخر ى هي ثقافة الإسلام الإيبيرى. ُّ 


1 


- 


ا . م . 

١‏ ,2 ((اتبروصو 00 سرلانرلا: 1973-0 ) ف سور 
- حاصل على دكتوراه في الأدب اللا ْ 
- مراسل صحفي شي المغرب. 909] 
" عضو مؤسس ركز الدراسات التاريخية بمدريد: 910 
تفل وحرم من التدريس في الجامعة بسبب مواففه السياس.ة 

س مؤثفار 
ال الكبرى لحروب الاسترداد خلال عهد الغزوات 
- تاريخ مسلمي بلنسية وضواحيها 
ليخ حروب الاسترداد من خلال المصادر العربية 

اريخ حروب الاسترداد من خلال المصادر الى 1 5 
لحميق وترجمة كتاب البيان المغرب" ل ا 
#بن عذارى المراكشي. إلى الاسدائية 


نيني من الجامعة المركزية لي 
لركز (كومبلوتينسي حاليا) بمدريد, ووو '" 
التقدمية 


الإفريقية 
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توطئة 


المرابطون والإسلام في بلاد المغرب” 


مع نهاية القرن الخامس الهجري كانت الدولة المرابطية قد دعمت نفوذها بشكل كبير في 
إفريقيا الشمالية الغربية والأندلس, ويرجع الفضل في ذلكء للفترة الزمنية الطويلة التى قضاها 
يوسف بن تاشفين فى الحكم. 

لقد رسخت معركتا الزلافة وأفقليش النفوذ المرابطي فى الأندلس والذى لم تنل منه انتصارات 
السيد القنبيطور" العابرة؛ وهو ما أعطى للدولة المرابطية طابع الاستقرار والأمان» غير أن 
ذلك لم يدم إلا وفتا محدودا. 


من جهة أخرى اختفت الصرامة الدينية والطبع الخشن لأولئك الصحراويين بشكل تدريجي 
أمام تأثيرات الحضارة الأندلسية؛ فى وقت استأثر فيه الفقهاء. الذين هيؤوا الإطار القاثوتى 
ليوسف بن تاشفين للقضاء على ملوك الطوائف فى الأندلس بإفتائهم بجواز ذلك بالمناصب 
المهمة فى الدولة من فضاء وغيره. 

وبخلاف الحركية التى ميزت الحياة الدينية في الشرق الإسلامي؛ فإن الحياة الدينية فى 
بلاد المغرب والأندلس ومنذ سيطر عليها فقهاء المدرسة المالكية فى القرن الخامس 585 


| - اعتمدت في تحرير هذا الفصل بالأساس على أعمال كولدزيهير” 001021767 التالية: 
ع5 لقة أمعع ها معاعانعط ععل االمطعمااع2" اع مع ملمعتاطنظ ."عمنوعبوعء لا معلدطمتملخ ععل دأمامع»ا منج معالدمء ج11" 
30-10 .م2 ,آمل . ) ,"الةطعواعووء) 

1ل عل عنماو عبن ."عاعغاو 1[ ننج اعدل8! عا مدل تصهداذا! عل عاعمامعغط! دآ اء أتدسنه]!' د16 لعسدطه84"- 
1903| عععام ,"دعلدطمصام دعل الطة!" . أندتسنه!' هآ لعدسصدطه]8 عل عزنا سج 


. 1884 ,218ماعا. عاطعنطعءوع)) عا لقنا لع أادلإدواعا عط[ ,معامتطم2 عزن[ 

#-اسمه الكامل 'رودريكو ديات دى بيبار 1726 ع0 12132 1500180 لقب ب السيد القنبيطور 6306200 10 اظآ؛ وكان من 
رعايا ملك قشتالة الفونسو السادس. وقد مزجت المصادر التاريخية الإسبانية المنتمية للقرون الوسطى عند حديثها عن 
انتصاراته ضد المسلمين؛ بين الواقع والأسطورة؛ وحولته بذلك إلى بطل قومي (المترجم). 
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أولئك الز 
الآخرة والجانب الروحي الذي دعا له الفزالي في إحياء علوم ا *؛ وإنما درام | 
والأمور المتعلقة بالارث والأيتاء والمتاضب العمومية وهبات الأمير الحاكم. 1 
وعلى الرغم من كون القرآن والحديث النبوي هما المصدران اللذان يسنند إليهما علما الزن 
والأصول؛ فإن فقهاء العصر المرابطي لم يهتموا بدراستهما والاستنباط منهماء وكانوا , تقر 
وبشكل لا يقيل الحدل؛ بمأ استنيطه أسائدة المدرسة المالكية من المران والحديث, وهوما ح 
كتب الفروع هي المصادر الوحيدة الرائجة ( عت كرد إن أمهات المصادر بهدف مناف ١‏ 
وإضاقة أشياء حديده لها مما يعنبر عندهم شيئأ 55 لا طائل من ورائه. ١‏ 0 
ويتحدث ابن طملوس في كتابه مدخل إلى علم المنطق" عن مراحل تطور معارضة ققهاء لندلمر 
وبلاد المغرب للأفكار الدينية التجديدية, بحيث استهدفت هذه المعارضة في البداية الأفكا, | 
بالفقه المالكي ثم بعد ذلك بالحديث وال َ 0-6 
0 َ 2 صول ثم لعقيدة 5 الأشعرية فبعقيدتي الغزالى 
واللتين بعد رفضهم لهما. انتهى بهم الأ هما نا دنا 
مريمبو شعت ااا 0 
دلم يمل هؤلاء الفقهاء من تكرار بأ أ ظ 
يسخرون هذا العلم لخد ١‏ مما يقرب إلى الله لكتهم ويكل بساطة 6 
لعلم لخدمة مصالح الأمير الذي يوجد 0 


في المقابل بسعيينهم في المناصب الرفيعة؛ وهكزا 0 اي م علييو ظ 


وابن زمرت : 


لوضع القائم. ولعل:فتواهم | معهم إلى وسيلة ظ 
يا لمرو التي يرون يها زوين ب الما يكرسون بها” 
لقد طوائف لخير دليل على ذللى). . لرابطي يوسف بن تاشفين. 
كانوا ره 
4 0 
معون حرفياً ما أفتى 
"بريرهم في ذلك كون | © مؤسس المدرسة مالك 
دون امنيا باصيو في بلاد المغرب والأندلس 7 عر 7 دون أدنى اجتهادا 
ا ت.؛ سيرا - يكار : 
استحقناقاته. إيمانه المطلق راو 0 على منوال السلف الى خري نصن؟ لقرآتي 
يعبله العقل, والواة فن استعمال . 


ع أن شقهاء الغرب الإسلامي. “مشل ولو كان النص الظاهري. ظ 
“2 من جدل في أمور الدين. لتشحوهم هذا المنحى, بقوا سنا ّْ 


رعم أدعائي, ١‏ 
6 ده مدافو عر المفرة ع | 
دن ا تياء علوم الدين: إن ,. ١.‏ . -" "غذالي يعيب على 5 ظ 
ا 3 المغرب والأندلس فزن قلبية ثان القلى ‏ 8 هتمامهم في المضايا الفقهية الدنيو 
نيا الي تقول نفس ب رسالا ملك الطوائف, فدموا فيو خ المناوى المقهاء . 
به. 


سف تا* 7 3 3 
ف مين نتاوى علماء العراق مثل الغرا 0 
1 : 3 0 


ا 0-0 
017 
4" 0 
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وبما أن القرآن يحرم التشبيه بين الصفات الإلهية والبشرية؛ فقد سهر فقهاء المالكية على 
خلق قناعة لدى العامة نتمثل في الإيمان والتسليم بالصفات الإلهية التي نجدها عند البشر مثل 
الاستواء والنظر دون الخوض فى مغامرة التوفيق بين معناها الظاهرى والناظا ش 
ولم يكن يعني هذا أن المذهب المالكي المتشدد والمتزمت هو الوحيد الموجود في بلاد 

المغرب والأندلس؛ وإنما كانت توجد مذاهب أخرى أتى بها من المشرق علماء المفرب 
والأندلس الذين كانوا يرحلون باستمرار إلى هناك إما لأداء فريضة الحج أو للأخذ عن 
كبار علمائه. وإذا كانت الأفكار المشرقية بما تحمله من جرأة بل وبدع قد جعلت بعض 
العلماء المغاربيين يصابون بالفزعء فإن آخرين تقبلوها عن طيب خاطر بل وتشبعوا بهاء لكن 
عدد هؤلاء يبقى محدوداً. ولا أدل على ذلك النسبة المتواضعة جداً من الذين عادوا إلى 
بلادهم متأثرين بالفكر الأشعري أو المعتزلي؛ والذين لم يشكلواء نتيجة لتواضع عددهم ذاك؛ أي 
خطر على فقهاء المالكية وما كانوا يتمتعون به من نفوذ وامتيازات. من جهة أخرى. إن هذه 
القلة من المفكرين والفلاسفة المتأثرة بالتيارات المشرقية: لا يمكن وصف موقفها إلا بالأرستقراطي؛ 
ذلك لأنه ومع قناعتها بضرورة الخوض في القضايا الفكرية والتأملية. كانت واعية بأن العامة؛ 
بايمائها البسيط وتكوينها اللتواضع؛ غير قادرة على إدراك ما تخوض هي فيه؛ لذا وجهت 
اهتمامها نحو الخاصة والتى كان الواحد من أفرادها يعادل في إدراكه. حسب هؤلاء المفكرين؛ 
آلف دل وعتشرة آلاف من العامة. ويقدم ابن رشد تفسيراً ذكياً للأسباب التي دفعت الفلاسفة 
إلى استشناء العامة من تأملاتهم الإسكولائية: فالشخص البسيط لم يكن يهمه في شيء -حسبه- 
الخوض في قضايا مثل التعارض الظاهري بين الخالق الذي يعد وجوده ضروريا والمخلوق 
الذى لا يعد وجوده كذلكء أو خلق الكون وهل جاء نتيجة لوجود أسباب ومسببات أم لإرادة 
أزلية, أو التوفف عند الصفات الإلهية أو عند قضية الجبرية. 

كل هذاء استمرت الحياة الدينية ببلاد المغرب كي حالة من الروتينية المالكية الراقفضة 
طالب مغمور كله حماس وتعصبء؛ قضى عشر 
مختلف الاتجاهات الدينية 


في ضوء 
لأي تجديد. إلى أن ظهر على مسرح الأحداث 
سنوات من الدرس والتحصيل في المشرق؛ اطلع خلالها على أفكار 
الرائجة؛ قبل أن يعود إلى بلاد المغرب وهو عافد العرم على الاستفادة مما تعلمه. 


لقد حمل هذا الطالب المشعل بيد وحمل السيف باليد الأخرى؛ وكان يستعمل هذا وذاك 
وهو ما مكنه في النهاية من الوصول إلى مناطق المرابطين 


بالتناوب وحسب ما يتطلبه المقام؛ ْ 
ليدمر سلطة بنى تاشفين من الأساس؛ ويفرض إصلاحه الديني ومعه يؤسس أعظم إمبراطورية 


بربرية في تاريخ شمال إفريقيا . 
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الفصل الأول 


محمد بين تومرت 
أصله وشبابه ورحلتاه إلى الأند لس وال ملشرق 


من الصعب العثور؛ في تاريخ الغرب الإسلامى ككل؛ على شخصية أكثر إثارة من شخصية 
محمد بن تومرت واضع أسس الإصلاح الموحدىي ومؤسس الامبراطورية التي سوف تعرف بنفس 
الاسم؛ فقد ولد بإحدى منخفضات الأطلس الصغير من أبوين لا ثروة ولا جاه لهماء في بيئة 
يسيطر عليها الجهل والبؤس. وكان فقر المنطقة يجبر الأهالي على الهجرة باستمرار بعثاً عن 
الرزق في مناطق أخرى. ويجعل ابن القطان مسقط رأسه في نومكران"'' وهي منطقة فاحلة لم 
يكن بها من مياه غير ما تجود به الأمطار. بحيث كانت تجمع وقت التساقطات في صهاريج 
خاصة. في المقابل يرى صاحب المعجب أنه ولد في إيجليز هرغة ©. 

ولا نعرف عن طفولته وبداية شبابه غير تردده على الكتاب حيث حفظ القرآن بدل الاشتفال 
بالزراعة والرعي. كما لا نعرف أسباب رحيله أولا إلى الأندلس ثم بعد ذلك إلى المشرق. وكين 
المصادر عند الحديث عن شبابه الأول بالقول إنه لم يكن يشارك أترابه اللعب وإنه كان منهمكا 
باستمرار بحفظ ما كان يكتبه من قرآن على اللوحة"'. 


ا- نظم الجمان. م. س.. ص. 37. 

2د ويشيف الفهب أنه يتتسى الى عائلة تحمل اسم "إيسرغينن” والتي تعني الأعيان. م.س.. ص. 202 . 

3-شب على قراءة القرآن 0100 علوم الدين. وكان يلصمب حسب ابن خلدون ب"أسافو التى تعني الضياء: وذلك 
لتردده المستمر على المساجد واستعماله القناديل من أجل القراءة والتحصيل. العبر . مس... القسم الثاني. 

المجلد السادس. ص .465. وتختال صاحب "الحلل الموشية ابن خلدون حيث يشير إلى أن الذي كان يحمل 

لقب 'أسافو" هو و الده. الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية؛ تحقيق سهيل زكار وعبد القادر زمامة؛ دار 


الرشاد الحديثة. الدار ا بد لسضاء: كل . 1 9 ام. ص .103 ٠‏ 
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ونجد عند ابن القطان أقدم وصف ورد في المصادر التاريخية عن شكله؛ حيث يعر 
متوسط القامة, أسنانه الأمامية منفصلة عن بعضهاء شعر لحيته خفيف يوجد بأحذ زرر 
زائدة لحمية تشبه الخاتم؛ وكان عفيفاً لا يعاشر النساء" . ويرى صاحب روض القرطيس ا كذ 
بحسن القن امير اللو رقيق البشرة, أفجلء أفناء غائر العينينء خفيف العارضتين, له ذ |, 
سوداء في خده الأيمن:!©. 7 

وقد جاء فى رسالة بعث بها عبد المومن عام 3ه (1148م) إلى ابن غانية: أن الى ا 
بابن تومرت وبصفاته وعصره وأفعاله ومكان ظهوره وكذا بأصحابه الذين سوف انون مر ظ 
الحق إلى يوم يرث الله الأرض ومن عليها. هذا م ورد كذلك فى قصيدة رثاء ألم ظ 
بضريح المهدي على عهد يوسف الأول بن عبد المومن!". ّْ 1 

وبحصوص تاريخ ميلاده؛ فإنه غير مضبوط وإن كنا نستطيع أن ستنتج من تاريخ وفاته ني ْ 
حدثت عام 524ه أنه رأى النور ما بين 471ه و 474ه. ذلك لأن ابن الأثير يؤكد أنه توفى وعمره : 
يتراوح ما بين 51 و 55 سنة؛ وأبو الفدا يقول إنه توضي في الواحدة والخمسين من العمر, واين القطان 
يرى أن المنية أدركته وهو في الخمسين, لكنه في المقابل يقول إن ولادته كانت عام 1 
وهو هنا لا يختلف تقريباً عن ابن الخطيب الذي يجعل ولادته عام 586ه. أما "البيان النري"” 
وتاريخ الدولتين' فيجعلان ولادته في 491هم. ْ 


فى حين لا يشير صاحب الممحب" ومؤلف 59 
المرطاس إلى سنة الولادة ولا المدة التى عاشها. 0 


ورغم أن كولدزيهير' يعبر عن عدم ارتياحه من هذا التباين في المصادر العربية بصدد سنا 
ميلاد أبن لومرت., فإنه من : 


وابن الأثير اللذين فالا 
في مختلف المصا 


جهنه لم يزد الأمر إلا تعقيدا؛ فاعتمادا على ما ورد عند ابن خلكان 


إن ا تت 

ان 'بن نومرت رحل إلى المشرق في شبابه؛ واعتماداً كذلك على ما ورد . 
در من كون هذا الرحيل تم سنة 500ه أو 501 
برحلته هذه هوهو قي السابمعة والعشرين أو الثامنة و 


للمشارفة في ذلك العصر عن مختلف مراحل 


ه؛ فمد اعتبر أن قيام ابن تومرث ” 
العشرين لا يتماشى والمفهوم الذي كان" : 
الحياة البشرية؛ بحيث مصطلح الشاب عندهع | 1 


تت سس 

4- نظم الجمان, م. س.؛ ص . 38 و53. 
5- روض المرطاس. م. س.. ص. 233. 
6- مجموع رسائل موحدية, م. سس . 

7- المعجب؛ م. س.. ص. 278-277. 
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يطلق على الشخص الذي لم يتجاوز عمره العشرين؛ وقد استند ' كولدزيهير' في هذا التحديد 
على نص ورد في كتاب المنقذ من الضلال للفغزالي: غير أن هذا الافتراض يفقد مرك قخة أمام 
ابن الأبار الذى يوضح أنه رحل إلى المشرق وهو في زهرة شبابه وكان عمره 29 سنة. ومما لا ينفي 
احتمال رحيل ابن تومرت إلى المشرق وعمره 27 أو 28 سنة؛ أنه فى هذه السن بالضبط كان 
عبد المومن قد عقد العزم على الرحيل إلى المشرق بعد أن أنهى دراسته في تلمسان.؛ لو لم يلنق 
بالمهدي كما سنرى. ْ 
إن المعلومات المتوفرة لدينا عن أول لقاء بين الرجلين تجعلنا نرفض مختلف التواريخ الني ظ 
وردت في المصادر عن تاريخ ولادة ابن تومرت وبالتالي نرجح ما استنتجناه أعلاه؛ وهو أن هذه 
الولادة كانت ما ببن 471ه و 47/4ه. ومما يدعم هذا الاستنتاج أن عبد المومن المزداد عام 78 4ه 
عند لقائه به لأول مرة وكان المهدي عائداً لتوه من المشرق وهو شعلة من العلم والمعرفة ومتمرس 
على جميع أنواع الجدل المعرفي؛ حياه نحية التلمين لأستاذ جليل يكبره سنا. لكن إذا سلمنا أن 
المهدى ولد عام 491ه فهذا يعني أنه يصغر تلميذه أربع سنوات!؟). وهذا غير منطقي على اعنبار 
التقدير والتبجيل الذي كان يكنهما عبد المومن للمهديء بل وحتى إذا سلمنا أن تاريخ ميلاد 
المهدي هو 484ه أو 6ه كما تشير مصادر أخرى. فهنا كذلك سيكون عمره يفوق عمر تلميده 
بمدة تتراوح فقط بين سنتين وثلاث سنوات"'. 
بالنسبة لوالده والذي أطلق عليه فيما بعد اسم عبد الله لتبرير مهدوية ابنه من الناحيه 
الجنيالوجية؛ فقد 56 منذ نعومة أظفاره باسم تومرت بن وكليد لأن أمه عند ولادته ومن 
فرحقها بدات تكنرر عمارة:أتُومَرَتْ ينو ايَستكَ آبيوي"؛ ومعناه: 'أنت فرحتي يا صغيري » وكلم' 
كانوا يسألونها عن الطفل كانت ترد "يك تومّرّت” اهو فرحتي", وهكذا انتهى الأمر بأن أصبح 


يدعى تومرت وهو الاسم الذي التصق بابنه من بعده حيث عرف المهدي بابن تومرت. 
ويظهر هذا الاشتقاق الذى نجده في كتاب الأزساب19), أكثر منطقية من ذاك الذي نجده 
عند ابن القطان الذي يريط تسمية نومرت بقيام أخته عند ولادنه 'بلفه في تومرت"؛ وهنا يرى 
8- وقع خلط للمؤلف في السنوات؛ فالصحيح هنا هو 13 سنة وليس 4 سنوات؛ كما ان الصحيح في الجملة الموالية هو6 
أو 8 سنوات وليس سنتين أو ثلاث (المترجم). ظ 
9 حمس تقديرى فإن السنة الأكثر احتمالاً لميلاد إيودى هى 471 هه وآن تلك التي أوردها كل من مؤلفي البيان الخرم 
وتاريخ الدولتين وهي [9بو تعود لخطأ في النسخ حيث تمت كتابة رقم 9 بدل 7: 525200000 
0- البيدق. ابو بكر الصنهاجي١‏ ا لمقتيس من كتاب الأنساب في معرفة إلاصسحاب: تحقيق عبد الوهاب بن منصور 


دار المنصور للطباعة والوراقة: الرباط 1971؛ ص. ٠27‏ 
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أندرى باسيط' ]83556 48206 أن كلمة تومرت لتكون بالمعنى الذي أعطاه لها ابن القطان يجب أن 
تريط بكلمة من أصل كوانشى" 6داء30ن60) (!!) هي "تاماركو' 13123500 والتي تعني لباس الجلد . 
إن كل هذه التأويلات التي أعطيت لكلمة تومرت لتبرير تسمية والد المهديء تفقد في نظرنا 
مصدافيتها عندما نعلم أنه ليس أول من حمل هذا الاسم؛ فقبله بمدة غير فصيرة, أي في 
منتصف القرن الرابع الهجري. عاش أديب في الأندلس يدعى محمد بن علي بن تومرت (توفي عام 
391ه): ألف كتابا تحت عنوان كنز العلوم'. وقد ذهب 'كارل بروكلمان” 88مراعءاء8,0 اعمكر 
خطأ إلى حد جعل الأديب المذكور والدأ للمهدي. كما ذهب "فلوجيل" [11086 إلى جعلهما من عائلة 
واحدة. ويجمل دى سلان 51316 16 دون أساس علمى كذلك. أسم تومرت كيرا لاسم عمر. 
ويطلق ابن خلدون على والد المهدي اسم الشيخ: المرادف في الأمازيفية لاسم أمفار2!, 
ويمول ابن القطان إن تومرت هذا كان ققيراً ضعيف الحال إلى أن تزوج امرأة مسنة من مدشر 
بسي يوسف التابع لمبيلة 'مسكالة” الموجودة بسوس؛ حيث قدمت له عائلة العروس هدايا كثيرة 
أصبح غنيا بفضلهاء ويضيف أنه قضى كل حياته ب"إيجليز هرغة" حيث توفي؛ دون أن يلتحق 
بابنه الذي استقر بتتملل. 
وكانت أم ابن نومرت تدعى أم الحسين وهى ابنة يبوركن المسكالى الذى كان يميم في أصروان 
يسمج؛ أما إخوته فهم ثلانة ذكور: عيسى وعيد العزيز اين 131 وأنتيان واحدة من أمه, تدعى 
زينب. كان يقيم معها وكانت تشتفل بغزل الصوف, وهي التي كانت تمنحه النقود لتفطية مصاريف 
وفيما يتعلق بأصله: فيس هناك أدنى شك من كونه بريرياء لكن ويعدما ادعى أنه المهدى 
المنتظر وجب ابتداع جنيالوجية أو بالأحرى جنيالوجيات منعددة تثبت أصله الشريف. وهكذا 5 
5 ار رديت أصبح منتميا 01 عائلة عربية حكن 2 المغفرب, وكان ا عبد المومن 
يؤكد أنه عربي فح:؛ وهو الادعاء الذي لم تجرؤ حتى عائلته على تزكيته. 
صاحب "كتاب الأنساب" حن تمن 5 د ! 
ا ب 'كتاب الأنسا ب جنيولوجيتين فاطميتين عن أصل المهدء (14), يقول عن الأولى 
إبها صحيحة ومعروفة وعن الثانية إنها مجهولة من ط ذ 0 
هوه من طرف الجميع بمن فيهم علماء الأنساب بل 
-١١‏ "الكوانشي” هي اللفة التي كان يتكلمها السكان الأصليون فى جزر 
2- لم يمنح لقب أمغار لوالد المهدي وإخوته إلا بعد أن ادعى الهدينة 
3 احمن هذا زرا لذا لم يشارك في الدسائس السياسية التي كانت سبباً في نهاية أخويه 


14- أبو بكر بن علي الصنهاجي (البيدق). | لمقتبس من كتاب الأنساب فى معرفة الام ا ا عيسى وعبد لعزي 
دار المنصور للطباعة والوراقة: الرباط؛ 1971. ص 13-12 . : ؛ لحميق عبد الوهاب بن منصور. 


الكناري قبل وصول الإسبان. (المترجم). 
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وحتى من طرف أقارب المهدي. من جهته يورد صاحب 'نظم الجمان” عن نسب المهدى ثلاث 
جنيالوجيات إحداها هي نفسها التي نجدها في كتاب الأنساب". 

وعند توقف ليفي بروفنصال عند هذه النقطة؛ يشير إلى اهتمام مختلف المصادر التى 
تناولت العهد الموحدي بنسب المهدي/”"؛ ويورد ما'جاء عند ابن خلدون الذي ساق ثلاث احتمالات 
لهذا النسب. يقول اثنان منها بأصله البريرى فى حين يقول الاحتمال الثالث. .وهو الأقل 
مصدافية. حسبه؛ بأصله الشريف19). 0 

وكما بحث له عن أصل شريف بحث لقبيلته هرغة عن أصل عربي؛ فقيل إن جدها الأول هو 
الحسين بن علي وأن موسى بن نصير هو الذي نقلها إلى الأطلس الصغير. ويذكرنا هذا بما حدث 
مع الحفصيين في تونس عند فيام دولتهم؛ فقد بحث لهم مؤرخو البلاط عن أصل عربي؛ 
ونجحوا في إيجاد علاقة جنيالوجية بين جد الأسرة أبي حفص عمر والخليفة عمر بن الخطاب. 

وتشكك أغلب المصادر العربية فى النسب الفاطمي للمهديى بن تومرت؛ لذا تورد بجانب ذلك 
أنساباً بريرية لا تستبعد انتماءه إلى إحداها. وكما هو بديهي فإن أشخاصاً كثيرين من الذين 
عرفوا المهدي شخصياً كذبوا ادعاءاته وكذا ادعاءات خلفه عبد المومن بشأن أصلهما العربي, 
واعتهووا أن انتماءهما لآل البيت ليس أكثر من تلفيق وتزوير. وللخروج من هذا الجدل العقيم 
كان لزاماً كتابة رسالة تبين أن أبواب الجنة لا يفتحها النسب وإنما التقوى وأعمال البر والرحمة 
الإلهية. وقد استشهد في الرسالة بآيات قرآنية مثل تلك التي تتضمن قصة قابيل وهابيل 
وقصص أقارب الرسول وعلى رأسهم جده أبو طالبء وكلها آيات تبين أن القرابة مع الأنبياء لا تعفى 
من الحساب. وتنتهى الرسالة؛ وبلغة معتدلة رزينة؛ إلى أن قضية الأنساب ليس لها من أهمية 
غير التعرف على القبائل ومن ينتمي إليها”"". 

وقد بدأ ابن تومرت رحلته الطويلة التى دامت خمس عشرة سنة عام 500ه (يوافق اليوم 
الأول منها 2 سبتمر 1106م واليوم الأخير 21 غشت 1107م)2". عاد على إثرها إلى مسقط 


بعل رمعو '! عل عطهد ممه بل 1919 ,"مزدععط" نل العكنامهمم كامعدهمء .علد طمماخ عرتمائتط'ل اتلكما أمعمسسممط© -5ا 
31 ,2 يعار أأمادعم0 عمتمطنا ,1928 و2 ,اأوعوء(0ع2 الال عل مضناعنال20ان! عمنا ععلاج كاأنل2 اء عزانم 


6- العبر, المسم النانى. المجلد السادس. م س .: ص ٠‏ 95 
.18 1060.5 وعوط. -)ز. م17-0 


٠-8‏ عندما كان يحتضر قال لذويه إنه ذاهب في سفر طويل؛ فردت أخته زينب: "وإلى أين تفيب عنا؟ ألم يكفك أنك غبت 
عن خسة عكر عاماة ٠‏ 
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رأسه. وكانت:البداية بالأندلس حيث قضى سنة واحدة. وكل ما نعرفه عن مقامه بها أنه زار 
قرطبة09, في المقايل تجو ل كل ء عن دراسته والأساتذة الدين ايل عنهم هناك. إن كنا 
نعتقد أنه تتلمذ على يد علماء المذهب الظاهري والذي لم يكن قد مر على وفاة مؤسسه ابن حزم 
أكثر من أربعين سنة؛ وبالتالي فالمذهب كان لايزال منتشرا د من الأهمية. وهو ما يحتمل معه 
استئثاره بنفسية الشاب البربري التي لاتزال على الفطرة؛ والخالية إلى ذلك التاريخ من التأملات 
الفلسفية والدينية التي سوف يكون لها تأثير عميق على تكوينه الروحي فيما بعد. ويرى 
كولدزيهيرٌ أن أخذ ابن تومرت عن بعض تلامذة ابن حزم واطلاعه على بعض كتاباته أمر 
محتمل جداً على اعتبار توافق أفكاره وأفكار ابن حزم بصدد أسماء الله الحسنى وكذا لخوضه, 
شأن ابن حزم؛ في قضية إدراك العقل لأحكام الشريعة!20. 

ويؤكد الزركشي في "تاريخ الدولتين"217) أن ابن تومرت أخذ عن القاضى ابن حمدون, غير أنه 
يجب أن يؤخذ ما يرد عند هذا المؤرخ بنوع من التحفظ. خصوصاً وأن هذا التأكيد لم يرد عند 
22 لذا فمما لاشك فيه أنه أخطأ في هذه النقطة كما أخطأ فى تقدير 
في نحديد تاريخ إقامته بالمهدية والذي جعله سابقاً لرحيله إلى الشرق. 

وكان في السابعة والعشرين أو الثامنة والعشرين عندما بدأ دراسته فى 
فيها طويلا؛ إذ جلبته شهرة مدارس شرق الأندلس: ُ) 
انيم 6 - أهم موانئ البحر الأبيض المتوسط) والتي أبحر منها نحو الإسكندرية. 
8 ان 00 الي 7 لكي ولا المدن التي مر بها والأساتذة الذين 

ظ --- قد ظ 0 ويؤكد ابن خلدون أنه بعد الإسكندرية انتقل إلى الحجاز لأداء 

فريضة الحج ومن هناك إلى بغداد التى أقبل فيها وبشكل تام على طلب العا (23, 


سن ابن تومرت وكذا 


فرطبة التي لم يمكث 
وهكذا انتقل إلى ألمرية (كانت تتوفر آنذاك على 


ل 
9- كانت قرطبة على زلاء شرة 
3 عى للك العصر حاضيرة العلم والعلماء حسب ابن خلدون. "العب", ويؤكر ا ,! 

ص. من الطبعة الثانية) أنه غادر هرغة نحو قرطبة عام 0ه ثم قصد بعد ذلك المرية التى | بيان المفرب (الجزء الثاني؛ 
؛ سي ابحر منها صوب المشرق. 
اك فرع رن بن 53-5 22 , 0010211166 .6ن ,م0 -20 
ا“ كان لطالب العلم كامل الحرية في اختيار اساتزته. لذا غصت حلقات على إل 

والذين لم يكونوا يرغبون في الأخذ عن غير هؤلاء. وى: يشير ابن خلدون ه 7 1 

انحطاط مستوى التعليم ببلاد المغرب؛ ذهبوا لنهل العلوم من منابعها ب 3 
070711 0 


نذة المرموقين بالطلبة الطموحين 


إلى أن الكثير من معاصريه وأمام 
وسوريا. 2 ', 
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وفي الإسكندرية تردد على حلقات العالم المعروف أبي بكر الطرطوشيء وكان ذلك أثناء ذهابه 
حسب الزركشي”. وأشناء عودته حسب صاحب المعجب7”؛ غير أنه لا يستبعد أن يكون قد أخذ عنه 
في المرتين معأً. أما في بغداد فد تتلمذ على يد عدد من كبار العلماء من بينهم مبارك بن عبد الجبار 
الذي أخذ عنه علم الحديث وأبوبكر الساسي الذي أخذ عنه علمي الفقه والأصول!6. 

وتشير كل المصادر التي تتحدث عن ابن تومرتء إلى لقائه في بغداد بأبي حامد الغزالي وهو من 
أهم علماء الإسلام في ذلك العصر. والواقع أن إقدام المرابطين وبشكل رسمي على إحراق كتاب 
'إحياء علوم الدين للفزالي؛ ثم الانهيار المأساوي لإمبراطوريتهم فيما بعد؛ ما كان ليمر دون الحديث 
عن اللقاء بين الرجلين بل وصياغته في قالب مسرحي. وقد نسج خيال ابن صاحب الصلاة خيوط 
الحوار الذى دار بينهماء والذى يدعى أنه سمعه مباشرة من الفقيه أبى محمد عبد الله بن عبد الرحمن 
العراقي. ويشير ابن القطان من جهته إلى أن الإحراق الرسمي لإحياء علوم الدين حدث عام 
73ه.: حيث التهمت النيران ببهو المسجد الجامع بقرطبة: وبالضبط بجوار الباب الغربي؛ نسخة 
مسفرة من الكتاب. صب عليها الزيت قبل إضرام النار فيها. وكان ذلك بحضور أعيان المدينة 
وشيوخها. وقد تم الإحراق بتوصية من الفقهاء وعلى رأسهم القاضي أبو علي بن حمدين. وعلى فلة 
المعلومات التي يقدمها ابن القطان عن رواية الإحراق هذه التي عرفها مسجد قرطبة؛ فإنه المصدر 
الوحيد الذى يوردهاء كما أنه المصدر الوحيد الذي يشير إلى أ ن الأوامر صدرت إثر ذلك لاحراق كل 
النسخ التى يعثر عليها بالبلاد؛ وأن ذلك تم بالفعل رغم ما سببه من ألم لمن يمتلكها. وقد اضطر 
ميمون بن ياسين لتسليم نسخته تحت التهديد. في حين أخفى أبو بكر ابن العريي المعافري نسخنه 
التى حملها معه إلى الجزيرة الخضراء ليلقيها هناك في الماء حيث تحللت معظم صفحاتها بين بينما 
أصاب التلف الصفحات المتبقية. . وحسب ابن القطان دائماء واصل المرابطون على امتداد ما تبقى 
من سنة 503ه إحراق نسخ 'الإحياء التى سبق وبيعت فكي بلاد المغرب. 

لقد أخذ صاحب "الحلل الموشية”" عن ابن صاحب الصلاة وبالحرف؛ حكاية الحوار الذي دار 


بين الفزالي وابن تومرت. وينقل صاحب '"روض القرطاس” الحكاية ذاتها عن ابن صاحب الصلاة 


4- أخطأ الزركشى فى تحديد سنه عند ذهابه إلى الإسكندرية؛ ولعل خطأه يعود إلى الناسخ. حيث إن النساخ يكتبون 


اعتانا ركم 10 بدل 20 ٠‏ تاريخ الدولتين. م . من ٠١‏ صء. 2. 
5- المعجب. م. سء. ص. 263. ١ 03 ٠ ٠‏ 575 01 
6- حث عدد من الأحاديث النبوية على السفر طلبا أ للعلم واعتبرت أن ذلك مما يرضي الله. وقد تطرق كو 0 

0 8111301060311 : (الجزء الثاني. ص. 193-5 ). بنوع من التنفصيل إلى رحلات طلب العلم لدى المسلمين؛ وكدٍ 


كان يتبجح علماء مغرورون سافرواء حسبه حسيه؛ إلى أيعد البلدان: دون غاية غير الاستماع إلى أحاديث نبوية كانت مجهولة لديهم. 


35 


50212101 5597 ) 21051 


مع إدخال بعض التغفييرات: حيث إن الغزالي حسبه وبعد أن لعن المرابطين. قال ٠‏ | 


لعنته تصيب هؤلاء يوجد بين من يستمع إليه من ن الحضور. وبخلاف هذه المصا: ا سير 
قشي الحكاية كل من ابن خلكان والمراكشى والنويرى: بينما يرفضها اين الاق جملة وتفصيلا 
وفد لا لحناج إلى كبير مجهود لنسننتج بأن الغاية من هذه الحكاية المبنندعة كان ! إشها 2 
كما قدلا تنحتاج إلى أدلة إضافية لنتأكد أن ابن تومرت لم يأخذ قط ع الي 


المواعظ والتوجيهات التى كان هذا الأخير يوجهها إلى تلامذته ومريديه. 

ويعد أن أطلقت المصادر العربية العنان لخيالها فى نسج أسطورة اللقاء ببن الغزالى واين 
وكيف جعل الأول من الثاني تلميذه المفضل والمؤهل لإعادة الاعتبار له. بعدما لحقه م: أن 
جراء إحراق كتبه. عادت لتطلق العنان من جديد لهذا الخيال عندما ابتدعت أسطور: 
إن الغزالي الذي كان عارفا بالأسرار وبغرائب الأخبار التى أخذها جعفر الصادق عن عر 
ابن أبي طالب؛ عثر في أحد كتب السحر على رسم للمهدي وإشارات تنيط اللثام عن ب 
وقد تيعن بعد أن التمقى به؛ أن الخالق اختاره لهمة سامية؛ لذلك فمقهه فى علوم الدين ومكنه 
من أسرار الكهنوت وما ارتبط بها من سحر وكشف للغيب وتنبؤات مستوحاة من الآيات القرآنية 
وما خفى من أسرار الكون ومن أسماء الله الحسنى. وتواصل هذه المصادر اختلاق الأساطير. 
عندما تدعي أن "سر العلمين'؛ وهو كتاب منتحل نسبته خطأ إلى الغزالى: ألفه هذا الأخير 
نزولا عند رغبة عدد من سلاطين الأرضء الذين رأوا فيما يتضمنه من أسرار وسيلة لتحقيق 
طموحاتهم السياسية. وتضيف ذات المصادر أن الفزالى يشير فيه إلى أن أول من فام بنسخ 
العكاب ينيدا عن عيون الناس. إثر عودته هو من أسفاره والتحاقه من جديد بالمدرسة 
النظامية. شخص مغربي من أهل سجلماسة اسمه محمد بن تومرت, تبين للفزالي بعد أن رأ 
طالعه أنه سيصبح ملكا27). 

ويؤكد التسلسل الكرونولوجي للأحداث أن اللقاء بين ابن تومرت والفزالى لم يحدث أصلا: 
فإحراق أول نسخة من إحياء علوم الدين تم في مطلع سنة 503ه زيوافق اليوم الأول منها !3 
يوليوز 1109م) والبحث عن بقية النسخ لنفس الغاية استمر طيلة تلك السنة؛ وابن تومرت علم 
بحكاية إحراق الكتب عندما حل ببغداد. وكان الفزالى الذى تاقت نفسه إلى الحياة التأملية 
الهادئة؛ قد تركها صوب مسقط رأسه طوس بخراسان. حيث اعتكف رفقة ثلة من تلامذته: إلك 


27-0 ١ 
2 8 
م6010 - .”ا‎ 0 
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سرس لصا م ام 


أن وافته المنية في 4جمادى الثانية عام 09كه (19 ديسمبر 1115م). ولا نجد أية إشارة فيأي'. 0 


مصدر عربي عن انتقال ابن تومرت إلى خراسان؛ بل كلها تجمع على أن اللقاء بينه وبين الغزالي 
تم فى بغداد؛ باستشاء صاحب المعجب الذي زاد الأفرضقيدا بقوله إن اللماء و 
وهو الافتراض الذي أخذ به خليل بن شاهين والذي ذهب إلى حد القول إن الرجلين أفاما فنقا 
في مسجد المدينة. وهنا وجب التوضيح بأن الفزالي غادر دمشق قبل سنة 490ه بينما لم يصل 
ابن تومرت إلى سوريا إلا عام 301ه . 

وإذا كانت معلوماتنا عن إقامته في المشرق والأساتذة الذين أخن عنهم قليلة بل أحيانا 
متناقضة أو خاطئة: فإن الأمر بخلاف ذلك بالنسبة لما تلقنه من علوم ساهمت في صمل أفكاره 
السياسية والدينية التى رأت النور بعد عودته إلى بلاد المغرب. 


عقيدة المهدي بن تومرت 


جمع عبد المومن فى كتاب "أعز ما يطلب أفكار المهدى ومعتمد معتقداته وتعاليمه والتي يظهر من ١‏ 


خلالها تعطش هذا الأخير الكبير للعلم وتأثره بمختلف المدارس والاتجاهات التي تعرف عليها. 
دون الانسياق كلياً وراء أى منها ودون الانزعاج من التناقضات التي بينها حول المفاهيم الدينية. 
لقد درس في قرطبة المذهب الظاهري على يد أحد تلامذة ابن حزم دون شكء كما مر بناء 
واستوعب بسرعة هذا المذهب الذي يرفض التقليد والانسياق الأعمى وراء ما تتضمنه كتب الفقه؛ 
ويدعو فى المقابل إلى العودة مباشرة إلى النص القرآني/”؛ وهو ما كان يتماشى وعقلية رجل 
بطر كاه اعتبر أنه لا يمكن قبول الأحكام الفقهية إلا إذا تقيدت بالمعنى الحرفي 
للمصطلحات القرآنية. وعلى منوال ابن حزم جادل ابن تومرت المدارس الفقهية المتحجرة وعبر 
عن عدم أخذه بالقياس وإن لم يكن ذلك بنفس الصرامة التي رفضه بها ابن حزم. ويمكن 
القول إنه اتخن موقفاً وسطا بين موقف ابن حزم الرافض للقياس وموقف مدرسة العراق 
الداعية له. بحيث ميز بين نوعين من القياس. قبل أحدهما وهو القياس الجلي ورفض الآخر 
وهو القياس العقلى. غير أن خلاف ابن تومرت الجوهري مع المذهب الظاهري لم يكن في هذه 
النقطة وإنما في طبيعة العلاقة بين هذا المذهب والفقه. فقد حاول ابن حزم أن يجد علاقة 


والاستنباط العقلى. وترى أن الإجماع في الأمور الفقهية يجب أن يقتصر على ما بث فيه الصحابة. 
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توافق بينهما وهو ما رفضه ابن تومرت الذى أخذ بعد ذلك بالعقيدة الأشعررة والتي يمني 
ابن حزم عدوها اللدود. 00 
وأثناء إقامته في بغداد انبهر إلى حد كبير بفكر المتكلمين وما ينضمنه من عمق, وكان تأنر, 
بالخصوص بالكيفية التي يتناول بها علم الكلام التشابه الظاهري القائم بين الصفات الإلر : 
والبشرية. هذه الأمور كانت معروفة في بلاد المغرب لكن دون فهم عميقء ذلك لأن الفقهاء 5 
الحديث كانوا يرفضون الخوض في أي تأمل فلسفي يستند إلى النص القرآني ويكتفون بالتقى. 
بحرفية النص, وفي دفس الوفت يرفضون التشابه الظاهرى بين الصفات الإلهية والبشرية, عر 
اعتبار أن الخالق وكما ورد في القرآن ليس كمثله شيء. هذه الطينة من رجال الدين هى الوحيرة 
التي كان بإمكان ابن تومرت التعرف عليها والأخذ عنها قبل رحيله إلى المشرق. لذ لما انتقل إلى هناك 
ونعرف على منهج التأويل؛ تبناه بكل حماس بل وتعصب له لدرجة جعلته ينعت بالكفر كل من يرفضه. 
إن ما يلفت الانتباه هنا هو أن يتحول اين 
الفقهية على اعتبار أنه لا مكان للعقل 
إعمال العقل في تأويل الآيا 


تومرت الذي رفض من قبل كل اجتهاد عقلي في الأمور 
في التشريع الإسلامي؛ يتحول إلى شخص يرى بضرورة 
ت المتشايهات وبضرورة الجدل فى القضايا التى تمس جوهر العقيدة. 

وكحامل للواء الأشعرية في بلاد المغرب. أقبل على دراسة الحد 
كتب الفروع الشائعة في المفرب. لكن 
صفات وأفعال 


يث والأصول تاركاً على الهامش 
لي ار وبخلاف موفف الأشاعرة الذي يقبل بالتشبيه ويسلم بوجود 
,2 إلهية مشابهة للصفات والأفعال البشرية وإن كانت من ماهية مختلفة, رفض ذلك 
جملة وتفصيلا؛ بل وصل به الا إلى ثقى: هذه المرة ارس ء 

سيم مر الى هي هذه الصفات عن الإله مما كان يعني القطيعة مع 
رسة الأشعرية. ودون أن يحاول التوفيق ْ 


٠. . 5 - | 1‏ ات - ب 2 
كي ظ 0 بين التحليلات الفلسفية للماهية الالهية وبين الكيفية 
لني تظهر بها هذه الماهية في النص القرآني, أخذ بالمذهب المعتزلى الذى جعل منه قاعدة لعقيدته 
وأساساً لمذهبه الإصلاحى, “الاك : 


وهو بذلك وبأخذه بمصطلح "التوحيد" الرائج استعماله عند المعتزلة. 
والمخلوق يل ورق: 0 م هبد وجوانية الله وبالتالى رقض أي إمكانية تشابه بين الخالق 
0 الس وجود صفات إلهية أصلا. وهذا ما يعني أن أتباعه لن يصبحوا فقّط رجال 
توحيد بالمعنى العام المعروف فى الاسلا 0 


أي مؤمنين بالوحدة المجردة 


فرض على أتباعه 


1 م أي عدم الإيمان بغير الله. وإنما سيصبحون 'موحدين 
للماهية الإلهية دون أية صفات 


01 ضمني بتعدد الماهيات الالهية إضافية يُعتبر القبول بها بمثابة اعتراف 
1 8 عاض الولهية .من هذا المبطا |ؤ١|‏ ام د اده ويد ون د وييت” ‏ ء 
1 الموحدى. ورا . 5 لمنطلق إذ عتبر التوحيد نقطة الانطلاق ورمز الإصلاح 


ل 8 | 7 طُ 
مرت التوحيد على الشكل التالي: «لا إله إلا الذى دلت عليه الموجودات» . 
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0 لوا 
/ 0 
0 


وشهدت عليه ا مخلوقات؛ بأنه جل وعلا؛ وجب له الوجود على الإطلاق من غير تقييد ولا تخصيص 
بزمان؛ ولا مكان ولا جهة:؛ ولا حد ولا جنسء ولا صورة ولا شكل ولا مقدارء ولا هيئة ولا حال. أول 
لا ينقيد بالقبلية؛ آخر لا يتقيد بالبعدية؛ أحد لا يتقيد بالأينية. صمد لا يتقيد بالكيفية؛ عزيز 
لا ينقيد بامئلية لا تحده الأذهان, ولا تصوره الأوهام, ولا تلحقه الأفكار. ولا تكيفه العقول؛ ولا يتصف 
بالتحيز والانتقال؛ ولا يتصف بالتغير والزوال؛ ولا يتصف بالجهل والاضطرابء ولا يتصف بالعجز 
والافتقار. له العظمة والجلال؛ وله العزة والكمال؛ وله العلم والاختيار وله ا ملك والاقتدار؛ وله 
الحياة والبيقاء. وله الأسماء الحسنى, واحد في أزليته؛ ليس معه شيء غيره؛ ولا موجود سواه 
ولا أرض ولا سماء؛ ولا ماء ولا هواء؛ ولا خلاء ولا ملاء. ولا نور ولا ظلام؛ ولا ليل ولا نهار؛ ولا أنيس 
ولا حسيس. ولا رز ولا هميس؛ إلا الواحد القهارء انفرد في الأزل بالوحدانية وا ملك والألوهية؛ ليس 
معه مدبر في الخلق؛ ولا شريك في الملك؛ له الحكم والقضاء. وله الحمد والثناء؛ لا داقع ما قضى, 
ولا مانع لما أعطى, يفعل في ملكه ما يريد. ويحكم في خلقه ما يشاءء لا يرجو ثوابا ولا يخاف 
عقاباء ليس فوقه آمر قاهرء ولا مانع زاجر, ليس عليه حق؛ ولا عليه حكم؛ فكل نعمة منه فضل, 
وكل نقمة منه عدل؛ لا يسأل عما يفعل: وهم يسألون»297. 

إن فناعته بأن الطريق الممستقيم هو طريق التأويل والتوحيد؛ دفعته إلى تكفير من اعتبرهم 
مجسمين لاكنفائهم بالنص الظاهري دون تأويل للآيات المتشابهات؛ وكذا تكفير من يسيرون 
على منهج الحشوية في فبول الصفات الإلهية7”؛ في المقابل اعتبر التأويل وإعمال العقل 
للوصول إلى مفهوم الألوهية. أساس الإيمان وبالتالي وجب على الجميع التقيد به بمن فى ذلك 
البريز الذيق لازالوا على الفطرة. 

وبما أن السلطان هو المسؤول الأول عن العقيدة في دار الإسلام؛ فقد حمل ابن تومرت على 
ابن يوسف مسؤولية انتشار التشبيه في بلاده؛ وقام لذلك بمحاربته رافعاً شعار الجهاد فى سبيل الله: 
وسننناول فيما سيأتي الصرامة التى طبق بها قناعاته الدينية والنجاح الذي حققه في ذلك. ثم الكيفية 
التي استفل بها ما تعلمه من متكلمي المشرق للدفع بأهالي جبال الأطلس للتمرد على المرابطين. 


ليسا بن تومرت (المهدي). أعز ما يطلب. تقديم وتحقيق عبد الغني أبو العزم. مؤسسة الغني للنشر. الرباط 1997 ص. 223. 

0- القصود بالحشوية الفقهاء الذين يهملون بشكل تام دراسة الأصول ويكتفون بما يصلهم من فروع. ويقصد الغزالى 
بالحشوية علماء الدين الذين بجهلهم لكل شيء عن الجانب الباطني للمقيدة, يرون أن نجاة المؤمن تكمن فقط ف 
المغان ف الدينية دون خوض في الأمور الباطنية. ويرى ' كولدزيهير" أن حشوية أهل الحديث هم أولثك المفسرون الذين 
يصدقون كل ما يرد عليهم من أساطير وخرافات دون نقد أو تمحيص. انظر: 56-06 010 ,0010218 .01 .م6 
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دي زلأخن من كل ما جد في علوم الدين؛ وبعد تتقله من الظامرية إن | ! 
ابن تومرت وأمام 4 المذهب السني برمته ليصل إلى المذهب ال: ظ 
كسد يتجاوز حدود هفب ل) . 3 4 َ لشيمي, 1 


ل 
اد عبر الأشعرية؛ 
غايته في ذلك قضية عصمة الإمام 

: : الملهدى 
ياي 0 بيد +900 المنسوبة للنبي والتي تتحدث عن ظهور منحدرمن]ل | ؛ 
ل فاطمة؛ يحمل اسم جده رسول الله؛ في وقفت سيشيع قيه الكفر وينتشر الفسق 
والفساد فى الأرض. وسوف يكون على سليل الرسول هذا محارية دل 0 وملء الكون ررعا 
3 و حس نفس الأحاديث فإن تصديق سبط رسول الله والائتمار بأوامره والانتهاء بنواهيه 
ايا. والضفاز والأحرار والعبيد واجبة؛ لأن أوامره ونواهيه من أوامر الإل 
د52 0 - ' 1 
ونواهيه. والواقع أن استمرار الشر والخطيئة والظلم بين المسلمين حتى بعد نزول الوحيى وانتشار 
الدعوة المحمدية؛ رسخ ذكرة ظهور مخلص آخر في آخر الزمان ينير ظلام الليل ويمضي على 
الفساد السياسى والعقائدى ويعيد؛ وإلى الأبد. العدل الإلهي إلى الأرض. 

لقد كان أول من دافع عن هذه الشعارات التى حملها ابن تومرت؛ أتباعه المقربون الذين 
رأوا فيها قبل أى شىء آخر. فرصة لإضفاء طابع القداسة والولاية على شخص بربرى مثلهم 
اعتبروا ودون تردد أنه المهدى المنتظر الذي قيل إنه سوف يظهر في نهاية القرن الخامس. 1 

وكان استناد ابن تومرت فى دعوته الإصلاحية هذه؛ على الآية القرآنية القائلة:«كنتم خيرامة | 
أخرجت للناس تأمرون با معروف وتنهون عن ا منكر وتؤمنون بالله». والتى تبين الصفات التى يجب أن ظ 1 
يتميز بها المسلم الصالح في كل زمان ومكان. وهنا نجد أنه لا يختلف عن كل من حمل على كاف ٠.‏ | 
مهمة الإصلاح الديني في الإسلام, حيث إن الشعار المستعمل دائماً في محاربة البدع هو الأمر | 
بالمعروف والنهي عن المنكرء غير أن ما ميزه عن غيره. هو صرامته وحماسه وحزمه في تطبيق 0" | 
منذ البداية, وقبل أن يمر إلى المرحلة الموالية والتي تهم الجهاد الذي قاده ضد المرابطين: وقد د | 
في ياد البربر مجالا خصبأ لنشر دعوته كما وجد في القرآن والسنة مصدرا غنياً يسمح" ١‏ ا 
بالاستشهادات الضرورية التى يمكن أن يبرر بواسطتها أي تصرف 9 تصرفاته!!6. 


31- لا يستبعد كولدزر يهير إمكانية اعتماد ابن تومرت على أفكار الفزالى التى تعتبر القرآن والسنة الصدرين الل 0 
للشريعة الإسلامية. انظر 0160ناا5 1710030روران1/!, م. س؛ ص . 94 وم ذلنية.» : 
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لقد نهى الإسلام عن الفتنة واعتبرها أشد من القتل؛ كما نهى عن حمل السيف ضد الحاكم 
ولو كان غاشماًء على اعتبار أن حاكماً غشوماً خير من فتنة تدوم على حد تعبير علماء الإسلام: 
غير أن تاريخ الإسلام يقدم لنا الكثير من الأمثلة التي حادت عن ذلك؛ لعل حالة ابن تومرت 
تعتبر إحداهاء فهو ما كان ليتردد فى حمل السيفء ليس فقط ضد من لا يتبع الشريعة كما 
يفهمها هوء وإنما كذلك ضد كل من يرفض الدخول في دعوته. 

عودة ابن تومرت إلى مسقط رأسه واشهارد عوته 

بعد أن قضى حوالي عشر سنوات في الدرس والتحصيل بالمشرق؛ قرر ابن تومرت العودة إلى 
وطنه حيث أبحر في نهاية 511ه من الإسكندرية صوب إفريقية””. 

وأثناء إقامته الثانية بالاسكندرية؛ عاد للتردد على دروس الطرطوشي والتي أصبح يقوم فيها 
بدور الرقيب على ما يقوله الشيخ. وبهذه المدينة أثار عليه؛ وبسبب تصرفاته العنيفة التي كان 
بحاول أن يمنع بها ما يعتبره منافياً للشريعة. غضب العامة التي دبرت مؤامرة للتخلص منه بعد 
أن وضعت له كمينا في الطريق الدي كان بسير منه لحضور دروس الطرطوشي؛ غير أنه نمكن 
من الإفلات منه و الالتجاء إلى مسجد على ساحل البحر, وكانت نجاته تلك حسب ابن القطان؛ أول 
مظاهر عصمته. ونا لاحظ الطرطوشي غيابه ذهب يسأل عنه في الملسجد؛ فأخبره بما يدبر 


1 5 5 : 33 
ضده نم ودعهة وأبحر نحو بلاد الشف 1 


وما أن صعد العنقيتة حتى عاد حماسه الدينى ليتحرك من جديد؛ 
بعض ركابها الذين كادوا يلقون به في البحر. وما أن رست السفينة بأول مدينة في الغرب 
الإسلامي. وهي طرابلس. حتى غادرها وبدأ لتوه 
الأشعرية ولعن علماء بلاد المغرب الذين لم يأخذوا بها. وفد تعرض بسبب 
التى واصل بها وبحدة 


بالتدريس واستنكار مايراه مذموما 


والتعريمف بالعميدة 
ذلك للتهديد والمضايقة مما أرغمه على مغادرة طرابلس نحو المهدية؛ 


2- يبحمل روض القرطاس م. س.٠‏ ص. 219: بداية رحلة العودة هاته في فاتح ربيع الأول عام 0 ه (4! يوليوز 116ام)؛ 
نما تحمل القفطى نقلاً عن ابن خلكان بدايتها في نهاية !51 ه. 
3- حول ما قيل عن المهدي من أساطير مؤيدة ومعادية؛ انظر مقالتي التي تحمل عنوان: 
9 36103 ,2 352"! ا ما 105 ةل5ة-الخ .عل3 امام ]| أعل ؤعمء0118 ووا دع دلمعنزعا ذا نا دترماكاط هآ 
ب 6 أناعاة لا 


عر 
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©»الطريق الذي سلكه اين تومرت أثناء عودته من المشرق 
(من طرايلس إلى مراكش ) 


أكبرى؛ استنكاره بالقول والعمل لتصرفات العامة المنافية للشرع. وكان أشد ما أثار غضبه بيع 
الخمور في الأسواق دون حرجء الشيء الذى دفع به لتكسير أقداحها؛ وهو ما أدى إلى حدوث 
شغب وفوضى. وقد أمره إثر ذلك أمير المدينة على بن يحيى بن تميم بعدم تكرار هذه 
التصرفات024, لكنه رفض الانصياع. مما حذا بالأمير إلى التفكير في اغتياله حسب صاحب 
نظم الجمان””؛ غير أنه تراجع عن قراره واكتفى بأن بعث له فقيهاً يدعى المصري. أنبه 
وأخبره أن الأمير وجنده جد مستائين من تصرفاته وأنه من غير المستبعد أن يصبوا عليه جم 
غضبهم. وبعد أن أدرك الخطر الذي أصبح يحدق به قرر مفادرة المهدية قاصدا ما سوف يعرف 
فيما بعد باسم المنستير؛ والتي ليس لنا من معلومات عن مقامه بها. غير مكوثه هناك وقتاأً غير 
طويل تعرف خلاله على بعض الرجال الصالحين. 

ومن المنستير انتقل إلى تونس/ حيث قضى مدة طويلة اشتغل خلالها بالتدريس. وكان يحرص على 
تصحيح الأخطاء بما فيها الجزئية والتى ترتكب سهوا أو عن جهل أثناء ممارسة الشعائر الدينية2©. 

وبعدما تبين له أن مهمته في تونس أوشكت على الانتهاء. طلب من أصحابه الاستعداد للرحيل 
نحو المغرب الأوسطء هؤلاء هم بالإضافة إلى يوسف الدكالي والحاج عبد الرحمن اللذين كانا قد 
خرجا لأداء مناسك الحج وربما التقيا به مصادفة, خادمه أبو بكر على الصنهاجى المعروف بالبيدق 
صاحب المذكرات التى تتضمن معلومات كثيرة عن المراحل الأولى لقيام الإمبراطورية الموحدية. 


العيق: م : عن :"صن. 467 
وقع ابن الأثير فى خطأ عندما جعل هذه الأحداث عام 505ه على عهد يحيى بن تميم المتوفى عام 509هء وهو التاريخ 
الذي لم يكن ابن تومرت قد عاد فيه من المشرق بعد. وحسب ابن الأثير فإن ابن تومرت استقر في مسجد يقع جنوب 
مسجد السبت ولم يكن يملك غير زاد سفره وعصاه. وقد أمره الأمير بعدما علم من تصرفاته. بحضور مجلس للفقهاء 
من أجل المجادلة. وهناك وبعدما سمع منه ولاحظ غيرته الدينية. عظم شأنه وطلب بركته. 

5- كتب مؤلف نظم الجمان عن ذلك ما يلي: «ومن عصمتهتَيْفَ: منع علي بن يحيى بن تميم منه وهو صاحب ا مهدية, 
ونجاتهيَاف: من شره؛ وذلك أنه ما حل با مهدي ةمَبْكَ رأى بها سوقا تباع فيه الخمر. فكسر دنانها وأراقهاء وغير ا منكر. 
فغيض بذلك واليها علي ا مذكور وهم به ثم رأى أن يوجه إليه ا مازري الفقيه: فتوجه إليه وعاتبه». م. س.. ص. 40. 

6- تبدأ مذكرات البيدق بتقديم مسار المهدي منذ وصوله إلى تونس: بنوع من التفصيل لا نجده في أي مصدر آخر . ومما 
ورد فيها أن المهدي ورغم قيامه بتصرفات عنيفة أحياناً ضد ما كان يعتبره مخالفاً للشريعة (كان يرغب بذلك في تقمص 
دور الإمام على أحسن وجه) فإنه لم يجرؤ أحد على مضايقته. وهذا ما يخالف ما جاء به ابن خلدون الذي يشير إلى أنه 
عانى كثيراً من مضايقات فجار وأشرار بجاية وتلمسان ومكناسة. العبر. الجزء الثاني. م.س.. ص. 468-467. 

7- من بين ذلك ما قام به بعض الطلبة من رفض أداء صلاة جنازة أمها ابن تومرت, لأن المصلى عليه يهودي اعتنق 
الإسلام؛ وقد اعتذر الطلبة بعدما سمهوا منه؛ وبدؤوا بالتردد على دروسه. 75 .2 .اك .م0 .1060 1205. 
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كانت وخيقة الموالية وأصحابه؛ مدينة للمنيطينه الني استقبلهم بها الفقها. ا 
الترحيب وأقبل الطلبة على الاستماع إليه. ولا يظهر أن أفكاره قوبلت بعداء. ومئ :"ل 
تصرفاته هناء معارضته لحكم صدر في حق أحد قطاع الطريق؛ كان قر نجح هو في إن 
بالتوبة بعدما شرح له شروطها. ومن قسنطينة رحل إلى بجاية التي وصلها حسب ابن ال . 
عام 11كه ا والتي سبقته إليها أخبار ه؛ وكان حلوله بها في شهر رمضان (يوافق اليوم الأر. 
منه 27 ديسمبر 1117م واليوم الأخير 25 يناير 1118م) حيث نزل بمسجدها . وقد أثار وز 

ما شاهده خلال الشهر المبارك من مظاهر وثنية مثل ارتداء الضنادل المذهبة والعمامان 
الطريقة التي كان يرتديها في الماضي عبدة الأوثان وخصوصا ارتداء الرجال للفتوحية رهر 
من لئاس النساء'” وتزين الشباب المخنث بالشعر المستعار والأقراط والملابس الحريرية 
والكمط :0 ويما أن هذه العادات الاثمة كانت تروق بعض الناس,. وهو ما زاد من حدة غض. 
- عقد العزم على محاريتها بكل ما أوتي من قوة. وكان فقهاء المدينة يترددون غلى مكل 
إقامته طيلة شهر رمضان للاستماع الى أفكاره. وفي صبيحة يوم العيد (26 يناير !11م 
وعند خروجه إلى مصلى باب الشريعة لأداء الصلاة, فوجىّ باختلاط الجميع فى المصلىين 
نساء ورجال وكان الشباب من هؤلاء متزينين تزين النساء”*. أمام هذا المشهد قام بالج 
على الحاضرين وبدأ يضرب الجميع دون هوادة حيث أجبر بذلك الحاضرين على التفرق. رف 
دبين الرعاع الذين قاموا بسرقة مجوهرات النساء. ولما لاحظ الأمير العزيز ما يقممن 
شغب سأل عن مصدره؛ فأجيب أن المسؤول عنه هو الفقيه السوسى (الاسم الذى كان يطلن 
على ابن تومرت قبل ادعائه المهدوية). وفد نجح أهل الشقاق فى تأليب العزيز غلية رخنة 
أمر هذا الأخير بتنظيم حلقة مجادلة بينه وبين الطلبة, يناقشه هؤلاء من خلالها في سب 
عدم احترامه لسلطة الأمير. ْ 
وبعد إعداد مأدبة فاخرة بالمناسية, أرسل الطلبة من يستدعيه, 


' لكنه رفض الحضون إثر ذلك 
الحوا عليه من جديد وأرسلوا له هزه إلى د  -1>‏ ان : 58 


سل لآ آ#ظثؤخثتثتثت1ُ 


9-كان يكرر يان ).+ 
ن يكرر بأن ارتداء الرجال للبا الشنان ننذانء 1 
بالمرأة . نقلا عن السيوطى. الجا ال ساء مناف للشريمة عملا بالحديث النبوي القائل: "لعن الله الرجل النثما 
0 :. - بي #امع الصغير. الجزء الثانىي- ص 05! - 
نظم الجمان. م. س.. ص. 41. : ش 

" : ليس هناك شك فى‎ -4١ 

في فساد عادات السكان فى بجاءة : 59558 0 تصرفالا 
تومرت بالفت في وصف ذلك. لي بجاية خلال تلك الفترة؛ لكن يظهر أن المصادر ولتبرير تقصرة 


ببجاية عام 512ه؛ العبر الجزء الأول م.س.»ص: 
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اللباقة والأدب في إقناعه بقبول الدعوة. ومن خلال المجادلة التى دارت بينه وبينهم؛ تبين ذكاؤه 
وسعة معارفه أمام جهلهم وتواضع معارفهم؛ وهو ما أجبرهم على التزام الصمت في وقت بدأ هو 
في عرض أفكاره الثاقبة والجديدة عليهم. وقد حاول ابن فلفول إثرهاء وبلباقة إقناعه بالتخلي 
عن دور الرفيب الصارم الذي يطلع به. لكن ابن تومرت كان بعيداً عن الاقتناع بذلك؛ وفضل عليه 
مغادرة المدينة. هذه الرواية هى التى يوردها ابن القطان الذى لا يخفي إعجابه الشديد بابن تومرت 
وبالتالي يعتقد أن نجاته من غضب الأمير ترجع إلى كرامة أخرى من الكرامات التي من الخالق 
عليه بها. غير أن البيدق الذي لا يقل إعجاباً بابن تومرت وكان شاهد عيان على الاضطراب 
الذى أثاره هذا الأخير فى المصلى يوم العيد؛ يشير إلى أنه ليس هناك أي شىء خارق للعادة فيما 
يتعلق بترك سيده لبجاية ساماً. وأن نجاته جاءت على يد أحد أبناء العزيز الذي توجه إليه بكل 
أدب وخاطبه قائلا: «يا فقيه لا تأمر السوقة با معروف وهم لا يعرفونه؛ فإني أخاف أن يأمروا 
فيك وتهلكهم: لا يستوي حد كريم مع شيطان رجيم. 2 . 
وقد انتقل ابن تومرت إثر ذلك إلى رباط ملالة بضواحي بجاية!”! حيث قضى عدة أشهر. 
لزيارته بالرباط المذكور وشيدوا له مسجداً صغيراً توافد عليه به الطلبة من جهات مختلفة. 
وكان بعد الانتهاء من التدريس الذي يشغل جل نهاره؛ يقصد حجرا مجاورا يقّع في مفترق الطرق 
وتكلسن قافتا ماسلا تست هزه خرون!5: 
غير أنه لم يستطع مقاومة غيرته الدينية؛ وفي أحد الأيام عاد من جديد إلى بجاية حيث 

قصد مباشرة مكاناً يباع فيه الخمر يسمى باب البحرء وبدأ يصب الأقداح أرضا وهو يصيح: 
43 يؤكد ابن خلدون خطأ أن بني ورياغل استقبلوه بملالة ورفضوا تسليمه للمزيز, وقد كتب عن ذلك ما يلي: «وتعرض يوما 

لتغيير بعض ا منكرات في الطرق فوقعت بسببها هيعة نكرها السلطان والخاصة وائتمروا به. فخرج منها خائفا ولحق بملالة 

على فرسخ منها وبها يومئذ بنو ورياكل من قبائل صنهاجة. وكان لهم اعتزاز ومنعة؛ فآووه وأجاروه؛ وطالبهم السلطان 

صاحب بجاية 4 بتسليمه إليه, فأيوا و سخطوه: وأقام بينهم يدرس العلم أياما 44 العير, م س .؛ ص ٠‏ 7 
4- إلى عهد ابن خلدون كان رباط ملالة و المسجد الذي حمل اسم ابن تومرت لا يزالان معروفين. وحسب نفس المصدر فإِن 

اق ششس بجوار دار يرزيجن بن عمر المكنى أبا محمد. الذي أطلق عليه ابن تومرت فيما بعد اسم عبد الواحد حيث 

أصبح من أهل الدار” وتولى مناصب مهمة في بدايات عهد الإمبراطورية الموحدية. أخبار المهدي. م. سء ص.4! . 


5 يقول صاحب المعجب: «وكان شديد الصمت كثير الانقباض؛ إذا انفصل عن مجلس العلم لا يكاد يتكلم بكلمة». 
م. س. ص.249. بخلاف ذلك يقول البيدق إنه كان يداعب الأطفال في الشوارع؛ ويتأسف على الزمان الذي كتب 


لهم أن يعيشوه. 
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«ا مؤمن تمار والكافر خمار»!9". ولا ألقى عليه القبض عبيد سبع بن العزيز وسألوه عن 
بتولى مهمة الرقيب أجاب: "الله ورسوله . وبعد إطلاق سراحه عاد من جديد إلى ملالة4) ,,. 
سوف يقصده بها عبد المومن. وبما أن اللقاء بينهما أسس لقيام الإمبراطورية الى .7 
له 
طبعه خدام الدولة ومؤرخو بداية عهدها بطابع أسطورى. لد 


اللقاء بين عبد المومن وابن تومرت 

يعتين التيدق: وهو من أشد المفجيين بعبد المومن ومن الذين خدموه بإخلاص عندما تولى 
الم د الأول بينه وبين ابن تومرت من الكرامات وخوارق العادات, حيث يقول إنه تدبير إلهى 
وتبشير بقيام الخلافة الموحدية؛ وهكذا يصور لنا ابن تومرت جالسا دحت شجرة 1 


0 خروبر 
يننظر نحقيق ما وعده به ربه. وعندما وصل عنده عبد المومن, ١‏ 


تيقن من أنه الشخص الذي اختا, 

'بن تومرت أخبر أصحابه بمقدم عبد المومن قل 

يوم واحد من وصول هذا الأخير. وحسب نفس المصدر فإن عبد المومن غادر رفقة عمه ييل 

تلمسان عبر متيجة في اتجاه بجاية؛ وكان قد شاهد قبل وصولها النبى فى عدة 97 
1 9 ' ْ ات - 

حلوله بها نزل بمسجد الريان وكان يجهل إلى تلك اللحظة وجود المهدي بالمدينة؛ ومع ذلك قرر 

بشكل ص بعدما سمعه عن غزارة علمه وعمق فهمه للقرآن ين الذهاب عنده ليحكى 


له رؤاه ويسمع منه فى أمو الددن: ا | 
ن "مور اندين وحسب البيدق دائماء فا عبد المومن كان ينوى السفر م' 
بجاية إل 11 7 ن عبد المومن ن ينوي السفر من 


السفينة اله ,! اعلم؛ لذا كان عمه يعلى يستعجله أثناء حديثه مع ابن تومرت حتى لا تفرنها 
الطرية : ّ 0# ستحملهما إلى الإسكندرية؛ ويصف ذات المصدر يسذاجة لكن بحماس. 
6 وبيب ابن تومرت عبد المومن؛ حيث يقول: «لا جد السير نحو الأمام اجتمع 
اه 0 “'صطحب معهم حتى بلغ باب ا ملسجد فرفع ا معصودكتلقة رأسه فراقنا 
العصو 0 ادخل يا شاب فدخلء فآراد أن يقعد في جملة الناس؛ فقال له الإمام الهدي 
الس فلم يزل يدنو من الإمام واللعصوم يقربه حتى دنا منه؛ فقال) 
46 أخبار المهدي. م. من.. ص. 13 . 
7 نفسهء ص. 14, 
5 لي 2 كانت تثير إعجاب أهالي مصمودة البسطاء. والسمعة التى نالها بسبب تقشفه فا' 
و" جا التاق ويضول المراكشي في المعجب. إن كل من رآه كان يجله ويعظمه ولنأكه 


ذلك يورد | - : ا 
علريقة الخرافية التي 1< ش د تيم الحرس 
المعجب, م٠ ٠١,‏ ص . 269 . 3 خرج يها أحيد السجناء من السجن عندما نجح, وبقدرة قادر: في سود 5 
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المعصوم: ما ف مأ را فتى؟ 


ققال: عبرا موم»٠,‏ ذه 


او ل له بيا شاب من أين إقباراىج جا ٠7‏ 0008 لاك علية فقال نعم! فتعجب 
8 “لصوم من تاجرا أم لا؟ فقال له نعم: فزار وح سال رودية 
0 تي فقال يا سيدي نحو ا مشرق التمس فيه العلم. فقال له | 0 
دريد اقتباسه با مشرق قد وجدته با مفرب,49. ولت اللو لبذي 

اناوه الليلة عدب هم الجميع بالانصراف. طلب ابن تومرت من عبد المومن المكوث. وفى 
خوار بينهما لم يحضره بالإضافة إليهما غير البيدق, أخبره بالستق يا 1 


بر الرفيع الذى ينتظ 
عتراض عبد المو 1 الممدء - 5 5058 5 ي د 6 زعم 
أن 'أعلني بسبب جسامة المسؤولية. فقد عينه ابن تومرت سراج الموحدي.50, 


للقيو نويا 5 10-6 0 يعلى 8 بمواصلة السفر نحو المشرق لكن دون فائدة, فقرار 
1 كن نلا رجعة فيه. والحقيقة أن تعطشه للعلم تلاقى وإلحاح ابن تومرت عليه 
“رس والتحصيل دون كلل طيلة الشهور التي قضاها إلى جانبه في ملالة: والتي سمح له خلالها 
الاخذ عنه؛ بالتفقه في علوم الدين؛ وذلك قبل أن تتفتة 0 3 : 00 
١‏ ا ن تتفتق عبقريته كرجل دولة من الطراز الرفيع. 
1 ويرخض ابن اقطان الاسطورة التي يوردها البيدق عن لقاء ابن تومرت بعبد المومن؛ ويقدم فى 
الممابل رواية أكثر واقعية لا يربطها بمعجزة ولا بكرامة؛ فقد ذاع صيت ابن تومرت بفضل 
الدروس التي كان يلقيها في ملالة؛ وتوافد عليه بسبب ذلك الطلبة من جهات مختلفة. وخلال 
الشهور الطويلة التي قضاها في ملالة أقام صداقة متينة مع الفقيه عبد الواحد عمر التونسى 
الذي ذهب بعد ذلك إلى رباط تلمسان حيث اشتغل بالتدريس؛ وعند وفاته هناك» ارتأى تلامذته 
الافتراح على ابن تومرت تعويضه. وأرسلوا عبد المومن ليعرض عليه الأمر وكان أكثرهم مواظبة!!5). 
ويروي صاحب “نظم الجمان” على لسان عبد المومن كيف تم اللقاء الأول بينه وبين ابن تومرت 
والذي لا نجد فيه شيئاً خارجاً عن المألوف مما يشبه ما أورده البيدق؛ ومما نقرؤه عنده: 
«كنت بتلمسان أقرأ كتب أصول الدين: وكان لي صاحب يقرأ كتب الفقه. فرحل عني من 
تلمسان يريد ا مشرق: فوصل إلى بجاية؛. فخاطبني منها يعرفني ويقول لي: قد وصل إلى 
هذه المدينة فقيه عالم بالعلم الذى تطلبة: فلتصل إليه؛ فعند وصول كتابه إلي رحلت إلى 
بجاية؛ فلقيت بها الإمام المهديكز ته ””. 


ه. 


9- أخبار المهدى؛ م. فن.؛ ص. 16.. 
0- نفسه؛ ص. 16. 

.:+4 + نظم الجمان؛ م. شن :6 :ص‎ -5١ 
. 136 نفسه؛ ص.‎ 2 
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ويرفض ابن خلدون هو الآخر حكاية إزماع عبد المومن قبل التقائه بالمهدي الانتقال إلى 
المشرة (53), وباستثناء تفييرات طفيفة؛ نجده يورد نفس ما كتبه ابن القطان؛ ؛ فد كأن عبد المومن 
حسبه ينتمى إلى تاجرا وهو حصن يقع في الجبال التي تطل على حنين من جهة الشرق, 
وفى بداية شبابه قصد تلمسان للأخذ عن أساتذتها من أمثال ابن صاحب الصلاح 
وخصوصاً الفقيه المبجل عبد السلام التونسي رفيق الشيخ أبي مدينء والذي رغب تلامزن 
07 وفاته في البحث عن فقيه يكون فى مستواه. فى تلك الأثناء بدأت ترد عليهم الأخبار 
بوجود رجل متفقه في علوم الدين ببجاية يدعى الفقيه السوسيء وهو ما دفعهم لتشجيع 
بعضهم البعض للاتجاه إلى هناك من أجل حضور دروسه؛ غير أن أحدهم وكان الأكثر 
حمانا للالتقاء به. قرر الخروج إلى بجاية؛ لكن ليس للأخذ عن الفقيه, وإنما ليمترح عليه 
العودة معه إلى تلمسان. وكان لمَاوه به فى ملالة. هذا المكان هو غير المكان الذي يحددم 
صاحب روض القرطاس الذي يجعل اللقاء بين الرجلين في مسقط رأس عبد المومن بقرية 
تاجرا القريبة من تلمسان””! وكذا الذي يحدده عبد الواحد المراكشي والذي يقول 
عبد امون كاق معلما بمدرسة للأطفال فى فرية فنزارة الوافعة يمنطقة متيجة, 
وأن ابن تومرت ذهب يبحث عنه هناك؟9؟؟), 


بعد إيراده للحكاية سالفة الذكر, ٠‏ يمع ابن خلدون في تنافض عندما يمول إن عيد المومن 


افق عمه إلى المش 0560) 
راقق عمه إلى المشرق ' وهو بدلك ينحو منحى مؤرخي البلاط الذين أرادوا باختلاق حكاية 
رحيل عبد المومن إلى المشرق تشبيهه بأستاذه ابن تومرت. 


الملحطات التي توقف عندها ابن تومرت 
مند خروجه من بجاية إلى غاية وصوله إلى سوس 
لا قرر ابن تومرت العودة إلى مسقط رأسه كان يفتقر إلى دابة يتنقل عليها لذا قدمت له 
م عبد الواحد الشرقي (يعد من بين الأوائل الذين صاحبوه)؛ وكانت تدعى رامل؛ فرسا ليحمل عليه 
كتبه ومتاعه المتواضع, تكلف البيدق بحراسته والاعتناء به. وأثناء السفر ومن كثرة المشي أدميت 


لس 
3 العبر. الجزء السادس؛ م. س.. ص. 467. 
4- روض المرطاس؛ م. س.. ص. 220 

5- المعجب. م. س.. ص. 267. 

6- العبر. م. س.. ص. 467. 
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رجلا عبد المومن لذا ترجى ابن تومرت عبد الواحد ليتنازل له عن دابته؛ وقد لبى هذا الأخير 
الطلب دون طيب خاطر. ويستفل البيدق هذه الواقعة ليطلق من جديد العنان لخياله الخصب,؛ 
حيث كتب أن ابن تومرت قال لعبد الواحد : « يا عبد الواحد طيب نفسك, فلقد يجازيك عليها 
بالقصور ا مشيدة والجواري ا مزينة والخيول ا مسومة»07. 

وفي متيجة منح للشخص الذى استضافه وأصحابه تميمة؛ وقد كرر ذلك أكثر من مرة مع الذين 

أكرموا مثواه. وكان البرير وهم من الذين يسلمون ببركة الأشخاص؛ يؤمنون كثيرا بتأثير التمائم. 

وفي طريقه إلى تلمسان قام وأصحابه بترميم مسجدين في قريتي الأخماس و' كساس ن ومرمور . 

وعند وصوله إلى ونشريس التقى بعبد الله بن محسن الونشريسي المعروف بالبشير””. الذي 

سوف يصبح لاحقا مساعده الخاص ومستشاره المفضل ومن دون شك خلفه المنتظر لولا مقتله في 
مفركة النحيرة. والحقيقة أن المصادر العربية فضلت السكوت عن بعض تصرقات البشير هذاء لآن 

ذلك يسمح لها بنسج الأساطير بحرية أكبر عن حياة الخليفة الموحدي الأول. 

وعند مرورهم بتنملل بني يزناسن: أمر ابن تومرت ببناء مسجد بهاء بعد ذلك عبروا وادي 
الشليف في اتجاه البطحاء””". حيث استقبلهم وبحفاوة وأكرم مثواهم أحد كبار الفلاحين يدعى 
يوسف بن عبد العزيز. والذى طلب من ضيوفه أن يختاروا 20 وطيلة امتعاكدا لهم لحيس 
الذي بروكيغ من قطي ماضية لنحره من أجل إطعامهم . وقبل توديعه منحه ابن تومرت تميما 

مصنوعاً من الجلد ثم خاطبه حسب البيدق الذي لا يمل من إيراد كرامات إمامه المعصوم: بما يلي: 

ديا شيخ امسك هذا عندك؛ فإن مت يكون عند بنيك قإنه خير لك ولعقبك حتى يصل إلى هذا 

ا موضع ملك وعسكر قادفع البراءة من يديك ليد ا ملك ولا تعطها أحدا غيره: فقال له نعه!/؟, 

ويمكن ربط هذه النادرة بأسطورة أوردها ابن القطان”''' تقول إن عبد المومن وأثناء توجهه 
لفزو بجاية نزل بقرية كبيرة؛ وبعد أن أعد لجنوده الإقامة اللازمة؛ امتطى صهوة جواده وانجه 

8- يؤكد صاحب الحلل الموشية بأن البشير اجتمع بهم ولم يفارقهم منذ تلك اللحظة. لكن البيدق لا يذكر اسمه عند إيراده 
أسماء من كانوا يرافقون المهدى عند وصوله إلى فاس. كما لا يذكره ابن خلدون عند حديته عن مرافمي ابن تومرت. 

9- تقع شمال غليزان بالقرب من ملتقى الشليف والمينة. ويدعي روض المرطاس أن عبدالمومن أسس هناك مدينة عند 
عودته من إفريقية عام 555 ه (160 ام) إكراما لإسماعيل الهزرجي الذي قتل ودفن هناك. وكان قد ضحى بحياته من 
أجل عبدالمومن عندما علم بالمؤامرة التى دبرها ضده أخوا المهدي. حيث فضل الموت على الكشف عن المؤامرة. وهو 
بطبيعة الحال ما لا يقبله العقل. 


0- أخيار المهدي. م . سن .. ص ٠‏ 9] . 
61- نظم الجمان: م. سن ».4 ص ٠.‏ 17] 0 
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ار منذل سمال عن قاطنيه, ثم عاد إلى خيمته وأرسل في لبهم و سألهم عن والدهع أن ٠‏ 
أنه توفي منذ سنوات, وأنه قبل ذلك قسم بينهم أراض فلاحية شاسعة ومنح كلا مهم ال 
ش من الغنم ومثلها من البقر وأربعة آلاف دينار. وبعد أن سمع منهم؛ منحهم ظهائر توقير وو" 1 
خاصة كما ولاهم أمر القضاء بمرينهم. 0 
5 وَل أبن تؤمبرت وأصحابه ال تلمسان ونزل فى ربص أكاذير شرت المدينة, وير 1 1 
كمادته في مهاجمة ما لا دراه لائقأ من تصرفات؛ وهو ما لم يفعله منذ مغادرته لبجاية؛ ومما قار 8 
به في هذا الاتجاه؛ اعتراض موكب عرس كان يحمل العروس إلى بيت الزوجية, حيث ار | 
الموكب وكسر الدقوف وغيرها من الآلات الموسيقية وأرغم العروس التى كانت محمولة عل, 20 
الأكتاف وهي جالسة في الهودج؛ على النزول أرضاً. من جهة 4 اخزى أثار البلبلة بين طلبة المدينخ |" 
الذين حضروا للاستماع إلى إحدى دروسه؛ وذلك لجهره بمعتقدات مخالفة لا تعودوا وغيرفم ! 
من سكان المدينة على سماعه؛ وقد وبخه بسبب ذلك قاضي تلمسان ابن صاحب الصلة لزي ' 
ظن أن ابن تومرت سيتعظ ويراجع أقواله وما يثيره من مواضيع؛ غير أن هذا الأخير لم بال 1 
بالأمر واستمر في نشر ما كان يدعو إليه!22. 
وبخلاف سكوته عن توبيخ قاضي المدينة للمهدي, يذكر البيدق أثناء حديثه عن الحم ا 
التي وجهها عبد المومن إلى تلمسان ضد علي بن تاشفين حيث أقام مخيمه بجبل تارني في أ ١‏ 
مكان يعرف باسم 'الصخرتين"؛ يذكر أن ام المعصوم عندما كان وأصحابه في تلمسانء فل || 3 
إن خليفة المستقبل وجيشه سوف ينزلون يوماً ما ب"الصخرتين"63. ظ 


وفد غادر تلمسا 
ل مسان في انجاه وجدة حيث واصل مهمته المزد 


نمويم ما اعوج حسبه من عادات الأهالي 


أن النساء يتوضأن من نفس الينبوع 
بجوار الممسجد. .وقد التقى بالمدينة | 


لى بيت الزوجية في مواكب على 


02- أخبار لديم م٠‏ س ٠.‏ ص . 20 
5 ليبين له لا شرعية هذا | 


أبصارهن 


وجة والمتمثلة في التدريس رفي | 
وطبائعهم ٠‏ وبما أنه لاحظ خلال اليوم الموالي لوصرله. 1 
الذي يتوضأ منه الرجال؛ قام بمد القناة إلى بركة توجد 1 
لفقيه يحيى بن يصليتن ولامه على سماحه انتقال العرائس '' 
١‏ ُ 
لطريقة يمة الوثنية”). ومن وجدة رحل إلى صاء (تازيا. | 


لتصرف, ذكره بالآر ظ 
1ل ية أذ من سورة | 7 عِ ١‏ تت 5 1 
يحفظن فروجهن ولا يبدين زرزة إلا ما : يي لنو ادم فيها: «وقل للمؤمنا يفضضن 1 

در ٠‏ نقسة) ص 2 0 
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الحالية) حيث اسنتكر من جديد ما لا يروقه مثل تزين النساء بالحلي في الشوارع؛ وقد غطى 
وجهه لما مر من أمام بعضهن وكن يبعن الحليب!20. 

بعد ذلك اننمل إلى أكرسيف (كرسيف الحالية)؛ وطلب من مضيفيه أن يقوموا على غراره بالعمل 
من أجل تغيير الطالح من طبائع السكان. وحدث أن علم أثناء ذلك بقرار السلطات صلب رجل وهو 
حي, فثارت ثائرته واقتحم الجموع التي جاءت لتحضر عملية الصلب وهو يصيح بعدم جوازها. 
وبأنه إذا ما استحق الرجل الصلب فيجب أن يقتل قبل ذلك. ولما رأت العامة جرأته والطريقة 
التي يأمر وينهى بهاء التجأت إليه تقدم الشكاوى من الحيف التي يلحقها من وزير الحاكم يحيى 
ابن فانو الذي أثقل كاهلها بالضرائب غير الشرعية؛ إثرها توجه ولتوه لزيارة يحيى حيث نجح 
في إقناعه برفع هذا الحيف عن السكان. بعد ذلك واصل السير عبر وادي أمليل! إلى أن وصل 
إلى مدشر قلال الذي نزل بمسجده. وهنا كذلك ثار غضبه عندما تبادر إلى سمعه موسيقى 
وغناء امتزجت :فيه أصوات رجالية بأخرى نسائية. وقد أرسل كلا من البيدق والجاج الدكالي 
ليضعا حدا لذلك. غير أن الأهالي لم يبالوا بهما وأخبراهما أن تلك عادتهما منذ القدم وأنهم 
لن يحيدوا عنهاء ولما رجع الرجلان وأخبراه بالأمر عاد هو ليكرر الإنذار من جديدء وهو ما أثار 
غيض المنشدين الذين أخبروه بأنه إذا لم يتركهم وشأنهم فإنه سيتعرض إلى ما لا تحمد عقباه. 
عندها أحس ابن تومرت بالخطر. وبما أنه كان يعرف كيف يجب تفادى المواقف الصعبة؛ فإنه 
أمر البيدق بوضع الكتب على دابته وترك المكان عبر مخاضة النساء””. حيث توقف لبعض 
الوقت بالمقرمدة التى زاره فيها العديد من الطلبة؛ وذلك قبل أن يفادرها في اتجاه فاس. 

وبهذه الأخيرة نزل أولاً في مسجد ابن جنان ثم بمسجد ابن ملجوم وأخيراً بمسجد طرجانة 
الذي توجد بمئذنته حجرة أقام بهاء وقد شرع مباشرة في التدريس: وبفضل شهرته التي ذاعت. 
توافد على دروسه الطلبة من مختلف أرجاء المدينة التى لم يكن بها في ذلك العهد فقهاء 
مشهورون. وبحكم أن الدراسات حول أصول الدين كانت مهملة تمامأ بفاس؛ فقد بهر ابن تومرت 
بفضل سعة معارفه فى هذا المجال ومتانة حججه؛ كل من استمع إليه. وهنا كذلك لم يهمل 
لسن 0 
6- يمتقد ليفي بروفنصال أن الأمر يتعلق بوادي أمليل الحالي الموجود في قبيلة التسول؛ وهي محطة قديمة تمع على 

الطريق الرابطة بين فاس وتازة. 
7 يضبط ابن عذاري مكان المخاض؛ عندما يقول إن يحيى بن الناصر: «دفن في قلعة في فحص يمرف بفحص الزاد وهو 
بين وادي أبي حلو ومخاض النسأ وهذا ا موضع بين مدينة فاس ورياط تازا ...»: البيان المغرب؛ م. س.. ص. 336. 
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١‏ لعدسير 10 0 : عدر 
بالشبحة إلى مكان على ضفة الثهر توجد به أشجان:تين عقتيمنة وقطع جدوعهنا ثم إن _ك 
0 7 1 : لها دي. 
تعرض الاللات الموسيمية للبيع, أمر أصحابه بإشهار هراواتهم وكسر كل ما استطاعرا 0 
ع إذزك- ه . 8 ب 0 لت ظ 
١ . 3‏ 1 0 7 - : بن 55 
لنعديم الشكاوى. وقد طردهم هذا الأخير مبينا ان ابن تومرت وجد فى الكتان اد 

ويسكت البيدق هنا عن غضب الفقهاء من 
١ 572 07 '‏ ' روسة, 
صا الشروحات والتعليقات التى كان يقدمها عن ١‏ لعقيدة الاأشهزية وهو ما قل 

2 ظ 7 ١‏ : ود - جعلهم ر مول 
شكاوى ضده إلى عامل المدينة. حيث أمر هذا الأخير بعقد مجلس ينافش فيه الفقهاء ابن تومرن 
في الامور التى نثير الجدل. ويتحدث الييدق عن المجادلة التي حسمت لصالح 
مجادليه الدينية لم تكن تتجاوز ما تتضمنه 


ابن تومرت بسبب ما كان ينناوله في د 


سيده؛ وكيف أن معارف 
كتب الفقه من فتاوى. وقد نصح الفقهاء اثر ذلك 
العامل بطرد ابن نومرت من المدينة حتى لا يفسد عقول العامة؛ وهو ما قام به العامل والذى بي 
في الوفت ذاته 'كتبا بخبره' إلى العاصمة مراكث 9). ٠‏ 

وإثر مغادرته فاس, وبعد يوم من السيرء وصل إلى حصن مجيلة الواقع بين فاس ومكناس 
والذي غادره في اليوم الموالى فاصدا مكناس؛ وعلى مشارف هذه الأخيرة بمنطقة تدعى الكدي 
ابكار وجد مجموعة من الرجال والنساء جالسين تحت شجرة لوز قام بتفريقهم بمساعدة 
اصحابه. بعد ذلك دخل المدينة واستقر كعادته بأحد مساجدها حيث التحق به العديد من الطب 
الراغبين في الاستماع إلى دروسه. وحسب البيدق فإن ابن تومرت لم يجد فى مكناس إلا الرعابا 
والتمدير. غير أن اين خلدون وهو أكثر صراحة وأقل تملقا يخبرنا أن تطرفه أثار غضب العام 
التي ضريته وأرغمته على الفرار0), 

وفد ترك المدينة على عجل حيث توجه عبر خميس فنزارة: إلى سلا التي استضافه ا 
الفقيه السلاوي أحمد بن عشرة؛ وخلال مقامه المطول بالمدينة اشتغل بتدريس علم الكلام ود 
تلامذته على محاربة البدع وما يرونه فاسداً في طبائع الناس. 


8- أخبار المهدى, م س .؛ ص ٠.‏ 24-3. 
9 المعجب؛ م. س.. ص. 271-270. 
0 المتواء :مو لنت 103467 
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ويورد المراكشي على لسان عبد المومن حكاية طريفة وقعت لابن تومرت وأصحابه أثناء 
مقامهم بسلاء تظهر منها حالة الفقر المدقع التى كانوا يعيشونها. أثناء عودة الخليفة الموحدي 
الأول ظاضراً من إحدى معاركه في الأندلس؛ وفي الوقت الذي كان جيشه يعبر نهر أبي رقراق. 
وهو ينظر إليه محاطاً بجميع مظاهر الهيبة والتظمنة توجه بالحديث إلى من يرافقه قاقلا: 
«أعرف ثلاثة أشخاص وردوا هذه ا مدينة لا شيء لهم إلا رغيف واحد؛ فداموا عبور هذا النهر. 
كآكا تسائحب القاوف: وندقوا اله الرظيق على 7ق تعبا خلاتتوه فعال :لا اخذء إلا غل اين 
خاصة:؛ فقال لهم أحدهم -وكان شابا جلدا-: خذا ثيابي معكما وأعبر أنا سباحة! فأخذا ثيابه 
معهما؛ وصعدا في القارب؛ فجعل الشاب يسبح: فكلما أعيا دنا من القارب ووضع يديه عليه 
ليستريح فضربه صاحبه با مجداف الذي معه حتى يؤله. فما بلغ البر إلا بعد جهد شديد!""". 

ولم يشك أحد من الذين استمعوا للرواية في أن الشخص الذي عبر النهر سباحة هو 
عبدالمومن وأن الشخصين اللذين عبراه ركوباً هما ابن تومرت وعبدالواحد الشرقي. والحقيقة 
أننا لا نعرف مدى صدق الرواية؛ فابن تومرت كان يرافقه على الأقل خمسة أشخاص إضاقة إلى 
الفرس وهو ما لا يقول عنه المراكشي شيئا. 

ومن سلا اتجه عبر الطريق الساحلى إلى مراكش والتي سوف يتخذ بها أهم قرار في حياته كما 
سنرى. وقبل وصوله إليها مر بتابرندوست الني سطا فيها بعض السود يعرفون باسم أولاد 
تبرزوفت على فرسه. ونا وصل أم الربيع منع وأصحابه من اجتيازه إذا لم يدفعوا ضريبة العبور, 
وهو ما اغتاظ له. وقال متحدياأ لمن منعه من العبور بأنه وأصحابه سيجتازون النهر دون أن يدفعوا 
شيئاً لأن الطريق هو في ملكية سائر المسلمين ولأن ضريبة العبور هي عمل يخالف الشرع. 

إقامة ابن تومرت في مراكش وشجاره في أغمات 
إن البلبلة والجدال اللذين أثارهما ابن تومرت بسبب غيرته الدينية وبسبب عمق سه 
ن ذروتهما عن 3 المرابطين التى وبعد أن نزل فيها بمسجد صومعة الطوب. 

6 ا ١‏ - : 8 ' 5 ل 1 أكثر ما أثار حنقه من عوائد 
قام لتوه بمحارية الغش و يين في 0 0-0 
الرجال. ولم يتوقف ما يموم به من نهر وتوبيخ عند العامة؛ بل تجاوزه 


المرابطين سفور النساء دون 
صادف فى طريقه الأميرة "الصورة" أخت السلطان علي 


إلى العائلة الملكية. حيث إنه وبعد أن 


22111111111 
71 المعجب.ه: من.: ض. 332-331. 
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وهي تعبر الشارع في موكب من النساء السافرات؛ نهرها وضرق موكبها وأسقطها من من على م 
خوادهاء يعد ولك وك يوم الجمعة توجه إلى المسجد الذي كان السلطان يؤدى فيه اي 
0 جالساً ع تشارة زرذا ») محاطأ بوزرائه الذين خاطبوه فائلين: «ود الخلافة على الي إفر 
فقال لهم أين الأمير؟ إنما أرى جوار منقبات. فلما سمع ذلك علي بن يوسف حط اننا ” 
وجهة وقال لهم دقفلا زه لصوم قال له الخلافة لله ولييست للك را علي بن بوسز يق 
واضاق موجياً كلامه إلى علي أن التفازة القيّرة (الرداءالأسوة) التي يجلس عليها صرنر 
يموأد تحسة. وقد كان ذلك كافيا ليزعج هذا الأخير الذي فام من مكانه وغادر المسجر 07 :. 
يؤكد ابن بجي هذا اللقاء الأول بين ابن تومرت وعلي في المسجد مع بعض التغيير؛ ؛ فد دخل 
حسبه ابن تومرت الممسجد وجلس في الصف الأول قبالة المنبر. ولا نبهه الحراس بن المكان مخصصصر 
لأمير المسلمين لم يبال بذلك على اعتبار أن المساجد لله وليست للأمير, ولما وصل هذا الأخير السعر 
وقف الجميع احترامأ وتقددرا ما عدا ابن تومرت؛ وما أن فرغ من الصلاة حتى توجه مسرعاً نح عل 
وخاطبه قائلا بأن عليه أن يغير المنكر في بلاده؛ لأنه مسؤول عن ذلك يوم الحساب. وقد استغرب هنا 
الأخير من كلام ابن تومرت لكنه لم ينبس بكلمة, ٠‏ وعد عودته إلى قصره أرسل من يسأله عن حا 
خرد ابن تومرت بأنه لا يريد ولا يسعى لشيء غير النهى عن المذكر ا05, ظ 
ويفض النظر عن مدى صدق هذا اللقاء بين علي بن تاشفين وابن 


لومرت, فإن ما يهمنا هنا 
فضية النهي عن المنكر التى أ اصبحت تستحوذز 9 


على كل تفكير ابن تومرت, والبليلة التى أثارها بين 


الفقهاء لخوضه 
لخوضه في علوم لا عهد لهم بها ' وإثارته للشغب بين العامة وهو ما أرغم علياً على دعر: 
3 حول لقناء 


00 0 تومرت ب احور الذى دار بينهما حسب ا 
000 ' مصبوع بلك اناهن ١‏ 
جهة؛ وبين الوعاظ والرجال 


ر العربية؛ انظر مقالتي المشار إليها آنفاً والنشورة ف 

تاريخ والأسطورة" . والحقيقة أن الأدب الإسلامي. ركما 

الصنالحين البتدعة في أغلبها. ٠‏ والنى نتحدث عن حوارات بين السلاطين والحكام سن 
من جهة أخرى. والذين يعيبون على الأوائل ما اعوج من سيرتهم. 

8 لم تكن اخلاق أهالى بي مراكش بالمثالية, لذ ,93 2 . رعران0010) 10 


المرابطين, ؛ بعد أن اغتتوا بسرعة واستطان | الساملان ورع ولين الطبع كعلي. لم يكن بالشخص الذي يمكنه أنا... 
الخشونة وأا اع 97 بوا ما تسمح به حياة المدن وما وصلهم من الحضارة الأندلسية. :بلع اي 
إلهيا لأولي الأمر القائمين على ش] 00 طابع الجبرية على مسقوط الدولة المرابطية, عندما معية 
المعجب. م٠‏ س.. ص. 273, م بسبب انحلالهم وفسادهم وحمايتهم للصوص وقطاع الطرق. انف 
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فقهاء مراكش لمجادلته في جلسة خاصة. وكما كان منتظراً فإن هؤلاء والذين كانت معرفتهم بعلوم 
الدين لا تتجاوز كتب الفروع وبالتالي كان اجتهادهم يقف عند الإفتاء في الأمور الشرعية: لم يكن 
بمقدورهم مجاراته فى أمور اللاهوت التى جرهم إليها؛ باستشاء فقيه أندلسي يدعى عبد الله بن مالك 
ابن وهيب©7) كانت له بعض المغارف الفلسفية والفلكيّة وبالتالى كان قادرا على فهُم ما أثاره 
ابن تومرت ومقارعته فيه لكن هذا الفقيه وحتى لا يخالف رأي بقية زملائه الفاضبين الناقمين 
تحول إلى ناطق باسمهم واعتبر ابن تومرت مبتدعاً يسعى إلى إفساد عقول العامة وإثارة 
الفوضى ومحاولة التمرد على سلطة الإمبراطورية المرابطية؛ وقال في شأنه لعلي إنه رجل 
الدرهم المربه7 وأضاف بأنه من الأفضل أن يضع السلاسل في رجليه حتى لا يسمعه طبول 
الحرب؛ ويصرف عليه ورفاقه دينارا واحدا في اليوم وهم في السجن مع اتقاء شره؛ خير من تركه 
خارجه وآنذاك يضيع ثروته كلها في مواجهته!"". وبحكم طبع علي المسالم فإنه لم يكن من السهل 
قبوله بما اقترحه عليه الفقيه الأندلسي؛. خصوصاً وأن السجن كان في نظره شقيق الموت”"'. ومع 
هذا وبسبب إلحاح الفقهاء أصدر أمره إلى أبي بكر بن تيَّرْمَتْ لتنفيذ ذلك؛ وهو ما عارضه اثنان 
من وزرائه هما يينتان بن عمر وسير بن وربيل اللذان خاطبا علياً قائلين: «يا أمير ا مسلمين ماذا 
يقال عنك في البلاد تسجن رجلا يعرف الله وهو أعرف أهل الأرض بالله تعالى»""". 

ويستشف مما ورد عند البيدق بخصوص هذه النقطة أن قرار الاعتقال الذي فوض 
لابن تيزمت لم ينفن بسبب معارضة الوزيرين؛ لكنه في مكان آخر وعند حديثه عن احتلال 
الموحدين لمراكش يشير إلى أن ابن تيزمت هذا اعتقل وصدر في حقه حكم الإعدام؛ وعندما 


- 


.»ايت » 


أخن لينفن فيه الحكم سأل عن ذنبه فأجابه عبد المومن: «لأنك رميت يدك ضي ا مهدي تركة 
96 . - (8[1 
1 حملته إلى السجنء قتلتك السنة»! ". 


6 من مواليد إشبيلية؛ استدعاه علي بن يوسف إلى مراكش حيث عينه وزيرا ومستشارا خاصا. 

7 كان المنجمون قد تنبؤوا بظهور ملك جديد شي بلاد المغرب سوف يقوم بتفيير شكل السكة؛ وذلك بعد التقاء النجمين 
الأكثر علوا. العبر. ه. س.. ص 469. 

8 يقول صاحب المعجب إن أبن وشيب 
الأطلس بعدما حل بهاء وإمكانية قيامه 
ذلك لعلمه بنفور على من مثل هذه التصرفات. المعجب؛ م. س.؛ ص١‏ 

والنتسة حى 274:273, 

0- أخبار المهدى؛ م. سن» ص. 28. 

الدتهبه'صن. 65 


هذا تنبه بسرعة للمواهب القيادية لابن تومرت والخطر الذي أصبح يحيق بمنطقة 
بتمرد ضد السلطة المرابطية؛ لذا نصح عليا بقتله. وتعهد هو بتحمل المسؤولية في 
2/3-02. 
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وأمام تباين موقف وزرائه. لم يستطع على اتخاذ قرار حاسم بشأن ابن دومرت,؛ وهو ما استزن, 
يينتان بن عمر حيث أطلق سراح ابن تومرت, وبحد أن نقله إلئ بيته؛ دوجة عدن علي حيث قال له إن, 
وبصفته أميرا للمسلمين, لا يجب أن يسجن عالماً مسلما ظلماء وقد رد عليه علي أن هذا العالم وحرر 
الفقهاء يمكن أن يكون سبيا فى خراب مملكة المرابطين؛ حينئذ أجاب يينتان أنه إذا كان الخران 
سيصيب مملكة المرابطين على يده. فمعنى ذلك أن الخراب قد دب في هذه المملكة. وحمري 
أخرى فإن هذا الوزير أو ريما وزيراً آخر أقنع علياً بأن ملكأ عظيماً مثله لا يجب أن يتخوف من رج|. 
مغمور منل أبن تومرت لا يجد حتى ما يسد به رمقه. كل هذا جعل عليا في حيرة من أمر ابن تومرت. 
وحنى يخفف من حيرته هذه افترح عليه يينتان أن يحتفظ بابن تومرت في بلاطه للتدريس أو يمنحه 
حرينه ويسمح له بأن يجوب البلاد دون قيود. وقد قبل على بالحل الأخير, لكن بشرط هو أن يفادر 
ابن تومرت مراكش. ورغم نقل ييننان القرار لابن تومرت فإن هذا الأخير لم يفادر المدينة: بل انتقل 
رفقة تلامذته إلى مقبرة ابن حيدوس؛ حيث استأنف التدريس بكل اطمئنان: ولما علم على بذلك, 
أرسل من يذكره بقرار الطردء لكن ابن تومرت أجاب الرسول بمكر بأنه لا يقيم فى مملكة سيده 
وإنما يقيم مع الأموات. وبعد أن سمع علي هذا الجواب غير المنتظر ذهب شخصياً عنده وذكره مر 
أخرى بقرار الطرد. لكن ابن تومرت كرر عليه نفس الجواب والذي انسحب على على إثره وهو فى 
- مايكون من التضايق والامتعاض من جسارة ابن تومرت. ولما أدرك بينتان بن عمر خطورة 
الواقف وما يمكن أن يجر عناد ابن تومرت عليه من ضررء ذهب إليه من جديد وألح عليه بمفادرة 
مراكثر, وهو ما قام به ابن تومرت الذي فر من المدينة مع أصحابه في اليوم الموالى!2). 
ظ وقد ب طريق الاطليس عبر أغمات وأيلان» وبعد ثلاثة أيام من مغادرتهم العاصمة وصلوا 
إلى د أوريكة متك لابن نومرت فيها محادلة حادة مع بعض الفقهاء حول علم الكلام: 
3 القول إن المرحلة الأولى في علاقته بالمرابطين تنتهي بوصوله إلى أغمات اوريكة؛ والتى 
قبل فيها على التدريس بمسجد وطاس بن يحيى والذي كان يدرس به فى نفس الوقت فقيه آخر 
#هى عبد الحق بن إبراهيم؛ دخل مع ابن تومرت هو الآخر فى مجادلات 
اقرية ينقسمون إلى قسمين كل واحد منهما يتبع أحد المدرسين. 

وأمام تأكد ابن تومرت من تفوقه على الفقيه ! 
عمومية أوردها كاملة في كتابه "أعز ما يطلى" 


رواية 


المذكور ومن ينحو لسحوم دعا الجميع إلى مجادلة 
' حيث بين كيف هزمهم وكيف أطبقوا الصمت. وقد 
الحكاية في أخبار المهدىي , ص. 28. كما وردت عند 
وكعادته؛ بما جاد به خياله الخصب. حيث جهل عد 
حسبه بالتهجم على السلالة المرابطية, مما دفع بعلى 
الذي أسرع بإخباره, وهو ما جعله يفادر مراكش لتوه م 


2- وردت هذه 

أغناها؛ صاحب روض القرطاس,. م. س.. ص. 223. الذي 
د مرافقي المهدي إلى المقبرة 2500 رجل. وقد بدأ ابن تومزت 
لإرسال من يقوم بقطع راسه. لكن الخبر تسرب إلى احد تلامذته 
حوب ننملل التي كان وصوله إليها في شوال 514ه. 
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فال لهم في البداية عندما لاحظ أنهم يتحدثون جميفا وكل يدلى بدلوه دون انتظام: «قدموا من 
أنفسكم من تقوم به حجتكم. وتأدبوا بآداب أهل العلم. وقفوا عند شروط ا مناظرة»!”؛ وهو ما قبلوا 
به وعينوا أحدهم لينطق باسمهه”*. عند ذلك أخذ ابن تومرت الكلمة وسأل مجادله عن مصادر 
وطرق المعرفة الإلهية «وهل هى منحصرة أو لا27(5), ولما أجابه هذا الأخير أن تلك المعرفة منحصرة 
فى الكتاب والسنة والمعانى. علق ابن تومرت ساخرا بأنه سأله هل مصادر المعرفة الإلهية محدودة 
فى العدد؛ بينما هو أجاب ذاكراً فقط أحد مصادر هذه المعرفة وهو ما يعني أنه لم يجب على 
سؤاله؛ وبما أن المجادل لم يفهمه ولم يرد بأي جواب آخر. فقد وجه له ابن تومرت سؤالا ثانيا عن 
أصل الحق والباطل؛ وعندما لاحظ عجز مجادله ليس فقط عن الجواب وإنما عن فهم السؤال, 
١ 5 |‏ .م60 : 

أخذا لكلمة حيث وضح أن أصل الحق هو العلم وأصل الضلال هو الجهل والشك والظن . وهنا 
تجدر الإشارة إلى أن ابن تومرت يرفض اعتبار الرأى كأساس لحكم شرعي, رغم أن مجادليه بل 

5 - 57 
وفمهاء وقضاة مرموقين آخرين قبلوا يه”". 0ظ0ظ52 
بعد ذلك وضح لمجادليه الفرق في كل الأحكام الشرعية بين ْذ- 3 ظ ىيِ 0 
1 3 . . 1 9 1 : . 1 3 / من 
وبين الرأي أو الافتراض والذى هو فرع.؛ بمعنى أن الحكم ب ن سبعيد : 
أذ الشهادة العينية أو الدليل لكنه لا يمكنه أن يستند إلا على العلم او 
فى الأحاديث الصحيحة وغير الصحيحة. حيث بين وبدفه؛ 
9 ا ةللا الشدعية وكيف أنها تعتبم مصادر أساسية 
منها والاختلاف بينها وأ 3 بأ 1 اللمإحكام التحركية و 8 9 5 ا 
: الأحاديث المتواترة رجح سند نلك الني وردث عن محاني 
بالنسبة لعلم الأصول. وبخصوص 2-417 - كوه 0 

000 لم حاة ال خصوصيات الأصول والفروع فبين أنواعهما و بينهما 
المفكة حفف ذلك تطرق إل خصضوصه : اه 
359 .- -.. وتناقضتين استناداً إلى أصل واحد أو الوصول إلى نتيجة و 

واستحالة الوصول إلى شيجدين : 


استنادا إلى أصلين مخنلفين٠‏ 
0 
' 56 5 0 1 مه و محادلة ابن تومرت 
3- أعز ما يطلب اف ين انشيج يناك الكو وبيخلقل أبن خلال إن لغ 0 1 9 
0 اسع الهزرجى الذي قدم له الحماية ومنحه الحرس» عندما صمد لأى ا الا 
ع وي 70 
الح اعشاء أهل الجماعة (جماعة العشرة). 
85- أعز ما يطلب» م س .؛ ص ٠‏ 35 5 
6 قسن 9 سن 33 نوك السادلة لكنه يقول إنها تمت فى مراكش بين الملهدي و 3 
7- يتحدث صاحب روض القرطاس عن ١‏ ' 


اليمين؛ أى الكتاب والسنة. 


طبيعة كل 


في أغمات. م. س.؛ ص. ١422‏ 
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وبعد أن أظهر وبشكل جلي تفوقه الكبير على مجادله الذى أطبق الصمت, عادر أغمات متون لو , 
الأطلس الكبير؛ وهناك ومع إحساسه بالأمان وكذا مع اقتناعه بفشل محاولاته في نشر أفكاره فى نا 
السلطة المرابطية أعلن تمرده سنا وأمر أتباعه بشق عصا الطاعة؛ وكان إلى غاية هذا التاريغ قر 
فكر فقط في تصحيح العادات الفاسدة التي تحيد عن الطريق المستقيم؛ ونشر المعارف الضع يد 
والصائبة التي تعلمها في المشرق؛ وبالتالي لم يمر قط بخلده ما تنسبه له بعض المصادر من كونه لقت 
ومنذ مقامه في بغدادء أنه اختير ومنذ الأزل لتأسيس إمبراطورية جديدة: والدليل على ذلك أنه وخلال 
رحلته الطويلة التي استغرفت ثلاث سنوات؛ منذ أن حل بطرابلس وإلى أن وصل إلى أغمات لم يقدم 

على أية خطوة يرمي من ورائها الإطاحة بالسلطة المرابطية؛ واقتتصر كل ما قام بهء كما مر بنا. على 
محارية البدع والعادات الفاسدة التى ألصقها البرير بالإسلام: ودشر العقيدة الصحيحة التى تعلمها 
وأخذ بها أثناء مقامه في المشرق. وقد رأينا كيف تعرض بسبب ذلك للمضايقة الممستمرة؛ وهو 
ما يسكت عنه البيدق؛ كما رأينا كيف أنه سعى وباستمرار لجعل الفقهاء يتخلون عما تعودوا عليه من 
مناهج عقيمة في تناول الأمور الشرعية ويقبلوا بما يعرضه عليهم هو كبديل. 

لكن بعدما تبين له أن مجهوداته تصطدم بالمعارضة الرسمية وأن فقهاء البلاط يشكلون ضده 
كنلة يصعب عليه تجاوزهاء ادعى المهدوية على اعتبار أن المهدي المنتظر هو الوحيد المؤهل لتذليل 
الصعاب وإقامة ملك الله في الأرض وتطبيق عدله. ولتحقيق ذلك تبنى الأطروحة الشائعة آنذاك 
والني تقول بظهور المهدي في بلاد المغرب خلال القرن الخامس الهجري. ورغبة منه ضروكسب دعم 
أنثاء جلدته من المصامدة في صراعه ضد المرابطين, جعل هذا المهدي مصمودياً. وبحكم أنه لم يكن 
بان مصمودة من هو مؤهل أكثر منه لذلك. فقد سلم الجميع بأنه الشخص المختار. ومما يؤكد 
استناده إلى العصبية في إنجاح مشروعه المهدوي. أنه وإلى غاية وصوله إلى الأطلس لم يذكر 
ولو مرة واحدة قضية المهدوية, غير أنه يجب التذكير هنا أن قضية المهدوية لم ترسخ في بال 
إلا بعد فشل دعوته إلى تغيير المنكر وهو ما كان قد تجند له منذ وصوله إلى طرابلس. 

بعد خل ما سلف ذكره؛ ولإنهاء هذا الحور, أعتقد أنه من المفيد واعتماداً على المعاوماك 
القليلة التى تمدمها المصادر العربية, القيام توضيد كروتولويى الديخطات التى توقف عندها 
ابن تومرت منذ وصوله إلى إفريقية وإلى غاية عودته إلى 111 رأسه. فقد كانت عودته إلى 
إفريقية حسب القفطي في نهاية 10 كه وحسب ابن القطان فى 511ه. وذلك بعد أن قضى 
مشر سنوات في طلب العلم بلمشرق؛ وكانت طرابلس هي أول محطة نزل بها. ويشير ابن خلدون 
إلى أنه كان لوج ببجاية عام 12كه. وهو ما يؤكد البيدق الذي يقول إنه بقى بالمدينة إلى غايا 
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متم رمضان من السنة المذكورة (يوافق آخر يوم فيه 14 يناير 1119م). حيث توجه غرباً صوب 
ملالة التى مكث بها عدة شهور. بعد ذلك وطيلة سنة 513ه واصل تنقله من محطة إلى أخرى 
إلى أن وصل إلى سلا. أما حلوله بمراكش فيحتمل أنه كان في ربيع أو صيف 514ه (1120م) 
على اعتبار أنه أقام وللدة في مقبرة بالعراءء قبل أن يرحل إلى أغمات؛ ومنهاء وقبل حلول فصل 
الشتاء ببرده القارس؛ إلى الأطلس حيث قضى شتاء 514ه (1120ه-1121م) بمنطقة أوريكة. 


فرار ابن تومرت إلى الأطلس ومبايعته هناك 

لقد جعلت الضجة التى خلفتها مجادلته لفقهاء المرابطين في أغمات؛ وما جرى له قبل ذلك 
بمراكشء. جعلت ابن نرت يشعر بالخطر وبالتالي يفكر شي البحث عن ملجأ آمن وسط الجبال. 

. ولا تتفق المصادر فى تحديد الأسباب التى كادنت وراء مغادرته لأغمات» فيرجع ايبن خلدون ذلك إلى 
وشاية أهاليها الذين أخبروا علي بن يوسف بوجوده بينهم وبما يقوم به من أعمال. بينما - 
صاحب "الحلل الموشية" أن تركه لها كان بقرار من عاملها الذي أمر بنفيه إلى سوس بعد أن طرده " ٠‏ 
ومن امات توجه إلى إيكلوان؛ حيث استقبله بها الشيخ إسماعيل بن يكيك الذي أعجب به 

أ سنده ومناصره منذ استمع إليه لأول مرة في أغمات. في تلك الأثناء أرسل رجال عي بن 
1011111 ابن تومرت رحل عن إيكلوان وهو ما مو 1 
ا تومرت ود فلت من قبضته. وبإيعاز من ابن وهيب؛ وبفيه همهاء 
5 اكه 00 ير 0 مسريو لأوامر السلطان. وقد تمكن من 
ميسو اما ريك الذي وضع رهن إشارته مائتي جندي فاموا بحراسته 
7 2 كناعة 5 59 أن قضى بمنطقة أوريكة شتاء 14[كه-15كه (1120ه- 
7 5 9 5-7 التى انضه إلبه بها رجلان سوف يكون لهما شأن عند قيام الدولة الموحدية 
3 6 9 0 5538 الآ : لعيد المومن ويوسف بن وانودين أحد أعضاء 


دقان مناصب رقيعة طيلة العصر الموحدي. 


عاملها. فاننا نستطيع الجزم ان هذا الأخير 
إرادته. نسجل كذلك أن صاحب الحلل 
ا عن ه101 : 
- اك سنة 15ك5ه.؛ الحلل...٠م‏ 

59 .بخ عندما قال إن قرار الطرد والنفي دم 0 قل 

. ا 505 ابن تومرت, فإن الصادر العربية تختلف حول الكيفية التي تمكن بها 
1 بة بضرورة لتخلص . 3 : 7 
ةله ٠‏ از أ“ أحد تلامد ش 


0 الواحد المراكشي فيرى أن ابن دو 2 59 ك الح الذى أصبح يحدق يه. 
ااي ا اهن اذى كان بتو الآية المذكورة التي جعلت أبن نومر يدرك الخطر الدى 
الهزرجي: وان هد 0 - 3 
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مراكان 
0 اغمات أن ويلان 
جلاوة بخ يكلوان 
هزرجة 0 
. أوريكة 


هنتاتة 
تدرارت 1 


بنوواو ازجيت ** 


0-0 0 


و بح 
0 
00 


4 


8 
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أحطات التي توقف بها ابن تومرت في 
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قراره من الأطلس إلى إيجليز هرغة 


بعد ذلك توجه ابن تومرت إلى تادرارت أغبار التى شيد بها فستكدا: فى نفس الوقت واصل 
وبنجاح مهمة الوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولتلك الغاية انتقل إلى جدميوة ومنها 
إلى بني واوزكيت ثم مر بتنملل دون أن يتوقف بهاء فإلى اين ماغوس وصودة قبل أن يصل إلى 
قبيلة جنفيسة: والتى استقبله أهلها استقبالا حسنا وسمحوا له بنشر دعوته. بخلاف أهالي 
إد ومحمود الذين رفضوا الاستماع إليه. عقب هذا بدأ بالنزول التدريجي من الأطلس. حيث 
وصل إلى إيمسكينا بوادي سوس على ضفاف ال محيط الأطلسي؛ غير أنه عاد من جديد للصعود 
عبر السفح الجنوبي للأطلسء. وهناك اعتمد على مساعدة بني واكاس لإخضاع بنى محمد 
وكلاهما من فروع جنفيسة. وقد توفف ابن تومرت من جديد بقبيلة جنفيسة وبالضبط بمدسشر 
تامدغوست متاع إيركيتن لمدة ثلاثة أشهر في نهاية 514ه (ربيع 1120م)؛ قام خلالها ببناء منزل 
ومخزن للحبوب كما حرث أحد الحقول. وكان يجلس. بمختلف المناطق التي مر بهاء على حجر 
يجوار البيت الذى يقيم به. وهو محاط بأصحابه العشرة. 
وبعد حلول سنة 515هء قرر عبور وادي سوس نحو إيجليز الواقعة بموطنه الأصلي هرغة؛ 
بالمغارة التى سوف تعرف فيما بعد ب"الغار المقدس 


وأثناء وجوده هناك مع أبناء عشيرته أقام 
خاص. 


بعقيدته التى سيقوم عبد المومن بعد ذلك بتدوينها فى كتاب 


حيث شرع في التعريف | 
أفكاره باللفة الأمازيفية ثم الشهرة 


والحقيقة أن سعة معارف ابن تومرت وبلاغته في طرح ظ 
الك سقته؛: كلها عوامل أوقدت حماس أبناء عشيرته الذين أصبحوا يحسون بشرف كبير لكونه 
”2 وبالتالي سهروا على اتباع دعوته ومبايعنة كزعيم لهم. وكان شيوخ هرغة يترددون دود 
انقطا على المفارة التي يقيم بها لتحيحه وطلب بركتة: وهوها كان يرد علية بوضع يده على 
1 53000 فارة أناى حشيقة نواياه. حيث قال بلغته الأمازيفية 
لهم. ومنذ دخوله المغارة لأول مرة أظهر يقة نواياه» حي 
ملجأ له في تلك المغارة. 
قضية المهدوية وعلى النتائج السياسية والاجتماعية 
متذمر من شيوع المنكر والفساد؛ 
لذا اعتبر أن ادعاء المهدوية هي 
المكلف من طرف الخالق بترسيح 


رؤوسهم والدعوة 
إن العدل هر من المرابطين وجاء يبحث عن 
وقد ركز خلال هذه المرحلة من دعوته على : 
التى يمكن أن تترتب زي0©, ذلك لأنه كمسلم ورع ذي غيرة ديدية' 
9 ىا فسد اعتماداً على إمكانياته الخاصة؛ 
الوسيلة الناسة لتحقيق ذلك؛ وهكذا تبنى أطروحة المهدي المنتظر 


الأول والثاني من مقدمة ايبن خلدون؛ وكذا : 


ف ال و 268-72. مم 20 ,عععام بورعطرءا وعل غانتاقرعاذ! 3! بنو نتدذدظ -أعومد8 كدء لآ 
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الإيمان ونشر العدل بين الخليقة. ولإقناع الناس بصدق ما يدعيه. قا 


. م (بطريقته الخار‎ ١ 00 ١ 
27 ما ورد حول المهدوية من أحاديث صحيح” وخير صحيحه؛ وصل من خلالها إلى إن‎ 


سيظهر في نهاية القرن الخامس الهجري وبالضبط في بلاد المغرب, وا ٠.‏ 7# الت 
الوفت بالضبط يعود لتفشي الفحشاء وشيوع الظلم والفساد في بلاد الإسلام: وقر “لد فيز 
طاعته والائتمار بأوامره والانتهاء بنواهيه: ذلك لأن طاعته من طاعة الله. خ على ضر . 
لقيف أضيخ الكو خسنبة خاضفا لنلظه الحكام الفاشمين والملوك الظلى: 
المخادعين. وهذا سبب ظهور المهدي, الذي ليس له من غاية غير القضاء على | 0 
الفضائل؛ لذا فالإيمان به وهو الشخص الذي يسلم بظهوره العرب والعجم بر,) ارذائل واحي. 
أمرا إجبارياً وجب تكفير كل من يرفضه. وبحكم أنه معصوء من > ٠‏ © لحضرا يت 
العباد. فإن الاستخفاف به أو معارضته أو مقاومته أوصده عما ترف اليه در 3 
سوف يقضي -حسبه- على الدجال ويغزو الكون من الشرق إلى الغري. 1 94 مر 
وسوف يستمر حكمه إلى أن تقوم الساعة(!©. اد إن 
وبخلاف ما صبغ به المهدوية من صفات تدعو إلى الأمل 
وبعض عاداتهم مثل طريقة المشي وكيفية مشط الشعر 
وسضور النساء وخصوصا قولهم بالتجسيم 
نل دشمه حقده اللامحدود عليهم للإتيان 
يحاول من خلالها واستنادأ إلى النصوص !ا 
به الأمر إلى ابتداع أحاديث قصد 
«يجب الجهاد فيهم كما الجها 
وجد سندا شرعياً للإفتاء 


والدجال, 


الله دون بي 
في ربوعه, 


والتفاؤل, لم يتوان في ذم المرابطن 
1 واللهفة على جمع المال وتلثم الرجال 
وتاويلهم الحرفي للصفات الإلهية الواردة فى الفرآن 
5 يقل عن عشرين برهاناً جلها ون سد مقرل 
لقرا انية تكفيرهم: ولإعطاء مصداقية لادعاءانه ينه 
بها النبي المرابطين دون غيرهم مثل: «من يتبعهه لبس من 
: د في النصارى واليهود والمجوس»7"". وبابتداعه لهذه الأحاابا 
سحريم طاعتهم وإحلال دمهم والاستيلاء على متاعهم. وبعد أن نجع 


في نشر هذه الأفكار أشا أنه ويدف كن . : ٠‏ 
المرابطين. وستّ -- : وف تظهر في بلاد المغرب طائفة جديدة تقوم بمحارا 
3 . 'تساعدة عيرى ب: 8 1 59 ل : 
: 0 نه #لقشيع ىف ئ 
لفسا من جدير زو »حاف كاعد ثلا ةم طم لسرن 
الموبقان وى . 2 المنتظر ال نحح فى القضاء 
و وترسيخ العدل الإلهى إلى الأى, (3 ي المنتظر الذي سينجح في 
ا9- أعزما يطلب, 
ا 
93- نفسه, ص. 296 
0 اقل 


لقد سمح الحماس الذي تعامل به مع قضية المهدوية وميل أهل بلاد المغرب الطبيعي لتبجيل 
الصالحين والتسليم بولايتهم؛ بإنجاح مخططه. خصوصاً وأن حملته بلغت ذروة نشاطها خلال 
شهر رمضان حيث يقوى الإيمان وتزداد ممارسة الشعائر الدينية. وهكذا فخلال هذا الشهر وبعد 
إحدى خطبه البليغة والتى عاد فيها للحديث عن المهدي المنتظر وصفاته؛ صاح أصحابه العشرة 
ومعهم بقية الحضور: «يا سيدى هذه الصفة لا توجد إلا فيك , فأنت هو ا مهدي»”"؛ وقاموا 
مباشرة بالمناداة به مهديا. حدث ذلك في عام 515ه. 

ويقدم لنا صاحب نظم الجمان7”” الذي نقل عن صاحب الحلل الموشية. ملخص الخطاب الذي 
ألقاه بعد المناداة به مهدياً حيث جاء فيه: «الحمد لله الفعال لما يريد القاضي لما يشاء. لا راد 
لأمره؛ ولا معقب لحكمه: وصلى الله على سيدنا محمد ا مبشر با مهدي الذي يملأ الأرض قسطا 
وعدلا كما ملئت ظلما وجورا؛ يبعثه الله إذا نسخ الحق بالباطل؛ وأزيل العدل بالجورء مكانه 
ا مقرب الأقصى. وزمنه آخر الزمان؛ واسمه اسم للنبي عليه الصلاة والسلام؛ ونسبه نسب 
النبى يِل وملائكته الكرام ا مقربون إليه وسلم. وقد ظهر جور الأمراء وامتلأت الأرض بالفساد 
هذا آخر الؤماق: والانسة الاسم: والنسب النسب, والفعل الفعل !"7" . بعد ذلك خلع كل واحد من 
الحاضرين من أصحاب وتلامذة ومعجبين جلبابه أو البرنوس ووضعه أرضا ليجلس عليه المهدي. 
المقائل إلى الاحتفال بالمناسبة من خلال إعداد آسْمَاسَ (وليمة) ألقى على إثرها هو 
تائلاً: .هنا عهد الله وعهد الرسول بيننا وبينكم على الكتاب والسنة»"". 
ود رصف البيدق بدقة مشهد الوليمة وفضول من حضرها وكيف كانوا ينظرون إليه وهو يأكل. 
غايتهم من ذلك أن يروا كيف يأكل الأنبياء. ولإشباع ل ا 0 6 

508 ز ذمه مؤكداً لهم أنه في هذا مثل بقية البشر, وآن الأنبياء يآكلون كما يأكل خيرهم ٠‏ 

١‏ 5 احاطة الوليمة تعفن الكرافات: فيخبر أن المهدي بشر الحاضرين بأن أول 

00-00 . رى ٠‏ ف إيجليز هرغة وأن هؤلاء سيفقدون في المعركة خيولهم. 
انتصار لهم على المرابه ينا 5-6 3 ة لابواء الخيول التي سوف يغنمونها”". 
وأضاف أن عليهم -الحاضرين- بناء زريبة لإيواء الحيول لي 


ودحاهم هوكي 
الملح في الطعام 


4 الحلل الموشية؛ م. س.؛ء ص. 108 ٠‏ 
5- نظم الجمان: ه. س.؛ ص. 76-75. 
6- نفسه؛: ص. ٠76-75‏ 

7 اخبار المهدي؛ م٠‏ بن.: ص. 33. 
8- اخبار المهدي»؛ ص. 33. 

9- أخبار المهدىي» م٠‏ س.. ص. 33. 


63 


5021101 5597 ) 21051 


نك متلق كلتق 217 5021111601 


وبجانب إعجاب كل من تعرف عليه به وتسليمه بسعة معارفه خصوصا شي العلوم الباطن: 

أصبح يعامل معاملة الأنبياء ويذكر اسمه تبركاأ قبل تناول الطعام. وقد تحول ضري ٠‏ 

بغل 

وفاته ولسنوات طويلة إلى مزارء وحملت مغارة إيجليز التي كان يدرس بها اسم "الفار المقدمر: 
كما مر بناء وأصبح ترابها دواء يشفي الأجسام العليلة لمجرد وضعه عليها!'). 

تجاوزات الحامية المرابطية بهاء وبما أن رسائله وتهديداته لم تنجح في إعادة الحامرة إلى 

صوابها. كمد خرج فى حملة تأديبية ضدهاء دون أن يعير كبير اهتمام لما يموم به الفقره 


بداية المواجهة مع المرابطين 
بدأ تمرد الموحدين يأخذ طابع الخطورة منذ ربيع 516ه (1122م). وهو ما دفع بعامل سوس 
ظ ' 
لرابطي أبي 5 بن وربيل إلى إرسال أحد مساعديه ويدعى علي بن تابشا اللمتوني على رأس 
' فصيلة من 5 النظامي لمباغتة بني وارتانك وهم من قبيلة هرغة؛ حيث نجح بعد محاصرتيه. 
في أسرهم ونقلهم إلى تيوينوين عاصمة سوس آنن|ى(101), 


ظ ب- البيدق وابن القطان دون غيرهما معلومات مفصلة عن المواجهات بين الموحدين 
مانام خلال الماوات التسع التي تفصل تاريخ المناداة بابن تومرت مهدياً عن تاريخ 
--32 ينحدث البيدق عن تسع مواجهات, لا يحدد تواريخها ولا يميز فيها بين تلك 
ميو 0 يد والتي كان خلالها ابن 'ومرت في موقف دفاع وبين تلك التي حدثت في 
وي يدذكر شيئا عن حصار المرابطين لهرغة: لكنه فى المقابل 
اي يف الوحدين في كل المواجهات التي أوردها. بالإضافة إلى ذلك لا يميزبين 
00 0 ل المرابطية وبالتالي أعلنت طواعية خضوعها للموحدين وبين 

النى لم إخضاعها عنوة. 

لس لصاحب نظم الجمان؛ فعلى الرغم 

وبشكل أكثر تفصيلا لأهداف ونتاء 


شظ من نحمسه هو الآخر لابن تومرت. فإنه يتطرق 
دح 


3د من الحملات. غير أن النسخة الوحيدة التي نتوفر 


اسسسللل ل ل _ليييسي 
0- العير, م سن ٠.‏ ص - 49؛ البيان المغفرب. 


1 فى واس 1 
01 - نظم الجمان, م س .؛ ص . |8. 5 


عليها من المخطوط بتر منها العديد من الصفحات, بينما توجد أخرى فى حالة يرثى لها ٠‏ أما ما تبقى؛ 
وهو في حالة جيدة؛ فيقدم معلومات غامضة وغير متناسقة عن النزاع المرابطي-الموحدي 
بمنطقتي الأطلس الكبير والصغير وسهل مراكش وشمال المغرب. 

وبعد هزمهم وأسرهم لبني وارتانك؛ توغل المرابطون داخل قبيلة هرغة حيث هاجموا مدشر 
الملت ان ورغن الذي سبق للمهدىي 1 نويه غير أنهم فشلوا في مباغتة أهالي المدشر الذين 
علموا فعا بالهجوم واستعدوا له اعتمادا على وسائلهم الدفاعية المتواضعة؛ وعلى معرفتهم 
الجيدة بالمجال وجهل مهاجميهم له؛ وهكذا نصبوا لهم كميناً تمكنوا بواسطته من الاستيلاء على 
أسلحتهم وخيولهم. ورغم أن المواجهة انتهت بمقتل خمس وثلاثين من أهالى هرغة؛ فإنهم نجحوا 
في هزم أعدائهم: وكان ذلك أول انتصار يحققه الموحدون على المرابطين. 

هذه الهزيمة أقلقت عامل سوس الذي فام بسرعة بجمع كل القوات التى يتوفر عليها ؛ وهو عاقد 
العزم على القضاء على المهدي بشكل نهائي؛ ولما علم هذا الأخيْر يذلك:وكان واعيا بتواضع 
إمكانيات قبيلته9'' مقارنة مع إمكانيات عدوه. رأى أنه فقط بمقدوره الدفاع دون الهجوم؛ لذا أمر 
لتوه بحفر عدد من الآبارء على اعتبار أن الماء هو أكثر ما سوف يحتاج إليه في حالة قيام المرابطين 
بمحاصرته”' . وقد قدمت دعمها له في تلك الأثناءء وبجانب هرغة؛ قبيلتا مسكالة وسجتانة 
وعدد من المداشر المجاورة التى انتقل أهاليها فيما بعد للإقامة بتنملل. في هذه الأثناء أرسل ابن 
تومرت بعثة مهمة لزيارة المناطق الداخلية من سوس والأطلس تلخصت مهمتها في البحث عن 
ألحنار ممق بحدك كل اق التصيك القاكى سوستة:6 [كه وخررف ونتهاء 1123-1122 : 

ويؤكد كل من ابن الأثير والنويري أن ابن تومرت كان يتخوف من تخلي أبناء قبيلته من أهالي 

هرغة عنه في حالة مهاجمتهم ومعافبتهم من طرف المرابطين. لذا افترح عليهم مفادرتها. لكن 
هؤلاء أكدوا له أنهم لا يخافون غير الله؛ وأنه إذا كان الخالق يرعاهم؛ قلن يستطيع مخلوق مسهم 
بأذى؛ وبإيرادهم لهذه الحكاية يؤكد المصدران التزام أهالى هرغة بالعهد الذي قطعوه على 
انقبنهم يوه تادوا بابق توسرك مهيديا : 

وكان المهدي قد كتب في سنة 515ه إلى جزولة يدعوهم للانضمام إليه ودعم قفضيته؛ وقد 
استعمل في الرسالة اسم "الزراجنة" للإشارة إلى المرابطين”"'؛ وهو اسم غريب لم يتم لحد الآن 
2- هي أصفر قبائل الموحدين من حيث عدد السكان حسب المعجب؛ م. س.. ص. !48. وينتمى إليها العديد من أوائل 

الذين نادوا بابن تومرت مهديا. 


3- نظم الجمان؛ م س ٠١.‏ ص ٠‏ 56 
84- أخبار المهدي, م سن ٠.‏ ص ٠‏ 6. 
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تقد شتروس إضافية هن سدبت استحماله من :ظررضه: شابخ القظنان على سبي ان 
«وسماهم الزراجنة. شبههم بطائ ر أسود البطن, أبيض الريش, يمال له الزرجا.* لإ ابول | 1 
الثياب سود القلوب». ويظهر أنه أخذ هذه الفكرة من حديث نبوي أورده في كتابه 00 م 
التعصب يجعل القلوب ضيقة حرجة باستمرار وأن القلب الذي يشرب من هذا التعضص 8 
الي بلطخة سوداءء؛ بينما القلب الذى لا يشرب منه يبقى أبيض, وهكذا يوجد 52 
تلك البيضاء الناصعة مثل الصفاء وهذه لا تصاب أبدأ بسوءء والسوداء وهده عليها غدًا 
من التمييز بين المذموم والمبا(005: لامها | 
كما كان ينادي المرابطين بالمجسمين لعدم قبولهم بتأويل الآيات المتشايهاد 


نل هو ءِ يعدون الموحدين بالخوارج: لخروجهم عن طاعة الحاكم 


ولمو يما 4 1 ! 

به جماعة المسلمين. لهم بما لا تفول 1 
ويقدم لنا البيدق أريعة من رسائل ابن تومرت اثنتان منها موجهة للموحدين وثالثة لعلى 00 

4 سف َ 
ورابعة للمرابطين, غير أننا لا نستطيع 0 


الجزم بصحة نسبتها إليه. وتدعو أولاها ١‏ 1 
ضد المرابطين والقيام بالواجبات الدينية التي تتلخص 0 


المفاتحة وسوره أخرى من المرآن للتمكن من أذاء 
الميل إلى الغلو. واجتناب اليضات مروسية! 


في تعلم عقيدة التوحيد: وحفظ سور 1 
فريضة الصلاة, والتردد على المساجد؛ وعدم | ا 1 
وخيانة وفحسد وخداع وشقاق وإسراف, وعدم . 
ادا الظهر للعدو, السمر على تزع اقم شط ).ا 


د 2 1 
على الأشخا ييا والاتجار فيه ونبذ العادات الوثنية من ندب 2 ظ 1 
5 بإنزال اللعنات والاستماع للموسيقى - (100), َ 


بعحيث 1 نصيب الفارس : ثلائة اخماى ٠,‏ 
مال الدولة, وأاخيزا الابتعا 


١ 
53 

0 م3 

ان 
/ 1 


ويظهر أن دعوة ابن تومرت لم تلق 
وجدميوة الجبل وجنفيسة الجبل 
أرسل شيوخها ممقلا عنهم عبر له 
وفى بداية ربيع 517ه (1123 
الأحداث فى المغفرب وبالفاعلية 


جم سس وسيب ب ووس ا و 
5- نظم الجمان, م. س .؛ ص . 5. 


القبول من قبيلة جزولة فقط, بل ومن قبائل هزميرة الجبل | 


وخصوصا هنتاتة التي كانت لها مملطة وثقوذ بلمنطقة والتي | 1 


م #حبيد 0100100 وعلم بتعوان أ 
الكبيرة 3 التي يتحرك يها 


ْ -مللنانا 1 

ابن تومرت؛ سعى لوضع حد 5 3 
ا 

1-0 


+3165 أناة ]أ 12 ,2 .360] وعوط .از 0 3 
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هذا الأخير؛ بإرسال جيش لمحاصرة إيجليز”"". وضع على رأسه إبراهيم بن تاعياشت؛ وكان 
يتكون من قبائل مصمودة السهل!*'' والتى لم تكن قبلت بعد بالدعوة الموحدية. ولمواجهة الهجوم 
المرابطي طلب ابن تومرت مساعدة قبائل جنوب الأطلس والصحراء مثل جزولة ولطة وهنكيسة 
وبني عزة ودرعة وصنهاجة الجنوب. وقد انطلق هجوم هؤلاء من جهة الجنوب رغم وعورة 
التضاريس بهاء وقاد ابن تومرت بنفسه عملية الدفاع وكان يشجع رجاله على الاستماتة. ويحث 
من أصيبوا منهم بجروح في المواجهة؛ على مواصلة القتال ليضمنوا بذلك الشهادة. ولم يكن 
يتجاوز ما يوجد مع أتباعه من عتاد حربي الدروع والخيول. ومع وعيه بحاجتهم وخصاصهم. 
فإنه كان يبالغ في وصف غنى العدو ويعد رجاله بالغنائم والثروات التى سيخرجهم الله بواسطتها 
من الفقر الذي يعيشونه. غير أن ذلك لم يكن كافياً. في وقت أصبحت فيه هزيمة الموحدين شبه 
محققة بسبب حصرر المرابطين؛ لكن وبشكل مفاجئ حدث طارئ حول الأمور رأساً على عقب؛ 
يتعلق الأمر بانضمام قبيلة هنتاتة إلى 0-0 الموحدين. وكانت قد أرسلت أحد شيوخها إلى 
هرغة لتقصي الأخبار عن دعوة ابن تومرت!”"''. وبعد أن اقتنع بهاء عاد إلى قبيلته. حيث خاطب 
في تيفنوت؛ وهو أهم مدشر بهاء شيوخها باللفة الأمازيفية بما معناه أن النور يوجد في هرغة, 
أما هم (أهل هنتاتة) فيعيشون فى الظلام. إثر سماع هذا الكلام أعد الشيوخ وليمة قرروا على 
إثرها الانضمام إلى ابن تومرت والخروج على التو لنجدته. ولما سمع ابن تومرت قرع الطبول 
وكان يعمل بنفسه في بناء أحد المساجد. عرف أن مصدرها الهنتاتيون الذين جاؤوا لنصرته: 
وأرسل عبد المومن ليستقبلهم ويطلب منهم الاستراحة من عناء السفرء لكنهم وبحماس كبير 


7- لم يتم لحد الآن ضبط مكان إيجيليز هرغة هذا؛ ومن المحتمل أن يكون. وعلى غرار كيليز مراكش. بخاصرة جبل 
شمال الأطلس الصنير على مشارف سوس, في نفس المكان الذي تقيم فيه اليوم قبيلة أركان (تحريف لكلمة هرغة). أما 
المكان الذى كان مأهولا بالسكان من القبيلة فهو دون شك التل الذي تقع أسفله المفارة التي يسميها البيان المغرب بالغار, 
ونظم الجمان بالركن. والتي كانت في مكان ظليل قربه منبع ماء. ويضيف البيان المغرب أنه كان بجوار هذه المغارة رياطان 
يعرف الأول باسم رياط الونشريسي والثاني برباط المغارة والتي أصبحت تعرف بالفار المقدس كما مر بنا . وقد قام 
عبدالمومن فى خريف عام 2 ه (1157م) [بعدما تولى الخلافة) بزيارة تبركية لإيجيليز حيث أمر بترميم المفارة من 
الذاخل وتفهيد أرضها وسقفها ووضع باب لها. انظر البيان المفرب م. س.؛ ص. 149 . 

8- هذه القبائل هي: هسكورة وهزميرة وهزرجة وركراكة وحاحة وصودة. 

09- - قبل الاقدام على هذه الخطوة ة فام كبار شيوح هنتاتة وهم أبوحفص عمر ينتي ووانودين بن يمصليت و نمير بن داود 
وأبو ماغليف بارسال ابي إسحاق بن عمر رفقة الطالب سكاتو للتعرف وبدفة على دعوة الموحدين وغايتها. نظم الجمان. 


.7 ٠. ص‎ ٠-١ سن‎ 6 
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رفضوا ذلك وعبروا عن رغبتهم الكبيرة في القتال؛ وبما أنها كانت ساعة الى 


صلاة الظهر جماعة وانطلق الجميع يقصد العدو وكان قد بدأ بصعور 7 
الجيشان الواحد قبالة الآخر بحيث لم يعد يفصل بينهما اي 


1 ..| خندق يعرف يوارى‎ 2| ش٠‎ ْ ١ 
-6- قرر المرابطون. وكانوا إلى تلك اللحظة من يأخذ المبادرة. ملء الخندق‎ 
ينسنى لهم اجتيازه ومهاجمة المتمردين؛ لكن الموحدين والذين كانوا قد تمركز| د‎ 
جدا للهجوم. وبمضل الاأمدادات الجديدة التى تلموهاء انم ضوا عا 8 يا ماقع مزل‎ 
والاستيلاء على مخيمهه"'''". هذا الانتصار اهم يكل عي نوا زمر‎ 
1 - 0 7 عه واه ع‎ 3 5 - 
نمكن على إثره حوالي مائة شخص من أهالي هرغة؛ سبق وأسرهه المرايطوة: شين‎ 
من الفرار والانضمام ادن صفوف الموحدين. | ف ليودوين,‎ 


0 3" ا كير لعاير خطر الموحدين وقرر إنزال أشد العقاب بهزنان: 
ختواخون عبرة لبنية قبائل الأطلس التي قد تفار هي الأخرى فى الاتشن ‏ 78 ' 
واتباع دعوته . وكان علي مقتنعا بأنه يمكن إخضاع قبيلة هرغة الموجودة اتاب 4 

0 تي منعزلة 


بالا . ٠‏ نه .هه 

بالأطلس الصغير إذا لم تنلق الدعم من القبائل الأخرء.(!!!), وبهدف القضاء وبشكل نها 
١ : 1 '‏ ظ ٌْ - ع ونس ٠‏ إنج 

على لموحدين شرر علي تكوين جيش من خيرة ذوات المرابطين لتب ل د 


سير بن شودي وأبي مسعود الووك :2ه ...د 5006 
: 1 والريتسيغ بن يقور, وأضاف :ه المَوات قصيلة 
والجيوش النظامية العائدة من ا إلى هده الموات قصيلة حاحا 


وإضرام النيران بها. وما (“رجال؛ وأمر الجميع بالتوجه عبر طريق لجاغة إلى تبقرن 
أنجاين نالب منيا ان عم ابن تومو بالخبس وكان.قد ارسل قوات متتاتة رك المسد نه 
وهو من الأوائل الذي نك رابطين في المعرقة السابقة. وكان يقود الهنتاتيين أبو ماغين 
الأطلس حيث 0 ااي للموحدين. وقد توجه الهنتاتيون على التوإلء 
9 “دابطين إلى منطقة تادرارت مما سمح لهم بالتمركز في ال 
00 - الت د ١‏ 


- وكذا بسبب ضياع بعض فقرات المخطوط انه 
بطون والمتمئلة فى ملء الخندق بالبرادع تهم هده 7 
ا ف بقيادة الجرء 1 بي حينا 
صماحب الحلل الموشية- لطا 4 الجيش المرابطي الذي انهزم أمام الموحدين في سوس ابنه بإجوء في حباظ 
ع ع 0ه ابجلير ويفك إن جاع له 1 و ا ا ضعت إلى صفوف الوحدها"! 
عد بن مزدلي اللمتونى. بين له أن قبي 


68 


المناسب وقطع الطريق على المرابطين وتحقيق انتصار كبير عليهم: تمكنوا من خلاله من قتل 
عدد من فادتهم والظفر بغنائم مهمة. بحيث حصل كل هنتاتى شارك في المعركة على كيس 
صغير من الدنائب 2!!), 

وقد عاد الهنتاتيون إثر ذلك من تيفنوت إلى تادرارت للالتماء بالمهدي؛ لكن أثناء مرورهم 
بوادي سوس وبالضبط بنقطة تعرف باسم أنسا تقع بخاصرة أحد جبال الأطلس؛ باغتهم 
المرابطون أو بالأحرى المرتزقة الذين يعملون لحسابهم وقوات من قبيلة بني واو زكيت. جيران 
هنناتة؛ وتمكنوا من هزمهم. ويقع البيدق في خطأ كرونولوجى عند حديثه عن مواجهتي تيفنوت 
وأنسا حيث يقول أثناء حديثه عن حملتي المهدى الخامسة والسادسة إن مناوشات أنسا كانت 
سابقة لهجوم تيفنوت, ولا يعترف بهزيمة الموحدين في أنسا بل يدعي أنهم حققوا انتصاراً على 
أعدائهم وهزموا زعيمهم الذي يدعى عمر بن ديان؛ وإن كان يعترف بعنف المواجهة وبسقوط ابن 
تؤمرك لوطا فعا اشير رجاه غلن ديه موسناحة الى 34 

وبغض النظر عن توقيت المواجهتين وأيهما أسبق ثم أيهما كان لها تأثير أكبر على ما سيأتى 
من أحداث. فإن هناك فقناعة تولدت لابن تومرت والموحدين عامة منذ شتاء 517ه 
(1123م-1124م). عقب حصار إيجليز ومواجهتي تيفنوت وأنساء هي أن المرابطين وبسبب 
تفوفهم في الرجال والعتاد يمكنهم القضاء على تمرد الموحدين بل وعلى المهدي الذي 
أصبحت حياته في خطر بعدما التجأ عامل سوس إلى الحيل والدسائس. حيث قام بإرشاء 
كن اراي قله شرقه النتلدى عق عدن ان لقان الله شع ١‏ الات وقضن] ادن 
الذي كان ينوي تنفيذها!1!!), 

احتلال الموحدين لتنملل 

كان سكان تنملل على اتصال بالمهدي الذي دعوه. حسب بعض المصادر للمجيء والإقامة 
بينهم. وسواء كان الانتقال إلى تنملل راجعاً إلى هذه الدعوة أم لاء فالمؤكد هو أن ابن تومرت 
صعد عام 518ه (1124م) إلى الأطلس مع أتباعه حيث خضعت له قبيلنا بني وكاس وجنفيسة 
المجاورتان لمنبع وادى نفيسء وفام إثر ذلك وفي طريمه إلى ننملل بغزو بمية المناطق الموجودة 


2- نظم الجمان. م. س.. ص. 90. 
3- هنا كذلك وكما هو الشأن فى أماكن أخرى. يربط البيدق انكشاف المؤامرة بإحدى كرامات المهدي. 
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07 
ل 4 


سس يي يي ا 
14 |- ابن القطان. خم . سس .غ: ص . 07 


بأعالي النهد: كا أخضع قبيلة كناوة الموجودة على ضفته اليمنى. وقد فضى الموحدون م 5 
من سنة 518ه وكل سنة 519ه في تنظيم عاصمتهم الجديدة وقاعدة عملياتهم المسكرية, و 
وقيت ححضتروا افيه الفتافنيء تولططقة الأظلين الكرين 1 

وفكتنو اليسع الى أن ابن تومرت انتقل إلى تنملل بعدما أخبره سكانها أن قبيلة هرميرة الجبل 
ته أعلنت هي الانقي ولايفا له ويضيت أن التتملابين طلببوا مثة اللكوث يونهم ليكو بي .. 
القبائل التي تنضم إليه وكذا ليتعرف عن كثب على مصمودة؛ لكن بخلاف هذه الرواية الرس : 
التي يتبناها مؤرخو البلاط؛ هناك رواية أخرى سكت عنها هؤلاء وهي أنه ا استقر مع رجاله ف. 
تنمللل استولى على الموارد المتواضعة للمنطقة, وعندما حاول بعض سكان القبيلة الاحتجاج. ل 
كرد اتوم ار في 0 والاستئثار بممتلكاتهم قاطعين الطريق بدذلك على كل محاولة 
للأنشقاق. هذا التصرف ما كان ليقبل به الفقيه التونسي؛ وكان من 
المهدي. غير أن معارضته ورقضه لعصمة المهدي كلفته هو الآخر حياته, 
(أهل العشرة) قبل أن يقتل ويصلب. 

لقد حاول البعض التشكيك في تصرف 


بين الأوائل الذين نبعوأ 
حيث طرد من الجماعة 


90002200 
الغاية منها الممس ١‏ | ٍ لوحدين هذا وذهب احرون إلى اعتباره 
0 0 هم من طرف المؤرخين المشرفيين ابن الأثير والنويرى, 
يؤكدها ابن القطان كذلك وهو مفاء. 114) . 5 1 . 
وخ و معاربي في سياق حديثه عن إعدام 


عام فإن بقية المؤرخين المفارييين الذين تناولوا | 
ويمكننا أن 


مجرد دعاية, 
غير أن هذه الرواية 
الفقيه التونسي. لكن وبشكل 
واوسي لموضوع يسكتون عن هزه الوافعة كما يقومون وعن 
0 5 0 0 0 عن عملية القتل الجماعي التي فام بها الموحدون. 
واه ميقع ' يونتعال عنما رده صاحب الحلل الموشية الذي يقول إن ابن تومرت 
ا مو تنملل المنيع والذي يجعل منها مركزا ذفاص) 1 ظ 
على أصحابه؛ وهو عمل ما كان لينفذ بغير | : 
الدخول في التفاصيل ويكتفي بالقول إنها 

هناك دليل آخر يثبت أن التتصرف 
والسيطرة على قاعدة محصنة مثل 


مناسبا جداء وزع الأراضي والمنازل 
سنهمال العنف, لك صاحب الحلل يتفادى بعد ذلك 
الدموي الذي قام به المهد 


1 يي من أجل فرض سلطته بالأطلس 
تال هوأ خرص ْ: 


حميمّى وليس مجرد دعاية معادية للموحدين' 


5- الحلل الموشية؛ م. س.. ص. 12]. 
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يتعاق الأمر بما نستشفه من كتاب الأنساب فهذا المصدر يتحدث بدقة كبيرة عن القبائل التى تبعت 
دعوة المهدي والدرجة التي تحتلها في الهرم الموحدى؛ لكنه وعند تناوله لقبيلة تنملل يتخلى عن هذه 
الدقة ويكتفي بالتطرق لمجموعة غير متجانسة من المداشر المتفرعة عن هرغة يقول إنها تابعة 
لتتملل؛ يذكر من بينها تيفنوت وهو مدشر تابع لهنتاتة كما نعرف. ومسكالة ويقع بجوار هرغة 
الأطلس الصغير وتادرارت وأسنا الموجودين بالأطراف الجنوبية للأطلس وبنى واوزكيت!!!!. 
إن السبب الحقيقي لقنل المحتجين من أهالي تنملل ومصادرة أملاكهم يعود لتخوف ابن تومرت 
منهم؛ فد جرت العادة أن يخرج كل يوم إلى مسجد الشريعة حيث يجلس على حجر ويشرع في 
التدريس”""'؛ وكان السكان يحضرون باستمرار للاستماع إليه. لكن عددهم المتزايد ثم حضورهم 
وهم مسلحون جعله يشك في نواياهم الحقيقية ويتخوف منهم على حياته؛ لذا قرر التخلص منهم 
حيث لجح في إحدى المرات في تجريدهم من سلاحهم وأمر بقتلهم؛ ثم أرسل بعد ذلك فصيلة 
إلى تنملل تولت أسر وقتل العديد من سكانها ونهب أملاكهم؛ وقد حضر عقب المجزرة العديد من 
الأتباع الجدد وذلك بغية الحصول على حصة من الغنائه!8!!). 
لمد كان الوصول إلى تنملل من الصعوبة بمكان؛ فالمسلك الوحيد يمر عبر وادى النفيس وهو 
نموذج للأودية الجبلية الكبرى التي تخترق الأطلس الكبير جنوب مراكش؛ حيث تنزل المياه من 
أعلى القمم لتخترق الوادي؛ وكان ضيقا كثير المنعرجات يمر بسفحين شديدي الانحدار كل واحد 
منهما بمثابة سور طبيعي تتكسر عنده الروافد النازلة من أودية أخرىء؛ أما أسفل الوادي فهو 
سيل جارف ذو مياه صافية تمتد في كل اتجاه. هذا الوادي كان يستعمل؛ على الرغم من ضيقه 
وكثرة التواءاته. كطريق خلال فصل الصيف عندما تجف مياهه. وبسبب خصوصيته هذه يسميه 
'باسيط" ]83556 و"تيراس” 76713556 في مؤلفهما المشترك بالطريق الشيطاني”'''. ويقول 


6- نفس الفموض نسجله عند المراكشي عندما يقول إن نتملل ليست قبيلة واحدة وإنما قبائل متعددة تشترك كلها في 
اسم تنملل. المعجب. م. س.. ص. |48. 

17- يوجد غرب هذا المسجد إلى اليوم حجر أسود كبير تمتد جذوره داخل الأرض تظله دوحة كبيرة؛ يعرف باسم حجر 
سيدى وكاك, يحتمل حسب كل من تيراس. و بايسط” 825561 و 1650556 أن يكون الحجر الذي كان يجلس عنده 
ابن تومرت للتدريس. انظر ب ,2.35 ,علمطامسام وعووعمع م10 اء دم1دناأع مود 

5 - نظم الجمان. م. س.؛ ص. 97. 
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المعاصر لابن تومرت إنه كان يكفي وقوف أربعة رجال بشكل متواز ذ ليجملرا | غ: 5 
له معاد |120). ويشير صاحب 'المعجب" من جهته إلى أن صعود هذا الطريق كان ر ل 
57 وهو ما يعنى حسبه أن اجتيازه من طرف لدؤاب كازرمن المبدويه بمكان(!12), .. 8 مربرز. 
أ الؤمسول إلى تنملل على ظهر الخيول كان أمترا متعذرا من جهة الشمال والجنوي. 7 
جهتي الغرب والشرق فكان صعباً جداً؛ ذلك لأن الفارس كان بمقدوره أن 


الادريسي 


تمر من جهة || 
طريق مراكشى) ببمض المرات اللتسمة نسبياً دون كبير صعوية؛ لكن عند وصوله إلى ل 
الضيقة كان يتوجب عليه النزول من صهوة جواده تفاديا للسقوط. أما من جي: ,. 
الفارس إذا مر بحصانه كان يجد أمامه انكساراً جبلياً في الأعلى وهوة في الأسفل ين" 1 
مشيد بالقطع الخشبية؛ ؛ يكفي حذف قطعة واحدة منه لتصبح عملية المرور متعزر 120 

ينين لنا ذا أن تنمال كانت تتمتع بحماية طبيعية كبيرة. ذلك لأن وجودها على 


لوادى النفيس وَعَلِى امتداد رفعة 4 جغرافية محدوده يجمل حمايتها سهلة ٠‏ ويما أنها 
إلى تنحصينات 


الضفة البسر, 

لم تكن في حاجة 

إضافية, فقد اكتفى الموحدون بتشييد سورين أحدهما جهةه الشرق والآخر 
حب 


الغرب؛ لم تتجا 
وز مساحة المجال الذي يفصل بينهما كلمتراً واحذا ا 
00 مترمن الشماة يني من الشرق إلى الغرب وما بين 


وكان السور الممتد على المنطقة السفلى من النهر سميكاً حرا 
يمصلها عن بعضها البعض مسافة تتراوح بين ثلاثين 
- الباب الوحيد الذي يسمح بدخول المدينة, أما ' 
لسجد). فكان أقل سمكاً؛ ؛ على اعتبار أ أن الهجوم 


نيزي ن تاس - 
قلمة,: 9 ست أن يكون بنفس الخطورة, 


عليها خفيراً مهمته الانه 


وبه مجموعة من الأبراج 
وخمسة وثلاثين مترا: وبهذا السوركاز 
لسور الثاني الموجود بأعلى النهر (خذ 
الذي يمكن أن يأتي من جهة سوس حبر 
ومع ذلك ولزيد من الاحتياط قام ابن تومرت بتشببد 


يراقب | 
ْ لقرية وكل الوادي, أطلق عليها اسم تيضاف (برج المراقبة) رض 
د ضد كل هجوم أي كان مصرر (123). 


0 إل 
“ننسي» نزهة المشتاة 
121- المعجى. ف شي اختراع الآفاق", مل , د . 
2- الحلل اه 7ق مبعة نابولي, 1955, ص. 230. 
لت الؤشيةة مي .هين « 
أن يمر الننا 3 يا وبعد أن سور الأجزاء | برا 
ِ لسور إلى قمة الجبل حي ٠‏ لوجت اشرق ولد وف كا : 


دضع برجأ يمكن من خلاله مراقبة كل ما يوجد خلف الأالا. ...| + | 


وقد قضى ابن تومرت كل سنة 519ه (يوافق اليوم الأول منها 7 فبراير 1125م واليوم الأخير 
6 يناير 1126 م) في تحصين تنملل وتشييد السكن لكل أتباعه الذين جاؤوا للإقامة بها. خلال هذه 
السنة ظهر على مسرح الأحداث حسب ابن القطان؛ البشير الذى منحه ابن تومرت سلطات كبرى 
حيث جعله مساعده المباشرء وكان البشير هذا مصاباً بداء الصرع الذي يسبب له حالة إغماء تنتابه 
أحياناً في لحظات حرجة جداً*'' ؛ غير أنه كان يتنبأ بالغيب بعد استعادته لوعيه. وكانت تنبؤاته تبشر 
الموحدين باستمرار بنجاحات جديدة. وقد اعجب ابن تومرت وأصحابه بخصوصية البشير هذه والتي 
اعتبروها هبة ربانية يجب الاستفادة منها للتمييز بين من صدق إيمانهم بالتوحيد وبين من هم غير 
ذلك؛ وهو ما سيستفله ابن تومرت ليقوم بتصفية كل من اعتبر مشكوكا في إيمانه كما سنرى. 
وفي سنة 520ه (1126م) وبعد تنظيمه "للدويلة" التى أقامها في أعالي ضفتي النفيس؛ قام 
بتوسيع الرقعة التي تمتد عليها سلطته حيث استعمل القوة في الاستيلاء على قبيلة جدميوة 
كما أرسل أحسن تلامذته إلى مناطق أخرى بغية كسب أنصار جدد. غير أن نجاح هؤلاء في 
مهمتهم كان وحهودا حيث لم اغتيال عدد منهم بمنطقة هسكورة. وكانت القبائل التى تكونها؛ 
وإلىغاية شقوظ مراكفي: عن الى اعداء الموحدين وأككر الرأافضين لدعوتي !02 
في تلك السنة قام ابن رشد الجد بزيارة مراكش حيث أخبر علي بن يوسف بشأن المستعريين 
5 105آ الذين ساعدوا ألفونسو الأول ملك أرغون إثر الحملة التى وجهها قبل ذلك بسنة 
إلى الأندلس. وقد تناقش ابن رشد مع السلطان المرابطي بشأن العقاب الذي يجب أن يناله 
المستعريون كما نصحه بضرورة تحصين مراكش تحسبأ للخطر الموحدي المتزايد بمنطقة الأطلس. 
ومن المحتمل أن تكون تلك السنة قد عرفت تشييد القلاع التي تنسب للفلاكي خصوصاً وأن الغاية 
منها كانت مراقبة الموحدين للحيلولة دون نزوحهم نحو المناطق السهلية. 
وأمام تعذر وصول المرابطين إلى المناطق الوعرة التي استقر بها الموحدون؛ حاولوا من خلال 
تلك القلاع وكذا من خلال استعمال المنشقين عن الموحدينء تدمير البنية الاقتصادية الفقيرة 
للميائل الموحدية؛ معتقدين أن هذه القبائل سوف تتفكك من تلقاء نفسها بسبب الخصاص والذدى 
سيدفع إلى انتشار الفوضى بين المصامدة مما سيضع حداً لتمرد ابن تومرت ويدفع بأبناء جلدته 
لتسليمه للسلطة المرابطية. 


4- نظم الجمان: م. س.. ص. 103-102 . 
تلع الجمانام الها عل 223 اء عاناء) عل 132 ,2 .1060 1205 .0 .م0 -25 | 
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ويتحدث المؤرخان المشرقيان النويري وابن الاثير عن محاصر المرابطين العو 7 10 
اللنطقة الجبلية التى يوجدون بهاء وهو ما حال دون وصول المؤونة إليهم؛ في وقت ب / ٠‏ ناض ظ 
معهم من تموين في التناقص؛ وقد أمر المهدي إثر ذلك ان تطبخ يوميا كمية معلومة من إن" ظ 
كان نصيب كل واحد منهاء ما تحمله كف يده بعد إدخاله في المدر مرة واحدة. يلرة 
آنذاك ما أسماه ب"الرسالة المنظمة" الموجهة للموحدين» والتي يتحدث فيها عن بعض الحملاى' رك 
لكين قام في السنة الموالية بمحاصرة قلعة أزليم التابعة لقبيلة هسكورة, لني قام 


00١‏ ا" | 0 : حيت حدنت مواجهان 
عنيفة بين الطرفين أصيب خلالها الهدي بجروح في رأسه مما أجبر أتباعه على نقله بسرء: 
اا بسرعة 
انكيم, في وفت قشل فيه لوحدون:في إخضاع القلعة. بعد ذلك قاموا يمها/جمة جدوي: 3 

٠ ٠ 5‏ 02 زهى 


إحدى فصائل هسكورة وأبادوا أهلها انتقاما للداعية أبى محمد عطية الذى قتل غدرا خا ْ / 
للصلاة بمسجدها؛ وكان المهدي قد بعثه إليها لإقناع أهلها باتباع دعوته؛ وم 3 


إا. ٠.‏ 5 5 4 ىت دميو 1 [١‏ 
وكرد فعل ذلك؛ كان من المنتظر أن دشى ١ ٠»‏ 
على ن من لنتظر أن يشن المرابطون على الموحدين سلسلة من ال 59 


خلال سنة 523ه 109 ]1 ٠‏ لكر م , ء. 
[1أم)؛ لكنهم لم يقوموا بذلك بسبب انشفالهم بأمر 


علي بن يوسف أخبار من بلنسية تتحدث ى. : 

أراغون لتوجيه حملة ضد الأ: و ماو اجا وريه 
رأعُون لتوجر ضد ندلس؛ وكان علي يتخوف من أن تكون هذه الحملة مشا 
خطورتها لتلك التي وجهها ثلاث سنوات إلى الورا 


الأندلين؛ فْمد وصلت 


2 0 10 
ء الفونسو هذا إلى "أرنيسول" 1501,ة, ازا 


ودحسبا لذلك فرم: : 
كاء “رض على كل واحدة من المدن ا: بية الساهمة يقصيلة ى. اث . ظ 
توجد بكل هذه المدن. وهكذ! فساهميت :قاس 57 بعصيلة من الجند السود الذي 


ثمائة من الشبان السود الذين تكفنت 


مسار ودفعءأ ٠‏ وؤوقد] خابو* 
بتسليحهم ع اجورهم. وقد أبحرت هذه الفصائل إلى الأندلس تحت ق , - لكرط 
إٍ اده يدر بن ولكوط 


وما وصلت اذ 
مرسية انضمت | 31 - 5 
ليها لقوات المرابطية الموجودة 


وقت أقام فيه ألفون, . . ش' بالاندلس وكان يقودها ابن مجوز فى 


ل عى فلييرة. ستقع بها المعركة التي 
1 ضاعت مع الأسف هذه الرسا 

وكان عبد المومن قد قا 
7- لم يتم أبدأ اعتبا 


لة التى كا.. 5-6 
: 1 ل بالإمكان أن 5ح ٠‏ 1 5 
) متها وإرسالها إلى جزولة. عن الكثير من الجوانب الفامضة في هذه الحملات 
ر كبيلة هسكورة ص م١٠‏ 


59 / الموحدى. 5 
التنوعها لهم وقد وصل رؤء: لكقمويدوى. دين الصادقين, بسبب المعارك | لكثيرة التى خاضتها ضدهم قبل 
وتنملل وشيخهم الضال المضر ٠‏ | ن ألى درجة أن خطيب الج ىد ٠ ١ ١ ٠‏ هنتانة 
١‏ لعبر, م. س., الجزء السادس 7 7 يدل هنم , كان يلعن كسيب ابن خلدون 
3 . 
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انتهت بهزيمة المسلمين وسقوط حوالي 2! ألفاً منهم بين قتيل وجريح: وهو ما تأسف له علي 
كر بننعك كنب على إقزه إلى مرايطى الأثدالكن يعيب طازهة تتطك ةب 201 
وكما لاحظ ابن القطان فإن الموحدين استفادوا من هزيمة المرابطين أمام الأراغونيين؛ ثم أمام 
القشتاليين الذين كانوا يقومون بغارات متكررة على منطقة غليرة؛ والذين اندحرت أمامهم القوات 
المرابطية الموجودة في إشبيلية وكان يقودها عامل المدينة أجداي؛ وقد سطا القشتاليون في الوقت 
ذاته على قافلة مرابطية كانت تحمل المؤونة إلى مركز حدودي. ونتيجة لهذه المصائب المتكررة فام 
علي بن يوسف بعزل أجداي وعين مكانه يحيى بن بكون. 
ولم تكن المشاكل التي تعترض علياً في الأطلس بأقل خطورة من تلك التي يتخبط فيها مرابطو 
الأندلس. فقد كان يجد صعوية كبيرة في الوصول إلى ما يشبه وكر النسور والذي كان يحتمي به 
الموحدون؛ ذلك لأن جيشه كان يمن بالهزيمة تلو الأخرى في كل المحاولات التي استهدفت 
الموحدين. غير أن ذالم يكن يعوو دان اتن اوسريت اص كامكانة برستي ركينه فود ريدن 
عقيدته بين قبائل مصمودة؛ فد كان عليه أن يواجه كل قبيلة قبيلة؛ بل وأحيانا كان عليه أن يدخل 
فى مواجهات مع مداشر ودواوير تنتمي لهذه القبائل؛ ذلك لأن الروح الانفصالية والرغبة في 
عدم الخضوع لأى كان؛ كانت تدفع بسكان تلك الجبال إلى التمرد من جديد وفتل المسؤولين 
الموحدين الذين عينهم بالمنطقة. مباشرة بعد انسحاب فواته. وهكذا يمكن القول إن الخضوع 
للموحدين والتمرد عليهم لم يكن ثابتأً بل كان خاضعاً للظرفية؛ وهو ما حاول الاستفادة منه 
أنصار على ببثهم الشمّاق وتدبيرهم المؤامرات في المناطق المحدودة التي يسيطر عليها الموحدون. 
تنفين البشيرلعملية التمييز ومهاجمة مراكش 
هذه المؤامرات لم يكن ليتعامل معها بمرونة شخص ذو طبع عنيف مثل ابن تومرت, لذا قرر 
تصفية كل مشكوك فيهء وقد تكلف البيدق بتنفيذ عملية "التمييز أو التصفية الجسدية, التي 
سمحت بالقضاء على كل خطر داخليء وبالتالي سمحت لابن تومرت بتوجيه كل جهوده لمحاربة 
المرابطين؛ وكان الملقب بالبشير”2') يميز على هواه وبفضل ما أوتي من كرامات؛ المخلص من 
الخائن من بين أفراد القبائل الخاضعة للموحدين. وقد تمت بهذه الطريقة إبادة أعداد مهمة 
من أفراد قبائل ابن مكوس وجدميوة وهنتاتة. وكانت تصرفات البشير في هذا الانجاه غريبة 
8- أورد هذه المعلومات حول سيرة المرابطين في الأندلس لسببين أولهما أنها غير معروفة بما فيه الكفاية لأن 


المضمادو القن تحدثت عنها لاتزال مخطوطة:؛ وثانيهما لعلاقتها بتطور الصراع في منطقة الأطلس ضد الموحدين. 
9- لقب كذلك لأنه كان يبشر بالأخبار الحسنة. 
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للثائة كسروهنا بعفوه على من يصنف في عداد الخصوم, يووا ذلك بأن وو 


وأنهم أوفياء للدعوة الموحدية7!"", أعنو ريني 
ويورد ابن الأثير معلومات منافية للعقل عند حديثه عن عملية "التمييز" فيقول |. 

أمر شيوخ القبائل التى خضعت له بالقيام بالتحريات لمعر ذه الخرنة روبس ردي إن ابن تومررر 

يقدمون اللوائح للبشير الذي يبث فيهاء عيث يقوم يععلية الاتتناء كر 


ظ ظ 2-0 0 وكان معظم الز 
افنتاعهم بها أو لخوفهم من انتقام المرابطين. 0 
ورغم أن الشباب الذي ينبهر عادة بكل ما هو جديد. تعصب لدعوة 
بحيث لم يتردد بعضهم ولإرد الإمام في قتل اقرب امقربين لبه فإن عمليةادير: 
عام؛ استياء 100 بين أفراد المقبائل التى طبق فيها وللتخفيف من حدة هذا الاست ا 
دهم بيحبوحة العيش في مراكش وبالغنائم المهمة التي سوف يحصلون عليها بعد إخن ال ا 
1 وفد قضى ابن لومرت شتاء 3ه/524ه في الإعداد للحملة التي كان ينوى ظ 
١‏ 
0 لمرابطين, ويما أنه نجح ودون كبير صعوبة فى رد هجمات هؤلاء ل 
اي فقد اعتقد 0 السهلية. والتي كاز 0 
وما أن اتهى فصل الشتاء كا ا 
وير روت 6 قوات موحية قوامها 0 المشاة 10 
ن؛ وعد نجح فيلق الفرسان وبعد عملية : ١‏ 00 
ل قا دمويهية, ؛ في مهاجمة فوات ك الذ 
. “ء الهجوم: إثر ذلك قام نفس الفيلق با 0 
غيفرة!'”'', وأباد الجنود الخمسما أسطو على حصن تافركونت الواقع بمنطقة كيه 
8 المدافعين عنه. وامستولى على كل ما به 
ثيران وغنم والتي كان عددها الإجمالي مائة 520 و 
13 يشير البيدق أى أن عملية التصفية هاته تمت في 
يشير مؤلف نظم الجمان. وهو أقدم مصد 


لصيف أن التمييز : أولا ون 


كه وأن البشير شارك مباشرة بعدها في حملة البحيرة. مقبل 

0 عن الموحدين بعد البيدق؛ إلى أن التصفية تمت عام لالد 

200 شملل؛ حيث قتل كل الخونة والمنافقين. ويتحدث المؤرخونهن 
صنع أخيال عن عملية التمييز أوردت عدداً منها في مقالتي: 

مم ]| اعل 5 1059 تء دلمعنزعا 13 لإ ماكلا قا 


المرايطي الذي قتل في المواجهة بعمر بن يمللوك؛ ويسمي الوك 
, أما ابن القطانا 


صاحب روض القرطاس عن لي 0 
9م ٠ظ.‏ عكوو1. /1[ير أهلا. ولول 
يسمي البيدق فى صفحة 39 
ب كمار بيران نغرذ آيين" في 
في نظم الجمان 


31 ل إلم ٠‏ 7011206[م 0 


من كتابه القائكر 

“ال يسميه في الصفحة 

فيمول إن القائد الذي قتل هو | 37 ( بعمر بن يندوك, ٠‏ ويسمى الحصن ب تافرككونت. 
بو بكر بن يندوج. ص 115-114 , 
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هذا الانتصار شجع البشير على التقدم نحو أغمات حيث خرجت لمواجهته بجوار جبال 
أوريكة قوات مرابطية كان يقودها كل من بكو بن على بن يوسف ويطي بن إسماعيا 138) وشيوخ 
مرابطين آخرين. فى هذه اللحظة الحرجة أصيب البشير بحالة من حالات إغمائه المعهودة. وبعد 
استفافته أخبر الموحدين بأنهم سيهزمون العدو رغم تفوقه العددى ويلاحقونه دون كلل ثم 
يستولون على كل ما معه من أمتعة وذخائر133). 

والظاهر أن تنبؤات البشير عملت عملها؛ فقد رفعت وبشكل كبير من معنويات الموحدين 
الذين هاجموا في اليوم الموالي عدوهم بحماس كبير في أمجدار”*'' جنوب أغمات أوريكة. حيث 
هزموا قوات يطي وعمر بن تورجير قبل أن يتقدموا في اتجاه مراكشء وكان ذلك في 15 ربيع 
الثاني 524ه (31 مارس 1130م). 

وفى اليوم الموالى خرج سكان أغمات جماعة وبشكل تلقائي لردع الموحدين, ولما لاحظ قادة 
هؤلاء. العشوائية التى خرجوا بها للقتال؛ انقضوا عليهم بعنف حيث أبادوا العديد منهم واستئولوا 
على مخيمهم: وكان من بين القتلى حوالي 3000 زنجي من كناوة. 

وقد قضى الموحدون ليلة الأربعاء فاتح أبريل في أفراج يوسف بن وغواد. وفي صبيحة يوم 
الخميس قصدوا باب الشريعة بمراكش حيث خرج ضدهم رعاع المدينة بحماس وعزيمة لكن دون 
سلاح تقريباً كما خرج ضدهم علي بن يوسف على رأس قواته. وما لاحظ هذا الأخير أن الرعاع 
غير مسلحين. أمرهم بواسطة مناد خاص بالعودة إلى المدينة من أجل التسلح. هذا الانسحاب 
المفاحئ أثار انتباه الموحدين الذين اعتقدوا أن الرعاع هموا بالفرار لذا رفعوا السياج الذي 
وضعوه من فيل للاحتماء به إذا ما دعت الحاجة؛ وتعقبوا الرعاع الذين أمام هول المفاجأة 
2- ا لاحظ المدعو يطى والذى يسميه صاحب "الحلل الموشية" بطيء أن هزيمة رجاله أصبحت محققة, قفز من على 

صهوة جواده وجلس على درعه وهو يحاول إعطاء التعليمات لرجاله للدخول من جديد في المواجهة؛ لكن الموحدين 


حيث تلقى ضرية فاتلة أثقاء ذلك. 
لوه 5 0 عدد القوات الموحدية التي خاضت هذه المواجهة كان يقدر ب 40 ألفا من المشاة و 400 من 
الفترسان وهو رقم مبالغ فيه دون شكه زلك لأنه يستحيل جمع هذا العدد المهم من الرجال من خمس أو ست قبائل 
مصمودية؛ ويورد النويري 9 "الحلل الموشية” والزركشي نفس الرقم. أما ابن خلكان فيحصر عدد المقوات الموحدية 
فى عشرة آلاف رجل؛ فى حين يكتفى البيدق بالقول إن الجيش الوحدى أثناء خروجه للمواجهة وبعد 15 يوما من السير 


زه .. ينتفئهة 300 امرأة. 
انضم إليه 3000 شخص من بينهم ١‏ 00 
34] 0 ماجب“ثظه الحمان” بشكل عابر بأنه وقعت بين المرابطين والموحدين قبل مواجهة أمجدار مواجهة أخرى في 


منطقة الهراوية. لكن هذه المواجهة لا ذكر لها في أي مصدر آخر غيره. 
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تكدسوا بباب المدينة وكان الازدحام بها وراء مقتل العديد منهم. حدث ذلك أمام 
أصيب بالذهول وانسحب مجبرأ عبر باب المخزن بعد إلحاح أحد مساعديه. 

كل هذا شجع الموحدين على نقل مخيمهم إلى بحيرة الرفايق التي تتقع بين باب الدباخين ررار 
أيلان (أغمات إن أيلان) واستولوا على ما كان في خزائنها من حبوب. ونجمع المصادر ررق : 
مواجهات عنيفة خلال الأربعين يوما التي مكث بها الموحدون بجوار أبواب مراكش. وعلى ما يظهرذا. 
على بن يوسف لم يشارك فى هذه المواجهات, ذلك لأنه وبسيب الهزيمة التي مني بها المرابطون ف 
المواجهة الأولى فد ثمته فى جيشه واعتكف بالمدينة 0 يبرحها؛ واكتفى بطلب الإمدادات من جين 
أخرى, والتي لم تصل إلا بعد مرور أزيد من عشرين يوما على بداية المواجهات؛ وكانت 


قادمة من هسكورة يقودها أبو بكر بن الجوهر وأخرى من صنهاجة تحت امرة 
من سجلماسة يميادة وأ 


تتكون من حامرة 
يحيى بن سافقطن وثالثة 
دودين بن سير (هزمت قرب باب الدباغين قبل دخولها مراكش 
الفرب وكانت تحت امرة ياسين بن فيلو هذه الأخيرة وبسبب 
القتال رفضت طلب علي بوضع مخيمها داخل أسوار المدينة, 
بجوار باب أغمات. غير أن هده الرغبة اصطدمت بتردد 
رغم مرور حوالي أربعين يوم على بداية الحصار 
منعود على حرب الحدود في شبه الجزيرة الإيبرية, يدعى عبد الله بن هممشك1337) 
رأس فصيلة من مائة فارس ضمن الحامية التى 
من هذه السلبية التي تجبر المحآصّرين على عد 
من 300 فارس أدرك يعد مناوشة | 
الرابطين مما يسمح لها بإصابة 
قصيلته نحو المدينة حيث | 


) ورابعة من 
رعبتها الملحة في الشروع مباشرة فى 
وفضلت وضعه على يمين مخيم الموحدين 
على الذى لم بيعط الأوامر للشروع في القتال 


٠‏ وكان يوجد على 
يقودها القائد المرابطي أبو إسحاق, بالتعبير عن تذمر, 
م القيام بأى رد فعل؛ وقد أذن له إثر ذلك بقيادة قصيلة 
لقوات الموحدية بواسطتهاء أنها تتوضر على رماح أطول من رماه 
رجاله قبل أن يصلوا إليها. وقد قرر إثرها الانسحاب على رأس 
اا وبي نه حهم التي أصبح طولها ستة أذرع؛ وفي صبيحا 

ضع من جديد للمواجهة, ولم يعد إلى مراكش إلا ومعه ثلاثمئة من رؤوس المدد 


شو ما سمح برفع معنويات المحأصرين. ع ٠١‏ / . ؛ 
لكف يا لسن خشاك مدعي د 30 
فو له + 000 سن مخنلف الجهات قد وصلت اكش. 
ويقدم مؤلف الحلل الموشية" تر 4 0 , مر 
الموحدين: فيقول إنه 4 3006 ليرا مخناء 
. ردى لول “جم رماح هؤلاء أمر رجاله 
“ات الشكل على الام يسرك زى:/ 


1 "الإظو عن ورور يبيج ري ا 
كرابة بينه وبين “إبراهيم بن سمح بقراءة الاسم كما يلى 
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اعين علي وز | 


الموحدى. أمام هذا الجمود فام شخص أندلسى " 


عنده: “ابن همشك", بينما لم يضع هذه 0 5 
1 :أبن ا أنه أئد 2 هذاا خيلر.1 
ع( أ 5 ١‏ و ا ىئ 8 9 21 

بر “در مرسية ابن مردزيش, ١‏ 0 


و و 
: ا و0 و ا 
- “اج ا 

< +نيه ع 1م" 4244 ١‏ 5 ب 


ما يعتبر أمرا غير منطقي. لأنه إذا ما استعمل الرماح القصيرة؛ سيصبع: وكما لاحظ صاحب نظم 
الجمانء عرضة لرماح الموحدين الطويلة كما يعتبر أمرا غير منطقي عودة ابن همشك بعد خروجه 
الثاني بثلاثمئة من رؤوس الأعداء دون أن يفقد أياً من رجاله؛ وأخيراً يعتبر كذلك أمرأ غير منطقي؛ 
أن يكون هذا الانتصار الصغير وليس وصول كل الإمدادات التي كان المرابطون ينتظرونهاء سببأ في 
قرار على ببدء المعركة. خصوصاً وأن هذه القوات كانت تنتظر بفارغ الصبر بداية القتال كما يؤكد 
ذلك صاحب "نظم الجمان" الذي يقول إن بعض القوات التي جاءت من جهات أخرى رفضت دخول 
المدينة رغبة منها في الشروع في القتال في أسرع وقت. ووضعت مخيمها يسار المخيم الموحدي!8. 

وكان انطلاق الهجوم المرابطي فجراً حيث خرجت الحامية الموجودة وسط المدينة من باب 
أيلان وهاجمت مقدمة الجيش الموحدي بينما هاجمت حامية الغرب التي يقودها ياسين بن فيلو 
جناحه الأيسر. ويشير البيدق إلى أن الموحدين قاوموا باستماتة هجوم العدو منذ بداية المعركة؛ 
غير أن التفوق العددي لهذا الأخير كان سبباً في هزيمتهم وانسحابهم مساء نفس اليوم. وقد 
وقعت المعركة بجوار بحيرة الرقائق في السهل المحاذي لباب الدباغين وباب أيلان والممتد إلى 
غاية الينابيع التى تزود البحيرة المذكورة بالمياه. 

ورغم أننا لا نتوفر على معلومات بشأن عدد القتلى الموحدين في المعركة؛ فمن المؤكد أن 
الرقم كان مرتفعاً جداًء بدليل أن خمسة من أعضاء الجماعة (أهل العشرة) سقطوا خلالها بينما 
أصيب سادس هو أبوحفص عمر بجروح خطيرة””". 

ولتفادى الخطر الداهم التجأ الناجون 1 00 سبحو بيه التي تمر 0 0 المياه 

ثبن زراعا 9" ؛ وكان عبد المومن أول من ففز بجواده إلى إحدى هده 

بك 00 و و د وكان الوقت بين الظهر والعصر أدوا صلاة 
الخنادق بشكل أثار إعجاب 
الخوف جماعة. وهو ما أثار انتباه علي بن يوسف الذي علق قائلا :«إن هذا لعجب: غلبوا فصلوا؛ 
وغلبناهم فعطلناهم! ما أظن هؤلاء إلا على الحق»:”!). ويورد صاحب 'نظم الجمان دون غيره من 


6- نظم الجمان:؛ م. دش ض:119-117: 
37] - بسبب إصابته في المعركة دخل في حا 
للدولة الحفصية في تونس»؛ ؛ حيث روجوا 
قد تنبأ فى وقت سابق بأنه لن يموت قبل 
8- إحدى فده الخنادق والتى قفز إليها 
وموقعها قرب السور الواقع شرق المكان 
9- نظم الجمان؛ م. س.؛ ص. ٠119‏ 


لة غيبوية ة مستديمة . غير أن هذا الوافع نم تحريفه عند تأسيس المتحدرين منه 
رواية أخرى تقول إنه قتل أثناء المعركة وأنه احتفظ به دون دن بدعوى أن البشير كان 
اخضاع البلاد والقضاء على المرابطين نهائياً. ٠‏ انظر النويري. م س.. ص. 13!. 
عبدالمومن بحثا عن الحماية الطبيعية تدعى وادي أسيل وهي من روافد تانسيفت 
الذي كان به محيم الموحدين. 
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المصادر العريد 4: تاريخ المعركة؛ وهو الثانى من جمادى الأولى عام 224ه (السبت 3] أبريل 
لكن هناك عدة دلائل تثبت عدم دقة هذا التاريخ؛ فالموحدون وبعد خروجهم من تتمال مكث., ' 
يوما قبالة مراكش, وقاموا قبل ذلك بمهاجمة أحد الحصون. كما كانت لهم مواجوة . أريير 
ما يعنى أنه إذا سلمنا د 13 تادب 3 فإن تركهم لت لأ عدوا وو 
2 3 : أبريل كتاريخ للمعركة؛ فإن تركهم لتنملل سيكون على الأؤل ر 7 
00 لفخهم من تنمال إلى غاية وصولهم إلى مكداز هو أسبوعان وأنهم تركوا هذا لمكا 1 
'"بحيرة في التاريخ الهجري المواقق للأربعاء الأول من أبريل؛ ويما أثنا نعلم ١‏ ل في انجار 
زدمين يوما شمن غير المنطقي أن يكون تاريخ المعركة هو 13 أبريل (2 
للإعتقاد بان العركة وقعت يوم 12 جمادى الثانية (السبت 13 مايو). 
وبعد ال 527 
لاا 2 لم سحب اللوحدون ضحاياهم من مساحة الممركة ودفنوا منهم ما تمك 
ٌْ كن حسمن حظهم أن الأمطار الطوفانية التي تهاطلت تلك الليلة حالت د شام 
طرف الرابطن. وى ايا عات لك اللة ات دون ملز متت 


جره ادم ا ش عو معر والذى أصن: : 
بجروح خطيرة؛ كما ' . . 
مر ببا؛ كمد سحب من المعركة محمو لا على أذرع حنوور142), كه 


وحسب كل مور.: | 5 5 1 
حي لبلاط فإن بطل تلك المعركة كا.. 2 
اليوم الموالى قواء- ا ل ؤدون منازع هو عبد المومن الزى تعترته : 
2 لاتياتوات مرايطية, بحيث أدركته بمنطمة أخ. أوسع + اخ + ولن 0 
سحاب عم باب >< ٠‏ 030 5 . و ٠.‏ ( ب ردعها, 5 
: مراكش وقد فام الموحدون رفقة طلبة أغمات الذين ا: دضموا إليهم 0 
0 ععم» بعبور 


ليلا بعد أن اتمقسموا | حر .اهس ّ 
لى مجموعتين يقود الأو | . . 3 8 
يعلى بن ملورة وهذه مرت لى عبد المومن وهذه مرت من جهة اليمين. ويققود الثانية 


6 


من جهة | عه 
خطط أهلها لمباغتة المنهز. دان > قصواهم إلى هزرجة؛ وكانت قد خضعت لهم عنوة 
لون ا لت 1 “0 بج إيمي ن الزات ظ فم الزات", غير |. | 5700068 
لجل باحتلال الفج, كما أرميل إوبي جا ا ل خا يك لون تبه لذلك وأمر 


سشس يي لسر. عة لاخبار الممدئ بالا (43!), يرن 
- - أذ- . 5 ١‏ 
كحصن الكرونور وين ْ 
1 إن "مطان إن عملية التمييز و جه في مذكرات البيدق بشأن تاريخ المعركة, بحيث 
رمضان. بعد ثلائة | 1 3 ه وأن المعركة 5- - . : 006 ع 
روعت في مطلع 524ه. غير أن موت المهدي في 


41]- بء “هر من معركة البحيرة تجعلنا نستنتج أن تار 
7 نشير إحدى الروايات إلى أنه إثر أن تاريخ | أعركة كان في جمادى الثانية وليس الأولى. 
ْ ْ 1 - 5 - 
لمومن يدنه دون أن يعلم أحد بذلك. ويجرة مؤلف 


5 / ممتله 5 د 
نظم الجمان في المركة, قام عبر 
2- يخبرنا البيدق أن الشيج ١‏ ب" إنه رفع إلى السماء. 


زكريا بر: 
0 “ن جمور وهو من أهل الخى ... 
: 388065 “1 نااك .ره ,لكو , - ١‏ 


بورد المرو > . 
2 ف الحوار الذى را - : 
و 8 / © “ر ننه وبين المهدرى ,ى : | . 
أي سافه اليمنى. أخبار المهري, م. ١‏ 0 ط| تبره أن عبدالمومن قد نجا من الموت وأنه فقط أصيب بجروع 


أصيب برمح في عينه اثناء أذانه للصلاة ومع ذلك 
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أرسل هذا الأخير فصيلة نولت حراسة عبد المومن ورجاله الذين تمكنوا من عبور منطقة تيفنوت 
والوصول إلى ننملل بسلام. 
وشد نلقى المهدي خبر الهزيمة برياطة جأش وحاول أن يخفف من وقعها على نفسية من 
تكبدها من رجاله ويرفع من معنوياتهم. . من جهته قام علي بن يوسف الذي اعتقد أن وحدة 
القبائل الموحدية قد تمزقت إلى الأيد بعد هزيمة البحيرة؛ بإرسال أربعة فصائل عسكرية إلى 
تنملل؛ لمحاصرة الموحدين بعمر دارهم. ٠‏ فى هذه الأثناء التحقت بالمهدى فوات جديدة من هنتاتة 
وخدنشيسة وجدميوة نجح بواسطتها كي رد المهاجمين وذلك بعد مواجهة وفعت فى مكان يدعى 
أيجران بني توكريت'» (إيجر متاع بني كورييت عند البيدق) الموجود بمجال قبيلة جنفيسة. 
نخلص إلى القول إن الموحدين الذين شجهتهم الانتصارات الصغيرة ذات الطابع الدفاعي 
الني حققوها ضد المرابطين؛ على النزول إلى المنطقة السهلية لمحاصرة مراكش. صرفوا النظر 
بعد الهزيمة النكراء التي منوا بها هناك عن تكرار التجرية؛. حيث لم يعودوا إلى ذلك إلا بعد مرور 
سبع عشرة سنة وفي وفت كانوا قد أخضعوا فيه كل شمال المغرب وجزءا من الجزائر 


© المكان الذي دارت فيه معركة البحيرة 
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وفاة المهدي بن تومرت 
إذا كان تحصين تنملل من طرف ابن تومرت قد جداها في مأمن من أي خطر ير ١‏ 
يأتيها من جهة وادي النفيس؛ فإن الأمر غير ذلك من جهة الجنوب. لذا وتحسبا لاي ىن 
مرابطي من هذه الجهة قام ابن تومرت بتشييد برج تيظاف على مرتفع شديد ا ْ 
بناء ختى يتمكن من خلاله من مراقبة الطريق الوحيد وي ا الذي 
يمتد على مسافة عدة كلمترات بين الوادي ومجموعة من الخنادق. والواقع أن تشيير ؛؟ 
المنشآت الدفاعية إضافة إلى تشديد المراقبة على القبائل الموحدية. وهو ما تعد ا 
البيدق بنوع من التفصيلء. أصبح الشغل الشاغل للمهدي خلال الأشهر الثلاثة التي تمر 
هزيمة البحيرة عن تاريخ وفاته. 1 
لقد أحس المهدى ي بالمرض في صبيحة يوم خرج فيه باكرا لفدان أمديوس, غادره على إرا 
لتوه رفقة ة مساعديه الأقريين, وعند وصوله قرب بيته استدعى الموحدين وخطب فيهم خط 
و دام إلى منتصف النهارء بعد ذلك دخل بيته لكنه عاد للخروج من جديد حيث خلع عمابت 
لاض فلات : «أعرفوني وحققوني أنا مساقر عنكم سفرا بعيد) ». وقد أبكاهم جميعا كلان' | 
7 لديل ا زينب: : «وإلى أين تغيب عنا؟ ألم يكفك أن غبت عنا خمسة عشر عاما» وقالرا 
0 ا ااي ' فقال: «إنما أسافر وحدى !44 '' وخطب فيهم خط 
امب 0 8 ا لاحظ أن وقت الصلاة ة على وشك المرور, ذكرهم 
ولا فق الصادر عزن ...+ ْ ا 


بنها ٠. ٠.‏ 5 5 
لي 6ه عن مرض المهدي وتصرفاته خلا أيامه الأخدة, .هكذا فنا ا 
الرغم من أنه لا ينبغي أن يكون له <ا: ؛على اعتبار ل أيامه الأخير وهكذا فلي 


الموحدي ينسبون له خطباً ١‏ أنه مهدي آخر الزمان, إن مؤرخي البر | 
ننيئه بنهايته الحتملة بل د: ا اين بان عبد اون من هو وريته. 5 55 بالحديث . 5 
على فراش 7 ) لإؤردون ذلك, صاحب المعجب الذي تسن له 7 006 0 
تت لحل ٠.‏ 1 
الحا 7 فيه عن الظلم والمساد اللذين كانا 5 | الث 
لق من جديد العدل على يده. فى :: 5 بن قد عمادار الإسلام قبل أن يكبل 
مس ب يا مس الوشت حنهم على التكافل والاتحاد وطاعة أولياء الأمر 

- نظم الجمان, م٠‏ سن ., ص. 126 : ا 

5 0 
37 92 ا ع ل ل 0 


5-0-1-7 217 5021111601 ظ 


لأن ذلك هو سبيل النصرء ثم عين عبد المومن خلفاً له ليقينه من أنه لن يخيب أمله. ودعاهم لمبايعته 
اعد إذا م بواجبه ولم يحد عن الطريق المستقيم؛ بعد ذلك مرر يده على وجوههم وصدورهم 
واحداً واحداً ٠‏ وكانت تلك آخر مرة شوهد فيها من طرف الموحدين. باستثناء الخمسة الذين كان 
لهم اتصال مباشر به وهم: خلفه عبد المومن وعضوا أهل العشرة أبو إبراهيم إسماعيل يكيكى 
وعمر أصناك و أخته زينب ثم الشيخ أبو محمد وسنار وهو من أهل الدار (خاصته). وقد تولى إثر 
ذلك. حسب نفس المصدرء مهمة الخروج إلى العامة لينقل تعليمات المهدى؛ فى حين تكلف من كان 
لايزال على قيد الحياة من أهل العشرة؛ بقيادة الكفاح ضد المرابطين. 00 
ونجمع المصادر أن وفاة المهدي كانت في شهر رمضان 524ه (غشت 1130م). بحيث يجعلها 
صاحب الحلل الموشية" والزركشي في 13 أو 14 رمضان: ويجعلها صاحب 'روض القرطاس" يوم 
3 رمضان كما يجعل بيعة عبد المومن من طرف الخاصة يوم 14 ؛ ويضيف أنه نقل هذه المعلومات عن 
3 كنبها السيد يوسف (الخليفة يوسف الأول فيما بعد) بحضور والده عبد المومن. ولايختلف عن 
هذا ابن رشيق فى "ميزان العلم' و ابن صاحب الصلاة فى "المن بالامامة" فكلاهما يؤكد أن الوفاة كانت 
يوم الأربعاء 13 رمضانء أما البيدق فيجمل الوقاة نزء 14 رمضان بدل 14 لكنه يؤكد أن ذلك حدث 
يوم الأربعاء. وهذا غير ممكن. لأن 24 رمضان يوافق يوم الأحد فى حين 14 منه يوافق يوم الأريعاء. 
وهو ما يؤكد لنا أنه وقع له خلط في التواريخ. ويعتبر "العبر' لابن خلدون المصدر الوحيد الذي يجعل 
تاريخ الوفاة في 522ه غير أنه يتدارك الخطأ فيما بعد. ويجعلها كفيره في 524ه”*''. مضيفاً أن 
ذلك كان بعد أربعة أشهر من معركة البحيرة/' التى نعلم أنها وقعت عام 524ه. 
وقد تم دظنه سراً ببيته أو بالمسجد المجاور له وكان الأشخاص الخمسة الذين حضروا 
احتضاره واعين بعواقب إعلان خبر وفاته في وقت لم تتحقق بعد نبوءته المتمثلة في إعادة العدل 
إلى أرض الله وهزم الدجالء لذا قرروا إخفاءها عن بقية الموحدين الذين أشاعوا بينهم أن الإمام 
لا يخرج لأنه مريض فقط وأنهم يستشيرونه باستمرار ويأتمرون بأوامره”*". 
وباستثناء ابن خلدون الذي يؤكد أن الشيخ أبا حفص عفرينبي هو الذي كان وراء مبايعة 
عبد المومن من طرف هنتاتة”4'), لا تذكر بقية المصادر شيئاً عن الدور الذي قد يكون لعبه هذا 


كا التتردم: بن من 471 
6- نفسة, ص . 4/1. 


7- أخبار المهدي, م. س .؛ ص ٠‏ 2. 
18- العبر, م من .: ضح ٠١‏ 2--473. 
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الرجل لاحفاظ على سسرية وفاة المهدي ثم بيعة عبد الومن؛ وهذا أمر يثير الاستنرا 


اد" 21 
: صوم | / 
ور الدم ا نا لعيوا | 
من جهة أخرى يخبرنا ابن خلدون أنه على عهده كان ضريح المهدي يزار من طرف إنر, . 

الفووسكوجهوة عليه ويقدمون الصدقات؛ وكان المران مي علي قبره كما كان مزل 
05ظ 5 الحفاظ على النظام أثناء زيارة الضريح ٠‏ وإلى: ذلك التاريخ كان أهل تر 
وغيرهم من المصامدة يعتقدون بأن المهدي سوف يبعث من جديد وأنهم: وكما ل ظم؛ سيهزير 
تحت قيادته شعوب الأرض. ويقول ليون الإفريقي عن الننملليين إنهم أهل بدعة لكن لهم مررؤة 
واسعة بعلوم الدين؛ بحيث كانوا يحفظون عن ظهر فلب ما كتبه ابن تومرت. وكان ولعهم بهن, 
العلوم يدفمهم إذا ما زارهم زائر على جره للمجادلة في الأمور الشرعية؛ لكن كل هذا لم يبرل 
وجود :على عهد ليؤن الإقريمي حيث نسيت ,حسبة ذكرى ابن تومرت» ولم يننا حرا نار 
القرية البئيسة يتذكر شيئاً عن ماضيها التليد . ٠‏ 
إن ما يلفت الانتباه هو أن يسلم الموحدون تسليماً مطلقاً في تلك البيئة الفقيرة: ورغم الهزيية 
التي تكبدوها أمام المرابطين؛ بأن المهدي لازال حياً يرزق بعد مرور ثلاث سنوات عن وفاته. ران 
متم المهمة التى اختاره الحالق لها. وهنا وجب التذكير بعوامل ساهمت فى ترسيح هذه القناعة 
وبالنالي سمحت بالحفاظ على التكتل بين فبائل من خصوصيتها رفض أي وحدة أو تحالف طربل 
الأميد؟ إن مق بي هذه العوامل بدائية القبائل التي سلمت بهاء وسذاجة أهاليها وما أشي عن 
- الهدي: ثم دعاء مساعديه التاين آلت إليهم /أصون الموبحدين من يعذه والذين تجعوا 3 
قناع أتبا اضلة ١‏ و .> 
ع 0 الصراع ضد المرابطين إلى أن تمكنوا من هزمهم وتطبيق مشررعيع 
1 حي وبالتالي تأسيس دولتهم في بلاد المغرب والأندلس. 
_'/ 55 
شجاعة وعبقرية ابن تومرت 
كان الاصلا ٠ 5 9 ١|‏ 1 
© #صداح 'اذي دعا إليه المهدي دينياً بالأساس كما أن الدولة التى أسسها عبد الومنبنا 
على تعليماته كانت تيوقراطية تعتمر الرن. د .م : ٠‏ و رخني أعلن نجليه 
ا : ين في تنظيم شؤون الحياة الدنيوية. وتعمل على ١ ٠‏ | 
إسلام ونيدى, المنهج الذئ:6).. ع 4 0 
٠‏ كن - كن ساندا| إبان صدر الإسلام. ان 
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وإذا كان شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد رفمه كل المصلحين في بلاد المغرب؛ فإن 
ابن تومرت زاد على كل هؤلاء بادعائه المهدوية: حيث لم يكتف بمحارية البدع بل أشاع يأنه الشخص 
الذي ينتظره كافة المسلمين حتى يطبق شرع الله ويظهر العدل في الأرض. وبالفعل فبفضل حيويته 
وهمته وقدرته على الإقناع نجح إلى حد كبير في ما ذهب إليه. وهكذا نعرف من خلال كتابه والرسائل 
المنسوبة إليه كيف نجح في إقناع مناصريه بضرورة محارية المرابطين بطريقة لا هوادة فيها تفوق تلك 
التى يجب أن يقاتل بها النصارى وغيرهم من الكفار. على اعتبار أنهم عصوا الله لقولهم بالنجسيم 
ورفضهم للتوحيد؛ وهو ما يجعلهم فى منزلة أبعد عن الطريق المستقيم من منزلة إبليس نفسه. 
وقد أوصى أصحابه بصدق النية والزهد في الدنيا وعدم التعلق بمتاعها الزائل؛ وأمرهم 
باستذكار الفاتحة ثم سورة أخرى من القرآن كحد أدنى ليتمكنوا من أداء الصلاة التي 
أستحثهم على أدائها في وقتهاء ونصحهم بارتياد المساجد باستمرار مع بنيهم وعبيدهم' 
كما نهاهم عن كل جور ورذيلة. بجانب ذلك فرض عليهم استذكار عقيدة التوحيد التي أملاها 
عليهم بالعربية والأمازيفية وأمرهم أن يتلوا يومياً حزباً واحداً منها عن ظهر قلبء وكان كل من 
يعجز عن ذلك يجلد إلى أن يستذكرهاء وقد تصل العقوبة إلى الإعدام إذا ما استمر في 
عجزه. وكان الجميع مجبراً على حضور ما يلقيه من مواعظ؛ وكل غياب دون عذر مقبول 
يلاقى بعقاب ربما يصل إلى الإعدام كذلك. من جهة أخرى نحا منحى الرسول في إرسال 
الدعاة والوعاظ إلى القبائل؛ لتعريفها بالتوحيد ودعوتها لاعتناقه وتعليمها إياه. 0 ف 
القبائل إذا ما رفضت الدعوة أو قتلت الوعاظ؛ كما حدث غير ما مرة؛ تعاقب عقابا صارما . 
:. 150 اتكرقة التى اقتد التى تهم سبعين صحابيا من المهاجرين 
وف أورد في 0 ظ عير 6 0 0 1 و 
والأنصار كابو ود س) - 0 المؤونة للفقراء؛ ومع هذا قوبلت دعوتهم غير ما مرة 
إلى المسجد وبقطع الحطب وبيعه لتوقكير 
بالرفض بل قتل بسبب ذلك عدد منهم: 
وكان أداء الشعائر الدينية يبدأ مع أذان ووو 
تاعلا؛ " ". و تتلخص هذه التعاليم في درك هو غير 
به ايح 4 ع برسي ناوج" من سرفة وغدر وخداع وإسراف 
الكبائر. والتكافل وتفادي | ف و ١‏ ظ 1ْ ا 
0 ل ليت انتشيث بمبدأ العين بالعين والسن بالسن؛ و م : 
وتبذير. والعفو عند المقدرة؛ وعدم 0< *١‏ 


ملاة الفجر عندما يخبر المؤذن بحلول يوم جديد 
ارتكاب 


0- أعزما يطلب؛ 6 © ص ٠١‏ 04. 
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231 


وضرورة الجهاد ضده افتداء بالرسول وأصحابه. بشرط أن يكون زلك 


١‏ : الجهار م. 
كلمة الله والدفاع عن الدين الحنيف وليس من أجل الدنيا وزخرفها. كما 1 لي 


وا وبا ْ 1 سمت هذه الرى 
صرورة ديد دات لوثنية المنفشية فى بلاد المغفرب مثل الموسيقى 


١‏ وشرب |ل: اع 
والحمقيقة أن تعاليم ابن تومرت في هذا السياق كانت من الصفاء . ْ 
قبل أناى مء ا ا ححيت ر صعب أن بذ ع 
وان يغلب عليهم طابع الخشونة _ وسستسبدين بعاداتهم وتقالدر ١‏ 
الموروثة ومتعودين على العيش باستقلالية وعدم الخضوع لأحد؛ كيف قبلوا : 57 © ابريرة 
520000 2 لض كل ذلك وا 
ن يغرضه عليهم الاصلاح الموحدي من التزامات. والواقع أن ابن توم .. لل ذلك واي 
بطبائعهم. حرص أولا على 5 نهم لقبول دعوته وذ ا “ب كان رمب 
'فنسهم 'عبول دعوته وذلك من خلال إقنا شأق دق ١‏ 
| تقيم: الذى ترود : 50 عهم ر ندة اتباع | 2 
9 0 6 يعبر ودون عيره طريق لنجاة؛ ثم بعد ذلك تو عينهم بفساد أزلناء 
“رابطين الذين وجب الجهاد ضدهم. والاستيلاء على ما يملكونه : خلاق وعتبرز 


ل 5 من ثروات. 
7 خصص فصلا كاملا من كتابه للحديث عن المرا 


0 بطين الذين اع: 

بدعة وقد الك عط .: ل 1 سس علبرهم مجسمي: أ 

١لا‏ استند فيها على القرآن والسنة؛ ويكفى إيراد دعن 0 

5 ٠ش‏ 00 6 عراه؛ د حون ويمسون في التجسيم والكفر لذ 9 بخصع للعكم 
عدهم و اانعاون معهم بل يجب الجهاد فيهم دجب مساعدتهم 


إن ابن تومرت ويتطرفه هذا . جانن تىا 
متاع كل من تلفظ بعبارة ولا إله إلا الله ,. 
نغيير المؤمن للمنكر أولا بيده فإن لم 
وبعد إفناعه لأداعه بكل 


يم الإمسلام؛ ذلك لأن الحديث |ل: 

اليم 5 ذلك لأن الحديث النبوي يمنع وضع اليد على 
عير أن ابن تومرت فضل تطبيق حد رن 

ن 2 ضشلسا: +]. 2 . ١‏ 

0 , 4 فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيهاز ا 
؛ خنلق مجموعة من الأحادين د: 


سنظهر بينهم طائفة , - 000000 تشيد بأهل المغرب, وتقول أ 
بعيسى بن مريم الذي سيرى.. . من أجل نشر العدل, وأنها بعد أن تحقق ذلك, تضم 
وعسبدة الأوثان, قبل أن تؤسس معي نم معه الدجال وتغزو بلاد النصارى والبهرا 

20 د الأدن دن 

إقامتها على عهد الرسول. زلية الني يسودها العدل والتى لم يكن بالإمكان 
151- يقول عنهم الا ٠‏ 

4 ريعس «لجماء ' 

اا 2 ٠6‏ س.. ص . 228 . 


ل 
بي' إحياء “لم الدين"؛ دار المعرفة للطباعة والنشر, بيروت؛ (دت). اجذا 


و + 
ل سار 
اي / 4 
1 
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وقد صبغ بألوان قاتمة آخر الزمان: وأورد حديثاً مختلقاً يقول إن الله يترك عباده عرضة 
للشر والرذيلة نصف يوم؛ وبحكم أن نصف اليوم ذاك مقداره خمسمائة سنة؛ فقد اعتبر أن نهاية 
القرن الخامس وبداية المرن السادس الهجري -أي عصره- هو تاريخ ظهور المهدي المنتظر سليل 
الرسول والذي اختير منذ الأزل لإعادة ملك الله وعدله إلى الأرض. 

وإذا ما استثنينا بعض الاختلافات الجزئية؛ نسجل أن بعض ما علق بالإسلام: مما سلف 
ذكره؛ يشبه ما علق بالمسيحية التي وبعد عدم التمكن من القضاء على الجور والرذيلة مع المسيح, 
وجدت في سفر الرؤيا عزاءها. بحيث فسر هذا السفر بما مفاده أن المسيح سيبعث بعد انقضاء 
الألفية الأولى للميلاد ليملأ الأرض عدلاً. 

ورغم أن ابن تومرت سلم بأن محمدا هو خاتم الأنبياء وأفضل المرسلين: فإنه اعتبره 
كفيره من بني البشر. ليس له من صفات الألوهية شيء وبالتالي لم يكن بالإمكان جعله؛ كما فعل 
مع عيسىء يبعث فبل يوم الحساب أو يظهر ثانية كبشر-إله. وبالتجائه إلى أسطورة المهدى 
سليل الرسول الذي ينير الله طريقه والذى سوف يملأ الأرض عدلاً وإحساناً؛ تبنى البدعة 
الشيعية التي تقول بعصمة الإمام؛ ورفض المذهب السني الذي يحث على الاجتهاد والذي 
كان وراء ظهور المجتهدينء وهم علماء دين بارزون تحظى آراؤهم بقبول الجميع من متكلمين 
ومقلدين وعوام. ولضمان نجاح ما رمى إليه؛ أفنع أتباعه أن كل من لا يعترف بإمام زمانه 
يموت موتة الجاهلية؛ وأجبرهم على أداء القسم الذي يؤكدون من خلاله إيمانهم المطلق 
بالإمام المعلوم المعصوم. 

لقد استغل ابن تومرت المهدوية إذاً؛ لوضع تصوره التاريخي للأخلاق منذ ظهور الإسلام وإلى 
عصره؛ فمحمد ومن خلال الوحي تمكن من نشر العدل وإشاعة الحقيقة؛ لكن بعد وفاته بدأ ذلك 
العدل يختفي وتلك الحقيقة تندثر ليحل محلهما عصر الموبقات الذي بلغ ذروته مع المرابطين 
المجسمين المبتدعين؛ إلا أن ذلك الظلام لن يفتأ أن ينجلي بظهور المهدي. 

ويتحفظ المؤرخون الأوربيون في قبول ما ورد في المصادر العربية بشأن تسليم أتباع ابن تومرت 
بمهدويته؛ ويعتبرون ما قيل في الموضوع مجرد خرافات وأساطير ابتدعها منتقدوه؛ غير أننا نرى 
أن سكان تلك الجبال الوعرة ببساطتهم وجهلهم بل وبدائيتهم ما كانوا ليترددوا فى تصديق كل 
ما جاء به ابن جلدتهم. لكن الأهم من هذا كله والذي ترك دون تحليل هو مدى فناعة ابن تومرت 
نفسه بمهدويته. إننا كمسيحيين وإذا كان من غير الصعب علينا التسليم بما نسمعه من كرامات 


ل 
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6 
11 


سس قله لسويكن السهل علينا التسليم بذاك بالنسبة للمسلمين. وهنا تجب الإذا , ٍ 
>7 0.0000 0 00040 ),دشيثاً كيرا سسعض تعاليم الإسلام واستعدادا للسير عر . 
لى أن المهدى أظهر إيماناً وورعاً وتشبثا كبيرا ب. على خطى 
الرسول. واسستعقل من أجل إصلاح الدين وتقويض الفاسد من يام الوعظ حيناً والسرز 
حيناً آخر, واعتبر تسليم أصحابه بما أوتي من خوارق العادات؛ ومبايعة القبائل له ودخوليا ا | | 
طاعته عن ساس أثة مبعوث إلهي؛ اعتبر ذلك سرا إلهيا وإرادة ربانية الغاية منها كشن 
مهدويته. وإن اعتقاده الراسخ بأن ظهور المهدي يجب أن يكون خلال ذلك العصر ويبلاد المفرن, 
زاد من تكريس قناعته بأنه الشخص المختار. 

وإذا كان التشابه واضحاً بينه وبين الرسول فيما يتعلق بحرصهما على نشر العدل ررق 
كلمة الإسلام؛ فإن التشابه يتجاوز ذلك؛ ليهم حياة الرجلين بل ونفسيتهما؛ء فكلاهما صادق فى 
إيمانه وكلاهما مقتنع بأن الإرادة الإلهية اختارته للمهمة التي يطلع بهاء وكلاهما كان فتيرا 
مغمور المولد والنشأة وكلاهما وصل إلى قمة المجد بفضل نبوغه وعبقريته':”'"؛ وابن تومرن 
ألف الكتاب الأكثر تلاوة في تلك البلاد بعد القرآن. ثم إنه نجح في توحيد وتنظيم قبائل 
الأطلس دائمة الصراع والتناحر على غرار ما فعل الرسول مع قبائل شبه الجزيرة, كما أن 
وعلى غرار الرسول الذي أصر على فرض مفاهيم كانت إلى ذلك التاريخ غريبة على عقلية 
أهل مكة؛ حاول ابن تومرت وبشتى الطرق نشر أفكار كانت مخالفة تماماً لأفكار الفقها. 
الرابطين. وعلى غرار محمد الذي هاجر بسبب أفكاره من مكة إلى المدينة ليشد عضده 
بالانصار؛ فر ابن تومرت من مراكش 
دعوته . وكما هو الشأن مع محمد 
تنجاوز إمكانياته المجال الدينى 


إلى الأطلس بحثا عمن يشد بهم عضده ويدافع بهم غن 
عرف ابن تومرت كيف يستفيد من مؤهلاته كمرشد نير 
لتشيمل التنظيم السياسي الذى استند فيه إلى معرفته بالواقم 
ي لأهالي تلك الجبال والذين كان الجهل ضارياً | 
ٌْ -خاتم الانبياء والذى اختاره الخالق 
دون انتشار الإسلام ولم يشكك أ 


المادي والأخلاقى لأهالى تلك | ! 

* ي لأهالر طنابه فيهم. أخيرا وكما لم نحل 

59اه مميبجمل عيسرى ظ | ْ 

٠. ١ - ١ ٠ ١ ١ | 9 

وغ عاذ ال ل وعدم في أسسسنن عقئدته التي تتحدث عن قيام الساعة . 

عي عل وفاة لدي -وإن لم ينجح فى نشر العدل فى الكون وإخضا 
رى واليهود وعيدة الاوثان- دون استمرا 1 . 


على أساسسها الإمي با 01080 مس عراز عشيدته التي تحولت إلى القاعدة التي قامه 


- 3 ' - 3 عفنا ١‏ 5 4 فى أله يبان : : 9 


ا 
20 م 
3 10 2 
ا 0 31 ب 
١‏ ليها و 501 ا 
1 1 فس 0 ل + ده 
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مؤلف ابن تومرت 

توجد في جناح المخطوطات العربية بالخزانة الوطنية بباريس النسخة الوحيدة من مؤلف 
ابن تومرت الذي يتحدث عن عمقيدته. وهى تحمل رقم [145] 15#" وقد قام'لوسيان30أعنانآ.(آ 
عام 1903م بنشرها في الجزائر. وذلك بعد أن أضاف إليها السيرة الذاتية للمهدي والتي انتقاها 
من مصادر عربية على رأسها 'المعجب لعبد الواحد المراكشي و"الكامل" لابن الأثير واروض 
القرطاس لابن أبي زرع ووفيات الأعيان"' لابن خلكان و"العبر" لابن خلدون؛ وكذا مقدمة نحت 
عنوان "محمد بن تومرت وتيولوجية الإسلام في شمال إفريقيا خلال القرن الحادي عشر 
الميلادى' كتبها في الأصل باللفة الألمانية أستاذ بارز من جامعة بودابيست يدعى كولدزيهير ؛ 
وترجمها إلى الفرنسية الباحث 2 اديفروى ديسمومبين ' 1065120110 لإ0رأء31030) ١‏ 

ونقرأ فى الصفحة الأولى من المخطوط أنه يتضمن كل ما ألفه المهدي وقام بنسخهة أمير 
المؤمنين عبد المومن؛ أما في قلفونته فنقرأ أنه تم الانتهاء من نسخه في الأيام العشرة الأواخر من 
شعبان عام 9ه (1171م) على عهد يوسف الأول بن عبد المومن والذي ألف الفصل الأخير من 
الكتاب والمخصص للجهاد . 

وفي مقدمة الكتاب ينبه الناشر 
التي محي مداد بعض ذ فقراتها بينما توجد فقرات أخرى في حالة يرثى لها؛ . وهو ما يحول دون 
0 اءتها أ غاية الصعوبة: وقد دفعنا هذا لنضع بين قوسين الفقرات التي 

قراءتها أو يجعل قراءتها مرا في سي ياد 
تمكنا من فك رموزها بصعوبة بينما تركنا فراغا في ل 
ما يتضمنه من معلوماتء وهكذا فبخلاف أي كتاب 
أى تماسك بين المواد التي يوردهاء ناهيك عن 
07 الخطاب وأحاديث رواها مسلم وبعض 


إلى ما يلى: : «اعتمدنا على النسخة الوحيدة ا لوجودة من المخطوط 


متمد منهجية علمية واضحة؛ لا نسجل في الفهرس 


3 ثانية من المخطوط توجد بالمكتبة الوطنية بالرباط تحت رقم 1214 


رمد .. ص. 7 (المترجم). 00 
الدكتور عبد الفني أبو العزم؛ توجد شي 


س7 
الح الأعظم بمدينة نازة 


؛ كما سلف ذكره؛ . وهى من نقديم وتحفميق 
الكتاب سنة 0007| 9 000 
ولعي عو مؤسسة الغني للنشر بالرياط٠‏ . وقد أورد المحقق فى التقديم معلو ت عن لنسخ 


زأنة 
تب أبوابها وأشار إلى النسح المحققة نم ثم كام يبوصف المخطوط ]0 بحرا 
ا المتبعة فى التحميق؛ هذا إضافة إلى لمحة عن عقيدة ابن تومرت. (المترجم). 


5204 صفحة:؛ وهى من منشورات مو 
المخطوطة والاختلافات بينها مع 
ابن يوسف تحت رقم 3 كما أشار 
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الأبيات الشعرية ية الحماسية بالإضافة إلى ذلك لا نسجل أي تسلسل 


أو 1 
وهكذا مثلاً يلى المبحث الذي تطرق البوز 


فيه للمنطق مبحث قصير يهم العيادات :ل تصول لور ْ 
ويبدأ ابن تومرت عرض عقيدته بتمجيد العلو م الدينية التي يشبهها ,: ظ 
الحقيقة والضلال؛ وبالحديث عن الجهل الذي يشبهه بالظلام اليعب تقد 

عن مصادر الشريعة التي اعتمدها في الدروس التى ألقاها برياط هرغة 1 
ينتقل منها للحديث عن خصوصيات العلم والجهل والشك والرأى, بن: 
هذه المواضيع أثناء مجادلة أغمات سالفة الذكر, ثم يتناول وبتأن, ٠‏ علم ال ناه 
هذا »اع فلييمة الغاقة بيه وبين التروع 9 حيت يبرر 
فيبين ن الخالق لا يمكنه 
اللغة, فيدرس كلماتها ل واب يبدأ بالحديث ى, 
بين الأحاديث المتوارثة و 6 
لها مصدافية أكبر فإنه يشير إلى 


ع ا تشدد و 


ومعانيها ويحاول أن يبين كيف أنها 
موال وبتأن, موصوع الحديث حيث يميز 


يسلم بأن هده الأخيرة 


يمكن أن تتضمن أخطا 
الحديث مضناقر ا 


٠‏ ويسناول فى ب معور 


دية | 


لمصدر ورغم أن 
أن صحتها نسبية كذلك على اعتباران 
يموم بروايتها أو نسيانه أو إهماله أو كذيه. 
ش أصو ل ومال بالخصوص إلى الأ 
عتبرها صرورية لفهم الشريعة, وهو بذلك 
ا مالك ك بن أنس إمام دار الهجرة, وهذا ما يسبين من 
لذدى أعتبره مصدراً فقهياً أساسياً. ٠ؤيقل‏ إلا 
خصص فصلا خاضا للصلاة توقف فيه عزر 


٠‏ وقد اعتبر 
أئمة المدينة والتى 


حاديث المتواترة الثى رواها 
عبر عن تعاطفه مع المدرسة امالكة 
خلال إيراده وباستمرار لكتاب الوم" 
نتهاء من عرضه الإسكولائي هذا لعلم الحديث 
لتحيل نلق بده بير ظ شروطها وشعائرها ومعانيها؛ كما قام فى فصل آخر 
موي حيث بين اعتمادا على الحجج الدامغة أنه لا يمكن الاكتفاء بالعتل 

ومن الأمور التي توقف عندها في هذا الإطار هناك قضية الفبا 


الذ 

ى ب رفض اعتباره مصد 1 

2 للشريعة, ور له با 

لتلك التي وردت فيها أصلاًالأحكا.. يدر 57 - والذي يهم نوازل مطابقة هيا 
سس ؤ 


بعد ذلك تنا 
تعريفات ا الما 0 رجملا فصول مواضيع مرتبطة بعلم المنطق قدم فيها . 
لصعنى الخاص الذى 0 _ والخاص والمجرد واللموس والنوعي والفردي؛ 5 نط 


4 بها, ' قبل أن يبدأ رمزاة: ْ 
ينته طخلل القصول بصساكسرة مفاهيم الجن والأسباب والمسببات اا 


بحمد الله | 
لذي ليس كمثله شيء. 


الأربعة, 


5 , 03 2 
' 1 
0 0 0 0 
١ 3 ١‏ يثك 0 
يد كيد يز ٠‏ 
-ش نيا - 1 


ويواصل في فصل موال حديثه الرتيب, بالتطرق للمخلوقات التي ميز فيها بين الحي والجامد وبين 
العاقل وغير العاقل؛ وهذا قبل أن يعود للحديث عن مفاهيم الوحدانية والتعددية و السلطة الإلهية. 
ويعرض في الفصل الأخير من الكتاب لعقيدة التوحيد التى قامت عليها دعوته. فيأتي بالدلائل 
التي تثبت وحدانية الله واستحالة تشبيهه بالبشر, ويتطرق لصفاته الخارفة التى ل يمكن أن 
يستوعبها العقل البشرى؛ كما يورد على منوال ابن حزم أسماء الله الحسنى؛ ثم يتطرق لنبوة محمد 
التى توكيها مفجرايه والتي تعتبر أبرزها معجزة القرآن. قبل أن يختم بإيراد الأحاديث التي تحرم 
الغش خصوصاً فى توزيع الغنائم؛ وكذا تلك التي تحرم الخمر والفسوق. 
وفي قلفون الكتاب نجد رسالة كتبها يوسف الأول بن عبد المومن هي عبارة عن جره 
للأحاديث (معظمها صحيحة) الني تعدد فضل الجهاد ومزاياه. وكان يوسف قد أمر فواده ورجال 
بلاطه بنسخ هذه الرسالة وتلاوتها باستمرار لتكون حافزاً لجيوشه على محاربة الكفار. 
لقد كان الايمان بالتوحيد يعني بالنسبة له التسليم بالإمامة؛ ولإقامة الحجة على ذلك قام 
بسرد تاريخي للامامة وخصوصياتها منذ عهد إبراهيم الخليل إلى عهده هو؛ واعتبر التصديق 
بالإمامة والخضوع التام لسلطة الإمام أمراً ضرورياً. وفي سياق حديثه عن الإمامة والمهدوية 
يذكر بالآثام التى يرتكبها المرابطون والني تفرض الجهاد فيهم: وهو ما سيقوم به وكما ذكر 
. الرسول -حسب ادعائه- طائفة من المسلمين سوف تظهر في بلاد المغرب خلال نهاية القرن 
الخامس وبداية القرن السادس الهجري. 
إن عبد المومن الذي آمن بمهدوية اين تومرت وعمل على إشاعتها والإقناع بها في كل 
إمبراطوريته؛ لم يحاول أبدا في الكتاب الذي حرره انطلاقاً مما سمعه من ابن تومرت؛ إثبات 
مهدوية هذا الأخير بل اكتفى بالحديث عن صفات المهدي ادر وضرورة الإيمان به 3 دون 
ريه سور مضل طلا سك رع ل 
وطنهدام. ورحمة 58 في ظ ا جيم اميد سا نا 
به. وتجدون بركته إن شاء الله عرز وجل' 0 5 
الله عليكم؛ فقد خصصناكم به لقوة رجائة' ذيكم, وطمعنا لكم في الانتفاع به في الدنيا وال خرة. 
ولم نخص به أحدا قبلكم فتأملوهء فإن معانيه موصو د نا 2 
' > لا تخببون من .ا غاء الله بفضلة ورحمنة؛ وبرجو اهم عر 
وتاملوا 0 بات نك ميته من الخيرء ولا نريد لكم إلا الخير والعز 
هذا الكتاب؛ والانتفاء به؛ وحن دح : 


91 


5021101 5597 ) 21051 


| 
ظ 
ظ 


الدائم في الدنيا والآخرة إن شاء الله. فكونوا عند 3 اك “نفسكم واعلمر ما يرار 
بكم ولا تتركوا مر بر 0 7 تير , 
ونصحناكم فاقبلوا؛ ودعوناكم فأجيبواء زودنا الله وإياكم بالتقوى, وحنم لنا وأياكم با إ! 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل, نعم ا مولى ونعم النصي., 059 رغم أن 
يمول كل هذا فإننا لا نستطيع الجزم هل كان يقصد ابن تومرت أم كان الممصود الممدي | 1 
بشكل عام: وكيقما كان الحال فإن ما يسنشف من الكتاب هو أن عبد المومن حرره قبل مباررن 
ابن تومرت مهدياً بشكل رسمي في إيجليز هرغة. 

خلاصة القول إن كتاب "أعز ما يطلب والذي يسمع لنا يككانف جوائب يوي . 
ابن تومرت تهم طبيعة مزاجه وإيمانه الملتهب وذاكرته القوية. هو في النهاية ليس أكثرن 
مجموعة أفكار دينية متداخلة فيما بينها -وردت في كتب أخرى من قبل- اكتفى ابن تومرن 
بعرضها بشكل بسيط وسطحي. في غياب أي وحدة عضوية أو فكرة 
جوهر أي كتاب. ولعل هذا راجم إلى حد ما إلى الظروف التى 
كان يكتفى بما بسمعه خاثل الدروس .التق يلقيها أبن توصرت والتي كانت موضوعاتها ترقط 
بدرجة أولى بالوضعية السياسية والدينية التي تعيشها بلاد المغرب آنذاك. وهدا ما يدفعنا إلى 
الاعتقاد بأن الأمر لم يكن يتعلق بتأليف كتاب بمعنى الكلمة, دليل ذلك أولا عياب عنوان خاص 
به أن عبارة 'أعز ما يطلب" والتي أصبحت عنواناً له فيما بعد؛ ليست أكثر من جملته الأولى, 
0 لاحظ كولدزيهير لأن ابن تومرت لم يكن يسعى لتأليف كتاب وإنما تقديم تعاليم دينية 
تكون براسا لمريديه. وهذا ما جعله لا ينشغل بسرد الأفكار العميقة وتوثيقها بما جاء بصددها 
في 6 الكتب. يتأكد لنا ذلك من غياب أي زكر للمصادر التي ألفت في الموضوع خلال المرحلة 
اللاحقة لصدر الإسلام. وباستثناء القرآن فإن كى الفقة والحنديث التى يذكره| اقتضدرت عا 


0 مالك وعلى أحاديث مسلم والترمذىي وأبى داود. في حين تجاهل غيرهم, وبعضهم من 
الذين أخن الكثير من أفكارهم, مثل الأ ْ ١‏ 


محورية وهو ما يشكل عار 


شعري وابن حزم. 


٠‏ يم السياسي عند ابن تومرت 


وضفه ان١٠‏ د 
بن لموحدية الناشتة والذي ,حاول إن رحد بوره رمين الاغنباز 


تومرت كأساس للدولة | 


30050 أعزما يطلب, م سس ٠.‏ ص.. 411 
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الشكل البدائي والبسيط لما يمكن تسميته بالجمهوريات البريرية فى الأطلس الصغير 
بمؤسساتها الديموشراطية والأوليفارشية مثل المزوار والجماعة. والتى كان عليه أن يجعلها 
قاعدة لنظامه لكن مع صبغها بطابع جديد استفاد فيه مما أخذه فى المشرق من معارف 
علمية وروح تحليلية وقدرات تنظيمية. وبفضل نظام إداري قائم على التراتبية والانضناط 
الصارم نجح في نحويل مجموعة من القبائل التى تناصب العداء بعضها البعض إلى 
كوتفدرالية سوف يستند عليها عبد المومن في غزو بلاد المفرب والأندلس والقضاء على 
الإمبراطورية المرابطية. 
لقد بدأ مهمته دون أن يكون له من عضد غير الدعوة التي نذر نفسه لنشرها وعشرة من 
المريدين الدين يطيعونه طاعة عمياء والذين منحهم في المقابل أهم الامتيازات وأعلى 
التشريفات ووصفهم بملح الأرض؛ وكون منهم الجماعة أو المجلس الاستشارى7", واعتبر كل 
مخلوق على البسيطة عيدأ لهم ولأبنائهم وأحفادهم . وكان انضمامهم إليه يونا أثناء رحلته 
الطويلة ببلاد المغرب وقبل وصوله إلى مسقط رأسه؛ ولم يكن أحد منهم ينتمى لقبيلته. 
وتقدم المصادر العربية من المعلومات ما يسمح لنا بالتعرف بنوع من التفصيل على هؤلاء 
وعلى أسمائهم ونسبهم. يتعلق الأمر ب: أبي محمد عبد المومن بن على وهو زناتى من كومية: 
وأبي حفص عمر أصناك بن علي الصنهاجي واسمه البريري هو أويملوك, وأبي حفص عمر بن يحيى 
ينتي واسمه البريري فاصكة ظ أومزال2”". وأبى محمد عبد الله بن محسن الونشريسي!””', 
وأبي إسماعيل بن ايسلالي الهزرجي”""'؛ وأبي الربيع سليمان بن مخلوف الحضرمي وهو من 
ا 0 وأبي مروان موسى بن نماية الجدميوي؛ أمين أو مزوار لودو 016 وأبى عبد الله 


7- يتحدث البيدق فى كتاب الأنساب عن سبعة عشر شخصاً كانوا أول من بايعه. ويرى "صاحب الحلل الموشية' أن جماعة 
المشرة تم تكوينها مباشرة بعد مبايعته. كما أن المؤرخين المتأخرين يرون أن جماعة الخمسين تشكلت مباشرة بعد جماعة 
المشرة؛ غير أن هذا يجانب الصواب على اعتبار أن هذه الهيئة تم تشكيلها في وفت لاحق وبالضبط عند انضمام هنتاتة 
الى هرخة كن ابذل تقدات الدعم له في إيجيليز. 

8- أصبح قيما يعد الساعد الأيمن لعبد المومن وسوف يؤسس المنحدرون منه قيما بعد الدولة الحفصية في تونس. 

9- لقبه ابن تومرت بالبشير لتنبؤاته أثناء حالات الإغماء التي كانت تنتابه؛ وكان رجله المفضل والمرشح لخلافته 
لولا مقتله في معركة البحيرة. 

100- تكفل بحماية ابن تومرت في أغمات أثناء هربه؛ ونجح في إيصاله إلى بر الأمان بالأطلس؛ وقد ولاه هذا الأخير 
القضاء فيما بعد. 

١6١‏ - عينه ابن تومرت كاتبه الخاص وقد قتل فى معركة البحيرة. 

2- قتل هو الآخر في البحيرة. | 
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محمد بن سليمان وهو من مدشر أنسا الكائن بشجياة مسسكااة بالسفح الجنوبي من يون | 
الكبير". وعبد الله بن يعلى الزناتي وهو من تازة وكان يلقب بابن ملوية“". كل مز, و2 | 
55 دها البيدق ويضيف إليها اسمين آخرين هما: أبو موسى عيسى بن موسى الصودي ابر 7 ]7 
عبد العزيز الغيفائي واللذان يحتمل أن يكون ابن تومرت فد عينهما لملء الفراغ الذي خلفهر, . ئ 
كل في البحيرة. ويكتفي البيدق بالقول إنهما خادما المهدي دون أن ينسب لهما أية مهمة اىن. | . 
ويذكر صاحب "نظم الجمان ستة من أسماء أفراد الجماعة كلهم ممن ذكرهم كذلك ابيرق فير ! 
أنه وأثناء تصنيفهم كان أكثر موضوعية من هذا الأخير بحيث لا يجعل عبد المومن إلا في الرنا 
الثالثة؛ ويشير أنه كان ضمن الجماعة فقيه من إفريقية (لا يذكر اسمه) نمت تصفيته بعد انتقر, |" 
لمجزرة تنملل ورفضه لعصمة المهدي. 

وإذا كان النبي قد بشر عشرة من أصحابه بالجنة؛ وهؤلاء لازال أئمة المساجد يدعون ل 
فى خطب الجمعة بعد الدعاء لأمير البلاد؛ فإن المهدي حاول دون شك في اصطفائه لعشرة 0 
من أصحابه تقليد النبي. 13 

ويشير صاحب "المعجب”57!) أن هناك من يضيف إلى العشرة أبا محمد وستار وهو دباغ أسر: 
من أغمات انضم إلى المهدي أثناء مروره بتلك المدينة. وقد تكلف خلال السنوات الثلاث التي تفصل 
وفاة ابن تومرت عن بيعة عبد المومن من طرف العامة؛ تكلف بنقل تعليمات المهدي المريض إن | 7 


الى 0 8 08 5 'لك كا 
الموحدين. وكان رجلا بسيطأ ورعاء خدم سيده ابن تومرت بكل صدق واعننى بعد د 75 


-ء 


كما اعتنى بضريح عبد المومن؛ وتوضي عجوزاً فقيراً في وقت كان ايفاك اللا وتكوين الشنةا | 
ويصنف كل من صاحب "نظم الجمان" والبيدق؛ وسنار هذا ضمن أهل الدار 0 ا 
بعد مقتل خمسة من أفراد الجماعة العشرة في البحيرة وإعدام ابن ملوية؛ بمي مخ ]0 0 
عند توليه الحكم ثلاثة فقط من أعضاء الجماعة وهم عمر أصناك الذي توفي 0000 1 1 
مرض ألم به أثناء الحملة الكبيرة التي وجهها عبد المومن نحو الشمال؛ وعمر يسي 31 
الهزرجي وكلاهما عمّر إلى ما بعد وفاة عبد المومن. 


3- تنتمي أم ابن تومرت إلى هذه القبيلة [ْ 5 
4- نجا من الموت فى البحيرة لكن أهالي جدميوة قتلوه عام 527 ه بعدما رفض مبايعة عبدالمومن 
5- المعجب. م. س.؛ ص. 276-275 . 
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وبعد أن استقر ابن تومرت في تنملل وانضمت إلى دعوته قبائل هنتاتة وجدميوة وجنفيسة. 
قام بإنشاء النواة السياسية والإدارية الثانية المسماة أهل الخمسين. اعتمد فيها كنموذج على 
مؤسسة تقليدية منرسحة بين البرير تعرف باسم آيت الأريعين167/ وكان هذا المجلس والذي 
يشارك فيه شيوخ فبائل الدولة الناشئة يتماشى مع عقلية وعادات جمهوريات مصمودة؛ وقد تم 
الاعتماد عليه بشكل كبير في القضاء على الميولات الانفصالية لبعض القبائل وفى إعطاء طابع 
التماسك لامبراطورية المستقبل. ويورد كل من ابن القطان والبيدق لائحة أعضاء الجماعة؛ ويذكر 
هذا الأخير أريعاً وأربعين اسم يقول إن اثنين منهم فقط من هنتاتة؛ أما باقي أفراد هذه القبيلة 
والذين يحتمل أن يكونوا أفراداً في الجماعة فلا يتذكر اسمهم. وبالنسبة للائحة ابن القطان التي 
نقلها عن أنن:صساهب الصلة غانينا يتتضمة:واحدا وأريويق اسم قظه وكسائل ابن القظانيقنا 
عن عدم ذكر ابن صاحب الصلاة لأسماء بقية الأعضاء ولا يستبعد أن يكونوا هم الأعضاء 
السبعة الذين يكونون ما أسماه بالمجلس الخاص. والملاحظ أن أعضاء جماعة الخمسين لم يتم 
تعيينهم في وقت واحدء بل إن شيوخ هسكورة وصنهاجة تم ضمهم إليه في وقت لاحقء كما أنه 
وبعد عملية التمييز التى كلف بها البشير عام 523ه: أضيف إلى الهيئة: عشرة أوَ اثنا عشر 
شخصاً جديدا توجد أسماؤهم ضمن اللائحة التي أوردها البيدق©". 

وبالإضافة إلى هاتين الهيئتين كان لابن تومرت حاشية من نوع خاص تعرف باسم أهل الدان 
وتضم حوالى عشرين شحصا: من بينهم أربعة يقومون على خدمته؛ وكان من "أهل الدار د 
من أعضاء هيئتى العشرة والخمسين. ويضيف ابن صاحب الصلاة إلى كل هذه المجالس؛ مجلسا 
من سبعة أشخاص يورد أسماء أعضائه دون بقية المصادر. 

ويصل مجموع أعضاء هذه المجالس الاستشارية-التنفيذية الأربعة إلى سبعين شخصاء ولعل 
هذا ما جعل ابن اليسع يختلق هيئة سماها أهل السبعين سلم بوجودها كذلك بعض المؤرخين 
المتأخرين؛ لكن ابن القطان ينفي وجود هذه الهيئة؛ والتي لا نجد لها في الواقع أي حضور على 
امتداد تاريخ الدولة الموحدية. 


7- حول هذه المؤسسة وامتدادها وطابعها انظر: | 
22 . معمرةاا نل لناك غ1 كمدل مع12لد11 غ1 اء 5ع6ط,ع8 دعا .]أن .م0 
8 - كان من الطبيعى أن يقوم عبدالمو من بعد تأسيسه للامبراطورية الموحدية بإنشاء مؤسسات إدارية تتجاوز في أهميتها 
منجاساً يزيرياً محاياً وتقليدياً. لكن وبحكم تقديزه لمن بقي على قيد الحياة من أعضاء هيئة الخمسين. عينهم وكذا 
أبناءعهم من بعدهم في مناصب مهمة؛ مما جعل ذلك المجلس يختفي من تلقاء نفسه. 
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لقد تمكن ابن تومرت بواسطة هذه الأطر القيادية من فرض نظام اعتعد في ١‏ 
تارة والوعظ أو الاغراء بالفنائم تارة أخرى. كما تمكن بواسطة هذه الأطر 


ومضبوط, حيث يوحد في المقدمة أعضاء أهل العشرة فأعضاء أهل الحخمسين وبعدهم أهل ال ن 
ثم القبائل التي ساندت ابن تومرت في بداية دعوته؛ وهنا كانت قبيلة هرغة تحتل الثر 6 
على اعتبار أنها أول من سانده. 1 


01 للومن أصبحت فبين 
كومية وكذا الطلبة والحفاظ الذين سهر بنفسه على ْ 


3 ' تكوينهم يحظون بمنزلة خاصة. وبر 
| لمراكتر عام 541ه أصبحت قبيلة هسكورة تحظى هي الأخرى بمنزلة خاصة. وى 
توطيد نفو الإمبراطورية الموحدية أضيفت لوائح جديدة لأشخاص أصبحوا يساهمون فى 
0 وود 0 يتعلق الأمر بفئة عبيد المخزن والتي تضم بالأساس أسرى لحرن 
ا 00 النبال والطبالين والمؤذنين. وقد عين بكل قبيلة محتسبَين يتكفل أحدهها 
. 5 الذين ناصروا الدعوة الموحدية في بداية عهدها بينما يتكفل الثانى بشؤون 
0 3 فكي قيما 6 هؤ ء هم الذين أصبحوا يعرفون ابتداءٌ من 5 يعفوب 
7 ! 0 بنج ص الأنساب” اهتماماً خاصاً للتراتب الإداري الذى عرفته الدرلة 
ب ' سحدت عن مناصب أخرى مثل تلك التي يشغلها المكلفون بأمور الزكاة؛ ويضع في 

لهرم الإداري الجيش النظامى الذى تيم 


إلى مجموعات قبلية غير مصمودية. 
مرحلة ما بعد وفاة المهدي 
(مابين 524م و527ه) 
شط( 
لوفمرا + خنين خف له؛ على اعتبار أنه المهدي امنتنا الذى بعث فى آخر الزمن 


والذى لا .. إآه 
0 ن يخلفه أحد. لكن صا 100000 " , 1 
ا 2 حب روص المرطاب " رت١ا .١٠٠١|‏ 550000 


خير خلفا له. في حين يقول الزركشي إن عمر أصناك هو الذي 


06 


© الصرارع 
رض تقلير 
جديد يتمثل في إقامة استعراضات عسكرية يجبر من خلالها أهالي الأطلس, 5 
بعدم انضباطهم؛ على الخضوع لعملية تمييز دورية؛ الفاية منها معرفة درجة ا 
القوات المتوفرة وكذا المرتبة التي يحتلها كل فرد من أفراد هذه القوات داخل المؤر. , 
الموحدية. وكانت اللوائح التي تهم المشاركين في هذه الاستعراضات تهيا بشكر ,, 

- ٍِ ج-: شين 


نمت مبايعته بعد وفاة المهدي, وكان ذلك من طرف أعضاء الجماعة الأربعة الذين لا يزالون على قيد 
الحياة؛ غير أنه وبعد مدة قصيرة تنازل عن القيادة لعبد المومن على اعتبار أنه هو الذى وقع عليه 
اختيار اللهدي'”". وبالإضافة إلى إيراده لما يمكن تسميته بأسطورة تعيين عبد المومن؛ يدعي 
صاحب روض القرطاس' بأن المهدي قام بتكليف عبد المومن بإمامة المصلين وأنه بناءٌ على ذلك 
تمت مبايعته اقتداء بما فعله الرسول الذي كلف أثناء مرضه أبا بكر بإمامة الناس في الصلاة2!70. 
ويختلف صاحب كتاب الأنساب" مع مؤلف “روض القرطاس" في شأن الشخص الذي وقع عليه 
اخنيار المهدي ليؤم المصلين فيقول إنه أبو عبد الله محمد بن سليمان والذي نعلم أنه قتل في معركة 
البحيرة/!17) . من جهنه يمول صاحب نظم الجمان" إن عبد المومن تمت مبايعته مباشرة بعد وفاة 
المهدي وأن ذلك كان بشكل سري7''؛ في حين تتحدث بعض المصادر المتأخرة عن الاشمئزاز الذى 
كان يحس به أهل مصمودة لتعيين خلف للمهدي من زناتة وليس منهم؛ كما تشير إلى تطلعات بعض 
المصموديين لخلافة ابن تومرت””""'؛ وهو ما يعني أن مبايعة عبد المومن لم تكن بالإجماع. هذا 
الاحتمال يزكيه موقف ابن ملوية؛ وهو أحد أفراد أهل العشرة؛ عند مبايعة الخليفة الموحدي الأول 
علناً. إذ عبر عن رفضه لذلك؛ بل وانضم إلى صفوف المرابطين من أجل العمل على الإطاحة 
بعبد المومن كما سنرى. 
وقد اكتفى الموحدون خلال ما تبقى من سنة 524ه التى توفى فيها المهدي. وبداية سنة 
5ه(خريف وشتاء 1130ه-1131ه) باتباع ما صدر عنه من تعليمات متعلقة بترسيخ دعائم النظام 
الذي وضع أسسه؛ ويؤكد صاحب "نظم الجمان" أنهم لم يقوموا بأي عمل عسكري خلال هاتين 
السنتين79!). في حين يقول البيدق إنهم قاموا بغارتين على منطقة وادي سوس لم تكن لهما أهمية 
كبيرة؛ إذ استولوا في الأولى على محاصيل الذرة بمنطقة آسنكار بينما احتلوا في الثاني والنتي 
فادها أبو يعقوب بن وانودين: كلا من إيجلى وهي العاصمة القديمة لسوس وتارطكال!7". 


9- تاريخ الدولتين, م. س.؛ ص 3. 

00- 9 ألة طا ٠ ٠.‏ شن ).1 ص. 236. 
0 ش .0 .1060 1005 ,.]1ن) ,م0 -171 

2- نظم الجمان؛ 0 سن ٠.‏ ص. 130. 

3- من بين هذه المصادر ابن خلدون. العبر. م. س.. ص. 472. 

4- نظم الجمان؛ م. س.. ص. 70 . 

5- اخبار المهدى. ه. سن.٠‏ ص ٠.‏ 5. 
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2 نوكمبر 
: :6م (يوافق يومها الأول ” 3 : : واقمة فى خاصرة جبل * 
وفى سنة 5 16 وهى قلعة كبيرة وافعة في صرة حر سمال الا 
اموا بغارة مباغتة على تاس د | "١‏ نونح وق | لماك والقامة امكو 
قامو 0 1 ا متراً جنوب مراكش و10 كيلومترا شرق 8 صعبة انال 
بعد30 كد 0-2 الات 500 
الكبير 7 0 ذات ارتفاعات يصل طولها إلى مئات الأمتار دون ي منفد نحو السهل, 
لاوا 0 5 الممكرة أ ا مستحيلا على اعتبار أ: 
هو ما يجعل احتلالها من طرفهم في تلك المرحاة 3 5 لهم لم 


' : قى إن الموحدين قاموا باحتلالها من < 

الوسيلة الوحيدة التي قد تسمح بسقوطها. ويقول 0 1 ا أهل الح 51 
تلك الفارة التي كان يقودها عبد الرحمن بن زكو الجنميسي حد 8 لخمسين. وأن 
ذلك كان نفد هبوت الملهدى وقبل مبايعة عبد المومن؛ وقد هرم الموحدون ححعبية الفائاد 
المرابطي ميمون بن ياسين واستولوا على الغنائم. ويعمد البيدق هنا لإخفاء الحقيقة التى كشف 
عنها ابن القطان؛ وهي تواطؤ فصيلة من هزرجة مع الموحدين بحيث وعدتهم بتسليم القلعة دون 
ذلك بإحراق باب القلعة لأخذ صفائحها الحديدية والتى وضعت على باب الفخارين بتنملل. 

ويعترف البيدق؛ وإن بشكل غير مباشرء بأن الموحدين احتلوا القلعة غدراء عندما يقول إنهم 
دخلوها في إحدى الليالي وقاموا بتشتيت حاميتها”"'". كما يقع عند حديثه عن الغارة في تناقضين؛ 
يتعلق الأول باسم القائد المرابطي الذي هزمه الموحدون؛ فيقول إنه ميمون بن ياسين؛ غير أنه في 
مكان آخر يشير إلى أن ابن ياسين هذا هو الذي شيد القلعة أما القائد الذى هزمه الموحدون فهر 
مودت له الثاني فيتعلق بالسنة التي تم فيها إخضاع القلعة. فبعد أن قال وعلى غرار 
لذ لحمان . ١ ١‏ ُُ - 551 
نظم جمان إن ذلك حدث بعد احتلال تنملل؛ يعود ليقول فى الملخص الكرونولوجى الذي ضمن 
كتابه. أن ذلك حدث عام 517ه وأ.: جاك | ١ . ١‏ 03 

9 6 ''-ه وآن حاكمها الذي يسميه ابن وزروال قتل أثناء ذلك. 

وفد انضم فى تلك السنة 8 
1 ع كي الس زوعده) إتتن صموف الموحدين المدعو الفلاكى وهو قاطع طريق ساب 
يشمي أصلا إلى إشبيلية؛ وإليه ينسب خطأ نا 0 8 ف 

+ حما بناء كل القلاع المحيطة بمداخل الأطلس وكان عدد 


8 1 11650615 . الارورزوئج] آ 
4 -951| 0 بكم لقامم زه قت16ع)0] اء كع تمدعنيود دع[ مععدمن لزنه سيا 


5 7 ' 
كا' م٠‏ س.. ص . 45. " له عناونع0 رانين عرزعيعرزممير وونبع1/(. [ ك منقال4. 1 و1 ظ 
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مرتفعاً جدأً وبعضها كبيرة ومنيعة مثل تاسغيموت. ويعطينا الإدريسي معلومات عن أكثر من ستين قلعة 
بالنطقة, كما يورد البيدق لائحة بأسماء القلاع التي شيدها المرابطون لإقامة جيوش المشاة والخيالة”79". 

إن الحقيقة هي أن الفلاكي هذا لم يكن أكثر من قاطع طريق ترك نشاطه الأصلي ليعمل 
كمرتزق -على غرار 'هلكون كريس" 0115 112/007 الذي عاش فى عهد المعتمد- وقد انضم إلى 
الحامية المرابطية في إشبيلية قبل أن يأمر على بن يوسف بنقله إلى سوس. لذا فمن المستبعد 
جدا أن تكون له أية معرفة بهندسة بناء القلاع""". 

لقد اقتصر نشاط الفلاكي على الدفاع عن القضية المرابطية؛ لكن وبسبب خلاف مع علي بن يوسف 
مر إلى صفوف الموحدين:؛ غير أنه؛ ووفاءً منه لأخلاق قطاع الطرق؛ خرج عليهم ليعود من جديد إلى 
صفوف المرابطين؛ ثم ليتركهم عام 535 ه وينضم مرة أخرى إلى صفوف الموحدين لتنتهى بذلك مغامراته. 

وفي تلك السنة كذلك (526ه) قام عبد المومن بحملة عسكرية على درجة ما من الأهمية 
بالنطقة الشرقية من الأطلس؛ تمكن بواسطتها من إخضاع قبيلتي هزرجة وهسكورة وقد أمر 
خلالها عمر بن يحيى بتدمير كلاوة ومهاجمة أوصليم للانتقام من سكانها الذين سبق وارتدوا على 
المهدي وأصابوه بجراح عندما حاول احتلالها عام 522ه. نفس الانتقام طال أهالي هزرجة التي 
أضرمت النيران فى قلعتها انتقاما للجيش الموحدي الذي قام أهالى القبيلة بمضايقته إثر انسحابه 
منهزماً من معركة البحيرة ولم تنج من العقاب مدينة جشجال التي أمر عبد المومن بإبادة سكانها. 
وعند وصوله إلى منطقة داي أمر الخليفة الموحدي إحدى فصائل جيشه بالعودة إلى هزرجة من 
جديد لمباغتة أهلها الذين ظنوا أنهم أصبحوا في مأمن من خطره: وقد قامت الفصيلة المذكورة 
بمحزرة رشيبة فى صفوف الهزرجيين. قبل أن تنتقل إلى هسكورة مرة أخرى حيث أعدمت في 
أجلاجال ثلاثمئة من الفجداميين انتقاماً لقتل الداعية أبي محمد عطية وزوجه العجوز. 

إن ما قام به الموحدون خلال العملية من سلب ونهب وإضرام للنيران وبث للرعب جعلت 
قبيلض هزرجة وهسكورة يذعنان للأمر الواقع وينضمان للكنفدرالية الموحدية. ويشير صاحب 
نُظم الجمان دون غيره لهذه الحملة حيث يقول إن الموحدين لم يتركوا تنملل طيلة عام 323ه 
ولك فظنا خكالي على سرية وقاة للدي الكو يدف التشاء الل ابروا نياج 
الشرق نحو منطقة كلاوة*!) الموجودة هي الأخرى بالأطلس: 
أن عدد القلاع التي شيدها المرابطون بحب الأطلس لمواجهة هجومات 
يتم 27 5 الفلاكى كان مختصاً في تشييد القلاع؛ غير أن هذه الجملة 
البيدق. ص. 0 الذي يقول إن المرابطين هم الذين قاموا بتشييد القلاع 


بن ياسين والذي شيد أهمها وهي تاسفيمون كما مر بنا. 
١‏ 6 .2. لكماقعه20 .)© .م0 -180 


8 يؤكد البيدق الموحدين هو ثلاثة وعسرون» 
وأن هؤلاء استولوا 
9- وردت جملة فى الحلل الموشية؛ ص. 13! 
تفقد مصداقيتها عند مقارنتها بما ورد عند 
الموجودة في الأطلس, أكثر من ذلك يعطي أسم 
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الفصل الثاني 
بيعة عبد المومن وخالافته 


ليس من السهل تقديم كرنولوجية مضبوطة للأحداث التي عرفتها المرحلة الموالية لوفاة المهدي؛ 
فالبيدق يجعل بيعة عبد المومن الرسمية في 527هء أي بعد ثلاث سنوات من وفاة اللقبدي: 
وابن عذاري وابن القطان وابن الأثير يجعلونها في 529ه بينما يجعلها مؤلف “روض القرطاس" يوم 
الجمعة 20 ربيع الأول 526هء أي نفس السنة التي يوردها ابن صاحب الصلاة والذي اعتمده روض 
القرطاس؛ أما ابن خلدون فيكتفي بالقول إن البيعة تمت ثلاث سنوات بعد وفاة المهدي. 

لقد وفع ابن عذاري وابن الأثير وابن القطان بذكرهم لسنة 329ه في الخطأ الذي يتكرر باستمرار 
عند نسخ الأرقام العريية؛ وهو الخلط في الكتابة بين رقم سبعة وتسعة؛ أما بالنسبة لروض القرطاس 
فأعتقد أنه يستحسن عدم أخذ التاريخ الذي أورده مأخذ الجد؛ ليس فقط لأن 20 ربيع الأول لا يوافق 
يوم الجمعة كما جاء عنده وإنما الأربعاء. بل لأنه يجعل من تلك السنة تاريخاً لعدد من الحملات 
العسكرية التى سوف يقوم بها الموحدون فى وفت لاحق كما سنرى. زد على هذا عدم وجوب أخذ 
الحكاية السخيفة التى يوردها عن الأسد والداهية لتبرير هذه البيعة مأخذ الجد!". 
أصبح الحفاظ على سرية وفاة المهدي أمراً مستحيلا؛ وبعد أن أصبح 
وهكذا استدعى إلى تنملل ممثلي جميع القبائل 
وإن ته فصلهن عن الرجال بواسطة سياج. وبعد 
عندكم عهد بيعة اللهديئزئة»'. ومع ردهم 


لقد تمت البيعة بعد أن 
عبد المومن متأكداً من أنه يمسك بزمام الأمور. 


أن أهاب بالنمضنون وقال لهو في آخر كلامة: عت 
زوع دلمعلاء! دا ا 10 1 -5نالةلمف-لث .01 .028 


مععمدأ اعل تعمعع 1ه 05 
2 عو" ,/113 [ه/ا , ع20مملة 


ا- عن هذه الحكاية انظر مقالتي: 


2- أخبار المهدى. م سن١٠‏ ص ٠١.‏ 5. 
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5 إروشرة هما أبو إبراهيم إسماعيل يكرى , ١‏ 
بالإيجاب؛ جلس هود ' 


ز إليكاء أمرهم بلهجة مونارمة والكف عه إثر ذلك توجه إن 

مسوك وعين] غناك وعبد الرحمن بن زاكو -وهو من أهل الخمس.. 
عدي ا ا «أمدد يمينك للبيعة الني عقدناها مع الإمام ا مهدى» ل وبعد اه 
ا 58 ن أمامه الواحد تلو الآخرلمبايعته إلى أن هبط الظلام حيث توؤز. 
له الح اضريا 00 قد استفرقت عملية تقديم البيعة ثلاثة أيام كاملة", 
العملئة لتستأنف فى اليوم الموالي؛ و ٌْ 0 

لإراتى البيدق بأي ذكر لأبي حفص عمر ينتي عند حديثه عن البيعة ؛ في حين يزكر 
بعادي لواب حفص كانت له كلمة الحسم فيهاء لأنه جعل ا وغيرهم من مصمردة يباييرن 
3 المومن رغم تفورهم الطبيعي من الحضوع لأى شحخص خصوصا إذا كان عير مصمودي. وبيا 
1 ابن خلدون أورد خطأً سنة 522ه كتاريخ لوفاة المهدي (تدارك الخطأ فيما بعد)» فإنه جبل 
بيعة عبد المومن سنة 524ه» وهذا ما دفعه ليقدم الحملتين اللتين قام بهما الموحدون على ادل 
ودرعة عن وقتهما الحقيقي حيث جعلهما في 526ه أي نفس سنة احتلال تاسغيموت". 


الصراع في سوس ودرعه 


بعد الانتهاء من مراسيم البيعة؛ أمر عبد المومن ممثلي القبائل بتعبئة رجالهم للخروج في 
حملة إلى منطقة درعة قام بقيادتها بنفسه؛ واحتل خلالها قلعة تازاكورت التي ضرب؛ حب 
ابن القطان؛ رأس واليها المرابطي يحيى بن مروان: كما أباد ما لا يقل عن عشرين ألفا من أنبام 
هؤلاء لقولهم بالتشبيه في الصفات بين الخالق والمخلوق. فى نفس الوقت اعتقل زوجة الوالب 
ميمونة ابنة يينتان بن عمران التى احتفظ بها أسيرة إلى أن 5 مقايضتها بالسجناء الموحدين 
الذين أسرهم "الريرتير" 126161161 فى لجاغة. 

واستشف من رواية أوردها البيدق أن بيعة عبد المومن فرضت بالقوة وأنه كان هناك من عارضها. 
ل ابرزهم اللقب بابن ملوية وهو أحد أضراد أهل العشرة. سبق أن عينه المهدي على رأس قببا 
جب لم قاد مع عبد الروو عدن الانسحاب إثر هزيمة البحيرة. وبعد رفضه لبيغة عبد 8 
3 - نفسه, ص. 45, 
4 نفضه: ض, 46: 


ذ- العبر. م.س.. ص. 473. 
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رحل إلى مراكش وأعلن خروجه عن الموحدين واقترح على على بن يوسف القيام بحملة إلى تنملل 
الهدف منها القضاء نهائيا على التمرد الموحدي, وقد استجاب هذا الأخير لطلبه ومنحه قفصيلة 
مرابطية خرج على رأسها. وفي طريقه إلى تنملل مر بجنفيسة بهدف إقناع أهاليها والمتعودين على 
طاعته الانضمام إليه؛ لكن تعصب هؤلاء للمهدى ووفاءهم لقضيته حال دون ذلكء خصوصاً عدم 
جمع أحد شيوخها ويدعى عبد الله بن وسدرن الأهالي ودعاهم لشجب تصرف ابن ملوية هذاء مبينا 
لهم أنه خان المهدي ودعوته. إثر ذلك مباشرة قام أحد أعضاء أهل الخمسين وهو أبوسعيد بن يخلف 
ابن حسن أتيكي وخادمه بقثل ابن ملوية الذي نقلت جثته إلى تنملل حيث صلب. 
ولا علم عبد المومن بما وقع؛ أخذ طريق العودة إلى عاصمته؛ وقد شكر أهل جنفيسة على 
وفائهم. وبعد أن وزع الغنائم التي حصل عليها في تازاكورت: اتجه إلى منطقة صنهاجة 
وبالضبط إلى المكان الذي يعرف اليوم باسم إزناغن؛ والذي قام باحتلالها وعين عليه علي 
ابن ناصر وهو من أبناء قبيلته وأحد أفراد "أهل الخمسين"2, 
وخلال سنة 528ه ركز عبد المومن اهتمامه على منطقة سوس التي استولى على كل قلاعها. 
ويظهر أن الفلاكى كان تلك السنة قد عاد من جديد إلى صفوف المرابطين, مما أرغمه وأمأم 
انتتصارات عبد المومن على ترك سوس في اتجاه أغمات. في تلك السنة كذلك احتل الموحدون 
منطقتي تارودانت وإيليغ مما أجبر المرابطين الموجودين بهما على الفرار نحو جزولة وهنكيسة؛ 
وقد حدثت مواجهات أخرى بين الطرفين قتل فيها القائد المرابطي توجين. وأمام حالة الإحباط 
التى سببتها لهم هذه الهزائم المتوالية: اضطر المرابطون للالتجاء إلى قلعة تيوينوين”'' وكانت كل 
ما بقى تحت سلطتهم بمنطقة سوس. آنذاك ظهر على مسرح الأحداث شخص مسيحي يسميه 


لات : (8)رم. دن 
ابن القطان «المخذول العلج والأعرج» وبقصد به لا محالة المفامر المعروف الربرتير الذي انضم 


6- أخبار المهدى. مس .؛ ص . 46. 

/- تبعد مسيرة يوم واحد عن تارودانت وعن مصكروطن, وقد احتلها الموحدون كما سنرى بصعوبة كبيرة؛ ومما اشتهرت يه؛ 
كثرة المتمردين الذين كانوا يلتجثون إليها والذين يذكر صاحب البيان المذرب أسماء بعضهم مثل أبي قصبة الذي تمرد عام 
8 ه على عهد الخليفة الناصر الذى قاد بنفسه حملة مرت بركراكة؛ ثم عبر الطريق الساحلي إلى أن وصلت إلى فلعة 
تبونوين. حيث تمت محاصرتها. وبعد مجهود كبير تم هزم المتمرد المذكور وقطع رأسه الذي علق على باب الشريعة. كما 
يذكر نفس المصدر متمرداً آخر يسميه أبا جوجة؛ ويقصد به دون شك الفقيه الأندلسي عبدالرحمن بن فارس الذي رغم 
رؤيته لغير ما مرة رأس أبى قصبة معلقة على باب الشريعة؛ لم يستطع مقاومة إغراء التمرد. وهو ما جعل مصيره لا يختلف 
عن مصير سلفه (انظر الاستقصاء للناصري). وقد أصبحت؛ حسب ابن خلدون؛ القلمة المذكورة على عهد المرتضى ثم على 

عمليات على بن جدار. وتختلف المصادر العربية في طريقة كتابتها. فعند صاحب نظم الجمان 


عهد أبى دبوس فقاعدة ميت 0-7 
ٍ خلدون "تيويوين” وعند البيدق “تيمونوين وعند الإدريسي تيونيون . 


"تيونوين" وعند البيان المفرب "تيومنوين وعند ابن 
8- نظم الجمان:. ه سن ٠٠»‏ ص . 20. 
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إلى صفوف المرابطين ونجح في انقاذ المتحصنين منهم في تيوينوين: بعد أن 


ظ للع من أجرف رب 
عبر طريق إيغيران تطوف المراقب من طرف الموحدين. ونمكن من استغلال لحظة كان في ى, 
في حالة سهو؛ ليمر بهذا الطريق دون أن يلفت انتباههم. ورغم أنهم قاموا بتعقبه إلى , 8 


بعدما علموا بمروره. فإنهم لم يستطيعوا اللحاق به؛ ولا بالمحاصرين الذين تمكنوا 9 


تيوينوين بنفضل الخيول الأزريعمئة التي سهلها لهم. ومما لاشك فيه أن عمله كنيدي 
صدئ واسعا بين من أنقذهم والذين اعتقدوا أن هذا النصراني سيخلصهم من الكابوس ليحك 
ولم يغير هذا من فرار عبد المومن المتعلق بعواضه حملته على سوس؛ حيث أرسل جيشاً إل 
ظ منطقة تارودانت؛ نجحت فصيلة منه في التقدم ليلا إلى أقصى المنطقة السفلى من سوس والزى 
لم يكن المرابطون قد انسحبوا منها بعد. وقامت بنهبها. أما بقية الجيش والذي توجه إلى 
تارودانت فإنه وجدها فارغة؛ ذلك لأن الفارين من تيوينوين أخبروا سكانها بتقدم قوات الموحدين 
نحو مدينتهم: مما دفعهم إلى مغفادرتها بحيث لم يمكث بها إلا قلة كا 
ورفالة الواقعين على مشارف المدينة. وأثناء حملة سوس هذه. أعدم الموحدون كل من وجدره فى 
ريقهم من المرابطين» كما أضرموا النيران في مزارع قصب السكر. وكان المحاصرون بتاجندويت 
قبل مغادرتها. يشاهدون تصاعد النيران دون أن يتمكنوا من فعل شيء. وقد فد أنصار على بن يوسن 
فيما بعدء كل الأمال التي كانوا يعلقونها على النصراني الريرتير لإنقاذهم من قبضة الوحدين 
حسب الرسالة التي كتبها عبد المومن عن هزه الحملة©. 
في نلك السنة كذلك قام عبد المومن بحملة أخرى لا نتوفر على أية معلومات بصددها. كان الهدف 
و الانتقام من فبيلة بني بيفز الواقعة بجوار جزولة بين سوس ودرعة, وذلك لرخضها دعوة الهدي 
وفتلها لمبعوثه أبى محمد عبد العزيز الفيفائي الذي حل بالقبيلة لنشر الدعوة اللوحدية: وعندما وضه 
عبد المومن مخيمه بأشفشد, التجأ أهل بني بيغز إلى حيلة تذكرنا بحيل "أنيبال" 1وازوم 2 فقد 


وضوموا < ] 2 : : : . : 
زهرا من الحطب على ظهور جمالهم وأضرموا فيها النيران ليلاً ثم وجهوها صوب مخب 
الموحدين الذي دب فيه الذعر. بعد ذلك 


ء هاجموا أعداءهم بفعالية كبيرة بواسطة النبال. 

- الو المومن أنه ترك خيمته المعهودة, حيث كان ينام ليلتين قبل الهجوم إلى 
ملسلل الا _ را ل ل لس 

9- ينقل نظم الجمان جزءا من رسالة عبد المومن, م. 


ْ : : سن ٠.)‏ ص . 2[2. 
-١‏ زعيم قرطاجي. قام بغزو إسبانيا سنة 218 قبل 


الميلاد. (المترجم). 
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الخيمة التي ينام بها الخليفة تخضع لحراسة مشددة. حيث تقوم عليها ساقة جيشه. ومع ذلك 
تمكن اثنان من بني بيغز من التسلل إليها بهدف اغتياله. لكن الحرس الموحدي نجح في 
اعتقالهما. وبعد استنطاقهما ومعرفة غايتهما تم إعدامهما. وقد بقيت القوات الموحدية في 
أشفشد مدة أربعين يومأ غادرتها بعد ذلك صوب تنملل دون أن تحقق أية نتائج مهمة”"". 

وفي سنة 330ه عاد عبد المومن إلى سوس من جديد (يوافق يومها الأول 11 أكتوبر 1135م 
ويومها الآخير 28 سبتمبر 136 8 وذلك لمهاجمة قبيلتي أجرفرجان ومصكروطن:؛ ومن أجل 
إيقاف زحفه أرسل المرابطون جيشا وضعوا على رأسه ولي العهد سير بن علي. وما علم عبد 
الرمق متلاتة امريسزاقبة هذا التحش انطلاقاً مو الحنانه رفعذا ها أن ا خبروانة ودف 
مصكروطن 2 وهو مكان يصعب عليه القتال انطلاقا منه. حتى أمر قواته بمغادرة الجبال 
ومباغتته حيث تمكنت من هزمه واستولت على كل عتاده الحربي. 

وقد قام عبد المومن؛ تلك السنة كذلك. وحسب ابن القطان الذى نقل عن ابن صاحب الصلاة. 
بعد توزيع البركة على الجنود وبعد استشارة شيوخ الموحدين. بالتوجه سرأ إلى تادلة. حيث قام 
بمباغتة الحامية المرابطية الموجودة بها والتي اضطرت إلى مفادرتها. ومن هول المفاجأة ركب 
عامل المدينة المرابطي صهوة جواده محاولا الفرار, لكن جواده تعثر مما جعله يسقط من على 
ظهره بشكل عنيف أودى بحياته2". 

إن تادلة التى هاجمها عبد المومن والتي يقول عنها كل من ابن خلدون ومؤلف روض 
القرطاسء إن عبد المومن وجه إليها أول حملة عسكرية بعد بيعته؛ نم تحديد مكانها بشكل 
خاطئ. ذلك لأن الأمر لا يتعلق بما يعرف اليوم بتادلة (قصبة تادلة): والتى كانت لاتزال بعيدة 
من حيث المسافة عن المناطق التى يحتلها الموحدون وبالتالي كان بإمكان المرابطين حمايتها دون 
صعوبة كبيرة, وإنما بمنطقة أخرى تحمل نفس الاسم تقع جنوب شرق مراكش (لازالت موجودة 
إلى اليوم وتبعد 15 كلمترا عن آيت ورير) بجوار منطقة تاسغيموت التي احنلها الموحدون عام 
56ه. ويقول صاحب البيان المغرب عن موفع تادلة. عند حديثه عن الحملة الني و وجهت ضدها 
عام 531ه (ربيع 4 إنها توجد في المنحنى الشمالي للأطلس وأنها تعتبر عاصمة 


1د نم الجمان.م. من من .214-213 . يسمي البيدق القبيلة 'آيت بيغز" لكنه لا يذكر شيئاً عن هذه الحملة؛ م. س.. ص.77. 
2- يعرف هذا المكان اليوم باسم فم مسخود ويقع عند منبع وادي السوس بجوار فج إيمن تانوت. 

3- نظم الجمان؛ م.س.. ص. 226. 

4- البيان المغرب. م.س.. ص. 320. 
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' ندل نبل مكانهاء يمكن أن نضبط المناماق الني نعرضت لهجوم 
000 التى 99 فت على التوالي: تاسغفيموت وهزرجة وهسكورة وصولا إلى 
4 "نظم الجمان: رون غيره تفاصيل عن هجوم الموحدين على هذه المناطق. 
ىأو ريها شي السنة التي قبلهاء قرر عبد المومن العودة من جديد لابن 
10 عنما فَشل في إخضاعها خلال حملة سابقة: لكن القبيلة المذكورة وبعدم ‏ . 
بور ومملاً بنصيحة القبائل المجاورة, قررت الخضوع طواعية, وهذا ما جعل عبد الوز ير 
9 الهجوم ويعود من جديد إلى تنملل. ولا يذكر صاحب “نظم الجمان” الذي اعتمر 7 
5 صساحب الصلاة, شيئاً عن الهجوم الذي كان عبد المومن ينوي القيام به خلال هذه لمن 
ويكتفى بالقول إن الموحدين لم يقوموا خلالها بأية حملة عسكرية. 

الحملة الموحدية الأولى في انتجاه الشمال 


ويقدم لنا صاحب 
وفى سنة 330 


الأول منها 19 سبتمبر 1137م واليوم الأخير 7 سبتمبر 1138م) لاتزال غير معروفة إلى اليرم 
فقد تقدم نحو جبل غياثة الذي وضع به مخيمه؛ في حين وضع الجيش المرابطي الذي خر 
لواجهته مخيمه في جراندة بالقرب من المقرمدة على ضفة وادي أبي حلواء وكان يقوده ولى البهر 
سير بن علي بن يوسفء الذي انضمت إليه قوات من الغرب يقودها عبد الله بن يحيى بن أبى بكر 
ابن تيفلويت الذي وضع مخيمه على بعد عدة أميال من مخيم سير بن على؛ ومن هناك فا 
باستدعاء جيش زبانة الذي يقوده أخوه يحيى بن فانو وكان قوامه 5000 فارس. 

لد كان التفوق العددي للمرابطين يوحي بهزيمة محققة للموحدين فى هذه المواجهة 
خصوصا مع وجودهم في مكان بعيد جفرافياً عن قواعدهم الأصلية, لكن آنذاك وقع ما بتارر 
باستمرار في تاريخ بلاد المغرب وهو خروج شيخ قبيلة معينة عن سلطة من يقاتل في صفوف» 
1ف "مر هنا بشيخ زناتة زيري بن ماخوخ الذي ترك معسكر المرابطين وانضم إلى صفرذ 
الؤخنين 3-0 حسن نواياه طلب من هؤلاء قوات يقاتل بواسطتها الجيوش المرابطية الوجلاا 
56 الشرب» وهو ما بل به عبد المومن الذي منحه فيلقاً ولع على راس تبجا بيد 
' إن مباغتة مخيم قوات منطقة الغرب المرابطية؛ وبعد أن قتل ونهب عاد إلى المخيم الود؟ 


محملا بالغزاء وعد اند 
1 لم. ومن و الن . (عه 5 5 َ 5 


106 


0 واللانا 
1 80 4 8 

١ 24 

١ , ٠ 1‏ ب 
حمل ©ه .. 2 بل 

٠, 1 ا‎ 3 


سهل راو 1 


أمام هذا الوضع الطارئ» وتخوفا من تفرق من بقي من جيش زناتة؛ أمر سير بن علي؛ القائد 


محمد بن يحيى بن فانو الإسراع بلم شملهم؛ والانتقال بهم إلى قرية قريبة من وجدة تدعى أقلال 
حيث وضع لهم مخيما هناك. وبعد أن علم المرابطون أن عبد المومن يخطط للتوجه نحو منطقة 
تمارة عملوا على الحيلولة دون قيامه بذلك؛ وأرسلوا جيشاً من ألفي فارس كانت مهمته تتلخص في 
عرقلة تقدمه وقطع الطرزيق عليه؛ وبعد أسبوع من خروج هذا الجيش؛ عوض بجيش آخر كلف 
بنفس المهمة؛ وقد تكرر هذا السيناريو شهرين كاملين؛ وهى المدة التى قضاها الموحدون بجبل غياتة. 

وأمام عجز الموحدين عن التقدم؛ دخل زيرى بن ماخوخ فى اتصالات سرية مع أبناء قبيلته 
من زناتة أقنعهم من خلالها بالانسحاب من المعركة اثناء المواجهة؛ إثر ذلك أرسله عبد المومن على 
رأس فيلق من خيرة رجاله ضد مخيم محمد بن يحيى الذي انهزم أمام الموحدين بعد قتال عنيف 
حنللف أفن القطاة !ةا , 

وبعد هذه الحملة الاستطلاعية التى اقتصرت على الخدع والمناوشات والمباغتات والسلب 
والنهب؛ دون أن تجرؤ على مغادرة الجبال ولا أن تسعى لتحقيق النتائج الحاسمة؛ عاد الموحدون 
إلى قواعدهم الأصلية لقضاء فصل الشتاء. وهو ما قام به كذلك سير بن علي؛ الذي وأمام خيبة 
أمله فى القضاء على أعدائه؛ عاد إلى مراكش ليقبل على حياة اللهو والمجون؛ وقد وصل به الأمر 
إلى أن دخل فى إحدى المرات إلى بيت أخيه عمر يريد الاعتداء على زوجته؛ لكن تمت مباغنته 
وطن ملدلة ]وت بحياته. حدث هذا في اليوم الأخير من صفر 533ه (5 نوفمبر 1138ه)9'). 

اثر ذلك سعت السلطانة الأم (أم على)؛ لتعيين إسحاق أخي سير وليأ للعهد. وكانت هي التي 
تولت ترييته لأنه كان د يتيم الأم؛ لكن شيوخ المرابطين رفضوا ذلك لصغر سنه"''. وعينوا في الثامن 
من ربيع الشاني 533ه (13 استممر 1138ه) وليا للفهد نلا عنه تاشفين بن علي وكانت له 
تجرية 3 في ميدان الحرب والقتال وشهرة كبيرة اكتسبها من حملاته في الأندلس, وهو ما دفع عن 
لتعيينه بجانب ذلك؛ قائداً عاماً للجيش المرابطي. إن هذه المعلومات التي يقدمها لنا صاحب 

'نظم الجمان. عن تاشفين!؟!) تكشف لنا أن ما قيل عن غيرة سير من النجاح الذي كان يحققه 


5- نظم الجمان؛ م و تق .هن ٠ 232 ٠‏ 

16]- تجهل الأسباب الحقيقية لوفاته؛ ويكتفي ابن الخطيب بالقول: «فقضى الله وفاة الأمير سير على الصورة القبيحة 
حسبما يذكر في أسمه ٠»‏ لسان الدين ابن الخطيب. . الإحاطة في أخبار غرناطة؛ تحقيق محمد عبد الله عنان» نشر مكتبة 
الخانجى بالقاهرة؛ ط.2, 1973؛ المجلد الأول؛ ص.447. 

7]- سوف يتم تهبينه ذيما بعد كآخر سلطان مرابطي وبالتالي آخر ضحية في التراجيديا التى اننهت بها سلطة بني تاشفين. 


8- نظم الجمان؛ م. س.؛ ص. ٠.242‏ 
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0 © ونمشة وانتتاعاء ! 1 
في الأندلس. وعزله من * ْ واستدعائه إلى المقرب رن . 


الصحة؛ ذلك لأن تاشفين لم يستدع من الأندلس إلا لقره 


الوه شن حملاته سد النصارى 
وليأ للعهد وكان هذا بعد مقتل سير له »* ١‏ د 
مواجهات الموحدين مع تاشفين والريرئير 
وحملتهم على حاحة 

من بع 139 م دخل للوحدون في مواجهات مع القوات الرابطية التي يقوده تان 
ومساعده الوفي الربرتير الذي سوف ينتهي به الأمر. وبسبب الهزائم المتكررة التى حصدها على 
ااا سمت شاك إلى الإلقاء بنفسه من أحد الأحراف المجاورة لمدينة وهراه 9 , وتشير 
"612]015م11 أقدمء40 01100163 13" إلى أن الأمر انتهى به في صفوف المرابطين, بعد ان 
أسره أمير البحر علي بن ميمون؛ غير أن هذا يتعارض وفحوى رسالة بعث بها الريرتير إلى 
الكونت رامون بيرينفر الرابع /أ1 8616081061 10107008 ؛ يخبره فيها أنه يعيش مثفنا فى بلار 
المرابطين وأنه لن يتنازل عن حقوقه كفيكونت" (من الألقاب النبيلة) برشلونة؛ وأنه يفكرفى 
عودة قريبة لوطنه الأصلي؛ وهو ما لم يتحقق أبدا . : 

وبعد وفاته فى الجزائر. استعاد أحد ابنيه ويدعى "الربرتير بيرينفر" 8616781061 ,761616 
جماع حموق والده ومنها لعب فيكونت برشلودة, أما لانن الثاني وفد عرف باسم على بن الربرتير 
ويلقب أبى الحمس إلا ثىدة 5 أ ساد ا 0 0 
0 سنا نعرف - صدق اعتناقه للإسلام). فد تمكن في وقت لاحق, كما سنرى 

بعص اله يجحا 34 8 ته - 0 : . 
تن 53 00 دين الموجودين بعميورفه والذين لا نعرف هل كانوا مرتزقة أم أسرى. 
من 'سنعادة الجزيرة مؤقتا لفائدة الموحدي.0©, 

لمد نر أ» . 3 ١‏ 
5 ترك عبد المومن وبشكل مفاجيٌ مشاريعه | 

“م سكان منطقة حاحة الذين تمردوا 
وهكذا وصع مخيمه في بنى ماو| (21) 


لتوسعية في الشمالء ليتوجه نحو الفرب بنبا 
“من جديد على الموحدين بعد أن خضووا لهم من قبل 
كيت نقيم قبيلة منانة السهل؛ ومن هناك بدأ بمهاجمة قيلا 
الأوييتر وأخرى الزوييتر او 


الروبيتر. كان فى الأصل فيكونت برشلونة غير أن نجل" , 

00007 وان قي الااصل فيكونت برشلونة؛ عد 
له ٠.‏ 5 ف 7 ٠‏ 1 برد عع 01 . 0 , 5 كل 5 ن كأن : 
رسي المارك التي خاضووا ءذى. :700 206 110790 دضع به للانضمام إلى صفوف المرابطين حي" 


شو ٠‏ س.؛ ص . 139. 
س على بعد 7! كلم من أكادير الحالية. 


2 


١ 
عاك‎ ١١ 
ل نوا‎ 


1 7 2 0 
ف في م 
1 
.. 3 
ْ ي#] 


ا 


2# 1 
يي تي .3 1 
ا 0 0 
000 م 


منانة الجبل والتي ما كانت تأخذ بالدعوة الموحدية حتى تخرج عنها. حيث تكرر ذلك ثلاث مرات؛ 
وكانت قد أخذت بالدعوة للمرة الأولى بعد أن أمر على بن يوسف بقتل شيخها. 

ودون أن يحيد عن خطنه المتمثلة في الضرب بقوة على يد كل من تسول له نفسه التمرد على 
سلطته. استمرت غارات عبد المومن بمنطقة الأودية الضيقة التي يقيم بها أهالي منانة الجبل 
أقصى غرب الأطلس. مدة شهر وثلاثة ايام: في وفت وضع فيه تاشفين والربرتير مخيمهما في 
نقطة تعرف باسم تاحكوط". إثر ذلك وبعد معاقبته لقبيلة بني وجدزان, انتقل عبد المومن إلى 
سوس ليصعد من هناك صوب جبال الأطلس. وقد سد عليه تاشفين الطريق الذى يريط بين قبيلتى 
أجرفرجان وجبل مزورخ. غير أن هذه الأخيرة ومعها قبائل أخرى مجاورة قدمت دعمها للموحدين: 
مما سمح لعبد المومن بهزم تاشفين بأجرفرجان في ثلاث معارك متتالية. اضطر معها هذا الأخير 
لينسحب عبر سوس فبل أن يدخل مراكش من جهة السهل. وأثناء الانسحاب. حاولت قوات جزولة 
التي شاركت في الحملة إلى جانبه؛ السطو على الغنائم التى ظفر بها. حيث اتجهت صوب المنطقة 
التي وضعها بها الموحدون. وبما أن عبد المومن علم بما ترمي إليه. فقد وضع مجموعة من المكامن 
في الخنادق المحاذية للطريق التي تمر منها هذه القوات. قبل أن يخرج عليها وهو محمل بالغنائم. 
وفي اللحظة النى حاولت اعتراض طريقه والسطو عليهاء انقضت عليها قواته المختبئة فى الخنادق 
وقامت بإبادتها. إثر ذلك عاد الموحدون ظافرين إلى تنملل عبر جنفيسة. / 

وحسب رواية أخرى أوردها ابن القطان؛ فد حاول عبد المومن قطع الطريق على المرابطين 
للحيلولة دون الانتقال من ساحل حاحة إلى وادي سوس. لذا قام بتشييد حصن بالأودية الواقعة 
أقصى جبال الأطلس قبالة المحيط الأطلسي. ولما تنبه تاشفين لذلك قرر العودة إلى مراكش, 
وعند وصوله إلى منطقة ركراكة تخلت عنه قوات قبيلة جزولة؛ التى وأثناء انسحابها فاجأها 
عمر أصناك بهجوم مباغت غنم فيه ما لا يقل عن ثلاثة آلاف حصان وزعها على الموحدي 23, 
في وفت لم يجد فيه أهالى جزولة بدا من إعلان خضوعهم لسلطة الموحدين. 


2- كان يرافق تاشفين حسب البيدق خلال حملته الأولى هذه ببلاد المغرب القائد المعروف "الشنيور' الذى سوف يتركه بعد 
انسحايه من وهران عافلة على تلمسان (روض المرطاس. ٠‏ م. سن ٠.‏ صن ٠ 040 ٠‏ والذى اعتمد ليفى بروفنصال خطأ 
أن الأمر يتعلق بمسيحى وأن ؟لالاالة5 هي تحريف لكلمة سنيور 56001. انظر: 

,6 .2 ,عه كعه2 ,.1ن© .م0 

ل2- نظم الجمان: م. س.. ص. 243-242. 
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ويصعب علينا أن نثبت هل هذه الحملة التي استهدفت منطقة حاحة هي نفسيا ,. . 
عنها البيدق بشكل مختلف تماماً. أم أن الأمر يتعلق بحملة أخرى تم القيام بها ضبن 
(534ه). ويسمي البيدق تلك التي يتحدث عنها بحملة تاككوطت متاع حاحة, ليقو عزن ' ارا 
والريرتير حاصرا الموحدين لما يزيد عن شهرين مما أرغم هؤلاء. ومن أجل الحصول للقيو 
على نحر الماشية التى أخذوها من العدو في وفت سابق. ويضيف أن المرابطين كان,| ع الزار 
قرب استسلام الموحدين بحيث كانوا يخاطبونهم قائلين: «اصعدوا ف 70 لام 
الأرض»7". أمام هذه الوضعية الحرجة لم يجد عبد المومن بدا من اشرو لاق 
النطقة المرتفعة التي كان محاصراً بها وقاتل بعنف على امتداد نهار وليلة؛ ورغم أنه كان 0 
بداية المعركة فإنه تمكن من تدارك الموقف وزعزعة صفوف العدوء بحيث أصى 0 
اك إحدى راياته. وإثر انتهاء المعركة انسحب الموحدون إلى تتملل والمرابطور لء 
7 9و اران الراياسدية انجدد بين الطرفين وهذه المرة في "أمسميص متاع جدميرة 
ورغم أنها لم تفض إلى نتيجة حاسمة فإن سكوت البيدق عنهاء مع ما عرف عنه مززير 
للموحدين؛ يؤكد لنا أنها لم تكن في صالح هؤلاء29. 

ومن أجل توسيع المنطقة محدودة المجال التى يحتلها 


الربرتير فى 


الى | ٠‏ واصل عبد المومن توجيه الضربات 
0 وهكذا نجده يدخل شي مواجهة جديدة مع الربرتير بمنطقة أكظرور فى صيف 55د 
(1140م). ويقول البيدق إن الربرتير أصيب بجراح في المواجهة وأنه فقد كل رجاله غيراز 
اي 3 المركة لم لحسم لادى طرف حيث عاد كل ا قواعله. وفى انتظار مواحهان 
وه عون كثر حسما قام عبد المومن فى فصل الصيف ذاته بمهاجمة حصن أسكابو الوافع في 
السفح الشمالي من الأطلس بجبل تينل: 7©, ظ ظ 
1 , “صر عبد الومن الحصن لمدة ثلاثة أيام بواسطة الفيالق الثلاثة التى كانت ترافقه غبر 
8 0 كلل لجح في مد حامية الحصن المرابطية بالمساعدة اللازمة وهو ما أجبر 
حدر : 017 | -ت: | 
ين لحصار. وأمام فشلهم الجديد هذاء اضطروا للانسحاب فى الاتجاه المعاكس 
لا 00 8 - 
4- أخبار المهدي, م - س ٠.‏ ص . 6 . 
5- نفسه. ص. 47. 
6- نفسه؛ ص. 47. 
8 يتحدت البيدق عن المكان الذي وقم فيه | 


لسميه في الثاني؛ تنيغرم؛ م. س., #جوم في موضعين فيسميه في الأول. “تينلين متاع يركين بن وبددذ 


ص. 91., 
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صوب سوس؛ حيث حطوا ب "أنفك متاع أمسكروطا٠"‏ النى شيدوا بها حصنا بالطين والحجر 


والشطبء. حسب نعبير البيدق, للحيلولة دون مرور المرابطين. ولم يتوان الريرتير فى التوجه إلى 
الحصن المذكورء لكن أمام عجزه افتحامه اضطر للانسحاب نحو مراكش. هذا الاتسحاب استغله 

الموحدون ليتوغلوا عبر الوادي نحو أبَرمنادٌ ميمون وزحريفة" ومغيلة" التي قاموا باحتلالهاء كما احتلوا 
تاسلولت قبل أن ينوجهوا إلى تارودانت التى فر عاملها معلب بن لوعلوع إلى حصن تيمونوين, 
والذي لم يتآخر الموحدون في السطو عليه هو الآخر وقتل قائده صالح بن سارة قبل أن يعودوا ظ 
محملين بالغنائم إلى إيجليز هرغة. 


هكذا نجح الموحدون فى عزو كل سوس, فى وفت فأم فيه الفلاكى. وبعد أن أصبح متأكد| مَْ 
فشل المرابطين بهذه المنطقة؛ بالانضمام إلى صفوف الموحدين الذين التحق بهم في إيجليز. ومن ظ 
هناك ويعد اعنناقه للعقيدة الموحدية رافق عبد المومن إلى تنملل. ومن بين الغنائم التي نقلها [ 
الموحدون إلى عاصمتهم دجد حوالى خمسمائة امرأة دم وضعهن فى ساحة مسيجة:؛ كانت 
ضمنهن تاماكونت ابنة بينتان ين عمر. ظ 
وبالنسبة للريرتير فإنه وأمام عدم توفره على القوات الكافية التى تسمح له بغزو سوس. قرر 
التوجه نحو الشمال حيث هاجم حصن 'تيفيغايين ن تاماروت" وأخن كأسرى نساء قبيلة الغيفائيان 
وضمنهن حواء زوجة يعزى بن مخلوف الهرغى أحد أعضاء جماعة الخمسين. 
وأثناء وجودها فى الأسرء طلبت ابنة بينتان بن عمر مقابلة عبد المومن الذى ذكرته بالمساعى 
التي قام بها والدها لدى علي بن يوسف من أجل المهدي. وتمكنت بذلك من إقنامه بإطلاق 
سراحها وبقية الأسيرات اللواتي أعيد لهن اعتبارهن. حيث أمر عبد المومن بحراستهن إلى غاية 
وصولهن إلى العاصمة. ولم يكن علي بن يوسف بأقل شهامة؛ حيث قرر من جهته إطلاق سراح 
زوجة يعزى بن مخلوف وبقية الأسيرات اللائى عدن إلى حال سبيلهن معززات مكرمات 
ومحملات بالهدايا. وعند وصولهن إلى الأطلس علق عبد المومن على تصرف المرابطين هذا 
قائلا: «إنما أعمالنا ردت عليناء ونحن قوم لا تعمل على هتك العرض,!8©. 
وقد حل شناء 1140م-1141م والموحدون لم يحققوا بعد أية نتائج حاسمة؛ رغم ما ينسبه لهم 
مؤرخوهم من انتصارات عادة مبالغ فيها. وإلى ذلك التاريخ؛ كانت قد مرت تسع سنوات على ظهور 
دعونهم وبداية محاريتهم للمرايطين: كان سلاحهم الأساسي هو دعوة التوحيد التى رفعها المهدي, 


يبس يبت تت كي 
8- اخبار المهدى, خ. مر.: ص ٠.‏ 49. 
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وسمعتهم ألتي دفعت بعدد من القبائل للانضمام إليهم وان كان ذلك دون اقتناع أحيانا. مما جعل 
إمكانية ارتداد هذه القبائل واردة, خصسوض] مع الخطر الذي كان المرابطون لايزالون يشكلونه عليها. 

إن إيمان الموحدين بعدالة قضيتهم جعلهم يبحثون وبكل الطرق عن الوسيلة التي تسمح لهم 
بالقضاء نهائيا على الدولة المرابطية, وقد وصل بهم ذلك إلى حد التفكير في مهاجمة مراكش؛ لكل 
هزيمة البحيرة رفعت الحجاب عن الحقيقة التي كان يخفيها تعصبهم, وهى التفوق المرابطى عدة 
وعتادا لذا فمقد صرقوا النظر بعد هذه الهزيمة سا بعد وفاة المهدى عن ذلك؛ واكتفوا بالعمل 
على الحفاظ على المناطق المحدودة التي يسيطرون عليها وبمباغتة أراضي أعدائهم بالغارات التي 
تسمح لهم بالحصول على الغنائم؛ وفي نفس الوقت بترسيخ العقيدة الموحدية بين أتباعهم. 


حملة السنوات السبع الكبرى 

اقتنع عبد المومن بعد مرور عشر سنوات على وفاة المهدي باستحالة القضاء على المرابطين اعتمادا 
فقط على الإمكانيات التى يتوفر عليها في منطقة الأطلس؛ لذا جدد نشاطه الحربى في منطقة سوس 
وسفوح الأطلسء ثم بعد ذلك وابتداءً من منتصف 535ه (شتاء 1141-1140م) قرر البحث عن دعم 
مصامدة غمارة وكذا قبائل زناتة ومن بينها قبيلته الأصلية كومية. ومنذ النصف الثاني من 335ذه 
(فصلا الربيع والصيف) اتخذ قراره الحاسم المتمثل في القيام بحملته الكبيرة نحو الشمال والمعروفة 
باسم حملة السنوات السبع؛ والتي انتهت باحتلال مراكش والقضاء نهائياً على المرابطين. 

وقد عين عبد المومن عتأفلة على تنملل قبل خروجه فى الحملة المذكورة. صهره أبا عمران 
موسى بن سليمان.: وكانت المحطات الثلاث الأولى التي نزل بها هي: وانزال؛ و وفاد؛ و أشبار. وما 
علم تاشفين بذلك خرج يقتفي أثره في أشبار التي كان الموحدون قد غادروها صوب تاساوت 
ومنها نحو دمنات77؛ في وقت ترك فيه تاشفين أشبار إلى يمللو التي وضع بها مخيمه”". 

ويقدم لنا البيدق الذى شارك في الحملة؛ تفاصيل حول المحطات التى توقف بها كل طرف 
وكذا المواجهات التي دارت بينهما!!7. وهكذا نعلم أن المواجهة الأولى وقعت بجوار واويزغت 
وخلالها انضمت قبيلة صنهاجة إلى الموحدين. بعد ذلك وقعت مواجهة أخرى في تيزي انتصر 
فيها الموحدون الذين وصلوا إلى داي 62 بعد مهاجمة أعدائهم في تاكرارت حيث فاموا 
باحتلالها بعد قرار عاملها على بن سافطرا . 
9- هي عاصمة فسكورة القديمة: تقع في قدم الأطلس على بعد 3 كلم شرق مراكش. 
0- يظهر أن الأمر يتعلق بحفص إيمالو التي يتحدث عنها البكري والمعروفة اليوم باسم تاملالت. 


1- أخبار المهدى:.م. س., ص. 51-49. 


2- حول داىء. انظر : .5-25 .00- -[/ا-ا-ورعمو5ع1آ ,عع اناه "[102- -نا0- و أل116" -1 8 
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© الحملة الكييرة التي فادها عيد المومن تحو الشمال (535ه - 537ه ) 


1 - 2 
لو 9 35 
2 > 000 
حدالونية يمكعمدتك دان “دا واءضة 41م 


وبعد غزو منطقة تادلة؛ مر عبد المومن إلى تل تازكارت حيث هزم يحيى بن ساقطراء ومنه إلى 
حصن واوْمًا الذي خرج منه لمواجهة يحيى بن سير والذي نجح عبد المومن في هزمه هو الآخر وتشتيت 
جيشه قبل أن ينتقل إلى أزرو”© بمنطقة فزاز وهى نقطة استراتيجية مهمة أقام بها مخيمه الذي نجح 
انطلاقا منه فى إخضاع قبائل المنطقة الواحدة تلو الأخرى. 

وفد أرسل عبد المومن من أزرو إلى تنملل وفدأ من شيوخ الموحدين ليخبر من تخلف بها 
بالمراحل التي قطعتها الحملة وفي نفس الوقت ليقوم بزيارة ضريح المهدي. بعد ذلك قام سكان 
فزار وبتعاون مع الموحدين بمهاجمة فلعة المهدي بن توالة. 

وأمام هذا التقدم قام كل من تاشفين والربرتير الموجودين بفاس بإرسال قوات عسكرية إلى 
مكناس؛ لكن الموحدين تمكنوا حسب البيدق من هزم هذه القوات والاستيلاء على كميات كبيرة 
من الغنائم لم يسبق لهم أن ظفروا بمثلها من المرابطين””؛ غير أن البيدق الذي يورد هذا الخبر 
لا يقول شيئاأ عن احتلال الموحدين لقلعة المهدى بن توالة. 

انتجاه الحملة نحو الأطلس المتوسط والريف 

وعلى الرغم من أن عبد المومن كان لايزال إلى ذلك التاريخ يتفادى الدخول في مواجهات 
مع المرابطين بالمناطق السهلية التي يسيطرون عليهاء فإنه تمكن من توسيع مجال تحركه بعبوره 
لنطقة الأطلس المتوسط واحتلاله لمناطق غريس وتدغة ووادي زيزء هذا الاحتلال ثم الدعم 
الذي أصبح يحظى به عبد المومن من طرف قبائل المنطقة؛ أقنعا عامل سجلماسة المرابطي 
أبا بكر بن شعرة بعجزه عن مواجهته لوحده؛ وهو ما جعله يذهب لزيارته وربما لبيعته؛ رغم أن 
البيدق لا يؤكد ذلك بشكل صريح. 

لقد نجح عبد المومن خلال الفثرة الممتدة ما بين فبراير وغشت 1141م في ضم كل من 
منطقتي تادلة وفزاز الوافعتين في الأطلس المتوسط وبالضبط بالسفوح الغربية المقابلة للمحيط 
الأطلسي؛ ومنطقتي غريس وتدغة؛ إضافة إلى وادي ملوية وزيز وكلها تقع في السفوح الشرفية 
للأطلس المتوسط. ولم تكن السلطة المرابطية قد امتدت إلى هذه المناطق إلا بشكل أسمي. وشد 
ساهم الأتباع الجدد الذين كان يحركهم بالأساس إغراء الفنائم في شد عضد الموحدين: 


33 - ريما بتفلة الآى حدس لف برفنصال بأزرو بنى مخلد الواقعة في الأطلس المتوسط. انظر: 
ريما يتعلق الأمر حسب ليفي بروفنصال بازرو بني ١‏ 2.45 .لمعم قعمط ,ات .م0 


4- أخبار المهدي. م. س.. ص. 50. 
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ومع بداية سسنة 536ه (يواشق اليوم الأول منها 6 غشت 141 1م) استانف الموح وزن ١‏ 


نحو الشمال؛ وفي 5 محرم (10 غشت 1141م)؛ انفصل عبد الرحمن بن وأكو وإرية وا م0 


[ 000 وخر - 
عن بقية الجيوش حيث وصل يوم عاشوراء (10 محرم ) إلى صفرو التي هاجمها واسز رز 72 
ثرواتها قبل أن يعود من جديد للالتحام ببقية القوات الني مكثت في الفلاج”0 
الجميع إلى فبيلة بني يازاغة!9". 

ولما علم تاشفين الموجود في فاس بافتراب العدوء؛ انتقل إلى جبل العرضصر07, وبعد أن ن 
باستعراض قواته أرسل الريرتير إلى الفلاج؛ حيث نجح في هزم من تخلف بها من الزررر ظ 
الموحدية؛ وقتل قائدها يحيى أغوال وكان أحد العشرة الأوائل الذين بايعوا المهسدي. إثر رز ١‏ 
وتحسبا لأي طارئ آخر انسحب الموحدون بحذر من فاس ووضعوا مخيمهم بقبيلة بنى مكرر, : 
أن تاشفين قام بتعقبهم واضعا مخيمه بمكان قريب من مخيمهم يدعى المقرمدة” ؛ وهو ما أجي, 
الموحدين على ترك بني مكود في اتجاه غياتة وبالضبط صوب جبل عفرا الذي وضعوا مخيين - 
عنده؛ في حين نقل تاشفين مخيمه إلى سهل النواظر 9 . 

وقد عرف فصل شتاء تلك السنة (1142-1141م) تساقطاً مطرياً دام ودون انقطاع خمس. 
يوما وكان وراء فيضان أنهار سبو وفاس وورعة؛ء وبسبب ذلك تعرض الطرفان المتحاريان لير: 
أضرار في وقت ارتفعت فيه الأسعار في المعسكرم ين» نتحيث وصل ثمن "|| ط| 5 من الث إلى 
ثلاثة دينارات في معسكر عبد المومن ووصل ثمن الرطل من الحطب إلى دينار واحد فى معسكر 

شفين. وعلى أمتداد فصل الشتاء هذا وقعت عدة مناوشات كان يبادر بها هذا الطرف أوذاك 


كل.٠‏ ع .. . 5-5 : 
وكان عبد المومن قد نقل محيمه لقضاء شتاء 536ه (1141م-1142م) إلى جبال كراند: 


المجا : ا و ٠.‏ 7 8 «اث ٠‏ 2 . لنطقة 
0 1 في حين وضع تاشفين ورجاله مخيمهم بالحصن الموجود في نفس المنطقة؛ وب 
لني عبرصنهم,؛ الخصاص في الحطبء بحيث فضوا عده شهور دون فحم أو حطب 

سوسس سر و ل 1 تر ل 
5- هي واحدة من القلاع التى بناها المرابطون. انظر: 221 .7 
6- توجد جنوب شرق فاس 
7- يتعلق الأمر بإحدى التلا 
8- يتعلق الأمر لامحالة بقلعة قارمادا| | 
فاس بتازة. انظر: 7 . ,"مانن زو ] الا 
9- يمول النويري أن تلك السنة | 


.لآ 5 .]01 .م0. 


بين آأيت يوسي وايت سغروشن. 
لالهية نع ! | 1 
لوجودة 3 فين فدرى ليفي بروفنصال أن المقصود هو ما يعرف اليوم بجبل الشواشي' .. 
0 وردت عند أبن حوقل والإدريسي والواقعة على الطريق القديم الذي كان 0 
ا 0 1165 كمون أمرعوم 5 35ل عمعدل] هآ" :مموع ادكه ٠‏ 
صبحت بذلك تعرف باسم سنة النواظر وأنه أصبح يؤرخ بها لأحداث معينة. 
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مما اضطرهم لتعويضه بقضبان خيامهم وخشب أكواخهم: كما اضطروا كذلك حسب النويري 
لاستعمال أسرجة دوابهم لإيقاد النار. ومن الدلالات التي تثشبت حاجتهم إلى الحطب. إرسال 
إحدى النساء إلى تاشفين بصينية مغطاة بقماش اعتقد أن بها بعض الفاكهة, لكنه لما أزاح 
القماش عنها وجد بها حطبأ وهو ما أسعده كثير49. 

وخلال ربيع 1142م ومع بداية تحسن أحوال الطقس انتقل الموحدون إلى لكاى الواقعة على 
بعد 35 ميلاً شمال فاس؛ حيث احتلوا حصن الولجة (الولاجة بالعربية الفصحى) الواقع على 
ضفاف ورغة بعد هزمهم للقائد المرابطي يدّر بن ولكوط”". وقد حاول تاشفين والريرتير 
محاصرتهم هناك إلا أن عبد المومن تمكن من مفادرة المكان على رأس فواته في اتجاه منطقة 
غممارة التى كانت قد أخذت بعقيدة التوحيد, وبعد اجتيازه لمنطقة "صنهاجة غدو' نزل 
بتازغدرا متاع لجاية"©) في حين نزلت قوات الريرتير في مدينة بني تاودا!؟© على الضتفة المقابلة 
لنهر ورغة؛ ومن هناك عبرت النهر لمهاجمة الموحدين. ويشير البيدق إلى وقفوع معركة حامية 
المخلسين دامت يومين كاملين دون انقطاع. سقط على إثرها قتلى من الطرفين. بعد ذلك: ودائماً في 
سبافهما نحو الشمالء؛ حط الموحدون في أودور؛ بينما وضع المرابطون مخيمهم بسفح جبل 
أمركو. وأثناء وجود الموحدين بالقرب من القصر الكبير أصيب عمر أصناك وهو أحد أفراد 
الجماعة (أهل العشرة) بالمرض الذي أودى بحياته. وكان ذلك في عز صيف 42! ام (نهاية 536ه 
وبداية 537ه).: وقبل أن يسلم الروح؛ خرج عند الموحدين وخطب فيهم خطابا مطولا قدم فيه 
الرعظ وحتية على طاعة عبد المومن, قبل أن يعود إلى خيمته ليسلم الروح في مساء نفس اليوم”. 

وقد واصل الموحدون تقدمهم نحو الشمال حيث وصلوا إلى غاية بني سعيد الوافعة بمنطمة 
وادى لوء وكانت القبائل التى يمرون بها تعلن خضوعها لهم الواحدة تلو الأخرى. من جهته لم 


ب عأنععو )7 عمه؟ ,تع تمع موقا عا لالممة عناوتممكاء عل الع7ع138) ندء دهم هنا .علد امصلة ععتماكتط ل كعاولط -40 
ش ْ | الوعوء لم2 أناعآ عدم )أنال12 اء تاطس .2.3 .1930 


41- سبق لهم هزمه سنة 527 ه في تازغورت, وسنة 535 ه عندما حاول تقديم النجدة لقلعة المهدي بن توالة. 

2- تقع بين قبيلتي لجاية وبني زروال:٠‏ 0" 5 
3- تمرف كذلك باسم فاس البالى. وتقع على ضفاف ورغة, وبها توجد قلعة أمركو التي يتم - منها 10 
المد نة. انظر:ه ٍْ امكطعكة متاعامط اء ح8 .ةلا عل كتدم اعل دعل ألةمططاة كدمتتاء كما .لقجعمة016م! ألاع 

ا ا 194-20 .مم .1918 
50000 أسما قئيلة بنى زروال. 
44- هو أحد روافد الضفة اليمنى من ورعة ويحدرقى مجراه الأسفل فبيلة بني زرو 
5- أخبار المهدي. م. س.؛ ص. 53. 
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يتوقف الريرتير عن اقتفاء أثرهم. 


- : 1 ر ولا وصل 
قبيلة بني منصو ْ أن وصل إلى بادس. فى هذه الأثناء ك٠‏ دن . 
ومع ذلك واصل سيره عبر الخط الساحلي إلى ان 9 : لخدي 


00 0007022200 من 
والريرتير قد عادا إلى فاس. لكنهما تركاها تيه ١‏ 0 شظ الا لعدو من جدير, 
5 أن مرا بقبيلة بنى سلامة؛ لحقا به فى منطقة اكزناية التى وفعت فيها مواجهة بين 
الطرفين؛ اتجه على إثرها عبد المومن إلى الحسيمة. ومن الراجح ديد أو شناء 
72 (537ه).: على اعتبار أن البيدق يقول إن سوء أحوال الطقس فاجأه مما أجبره على البنا, 
5207 متاع ناس 1 يمة). لمدة ثمانية أيام كادت معها دوابه تغرق من كثرة الأوحال49, 5 
بادس اتجه عبد المومن إلى تلمسان التي قضى بها مدة غير طويلة التحق به أثناءها أخر, 
إبراهيه”». ويكشف لنا هذا الالتحاق مظهرا من مظاهر التعصب الذي دافع به الموحدون عن 
المستحقات التى منحها لهم إصلاحهم الديني: فرغبة من عبد المومن فى تشريف أخيه وإكرامه؛ 
أمر بأآن ينزل بالمكان الملخصص لمحمد بن أبي بكر بن يكيكٌ وهو ابن أحد أفراد الجماعة: وقد 
عضب محمد من هذا التصرف وفام بمتل إبراهيم: ولما وصل الخبر إلى عيد المومن أمر بإعدام 
المعتدي؛ إلا أن أبا حفص عمر ينتي ويوكوت بن وكاى فاجآه بمعارضتهما للأمر؛ مذكرين إباء 
بقرار المهدي الذي يعتبر كل من على الأرض عبيداً لأفراد الجماعة والمنحدرين منهم. وهذا ما جبل 
عبد اللومن؛ وكان نفسه من المتعصبين لأقوال المهدي. يعدل عن قرار الإعدام ويكتفى بتقسبم 
المخيم إلى عدة أقسام خصص كل واحد منها لقبيلة بعينها. 

ظ وأثناء وجود القوات الموحدية بتلمسان: اتجه عبد الرحمن بن زاكو وهو من أهل الخمسين الى 
فكوات 3 3]- - 700 
0 0 الى مليلة التي قام بمحاصرتها ثم بتخريبها والاستيلاء على ما بها من غنائ؛ 

1 ب فى اد ق الح : : 

١‏ 3 مسوق الخميس أمتليلي الذي التقى فيه ببقية القوات حيث تم توزيع الننائ؛ 

قبل أن يواصل الجميع السير عبر الطررة نا ١‏ ْ 

أعدت "أ : 0 بق الساحلي. وعند الوصول إلى "مهدية متاع ابن ملبح 
كنك امام وَليمَة لكل أفراذ الجيش ومن هناك تم الانتقال إلى قبيلة نى يزناسن التي فر 

سكانها لتفادي الخضوع للسلطة بنك بمنى برجاسسسن ‏ »م 


060- نفسه. ص. 54. 
47- لا نجد اسم ابراهيم هذا ضمن 
بها تجعلنا نظ٠‏ . 5 ام .»ه 
“اانا يتمق قدلا بعراية دم ولي وت ري 
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ين تحدثت عنه المصادر العربية, ومع ذلك فالحفاوة التي ...إن 
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إلى قبيلة كومية الني ينتمي إليها عبد المومن؛ وبالضبط إلى مسقط رأسه مدشر تاجرا الذي 
قام فيه باستعراض فواته؛ وكان هذا الاستعراض إضافة إلى رابطة الدم وراء حصوله على الدعم 
اللامشروط لأبناء شيلته8 , 
وفي تاجرا فسم عبد المومن الجيش إلى ثلاثة فيالق وضع على رأس الأول عبد الرحمن بن زاكو 
الذي قام بهجوم مباغت على وهران عاد على إثره محملاً بالفنائم: ووضع على رأس الثاني 
اسماعيل يكيكّ الذي شن غارة على قبيلة بني وانون؛ بينما وضع على رأس الثالث يوسف بن وانودين 
الذي هاجم قبيلة مديونة بمنطقة تلمسان. وكانت القوات المرابطية التي خرجت لمواجهة هذا 
الفيلق الأخير تتألف من حامية المدينة ومن جيوش زناتة وقد تولى قيادتها كل من عامل تلمسان 
محمد بن يحيى بن فانو والقائد أبي بكر بن جوهر اللمتوني اللذين قتلا في المواجهة التي وقعت 
بالمكان المعروف باسم وادي الزيتون؛ وهو ما أجبر تاشفين على تعيين عامل جديد على تلمسان 
هو أبو بكر المزدلى. 
وبوصول عبد المومن إلى هذه المنطقة التي ينتمي إليهاء بدأ ميزان القوى فى صراعه ضد 
المرابطين يميل لصالحه: خصدواهنا بعد أن خضعت له قبيلة بنى ومانو ذات الثقل الكبير بالمنطمة: 
وكان شيخ هذه القبيلة وشيوخ فبائل مجاورة قد ذهبوا عنده أثناء وجوده في تاجرا وقاموا بمبايعته 
كما عبروا عن دعمهم له؛ وهو ما جعله يرسل معهم قوات وضع على رأسها كلا من ابن زاكو 
وابن جمور. وبفضل هذه القوات نجح الشيوخ في إقناع كل أبناء قبائلهم بالانضمام إلى صفوف 
الموحدين باستثناء قبيلة بني يلومي؛ التى رفضت الانضمام إلى الموحدين بعد أن انضمت إليهم 
قبيلة بني ومانوا وكانت تناصبها عداء تاريخياً. وهنا تجدر الاشارة إلى أن انضمام بني ومانو إلى 
صفوف الموحدين ربما يكون قد ساهم فيه انتماء الشيخ أبي وارزيك الزناتي إليها؛ وكان من أهل 
الدار (خاصة المهدى)). 
فى تلك الأثناء أرسل عبد المومن أحد قواده وهو زيزي بن ماخوخ إلى قبيلة غياتة لإقناع أهلها 
بالانضمام إلى صفوف الموحدين. لكن إحدى أفخاذها وتدعى بني مكود نجحت في الغدر بهذا الأخير 
وقتله ثم إرسال رأسه ويديه إلى فاس حيث علقت بباب السلسلة. وبجانب هذه المؤامرة» سبق لأهالي 
المنطقة, أثناء تولى محمد بن فانوا الحكم في تلمسان باسم المرابطين؛ أن دبروا مؤامرة أخرى ضد 


48 يتحدث مؤلف "الممجب” عن رحلة أخرى قام بها إلى مسقط رأسه عندما أصبح خليفة, كانت الفاية منها زيارة قبر 
والدته وتوزيع الهدايا على اقاريه. وقد تم ذلك عقب عودته من حملة بجاية. م. س.. ص. 301. 
.9 .2 .1060 5ع10 -49 
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الوحسع عدا كام ضيه قنك الدعو أبي طاشور إلى عامل المدينة. وكان رد ضعل عبد الور, 
ذلك هو الحكم بالاعدام على عشرة منهم؛ نفذ في تسعة بينما صدر عفو في حق العاشر ل 
1 5 -ر. و 0 ١‏ 5 2 
مواجهنما للقوات الوحدية في كزناية: وبانسحابهما تركا عبد المومن يتحرك دون ور,, 5 
واج 0 ْ 9 *9. وفر 
بقيا بفاس إلى غاية فصل الصيف حيث انتقلا إلى تلمسان. وإلى هذا التاريخ, لم يكن عبد ابر 
ينوضر على القوات الكافية التي تسمح له بمواجهة المرابطين في تلمسان؛ لذلك توجه إلى 0 
تيفسرت الواقع بقبيلة مديونة غرب المدينة؛ ومن هناك أرسل كلا من أبي حفص عمر ويصرو. " 
: هه ال . ع. » ٠.‏ (إس - >" 4 : 3 
ضد قرية العيون الكائنة بمنطقة صاء؛ وقد نجحا مع فواتهما في الإغارة على أربعة قبائل قرل |. 
يعودا إلى المعسكر العام محملين بالغنائم. 0 
الحرب في المغرب الأوسط 
والمتمثلة في نزاع داخلى عرفه الرابطون؛ فقد توفي علي بن يوسف في رجب 377كه (بنا 
43] آم)؛ وخلال المدة النتى احتفظ فيها بوكاته دا وهى ثلاثة أشهر, حدث -- 0 
ومسوكة سببه عدم الانفاق على الشخص الذى يجب أن يخلفه(00, وأصل الخلاق قد فقبيلة 
.- م أن موافة على ببعة علي بعد وفاة يوسف بن تاشفين وكانت تفضل حفيداً له 
000 بن اخر غير على. وبعد وذاة علي وخلافته من طرف تاشفين وليس من طرف مرشع 
مسوفه سحاق: اذ لعت تب ا 3 ْ ١‏ 
00 0" حرب أهلية؛ انضم على إثرها شيخان مرابطيان بارزان إلى صفوف 
تلمسان خرء ضده فر 6 . اء ١‏ 
0 9 0" 6 زاكو اللمتوني الذي تمكن من قتله وابنيه وأرسل برؤوسهم 
كلل من هذا الاخيارقي الاثتقام من مسوفةة بعك هده الرؤون إل سسعاداة 
لحى دس بحت سيطرة مسوفة؛ وكانت د بها )ا53) | 0 ْ 
يم كلم بها احت يحيى' ". 
بر ابن حلدون إلى أنه على اثى وؤذاء : ' 
حاصر عبد المومن سبتة 3 أ أثر وفاة علي وتمرة ا ا ا 
اكنه لم ينجح يي أقتحامها بسبب الحصار المستميت الذى قاده القاضي 


سس سسالتلت9ا ا ا اا ااا 


ار .”1 .قع0120م2 لق عرزواونط'ل دعاولا 1 ,0 0 
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عياض. هذه المقاومة سوف نجر على القّاضي عياض فيما بعد غضب السلطة الموحدية التي 
قررت نفيه إلى تادلة حيث بي إلى غاية وفاته, وحسب نفس المصدر فإنه لم يتوقف في منفاه 
عنهترازلة مهنة القضاء!62. 
وقد أمر عبد المومن الذي كان لايزال بتيفسرت حلفاءه الجدد بني ومانوا المدعمين بقوات 
موحدية بمهاجمة أعدائهم التقليديين بني يلومي الذين أصبحوا يدينون بالولاء للمرابطين عقب 
انضمام بني ومانوا للموحدين. وتمكنت القوات التي كلفها عبد المومن بشن الهجوم. من تحقيق 
الانتصار والظفر بالغنائم؛ لكن بعد ذلك مباشرة أي في مطلع 538ه (صيف 143 ام). أرسل 
تاشفين الموجود بتلمسان الريرتير على رأس قوات مرابطية ومسيحية لمعاقبة بنى ومانو. غير أن 
لاء تمكنوا من الفرار والتوغل فى الجبال ممع فوات موحدية وزناتية. ٠‏ ورعم تعمب المرابطين لهم 
ا منهم؛ بل أكثر من ذلك؛ دارت الدائرة على المرابطين في النهاية. 
وقد حاول ثلاثة من شيوخ الموحدين وهم ابن وانودين وابن زاكو وابن جمور الاستفادة من 
هذا الانتصار الصغير وغزو قبيلة بني يلومي من جديد إضافة إلى قبيلة بني عبد الواد التي 
تدين هي الأخرى بالولاء للمرابطين؛ وقتلوا فى هجومهم عليهما عددا كبيرا من أبناء القبيلتين. 
كما ظفروا غنائم مهمة بعثوا بها إلى عبد المومن. غير أن المنهزمين فاموا بهجوم مضاد 
استعادوا من خلاله الغنائم التى كانت فى طريقها إلى معسكر هذا الأخير. كما قتلوا حوالى 
0 شخص من الذين كانوا يحملونها. معظمهم من قبيلة بني ومانو. وكان من بين القتلى زعيم 
القبيلة زيري بن ماخوخ. 
إثر ذلك عاد ابن وانودين ومعه القوات الموحدية للتحصن في الجبال بينما رحل المرابطون 


إلى مدشر منداس التابع لمبيلة ببى يلومى؛ حديث انضمت إليهم فوات هده القبيلة وغيرها من 


2- العبر. الجزء السادس. م.س.. ص. 474. نسجل في رواية ابن خلدون هاته عدة هفوات. أولها انه عندما وقع الخلاف بين 
مسوفة ولمتونة ودارت الحرب بينهماء كان عبد المومن يوجد بالشرق وبالضبط بمناطق ندرومة وكومية وتنلمسان. وثانيها أن 
عبد المومن لما ترك القصر الكبير توجه نحو الساحل تاركاً سبتة على اليسار ولم يكن خلال هذه المرحلة يفكر في مهاجمة 
أية مدينة لها أسوار فكيف بمدينة شديدة التحصين مثل سبتة. خصوصاً وأنه لم يكن يتوفر على القوات المتخصصة فى 
محاصرة المدن؛ زد على هذا أن تاشفين والريرتير اللذين كانا يتعقبانه لم يكونا ليمنحاه الفرصة للقيام بذلك. وثالثها أن 
سبتة وقاضيها عياض عبرا عن دعمهما لعبد المومن منذ سقوط فاس وقبل احتلال سلا ٠‏ أي فى نهاية 540 ه (ماى 
6م), ٠‏ وقد عين إثرها عبد المومن. يوسف بن مخلوف وهو أحد أعضاء هيئة الخمسين عاملا على المدينة. هذا الأخير لم 
يقم سكان سبتة بقتله إلا عام 542ه. أى نفس سنة تمرد المساطي بها وعودة الصحراوي إليها. وعندما أخمد عبد المومن 
التمرد نقل القاضى عياض وكان عمره 75 سنة, إلى مراكش حيث توفي عام 544 ه وليس إلى تادلة كما يقول ابن خلدون. 
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القبائل الزناتية. فى هذه الأثناء. كان عبد المومن يعد العدة لنقل مخيمه إلى منطقة م 
لتلمسان تدعى الصخرتين؛ تلقى زيارة وفد من بني ومانو جاء يطلب النجدة, وقر رى ' ا 
إلى منطقة سيرات التى حشد بها قواته؛ وانطلق في غزو جديد لقبيلة بني يلومى. لكرد فول 
على ذلك أرسل تاشفين كل قواته ضد الموحدين. حيث وفعت المواجهة في مدشر مندان ع 
الضفة اليمنى لنهر ميناء وقد قاتل الموحدون والذين كانوا في حالة دفاع. ٠‏ بنجاح وتمكنوا مر 
تحقيق أول انتصار مهم على المرابطين. 

ويصف صاحب الحلل الموشية الطريقة التي حقق بها الموحدون هذا الانتصار؛ فقد كان 
محاصرين من طرف العدوء كما أن جيشهم كان أقل عددأ من جيشه.؛ وبما أنهم أصبحوا في 
وضعية تحتم عليهم الفعال في المبهل: فقد اضطروا لتوزيع قواتهم على شكل مربع وضعوا في كل 
واحد من أطرافه الأرئعة حزاها بشرنا من المشاة المسلحين بالرماح الطويلة والأتراس؛ ثم وضروا 
خاقه جزاما شر مق المغتزة حمل السهاء والدروة فتحسراها ثالثاً يحمل المقالع ورابعاً (دائماً من 
المشاة) يحمل النبال: أما فى الوسط فوضعوا فرفة الفرسان. 

وعندما شنت فرقة فرسان المرابطين الهجوم: اصطدمت بأصحاب الرماح الطويلة والسهاه 
مما أجبرها على التراجع. وهو ما استغلته فرقة فرسان الموحدين التى خرجت أكثر من مرة من 
الأجنحة لتصيب بفعالية كبيرة قوات العدو. وعندما كان هذا الأخير يحاول العودة من جديد 
للهجوم كانت نفس الفرقة تنسحب محتمية بالأحزمة التي شكلها مشاة الموحدين المسلحين 
بالرماح الطويلة والسهاه2©. 

ولا لاحظ تاشفين انضمام عدد من شيوخ مسوفة وزناتة مع قواتهم إلى صفوف عبد المومن؛ وهر 
ما يجعل إمكانية تحقيق انتصار حاسم على الموحدين أمرأ بعيد المنال: بعث برسائل إلى مختلف 
أنحاء أمبراطوريته يطلب فيها من القبائل الموالية بعث إمدادات عسكرية على غرار ما فعلت أثناء 
معركة البحيرة؛ وقد توصل بالامدادات من سجلماسة وكذا من بجاية التى وصل منها فيلق كان على 
رأسه ظاهر بن قباب قائد صنهاجة بني حماد. كما وصلت في نهاية نفس السنة قوات من الأندلس 
قوامها أربعة آلاف فارس كان يقودها ولي العهد إبراهيم. وبعد أن جمع تاشفين كل هذه الجيوش 
بمراكشء فام باستعراضها في المكان الذي يفصل باب القرمادين عن مقدمة سفوح الجبال؛ والواقع 
أن هذا الاستعراض كان يثير الإعجاب بسبب عدد الجلوة وعدتهه5, 


3- الحلل الموشية. م. س.. ص. 132. 
4- أخبار المهدى, م8 سن ٠١١‏ ص ٠.‏ 58. 
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لكن في اللحظة التي كانت تصل فيها الإمدادات أو بالأحرى قبيل ذلك؛ فقد تاشفين رُجُله الوفى 
وقائده المحنك الريرتير وكان يعتبر الدعامة الأساسية للسلطة المرابطية المتراجعة. وحسب البيدق 
فإن عبد المومن أرسل ضد الريرتير جيشا من جزولة تمركز بمنحدر قبالة المكان الذى وضع فيه 
الربرتير مخيمه؛ بينما تبعه هو (عبد المومن) بجيش آخر تمركز في منطقة أعلى. في تلك الأثناء 
قام جيش جزولة بمهاجمة الريرتير الذي أجبر على الانسحاب. وقد كتب هذا الأخير عقب ذلك 
غاضبا إلى عبد المومن ينصحه بقتل الجزوليين: لأنهم حسبه. وبنفس الطريقة التى خانوا بها 
المرابطين سوف يخونونه هوا" . ويظهر أن عبد المومن عمل بالنصيحة حيث قام أولاً بتجريدهم من 
أسلحتهم؛ ثم أمر عبيد المخزن؛ وعلى ضربات الطبول بإعدامهم جميعاً وتوزيع أملاكهم على رجاله. 
ولا علم الريرتير بالأمر طلب من تاشفين أن يستعرض قواته ويلحق به من أجل قطع الطريق 
على الموحدين والاستيلاء على ما أخذوه من جزولة؛ لكن تاشفين وبعد استعراضه لقواته لم يفعل 
ذلك؛ وهذا ما جعل الربرتير يدخل المواجهة بمواته فمطء مما جعله ينهزم أمام الموحدين الذين 
قتلوه ومعظم رجاله في المعركة!9©. 
هذه هي الرواية التي يقدمها البيدق عن مقتل الربرتير والذي يجعله عام 539ه (يوافق اليوم 
الأول منه 4 يوليوز 144أم واليوم الأخير 3 يونيو 1145م).: أي سنة كاملة عن تاريخ مقتله 
الحقيقي. ويقدم لنا ابن خلدون من جهته رواية مختلفة عن نفس الحادث. حيث يقول إن تاشفين 
وقبل وصول امدادات بجاية؛ أرسل الربرتير في حملة ضد بني سنون وزناتة السهل الذين 
أصبحوا خاضعين للموحدين: وأنه بعد الاغارة عليهم وأخذه الفغنائم منهم وأثناء انسحابه, 
اعترض طريقه الموحدون الذين قاموا بقتله وصلبه. 
محاصرة تلمسان ووهران ومقتل تاشفين 


كل كلس هرك اكومة مو لك خسومة و[خطرهة:وبعة انتهاء كلك الؤاجهتات المستكرية 
طويلة الأمد والفامضة: والتى تتباين المصادر حول تاريخ وظروف وفوعهاء توجه إلى منطقة 


55- تنتمي قبائل جنزولة إلى نفسن أصتل المرابطين: وتذّكر رسالة الريرتير عبدالمومن كيف أنهم حاربوا عام 533 ه بجانب 
المرابطين ضد الموحدين. وكيف تخلوا عنهم أثناء المواجهة مما جعل الموحدين يحمقون الانتصار. ثم كيف أنهم حاولوا 
الاستفادة من كل ذلك عندما هاجموا الموحدين للاستيلاء على الفنائم التي ظفروا بها لذا ينصحه بإبادتهم: لأنهم لا محالة 
سوف يقومون بخيانته. 

56 شحدث 61:2001م7زء اعل قءذقرمك هآ عن الحزن الذي سببه موت الريرتير للمرابطين وكذا للأسرى المسيحيين في 
المغرب. انظر: الجزء الأول. ص. 401 * قاكأناوهدوءعء؟ 3ا عل كددتادا كمعتدوء 815 . 
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وي ب ع لاي ٠‏ من - 1 
كب لؤعية بيت لحل رين فنك لان وصل الى امعصكر تالليفية الى امور 


وبما أن فائده لاحظ 0 تاشفين متردد كمادته ولا يريد المغامرة والقيام ب لر . 0ل بعلي 
ذلك 00 بعجزه. وأضاف أ نفد وأ غايته به إلى 
ن صبره نقد وان عب تاشقن الذي ما 


الوحدين 9 شديدة اسمن لذا شوائي بعهاجمة بون 
منهزى ا 0 ا 7 لس معها: شيئاً. وهوما أجبره على التراى 
الأثناء مسح سريف الذي احتمى به. في مز, 


كان تا 
: شفين» وبشكل لا يقل عشوائية؛ يرسل قواته. فصيلة تلو الأخرى و آ 
بسي 


وبعد أ لا مان 
ن نجح هؤ ء في طرد آخرهاء 585 
مر بهم جيش بجاية المنهز 
طريقه وظمروا منه بغنائم مهمة 00 م أثناء اف حايه, فاعترضرا 
0 َ . ان 
ر سيوح المرابطين أن الاحتفاظ ر 
يمهم في سطف سيف المحا 
جاورة 


لتلمساء 1. 
ي نقدم على الموحدين. قرروا 
من هناك ااي واد الموحدية(8ة5) كرروا ترك المنطقة في اتجاه وهران ليواصلا 


وقد دزلوا بحصن وهران الذي كان تاشفين قد أمر بينائه. 


“ارة على قبيلتي بني توجين وبني ورسيفن وبعد نوها 


يه موحرية وزناتية اذ 
د إثر ذلك | | قْ 
خرج ضد بني يلومي الذين نجح في هزميى 69 جبمع بعبد المومن قرد 


فى تلك الأثناء | 
البح يسيطر على المعسى 
الحدوث, الشىء ا ! المرابطي جو من التتشاؤم ينبئ بكارثة وشيكا 
المقربين؛ وهكن| ه ال 0 ات لذين تخلوا 
كمن يبن الشن2 ااغرءء- ىن . عدهم, وقد لك أقرب 
لشيوخ الثلاثة الذين كازو| يرافقون تاشفين 006 ا 
و2 عبد الله بن و 


- كد درارسل عامل بجاية حمادي ميمون أناء 
مجيئه لمهاجمتهاء وهو ما تم بالفعل. 


. يي ابنه 
وولي عهده ا مراكش رفقة كاتبه الخاص أحمد بن عطبة 


(مجموعة 

9 يوي العبر, ؛ الجزء ١ل‏ 
١‏ كك بن ميمون الذي ب ... ١م‏ بأية عملية عسكرية ب ضد ا ل 
0 الجزء السادس, 0 * من المرية على راس | ا 
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حيث ترك مخيمه الذي وضعه بمكان يعرف باسم صلب الكلب. وقصد المفرب الاقصى؛ وبعده 
بيوم واحد فر الشيخ أنكمار الذي قصد الصحراءء ولم يمكث مع تاشفين إلا الشيخ تيتلا الذي 
فضل الإقامة داخل وهران وليس بالمخيم حيث يوجد الأمير المرابطي. 
وكان أبو حفص عمر قد وضع مخيمه قرب العين التي تمد وهران بالماء. وبعد أن نزل إليها 
معظم جنود الموحدين المتمركزين بالجبل المطل على المدينة وسقوا خيولهم. صاحوا صوتاً واحداً: 
"أصبح ولله الحمد” واتطلقوا ضد المرابطين؛ بحيث لم يتوقفوا إلا عند خيمة تاشفين الموجودة 
قبالة الحصن الذي سبق وأن أمر ببنائه. وأمام هول المفاجأة التجأ تاشفين مع بعض مرافقيه إلى 
الحصن: أما بقية الجنود فأمام عجزهم القيام بأي رد فعل؛ وأمام الموت المحقق الذي أصبح 
ينتظرهم: لم يجدوا من خيار غير الاحتماء بأسوار المدينة90. 
إثر ذلك قام الموحدون بهدم الأكواخ التي توجد بالمخيم وجمعوا حطامها إضافة إلى ما بالمخيم 
من خشب ومواد أخرى قابلة للاشتعال ووضعوا كل ذلك بباب الحصن ثم أضرموا فيها النيران؛ 
وهو ما أجبر تاشفين على الالتجاء إلى الطابق العلوي من الحصن. ومع حلول الليل وكان لهيب 
النار يزداد اشتعالاً. اقتنع أن النار ستطاله وأنه لا محالة ميت محترقاً إذا ما مكث بالحصن. 
لذا قرر مغادرته صحبة عامل تلمسان ابن المزدلى والعلج البشير وخادمه الفتى صندل. وقد تمكن 
ابن المزدلى من التسلل بين الجثث ودخول وهران: لكنه وبسبب تأثير ما أصيب به من صدمة 
وهلع؛ توفي بعد ثلاثة أيام من وصوله المدينة والتي استسلمت للموحدين. ولم يكن حظ صندل 
أحسن. إذ سقط فى النار وقضى نحبه. أما تاشفين والبشير فقد اتجها إلى الطاحونة الموجودة 
بجوار النهر ولما لم يسمح لهما بالمكوث بهاء خرجا نحو البحيرة المالحة ومنها في انجاه البحر. 
وكانا ينويان الفرار على متن إحدى السفن"!'؟'؛ غير أنهما وقبل الوصول إليه سقط فرس تاشفين 
ويدعى ريحانة: فى أحد الخنادق بشكل عنيف بترت معه رأسه عن بقية الجسد؛ وفد مات 
تاشفين لتوه في الحادث وكان ذلك في ليلة القدر سنة 539ه (22 فبراير 1435 1 
0 ,2 عمق طمصلة معام اكتط'0 كعاملة .)© .م0 -60 
|6- يقول ابن الخطيب: «كتب الله عليه؛ فالتأث سعده؛ وفلَّ جده, ولم تقم له قائمة إلى أن هزم, يا ولجا إلى 
وشَران قاشاط يه الحيكن واجده الحصار: قالوا فكان من تدبيره أن يلحق ببعض السواحل؛ وقد عدم وصول ابن 
ميمون قائد أسطوله؛ ليرفعه إلى الأندنس: فخرج ليلا في نفر من خاصته فرقهم الليل؛ وأضلهم الروع؛ وبددتهم الأوعار, 


2 - 7 الاحاطة. حس ٠١‏ ص .434. 
فمنهم : قبل منهم من لحق بالقطائع البحرية». 1 م 
ل ١‏ و 1 ١‏ - صه ؟ - لظ - 6 - 
2 تختلف المصادر العربية عند الحديث عن حكاية مقتل تاشفين وملابساتها لكنها تتفق بشكل عام حول تاريخ وفوعها؛ مع 
بعض الاستثناءات تهم كلاً 575 عبد الواحد المراكشي الذي يورد خطأ سنة 0ه وابن خلدون الذي يقع في ننافض في 
تحديد التاريخ (كما فمل عند حديته عن وفاة المهدي) حيث يجمله أحيانا 39كه واحيانا أخرى 541ه . 
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وفى صبيحة اليوم الموالى وجده الموحدون فوق صهوة فرسه وهو جنة هامرة, ظ 
رأسه وسلموها لعبد المومن الذي قام بتحنيطها ثم بعث بها إلى تنملل ليتم د 3 
صفصاف, حتى تكون شاهد إثبات على النصر الذي حققه ضد المرابطين. وفيما , لما عر را ١‏ 
خاصة تاشفين وهم حوالي ثلاثمائة نفر من خدم وحشم وجند غير نظامي و سير 
الدفاع عن أنفسهم انطلاقاً من برج الحصن لكن.ذون جدوى إذ قتلوا جميعا باستئناء د حاار 
الجيش المرابطي وكان على رأسه الشيخ تيتلا فإنه اضطر للاستسلام بعد أ ور 

تاشفين. أي فى فاتح شوال 39ذه 26١‏ فبراير 145 آم) وذلك بسبب انهيار 00 آم 0 
-3 العطش كما تشير بعض المصادر, وشد قام الموحدون بإعدام د ا لجنود, 
لمرابطين باستثناء واحد تم استبداله بأسيرتين كانتا بيد المرابطين في فا 
(من الراجح أنها أخت عبد المومن) وابنة لها. 7 
ال إلى تلمسان أخبار ماجرى للمرابطين بوهران, فر منها في اتجا 
ل . انا عد جاؤوها مع القائد الصحراوى لتقديم النجدة لتاشفين, 
ا لاسي العامة منهم. وكانت تيمسان على ذلك العهر 
ينه القديمة وتدعى أكادير. ثم المدينة التي شيدها او 
#طرايت وهذه كانت دوسف بن تاشفين وند 
نوجد بها لدت الإدارية كما كانت تقيم بها الحاميات اسكيةن, 4 
له وإثر 


سه 7 نََ يل من 


الوخلة وعد .. 

وغعيل 
الذنا : وسو الوا 
لز ني فامت بإبادتهم خميقا: ١‏ " موحدية يمودها يصلاسن 


بقية 


١‏ وليس 
لل بشي معه من 
هما فندة بنن عل 


0 فاس كل 
' ولم يبق بالمديزة 


ام أ 4 0-0 0100001 0 ؤغعاو0م 65م وتحت عنوا | 
ش 9 17 ن: ' «رواية حصا تلمسا | 
يبام 4 ل أن حصار تلمسان أستمرم 0 0 
أن القائد المذكور وبعد 00 ليم حلي ضري ظ 0 
ْ داعها حاول الالتساق يمرن | من في فا ضر ١‏ ٍ 
ا يي : س وي امرين التو 

ذلك أمر العا ' القوا القبض عليه 
وأسن 2 يلق د فوأت مر . 
ىمع دهم ع 5598 9 (4ا, 

يلق من هزم المرينيين وقتل أميرهم 


3 العبر, الى 
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ويميز أبو الفدا عند حديته عن سقوط تلمسان بيد الموحدين. بين مدينتين يقول إن الموحدين 
اخضعوا الأولى بسهولة بينما استمر حصارهم للثانية سنة كاملة. وأن عبد المومن تركها أثناء 
الحصار ليتوجه إلى فاس. 

وعن الظروف الني نم فيها احتلال تلمسانء نعلم أن عبد المومن لما اقترب منها خرج للقائه 
وطلب عفوه الطلبة والأعيان وتلاميذ الكتاتيب القرآنية الذين كانوا يحملون ألواحهم غير أن 
الموحدين جردوهم من ثيابهم؛ وقام 'السفاح' يصلاسن بقتل عدد من سكان المدينة على مرأى 
ومسمع من عبد المومن الذي كان يرافقه إسماعيل الهزرجي وهو أحد أعضاء أهل العشرة. إثر 
ذلك قام الموحدون بمهاجمة تاكرارت وفتل من كان يدافع عنها. هذا التصرف دفع سكان المدينة 
القديمة (أكادير) إلى إففال أبوابها ومقاومة الحصار إلى آخر رمق. وبعد مرور سبعة أشهر على 
بدايته (ما بين شوال 539ه وربيع الثاني 540ه) دون أي مؤشر على قرب سقوط المدينة: قرر 
عبد المومن التوجه إلى قاس التي التجأ إليها المرابطون الفارون من وهران وتاكرارت حيث 
أعادوا تنظيم صفوفهم نحت فيادة الصحراوى. 

وقد كلف عبد المومن. يوسف بن وانودين عضو أهل الخمسين وأحد الأوائل الذين أخذوا 
بعقيدة الموحدين. بمواصلة حصار أكادير. ورغم استعمال هذا الأخير لمدة تقنيات لدخول 
المدينة مثل الأبراج المتحركة والسياجات؛ فإن مقاومة الحصار دامت سنة كاملة وكان يقودها 
فقيه يدعى عثمان: هذا الأخير وبعدما اقتنع أن الموحدين لن يبرحوا مكانهم دون دخولها. 
ارسل من يتفاوض معهم: بحيث تم الاتفاق على فتح باب المدينة التي ما أن دخلها المحاصرون 
حتى حولوها إلى مجزرة جماعية”*. 

ويمكن القول إن عبد المومن عندما غادر تلمسان في ربيع الثاني 339ه (أكتوبر 1144م) كان 
قد خضع له كل المغرب الأوسط؛ فقد انضمت إليه القبائل والقوات غير النظامية التي جاءت من 
مختلف الجهات؛ كما خضعت له وجدة وكرسيف التى قضى فيها على مقاومة متمردين عزل 
حاولوا وبسذاجة الوقوف فى وجهه. وبهذه المدينة كذلك كان عليه مواجهة نفس الشيخين اللذين 
كانا هناك عند مرور المهدى بها وهما عمر بن تاكرطاست والحاج التكروري الكناوي؛ وبخلاف 
الأخير الذي أعلن خضوعه له؛ فإن الأول فضل مقاومته إلى أن فتل. 


4- يخلط الاشيرى بين تاريخ احتلال وهران و تلمسان . بحيث يجعل سقوط هذه الأخيرة بيد الموحدين في 30 رمضان 39كه 
(25 فبراير 145 ام), الذي هو في الحقيقة تاريخ احتلال وهران. انظر: 2! .”1 ,عله طمطلة عتاماكنة 0 كعاها! بان .و0. 
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1 0 
احنلال فاس ومكتاس وسلا 
بعد ذلك ترك عبد المومن كرسيف عبر الطريق الذي سبق أن مر ء. 
١ ١ 3 5‏ 7 
وصع محيمه بمنطقة المقرمدة الممايلة لماس, وهناك اده إلنه جيوة 0 7 
- .موسر 


أبو بكر بن الجر والذي قام وبأمر من الخليفة بمحاولة تقصي قوات العر 
ثم السهل المجاور للمدينة. وتحصن بجبل زلاغ المحيط بالمدينة من ج: ١‏ 
الصحراوي من فاس ضد الموحدين على رأس جيش مكون من 1.500 رجل, لك و 1 
طرف للتمركز في مواقع استراتيجية تسمح له بالانتقضاض على اليذه .777 سير 
تمع أية مواجهة بينهما. غير أن هذا الوضع لم يدم كثيرا لأن غبد اموي “ير 
العرض الذي قام بتحصينه بحيث وضع أولاً وبشكل مؤقت سياجاً أزاحه بور 
ده استمريل الأشجار والأخشاب التي استخدمها في السياج لتغيير مجرى النيرن, 
0 ر س9 وهو - أدى 3 سقوط باب السلسلة وتسرب المياه نحو الداخل7». إلا 
الصحراوي تمكن من تلاك الوجيت عندما خرج ورجاله إلى ما خلف الأسوار التي لم يفادرها إلاري 
مرمم ما أصاب الياب والأسوار من أضرار. 
وبما أن حصار فاس -شأن حصار تلمسان- طالت مدته؛ فمد أرسل عبد المومن أحد الفبااز 
لمحاصرة مكناسء. غير أن ابن ولكوط اللمتوني وعلى رأس جيش قوامه 3.000 رجل من حش 
وروم وافراد القبائل المجاورة. خرج من المدينة ضد الفيلق الموحدى الذي تمت إبادته عن آخره 
ولا وصل الخبر عبد المومن غضب غضبأً شديداً. وبعد أن كلف أبابكر بن الجبر بمواص 
الحصار؛ غادر هو المخيم مع بقية القوات دون أن يتنبه الفاسيون لذلك69). 
وما أن وصل إلى مكناس حتى أمر باكتساح وتدمير أرباضها وذلك قبل أن يفرض علبها 
حصاراً خانقاً. إثر ذلك عاد أبوبكر عمر وهو من أهل العشرة. وكان يرافق عبد المومن: إلى فاس 
لينسق الجهود مع إسماعيل بن يكيك وكان هو الآخر من أهل العشرة؛ وكذا مع أبي بكر بناج 
من أجل مباغنة المدينة. ويظهر أن الفرصة التى كانوا ينتظرونها للقيام يذلك سرعان ما أتيعة 


موقعها هذا فإنها كانت معرضة باستمرار للفيضانات. وقد أتى عليهاء حسب البيدق: فيضان ا" - 


4اامح -1142ح). 5 
(141ام م( 10 .5 بلكدا 000000 
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فالصحراوي وبسبب إثقاله لكاهل جابي المدينة عبد الله بن الجياني بما كان يطلبه منه من 
أموال» جعل هذا الأخير يتفق سرأ مع أبي بكر بن الجبر ليفتح له الأبواب التى كان يحتفظ 
بمفاتيحها. وهكذا فخفي إحدى الليالي كان الصحراوي يحتفل بزفافه من صحراوية مثله. أعد 
الجياني مأدبة بالمناسبة. كان غرضه منها شغل الصحراوي ورجاله عن الحراسة. 

وفى صبيحة اليوم الموالي قام الجياني بفتح إحدى أبواب المدينة» ولم يفطن الصحراوي 
لذلك إلا عندما رأى الموحدين داخلها. وبواسطة فلة من جنوده لا يتجاوز عددهم رؤوس الأصابع. 
تمكن من كسر مزاليج باب الفتوح التي فر عبرها رفقة مجموعة من الشيوخ حيث اجناز وادي 
سبو. وعند الوصول إلى مدينة بني تاوداء التجأ مرافقوه إلى حصن أمركو أما هو فلم يجرؤٌ 
على ذلك خوفاً من الموحدين. لذا واصل السير إلى غاية طنجة ومنها إلى الأندلس. وقد توجه 
بعد ذلك أبو بكر بن الجبر إلى حصن أمركو حيث لم يجد أدنى صعوبة في اقتحامه وإلقاء 
القيض على المعتصمين به ونقلهم إلى فاس وإعدامهم جميعاً باستثناء عمر بن بينتان الذي أودع 
السجن. وسبب ذلك أن والد عمر بن بينتان هذاء كان قد دافع عن المهدي أمام علي بن يوسف في 
مراكشء وهو ما جعل ابن تومرت يأمر الموحدين بالامتناع عن قتل أبنائه مهما كانت الأسباب!”. 

وقول أبن صاحب الصلاة إن حفل زفاف الصحراوي كان في ليلة 11 ذي القعدة 540ه (20 
أبريل 1146 م« وَإن الموحدين اسم ١‏ ده بين كي اود و 
احتلال المدينة كان في 14 ذى القعدة. ويؤكد البيدق ان ر 
69. ولما علم عبد المومن بسقوط فاس وكان حينها يحاصر 


نعلم أنه لم يتجاوز سبعة أشهر ! 
مكناس؛ نوجه إليها مياشرة: وفد قضى بها أريعة أيام عين خلالها أبا إسحاق بن جامع عاملا 


مختافة تماماً حيث تقول إن يحيى بن إسحاق آنكمار قصد عبدا مومن في 


ه لك جديد إلى فاس. وما 
الذي استقبله بحفاوة؛ لكنه فر بعد ذلك من ازءن عنه تتضشذأ لتعليمات المهدى الذ 
رط لوت انيه أ اما هو فقد كان مصيره أحسن إذ تقر العفو عنه تنفهذا 1 ت المهدي يي 
بطر 1 000 000000 ةس 15 
أوصى عند وجوده فى مراكش؛ خيراً بسلالة يبنتان والمنحدرين 6 ص 
8 اخبار المهدي؛ م. س.. ص. 69-63. الخلط بين رقم سبعة وتسمة عند عملية النسخ باللفة العربية يتكرر باستمرار 
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عليها؛ كما احتفظ بعبد الله بن الجياني جابيا . إثرها عاد الى كلمن حيث كلف اب ون ٠‏ 1 
بمواصلة الحصار. وسوف يترك مكناس بعد ذلك قاصدا سلا"". 

وَعفك وممولة عْيَرَ النهر على ظهر سفينة بعد مناوشات خفيفة كانت الغاية منها دِ 
عليه. وكان احتلاله للمدينة في 7 ذي الحجة سنة 340ه (20 مايو 1146م), م)؛ وهو نفس |. 
الذي استولى فيه على القصبة التي سبق أن شيدها هناك تاشفين. وقد نزل عبر ال" 
ابن عشرة وهو الشخص الذي استضافه والمهدي عندما مرا بسلا في طريقهما إلى ماكز 
وبعد احتفاله بعيد الأضحى (23 مايو) وتعيينه لعبد الواحد الشرفقي عاملا عليها؛ أخذ في اليم 
لموالي طريق مراكش التي قرر محاصرتها. 

ويقول ابن خلدون إن عبد المومن عند مغادرته لسلا أرسل الشيخ أبا بأ حفص عمر في حو 
ضد برغواطة؛ لكن المصادر المعاصرة للأحداث. وعلى رأسها البيدق لا تقول شيئًا عن الئن: 
المذكورة. وإذا لم يكن قد وقع خلط لابن خلدون بين هذه الحملة وحملة أخرى أكثر أهمية فارى 
عبد المومن ضد برغواطة لاخماد تمرد المساطي.؛ فإن الأمر هنا لن يكون أكثر من فسعة 
عسكرية؛ على اعتبار أن عبد المومن غادر سلا في 11 ذي الحجة؛ وقبل أن يصل في نهاية نفس 
الشهر إلى مراكش كان أبو حفص عمر قد لحق يه(!”). 

ولا يذكر أي من المصادر التاريخية الطريق التي مر منها عبد المومن في تنقله من سلا إلى 
مراكش؛ ورغم أن الافتراض الأكثر احتمالاً هو استعماله لطريق الستابحل؛ كان النيدق يخيرنا انون 
مغادرته لسلا انتقل إلى مكناس حيث توصل هناك من صنهاجة تيسغرت بسنبلة قمح ورسالة جا 
فيها: «بادر زرع دكالة لا يدخل مراكش ولا تأخذها أبدا»”" (ومعناه: أسرع بالمجيء قبل وصول 
حبوب دكالة وإلا فإنك لن تدخلها أبدأ) ٠‏ عند ذلك عين يحيى بن يومور عاملا على مكناس الني 
عادرفا فى اتجاه تادلة. وبعد وصوله إلى هذه الأخيرة ضم إلى جيشه عدذاً من أبنائها كما ضم 
جنوداً آخرين أرسلتهم قبيلتا هسكورة وصنهاجة. ومن تادلة نزل عبر أم الربيع إلى أن وصل لد 
منطقة أزمور التي أقام مخيمه بها . في هذا المخيم زاره وفد من صنهاجة قدم له التموين اللاذم 


0- في طريقه من فاس إلى سلا توصل برسالة من أهل سبتة يبايعونه ويعبرون عن خضوعهم سلناته وأختهم يحقيفة:. 
الموحدين. وتؤكد 315100206 عزمإاونط*ل دعزولج هذه البيعة التى تجملها فى 40كه. 

1 الفبزء معن.؛ ض. 479 ا 

2 أخبار المهدىي, . سر ٠.‏ ص.63. 
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كما استدعى هو سكان دكالة الذين عبروا ولأول مرة عن خضوعهم له. بعد ذلك اجتاز وادى 
نانسيفت, ولا أصبح بجوار مراكش استعرض جيوشه في تاقايط ثم ضرب خيمته الحمراء بثل 
إيجليز الذى وضع به مخيمه. 


حصار مراكش 
بدأ حصار مراكش في فاتح محرم 541ه (13 يونيو 1146م)؛ وقد خرجت الحامية المرابطية 
ضد الموحدين خلال أربعة أيام منتالية؛ وكان على رأسها أهم شيوخ المدينة. وفي اليوم الخامس 
انكسر المرابطون أمام أعدائهم الذين تعقبوهم إلى غاية باب الشريعة وقتلوا العديد منهم. وقد 
أثشت هذه الهزيمة شيوخ المرابطين عن مواصلة القتال باستشاء الشيخ إسحاق بن بينتان. فى هذه 
الأثناء نجح الشيخ المرابطي أكنكي. وكان قد انضم إلى صفوف الموحدين منذ فراره من 
بجاية؛ نجح في إفناع بينتان أن يحذو حذوه ويغادر مراكش مع كافة رجاله. 
وحسب الأشيري” فإن الجيش المرابطي الذي تخلف مع الأمير إسحاق بمراكش, اعتقد بعد مرور 
عدة أيام على بدء الحصار, أنه بإمكانه رد المحاصرين؛ لذا تمركز من أجل القتال في السهل الموجود قبالة 
باب دكالة: لكن الموحدين تمكنوا من هزمه. إثر ذلك أمر عبد المومن بقطع رؤوس القتلى؛ وقد ظفر 
الموحدون عقب المواجهة بغنائم مهمة قدرت ب 800 حصان وكميات كبيرة من الأسلحة والأتراس. 
ويقول ابن صاحب الصلاة إن حامية مراكش وفوامها 5.500 فارس بالإضافة إلى عدد كبير 
من المشاة خرجت بكاملها لمواجهة الموحدين. إلا أن عبد المومن استفل غفوة المرابطين ساعة 
الفجر ووضع كميناً تمكن بواسطته من مباغتتهم؛ مما أجبرهم على الفرار إلى غاية باب دكالة. 
وبعد مطاردتهم قتل الكثير منهم كما أخذ منهم ما لا يقل عن ثلاثة آلاف حصان. في تلك اللحظة 
وصلت إلى مراكش قوات من لمطة للقتال بجانب المرابطين؛ وقد أمرها الأمير إسحاق بالدخول 
في المواجهة مباشرة. غير أن مصيرها لم يكن بأحسن ممن سبقها. حيث ألحق بها الموحدون 
فَوَيمَة تكراع وانكدوا هنها [خدادا هيمة من الجمال" . 
ومع مرور الوقت كان حصار مراكش يزداد حدة لدرجة لم يعد بامكان أحد دخولها أو مغادرتها. 
وكان الجوع قد تمكن من سكانها وكل من التجأ إليها ضراراً من بطش الموحدين؛ وتتحدث بعض 


0 .2 ,2119011306 ع أماذاطط'ل 5عغأ10! ,01 .م0 -713 
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رمق اذ ودم صاب الح الوشية من جهتة صوة قاتمة عن ان لور 
بها الجوع بحيث يقول إن السكان أكلوا لحم الأموات بعد نفاد المؤونة ". عل 

ورغم استفحال المجاعة وفرار عدد من الجنود الدين 0 ”0 “ين إن حصا, 
مراكش دام تسعة أشهر ونصما. ولا يعود استمرار الحصار طيلة هذه المدة لاستماتة المحاص ,. 
أو لشجاعتهم وإنما لتوفر المدينة على أسوار منيعة. ولا نتوضر على أية معلومات حول طررن 
الحصار ولا المراحل التي مر بها غير ما أشرنا إليه والذي يهم بالخصوص الأيام الأولى منه. 

وحسب صاحب الحلل الموشية؛ فقد دخل جيش الروم الموجود ضمن حامية مراك ز. 
مفاوضات مع عبد المومن تعهد من خلالها ومقابل حصوله على الأمان؛ فتح باب أغمات وتسهي 
سيطرة الموحدين على المدينة7. غير أن هذه الرواية لا تنماشى وما نجده عند البيرز 
وابن صاحب الصلاة اللذين يشيران إلى أن عبد المومن وفي الوقت الذي أدرك فيه عجز حابن 
مراكش المقاومة لمدة أطول: قرر شن هجوم شامل: بحيث أمر بصنع أعداد كبيرة من السلا 
التى وزعها على مختلف القبائل المشاركة في الحصارء والتي استعملتها يوم 18 شوال ااكد 
24١‏ مارس 1147م) لدخول المدينة عبر الأسوارء دون أن تجد مقاومة ذات بال من طرف 
المرابطين؛ وهكذا دخل أفراد قبيلتى تنملل وهنتاتة عبر الأسوار المجاورة لباب دكالة؛ ودخل أفرا 
قبيلة صنهاجة وعبيد المخزن عبر الأسوار المجاورة لباب الدباغين: في حين دخل أفراد قبيلا 
هسكورة والقبائل الصغيرة عبر باب بينتان . 

وقد التجأ الأمير إسحاق وشيوخ المرابطين إلى قصر الحجر الذي بناه يوسف بن تاشفين 
حيث واصلوا القتال من هناك إلى غاية منتصف النهار. وكانت بطلة المواجهة دون منازغ في 
فانو ابنة عمر بينتان' التي قاتلت بحماس وشجاعة أدهشت الموحدين الذين لم يعرفوا انها 
امرأة إلا بعد موتها. ذلك لأنها كانت متنكرة فى لباس رجل. 


0 0 3 00 .ثء* 3 بهم 

5- يقول مؤلف الحلل الموشية: «واشتد الجهد بهم؛ ولكثرة خيلهم ورجلهم نفد طعامهم؛ وفنيت مخازنهم 00 
نات منهم بالجوع ما ينيف على مائة وعشرين ألفاء ولا طال عليهم الحصار واشتدت أحوالهم: هلكوا جوعا حنى 
الجيف, وأكل أهل السجن بعضهم بعضا 0٠‏ ه. سن ٠١)‏ ص .138-137 ٠‏ 
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بعد ذلك قام الموحدون بالسطو على القصر الملكي حيث أسروا علياً وسير بن بينتان وشخصيات 
مرابطية أخرى؛ بينما التجأ عدد آخر من المرابطين الذين رفضوا الاستسلام؛ إلى غرفة موجودة قوق 
باب على بن يوسف حيث طلبوا الأمان مقابل استسلامهم: وهو ما لم يمنح لهم. 

وكان أبو إسحاق إبراهيم بن تاشفين قد عيبن ولياً للعمهد من طرف والده؛ ولما توفي هذا 
الأخير بويع في مراكش» لكن بسبب صفر سنه وانهيار معنويات المرابطين والخلافات الني 
نشأت بينهم نم عزله بدعوى عدم قدرته على مواجهة الوضع الصعب الذي كانت تجتازه البلاد؛ 
وعين مكانه عمه إسحاق بن على بن يوسفء لكن هذا الأخير وحسب ما نستشفه من البيدق 
وع2112020 عرزمأوتط ”ل 110165 لم يكن قد تجاوز سن المراهقة كذلك. وعند حديث المصادر 
العربية عن دخول الموحدين مراكش تشير إلى أنهم نفذوا حكم الإعدام في إسحاق بن علي؛ 
نينا لآ تذكن أ شيء عن الأمير أبي إسحاق بن إبراهيم الذي لا نعرف ما آل ]ليه سيا . 

وقد أسندت مهمة الجلاد لأبي الحسن بن واكاك الذي أمر بقتل خدم القصر بعين المكان 
في حين نّقل أصحاب المنزلة من المرابطين كأسرى إلى إيجليز, حيث أمر أولاً بتنفيذ حكم الإعدام 
في كبار الشيوح والذين يسميهم البيدق بالسلاطين؛ وعندما بقي فقط الأمير إسحاق وخادمه 
طلحة وأبو بكر بن تيزمت بدأ الأمير الذي لم يكن عمره يتجاوز 16 سنة يستعطف الخليفة فائلا: 
ديا أمير ا مؤمنين مالي في الرأي شىء” عند ذلك صاح فيه طلحة بخشونة ولم يكن قد تجاوز 
كذلك سن المراهقة: : اصمت عنا هل رأيت ملكا يتضرع للك مغله 20 . وقد أحس عبد المومن من 
خلال هذا الموقف بنوع من الشفقة نحو المراهقين وقال لابن واكاى « اترك هؤلاء الصبيان ما الذي 
تعمل بهم»!!, لكن ابن واكاك ودون أن تتحرك عواطفه بدأ يصيح: ٠‏ ويوا ويوا ا موحدين! ارند 
علينا عبد ا مومن؛ يريد أن يربي علينا فراخ السبوعة:!؟؛ وقد قام الخليفة من مكانه إثر داك 
والصبيوقك غاضياً يتبعه بقية الموحدين باستثناء عمر ينني وابن واكاى الذي قاد الأمير إسحاق 
إلى المقصلة وقطء رأسه!2. بعدها جاء دور طلحة الذي توجه قبل إعدامه بالكلام وببرودة 


بي 00 ءِ 3 - َ . 95 : 
9 أخبار المهدي؛ كر س.: ص ٠‏ 5. 
0- نفسهة؛ ص . 5. 
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3- بحيل صاحب الحلل الموشية على البيدق هناء لكن روايته تتضمن بعض الاختلاف» لأخذه دون شك عن ابن اليسع الذي يقول 
إن الذى اعده هو الأمير أبو اسحاق براهيم وليس عمه اسسحاق. كما أنه يجعل الشخص الذي انب الأمير على طلبه المفو هو 
الشيخ سير بن حجاج وليس الخادم طلحة؛ ويقول ابن اليسع أن ابن حجاج لم يلم فقط أبا اسحاق وإنما صفعه على خده. ويزيد 
النويرى على ذلك أن ابن حجاج شتم عبدالمومن زاعناً إباه بالكافر الذي لا إيمان له والذي لا يخاف الله. 
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الجيائت اانه واكاك قائلا: : , يا عمي أبا الحسن سملاحي م! ا"ذي تمل به عسى أن أعطيه زو وم 
عند ذلك فك الحرس قيوده ليسلمها له. وعندما اقترب منه طعنه بواسطة ختجر ىر دضين أ 
مليئة قاتلة منتقما أ لسيده؛ قبل أن يتم إعدامه هو الآخر. . وفي الأخير ساق الحرس س أبا بكر 5 
تيزمت ليمثل بين يدى عي انمالك القسري ان الآمر يتعلق بخادم ومستشار علي بن 5 ْ 
وعندما سال ابن تيزمت عن السبب الذي جعل الموحدين يقررون اعدامه؛ أجابه الخليفة: ,و ظ 
رميت يدك في الهد يناه وحملته إلى السجنء؛ قتلتك السنة». عند ذلك أجاب ببرودة أعصار. 
إذ أموت ولابد أقول لك مسألة: قال الخليفة قل؛ قال عندي برمتان من مال كلها ذهب يأزي, ا 
موحدون الأنى ي أخاف أن أموت وأحاسب عليها فأعطيني أمناء أريها لهم , ويحملونها ,اذا 95 إِ 
اختثار عبد الومق ان مشر وجنلا ؛ اثنين من كل فقبيلة رافموا ابن تيزمت إلى منزله بمراكثر إٍ 
ليطلعهم على مكان البرمتين (القدرين). وعند وصولهم إلى المنزل أغلقه من الداخل وعنحصي ! 
مَجَارف لحفر الأرض, وفى غمرة انشفالهم بذلك تمكن من فتلهم الواحد تلو الآخر بواسطة خني, ْ 
#الووطية ولم ينج إل واحد منهم: تمكن من الفرار عبر نافذة توجد فى الطابق العلوي وأسرع إلى ظ 
ابجليز ليخب الموحدين بعا جرى؛ مما سمح لهؤلاء بإلقاء القبض على ابن تيزمت وقتله0. 
وعلى امتداد ثلاثة أيام. ؛ منع عبد الوسن آنا كان من دخول مراكش أو مفادرتهاء ٠‏ حيث قام ظ 
الموحدون على امتدادها بالقتل والسلب والنهب في صفوف المرابطين؛ بعد ذلك أصدر الخلين 
عفرا عاماً وأطلق سراح الأسرى بعد أن أقنعهم من خلال وزيره وعدد من مساعديه يتس 


افتلستيم ومقاغف" 
نهم و عهم للمحزن., ' شي وفت ثم بيع نسائهم كجوار. ٠‏ وبهذده الطريقة انتهت ثروات 
أمبراطورية الرابطين المنقرضة في بيت المال الموحدي. 
:عدم شي كل شيوخ المرابطين الذين ألقي عليهم القبض القصرا 
باستشا ء أينا: ء بينتان. وذلك بسيب 04 7 


وصاية الملمدى سالفة الذك !87 وبيعت كجوار كل نساء 


المرايحل 3-3 لاسنتناة : 
لي د زيشب ابنة يوسف بن تاشفين, ؛ التي احترم بيتها على اعتبار أنها زوجة يحبى 


لف ف : مسرو 
بن إسحاق المسوذ ١‏ ١لا‏ 5 : كسيلة لحز 
رشي الملقب ب ونزمار (أمغا قد 5 تبيلة ظ 
يه ر)؛ وكان قد فر م: اديت 
35 ارتداد خبيلته عن الذعوة الموحدية(58ة) قفر منى كبر إلى وأ بالمو 8 
ع - أخبار المي ييء ديام 7 ؛ص. 65 
5 لديف ؛ لهب ٠‏ 66-63 , 
دو 50000 104-105 .2 , لعما وو © ,و0 -* 
5 إل طل الموشية,. . ٠ص‏ . 44-143| 
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ولم يبد عبد المومن وحاشيته وجيشه أية رغبة في دخول المدينة والاستقرار بهاء لذا بقوا في 
إيجليز. ؛ وعندما شكلوا عن السبب أجابوا: ٠‏ لأن ا مهدي كان يقول لهم لا تدخلوها حتى تطهروها: 
فسأل ا موحدون الفقهاء عن ذلك؛ فقالوا لهم تبنون أنتم مسجدا آخر. فكان ذلك». هذا الرد كان 
كافياً ليجعل الفقهاء يلتزمون بتطهير المدينة من الدنس وبهدم المساجد وإقامة مساجد أخرى 
تكون مُحاريها موجهة بدفة أكبر نحو القبلة. ومن بين المساجد التي سرى عليها ذلك. مسجد علي 
بن يوسف الذي هدم محرابه ثم أعيد ترميمه بعد توجيهه بشكل أكثر دقة نحو القبلة. 

آنذاك فقط دخل عبد المومن مراكش. حيث سيقضي ما تبقى من عام 541ه (يوافق اليوم 
الأخير من ذلك العام؛ فاتح يونيو 1147م) في إعادة تنظيم المرافق العامة و إحصاء وتوزيع الغنائم 
وبيع الجواري وترميم المساجد””؛ بالإضافة إلى استقبال الوفود القادمة من الأندلس؛ ذلك لأن 
صدى الانتصار على المرابطين والذي وصل إلى الضفة الاخرى للمضيق, دفع بملوك الطوائف 
الذين ظهروا في الأندلس من جديد. إلى أن يحذو حذو كل من ابن قصي الذي بعث بسفارة 
لعبد المومن أثناء حصاره لتلمسان عام 40كه. وأمير البحر علي بن عيسى بن ميمون الذي زار 
تسيا عبد المومن في نفس سنة 540ه حيث بايعه بجوار أسوار فاس (هو أول من دعا 
للموحدين في خطبة الجمعة بالمسجد الأعظم بقادس)» وعامل قرطبة ابن حمدون وكذا عامل 
شيريس أبي الغمر بن عزون واللذين أرسلا مبعوثيهما إلى عبد المومن أثناء حصاره لمراكش. 

وكان ابن قفصي هو أول من أعلن تمرده على سلطة المرابطين في الأندلس. لكن وبسبب ادعائه 
المهدوية لم يعره عبد المومن أي اهتمام؛ وبعد مقتل تاشفين ومحاصرة عبد المومن لتلمسان؛ أدرك 
ابن قصي هذا أن الكلمة الأخيرة ستكون لا محالة للموحدين. لذا قرر المجيء شخصياً إلى 
لغرب ليعترف بهم وبدعوتهم وليطلب منهم إرسال جيش إلى الأندلس من أجل القضاء على 
الرابطين وعلى كل من له هناك تطلعات انفصالية. وبعد عبوره المضيق نزل بسبتة حيث أكره 
مثواه عاملها الموحدي الذي منحه فرقة حرس رافقته إلى غاية مراكش. 

وبما أن الموحدين كانوا قد نجحوا فى القضاء على كل مقاومة منظمة ببلاد المغرب؛ وبما أن 
التمرد الذي سيقوده المساطي لم يكن بدأ بعد فإن عبد المومن قبل بما اقترحه عليه ابن قصى 


معام ا د 
(9- حول قضية هدم المساجد وترميمهاء انظر: 

0 6 مت6تاعتة عراءرعاءع "عتونعل8 -ل )ء 101 .2 ,وعلتطمصاة دعددعععاره] ان 5عمتهناعمد5” .اعومد8 اء عودومرع] 

3 .م "ؤناءكله2/ا 
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شان محاربة المرابطين وكذا ممالك الطوائف الني ظهرت على أنقاضي . 
_ ن ١‏ يب 


| 0 لاي بعش بو 
الأندلس؛ وعين على رأس الجيش الذي عبر المضيق رفقة لصحي سععا ورمع 
برازبن محمد اللسوفي» خرج على الرابطين وانضم إلى الوحدين مع من انض رم 
قبيلته. يسبب العداء الذي كان بينها وبين قبيلة لمتونة. بنا, 


وكان وصول هذا الجيش إلى الأندلس في نهاية 41ثه وبداية 542م (صيىف الم 
سر 


إخضاعه لطريفة والجزيرة الخضراء توجه كد غرب الاتزلي (ناحية لشبونة وار 
حيث خضع له كل من أبي الغمر بن عزون أمير شيريس ويوسف البطروجي امير لبلة. إورر.. 
قام براز بغزو ميرتلة وشلب اللتين عين عليهما ابن قصيء ثم توجه الى باجة فبطليوس از 
خضع له أميرها سدراي بن وزيرء وذلك قبل أن يعود إلى ميرتلة ليقضي هناك فصل الشن, ” 

وفي 13 شعبان 542ه (مطلع سنة 1148 م) تمكن براز المدعم بجيوش المدن والحصون النى خض 
له بغرب الأندلس من احتلال إشبيلية» وكانت كل من طلياطة وحصن القصر قد خضعتا له قبل ززلر0» 

ومباشرة بعد احتلال مدينتهم؛ أرسل أهل إشبيلية سفارة إلى مراكش لتقديم البيعة لير 
وكان على رأسها القاضي أبو بكر ابن عربي الذي قتل ابنه أثناء هجوم 
تلك الأثناء كان تمرد المساطي قد بلغ أوجه؛ وبلاد المنغرب برمتها في حالة اضطراب لنال 
يتمكن أو بالأحرى لم يرغب عبد المومن في استقبال الوفد قبل القضاء على تمرد السامر 
وتمردات أخرى يعود الفضل الأول فى إخمادها إلى عزيمة وصرامة أبى فص(" , ظ 


تمرد المساطي والصحراوي وملوك طوائف الأندلس 
انطلق التمرد من قبيلة جزولة بمنطقة 
من أصل وضيع ودون أ 


الوم 
الموحدين على الدينة.فى 


يه مؤهلات فيادية يدعى الممساطي!7, في تحقيق انتصار حاسمكا 
سس 
0 العير, الجزء السادس, م. سن .. ص . ا 0 
١‏ 9- يختلة حب شية 
00 5 : الال الموشية رص 2) عند حديثه عن السفارة, 
حير الخليفة أنه سمع أثناء إفامته بالمشرق, الغزالى 
ابن غربي من المشرق قبل رحلة ابن نومرت إليه بسبع هنوات. 


1 0 إلى الرسالة التي وجهها الربرتير إلى عبدالمومن والتي يذكره فيها بالكيفية التي خان بهاأ - 
دنهم وانهم على استمداد للفدر بأى كان, وقد قام عبد المومن إثر ذلك بإبادة العديد منهم» لذا وم 


, ذن فبههلا 
حوارا بين عبدالمومن وابن عربي 000 
وهو ينحدث عن ابن تومرت وقرب ظهوره بالغرب. للنه ١‏ 


92 


ياء م. س.؛ ص . 84 . 
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يقضى من خلاله على حركة الموحدين الإصلاحية؛ والتى فرضت نفسها بعد خمس وعشرين سنة 
من المعارك المتواصلة ومن استعمال جميع أنواع العنف والإرهاب في بلاد المغرب. 

لقد تمكن المساطي بعد احتلاله لجزولة من مد نفوذه إلى حاحة وركراكة وهزميرة وهسكورة 
السهل ودكالة وبنى ورياغل؛ ووصل إلى غاية مسقط رأسه سلا. ولمواجهة خطره؛ أرسل عبد المومن 
قوات من مصمودة يقودها ابن يكيت بالإضافة إلى جيش يضم عناصر من الموحدين وآخرين 
مر قبيلة مسوفة. وضع على رأسه أنكمار المسوفي الذي سبق وأعلن وأتباعه ولاءهم للموحدين 
أثناء حصار هؤلاء لفاس. ويظهر ان الجيش الذي أرسله عبد المومن ضد المساطي لم يكن بأهمية 
تمرد هذا الأخير. ذلك لأن الخليفة اعنقد في البداية أن الأمر يتعلق بأحد التمردات التي نحدث 
باستمرار في مختلف أنحاء البلاد والتى كان يخمدها دون صعوبة. 

لكن المساطي تمكن من الانتصار على الجيش الذى أرسله عبد المومن. وهو ما شجع العديد 
من القبائل التي خضعت من قبل لسلطة الموحدين على التمردء وهكذا فسبنة التي خضعت لهم 
وكان عبد المومن قد عين عليها عاملاً أحد أعضاء جماعة الخمسين؛ أعلنت تمردها 
الذى عاد من الأندلس للدفاع عن القضية المرابطية 
كزلك أماكن أخرى من بينها طنجة©؟ وسجلماسة 
د المغرب غير العاصمتين: فاس ومراكشء والقبائل 


منن 40ثذه. 
وفتلت العامل المذكور ونادت بابن الصحراوىي 
والعمل على الاطاحة بالموحدين. وقد دمردت 
ودرعة؛: وباختصار لم يبق بيد الموحدين في بلا 
الست التي شكلت النواة الأولى لدولتهم. 

كر 0 1 0 8 0 ٠‏ حديد عندما علموا أنه انهزم أمام شخص 
التى حققهاء بنقض هذه البيعة وإعلان استقاالهم من - 2 ١‏ 1-8 
م لماز وأن بلاد المغرب برمتها حملت السلاح ضده. وإذا كان ابن قصي شو الذي حمر 
1 إنه كذلك كان أول من تمرد عليهم بهاء بعد ما وصلنه 


ين بايعوا عبد المومن تحت تأثير الانتصارات الكبيرة 


لحن الاسام ريض كان يحرقها اأغري وتنيب تواضع القوات التي قن سا 
بان 5 خرج عن سلطة الموحدين كل غرب الأندلس وكان 


1 تحالة إمدادات من المغرب»؛ 
تاو كي 1 ابن غانية 
ذلك بنفس السهولة التى خضع لهم بها. غير 'ن 


35 اك لله دن افقوا ابن الصحرا 
77 , حق أ١ا‏ اطين الثلائمئة الدين ر 1 


: : 3 . الحاجة والعور 59 

أشهر حالة رهيبة من الحاجة والعوز 5 8 لاقة 
٠ : : 0 :‏ يالة المثير. وقد قام بواسطتهم بمها- 

اعضاء هيئّة الخمسين؛ وكان يوجد بالمصر 

أعيانها من بينهم قاضيها. 


الأمرلم يتوقف عند هذا الحد بل إن 


وي إليها إثر فراره من فاس؛ قضوا بها خمسة 
5 الأندلس؛ انضموا إلى ابن جابر, وهو أحد 
التي احتلها وقتل عددا من 
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. للأطلس؛ وقد هاجم أولا فبيلة هزميرة التى : 


ل 


الذي كان لايزال يحمل الراية المرابطية في الأندلس أرسل ابن الصحرا 


ذي إلى :١‏ 
العمل على عودة المرابطين إلى الحكم. اقزر ماني 


وعندما أدرك عبد المومن خطورة الموفف؛ جهز بصرامة وببرودة أعصا.ء | 
: 62 جره ) 


شكله من القبائل الأولى التى أخذت بالعقيدة الموحدية والتى حافظت على ولائى جيشا جرا] 
هذا الجيش قيلق من الرماة وآخر من الروم الذين كانوا في خدمة المرابطين اش 7 انضم ر 
الذين منحهم الموحدون الأمان عندما دخلوها . ولضمان فرص إك 7 © خصار يري 
الجيش رجل ثقته وساعده الأيمن أبا حفص عمر الذي غادر وني 2 على رأس ون 
نجح في تشتيت قواتي جب + “ل لعلو 
وادي سوس الذي ستقع بجواره المواجهة مع قوات المسامل 959. + -- طريق نم 

فلم استماتة المساطي؛ ورغم الأعداد المهمة من الجتزود الذين كاتوا ممه 
ضفة وادي سوس كما قتل عدد مهم من رجاله: 
طاردهم الرماة الموحدون. ويهذا الانتصار 

ويشير ابن خلدون إلى أن المعركة 


فقد أزهزم 
5 2 قرم وقتل 
اما أثناء المواجهة أو غرقاً في النهر أو أثا افر ر. 
نم إخماد بؤرة التمرد نفس السرعة الت :١‏ 5 
ا حل "سرع التي اندلعت بها. 
٠ش‏ وفعت في ذى الحجة عام 541م ش 
يقول صاحب روض القرطاس" إن أرا <: ١‏ / [أيد 147 امل" فيسي 
روص س إن أبا حفص عمر غادر مراكثش ذ ٠‏ ش 
مر عادر مراكش في فاتح ذى القعدة 
(24 مارس 1148م) ون الممركة وقمت فى ذى ١‏ م يي لخ ذي المعدة عام (إكر 
500 00ظ2 ه) ١وإذ‏ ن ابن خلدون بشكل عام رتم- شَذأك ٠١‏ 
- بها مؤلف 5 الة ع . 4 م ممع بمصدافية أكبر من النى 
عن هذا انه : ا 2 ؛ بحيث يعتقد أن التاريغ الذى ورد 
حبر هو كرب إلى الصوان, : 7 50 
يمول في كتابه عتاب الكتاب". وأشنا 0 لخت وانه يتماشى مع ما ورد عند ابن الأبا الم 
25ء ترجمته لاحمد بن عطية: إن المساطى فتل فى المعركةبيه 
(7 ماي 1148ى)!99, 0 
لم نأخذ بعين الاعتي| ل و ا - 
عند ابن خلدون غير مض ل[ - - فرد عند أبن الآبارء فإن الوقائع تؤكد أن التاريخ الذيررة 
ير مضبوط؛ فقل | - ! 

حتل الموحدون مراكش يوم 17 أو 18 شوال 41كه (21/,!! 


الخميس 16 ذي الحجة 542م 
وحنى إن 


96 


طا 
أن" م خسن ., ص . 245 . 
رء ٠‏ س..؛ ص. 196 , 


8 


ابن الأيا 
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26 


11 


يي س0 

- العبر, الجزء السا م و10 
5 0 0, 

روت او دس م حن., ص . 480. 06 .2 لمعه 005 ,01 .00 ظ 


١ 


ٌ 
و 


مارس 1147 ) وبما أنهم خصصوا, لنتنظيم إفامتهم بالمدينة وتوزيع الغنائم وفرض الإصلاح والعقيدة 
لحمو شير كاملا حسب البيدق؛ وشهرين حسب ابن صاحب الصلاة: فإن المعركة لا يمكن أن 
يكون قد وقعت في مايو 1147 م؛ على اعتبار أن وقوعها في هذا التاريخ يعني أن المدة المتراوحة ما بين 
3 مارس وبداية مايو ستقع فيها كل الأحداث التالية: دخول الموحدين لمراكش وإقامة قواعد نظامهم 
بهاء وإعلان المساطى لتمرده وامتداد هذا التمرد لمختلف أنحاء البلاد. وإرسال الجيش الموحدي إلى 
5 وهزيمته هناك. وتكوين جيش آخر أكثر عدة وعددا وإعادة إرساله من جديد إلى سوس 
وهزمه لقوات هزميرة. هناك دليل آخر على أن المعركة وقعت في نهاية 542ه هو أن السفارة 
الاشبيلية التي كان على رأسها ابن عربي استقبلها عبد المومن يوم عيد الأضحى 542هء بعد هزمه 
للمساطي؛ وقد ودع ابن عربي عبد المومن في الشهور الأولى من 543ه. على اعتبار أنه توفي بفاس 
وهو في طريقه إلى الأندلس في ربيع الأول أو ربيع الثاني من السنة ذاتها . 
وقد قيل إن أبا حفص قام بنفسه بقئل المساطي. قبل أن يأمر بنقل جثته على ظهر بغل إلى 
مراكش حيث تم صلبها وتعليقها على باب الشريعة. والظاهر أنه سعد كثيرا بهذا الانتصار. الذي 
أراد أن يزفه إلى عبد المومن فى رسالة تكون فى مستوى الحدث من حيث جمالية الخط 
والأسلوب. لذا بحث بين جنوده عن الشخص المناسب الذي يمكنه تحريرها””» ولم يجد غير 
جندي مرابطي يدعى أبا جعفر أحمد بن عطية؛ كان فيما مضى كاتباً خاصاً لإبراهيم بن تاشفين, 
لكنه. وحتى لا ينكشف أمره؛ انضم إلى صفوف رماة الموحدين. ويفضل تلك الرسالة أولاً ثه 
بفضل ذكائه ونبوغه سوف يصبح ابن عطية هذا فيما بعد أحد الكتاب الخاصين لعبد المومن وضي 
نفس الوقت أحد وزرائه المفضلين. 
ولم يطل مقام أبي حفص في العاصمة:؛ إذ يؤكد كل من البيدق وابن خلدون أنه غادرها من 
جديد على رأس جيش موحدي لإخضاع قبيلتي النفيس وهيلانة الواقعتين بالسفوح الشمالية 
جبال الأطلس وكانتا قد انضمتا إلى تمرد المساطي, بعد ذلك توجه إلى قبيلة هسكورة التي يمتد 
مجالها إلى غاية منطقتي درعة وتودغة؛ وقام بالسطو على حصونها والاستيلاء على ما بها من 


بر ل ل 
9- العبر, ' الجزء السادس. م. س.. ص. 309. يفلب على الرسالة الطابع البلاغي؛ وقد أسرف محررها فى الاطراء على 


عفيدة الموحدين واتباعها. وكان أبو جعفر هذا قد شاهد سنتين قبل تاريخ الرسالة كيف وفع والده (الكاتب الخاص لعلي 
ابن تاشفين) أسيئرا بيد الموحدين وكيق“"اعدمه هؤلاء غندما حاول الفرار أثناء حصان فامنوالحقيقة أن الجديد الوخين 
الذي نقدمه الرسالة هو ما تضمنته من معلومات عن عدد القتلى المرتفع الذين سقطوا في المواجهة ضد المساطي. حيث 
تمول في هذا السياق إن مياه وادى سوس أصبحت حمراء بسبب كثرة دمائهم. 
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1 وم هناك واصل تقدمه في اتجا‎ ٠ 

نام وأسرما به من عذادكة لسري وى وم ماه الصسيراء إلى يوار ظ 
- - ' - الأخرى فد انضمت 7 ل. ٠‏ 
التي قام باحتلالهاء وكانت هي 4 


اخضء كل المنطقة الجنوبية؛ أخذ ودون كلل طريق الشمال حيث دخل تإى . 


وبعد أن مسزا | 


في نلك الأثء طهر على مسرج الأحداث من جديد الصحراوي (عرف باسم ابن الر» 
١ :‏ ا , ل 
الذي حمل لواء المرابطين وقام باسمهم؛ بلم شمل العناصر المعادية للموحدين. وكان هذا الا : 
الشجاع والمزعج حفيدا يريدم بن تاتدمي وابنا لأبي بكر بن يوسف من امرأة صحرارية رز 
حمل لقب أمه وليس أبيه جريا على عادة المرابطين, وبعد ممتل إبراهيم بن تاشفين أثرا, 
مراكش؛ اعتبر نفسه أحق من غيره بإمارة المسلمين وبتولي العرش. لكونه الوريث الشرعي لبر 
تاشفين؛ ومن أجل ذلك صرت أثقاء وجوده فى سبتة السكة باسمه. وقد فهم كوديرا" وصلره 
تطلعات ابن الصحراوية خطأء حيث اعتقد أنه ادعى المهدوية(191), | 
وكان حلوله بسبتة تلبية لنداء أهلها الذين تعاطفوا معه. ومن أجل التضاء 
الموحدون أسطولا لمحاصرة المدينة, وضعوا على رأسه أمير البحر على بن عبس بن ميمون أها 
هذ الوطنى ككلاهن | نرة نا ا 9 ا 
9 لو 0 4 بن لصحراوية باستعداده للخضوع للموحدين وهو ما سمع له بكسسثنا 
بن ميمون الذي غادر أسطوله ودخل المدينة للقاء ابن الصحراوية الذي ما أن تقابل مح 
رماه بر فخ عليه. 5 > . 5ت إاظ اه ١‏ ْ 
00 ب“ . وكد توجه ابن الصحراوية إثر ذلك إلى طنجة, بعد أن تأكد مز انبا 
محصنه بما فيه الكفاية. حيث حث عاملها الى | : 
ا لرابطي يحيى بن تاعيشت على الصمود؛ وقصد سلا 
0 طي؛ وكان يزاول مهنة الخياطة؛ فى حالة صراع مع سكان المدينة: وبعكم 
ن يعتبره من أعدائه -شان الموحد - ققد آله 1 0 
ل ١‏ عن فمد القى عليه القبض وقطع رأسه ورمى بجثنة ف 
3 شبل أن يغير على قبياة م 
ظ اس بيه فنزارة لمبايعتها لذلك الخيامل102) 
ومن أجل البحث ١‏ مي ١ ..٠‏ | 
جل البحث عن معاضدين بين أعداء الموحد 


على تمرده أرسل 


ين» توجه إلى منطقة برغواطة التى أعجب سكلها 
دية لذا . 1 2 0 
خاويوا إقناعه بالمكوث بينهم؛ لكنه رفض. وبعد مدة وجيزة انتفل أن 


بشجاعته ومواهبه القيا 


م سفعةك 
06 8 م مم 01 ج10 

231, ناكما نامة8 وو] عل أدعء 3زانصة) ا 
0 
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دكالة التي بايعه أهلها أميرا عليهم؛ وقد انضمت إليه بعد ذلك مباشرة قبيلتا ركراكة وحاحة؛ وكذا عدد 
مهم من الرافضين للسلطة الموحدية والذين لم يجدوا من يلم شملهم بعد مقتل المساطي. 

كل هذا جعل الأوضاع تتعقد مرة أخرى بشكل لم يعد معه أمام عبد المومن من حل غير 
تجهيز جيش جديد وضع على راضةه شههنا من خاصة المهدي يدعى يصلاسن الهرغي. 
غادر مراكش عبر تادلة قاصداً سلا التي قام بمهاجمتها واحتلالها قبل أن ينتقل إلى منطقة 
بسي ورياغل”'') حيث هزم وفتل المتمرد القاسم بن حسان. وبعد حمله الفنائم إلى مكناس 
التي كانت قد خضعت لأبي حفص عمرء واصل طريقه في اتجاه الهبط فإلى طنجة التي 
استولى عليها بعد أن قتل عاملها يحيى بن تاعيشت. وقد خضع له كذلك صنهاجيو هذه 
المنطقة. لكنه لم ينجح في احتلال سبتة رغم قيامه بحصارها. ومع انسحابه فقط. أرسل 
القاضى عياض إلى عبد المومن يعلن خضوعه وسكان المدينة للسلطة الموحدية. مما جعل 
الخليفة يعين عاملاً موحدياً جديداً على سبتة. 

في هذه الأثناء لم يعد هناك من تمرد غير الذي يقوده ابن الصحراوية؛ والذي كان واعياً بأنه 
آخر من استعصى على الموحدين. لذا حرص على تسخير كل ما بيده من إمكانيات وما يمتلكه من 
شجاعة وشهرة للوقوف فى وجههم. في وقت قرر فيه عبد المومن القضاء عليه مهما كان الثمن؛ 
ولتحقيق ذلك استنفر جميع جيوشه. حيث استدعى قوات المفرب الأوسط التي كان يقودها شيوخ 
زناتة مثل الأميرين ومانو وتاشفين بن ماخوخ وقوات منطقة الغرب التي كان يقودها الجياني 
(سبق وسلم قاس للموحدين) بالإضافة إلى قوات زناتة الغرب التى كان يقودها شيوخهم: كما انضمت 
إلى هذه الحشود قوات من غمارة وصنهاجة. وقد غادر عبد المومن مراكش في انجاه و شبور 
متاع هسكورة" التى اجتمعت بها جميع القوات قبل الانطلاق في اتجاه دكالة وبالضبط نحو 
آيُصزوّل حيث يوجد يحيى الصحراوي” "". 

ومع بداية الهجوم اقتنع الدكاليون أنه لا قبل لهم بمواجهة ذاءك ا ا 
شيوخهم مع الصحراوي في اتجاه سوس كما فر فرسانهم, وقد تعقبهم يصلاسن إلى منطقة 


ومكناس؛ ويشير الادريسي عند و صفه لمكناسة وحديثه عن قبائلها أنه 


3- كانت قبيلة بنى ورياغل هذه توجد بين سلا 
نت قبيلة بني ورياغل البيدق كذلك أن بني ورياغل كانت توجد بهذه 


كانت توجد بها قبائل من بينها بنو ورياغل. ص 78. ونسدا مير 1 
00 2000 .اتا الفناة الك اخذها منها إلى ال 
المنطقة عندما يقول إن يصلاسن نقل الغنائم الني 108-14 .5 ,له معو ,ان ,م0 

,8 .2 ,هآ معم8 ,لنط1 -04] 
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ركراكة التي نجح في إخضاعها في وفت نمكن فيه الصحجراوي من الإولون .,. 
الصحراء. وبعد هزمه لدكالة؛ قام عبد المومن بأسر نسائهم اللائي باعهن كج | 
التوقواظيت أحسة: لآن عبد المومن تمكن من هزمهم كذلك وفرض عليهم رو نع الما 
الغنائم التي أخذوها من أبي حفص عمرء واطلاق سراح ابن هذا الآخير وجارر رمه اللذين 
أيديهم. ولم تقع بعد هذا إلا حالات تمرد محدودة الأهمية وعمليات انتحارية 
بسهولة. ومغ انتهاء ضيف 43ذه (1148م) كانت كل يلاد المغرف جاضبعية للموجزيء, 
لقد تمكن عبد المومن من فرض سلطته المطلقة فى بلاد المغرب, المتميزة بطنيا ١‏ 
الغردية والفوضوية ابررية, بفضل صرامته وايماته بالقضبية الوحدية,وكذا و9 
يوان ورباطة جأش القائد العام لقواته أبي حفص عمر الذى لقب بعد هذه الحملة 
تهنا بخالن.ين الوليد: سا 
. البدوي 0 الحملة؛ انتقل عبد اومن إل نتملل لزيارة ضريح المهدي والاطلام علر 
0 رية بالمسجد الذي أمر بتشييده بها ٠‏ وهناك كتب رسالته المطولة المؤرخة فى 6| 
ربيع الأول 3ه (4 غشت 1148م) والتى تأثر بها خافاؤه من بعده. حيث دأبوا على كتابة رسال 
مشابهة؛ وكانت الرسالة في الأ 
في الاصل موجهة إلى رعاياه بالأندلس, ٠‏ لكنه قرر بعد ذلك تعمييها 
تمل كل سكان الإمبراطورية . ونشير الرسالة إلى أنه ذهب إلى تنملل لزيارة ضريح الهدي 
ش ىِ حقق الموحدون الانتصار على المساطي بمضل بركته: وليراقب الأشفال بالمسجد الذي بنا؛ 
لتمجيد ذكراه: كما نشير إلى الأضرار التى تنجم عادة عن الفتن والتمردات. بجانب ذلك نذكر 
عن إعلاء كلمة الحق والتشبث بالعدل ونبذ الظلم وما شابهه من التصرفات التى تنهى عنا 
لشريعة؛ والتي عادة ما تكون سبباً في وفوع الفتن والتمردات؛ كما تحذر عمال وممثلى السلم 
مخف الجهات من مغبة المفالاة في استعمال تفوذهم. هذه النقطة لا تمل السلا 
ون لز 3و الأخرى بحيث تحض على التقيد بشرع الله وعدم ارتكاب أي حيف فيحن 
لبد ارون ' وتهدد في المقابل بالضرب وبصرامة على يد كل من نسرل! 
د م بغير ذلك, خصوصاً من يحاول فرض الضرائب غير الشرعية. والذي قد نصا 


ريه نم ب 


15-حسب 612556 اء إعوووم في كتابهما 0065 
وبالضيط هي سنة 48كم. 


06] أورد هذه الرسا 
هي سي ٠‏ مؤاف نظم الجمان, كما أشار إليها ابن صاحب الصلاة في امن بالامامة” صن 975 
على منوالها لوسمف الأول في 3 رمضان امكه. 


00 56 اع عن2 ]5320 فإن المسجد المذكور شيد في وفن لهل 
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العقوبة في حقه إلى الإعدام. وهنا ترى الرسالة أن عقوبة الإعدام لا يجب أن تنفذ وفي كل 
الأحوال دون استشارة الخليفة؛ وفي انتظار تلقي الجواب يودع المتهم السجن كما يوضع حجر 
على أملاكه وفقأ للأحكام الشرعية بعد أن يفتى بذلك فقيه عارف. 

وبعد أن نحث الرسالة على الاستقامة والأمانة ونبذ البدع والتشبث بتعاليم المهدي, تمنع بيع 
الخمر والرب (مربى العنب) وشربهما؛ وتأمر بتعيين مراقبين مهمتهم ضبط كل من يوجد في 
حالة سكر. من جهة أخرى تمنع الجند من إرغام سكان المناطق التى يمرون بها من أداء الضرائب 
غير الشرعية أو توفير المأوى لهم عنوة؛ كما تأمر بتوفير العدد الكافي من الخيام للجنود عند 
خروجهم في حملة عسكرية حتى لا يأخذوا خيام الأهالى العزل: 

وعن القائمين على بيت مال الأمة؛ تقول إنهم وبنفس الكيفية التي لا يميزون فيها بين المال 
الحلال والمال الحرام: يمكنهم اختلاس ما يوجد في خزائن الدولة؛ وهنا تذكرهم بأن الأموال 
العامة هى ملك لله وحده. لذا لا يجب التصرف فيها دون إذن الخليفة. وتضيف أن هذا الأخير 
سيكتب بهذا الشأن إلى كل القائمين على مالية الدولة بمختلف أنحاء مملكته؛ وسيأمر بتنفيذ 
حكم الإعدام في حق كل من ثبتت إدانته. بعد ذلك تعود للتذكير بأن الحفاظ على العدل 
والاستقامة هو شفل الخليفة الشاغل. 

وقد ختم عبد المومن الرسالة بخاتمه الخاص ليثبت صحتهاء وأمر بأن يوصل فحواها إلى كل 
الموظفين. بل إلى كل الموحدين. وأن يطبق ما بها من تعاليم؛ لأن الغاية منها السهر أولاً وأخيراً 
على رحمة المسلمين والرأفة بهم. 

وبعد قضائه أحد عشر يوم في تنملل عاد إلى مراكش (في 17 غشت)»؛ حيث كتب مباشرة 
بعد حلوله بها إلى صنهاجة تاسفرت المقيمين في السهل الواقع بين مراكش وأزمور يشكرهم على 
تأكيد بيعتهم من خلال ممثليهم الذين وفدوا عليه في تنملل وفي نفس الوقت يبعث لهم بنسخة 
من الرسالة سالفة الذك: 197 


قيام عبد المومن بتصفية معارضيه 


لطريقة شيخه المبجل المهدى فيما يتعلق بتصفية أعدائه. حيث قام بذلك بشراسة تفوق تلك التي 


07- مجموع رسائل موحدية؛ م. سن ٠.‏ الرسالة [. 
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تصرف بها البشير عشية معركة البحيرة؛ وكرد فعل على قتل بعض 


سكان 

ينتمون لقبيلة توجد بضواحي فاس؛ جمع شيوخ الموحدين وبعد أن خطب فيهم و مخناس لزي 

للسلطة الموحدية. منحهم وبكل برودة أعصاب لائحة بأسماء من دجب 

الجريمة؛ وكذا من أبناء القبائل الذين ساندوا المساطي في تمرده. تصفيتهم 
ويتحدث المراكشى في كباية المعجب' عن السهولة التى 3" المعكا فد 

لاي أمرا طلس كد ويضيف أنه العو 


050ص ؛ ولم يرتح باله اله إلا بعدما رحل إلى الهند. 


وتتحدث المصادر العربية, أحيانا 
لعريد واحيادا بنوع من المبالفة. عن عمليات ٠"‏ 


ضد أعدائه, 7 
له أخنها تسكت في المقابل عن القمع الدموي الذي فا ريس عن ' في مارسها لبهي 
امراف بحو ك أنه وبعد أ 8 ا 
١‏ ن ينوكف 
ينفوى والاختلاف فى الرأي يختفي (109), عمل الامن يستتب والحق ينتصر الاير 
وقد تولى الشيو: 
لتقام ع مهمة تنفيذ الأحكام بين أن ْ 
م قيها شيوخ هزميرة بإعدام حمسمائة : افر ١‏ جداية بضواحي مراثر 


شوغ ركراكة بنفس الشي. في "لفق ثمانماءة د جمعهم في رباطهاء بعد ذلك فاء 


وسوف نمتد عدوى الإعدامات شمن 0 عي حاحة الذين أعدموا عدر مشابها. 


الأ لتشمل 
كك وهكذا 7 0 رهم رار يويديا 
له وهسكورة, كم| ) م 6010 شخص في قبيلة إيجلى ,500 ؛ 
ا م بعد ذلك 2500 آخرر خرين وتتموة إل نر 0 وني 
2٠6‏ حيرهة كف 
ما لا يقل عن 12 إلن ٠.‏ . 0 أمتندت إلى تادلة والقلعة ثم إلى تازة الت نم فها ل 

و 

نه عبد المومن إليهم اثنا. باتالرزمي بسي ومانو زيري بن ماخوخ والذي سبن 
ف هن ومكناس وغمارة و منطقة ال “خين والريرتير بتلمسان, كما كما تم قطع رؤوس بالجما 
86 المعجي رب وبرغواطة وتامسنا ودكالة. بعد ذلك | سلت إلى شب 
7 م٠‏ ص.. ص. [28 3 9 | 


12 8 معو يعم 1 ج190 
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هيلانة ولجاغة وأوريكة لوائح تتضمن أسماء الأشخاص المنتمين لهذه القبائل الذين تقرر تنفيذ 
حكم الاعدام فيهم؛ كما هيئت لوائح تتضمن الرؤوس التي يجب قطعها في سجلماسة ومرتفعات 
سوس. وقد وصل مجموع من دم إعدامهم إلى 32.730. وهو عدد كاف ليجعمل الرعب ينتشر 
والنظام يحترم والسلم يستتب في بلاد لم تكن تعير ذلك أدنى أهمية من قبل. 

وإذا كان غياب زعيم معارض يوحد صفوف المتمردين ويجمع كلمتهم قد جعل مهمة عبد المومن 
سهلة في بلاد المغرب؛ فإن الآمر لم يكن بأسهل من ذلك في غرب الأندلس. لأن ملوك الطوائف 
المتنافسين فيما بينهم والمفتقدين لأية قوة فعلية. وبنفس السرعة التي خرجوا بها عن سلطة 
عبد المومن بعدما رأوا أمبراطوريته مهددهة بسبب كثرة التمردات, عادوا للخضوع بعدما علموا أنه 
أرسل ضدهم عدا يموده يوسف بن سليمان التنمللى؛ أحد أعضاء جماعة الخمسين. 


الخضوع الشامل للأند لس وبلاد المغرب 

يرجع ابن خلدون تمرد الأندلس على سلطة الموحدين إلى تجاوزات أخوي المهدي عبد العزيز 
وعيسى"'' اللذين كانا يشغلان مناصب قيادية في الجيش الموحدي الذى حل بإشبيلية؛ وقد قاما 
انطلاقا من هناك بأعمال شغب غير مبررة من بينها محاولة مهاجمة عامل لبلة يوسف البطروجى 
وكان قد أعلن خضوعه للسلطة الموحدية . وإذا كنا لا نستغرب لتصرفات أخوي المهدى هاته. والتى 
تبين» وكما حدث ست سنوات بعد ذلك عندما حاولا احتلال مراكشء بأنهما لا يقيمان أى اعتبار 
للأخلاق والمباد: هاا لاتلن ان تجاوزاتيما كانت السببق التسرد العام الى حرهه عرب 
الأندذ لسن بل إن هذا التمرد كانت له علاقة مباشرة بما وقع فى بلاد المغفرب من تمردات؛ فقد اعتقد 
الأندلسيون أن نهاية الموحدين باتت وشيكة؛ وقام يوسف البطروفي بسبب ذلك بطرد الحامية 
الموحدية من لبلة عام 342ه. وقفعل نفس الشيء ابن قصي في شلب وعلي بن ميمون فى قادس 
ومحمد بن الحجام في بطليوس. ولم يبق على عهدة الموحدين إلا سيد شيريس أبو الغمر. 

وقد حاول ابن غانية الاستفادة من هذا الوضع. فأرسل الصحراوي إلى سبتة؛ وكانت في حالة 
تمرد؛ كما تحالف مع يوسف البطروجي الذي زحف في اتجاه طلياطة وحصن الفرج ووصل إلى 
غاية الجزيرة الخضراء. فى ظل هذه التطورات أصبح أخوا المهدي في وضعية حرجة بإشبيلية 
بسبب عدم توفرهما على القوات الكافية التى تسمح بمواجهة المتمردين. لذلك اضطرا للفرار 
إلى بُبّشْتر ومن هناك. وبفضل الدعم الذى قدمه لهما أبو الفمر بن عزون اتجها نحو الجزيرة 
الخضراء التي نجحا في محاصرتها واحتلالها قبل أن يعبرا المضيق قاصدين المفرب. 
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وكان ابن غائية قبل هزيمة ومقتل المساطي؛ وبسبب تهديد الفوتسو السايع ازرى ٠‏ . 
مفادرة بياسة وأبدة؛ قد التقى سرا بالقائد الموحدي ابن براز في استجه وا © امه 
للموحدين عن قرطبة وقرمونة مقابل جيان. ونا علم عبد المومن بالاتفاق. :16 © على الت 
الثاني 3ه (27 غشت 1148م) أي أقل من أربعة أشهر عن تاريخ الانتصار الذى يوقي . لم 
سوس.؛ بارك ذلك وحث ابن غانية على الالتحاق بالموحدين على غرار أبناء قبيلته مسر 10 

وقد انسحب ابن غانية وفق الاتفاق إلى جيان في انتظار الدعم الموحدي الذي ومن ٠‏ ' 
عبد المومن. ابن برازء لكن الفونسو السابع تمكن وقبل وصول الموحدين؛ من ميحاء اب 1/40 
ابن غانية للخروج من هذه الوضعية الصعبة؛ إلا احتجاز بعض النبلاء 200.11 #اللم 
وكلهم ممن يحملون لمب الكونت؛ وسجنهم في "القلعة الملكية" 1621 1 بحيث إلى . 
الفونسو على فك الحصار والانسحاب. إثر ذلك وبالضبط في نهاية جمادى الثانر: وب 
نوفمبر 1148م) التجأ ابن غانية إلى غرناطة؛ وكانت المدينة الوحيد 1 
بالأندلس؛ حيث وصل إلى اتفاق مع شيوخ مسوفة ولتونة 
فاجأته يوم الجمعة 24 شعبان 543ه 


لرافقين لألفونسر 


شْ ة التي لاتزال بيد الرابطز 
يمصي بتسليمها للموحدين. إلا أن الزر: 
د (6 يناير 1149م) قبل أن يتم تنفين الاتفاق 70012 
وقد فضى عبد المومن ومساعداه أبو حفص عمر ينتي ويصلاسن سنة 543م 
الأول منها 22 ماس 1148م واليوم الأخير 10 ما 1 
سائدت تمرد المساطى, 


٠ 71‏ [يواقق اليرم 
سبتة التّ, < -0 ١‏ أم)؛ في إخضاع برغواطة والقبائل انر 
أثناء الحملة التى 17 ني خرجت عن سلطة الموحدين من جديد, والتى حاول يصلام: 
انسحا م 5 لى الهبط وطنجة إخضاعها دون دتيجة؛ بحيث لم ارج يا إلاس 
9 من خلال رسالة بعشيبها القاضي غيناض إلى عنيد الومن 4 5 
منها بعث برسالة جوارية ١ن‏ . .ء يي جح من خلالها في إخضاع برغواطة ودكالة. وبعد عرين 
62 ا (غير مؤرخة) إلى أهل سبتة د 3 هم من خلالها بنتائج الحماةة!". 
“0 نمي بروقصال الرسالة فى سزة لي 0 
ذلك. على امتبار ب ل ست 5 كي 3ه غير أثنا نعتقد أن تاريخها الحقيقي متاذرءز 
22072705000 *ثرال عام 42ته وفية اوى الذى لم يهزمه الوحنرز 
إلا عام 43كه كما تشير مذكرات البير :114 للصحراوي الذي لم يهزمه الوحدين 


و 4 مجموع رسائل موحرية, م. س ٠.‏ الرسالة 4 
ل ضريحه معروفا في غرناطة على عير | : ظ 
7 0 ل و 5 0 ا ' س خلدون. العبر, الجزء السادس, م سس ٠١‏ ص 312. 
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وبالنسبة لسنة 344ه (يوافق يومها الأول 1 مايو 1149م ويومها الأخير 29 أبريل 1150م). 
ذإن عبد المومن خصصها وبعد فضائه على كل المتمردين. لعملية التطهير الشامل والتى سمحت 
له ومن خلال بث الرعب في الرعايا؛ بفرض سلطته المطلقة. وقد أرسل خلال السنة المذكورة 
جيشأ إلى الأندلس وضع على رأسه يحيى بن يومور الذي تمكن بدعم من ابن عزون من إرغام 
الفونسو السابع على رفع الحصار عن قرطبة. وفي الثاني من صفر (11 يونيو) كتب إلى أهالي 
قرطبة يشكرهم على بيعنهم له وخضوعهم للسلطة الموحدية وكذا على الوفد الذي بعثوا له من 
أجل تقديم البيعة 19!), 

تأسيس الرباط وحملة بجاية 


وفي ربيع نفس السنة؛ انتقل عبد المومن إلى سلا وشرع في بناء رباط الفتح على الضفة 
الأخرى لأبي رقراق؛ وقد أطلق عليها كذلك اسم المهدية؛ ليس تيمنا بالمهدي وإنما لتشابه 
موقعها وموقع مهدية إفريقية"'''. وكان قرار بناء رباط الفتح في ذلك المكان بالضبط 
يستجيب لمخططات على المدى البعيد؛ قفموقعها لن يسمح فمط بالانطلاق ضد نصارى 
الأندلس ونورمان إفريقية:؛ وإنما كذلك ضد الأمراء المسلمين الذين رفضوا الخضوع 
للموحدين مثل ابن مردنيش في مرسية وبني حماد في بجاية وكذا ضد برغواطة. كما أن اختيار 
موقع المدينة كانت له أهداف استراتيجية أخرى؛ فمصب نهر أبي رقراق الذي بنيت عليه 
يعتبر ملتقى طريقى فاس ومراكشء كما أنه يمكن السيطرة انطلاقا من المدينة على سهلي 
الثرن وتامستا التقصصن والغنيين بالموارد التى قد يستفاد منها في تموين الحملات العسكرية. 
بالأضاقة إلى كل هذ!؛ يعتبر موقع رباط الفتح مجالاً مناسبا جد لحشد القوات؛ سواء تلك 
التجهة نحو الأندلس والتي عليها أن تمر عبر القصر الكبير ثم القصر الصغير فبل عبور 
امضيق؛ أو تلك المتجهة نحو المغرب الأوسط والأدنى. 

ويجب أن نضيف إلى ما أشر نا إليه بخصوص تأسيس الرباط والذي استقيناه من مصادر 
مختلفة, ما ورد عند ابن صاحب الصلاة الذي يقول: « موضع هذه المدينة ا مسماة الآن با مهدية 
(برباط الفتح كان فى أيام السيرات فيه برج للسكنى؛ وما حواليه أرض محرث براح ومسرح: 


3 - مجموع رسائل موحدية :من الرسالتان؛ 3-2 


سنا 1 ,6ن .ل 
6 > حول تارد يخ الرباط وتأسيسها انظر : وأهعمة"اآ أومواعء 0 ا 0ا50لال غ132 عل عااث/ا ها .غاالة 
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3 . 7 ب‎ 
0 ١ 0 702 


١ -‏ 0 7 ليد + ابل [59 
ره كاب َي 
و *4*» لك 2/1 


امال 
٠. د١ <٠‏ 


ا له 4 8 
يكنات للدي 5 
ايا جد و سمي 
, 5 8 ]كت ١‏ ُ" 
, عنقم 0 , 4 
ا فلس م0 : , : 
ها فهة , 0 0 04 / 3 ٠8‏ 1" 7 
ا الملا 0 «د ار راس ا م 2 
0 01 5 مكيب " نيك به 


0 / 
0 / 


- 
لكر 


5 : ١ 
9 مف دخ إرع‎ 
يبو‎ ١ 0 
27 بد ا ةي 3 7 حبر‎ [ 
العم لجاع ييل< يتعماج فلم م رج‎ 
سمت را ا عام ةا‎ 


0 
ا و 0 
2 


جح بسو رو سجر مدرو جز و ح اج جه 114 11 
58 1 . عذج 0 


١. 


ا لجسا و رك #جباملم + 
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متملك للمخزن ولأهل سلى ولابن وجاد من أهل إشبيلية. فاشتراه الخلفاء من أربابه وخلص لهم؛ 
وكان أهل الأثر يقولون في ذلك التاريخ: سيكون في هذا الموضع مدينة عظيمة لخليفة! فلما وصل 
أمير ا مؤمنين الخليفة يَرْئَُ إلى سلى ضيععام خمسة وأربعين وخمس مائة لاستطلاع أحوال جزيرة 
الأندلس؛ واستدعاء شيوخها وطلبتها من ا موحدين وثوارها الأندلسيين. على ما تقدم الذكر به 
في هذا التاريخ؛ أمر ببناء قصبة حصينة في ذلك ا موضع على فم البحر الداخل إلى سلى؛ وأقام 
بمحلاته ا مؤدية على عين غبولة: والفعلة معه وا مهندسون, فأجروا لها ا ماء من عين غبولة ا مذكورة 
في سرب تحت الأرض حتى إلى قصبة ا مهدية ا مذكورة؛ ودام اشتفال الأمر بذلك شهورا وهو 
مقيم بعسكره حتى وصل الاء ا مذكور إليها. فصنع له سقاية لشرب الناس والخيل وسقى الأرض 
حواليهاء فصارت فيها البحائر والجنات ا مفروسات, ثم اتصل الأمر العزيز بسكناها بالناس وتخا 
الديار حواليها والأسواق؛ ولم يزل الخلفاء يخصونها بالاهتمام. وإذا خرجوا فى الفزوات يلمون 
بها غاية الإمام, ويجعلون لها حظا وافرا من التشويق لها بالاختصاص فيها وا لقاه. 


حئى غدت 
عراقا! وتلاحق الناس بها لحاقا, 


وأشرقت الآمال فيها إشراقاء وأمير ا مؤمنين بن أمير ا مؤمنين 
هذا هو الذي مصرها ومهدهاء وابتدأ بناء أسوارها من جهة الجوف والفرب,1177), 


لقد تناولنا لحد الآن من شخصية عبد المومن؛ الجانب الذي يتحدث عن ذلك الطالب 


البسيط, الذي دفع به حماسه لعقيدة المهدي وتشبعه بهاء إلى أن يصبح عالم دين دون فى كتاب 
جامع ما سمعه عن إمامه من أفكار ذكية وتعاليم عبقرية: نجح في إقناع قبائل مصمودة بما جبات 
عليه من فضاضة, بقبولها والتشبع بها. كما تناولنا الجانب الذي يتحدث عن ذلك المحارب الفذ 
ذي العزم القوي الذي نجع أولاً في حسم نزاع دام ما يزيد عن عشر سنوات بمنطقة الأطلس, 
وثانياً (ومن خلال حملته الكبيرة نحو الشمال) في وضع حد للامبراطورية المرابطية, وثالثاً فى 
لقضاء على كل المتمردين الذين ظهروا ببلاد المغرب والأندلس. وسوف نتناول كذلك, جانياً آخر 
من شخصيته؛ ذاك الذي يصوره كملك همام يشجع الفنون ويؤسس المدن ويقيم سياسة خارجية 
ناجحة سمحت بتحقيق نتائج ممتازة في كل من الأندلس وإفريقية. 

وأثناء وجوده بسلا لتنفيذ مشاريعه العمرانية, 
الطوائف الذين لم يحددوا بعد 
خمسمائة 


استدعى طلبة الأندلس وشيوخها وملوك 
موقفهم بشكل ثابت من الدولة الموحدية. وقد لبى دعوته حوالى 


> سس يي اه ل ا-ها_0-0 
17 0 المن بالامامة, م. س .؛ ص . 359-7. 


149 


5021101 5597 ) 21051 


سد ل سلس يي لي هب علبي يبه 


عملية (الذي رقاه إلى منصب وزير) بالإضافة إلى مجموعة م ف 
الوفد. أي في فاتح محرم 546ه (20 أبرير 1 ظ 
نته قرطبة من هجمات ألفونسو ومن اعمال الررر 


5 فر أحمد بن 
-- ايه أيام من وصول أعضاء 
ا اس ليم فنا "تنا 
قام باستقبالهم شخصياء وعلم مهم 3 ذلف اعطق إلى يحالانيتة يعضن أمواء ى. .بن * 
واتنيت التى قامت بها فواته. وقد قرر إثر ذلك أن يضم إلى . بعض أمراء عرب الاندليس 
الذين سبق لهم وأن خضعوا لسلطته بعد حصولهم على الأمان الذي طلبوه سن يتيس بن يومور 
هؤلا. هم سيدراي بن وزير سيد باجة ويابرة ويوسف البطروجي سيد ابلة وابن عزون اري, 
شيريس ورئدة 1 الحجام أمير بطليوس وابن منيب أمير طبيرة. وكان الوحيد الذي تخلف عن 
الموعد هو ابن قصيء الذي ورغب في الحفاظ على استقلال امارته بتحالفه مع ملك البرتنال 
59 ذلك قتل من طرف رعاياه أنفسهم في جمادى الأولى عام 246ه (يوافق اليوم الأول ر, 
هذا الشهر 16 غشت واليوم الأخير 14 سبتمبر 1 
ويعك أن ,فتكنلغ فى الرياط للاشراف على تأسيسها مدة خمسة أشهر (شتاء وربيع الطزكننا 
عاد عبد المومن إلى مراكش مع حلول فصل الخريفء بعد أن كلف عبد الحق بن إبراهيم بن جا 
لينوب عنه في إتمام أعمال اليناء. وفى محرم 6ه (ربيع 151 6 انتقل من جديد إلى الرباط 
ليستقبل: كما مر بناء ملوك طوائف الأندلس؛ بغية ترحيلهم إلى مراكش ليضمن بذلك عدم قباببع 
بأي تمرد آخرء وهو ما سمح له بتخصيص مزيد من الاهتمام بالوضعية التى توجد عليها إفريفية. 
لأجل ذلك عقد مجلسا حرييا حضره بالإضافة إلى عضوي "أهل العشرة" اللذين لازالا على قبد 
الحياة وهما: أبو حفص عمر ينتي وإسماعيل بن يكيك؛ بقية شيوخ الموحدين من ذوي المنزلة داخل 
مؤسسات الدولة. بحيث تقرر الشروع في تجهيز حملة توجه إلى إفريقية؛ حدد كتاريخ لانطلافها سن 
مراكش نهاية 546ه20!). ' 
ويقدم لنا البيدق معلومات دقيقة عن المراحل التى قطعتها الحملة؛ بخلاف المصادر غير 
العاصرة والتي تقول خطأ إن عبد المومن لم يعد إلى مراكش لتجهيز الحملة, وإنما خرج على رأمما 
انطلافا من الرياط فى اتجاه سبتة؛ التى غادرها بعد ذلك تلاس ا أنه ينوى العودة إلى مراكش لكا 
9ت وصولنه ني القصر الكبير أخذ طريق بجاية وكان حسب هذه اسان ورغبة منه في +5 | 
الفير؛ الجزء المنادس, م من.. ص ,487: 


١‏ 0لا 
71 15260 و10 01 . 
0- الغبر. م س.. ص. 490, 13 , < 
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لكشف عن مخططه. قد بعث بفيلق إلى الأندلس وضع على رأسه كلاً من أبي حفص عمر ينتي 

وعند وصوله إلى سلا قادما من مراكش, استعرض القوات التى قدمت له الولاء. قبل أن 
ينطلق في اتجاه الهبط ثم المعمورة؛ وهو ما جعل الجميع يقتنع. خصوصاً مع استقباله لوفود 
الأندلس واستماعه إلى تظلماتهم: أنه ينوي عبور المضيق؛ غير أن الأمر لم يكن كذلك. على 
اعتبار أن وضعية إخريمية كانت تمرص أكثر من وضعية الأندلس تدخلا 011 

لقد دفع عبد المومن للقيام بالحملة عوامل متعددة؛ فهناك الرغبة في معاقبة صنهاجة الذين 
1ك يناك الرغبة في وضع حد لأعمال النهب التي كان يقوم بها 
ا 0 والنسل 6 ا ين وأفقرت العباد؛ يوه 
انيرا نورمانديي صقلية الذين 53 على طرابلس والمهدية. 

إن الوضع الذى آلت إليه إفريقية. جعل عبد المومن يقتنع بأن الخطرا ست 
أن يأتى من جهة الشرفق؛ ؛ لذا فرر بعد تفكير طويل ومناقشات مستفيضا مع ٠د‏ سا لموحدين 

يالى : 8 
القيا بالحملة. ومن أجل ضمان نجاحها وضع تصميما مضبوطا للطريق الذي يجب لرور 

0 ْ الذ د و 
وهكذاء. بعد وصوله إلى اللا 7 أرسل من يراكب لوو ي 02 ؤ ؤ ٍ 
لذدى يرد هذه د س» ثم ' 0 3-5000 
باح ا سو 0 

ي الحملة المرور منها؛ وهكذا قفي إحدى المحطات الثي توففت 
0 عة من الفرسان السود عند من صر 
وري و ع 10 ك خاطبه قائلا: 0 
أحد ممالقة عبد ل 12) 
(122) :م الجملة كانت كافية لإصدار مر بهد 

الؤضين في بجاية إن شاء الله .هد 


21]- أخبار المهدي, . سن ٠١,‏ ص ١03 ٠.‏ 
2- نفسه؛ ص . 4. 
3- نفسه4, ص. 4. 


1531 


5021101 5597 ) 21051 


وقد عبرت الحملة نهر:ورغة تاركة فأس.على يمينهاء ثم ,أخذت في اتجاف . . 
طريقاً غير ذاك الستعمل:عناذة: بحيث مزت يمسنؤنة وغبرت ملوية. وكان إيقاج مني" للممرار ]1 0 
, 5 598 3 1 59 8 2 ها ' 
وإثر وصولها إلى تلمسان توقفت يوما واحدا فقط قبل أن تواصل السيم, نحو مدينة .7 
جرائر |. : 


وعند مغادرتها في اتجاه بجاية. حاولت اعتراض طريقه قوات صنهاجية ته . 
وبشكل عشوائي, لكنه نجح في تفريقها بسهولة؛ ووصل إلى بجاية التي احتلها 0 ص 
سلمها له القائد أبو محمد ميمون بن علي بن حمدون بتواطؤ مع الطلبة والتجار الن عب 
دخلوا في وقت سابق في مفاوضات مع الموحدين. ولم يخذل عبد اب 000 06 لاف 
عينه وعدداً من المقربين منه في مناصب مهمة”12". أما أمير ل 
من الفرار بحرأ إلى بونة ومنها إلى قسنطينة؛ لكن خطر الموحدين ميونكة الك لسر 
المدينة بعد وقت قصير مما اضطره للاستسلام لهم. اذ وصلوا إلى 


ردود فعل العرب وحدوت معركة سطيف 
بعد إخضاع بجاية توجه الجيش الموحدى وكان يموده عبد الله بن عبد المومن إلى القلعة 


غنا هه إلى 5 3 ع ه»- م ”3 
' 2 حماد القديمة؛ حيث تم احتلالها وفتل أميرها جوشن بن عبد العزيز أخى يحيى ركذا 


سس 

4- التحق في البداية بالجيش الذى | 5106 
2070 الس ي ارسل عبد المومن لمساعدة شيخ العرب محرز بن زياد على مهاجمة مدينة تونس لكن 
ويعد بضعة شهور أحس أن محرزا لا يرتاح لوجوده, لذا ق . ١‏ ا 
5000 ' ا كرر الرحيل إلى مصر والالتجاء إلى بلاط الخليفة الفاطس 
ال ع ريراك وبعدما استاجر سفينة لذلك؛ علم أن أمير بحر صقليا خصص عشرين سفينة 
أمير ا 00 0 9 كر في الاستسلام لعبدالمومن؛ وقد أخبر بذلك أولاً ابن عمه يحي بن المزيز 
الاستسلا ع ش ا ل اللمعيكام إلا أن يحيى ومن خلال وزيره ميمون بن حمدون أقنده بعد 
مرا ياسايداي ب مف يبي يوفر له الحماية اللازمة. لكنه لما وصلها رفض يحيى استقباله وأمردفي 
ع كل راكد القائم أخي يحيى» حيث وضع هناك تحت الإقامة الإجبارية. وعند وصول عبد الوا 
عدوا لحل يك لام 11م اثر احتلاله لمدينتي مليانة والجزائر. استقبله استقبالاً حسناً. وللانتقام من ابنعمه 
اليف يكين أسفرت المواجهة التي وقعت بجبل زيرى عن هزدمة القوات الصنهاجية وفرار ' 
ا 0-0 وكان ينوي الانتقال إلى برقة ومنها إلى بفداد حتى يتفادى الوقوع بيد الفاطبة 

لفبداك 0 ا يون اسنمبل استقبالا سيئا من طرف سكانها. إثر ذلك التجا إلى قسنطينة حيث سيستساه! 

6 06 سدرى. رحلة التجاني . م. س.. ص. 246-245. : 
مجموع رسائل؛ م. س., الرسالة, 4. 
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الموحدون: وبعد تحويلهم القلعة إلى خراب, بالتوجه إلى قسنطينة التي اختار يحيى بن عبد المزيز 
الاحتماء بها بسبب موقعها الاستراتيجي. وقد كبد الموحدون أعداءهم هزيمة نكراء؛ ومن أجل 
تسهيل استسلام المدينة؛ التى كانت عبارة عن حصن طبيعى منيع. كاتب عبد المومن شيوخها يحثهم 
على الاقتداء ببجاية والاستسلام؛ ويعدهم فى المقابل بإلغاء كل الضرائب غير الشرعية؛ وكانت غاينه 
من ذلك تفادى القيام بمجهودات إضافية محفوفة بالأخطار قد يدفعه لها حصار 07 

إن الهزيمة السالفة الذكرء وما تلاها من تأبيد فئة من سكان بجاية لتسليم المدينة بعد 
توصلهم برسالة عبد المومن. جعلت يحيى بن عبد العزيز يفقد الثقة في قدرة قسنطينة على 
مقاومة الزحف الموحدى. ويقرر إرسال وفد إلى بجاية مكون من شيوح ضنهاجة وقسنطينة كان 
يرأسه أحد إخوته؛ وذلك حتى يضفي على استسلام المدينة طابعاً رسمياء وقد دخلت إثر ذلك 
حامية موحدية قسنطينة كما تم نشرقوات عسكرية بمختلف أنحاء المنطقة؛ في وقت أخذ فيه 
يحيى بن عبد العزيز وحاشيته طريق بجاية. 

ولم ينظر العربء الذين كانوا يأخذون مقابل حمايتهم ا ظ 
الفلاحية؛ بارتياح لغزو الموحدين لبجاية وعزلهم لأميرهاء وبسبب ذلك كثفوا من غاراتهم ضد 
| 5 ض ما دفع بالخليفة إلى تجهيز جيش مهم للخروج ضدهم؛ وضع على رأسه كلا من 
يكو 8 : نته) وتنصلاسن بن المعز وكانت بين الرجلين منافسة شديدة 
(زوج ابنته) ود ! 1 


لأراضى بنى حماد نصف محاصيلها 


صهره عبد الله بن وانودين 
سرعان ما تحولت إلى خصومة؛ بحيث عير ابن المعز ابن وا 
الذى كان يقوده وقد استفل العرب هذه الفرصة وهاجموا فوا 
وقام أحد العرب إثر ذلك باغتياله. 

ونا علم عبد المومن بالخبر, اغتاظ له 
هجوم كاسح ضد العرب بحيث لم يبق مع ثور 50008 : 5 
اتا الإشراف على قوات باهم الشاركة 41ب ف سر و ون بحل الي 
[شيوخ العرب) ويدعى ديفل بن مبسخمش و ) ..هىى مره تقول الرواح اتبعوهم ولا تشتغلوا 
في الكر والفر لذا خاطب جيوشه قائلا:' /, ودر يا مسي الموحدون 
بالغنائه 127), وبعد بداية القتال؛ وفي الوقت الذي تظاهر فيه العرب ٠‏ 2 


نودين بزوجته وانسحب مع الفيلق 
ت ابن وانودين الذي وفع شي الأسر 


وقام لتوه باستعراض الجيوش الموحدية التي أرسلها في 


6 نكسة: الرمتالة: 7 


7- العبر. الجزء السادس؛ م ٠».‏ ص. 49[1. 
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بمطاردتهم طيلة يوم كامل بنهاره وليله؛ وكبدوهم هزيمة ساحقة أرغمتهم على التراجع إلى غاية 
تخوم الصحراء. آنذاك فقط قام الموحدون بأخذ الغنائم. 

وقد استغل أحد المتمردين ويدعى أبا قصبة وجود عبد المومن في بجاية دون قوات غير حرسه الخاص 
وخدمه كما مربناء وخرج في قوات من قبيلة بني زلدوي لمهاجمته؛ لكن عبد المومن وبصرامته المعهودة؛ 
استعد للمواجهة مع العدد المحدود من الرجال الموجودين معه؛ بحيث حمل بنفسه رمحه الذى لم يشهره 
منذ معركة البحيرة التي وقعت عام 524 ه. وتمكن من هزم أبي قصبة ومن معه من رجال بني زلدوي!2"". 
ولا نعرف درجة صدق هذه الرواية النتى يبوردها البيدق والني حاول من خلالها إبراز شجاعة عبد المومن 
وعبقريته, ذلك لأن ابن الأثير والنويري يقولان إن الذي هزم أبا قصبة هو أبو سعيد يخلف أتيكي”" 
الذى كان يقود قوات نظامية فام بواسطتها بعد ذلك باحتلال القلعة: وأنه لم يهزم فقط بني زلدوي 
وإنما مجموعات أخرى من صنهاجة ولواتة وكتامة. اندحرت كلها أمامه بالجبل الواقع شرق بجاية130. 

وبعد أن تكللت حملته على المغرب الأوسط بالنجاح, قرر عبد المومن العودة إلى مراكش. تاركاً قوات 
عسكرية في المناطق التي خضعت له بهدف مراقبة العرب, لأن خضوع هؤلاء للموحدين كان مشكوكا 
فيه, بحيث إنهم وبموازاة مع الوفود التي كانوا يبعثونها لهم للتعبير عن خضوعهم: كان شيوخهم يحئون 
أبناء جلدتهم في إفريقية والمناطق المحنلة من طرف الوحدين على ننسيق الجهود لمواجهة هؤلاء. ومن 
أل ذلك اقلت نقواكريمن العرب الياذكنن والمندة [الإستهرا ناطق تستطينة: 


حملة عبد المومن إلى بجاية وقسنطينة 


8 المصدر الوحيد الذى يشير إلى هذه المواجهة هو البيدق؛ أخبار المهدي. م. س.. ص. 73. 
9- تم ضمه إلى أهل الخمسين بعد عملية التمييز التي قام بها البشير. 
0- النويري, م. سس .؛ صل 7ل وابن الأنير الجزء التاسع: 2 ٠.‏ هن ٠‏ اذ 
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وقد صدرت الأوامر للجيش الموحدي الذي مكث بالمغرب الأوسط للخروج ضر 
وبعدما تبين لهم التفوق العددي للعرب؛ أرسلوا من يحبر بذلك عبد المومن الذي وصل 
متيجة وبالضبط إلى السهل الواقع بين مندينة الجزائر وأطلسن البليدة. إثرها ... 
وبشكل مستعجل إمدادات إضافية؛ تمكنت من اللحاق ببفية المَوات قبل حدوث المواجية ,. 
سيكون وادى الأقواس بمنطقة سطيف 0 اي قرر العرب أن سرموا بكل ثقليم و 
ساحة المعركة: التي أطلقوا عليها اسم معركة النساء. لأنهم تركوا نساءهم وأطف بمكان مار 
لكان وقوعهاء ومن أجل حمايتهم شكلوا حزاما واقيا من الإبل التي ريطوها هنا 00 
عنيفاً جداً بحيث استمر النهار بأكمله؛ ولم تنته المعركة إلا مع حلول الليل؛ وفيها تى 
هزيمة نكراء؛ إذ أن الموحدين طاردوهم بعد انسحابهم لمسافة تزيد عن خمسة وأربون 8 
وأثناء الانسحاب اضطر العرب لترك غنائم مهمة. 

وبعد استراحة يوم واحد, انقسمت القوات الموحد 
معيناً. وقد تقدم بعضها طيلة أربعة أيام كاملة إلى أن 
أدنى مقاومة من طرف العرب, وكانت تقوم بأعمال السلب والنهب بكل المناطق التى تمربها. 
أأرها عادت هذه الفيالق إلى قواعدها في حين التحقت بعبد المومن. الذى وصل إل تلماه 
الفرقة التى بعثها أثناء وجوده بسطيف لتشارك في القتال ضد العرب. 20 

وتؤكد الرسالة الرسمية التي بعث بها الخليفة إلى الشيخ أبي محمد وسنار وشيوخ مراكش رطب 
وسكانها؛ أن وصوله إلى تلمسان كان شي فاتح ربيع الثاني 548ه (26 يونيو 1153م). وهذا ما بجنا 
نستنتج أن معركة سطيف وقعت في نهاية صفر وبداية ربيع الأول من نفس السنة (مايو 1153 ]1ل 

وفد فام عبد المومن بتوزيع الأسرى العرب والفنائم التي ظفرها منهم على مدن فاس ومكناس 
وسلا. إثر ذلك انتقل إلى مراكش التي رافقه إليها أمراء العرب ونساؤهم؛ والذين بعد أن أكرن 
منواهم سمح لهم بالعودة إلى حال سسبيلهم وأمر القبائل التي يمرون بها بالاعتناء بهم 

' ويمكن اقول إن معركة سطيف أفرزت حدثين بالغى الأهمية: أولهما 0 0 

وضع حد للزحف المستمر للعرب ببلاد المغرن؛ لآن هؤلاء وإلى ذلك التاريخ كانوا يتقدمون 
لخن فوايم نون أن حي آية اقبي متعهو من اله كن يدها 
006 ليس لهم من خيار غير الخضوع ما يمليه عليهم عبد المومن أو الدخول : 


|13- مجموع رسائل, مٍ. سن ٠.‏ الرسالة, 9. 


7 لكن قارن, 


للى منطزة 
/ 


يه إلى عدة فيالق أخذ كل منها اتجار 
وصلت إلى نحوم إفريقية؛ دون أن تلنى 
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مفتوحة ليس لهم أدنى حظ في ربحها. وثانيهما أن عملية التهجير القسري إلى المغرب الأقصى 
التى فرضها عليهم؛ والتي استمرت على عهد خلفائه من بعده. سوف تكون لها عواقب وخيمة 
على مستقبل الدولة الموحدية؛ لم يكن بإمكان عبد المومن أن يتنبأ بهاء وهنا يمكن القول إن 
مؤسس أعظم أمبراطورية بريرية في تاريخ الغرب الإسلامي؛ وبسبب تساهله مع العرب؛ وهو 
ما كان يرمي من ورائه تقوية شوكة المسلمين في شمال إفريقيا للجهاد ضد النصارى والنورمان؛ 
قد خان ودون أن يدري القضية الموحدية. 


إعدام يصلاسن ونمرد بني ييغز 
عاد عبد المومن إلى مراكش في عز الصيف. حسب ما نستخلص من رسالة بعث بها من 
العاصمة إلى ابن مردنيش مؤرخة في 16 جمادى الثانية 548ه (9 سبتمبر 1153م)؛ ومع وصوله 
إليها. قرر الانتقام لصهره من الإهانة التي ألحقها به يصلاسنء وأمر عامله في سبتة عبد الله 
ابن سليمان أن يدبر حيلة يقبض بواسطتها عليه هذا الأخير دعا يصلاسن إلى رحلة بحرية 
بالمضيق؛ وعند وصول السفينة إلى أعالي البحار؛ أمر بتكبيله بالسلاسل وإيداعه السجن؛ قبل أن 
ينتقل إلى مراكش ليخبر عبد المومن بذلك. وقد أمره الخليفة بالعودة من جديد إلى سبتة لتحرير 
حكم شرعي في حضور شهودء يعدم ويصلب بمقتضاه يصلاسن!132). 
وينتمي يصلاسن: هذا شأن المهدي؛ إلى قبيلة هرغة بل وكان من خاصته (أهل الدار)؛ ويظهر أن 

إقدام عبد المومن على إعدامه لا يعود فمط للرغبة في الانتمام لصهره؛ بل ولتورطه فى الأحداث 
السياسية الخطيرة التي تزعمها أخوا المهدي»؛ واللذان تطاولا أكثر من مرة بكل وقاحة وغطرسة على 
سلطة عبد المومن؛ دون أن يقوم هذا الأخير باتخاذ أي قرار في حقهما اعتباراً للقرابة التي تربطهما 
بالمهدي. وكان أن وصل بهما الأمر إلى حد تدبير مؤامرة ضده أثناء حملته على إفريقية. حيث اعتقّدا 
بأ الحملة ستفشل لا محالة:؛ لذا بدآ يخططان لاستعادة الإرث السياسي لأخيهماء على اعتبار أنهما 
أحق به من عبد المومن. وكان يصلاسن الموجود فى سبتة؛ من بين الذين قدموا لهما المساعدة من أجل 
إنجاح خطتهما. حسب ما نستشفه من رواية رسمية تضمنتها إحدى رسائل عبد الموى- 1290 
3ك يديه تالطع روش الفتزطا. إسليطن ويقول إنه من أقارب المهدي ويجعل إعدامه سنة 548ه. أما البيدق فيتناقض 

مع نفسه بشأن تاريخ إعدامه؛ فيقول إنه أعدم بعد عودة عبدالمومن إلى مراكش عام 546 ه. لكنه في مكان آخر يجعل 

4 العورة سنة 547ه. وتسمح لنا الرسائل الرسمية لعبدالمومن بتحديد ناريخ الاعدام والذي تم دون أدنى شك في 

خريف 547 ه(1153م). 
133- مجموع رسائل. م. س.. الرسالة رقم .1١‏ 
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كنك فى حق بقية المتورطين في المؤامرة من أبناء قبيلتى 1 
لؤاسبيين وللسبب الذي سلف ذكره لم يطلهما هذا العقاب. رٍ . 
أطلق على إثرها سراحهما ونفيا إلى فاس مع أفراد مالي" 


وقد نفن حكم الإعدام 
وتنملل؛ في حين أن المتورطين 


- 000 


ا ظ الاكتفاء بسجنهما لمدة قفصيرة؛ 
ظ 001 2200 مراشتهما دقفا حدث كل هذا عا : 
ويرجء سبب نفيهما إلى هذه المدينة إلى سهولة مرا" كل هذا عام 48دم مز 


وؤة عد اومن هن حماتة على اللغرب الأوسط. وفى نفس السنة وفعت تمردات أخرى قار 
بها من جديد قبيلة جزولة التي بايعت؛ بعد مقتل زعيمها؛ يحيى الصحراوي, والني نجع رجالي 
تحت قيادته في الاغارة على منطقة سوس. كما تمردت قبيلة لمطة ثم قبيلة بني بيغز التي قا, 
1 رجالها بتدمير تازاكورت وقتل عاملها الموحدي وامازير بن حواء الهنتاتي. هذه الأعمال أثارن 
ظ سخط عبد المومن الذي خاطب على إثرها ساعده الأيمن أبا حفص عنمر قائلا: «قامت النافة 
تحملها يا أبا حفص» وقد أجابه أبو حفص: «أيها الخليفة نرقدها إن شاع ةا 
عندها جهز أبو حفص فيلقاً خرج على رأسه في اتجاه الجنوب؛ وأثناء مغادرته لمراكش فل 
برمحه رجلين تكهنا شرا للحملة. وقد أرغم بني بيغز على الانسحاب من سوس والفرار إلى أين 
للكست حيث يوجد الصحراوي. إثرها واصلت الحملة الموحدية السير عبر وادى سوس ولا وصلت 
إلى سيروان أمر أبو حفص بجمع سكان قبيلة بنى واوزكيت. الذين سبق لهم التمرد؛ وضم جزم 
منهم إلى قبيلة تنملل والجزءٍ الآخر إلى قبيلة هنتاتة, وذلك للحيلولة دون قيامهم بتمرد جديد. 
وبما أن عد الجنود الذين يشكلون الفيلق الذي خرج مع أبي حفص كان متواضماً. ففه 
عار مود إلى مراكش ليخبر الخليفة بأهمية التمر د. آنذاك ته إعداد جيش أكبر, قسم إلى 
مسد ثيا'ق صدرت الأوامر لاثنين منها للتوجه إلى آيت للكست في حين أُمرت الثلاثة الباق 


نا . 5 
71 لتوجه إلى دول لطة بجوار وادى لم" 5 85 ” - ان ل ل 03 1 - *5 
أهوكار, فامت الحملة ل الإغار على لمطة وإخضاع سلطان (شيغ) لمنرنا 


ااا فلثي في طريق عودتها إلى مراكش بتفريق أفراد قبيلة هشتوكة. وعن 
صمة 9 ذا ه 
00 © عرض ما ظفرته؛ للبيع بباب الشريعة؛ وكان يتشكل من نساء جزولة ولا 
سيتهم. وقد اه 01 
0 حصل عبد المومن على نصيبه من الغناكم وكان مقداره 800 جمل. بعد ذلك 
: د كل التمردات, أخذ الخلرزة طريق :: 1 ٌْ ذا 


4- أخبار المهدى, م8. سن ٠.‏ ص. 8 
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إعلان الخلافة الوراثية وتعيين ولي العهد 

وكانت زيارة عبد المومن لتنملل في بداية سنة 549ه (يوافق اليوم الأول منها 18 مارس 
5م ). ومباشرة بعد عودته؛ انتقل إلى سلا للوقوف على أعمال البناء الجارية في الرباط؛ وهناك 
استدعى قواته وأعلن ومتهنا تعيسن ابنه البكر محمد َلك للدين عسدأ نا تؤكذه ينا وكا 
عبد المومن واعياً بأهمية الخطوة التي يقدم عليها بإعلانه الخلافة الوراثية, والتى ليس من السهل ظ 
56 بسبب الطابع التمردي الانفصالي الذي يميز العناصر المختلفة التي تكون أمبراطوريته؛ لهذا 
الفرض؛ ولفرض ما رمى إليه التجأ إلى الطرق الدبلوماسية. ا 
وقد بدأ خطابه أثناء اجتماعه بممثلي هذه القوات, بتوجيه الشكر إلى سلطات وأهالى طنجة 
1 على وفائهم للنظام وكذا على المساعدة التي قدموها له شخصيا من أجل إنجاح 
ظ 

ظ 

ظ 


تعدين ولى للعهد . وهنا تجدر الإشارة إلى أن عددا من الشيوخ والشخصيات الناقئذة بمختلف ظ 
بالاضافة إلى عرب بنى هلال وصنهاجة وقبائل من المذرب الأوسط؛ سبق وطلبوا منه 


وأرسلوا لذلك الغرض وفوداً عنهم اقترحوا من خلالها اسم ابنه البكر 


ومنذ مدة تعيين ولي للعهد. ف الفريه الأتسفل 
محمد إلا أنه أجابهم بأنه لم يفكر فى هذا الأمر. وبما أن الوفود التى جاءت من المغرب 2١‏ ظ 
0-0-7 الأوسط حديثة الخضوع؛ فإنهم لم 
٠ ٠ 8 1 :‏ أ . ا 
يعارضوا تعبين ابن عبد المومن البكر وليا للعهد. وأعلنوا على لسان أبي ودبي ديا ا 
له ألحق فى اخقيار ابن الخليفة أميرأً عليهم ووليا ا تدا : ا 
ا شقاق سياسي أو ديني. ا 
الموحدي ومسؤولية توطيد السلط وكبح جماح كل انشقاق سياسي أو ديني عاق ١‏ 


ل العهد من طرف العرب وقبائل المغرب 


تأتى بادرة تعيين ولى 


اتخاذ هذا القرار: وأن دير 
ما صادق عليه إلا من أجل مصلحة الجماعة؛ 


والطلبة الحاضرين بالإعلان عن ١18-19‏ .5 .لأط1 -136 


7- مجموع رسائل: م سس »٠‏ الرسالة؛ 3] . 
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ممصم يب ا 
8- لم يذكر اى معتار 


ولا يمكن إغفال الدهاء السياسي الذي تمكن عبد اأومن بواسطتته من جول 072 
وبشكل تلقائي ما كان يتمناه من صميم قلبه؛ وهنا لا نستبعد أن يكون اللطف والكرم ازن.. ٠‏ ”لان 
العرب المنهزمين, كما مر بناء والذي اعتبر بمثابة خيانة لأبناء جلدته من البربر, مجر من, مار 
خلالها الحصول على نتائج على المدى الطويل تتمثل في تهييء الجو المناسب لتعيين ابن, فر 

ويرفع ابن الأثير, وهو الذي يورد أكثر من أي مصدر آخر جزئيات حول الا 


- قرار التمبين, ار . 
عن نوايا عبد المومن؛ فيقول إن عاطفته الأبوية جعلته يتراجع في وعده لأبي حفص 2 
للعهد'**'2. في وقت رأى فيه أن أبناءه المتعددين والذين حرس دائماً عل 3 دو 
يصلون سن الرشد: ولتنفيذ ما رمى إليه. استعمل العرب الذين استقدم 5-06 
لم يبخل عليهم بالهدايا النفيسة؛ لدرجة جعلتهم يتمنون أن يعين كوريث للعرش | انر 


' وقد تظاهر عبد المومن حسب ابن الأثير دائماًء بعدم قبوله لطلبهم؛ بسبب ما 
لابي حفص والذي كان يحظى بتقدير كل الموحدين. لكن هذا الأخير بعدما 
عراط عبد الوم خاف منه على نفسه وأخبره بأنه يتخلى 
0 الخليفة البكر لهذا المنصب. ولا تحمل الرسالة التي عين من خلابا 
3 لومن 06 للعهد أي تاريخ ويعنمد ليفي بروفنصال الذي قام بنشرها ومفارتب 
الرسالة الموالية التي كتبها عبد المومن في 2] ربيع الآ 
عمالا على 6 و أقاليم الإمبراطورية, يعتمد أنها تعود لنفس التاريخ. غير أن تعاقب الأحدان 
وربطها ببعضها البعض يجعانى أرجم أ.: تا < > أن ذلك ثم قبل و 
0 ش يي ارجح ان تاريخ كتابتها هو عام 9ه وأن ذلك ثم قبيل رفن 
2 ومما يؤكد ذلك عدم ورود أي ذكر للتمرد فى الرسالة. بعد هذاء وبمدةغبر 
-- - بنية أبنائه عمالا على الأقاليم وكانوا قد أنهوا دراستهم. ومن بين النبن 
406 26 أبنه يوسف الذي ولاه أمر اشبيلية وقرطبة, حيث أرسسله إلى هناك رفقة لل 


الاندلسيين المو ودين بمراكشء والذين 


يكنه من احزرء 
رأى ما يجري نكر 


ول 51دذه والتى تتضمن فرار تين انال 


عينوا بجانبه في المناصب الرفيعة. 
مؤامرة أخوي المهدي 
ع كرر تعيين ابنه وليا للعهد أرقا وخمسين سنة؛ وعدد أبنائه لذ 


وكان عمر الخليفة 


آخر هذا الو 


و 0 . 1-7 إيجيهيا 


خ٠*م.س..‏ ص. 51-50, 
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لم يتحقق؛ وكان هذا سببا في تدبير مؤامرة خطيرة ضده من طرف أخوي المهدي عبد العزيز 
وعيسى المعروفين باسم آيت أمغار؛ واللذين سبق إبعادهما إلى فاس بعد فشل مؤامرتهما الأولى. 
حيث كلف بمراقبتهما عبد الله الجياني أحد رجال عبد المومن الأوفياء. وقد اقتنع الأخوان أن تعيين 
محمد بن عبد المومن وليا للعهد يعني تبخر آخر آمالهما فى استعادة إرث أخيهماء لذا قررا التحرك 
بجدية وبسرعة؛ وهكذا استفلا وجود عبد المومن بسلاء وتوجها إلى مراكش بغية القيام بهجوم 
مباغت يستوليان من خلاله على السلطة. وبعد مفادرتهما لفاس بشكل سريء أخذا طريق المعدن 
فى مراكش؛ ومن خلال رسالة مفصلة بعثوا بها إليهماء على مباغتة المدينة والاستيلاء على السلطة. 
وعند وصولهما العاصمة؛ نزلا ببستان يمتلكانه قرب باب الدباغين حيث قضيا ليلتهما؛ء وفي 
اليوم الموالى أعدا وليمة ذيحا فيها يقرة واستدعيا المتواطئين معهما لتنفينذ الخطة. ومع سقوط 
الظلام توجها إلى منزلهما بمراكش. وكانا قد اتفقا مع المتواطئين معهما ببدء الهجوم مع طلوع 
الفجر. وقى الموعد المحدد. قاما مع أتباعهما بمباغتة عمر بن تفراكين الذي تركه عبد المومن 
ّْ 0 1 5 . 5 ا 
مسؤولا عن أمور المدينة وكان في طريقه إلى المسجد, وحاولا إرغامه على تسليمهما مفاتيح 
القصر الملكى؛ لكنه رقفضء؛ ويسبب ذلك احتد الجدل بينهماء وهو ما جعلهما يأمران عبييهها 
١‏ 1 ا قاذ قائلاً: «أغلتوا 
بقتله . وبما د المؤذن؛ الدى صعد الصومعة للاذان؛ سمع الصراح فإنه بدأ لصيع غلموا 
الأيواب فقد قتل ابن تفراكين». 
أن تعذر عليهما فتح أبواب القصر الملكي؛ ركبا فرسيهما وانطلقا مع المتواطئين معهما 
بعك 2 . ١ ١ ١‏ ءِ 5 
00 : : التهاد: 3 ف علمهما الأهالى؛ لكن بدل الانضمام إليهما؛ 
صوب المدينة؛ آنذاك وكان قد طلع سس 2 5 د 0 0 
25 : ة الت خرجت لوا حهتهماء وقد وقعت المواجهة في حي الدباعين 
وقفوا بجانب الحامية الموحدية التي خر- ١‏ ظ و 
9 : أناعهماء حيث سقط عبدالعزيز بجوار باب باغين 
القديم: وخلالها فتل أخوا المهدي د ١‏ عن اننا (139) 
له . مقط كاتتهما الخاص صريعا فرب باب - . 
وعيسى بجوار باب أيلان؛ في حين ش 


: : 8 . الحادث إضفاء طاد البيطولة 
9- حاول كل عمبدالواحد المراكشي ومؤلف روض ساو سد ع عو 10 
0 00 ع د اعيضاد حماهة العفزة حيه يبنا يفل 0-0 
نصرقا إ بل نن نقح - 
أجل انقاذ عبد المومن. 0 0 00 مزعمه! اعل 5عدعواءه وهل دع ولمعلاء| و1 
2 عووط. /1/اغ1. 701 ١.‏ 1 


لا ةماكلط هآ 


11 
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قاء السوقة بجر جثث المتمردين وتعليقها على بال 


3 
3 


٠ . .‏ الوصع؛ ار 
:لك خرجوا إلى بحيرة أخوي 0ك 5 ' الحابى قد أ< 7 ير 
إثر ذلك خر< 00 1 , ليحتفظ به؛ وكان جابى فد حبر عبد المومن | [ 
9 بال سبائل ستلموة لشخصض مين و ل 


ابن عطية من أجل السيطرة على الوضع؛ 
5 إلى نصابها. عندها تسلم . 
: معلومات؛ لائحة بأسماء الملتورطين؛ بعثها مباشرة إلى عبد المومن الذي أمر الحدادين ب. 
79 كبيرة من الأغلال. ومع عودته إلى مراكش واطلاعه على فحوى الرسائل أمر باعنن 

ثلائمئة شخص تم تكبيلهم بتلك الأغلال. 
وتظهر لنا حنكة عبد المومن السياسية مرة أخرى؛ من الخطاب الذي ألقاه في سكان مركئر 
عقب الأحداث؛ فبعد أن استدعاهم خاطبهم قائلا: «اليوم أعرف أنْ مالي إخوانا ولا جيرانا غبركم 
وأنتم أهل الأمانات, بارك الله لنا فيكم»!”''. ثم وزع عليهم السلاح من سيوف ورماح ودروع وخاجر 
وطلب منهم الانتظام في صفين؛ من مدخل فصر إيمي-ن-تكمي إلى باب السجن: إثر ذلك أبر 
بإخراج المذنبين كل عشرة على حدة حيث تم خصيهم وفتلهم. وعندما كان بعض المذنبين يتساءلعز 
ذنبه كانت تكشف له الرسالة التي بعث بها إلى بني أمغار والتي تثبت تورطه!!4!), 
نكوين أطرالدولة وتعيين أبناء عبد المومن 
عمالا على أقاليم الامبراطورية 
وشي العام الموالي. 550ه (1155م-156 آأم)؛ وعقب زيارته المعتادة إلى تنملل؛ عاد عبد الربن 
9 1 اد ١‏ دزي عن سنة» خصصها للإشراف على أعمال البناء بالرباط. ركنأ 
الذيء - بسار للمناصب القيادية في الجيش ويمين عمالاً على الولايات الشيوخ وملا 
موا إلى الدعوة الموحدية في بدايتها, وهو نل تانيع من الل الخمسين أو من ألا 
لكام الهدي). غير أنه ولضمان وذا اس قيطا 
بشكل أكثر فاعلية, ثم لم . 7ل ؤثء مساعديه الأقريين. وضمان مسو 
ان صر موظفين أكفاء ونزهاء. قرر تلك السنة إنشاء مركر 9" 


١ 0‏ .: 
ظ 'خبار الهدي, س.. ص. 79] 


امد ةا 
١‏ 


. 0 : 20 
18119 8 ,اكه ةكد أ 
3 0 1 7 


61 ططق لمق 217 502111101 


ؤريد من نوعه. ولننفيد مشروعه؛ طلب من القائمين على مدن إشبيلية وقرطبة وفاس وتلمسان 
إرسال مجموعات من الشبان المنتمين إلى عائلات معروفة. لضمهم إلى شبان آخرين اختيروا من 
مصمودة؛ من أجل استذكار القرآن وموطأ الإمام مالك بالإضافة إلى ما ألفه المهدي. وكانت مدة 
التكوين بالمركز تدوم ستة أشهر. وحسب صاحب الحلل الموشية فقد تكون به حوالي ثلاثة آلاف 
شاب. وكان الخليفة يجتمع بطلبة المركز فى قصره كل جمعة بعد الصلاة؛ ليتعرف عليهم ويتأكد 
بنفسه من مدى تقدمهم في الدرس والتحصيل. وبجانب حرصه على تكوينهم في علوم الشريعة 
بشكل عام؛ حرص على أن يقوموا بشكل منتظم بالتمارين الرياضية والعسكرية؛ حتى يتمكنوا من 
أداء المهام التي سوف تناط بهم بعد تخرجهم؛ على الوجه الأكمل؛ وهكذا خصص يوماً للفروسية 
وآخر للرماية وثالثاً لسباق القوارب ورابعاً للسباحة في مسبح يزيد طوله عن 500 متر. شيده 
الخليفة بجوار حديقة قصره. وكان يتكفل بكل مصاريف المركز, أكثر من ذلك كان يشجع المتفوقين 
بالجوائز ويعاقب في المقابل المتهاونين”. 

و ا 0 
00 ”0 0-0 الأقاليم: 0 لاقناء المو عزن يذلاك بنفس الطريقة التى خطط 
5-8 0 00 العهد: 50 نستشفه من الرسالة التى بعث بها إلى أهل مسمتةاة14, 
0# 50-5 واسيي عه ولا للعيد ذا الخمرهم مر از 

لقد كان هؤلاء يعلمون بالكيفية التي دم بها نعي : 1 


الرسالة؛ أن وفداً عن القبائل العربية قدم من المغرب الأوسط يطلب منه تعيين ابنه البكر عاملا 
عليهم: لكن وبحكم أن هذا الأخير تم تعيينه ولياً للعهد؛ فقد ترجوه ليرسل ابنا آخر له عاملا عليهم 


لأن ذلك سوف يضمن السام والاستقرار للبلاد. وبعد استشارته -حسب الرسالة- للشيوخ والطلبة 
ا الموظفين, تحمسوا جميعاً لهذا التعيين, وألحوا عليه للقيام به؛ بل ونعميمه من 
خلال تعيين أبنائه الآخرين على بقية الأقاليم. وقد تقدم مباشرة بعد ذلك -دائما ع انال 
وي طلدتها بطلب مشابه. وبعد آيام تقدم وفد من ممتلي المنطقة الشمالية الوسمى ينفس 
0000 40 0-0 .ماحد الأمراء عاملاً على غمارة. لكنهم عدوا طلبهم بعد ذلك, 
اته السلطة فى طنجة وسبتة وساحل الأندلس الذي 


وغيرهم من كبار 


الطلب. حيث رغبوا في تعيين أحد الأمراء 
واقترحوا أن يتولى الأمير المعين في الوقت ذ 
لص ب يجيي مسي ب يي 98 | 8م 5 
02- نظم الجمان, م س.؛ ص ٠‏ 32] . والحلل الموشية؛ 3 دنع كن 25 
3- مجموع رسائل؛ م. سن .؛ الرسالة. 14. 
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0 3 
, 1 كر ,جد 

00 900 ١ 
10/ لت‎ 1 50 ١ 
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1 اي دن + الخصضرداء وطريفة ومالقة. وكانت الغاية من : يه ْ ٠‏ 0 
يضم كلا من الجزيرة الحضر ظ لعيينه على كل فى( 


ضمان استمرار المواصلات البحرية ف المضيق؛ وشي مم الوقت الإشراف على إنشاءا 9 : 
الحريى اللازم؛ والذي سوف يقوم بالحملة الكبيرة المزمع توجيهها ضد الكفار. سل . 
وكما كان الشأن أثناء تعيين ولي العهدء حاول عبد المومن أن يقنع أهل سبتة, من خلا اي . 
أن لا دخل له فيما تقدم به الشيوخ والطلبة وكبار الموظفين من طلبات واقتراحات بشأ : 1 ء' 
كعمال على الأقاليم؛ ومع ذلك فإنه قررء بعد مناقشة الموضوع مع مستشاريه؛ أن الل 
واحد من أبنائه مجلساً من الطلبة والحفاظ والقضاة والفقهاء وخ يرهم من الأشخاص ار, " 
هذا بالإضافة إلى مجموعة من الضباط المتمرسين والذين سوف يساعدون العامل : 98 
الجنود وحسن استخدامهم؛ وعلى الحفاظ على العقيدة الموحدية الحقة. على تكرين 
وقد عين السيد أبا محمد عبد الله على بجاية والمنطقة 


6و دي 
٠.٠‏ 


الواقعة شرقها؛ واستوزر له أباس., 
بخلف وهو من أهل الخمسين, وككاتب خاص أبا بكر بن حبيش؛ وعين السيد عمر على تر . 
ووضع بجانبه كوزير عضو أهل الخمسين عبد الحق بن وانودين وككاتب خاص عبد الراى 
ابن عياش, وعين السيد يوسف (يوسف الأول فيما بعد) على اشبيلية ووضع بجانبه كرزر 
أبا جعفر أحمد بن عطية؛ وعين على قاس السيد أبا الحسن علي؛ الذي وضع بجانبه كن 
عضو أهل الخمسين يوسف بن سليمان وككاتب أبا العباس بن مضا اللخمى؛ فى حين عن عل 
ضفتي المضيق (سبتة وطنجة والجزيرة الخضراء ومالقة) السيد أبا سعيد, أما على 
اليد بصيو الرحمن -كان من أم لمطية- لكنه لم ينتقل إليها بسبب صغر سنه؛ وأخيرا عين ملل 
تادلة السيد أبا الربيع سليما-44!), 


سوس ققد عبن 
و 


وقع 3 حي 10016 : 
إلى مر الثانية 551ه (26 يونيو 1150م) غادر عبد المومن سلا بعد أن أرسل أبنا؛ 
0 لتي عينهم عليها, وقد عاد إثر ذلك لمراسلة منكان سنرتة ليخبرهم بالنجاح لاب 
حممه ضد أعداء النظام؛ وبالة ]0 0 فى ة الى 
م وبالتحريات التي يقوم بها ليصل إلى مصدر كل تمرد والنيرة. 
يعمل بها الموحدون قاطبة من أجل بعث الإرى.. ١‏ إلدة: كنا . أجل إخما 
الشقاق وإدامة الإيخ) (45!), حك يمان الصحيح في النفوس وكذا من 


00 
44] - الحلل الموء 


سية, م٠‏ س.؛ ص . 51 ؛ العبر. | . ٠‏ اننا 000 
45] 12005 , جره الجزء السادس؛ م. س.. ص.491. الكامل. م. س.؛ الجزء التامخ 000007 


5021101 597 )21051 


ويقول ابن الأثير إنه ولتنئحية كبار شيوح الموحدين؛ الذين شكلوا في الماضي حرس المهدىي؛ من 
المناصب المهمة التي كانوا يشغلونهاء أمر بتعليم أبنائهم مع أبنائه: ثم بعد ذلك استدعاهم وافترح 
مليهم ترك مناصبهم لأبنائهم. لأنهم يتوفرون على تكوين أكثر متانة, على أن يبقوا هم بجانبه. وكان 
ون بين هؤلاء الشيوخ من رفض تعيين أبنائهم دون أبناء الخليفة, والذين لا يقلون ثقافة وعلماء في 
المنلاصب المهمة. لذا طلبوا منه تصحيح هذا الوضع غير العادل. وقد تظاهر هو وبدهاء بالرفض في 
ئ ١‏ كدء (146) م 
إرداية, ثم بين بعد ذلك أنه لم يقبل إلا تلبية لطلبهم حيث عين أبناءه عمالا على الافاليم . وفي 
نظرنا فإن رواية ابن الأذير هذه تفتقد للمصداقية على اعتبار أن من رافق السادة عند تعيينهم 
عمالاً على الولايات كمستشارين وأوصياء هم كبار شيوخ الموحدين وليس أبناءهم. ظ 
وإلى هذه الفترة كذلك تعود رسالة أخرى غير مؤرخة؛ يتحدث من خلالها الخليفة عن المجهودات 
المتكررة النى قام بها لمحارية الفساد والاعوجاج: ويذكر أنه استدعى القائمين على القبائل: وطلب منهم 
.١‏ ينوا أبناء قبائلهم على قراءة القرآن ودراسة التوحيد؛ كما يذكر كيف أن ذلك قوبل بالإيجاب من 
٠ : ١ ١ 0‏ إء 5 5 داع اء : 3 
طرف مختلف القبائل. وفد قسم هذه القبائل بشكل نهائي عند اجتماع القائمين عليها في العرص ”اس 
ثلاث مجموعات؛ وضع كل واحدة منها في مرتبة معينة, وهو ما جعل كل مجمنوعة تعبرقا كدر 
أب 1 وكان نموا عة الأولى: القبائل التى | عنتقت التوحيد وقبلت دعوة المهدي مند 
واستحقاقاتها. وكان ضمن المجمو ١‏ الا ل سي 
النداية. وكذا تلك التي شارك أبناؤها فى معركة | . ب 
8 معركة البحيرة واحتلال وهران: وضمن المجموعة الثالثة كل القبائل الث 
4 : 5 احتلال و : ا 
للدعوة الموحدية ما بين معركة البحيرة و 000 
انضمت للموحدين منذ احتلال وهران وإلى الوفت الدي دم ف هنا ”5 
0 القرطاس" عن رسائل أخرى وجهها سنة 330ه ١‏ ود 
وي 0-0 : كت الاحتهاد الفمهى والاكتفاء 
. قد الا بالمعروف والنهي عن المنكر وإحراق عاد ار 
را ساي 57 ئل ومنحها طابعاً رسميا يرجع إلى عوامل 
آ 7 3 :.. كتائة عند المومن لهذه الرسائل و بعا رسمد 
بالقرآن والسنة. والواقع ان بك كد 83 ٠‏ الدع تود أسس 
5 'التضا على التمردات -آخرها تمرد أخوي المهدي- ونو 
نذكر من بينها الرغبة في لم ” 20 
عملاء قضية ولاية العهد طابعا ورائيا . | 
الإمتلاج الوحدية و ١‏ 0 د دسم الخليفة ما تبقى من سنة 551ه 
| ٍ 5 اطية الدعائية؛ خصص الخليفة ليفى من 
وعقب هذه الإجراءات البيروفراه» د 9 الحملة التى سبق وأن وجهها ضد بجاية 
لتهيىء الحملة المزمع توجيهها ضد المريه. و 


6- الكامل؛ الجزء التاسع؛ م. نو بن 31+30 : 
7- مجموع رسائل؛ م س٠‏ الرسالة؛ 8. 


10174 7 ١ 
4 0 4 : (ينه - ا : : . 2 ع0‎ 2 
7 ١ 40 5 1 9 
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طق قت 217 5021111601 


لإازئهالات السياسية التي هدف من خلالها خصبر الحكم ذال 7 


|ل- رات الداخلية ثم 0000 ف ارون ام عاد 
والبعد ١‏ ز الأندلس؛ لذا اعتبر بعد فراغه من كل ذلك, أن إن 


خمروصا وأن الأدلس كاذت تتستج فك اس سمي عمد مجومات لزي 
اياده التكررة. وجاء اختياره لألرية بعد أن تداول الموضوع بشكل متأن ومطول مع مستشان, 
هين مب أنها أنسب مكا لتوجيه الحملة؛ هي مدينة كبيرة قريط غري ٠‏ 
ا 520018 ميناء مهم يصل المناطق الققارية بالمناطق البحرية. وقبل إعطاء إن , 
الانطلاق. استدعى إلى مراكش الطلبة المكلفين بتسيير الشؤون الإدارية في ولاية غرنامل. 
وأعطاهم التعليمات المتعلقة بتهييء الجيش الذي سيقوم بحصار ألمرية من جهة البر, في وذ 
صدرت الأوامر لحامية سبتة لتقوم بالحصار من جهة البحر. وفد تولى فيادة الحملة الأمير أبوسير 
عثمان الذي عين قبل ذلك بمدة قصيرة عابلا على غرتاطة. 

ولا نعرف بالضبط تاريخ بداية ولا نهاية الحصارء غير أن هناك رسالة لعبد المومن تتضي: 
بعض الإشارات التى يمكن أن تساعدنا على ضبط مراحل الحملة من الناحية الكرونولوجية! قت 
حررت في الأيام العشر الأولى من شعبان (ما بين 8 و17 سبتمبر)» ومنها نعلم أنه ومع اقتراب 
املوحدين من ألمرية؛ قامت مجموعة من المسيحيين المدافعين عنها بالتمركز في المرتقمان 
والمنخفضات المجاورة لهاء في وقت شن فيه المحاصرون هجوماً على المدينة ثم على القصبة اتن 
النجأت إليها حامية المدينة. وقد استنجدت هذه الأخيرة بابن مردنيش؛ وكان يعتبر ألرية تابة 
ادر لذا حاول وبنتسيق مع الفونسو السابع (السليطن) واعتماداً على الأعداد الهمةمن 
القوات التي معهما فك الحصار, غير أنهما لم ينجحا في ذلك مما اضطرهما إلى الاشتعاب. 


تقنة !نا ع ا :. 
0 المسادو العارر بحيه ايه معلومات إضافية عن أسباب فشل محاولة ابن مرديس 
والفونسو في فك الحصار. 


[اشروع في الجهاد: 


ولد .. | 0 د 2 2 
يظهر "حامية المسيحية قاومت الحصار لمدة طويلة نسبياً. أى الوقت الكافي الذي نطبه 
وتنسيق هذا الأخير مع الفونسو. وجمعهما لقواتهما وتوجبهها لنجدا 
ودر كلت جه أخرى إخبار عبد المومن من طرف الطلبة الذين يشرفرة 
1 فوات لفونسو أ 0 . , 
بع نووم لك بتكن من أجل نك الجضباز. 
ل توقف عندها ت. 1 لاجكز جبيشا آخر تولى قيادته بنذببة» 16 ار 
خبر انسحان ابن مردنيش وألفونسو. وقد قام المحاصرولا” 7 | .١‏ 


من جهة إخبار ابن مردبيش 
الحصا 


إزه وبعد 0 


5 
ابي ؟ 


بتضييق الخناق على القصبة التي نجحوا في احتلالها إثر مهاجمتها. وكرد فعل على هذا؛ توجه 
المسيحيون إلى غرناطة بفية مباغتتها واحتلالها. ٠‏ مستغفلين في ذلك عدم توفرها على ما يكفى من 
القوات للدفاع عنهاء على اعتبار أن جل ما كان بها وجه إلى قصبة ألمرية. غير أن استماتة 
الحامية التي تخلفت بها جعلت المسيحيين يقتنعون باستحالة احتلالها ونهبها. 
وبعد استسلام قصبة ألمرية, قامت الجيوش الموحدية بتعقب العدو إلى غاية بياسة والتى 
استقبلتهم ساكنتها المسلمة استقبال الفاتحين. وقد حاول عدد من أفراد الحامية المسبحية 
الموجودة بالمدينة المقاومة. لكن رد فعل الساكنة المسلمة أرغمتها على الفرار إلى حصن أبذة الذي 
تعقبتهم إليه القوات الفرناطية, التي نجحت في احتلاله واحتلال عدد من الحصون المجاورة له. 
وفد توفى أالفونسو السابع بمرية 'فريسندة" 176560020 ؛ مباشرة بعد عبوره لثفر مورادان 
الواقع بمنطقة العقاب الجبلية؛ وكان ذلك في 21 غشت 148(.1157. 
ومما لا شك فيه أن انسحاب المسيحيين من ألمرية ومحاولتهم احتلال غرناطة ثم جلاءهم عن بيسة 
وأبذة ووصولهم إلى غاية 'فريسندة", تم خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من غشت, وهو ما يعنى أن احتلال 
ألمرية من طرف المسلمين حدث قبل هذا التاريخ بقليل أي نهاية يوليوز أو بداية غشت. 595 مدة 
الحصار حوالي سبعة أشهرء ومن نتائجه قيام ألفونسو وابن مردنيش بإرسال جيوش النجدة لفكه 
ووصول الإنذار بذلك إلى مراكش وخروج عبد المومن على رأس قوات جديدة قاصدا الأندلس. 
استنادا إذا إلى المدة التي استغرقها الحصار وإلى المعطيات الأخرى التي أسلفناهاء نخلص 
أنه بدأ في مطلع فصل الربيع؛ ذلك لأن الموحدين ما كانوا ليغامروا ويبدؤوه فى فصل الشتاء, 
رغم أن الأمر يتعلق بمدينة ألمرية ذات المناخ المعتدل خلال هذا الفصل 149), ١‏ 
إنشاء حديقة مراكش وزيارة تنملل 
وفي الوقت الذي كان يجاهد في الأندلسء لم يغفل عبد المومن وعلى غرار عظام الملوك, 
القيام بمشاريع عمرانية كبيرة وإضفاء طابع الأبهة والجمال على عاصمة ملكه. ويخبرنا 
البيدق في هذا الإطار, أنه أثناء عودته من سلا عام 551ه0"''. شيد بضواحي مراكش حديقة 
قاكتنروممعة ذا عل كقمتنها كمعتدمت "كنس" عل متعسةم مما أعل 348 5. كممقلعاما كماقم -148 
49- لم يجد الموحدون صعوبة في احتلال المركز الحضري للمدينة ذي الساكنة المسلمة؛ لكن القصبة صمدت لحصارهم 


إلى نهاية فصل الصيف تقريياً. 
50- يخطئ صاحب الحلل الموشية فى تحديد سنة عودة عبدالمومن من سلا حيث يجعلها في 543ه. م. س.. ص. 120. 
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وني وي1ا15. التي تمتد على مساحة ثلاثة أميال طواً وما يوازي ذلك عرضاً. وقد غرس بها 
وى ما يخطر على البال من الأشجار المثمرة؛ وجلب إليها قنوات المياه من أغمات؛ كما حفر بها 
ددا من الآبار والسواقي. ويقدر ابن اليسع قيمة ما كانت تنتجه من الفواكه ومن الزيوت 
الستخلصة من أشجار زيتونها ب30 ألف دينار مومني؛ وذلك على الرغم من انخفاض أسعار 
وزه المواد. ومما يورده عبد الواحد المراكشي عن هذه الحديقة؛ أن الخليفة استقبل مرة في 
احد أحنحتها الوزير أبا جعفر بن عطية, وكان مكان الاستقبال يسمح برؤية شاملة لهاء وهو ما جعل 
الوزير يعبر بنوع من المبالغة عن الأثر الذي يتركه جمالها في النفس. وبعد أيام من ذلك 
استدعاه الخليفة لحضور استعراض عسكريء وهناك توجه إليه قائلا بأن منظر الجيوش 
النظمة تنظيماً محكماًء أجمل من منظر الأشجار والفواكه والأزهارا2؟1). 

وكان الشخص الذى كلفه عبد المومن بالإشراف على هذه الحديقة الشاسعة هو أحمد بن ملحان؛ 
وهو من ملوك طوائف الأندلس؛ سبق واستقل بقادس على عهد ابن حمدين. وبفضل استثماره 
فى الفلاحة أصبح أغنى رجل في عصره.؛ وكان فى خدمته علماء مشهورون من بينهم ابن طفيل 
وب الحكم هردوس. وبسبب مضايقات ابن مردنيش الذي كان يرغب في الاستيلاء على ترواته؛ 
أعلن خضوعه للموحدين عام 546ه (1151 م) حيث نقل إلى مراكش التي تولى بها إدارة أمور 
الزراعة والرى بالبحيرة!2”''. 

وبعد إنشاء هذه الحديقة الرائعة التى تليق بعاصمة الأمبراطورية. وبعد النجاحات التي 
حققها جيشه فى الأندلس. خصص عبد المومن ما تبقى من سنة 1157م لرحلة تفقدية طويلة 
عبر خلالها كل السهول المحيطة بالأطلس الكبير من جهة الشمالء؛ قبل أن يعبر وادي سوس 
فالأطلس الصغير ثم "تيزي ن تست" (ممر بين جبلين) الذي انتقل بعد اجتيازه؛ إلى تنملل للقيام 
بزيارة تبركية لضريح الملهدي. 

وكان هدف عبد المومن من عبور أراضي القبائل التي تكون نواة الحزب الموحدي والاتصال 
مباشرة مع أهاليها وإلقاء الخطب العمومية فيهم. كسب دعمهم وتأييدهم للعقيدة الموحدية. 
ولتحقيق هذه الفاية. استدعى لمرافقته عدداً من الأعيان والشيوخ والطلبة والحفاظ. وقد استقبل 
خلال الرحلة المذكورة ممثلي قبائل جدميوة وجنفيسة ومصمودة وركراكة وحاحة التي التقى فيها 
اد عبان المدى بد وي 


2- المعجب. م. س.. ص. 295-294 . 
53 - ابن | لخطيب؛ لسان الدين؛ أعمال الأعلام؛ د تحقيق أحمد المختار العبادي. دار الكتاب؛ الدار البيضاء 1964 صص. 304. 
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كلكا يو عن كوتقدرالية كذ 0 0 بهدف تقديم الولاء. ووز ل ّ ب 
منه ذلك وبين له الالتزامات التي تترنب عنه ا عقيدة المهدي. أخذ طرق : ْ 
الساحل ووصل إلى سوس فكي فاتح رمضان (7 أكتوبر 1137م): حيث نزل بعاص )5 37 
تارودانت؛ التي زارته فيها وضود قبائل أخرى جاءت لتقديم الولاء كذلك. بعدها قاء الور 
بزيارة الأماكن التى شرفها المهدي بمروره بهاء وهكذا توفف لعدة أيام بإيجليز حيث زار الجار.ى 
المسجد الذي بناه المهدي والمغارة (الغار المقدس) التي كان يلقي بها دروسه ومواعظه. و" 

وجود الموكب هناك؛ كان القرآن يتلى بالمسجد ليل نهار ودون توفف. وخلال مدة 


' إقامته 0 
عقد الخليفة عدة لقاءات بمشايخ هرغة كما أمر بترميم الغار المقدس". ١‏ 
وعقب مفادرة الموكب سوس.ء اتجه إلى أنسا بخاصرة الأطلس حيث كان بانتظاره ممثلو تير 

وهنتاتة وغيرها من قبائل المنطقة. كما حضر كذلك ممثلو قبيلتى صنهاجة وهسكورة الجزون 

والذين جاؤوا لتمديم الولاء بشكل رسمى. وفى متم شهر أكتوبر, ومع اقتراب فصل الخريف من 

نهايته؛ قرر عبد المومن ختم السفر بزيارة ضريح المهدي في تنملل. وأثناء توجهه إليها؛ وبعد يرم 
ظ واحد من مفادرته أنساء حضرت وقود جديدة من هسكورة وجزولة وقبائل جبلية أخرى لتجدير 
الولاء؛ رافقته إلى غاية تانسيفت. وقد حضرت إلى تنملل وفود أخرى لنفس الغاية. وبعد اليا بين 

الزيارة الالزامية لضريح المهدى ومسجده؛ أخذ طريق العودة إلى مراكش؛ ترافقه أمطار الخيرالنى 

اخضرت بواسصطتها السهول. وكان وصوله إلى عاصمة ملكه في 28 رمضان (4 نوفمبر 1157م). ئ 


مقتل ابن عطية ونشوب النزاع في الأند لس 
[! وخلال فصل الشتاء ذاك والذى قضاه عبد المومن نصراكش» يدا يتجهيز .حملة ثانية سيق 
0 0 عام 553ه إلى إفريقية؛ وكانت لا تقل أهمية من حيث العدة والعتاد عن الحملا 
"لحا كن قبل ذلك ويسبب عدم ثنته في كل من سبق له أن عمل مع المرابطين: قرر تسيا 
الخاصين وكذا بن الصحراوية. وكان عبد المومن قد عين عام 51كه ابنه السيد يوسم . 


تعليمهم بمراكش بسيو رقفمة حوالي خمسين من الشبان الإشبيليين الذين تلفا : 


كار ى اي ادر 0 
ليوسنشه وآمر ن يرافقه كذلك أحمد بن عطية الذي عينه عبد المومن وزيرا ومسنشالا ْ 
- و ميقل أ.٠‏ 55 ّ - 2" 

1 , تمر الأمير في إشبيلية؛ بالذهاب إلى ألمرية لتقديم الدعم اللازم للع , 

5 نا يخاصرها. وبعد احتلال ألمرية, توجه ابن عطية وبسرعة نحوغر 5 
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مومسم م 


سبق إليها ألفونسو الذي حاول احتلالها كما مر بنا. إثر ذلك عاد إلى اشبيلية ليكون عونا 
وسينداً ليوسف والذي نجح في احتلال طبيرة والقضاء على تمرد المدعو الوهيبي. 

وأثناء غيابه عن مراكش؛ نجح خصوم ابن عطية وحساده: والذين ارتفع عددهم بارتفاع المرتبة 
التى أصبحت له داخل البلاط؛ في تدبير مكيدة ضده؛ حيث أقنعوا عبد المومن بميوله المرابطية 
ات صدق ما يتظاهر به من تشبع بالعمقيدة الموحدية. ومن بين الذين دبروا المؤامرة. شخص من 
أقارب الخليفة يدعى عبد السلام كان يسعى للوزارة؛ غير أن وشاية هذا الأخير لم تؤثر فى الخليفة 
بقدر ما أثرت فيه وشاية مروان بن عبد العزيز. وهو من ملوك الطوائف السابقين؛ آل إليه في 
وقت ما أمر بلنسية؛ وكان قد دخل بسبب عدائه الكبير للمرابطين؛ فى مواجهة دموية معهم انتهت 
بوقوعه بيدهم فى منطقة ألمرية وبنقله إلى جزيرة ميورقة الموجودة تحت حكم عبد الله بن غانية؛ 
والدي سجنه فى زئزانة مظلمة مدة طويلة تراوحت بين عشر سنوات أو اننتى عشرة 1 

وبفضل شفاعة ابن عطية لدى إسحاق بن غانية أخي عبد الله وخليفته أطلق سراح ابن عبد العزيز 

الذى أرسل إلى بجاية ومنها انتقل إلى مراكش حيث قدمه ابن عطية للخليفة. بعد ذلك وعقب 
ما ألصق بابن عطية من تهم أثناء وجوده في الأندلس؛ وبدل أن يقوم ابن عبدالعزيز بالدفاع عنه 
ورد الجميل الذى له في ذمته؛ كان من أشد المتحمسين للإيفاع به؛ لأن حقده على المرابطين. 
والعز والحظوة اللذين نالهما ابن عطية على عهد وجوده في خدمتهم: كان أكبر من يذكره بذلك 
الجميل؛ وهكذا نظم قصيدة شعرية زادت من شكوك عبد المومن في كلصن او عط 2 , 

وقد وصلت هذا الأخير أخبار ما يحاك ضده في البلاط الموحدى؛ أثناء وجوده بجانب السيد 
يوسف فى إشبيلية وكان ذلك عام 2ه. ويسبب انشفاله لذلك؛ فرر العودة إلى مراكش بيبهدف 
استعادة ثقة الخليفة يه: ويالفعل تمكن من افناع هذا الأخير ببراءته وعين من جديد ردنا . ويما أنه 
علم أن صهره ابن الصحراوية وجهت له نفس التهم؛ فقد أرسل زوجته (أخت ابن الصحراوية) لتخبر 
هذا الأخير بالأمر وتطلب منه التظاهر بالمرض إذا ما استدعي إلى البلاط؛ وفي نفس الوفت يقر 
إلى إحدى الموانئ التى يمكن أن يبحر منها نحو ميورقة. لكن وبسبب عدم اتخاذ ابن الصحراوية 
للاحتياطات الضرورية افتضح الأمر؛ حيث وصل خبر كل ذلك إلى عبد المومن الذي أمر باعتقال 
الرجلين وكذا الكاتب الخاص للخليفة, العاقل أخي أحمد بن عطية”””'. 
4 يحول السيرة الذاتية (يذا الأخير انظر الحلل الموشية. م. س.؛ ص. 5 والبيان المغرب. م.س.. ص.38-97. 
ذَدَا- الإحاطة م.س.. ص. 268 . 
6 المفجيه د س.؛ طن. 292:291. 
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موافبه الإ | 
١‏ د ١ه‏ | :2 أتا ؛ أثناء ,7 1 
الاعدام؛ لكن تخوفه من قيام المرابطين وأتباعهم؛ أثناء الحملة الطويلة از ظ 


2 ا يخصا أن:* 9 
ل وتبقوا بنغننة ومن فى البداية, وكان كثير الاعجاب : ل ابن عطية و 
وكد 5 


.ةف اضنداو قرا الل 00 3 
0 بها إنريقية, بمحاولة جديدة لاستعادة سلطتهم المفقودة, دفعته لاتخاذ هذا انرز 
ينوي القيام ب 0 1 فى ضدة ٌْ 
فو أودع, قبل خروجه في حملنه التبركية إلى ضريح المهدي في صفر 333ه ([مارس ؤؤاام.. 
9 م( - 8 - 


ابن الصحراوية السجن (بمي فيه إلى وفاته)» بينما حمل معه كأسيرين الآخوين ابن عطية وار 
1 مارس من نفس السنة؛ ومع عودته إلى مراكش؛ أمر بقنلهما عند الكل المحادي لحصن أغمان 
بجوار الملاحة التي توجد هناك. وكان عُمر أحمد بن عطية 36 سنة أما أخوه العاقل فلم يك فر 
تجاوز 23 سنة. وأثناء وجوده في السجن وكذا خلال سفر عبد المومن إلى تتملل؛ كتب له أحمد بنعمية 
رسائل وقصائد شعرية مليئة بالمعاني والحكم؛ يناشده من خلالها العفو ويتضرع فيها إلى الهدي 
الذي كان يؤمن بدعوته. غير أن كل ذلك لم يحل دون النهاية التعيسة التي كانت تنتظرو'”. 
من جهة أخرى؛ فإن السيد يوسف الذي تمكن خلال وجود ابن عطية بجانبه في الأندلس 
من إخضاع طبيرة التي تمرد بها المدعو الوهيبيء وألمرية التي سقطت بيد القوات الموحدي 
التي كان يقودها أخوه أبو سعيد. عاش بعد ذلك محنة كبيرة؛ فد وصلت كتائب آبلة المسيعيا 
إلى غاية إشبيلية وهزمت يوسف في مواجهة فقتل خلالها اثنان من ملوك الطوائف السابفين 
هما أبو الغمر عزون صاحب شيريس ومحمد بن الحجاج صاحب بطليوس: بالإضافة إلى عد« 
من شيوخ وطلبة الموحدين. 
فيشول البيدق إن ابن مردنيش وابن همشك ومدار الأقرع كانوا رفقة القوات المسيحية النٍ 
ظ اسدن خخ يوسف في إشبيلية؛ وقد قتل حسبه في المواجهة بالإضافة إلى صاحبي شبرهر 
ظ وبدليوس (يسميه ابن علي) صاحب يابرة وباجة سدراي بن وزيرء الذي سبق وأن ساهم بشكل 


فيا 5 اء م ١‏ ,. 
ل في إخماد تمرد ابن خصيء؛ وعدد من شيوخ الموحدين من بينهم عمر بن ميمون الهرثي 


ز(محمل بن | . . ع6 1 ٠‏ 
1 عمر لصنهاجي ويحيى بن أبي بكر الجير وكذا الملقب بعين الزجاج وهو ابن وامفر 
. ي كان من خاصة الملهدى. قد تمكء إلا 1 ع - : : الفرار 
لا١‏ 9 تمكن مير يوسف من النجاة بأعجوبة بعد نجاحه في . 


وان والده عبد المومن يوجد وقتئن فى مراكث 1589). 


57- نشرهذه اليم 
8- , ع اه دل صاحب روضص القرطاس, م. س.؛ ص . 2068-7 2 00 : 2 ْ يا 
رسائل؛ م. س., الرسالة, 86]. | م 
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خروج الحملة إلى إفريقية 

فى تلك الأثناء كان عبد المومن قد انتهى من الاستعدادات المتعلقة بأعمال الجهاد التي كان 
ينوي العلناء بها ضد نورمان صقلية والذين احتلوا المدن الساحلية من إفريقية. وكانت مغادرته 
دراكش في فاتح شوال 553ه (26 أكتوبر 1158م)؛ حيث توجه إلى سلا التي كانت قواته متمركرة 
بها؛ ومن هناك أرسل وزيره الجديد عبد السلام: بحرا إلى الأندلس للقيام بزيارة تفقدية سريعة 
اماتها التطورات الأخيرة التي عرفتها المنطقة. وبعد زيارته لكل من إشبيلية وغرناطة وقرطبة 
ونقله أوامر الخليفة لطلبتهاء قفل عائداً إلى المغرب بعد خمسة عشر يوم فقط من مغادرته "". 

والظللوكا من سلاء أو بالأحرى انطلاقاً من الرياط: اتجه عبد المومن على رأس قواته إلى 
نمسان؛ حيث انضم إليه عاملها ابنه السيد أبو حفص؛ بعدها انتقل إلى بجاية حيث انضم إليه 
وكان يرافق عبد المومن خلال الحملة صاحب المهدية السابق 


عاملها وابنه الآخر السيد عبد الله. 
الحسن بن علي. وفد وصل الخليفة وقواته إلى مشارف تونس في 24 جمادى الثانية 334ه 
(13 يوليوز 159 آم)؛ أي بعد ثمانية أشهر ونصف من مغادرنه مراكان وستة أشهر من مغادرته 
سلاء وهو ما يعني أن الإيقاع الذي سارت به الحملة كان بطيئاً؛ على اعتبار أن الفارس يقطع 
عادة المسافة نين سيا وتوئس في ستين يومأ. ويقدم لنا صاحب الحلل الموشية! معلومات 
مفصلة عن الكيفية التى كان يتنقل بها الجيش الموحدي عندما يكون على رأسه أمير المؤمنين؛ 
| 5 بعد أن يضرب على طبل كبير ثلاث ضربات متنابية. وكان هذا 
يصل محيط دائرته إلى خمس عشرة ذراعاء ويصل صدى 
إذا لم تكن هناك رياح. وكان الجميع يعلم أن 
الجيش كان يفسم إلى أربعة فيالق: فإن كل 
وكذا مورد الماء الدي سيحط 


فاليوم يبدأ بعد صلاة 
الطبل ذا لون داكن منمق بالدهب. 1 
ضرياته إلى مسافة نصف يوم مشيا على الأقدام 
الضريات الثلاث تعنى الاستعداد للرحيل. وبما أن 
الذي عليه أن يغادر فيه المحيم؛ ْ 
وقت الظهيرة مع حلول موعد الغداء والاستراحة؛ ولم 
[لوالن. 
الخليفة جواده. وكان موكبه يتكون من خاصنه 
وكانت 


بجانبه خلال المرحلة اللاحقّة والتي ننتهي 
يكن يستأنف السير بعد ذلك إلا فى فجر اليوم 
ولا تبدأ الجيوش بالتحرك إلا عندما يركب 


٠.‏ - إلى ؟ 8 ١‏ كل مائه فارس يتهدمونه؛ 


9- المن بالامامة؛ 5 سن ٠٠‏ ص ٠‏ 12 | -13 ا 0 
0- الحلل الموشية. ه. س.. ص. 152 . 
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5 35 , 5 
ا 
١‏ هى -5 02 

1 4 


جا علقت بجوانبه الأربعة ريات جسراء. قوق ذلك الموج رن | 
وباي نسخة من القرآن خضي ...ب يودي ل سيا حبدائر 
على تزيينها الأموال الطائلة. وكان يوجد ضمن المو : 224 وعلى رأسهم ولي الري.. 
حيط نخد .ئنهي مباشرة خلفه, ويأتي بعد هؤلاء حاماو الرايات والطبول, فكبار ريا| 
الدولة والذين يتبعهم بقية الجيش بشكل منتظم ودون أي ازدحام! بحيث إنه وقبل أن يضرر 
المخيم تكون كل قبيلة قد عرفت المكان الذي ستحط به دون أن يجرؤ أحد غيرها على شنن. 
وكان يرافق الحملة العدد الكافي من الحرقيين وذلك لتلبية حاجياتها كل في مجال تخصصه. 


احتلال تونس والمهدية وقفصة 


ويشير البيدق إلى أن سكان تونس لم يبدوا عند وصول عبد ادن إليها أية مقاومة زان 
نَأل 8 | سسقستليسوا معاي بخلاف ذلك يؤكد المراكشي أن المدينة تم احتلالها 
162 وذ درة .اه كان المدنتة طلبوا الأمنان الذى مت لية 2: 
عنوة!162). أما صاحب الحلل الموشيه ل طلبوا و يي منح لهم ل 
بعد مصادرة أملاكهم التي تم بيعها('"؛ ويقدم لنا التجاني معلومات مفصلة عن الحملة؛ إذ يغبرا 
أن صاحب المهدية السابق الحسن بن على الذي سبق له وأن استسلم للموحدين ونقل إلى 
مراكش)» حيث أصبح من خاصة الخليفة؛ كان يحض هذا الاخير مكار ع امود إلى 
إفريقية من أجل طرد المسيحيين من المهدية؛ وقد قبل عبد المومن بذلك في نهاية المطاف حيث 
انطلقت الحملة عام 554ه (159 أم)؛ وكان هدفها الرئيسي القضاء على مملكة بني خرساز خٍُ 
يتونس. وعند وضول الخليفة إلى باجة استعرض قواته وكان عددها مائة ألف من الفرسن | 
وما لا يحصى من المشاة؛ ومن هناك أرسل من يعرض على سكان تونس العفو والأمان. كنع | 
5 . : : ؛ لله > 

رفضوا معتقدين أنه بامكانهم إعادة ملحمة عام 552ه (1157م) عندما نجحوا في م 1 


على الانسحاب بطريقة مهينة7". 35 


تتوسطهم ناقة وضع عليها هود 


2 
7 
07 + 

1 - 


161- أخبار المهدي؛ م. س.. ص. 80. 
6 السب ء. سنس 334-333. ظ 
65 اتحلل افوشية ...سس »ص 153: ا مماعم ةا 
4- هناك توافق بين المعلومات التي يقدمها كل من النويري والتجاني عن الحصارء و ١‏ 3 

أحدهما بأن القتال كان عنيفاً خلال اليوم الأول. 1 
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ومن باجة اننقل عبد المومن إلى طبرية التي وضع بها مخيمه؛ وأرسل من جديد من يعرض 
الأمان على أهالي تونس الذين رفضوه هذه المرة كذلك. وأمام هذا الإصرار في الرفض؛ توجه 
الخليفة إلى تونس التي ضرب مخيمه فبالتها يوم السبت 10 جمادى الأولى عام 554ه (29 يونيو 
59 م))؛ وشرع مباشرة في محاصرتهاء وكانت خيام المحاصرين تمتد من الحنية إلى حلق الواد. 
وقد أدرك سكان تونس وفتئذ أنه ليس في مقدورهم مقاومة الحصار أكثر من ثلاثة أيام: لذا أرسلوا 
وفداأً من مشايخهم لإعلان خضوعهم. وبعد جهد جهيد نجح المشايخ في إقناع عبد المومن بالعفو 
عن سكان المدينة لكن شريطة تسليم نصف أملاكهم وثرواتهم إلى المخزن دون أن يستثنى منها شيء 
غير ما يرتدونه من ملابس؛ أما حاكم تونس على بن أحمد بن خرسان فد أصدر الموحدون في 
حقه أمرا بمغادرة تونس والانتقال إلى بجاية. 

وبعد أن مكث عبد المومن بتونس ثلاثة أيام؛ غادرها في اتجاه المهدية تاركاً نائباً عنه بها 
قريبه أبا محمد بن عبد السلام الكومي الذي 5 بمعية مشايخ الموحدين بنزع أملاك 
التونسيين وثرواتهم؛ وهكذا تعرضت المنازل للنهب وقام الموحدون ببيع ما استطاعوا من هذه 
المنازل وغيرها من أملاك. ولم يقتصر ذلك على تونس المدينة بل شمل ضواحيها؛. حيث أجبر 
الأفالى على تقديم نصف ما يملكونه إلى المكلفين بالتحريات. 

ويسنند التجاني إلى ابن شدادء عند حديثه عن الكيفية التي كان يحترم بها الجيش الموحدي 
الجرار أثناء توجهه إلى تونسء الأراضي المزروعة والكيفية التي كانت عناصره تؤدي بها الصلوات 
الخمس بانتظام. ولإعطاء فكرة عن الأهمية العددية لهذا الجيش. يشير المصدر المذكور إلى أن 
المسافة التى تفصل مقدمته عن سافته كانت تصل إلى عدة أميال؛ بحيث إن فرق الطليعة والتى 
تضم 12 ألف رجل كانت تفصلها عن بقية القوات مسيرة يومين. وكانت فرق الطليعة هذه؛ مكلفة 
بحفر الآبار وتوفير المياه اللازمة؛ وهو إجراء لاغنى عنه لضمان عبور المسافات الطويلة دون 
المعاناة من العطش. وأثناء مرور الحملة بمنطقة وجود القبائل العربية؛ كان شيوخها وأعيانها 
يسرعون في الحضور لتقديم الطاعة. وقد سمح عبد المومن لهؤلاء؛ والذين أهينوا من قبل في 
معركة سطيف. بمرافقته. 

وكان قوام الأسطول البحري الموحدي المشارك في الحملة ستين سفينة؛ يتولى قيادتها 
بالإضافة إلى محمد بن عبد العزيز بن ميمون؛ وهو من عائلة معروفة بالقيادة البحرية. أشخاص 
آخرون لهم تجربة في نفس المجال نذكر من بينهم أبا الحسن الشاطبي وابن الخراط. 
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وبلإنتقام لنفسه من الهزيمة المهينة التي ألحقها به التونسيون من قبل. أقسم السيد عبد الله 
نجل الخليفة؛ , على فتل كل من يجده في طريقه اثناء دخولها؛ ولتفادي وقوع مجزرة, افير السكان 
إن لا يبرحوا منازلهم إلا بعد أن يسمعوا صوت المنادي وهو يخبر بأن عبد الله قد دخل المدينة. 
يكزا دخل الأمير تونس وهو شاهر سيفه؛ غير أنه لم يعثر في طريقه إلا على رجل مسنء كان 
لْحية التى جعلت عبد الله في حل من القسم الذي قطمه على نفسه. وقد دعا عبد المومن 
عقب ذلك النصارى واليهود لاعتناق الاسلام؛ وكان الموت مصير من رفض منهم. كما أمر ببناء 
نمسة شيدت أبراجها بشكل مثلث. بني أمامها سور ليفصلها عن المدينة!؟19, 

بعد ذلك توجه عبد المومن إلى المهدية التي وضع مخيمه فبالتها فى 12 رجب 54دذه 
(30 يوليوز 1159 م) أي بعد خمسة عشر يومأ من وصوله تونس. وقد انتقل إليها كذلك وعن 
طريق البحر الأسطول الموحدي. والمهدية آنذاك مدينة محصنة كان النورمان يحتلونها منذ 
48م غير أن حاميتهم الموجودة بربض زويلة وأمام الخطر الموحدي. اضطرت إلى مفادرة 
الريض عبر منطقة رملية ضيمة لخن ونحصنت داخل المدينة وهى عازمة على مواصلة المماومة 
من هناك. إثر ذلك تمركز عبد المومن بالريض المذكور. مع فواته ومساعديه من صنهاجة والعرب 
وغيرهم من متطوعى المنطمة الذين حضروا للجهاد . 

وحسب النويري*''؛ فإن عبد المومن سبق له وأن استقبل تلك السنة في مراكش وفدا من 
زويلة؛ جاء لطلب النجدة و تقديم التظلمات ضد المسيحيين وما يرتكبونه من مجازر ومن أعمال 
السلب والنهب. وقد وعدهم الخليفة بتقديم المساعدة وأمرهم بتخزين كميات كبيرة من المؤونة 
على امتداد الطريق الذي سوف تمر منه الحملة. وكان عبد المومن قبل مغادرته العاصمة قد ترك 
نائباً عنه بها أبا حفص عمر ينتي؛ كما عين يوسف بن سليمان عاملا على فاس. 

وسوف يدوم حصار المهدية مدة خمسة أشهر وعشرين يوماًء لم يتمكن الموحدون خلالها من 
لحقيق أي تقدم بسبيب مقاومة الحامية المسيحية للمدينة. وكذا بسبب ضيق الطريق الوحيد 
الؤدي إليها والذي يعتبر المرور منه أمرا إجبارياً للقيام بأي هجوم ضدها., على اعتبار أن المدينة 
محاطة بالبحر من بقية الجهات. بحيث إنها على شكل يد ممدودة كلها داخل البحر باستثناء 
العصم. وكان السهي من داخل المدينة؛ وبروح قتالية عالية يقومون بهجومات مباغتة ضد 
أجنعة الجيش الموحدي التي الحقوا بها أضراراً كثيرة. وللحد من فعالية العدو. قام عبد المومن 
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رتشييا سور منيع غربهاء كما قام أسطوله بسد جميع المنافذ التي يمكن عبرى 7 
لتثوب| 


سر , 


نفس الوقت أعطى الأوامر بهد أسوار المدينة بواسطة المجانيق167). ١‏ 

وبعد أكثر من شهر على بداية الحصار وبالضبط في 21 شعبان (7 سس . < 

0 ل سرحلاو ا 3 

الصقلي وقوامه 150 سفينة -دون إحصاء السفن التي تحمل المؤونة والعتاد الحر, سل | | 

بالمدينة» وكان هدفه فك الحصار عنها وتزويدها بالمؤونة. آنذاك قال- غير ' 

الأسطول الموحدى لعبد المومن:« إن هذا الأسطول قد أقيل ولا يصل إلا متغرة] يم ١‏ 
١‏ كلرا؟ , 


لنا في الخروج إليه»'*"'؛ وبما أن عبد المومن لم يجب؛ فقد استغلوا صمته 
التى وضعوا بها الذخائر الحريية اللازمة وخرجوا ضد العدو مباشرة؛ في حين قام غير 
7 لوحي كىن 0 وحسب الحاكي الذي حضر كل ذلك: فإِنَ عبد المومن 0 ظ 
+0 © وهو يقول: «اللهم لا تضعضع دعائم الإسلام». وكان يقود الأسطول الموحدى ...2" | ' 
الذي أمر باعتراض طريق السفن المسيحية؛ التي أنزل بعضها الشراع استعدادا لدخول 0 ! 
استولى الموحدون على ثمانية منها؛ في حين تراجعت بقية السفن منهزمة. إثر ذلك صمل 2 9 : 
شكرا لله ونفح قوات أسطوله ب 12 ألف دينار مومنى. كمد عدايم ظ 
وفي متم ذى الحجة (يوافق يومه الأخير 11 يناير 1160 ), 
النجدة من جديد والإفلات من القبضة الموحدية, 
المسيحيين, عبروا له عن استعد 


وبعد أن فقدت المهدية كل أمل فتن 
' حضر عند عبد المومن أحد عشر فارساً من الفرنيا 
لهم بالرحيل. ورغم أر: نهم تنسليم المدينة مقابل منح الأمان لهم ولأهلهم ومتاعهم ولسال 
قأطماً: لذا نا انا عبد لومن حاول في البداية إقناعهم باعتناق الاسلام؛ فإنهم رفضوا ذلكرفنا 
يجد بدا م٠‏ .: 8 : 
بيهت 0 ١‏ هم ما طلبواء وأمر بنقلهم بحرا إلى بلادهم؛ ويما أن الفصل كازفسل 
ل ال ج عند اقترابهم من صقلية. مما أدى إلى مقتل | : ىا 
| غلبهم غرفا. 
0 عن ما غنمه الموحدون من محاصيل فلاحية عند مغادرة السبحيا 
> خنت يمول إن هذه المحاصيل بعد ا ا الل 0 ل 
عل بع تمدها ‏ كونت جبلا من القمح وآخر من الشبر 
0 
11 أخبار المهدي, ع- س.؛ ص. 80. 
اع ارحلة إن عبدالمومن ركب فى 
عن كلب على مدى قدرة المدينة على المقاو. 
من خلال معركة واحدة وبأنه ليس هنا 
٠)‏ س.. ص . 348-347 اه 
8- نفسه. ص. 348 
2 النويرى, 


الشتا, 


والعير, الجزء السادس, ١‏ سن .؛ ص .494. 
لدينةه 


إحدى السفن, ومعه الحسن بن على الذي سبق وطرد من '' . 
ومة؛ وقد افننع بعد اطلاعه غخلي مختلف حدودها البح و 
ك من حل لدخولها غير فرض حصار طويل الأمد عليها. رحة '* ” 


سء ص 177, 
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وتتاكد لنا مبالغة النويري؛ من كلام عبد المومن الذي يقول أثناء حديثه عن احتلال قفصة: إنه 
رغم حصول الجنود على المؤونة الكافية تلك السنة؛ فإن مطامير الحبوب كانت فارغة وموسم 
الحضاد لم يكن عيو 170 . وهذا ما يؤكده كذلك صاحب المعجب الذي يقول إن الموحدين عانوا 
كثيرا من الخصاص أثناء حصار المهدية؛ وإنه بسبب ذلك ارتفعت الأسعار فى مخيمهم لدرجة 
وصل معها ثمن سبع حبات من الفول وفنا 00 وأحق] . 
وقد دخل عبد المومن المهدية؛ دخول الفاتحين يوم عاشوراء؛ وكانت أكثر مدن إفريقية تحصناً!!17) 

(سوف تصبح في وقت لاحق أهم معقل لقراصنة شمال إفريقيا وهو ما أكسبها شهرة تثير الفزع). 
وقبل شهر ونصف من احتلالهاء وبسبب انشفاله بوضعية الأندلس. كتب عبد المومن إلى طلبة 
غرناطة وسكانها بشأن نحصين جبل طارق وجعله ما أمكن في مأمن من الخطر المسيحي؛ 

لتلك الغاية أرسل إليه كلا من الشيخ أبي إسحاق براز والحاج يعيش لدراسة الميدان عن كثب: 

وطلب من مشايخ غرناطة وإشبيلية الالتحاق بهما من أجل تحديد المكان المناسب لوضع 

الحصونء كما كتب إلى الشيخ أبي حفص والقائد أبي عبد الله الجيار يطلب منهماء إذا أمكنهما 

ذلك؛ التوجه إلى جبل طارق لنفس السبب. وكانت الرسالة التي بعثها لهما مؤرخة في 20 ذى القعدة 

4 (4 ديسمبر 1159م). وفى الوقت الذي كان يهم بإرسالها. وصلته الأخبار عن خضوع 

قفصة لسلطة الموحدين:؛ لذا ذيل هذا الخبر بحاشيتهاء كما أشار إلى الأمان الذى يطلبه منه 

العرب الملتجئون فى فابسء وإلى نيته في العودة إلى الجهة الغربية من إمبراطوريته بعد النتائج 

الإيجابية التى حققتها الحملة2""". 


0- مجموع رسائل. م. س.؛ الرسالة؛ 20. 

|7]|- سعى الحسن بن على ليصبح عاملاً موحدياً على المهدية: ؛ لكن الخليفة فضل عليه أبا عبدالله محمد بن فرج 
الكومى. وقد استممّر الحسن بعد ذلك في زويلة عشر سنوات. ولما توفي عبدالمومن وتولى الخلافة ابنه أبو يمقوب 
يوسف أمره بالانتقال إلى المغرب الأقصى؛ وفي طريقه إلى هناك مع عائلته وحاشيته واثناء وصوله إلى تامسناء وافته 
المنية بجوار المكان المعروف باسم آبار زلو وكان ذلك في رجب 6ه (مارس .)١!7!‏ رحلة التجاني. م. س.. ص. 349. 

2- حسب الرسالة 9 من مجموع رسائل موحدية:؛ ؛ يعتبر مدافع بن الرشيد بن مدافع بن كامل بن جامع آخر أمير 
مستمل لقابس . وكان عبدالمومن عند وصوله إلى إفريقية قد دعاه وبطريقة حبية للاعتراف بسلطته. :وذكر اسمه في 
خطبة الجمعة, لكنه تجاهل ذلك ورفض الرد على عبدالمومن. ٠‏ وأثناء حصاره للمهدية أرسل الكايقة سد قابسن حيغا 
وضع على رأسه ابنه عبدالله. وما أن علم مدافع بذلك حتى جمع عائلته وخاصته ولاذ بالفرارء لكن حامية موحدية قامت 
بنعقبه وقتل الكثير ممن يرافقونه؛ أما هموفقد وجد ملجأ له بين عرب طرابلس. ٠‏ لكن فى النهاية انتهى به المطاف 
مستسلما لعبدالمومن الذي سمح له بالعودة للاستقرار في قابس. نفس المصدر. ص. 101-100 . 


1/9 


 ستكا‎ 


5021101 5597 ) 21051 


وبعد مدة قصيرة من احتلال المهدية؛ انتمل عبد المومن إلى قفصة اد ١‏ ش 
ومنها كتب إلى أهل قرطبة يخبرهم بالطريقه الي قم بهنا و 0 
بقفصة عام 5ه (1053ه-1054م) إمارة صغيرة يحكمها بشكل صوري عجوز ا ا ا 
المعتزء تمكن حفيده المسمى يحيى بن تميم والمدعم من طرف مجموعة من من اللقامر, ابعر 
والأكراد من زرع الرعب في كل المناطق المجاورة؛ من خلال ما كان يقوم به من سار سررا 
عبد المومن عند وصوله إلى إفريقية قد قرر القيام بحملة على قفصة ١‏ + افير 597 
العرب الذين قام بإخضاعهم وكذا على حامية بجاية. وقد انتقل إليها مع كل م: 
كانت ممونة تويك جيد|: عبر القيروان ومن طريق لم يكن يستعمل إلا نادرا. 
الرافضون للسلطة الموحديةء يظنون أن جيوش عبد المومن لن تنال د شيك 
الحصون ثم إن الصحراء تحيط بواحاتها من كل جانب؛ زد على ذ 
الأمد عليهاء بسبب تعذر حصول المحاصرين على التموين الكافي. 

ويعد أن أصبحت على مشارف المدينة». قامت القوات الموحدية بوضع ضع المؤن في الطاري. . 
وشرعت في تحطيم الدور والمزارع التى تعوق الحصار,. وفي نفس الوقت بدأت بصنع الجاين 
مسنفيدة فى ذلك من الكميات الكبيرة 8 من الخشب التي كان النصارى قد حملوها إلى إفرينة. 
ومع عدم استجابة المحاصرين للانذار الأخير الذي وجهه لهم الموحدون للاستسلام؛ : نم الشروم 
في هد الأسوار وملء الخنادق بالركام؛ وهو ما سمح باجتياز الجدار المؤدى إلى المدينة. والذى 
دمر جزء منه, كما حطم أحد أبراج المدينة. حيث فقتل الكثير من المدافعين عنها؛ في وفت انث ظ 
فيه البافون بعدم جدوى المقاومة, وهو ما حذا بهم لطلب الأمان الذى منح لهم. ظ 

ورغم أن السنة التي قام فيها الموحدون بحملتهم على إفريقية كانت سنة جفاف فإهم/ | 


يعانوا من دمص فى التموين, والفضل في ذلك يرجع إلى حد كبير لما حصلوا عليه من مؤا . 
ففصة وواحاتها الغنية. 
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أخذ الخليفة طريق العودة إلى المغرب 
وفرض الخراج 
وفي الوقت الذي أخذ عبد المومن طريق العودة في اتجاه المغرب: كانت الدس توف 
النجدة. ٠‏ وفل أمر عرب إقريقية بمراقمقته, واعتبر أن استخدامهم في الجهاد 0 3 
بمثابة تكفير لهم عما فاموا به من تصرفات غير محمودة في الماضي. ومما لا مضه 0 1 
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كان لا يزال في قففصة في شهر قبراير 1160م: على اعتبار أنه وضع مخيمه على مقرية من 
قسنطينة في ربيع الأول (يبتدئ في 11 مارس وينتهي في 9 أبريل). حيث أرسل من هناك من 
يخبر ابنه السيد يوسف وأهل اشبيلية باحتلاله لقفصة وبقبول عرب بني سليم بالعقيدة الموحدية 
وبأخذه لطريق العودة نحو عاصمة يا 

وعند وصوله إلى بجاية وكان ملكه في أوجه. مر بسوق صغير بجوار باب تاطنت؛ ومع 
احساسه بنشوة انتصاراته المتتالية» ذكر مرافقيه كيف مر في بداية شبابه مع المهدي وأصحابه 
بتلك الحوانيت وكانوا قد قضوا أياماً دون أن يجدوا ما يسدون به رمقهم: لذا رهن محبرة كان 
يمتلكها مقابل الحصول على قطفة خبز. وفى دفس اليوم وأثناء تجواله بشوارع المدينة فوقلنا 
دابته؛ أدار رأسه نحو يحيى بن عبد العزيز وكان يمشي بجواره على قدميه. وذكره بالمكان الذي 
يوجدان به؛ وكيف أن يحيى وفى الوقت الذي كان فيه أفقرا على بجاية. أمر فى أحد الأيام غيداً 
له بأن يزيح بعنف عبد المومن عن طريقه""". 

وكان يروق الخليفة وهو محاط بكل تلك الهالة وينعم بذلك العزء أن يذكر بأصله الفقير 
وذلك حتى يضفي على حظه السعيد ومواشة الاستكتاقية يريما أكبن: وهكنا وبتقس اللغة الت 
تحدث بها لمرافقيه عند مروره ببجاية؛ ذكر, أثناء وضع مخيمه بمكان يوجد بين البطحاء 
وتلمسان. كيف حل في شبابه بذلك المكان في ليلة ممطرة ولم يكن معه ما يسد به رمقه لذا 
قسن انائة حاففا . وقد مر خلال هذا السفر الظافر بقريته الأضلية تاجرأً: وفتا كذلك لم 
يستطع مقاومة الاحساس بالزهو79!). خصوصاً أمام إعجاب ودهشة سكانها القرويين البسطاء 
الذين لم يسبق لعينهم أن رأت جيشأاً جراراً مثل ذاك الذي حل بهم وهو على رأسه'*""". 

وعند وصوله إلى تلمسان؛ كرر على مسامع وزيره عبد السلام وببرودة أعصاب. الكيفية الني 
وضع بها سنتين إلى الوراء حداً لحياة أحمد بن عطية. وحسب الرواية الرسمية التي أوردها 
انك فاك الصلذة: فا هبد السلام هذا وفي نشوة الترقية التي حصل عليهاء وبسبب ثقته العمياء 
في القرابة التى تربطه بالخليفة (أخوه من أبيه). كان قد استولى بشكل غير مشروع على كل ما حصل 
عليه الموحدون من غنائم في قابس 0 وهو التصرف الذي لم يرق الأمراء ء (السادة) والمشايخ 


3- ابن صاحب الصلاة؛ م. س.؛ ص.77٠‏ 

4- المعجب. م. س.. ص. 338. 

5- هذا الاحساس بالزهو نجده كذلك عند ابنه 
6 المعجب. م. س.. ص . 340-339. 

7- المن بالامامة؛ م. س.. ص. 115. 


البكر محمد الذي كان يتبجح أمام الملأ بكونه ابن الخليفة. 
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ممصم ممصن مص ومسو عو سود 


الذين قدموا شكوى في الموضوع لك الت وكذبوا ماوجهه عبد السلام من تيم ظ 
ومما زاد الطين بلة. وصول الوذود الأندلسية في تلك الأثقاء إلى تلمسان» جب أ 
تظلماتها ضد العمال الذين عينهم عبد السلام؛ والذين كانوا ينهبون امال إزى. - . #لرطا 
ويمارسون أنواعاً مختلفة من الحيف ضد الرعايا. ١‏ راطو رن ٌ 
وقد اغتاظ عبد المومن لما علمه؛ وأمر في نفس اليوم باعتقال عبد السلام, كى ,.. 
للصعوبات المالية التى كان يمر بها الموحدونء والتى لم يسبق للمرابطين من قبل أن عرز ٠‏ . 
ا لغ ماي 
عبد السلام لما كان يحسه نحوه من مودة القرابة: لكنه أيطن هذا الاحساس وا م 
باتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفيته. وهو ما قام به هذا الأخير مباشرة ا ١‏ الباق 8 
5 جانب آخر. اذ كان الإلغاء التام للضرائب غير الشرعية؛ كما لاوم بم 
-- ين خصوصا وأن الهدف منه كان هو المضاء على الفساد لي 
على استخامة؛ إن هذا الإجراء ساهم في خلق الكثير من الصعوبات المالية. ويؤكد ام 
واج ع عبد اللؤمسن ومن أجل حل ب المشكل قام بقياس مساحة أمبراطوريت بز 
0 901 ' لفراسخ والأميال طولا وعرضاء بحيث لم يستتن من ذلك إلا الجبال والأنهار 
0 0 : ملح البارود. وبناء عليه أخضع لضريبة الخراج كل المناطق التي تم قياسها 
طبق ضريبة اا بالساهمة بجرء من الحبوب والمال. ويعتبر عبد لون أول من 
الإجراء لدى 5-7 9 الشكن في بلاد المغرب. ومما يلفت الانتباه أننا لا نجد أى ذكر لهذا 
كذ لبان الي وى ام شل مسرا لأحدات يران هذ الستراي 
خلف عبد المومن فوسف لاز ل عل المباراد ريد ييه الل ب 


هزم القبائل العربية ونقلها إلى المغرب 


ولم يقتصر اهتما 
١‏ م عبد الموم: ل ' 
المهدية وبمية المدن الساحل د تمك وصؤلنه إلى إفريقية على إخضاع تونس ومحاصر' 


5 - و .هأ 59 . 5 

وكذا القبائل العدىة التى كا 7 0 الروم, وإئما عمل كذلك ١‏ ا ا اع المدن الداخليه 
1 لا رو ً 1 5 ْ 

27 ينولون السلطة بهاته المدن بشكل مباشر أو غير مباشر 
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من خلال شيوخ القبائل البربرية الخاضعين لهم؛ وهكذا فبالإضافة إلى قفصة وقابس أخضع 
زرع وطبرقة وجبل زغوان والأربس. 
وكانت القبائل العربية تسيطر على هذه المناطق بشكل كامل؛ لكن بسبب عدم اتحادهاء ثم 
بسبب الخسائر التي كبدها إياها الموحدون في الرجال والأراضي. اضطرت مجموعة منها 
للخضوع لهؤلاء دون فيد أو شرطء بينما حاولت مجموعة أخرى الدخول معهم فى مفاوضات؛ 
وهكذا خضعت للموحدين قبيلة جشم كما خضعت لهم قبيلة بني محمد (هي جزء من رياح). 
وعرض زعيمها يوسف بن مالك (سيلقب فيما بعد بالصادق) على الموحدين خدمات قبيلته 
التي عبرت عن استعدادها للجهاد ضد النصارى. وقد اقترح عبد المومن على القبيلتين 
وغيرهما من القبائل العربية مرافقته إلى المغرب. وبجانب تلك التى أعلنت خضوعها. دخلت 
قبائل أخرى في مفاوضات مع الموحدين؛ حيث تظاهرت ببعض الاستعداد للخضوع لهم غير أنها 
لم تكن صادفة فيما ذهبت إليه؛ وكان هدفها الحمقيمي هو ربح الوقت وانتظار مفادرة القوات 
الوحدية لإفريقية وعودتها إلى مراكش. وهكذا طلب المفاوضون باسمها من القيادة الموحدية 
معرفة الكيفية التى يجب أن يتم بها خضوع القبائل التي يمثلونها. وبعد توضيح ذلك لهم؛ ادعوا 
أنهم سيقومون بدراسة الموضوع ويقدمون الجواب في وقت لاحق, لكن ومع ابتعاد عبد المومن نحو 
الغرب؛ بدأت هذه القبائل تخطط للدخول في تحالفات مع بعضها البعض؛ لمواجهة السيد عبد الله 
بن عبد المومن الذي مرت ثماني سنوات على توليه الحكم باسم والده في بجاية؛ والذي سبق لهم 
وأن هزموه أثناء محاولته احتلال تونس كما مر بنا. 
وشي يوم الاثنين 14 ربيع الثاني 555ه (23 أبريل 1160 م)؛ كتب عبد المومن الموجود في سهل 

متيجة بالجزائر رسالة إلى سلطات فاس وساكنتهال”'"؛ يخبرهم: استنادا إلى ما أخبرته بذلك 
الفيالق الموحدية التى غادرت إفريقية بعده. بأن كل المؤشرات تؤكد بأن السلم قد اسنتب في إفريقية 
وأن العرب قد بدأوا بالخضوع. غير أنه في هذا الوقت بالذات وقعت للواجهة القطير _ العرب 
المنشبثين بفكرة طرد الموحدين من إفريقية وبين الجيش الذي كان تحت إمرة السيد عبد ١‏ 
إفريقية وكما كان الأمر في المغرب الأقصى؛ في 
يسبب خلافاتها الداخلية والمنافسة القائمة 
وهو ما جعلها تتعرض للهزائم 


وفد لجح عبد المومن أثناء وجوده في 
إخضاع أغلب القبائل العربية التي كانت تعرف؛ 
بينها؛ نظام حكم شبيه بحكم ملوك الطوائف في الأندلس» 


222ص و 
9- مسموع رسائل؛ ره 8 الرسالة؛ [2. 
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المتتالية. وكان عرب طرابلس وصفافس الواقعون تحت سيطرة النور مدان قد اعثنوا رو 

تواس يي وي ا 

العربية والكينية او ا المومن ب ودر 

الصادر تقدم رواية غير مضبوطة عن معركة سطيف التي | أجبرت فيها قبائل ريا ظ 
الح 

إن هذه المعركة لم تكن بالحدة التي تصورها بها تلك المصادر. وكل ما جرى فيا الي 

كان يوجد بين الجزائر وتلمسان عندما وصله دا 0 1 

٠‏ . ٠ش‏ حبر تمر لعرب من جديد., لذا أرسل 
مستعجل جزءا من قواته بفية معاقبتهم, ٠‏ وفد فامت هزه القّما اسك 
ا لشوات عند وصولها إلى ارد 

ض على عرب رياح حيث هزمتهم وقتلت زعيمهم. : لقيروان 
ولا يعدو أن يكون ما أورده عن هذه المعركة ابن الأثير والنويري الذى نقل عن 
نسج الخيال؛ ؛ قعبد المومن حسبهما أجبر العرب على دقل عنه؛ أسطورة ين 
الأندلس: وعند « صل تسليمه عشرة آلاف ارس ليرحلوا ممه | 
' وعد وصوله إلى جبل زغوان, أخبرة يوشف ىن مانا 
بو بن (الصاد ق) بنية | 
غير أن الخليفة لم يفعل شيئا 5 ف) بنيه العرب فى الفرار 
عقارق فط 1 الحيلو “0 3 © شير الإسراع في السير, لو 4 
5-5 
! *؛ توارى عن الأنظار لمدة عشرين يوما. في وقت ١ ٠‏ 
ا ويه نذا من جديد بفزو بعض المناطق و بأعمال سلب ونهي: وضعوا م: 
شرق 1 | ١‏ 

يي 7 ن»؛ وهناك أدركهم الجيش الذى أرسله عبد المومن من ضدهم 7 
أ تي جرت في أحد أيام العشرية الشا: : 
(أبريل [110م)؛ وكانت نساء العرن | يي دب 

صمن الغنائم “م التي ظفرت بها قوات عبد المومن بعد المواجهة. 

ا ء ريا 
هذا الآخير لم يكتى , بمنحه لهم. بل أغر ح خحضروا عند عبد المومن إثر ذلك لطلب العفو وأن 
"5200006 ف عليهم العطاد 
لوقت أطلق سراح نسائهه الأسيرات يأ وشرر نقلهم معه إلى الأندلس؛ في نفس 

: (حسب حسب المصدرين اننا فإن عندد فدلئ العرب في معركا 
عظامهم ربوة ناصعة البياض. 
092 ابن مردئيش على قرطبة 


وكان لانتة 
ننقال عبد الموى. 58 
رن رادقا تا ماس فيه 
بن هَمشكُ واللزان أصبحا بتحالفهما 0ك ٍ 
مع 2 


لوعي 


ل ذان 


14 


5021101 5597 ) 21051 


موحدين. وهكذا فاما بمهاجمة قرطبة؛ كما قام ابن همشك؛ وخلال ثلاثة مواسم متتالية 
(فصول صيف 553ه و 34دذه و5353ه) بنهب الحقول المحيطة بها والتى أصبحت شبه فارغة من 
السكان بعدما اضطر سكانها لمفادرتها بشكل جماعي. 

وفيى سنة 54ذه (159 ام) حاصر ابن مردنيش جيان: وهو ما أجبر عاملها محمد بن على 
الكومي بالنتازل له عنها. وقد سلمها هذا الأخير بدوره إلى صهره ابن همشك مع أبذة وبيسة: 
قبل أن يقوما معا بمحاصرة فرطبة؛ وكانا يعتقدان أن مصيرها سيكون نفس مصير جيان؛ غير 
أن حاميتها واصلت المقاومة بشكل حيوي. ومع استمرار الحصار التجأ عاملها إلى حيلة نجح 
بواسطتها في فكه؛ وهكذا أمر قاضي المدينة بتحرير رسالة مزورة حملت خاتم سيدراى بن وزير 
صاحب يابرة وباجة السابق؛ والذي سبق وأعلن خضوعه للموحدين. وتنصح الرسالة ابن مردنيش 
برفع الحصار عن فرطبة والانتمقال مباشرة إلى إشبيلية حيث يضمن له هو دخولها. 

وقد قام أحد خدم القاضيء وكان متنكراً فى هيئة زيات من الشرف, بنقل الرسالة إلى ابن مردنيش 
الذى اعتبر تصرف سدراي بن وزير طبيعياً.ء خصوصا وأن الموحدين قاموا بعزله. وأخذ طريق 
إشبيلية بعد أن رفع الحصار عن قرطبة. في تلك الأثناء تسلل من معسكره جاسوس موحدىي 
توجه على وجه السرعة إلى إشبيلية وأخبر السيد يوسف بأمر الرسالة وبقرب وصول ابن مردنيش,؛ 
الذنى وضع مخيمه بمنطقة ألفونت على بعد ميل واحد من إشبيلية. إثرها قامت سلطات المدينة 
باعتقال ابن وزير الذي لم يكن له علم بأمر الرسالة ولا بالحيلة التى ديرت فى قرطبة لفك الحصارء 
كما بدأ السيد يوسف ومشايخ إشبيلية بالاستعداد للدفاع عن المدينة. في تلك الأثناء أدرك 
ابن مردنيش أن كل ذلك ليس أكثر من خدعة؛ لذا اضطر لرفع مخيمه بعد ثلاثة أيام من وضعه. 

وفي صفر 555ه (يوافق اليوم الأول منه !1 فبراير واليوم الأخير !1 مارس 1160م)) وصلت إلى 
إشبيلية رسالة عبد المومن التي تخبر باحتلال المهدية؛ غير أن الفرحة بهذا الانتصار لم تدم طويلا. بسبب 
مقتل عامل قرطبة؛ فى كمين وضعه له ابن همشك بقرية ألبة (كان قد هجرها سكانها)؛ بالمكان المعروف 
باسم الدارّات. وقد رد السيد يوسف على رسالة والدهء برسالة يطلب قيها مده بالنجدة بشكل مستعجل. 

لقاء عبد المومن والسيد يوسف في جبل طارق 


وضي طريق عودنه من إفريمية؛ وعبد وصوله إلى فسنطينة وكان ذلك شى ربيع الأول 5ه 
[مارس 160 أم). كتب إلى ابنه رسالة أخرى مؤرخة فى 9 من الشهر المذكور (19 مارس)!9', 


وى 1 مسمس 22-5 لي ا 
7 2 


777 ج77 22-2 2ر2 222 


0022717 


المحم حم - 


- -_--- 


2-2-0 ممم ص م ع مس مس سس سا ل وم ب المت ل 


8 “يها 
مسمس 
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(50- أبن صاحب الصلاة؛ م. س.. ص. 90. 


المي 7 وت انتج #شتالهمف - - - 
ام مب ل - 
الللسمساس ييا سي سيسات 


71000--7 


155 


جاجد ها 
لي سمس يماما 


7ه البجذةا 
نوم .ىا نصية 


5021101 597 )2151 


اس - 
اعم 


03 7 م 


05-0 !م 


لسر إن 7 
ش 82 


20 156 


02-١ 


5021101 5597 ) 21051 
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يملمئنه من خلالها بقرب مجيئه إلى الأندلس ويأمره بالشروع في أعمال البناء بجبل طارة !1181 
5 إنه وقبل وصول الرسالة؛ وبالضبط في 15 ربيع الأول (25 مارس) نجح ابن همشك الذي 
ون قد احتل استجه بتواطؤ مع عبد الله بن شراحيل وأتباعه. في دخول قرمونة!2؟1. 
فى هذه الأثناء عم القلق إشبيلية التي أصبحت مهددة شأن قرطبة7؟''. وقد واجه السيد 
5 الوضع برباطة جأشء وأرسل فواته لمحاصرة قرمونة؛ في نفس الوقت بدأ يستعد وبتنسيق 
أخيه السيد عثمان عامل غرناطة؛ للشروع في أعمال البناء بجبل طارق. 
وبعد عدة شهور على بداية الأشفال التي جند لها كل ما أمكن جمعه من بنائين؛ تلقى السيد 
يوسف رسالة أخرى من والده يخبره فيها أنه يوجد بمنطقة فاس. وأن برفقته أعداداً كبيرة من 
عرب بني رياح وبني جشم وبني عدي. 
وإذا كان ابن صاحب الصلاة من المصادر التى يجب أن نعتد بهاء على اعتبار أنه معاصر للأحداث 
بل وشاهد عيان: فإن انسياقه في كثير من الأحيان وراء ميوله الموحدية وولائه للبلاط؛ يجعلنا نتريث 
في التسليم ببعض ما يقدمه من معلومات وتواريخ بشأن الموضوع الذي نحن بصدده. وهكذا يقدم لنا 
مثلا تواريخ مغلوطة؛ يهدف من خلالها إلى تبرير الحب الأبوي وإظهار رغبة يوسف في رؤية والده؛ 
فالسيد يوسف لم يكن بإمكانه أن يعرف. عكس ما ورد في هذا المصدر. أن والده كان يوجد بفاس يوم 
5 ربيع الأول وبأنه سعى للسفر إلى الأندلس ليكون هو أول من يلتقى به؛ ذلك لأن ابن صاحب الصلاة 
نفسه يقول فى مكان آخر إن عبد المومن كتب في نفس الشهر رسالة من فسنطينة إلى ابنه يخبره بنيته 
في العبور إلى الأندلس؛ ثم بعد شهر واحد من ذلك (14 ربيع الثاني)؛ بعث له برسالة ثانية من متيجة 
(سهل الجزائر) يخبره من خلالها بخضوع العرب للسلطة الموحدية/*1. 
لقد ترك عبد المومن العرب في المغرب. وانتقل هو إلى سبتة التي عبر منها مع بعض قواته 
إلى جبل طارق فى ذى القعدة 555ه (نوفمبر 1160م). ولم تكن نيته الجهاد. ذلك لأن حملته على 
إفريقية كانت طويلة وشاقة: كما كان على دراية بشجاعة وإمكانيات أعدائه في شبه الجزيرة. لذا 
فانتقاله إلى الأندلس في ذلك الوقت بالذات؛ والذي كانت تعيش فيه كل من إشبيلية وقرطبة 


007055“ 


بعر ٠‏ 
#سب 


لا- في عشية اليوم الأخير من رمضان (2 اكتوبر 1160م)؛ توفي بقرطبة ابن قزمان, وإلى ذلك التاريخ كان لا يزال 
يحاصرها ابن همشك باسم ابن مردنيش. انظر مقالتى في مجلة الأندلس: 5.355 ,2 55؟ 1616 7 ,5نا/ة850 41 . 
184- ابن صاحب الصلاة. هء سن ٠١‏ ص ٠‏ 83-2. 
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مالة حصار وتوجد فيه غرناطة في وضعية غير مطمئنة, كان لسببين: أولهما تدارس الخطة 
إردى يجب اتباعها ضد الأعداء في الأندلس والإمكانيات اللازمة لنجاحهاء وثانيهما الاطلاع على 
إعمال البناء في جبل طارق؛ والتي كان ينوي أن يجعلها قاعدة عملياته العسكرية. خلال الحملة 
الكبيرة التي كان يريد توجيهها إلى شبه الجزيرة الإيبيرية. 
ولم يمنع هذا الدهاء في أمور السياسة والحرب, والذي جعل الأندلس برمتها متوسلة له 
ساجدة أمام رجليه؛ عبد المومن من الاهتمام بالثقافة ورعاية الفنون والآداب. في وقت أصبح فيه 
الكثيرون يتملقون إليه ويسهون للتقرب منه. وتشيد المصادر العربية بمجالس الشعر التى دعا 
إليها خلال رحلته هذه إلى الأندلس؛ والتي أحيطت بكل مظاهر الأبهة. وتوافد عليها الشعراء من 
كل حدب وصوب لإلقاء قفصائد المدح التي تتغنى بشجاعته. 
وقد وصلت المدة الني فضاها في جبل الفتح (جبل طارق) إلى حوالي شهرين؛ حيث بدأت في 
منتصف نوفمبر 1160م (بداية محرم 556ه) وانتهت في يناير 1161م وخصص عشرين يوماً منها 
لاستقبال الوفود الأندلسية؛ التي جاءت لتهنئته بعيد الأضحى (11 ديسمبر 1160م): والتى أجزل لها 
العطاء قبل عودتها إلى حال سبيلها. وطيلة فترة إقامته به؛ راقب بكل دقة وتأن أشغال البناء التى أمر 
بإنجازهاء وهنا كذلك كان كريماً مع القائمين بهذه الأشغال. في نفس الوقت درس الوضعية السياسية 
والعسكرية التى توجد بها المراكز الموحدية في شبه الجزيرة. والواقع أنه لم تقع فى الأندلس طيلة مدة 
إفامته بجبل طارق؛ أية مواجهات حربية؛ باستثناء هجوم مسيحي (قام به هؤلاء دون شك بتنسيق مع 
ابن مردنيش) على منطقة جيان؛ نجح الموحدون في إحباطه ومطاردة من قام يه!”؟". 
وقبل عودته إلى المغرب؛ زكى عبد المومن فى منصبيهما كعاملين على إشبيلية وغرناطة:؛ ابنيه 
السيدين يوسف وعثمان. وبحكم أن الأخيرة كانت أكثر تعرضاً للخطر من إشبيلية: فقد عين 
عليها بجانب السيد عثمان: ساعده الأيمن ورجله الوفي أبا حفص عمر. 
ومباشرة بعد توديعه لوالده وعودته إلى إشبيلية في بداية سنة 556ه (يناير 1161م)؛ بدأ 
السيد يوسف بالاستعداد لمحاصرة قرمونة؛ وقد أرغم بواسطة القوات التى هيأها لذلك؛ 
التمردين على السلطة الموحدية ومن بينهم الحاميات الشرقية التابعة لابن مردنيش؛ بالتراجع 
خلف أسوار المدينة» مما حال دون قيام هؤلاء بأعمال النهب في سهول إشبيلية الخصبة؛ في وقت 
نجحت فيه القوات الموحدية؛ ومن خلال هجوم مباغت: في أسر عبد الله بن شراحيل الذي سبق 


22 ور 7 
153 - يؤكد صاحب الحلل الموشية وكذا صاحب روض القرطاس (دون سند صحيع) أنه أرسل خلال إقامته في جبل طارق جيشا مكونا 
من 18 ألف فارس في عز الشتاء ضد اعدائه بمنطقة بطليوس. الحلل؛ مع با ص..٠‏ 2 ٠روؤض‏ القرطاس. م ١‏ امل ٠٠)‏ ص . 9 . 
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وتنازل عن قرمونة لابن همشكء لكن هذه القوات لم تنجح في إخضاع فرمونة إلا بعر ى.. فيان 
من الحصار؛ ولم يكن ذلك بواسطة القوة وإنما نتيجة لتواطؤ جزء من ساكنة المدينة لين 
وعتق عنودته من جبل.طارق: توقف الخليفة بالرباط؛ وبعد أن أمر العرن الذين انريم 
إفريقية بالاستقرار في منطقتى الهبط وتامسناء واصل طريقه نحو مراكش التي ما |. كاي 
حتى بدأ باعداد جيش وضع على رأسه يوسف بن سليمبان أحد قدماء الموحدين وعضوجر.. 
الخمسين الذي خرج لتوه نحو الاأنالفنحيك .هين آؤلا بقرطبة التي زودها بالمؤونة والسلاح.ن 
انتقل إلى اشبيلية بهدف حمايتها من الخطر الذي قد يأتيها من جهة قرمونة. وعقب 77 
هذه المهمة. عاد يوسف بن سليمان إلى مراكش رفمة السيدين يوسف وعثمان, لتداول بش 
الحملة الكبيرة التى قرر الموحدون توجيهها إلى الأندلس”*. 
وقد ترك السيد يوسف فى إشبيلية تأشنا عنه لمواصلة الحصار ضد قرمونة, الحافظ عبد الل 
ابن أبي حفص بن على؛ الذي وضع مخيمه قفرب حصن جابرء وبالضبط عند المكان المعروف باس 
حصن ابن سلامة. وبسبب الهجومات المتكررة التي اعتمد فيها على الجيوش الأندلسية وعلى 
الامدادات الموحدية؛. اضطر المحاصرون الذين لم يتوصلوا بأية مساعدة من طرف فوات ابن همشك, 
للتفاوض مع عبد الله بن أبي حفص؛ حيث سلموه مقابل حصولهم على الأمان: البرج المعروف 
باسم فرن المفرة. إثر ذلك حاولت الحامية الشرقية الموجودة في المدينة الاحتماء بالقصبة لكن 
ومع قناعتها بأنها لن تستطيع الصمود كثيرأًء اضطرت للاستسلام على غرار بقية المحاصرين 
للموحدين. وكان ذلك يوم الخميس 10 محرم 557ه (30 ديسمبر 198).1161). 


احتلال ابن همشك لغرناطة 

ووفوع معركة مرج الرا فاد 
وكرد فعل على هذه الهزيمة؛ استولى ابن همشك بشكل مباغت على غرناطة!199), وكان قد دخل 
فدات سرية مع اليهود الذين أجبروا على اعتناق الإسلام؛ والذين نجحوا في اقناع ابن دهري 


6 المن بالإمامة م سي ص .120 . 
7- نفسه. ص. 121-120. 
8- نفسه. ص. 122-121. ا 
حدقا ع ايت غرناطة هذا في عمل يحمل عنوان: 364 .م -1-1 ,وزلء 1162.3 هع 4م05 3 16 بود 
- لي لمعيه حسبه كل من المرابطين والنصارى واليهود. وكان يقود من بقي من المرابطين بن .. ,اله 
لهم السيحيون إلى قوات ابن مردنيش وابن همشك لوجود الكثير من ابناء ملتهم بفرناطة. اما البهود فقد 
6 لحقدهم على الموجدين الذين أرغموا عدداً من أبناء ملتهم على اعتناق الإسلام. 
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يقتم أبواب الريض لمّوات ابن همشك. وكان ذلك في إحدى ليالي الشهور الأولى من سنة 3357ه. 
وقد اضطرت الحامية الموحدية للمدينة للتحصن بالقصبة؛ في وقت أرسل ابن همشك من يخبر 
ابن مردنيش الموجود في مرسية بالنجاح الذي حقمه؛ ويحثه على المجىء على رأس فواته لإخضاع 
القصبة. ولم يتردد ابن مردنيش في قبول العرض. حيث جمع لتوه قواته والمرتزقة المسيحيين الذين 
كان يقودهم البارو رودريكيث 2 811210 (الملقب بالأصلع)؛ وانطلق صوب غرناطة!190). 
وبعد احتاال ابن همشك للمدينة» وضع مخيمه بالقصبة الحمراء الواقعة بجبل السبيكة 
والمقابلة للقصبة القديمة التي احتمى بها الأهالي: وبدأ يهد هذه الأخيرة بالمجانيق التي لم يكن 
يحشوها بالحجارة فقط وإنما بالأسرى الموحدين كذلك. 
أمام هذا الوضع. طلب المحاصرون والذين كانوا يتوفرون على المؤونة والذخائر الكافية. من 
عبد المومن النجدة بشكل مستعجلء وكان قد ترك مراكش نحو الرباط في طريقه إلى الأندلس 
للجهاد؛ وفد وصله خبر سقوط غرناطة وهو بجوار وادي كساس”!!”'' الذى يبعد عن الرباط 
مسافة يومين؛ وأمر إثر ذلك ابنه السيد عثمان عامل غرناطة الذى كان يرافقه؛ أن يتوجه على 
وجه السرعة إلى الأندلس مع بعض قواته. ويحاول دخول القصبة القديمة؛ ومنها يعمل على 
إرغام ابن همشك على مغادرة القصبة الحمراء. وكان السيد عثمان يعتقد أن ابن همشك ليس 
معه غير فواته؛ ولم يعلم أن ابن مردنيش مده بقوات إضافية قوامها ألفا فارس وما يفوق ذلك 
بكثير من المشاة؛ وأن هذه القوات كان على رأسها "البارو رودريكيث". 
وبعد عبور السيد المضيق انطلاقاً من المصر الصغير [فصر مصمودة)؛ توجه إلى مالقة: 
حيث طلب من هناك وبشكل مستعجلء من عامل إشبيلية بالنيابة؛ أن يلتحق به قرب غرناطة على 
رأس قواته. وقد وصلا في وقت واحد تقريبأ إلى السهل القريب من المدينة. حيث واصلا السير 


سس 

(190- يخلط ابن الخطيب عند حديثه عن الحملة التى قام بها ألفونسو المحارب 5203113006 اثا إلى غرناطة عام 1126م بين 
المستعربين 45 5ه5م.آ الذين كانوا يقيمون منذ أجيال في غرناطة وأحوازها والذين تم نفيهم إلى المفرب الأقصى 
على عهد علي بن يوسم, وبين المرتزفة المسيحيين الذين ضمهم ابن مردنيش إلى جيشه. وهكذا يقول إن المرابطين نفوا 
الكثير من المسيحيين المستعربين الذين استنجدوا بألفونسو المحارب؛ لكنه يضيف أن عدداً مهما تخلف فى غرناطة, 
وأنهم كونوا ثروات كبيرة إثر ذلك بفضل الحماية التي كانوا يتمتعون بها من طرف بعض الأمراء. لكنهم فى سنة 557 هم 
(162ام) أبيدوا جميعاً تقريباً إثر معركة السبيكة. ّ' 

19١‏ - هكزا يسميه ابن صاحب الصلاة؛ م. س.. ص. 127؛ أما ابن عذاري فيسميه وادي كسكس ومكانه بين الرياط 
لمراكش؛ ويقول الدكتور عبد الهادي التازي إن هذا الوادي هو “وادي التويمي' بالشاوية جنوب سطات. انظر حواشى المن 
بالإمامة: م. س.. ص. 127 . (المترجم). : 
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وي في اتجاهها' لكنك ٠.‏ و 
الرقادء فاجأهما ابن سنا عدا تاكن ال | 
9 . مناحب الصلاة؛ فإن الموخذين عا ا 0 لهم ابن ميزر 5 
وحسب أبن ١‏ - ت افمتّه والتى كان ضمنها جنود ا ظ 
| العدد الكير من القوات النى در ييه . 2 امون جز جا 
وشافدوا العد ١‏ . ,وى تئر عليهم فية:الغرار بسب كثرة المبراد ظ 
ووه وانهارت معنوياتهم في وقت تعذر مواقي الور 


باإنطلقة, والتى قضي على العديد منهم بعد سقوطهم بها. وقد تمكن السيد عثمان من الن, 
والالتجاء إلى مالقة: في حين عاد ابن همشك إلى القصب" نوم 31 1 9 “ميب وق 
. إل حددن على مرأى ومسمّع من إخوانهم المحاصرين في القصبة القديمة. 
الانتصارفي معركة السبيكة 
واستعادة الموحدين لغرناطة 

وقد علم عبد المومن بالخبر وهو فى الرياط» حيث حشد أعدادا مهمة من الموات فوامها 
عشرون ألف رجل؛ جلهم من الموحدين والعرب الذين استقدمهم من إفريقية. ومن هذه النران 
انتقى فيلقاً تولى قيادته اسمياً ابنه يوسف وعملياً القائد المحنك يوسف بن سليمان7'.هنا 
الفيلق ركب البحر انطلاقاً من الرباط؛ وبعد عبوره المضيقء نزل بالجزيرة الخضرء التررض 
بها مخيمه؛ وهناك التحقت به القوات الموحدية الموجودة فى الأندلسء وانتقل الجميع عبر الطرخ 
الساحلي؛ إلى مالقة؛ حيث انضم إليهم السيد عثمان؛ قبل أخذ طريق غرناطة. وحنىلانخ 
إرهاق الجيش كانت المسافة التى يتم قطعها يوميا ميل ون )01311 ظ 

ويظهر أن القوات المسلمة والمسيحية التى يقودها ابن مردنيش والتى كانت تراقب هن 
تعدم القوات الموحدية: كانت متأكدة من تحقيق انتصار ثان خصوطا مع تفوقها العداياء, 
مور تمركزت على ضفتي وادي حدارّة. حيث تولى ابن همشك قيادة -- 
بالقصبة الحمراء الواقعة بجبل السبيكة على الضفة اليسرى للنهر: بينما تولى ابن مرنين " 
تلك الموجودة بالجبل المحاذي للقصبة القديمة على الضفة اليمنى: في مكان يسمح بنذ 
الخناق على المحاصرين بالقصبة المذكورة. 


الأسرى الموحد 


يبي 0 
2- ابن صاحب الصلاة, م. 


93 .. س.؛ ص. 130, 
"هسه ص. 131-130, 
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وبد أن تنبه يوسف بن سليمان لخطة أعدائه. وضع بشكل سريع خطة مضادة قادته للنصر. 
وينم هبر أولاً وادي دلر انطلاقاً من مكان مجاور لقرية الهمدان؛ نحو قرية شنيل التي توجد في 
رنة الأخرى؛ متظاهرا بعدم رغبته في الاقتراب من العدو ولا التوقف عن السير الذي كان يتم 
بإيقاع بملىء. وفي يوم الخميس 27 رجب (18 يوليوز 1162م) عرض خطنه على بقية قادة الجيش 
من موحدين وعرب. وحثهم على القتال بكل استماتة. وفي مساء نفس اليوم؛ بدأ هؤلاء يعدون العدة 
إلمواجهة؛ وأمروا القوات التي توجد نحت إمرتهم بالسير طيلة ليلة اليوم المذكور بإيقاع بطيء؛ في 
تجاه الجبل المطل على شنيل والمجاور لجبل السبيكة الذي كانت توجد بقمته القصبة الحمراء””". 

وفى فجر يوم الجمعة 13 يوليوزء انقضوا على مخيم العدو وكان جنوده النصارى نيام]!95!, 
ولم تنفع بسبب ذلك المقاومة التي كانت ارتجالية. وأمام حالة الرعب التي سرت في قوات ابن همشك, 
فرت عبر المنحدرات التي تقود إلى وادي حدارة؛ في محاولة للعبور إلى الضفة الأخرى والاجتماع 
بقوات ابن مردنيش, غير أن أغلب أفرادها لقى حتفه غرقاً. وكان ضمن القتلى كل القواد والفرسان 
الرئيسيين وعلى رأسهم "البارو رودريكيث" وابن عبيد (صهر ابن مردنيش)!*"". 

ولم يستطع ابن مردنيش شيئاً أمام هذا الوضع المفاجئ؛ لذا رفع مخيمه وصعد عبر وادي 
حدارة تاركاً خلفه خيامه وبقية أمتعته؛ في حين فر ابن همشك إلى شقورة. وقد دخلت القوات 
الوحدية إلى المدينة التى نجحت في تحريرها بمساعدة حامية القصبة؛ وقتلت كل من شارك في 
التآمر ضد الموحدين مع العدو””'). إثر ذلك حضر إلى غرناطة من أجل طلب العفوء سكان 
السهل المجاور الذين سبق وأعلنوا خضوعهم لابن همشك. وبعد أن تمت مصادرة أملاكهم 
وأملاك من وقف موقفهم. شرع الموحدون في ترميم الأجزاء الملتضررة من القصبة والتي نقلوا 


4- يتعلق الأمر بالمكان المعروف باسم برج الشمعة الذي سوف تشيد فيه أسرة بني الأحمر فيما بعد قصر الحمراء. 
ويرتكب ابن صاحب الصلاة خطأ إملائياً بحيث يسمي المكان السبكة بينما الصحيح هو السبيكة كما نجده عند ابن 
الأبار والمقري وابن الخطيب . 

993- كان ابن مردنيش قد وضع مخيمه في المكان المعروف بشريعة البيازين في حين وضع ابن همشك الذي تمركز ببرج 
الشمعة مخيما خاصاً للجنود الألفين الذين بعث له بهم ابن مردنيش. بمكان مجاور للبرج؛ على اعتبار أنهم لم يتسموا 
بسبب عددهم المرتفع داخل البرج وكان هؤلاء أول من انقض عليهم الموحدون. 

6- يرى سيمونيت' ]510006 أن مقتل الجنود القشتاليين بالنهر لا يعود إلى الفرق على اعتبار أن مياه وادي حدارة عادة 
قليلة. وإنما إلى تدحرجهم داخل النهر. عندما حاولوا الفرار عبر المنحدر المعروف باسم منحدر الأموات” وغيره من ٠‏ 
المرات الأخرى الضيقة وشديدة الانحدار؛ وهو ما أدى بهم إلى السقوط بقعر النهر. 

"7< الن بالإعامةم..من.:من. 134 . 
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0 057 لعصصقء 5 


إليها المؤونة اللازمة. وفي نفس يوم تحقيق الانتصار: أرسل السيدان يوسن 


للجيوش الموحدية يوسف بن سليمان؛ من يزف الخبر السعيد لعبد المومن, شال 
اتجاه جيان لمحاضرة ابن همشك الذئ التجأ إليها. 7 0 ينطلقرار 


نقل العاصمة إلى قرطبة 
ومن الرباط أرسل الخليفة إلى غرناطة الأسلحة والمؤونة الضرورية من قمع و: 
بهدف ملء خزائن قصبتهاء كل ذلك نقل بحرأ وحصي المنكب ومنها إلى سر ومع را 
بمراقبة القصبة حامية أندلسية كان الموحدون متاكدين من إيمان أفرادها راطة. وقدين 
بالنسبة لابن همشك فإنه غادر جيان بعدما كلف قائده المفضل ْ اليس 
لوفشي بمهمة الدفاع عنها””". هذا الأخير قام بذلك بحيوية كبيرة | أ 
الانسحاب؛ خصوصاً وأن هؤلاء وضي الوقت الذي كات ا خخ متها 
الخليفة تأمرهم بفك الحصار والانجاه نحو فرظة لإعادة 
لتفادي سقوطها بيد العد 7 
ولم يكن قرار الخليفة هذا 
التاريخى الذى 


لمحاصر. 

00 صرين على 
يزالون بجوارها. وصلتهم رسالةور 
١‏ لعميرهاء, وتوفير | اللا : 

ظ ظ ١‏ لحماية اللازمة اب 
و 0 جديد إلى المقر الرئيسي للسلطة الموحدية بالأندلير 
00 يذ ظ 0 الاستراتيجي الكائن وسط الأندلس وإنما للدرر 
00 7 اي لصي كحاضرة الأمويين في الغرب الإسلام 0199 
, و ْ عبد المومن أحد قدماء المرابطين ويد ْ 50 
:دارية من اشبيلية إلى قرطبة التى وصلها الى , 
يوم الأحد 2 شوال 557ه ( 26 و 12 
والكيفية التي تم استقبالهم بها ما 2 
للتبرك بهم مع وفر الكتاب أهل إش. 
طريق جيرا 
النظارة 


3 براز المسوفي؛ بمهمة نقل كل الأجي: 

١‏ لقف وعنمان والقائد يوسف بنسليماز 

0 7ا: فنشول ابن صاحب الصلاة عن وصولهم إبب 

شل إش رل : 6 جميع اهل قرطبة إلى لقائهم وكنت أحد منخن 

وام | 5 مد ا الذين ذكرتهم إلى بان |/: 5 )2 وحمنا 

ل لاعيان قرطبة الباقون منهم د ده #م إلى باب القنطرة ا متصل بالفحص إلى 

من أهل قرطبة ووان ٠٠6,‏ 12 © 2 مع أهل إشبيلية على أقدامهم بادرين بها 

000 56 شين وثمانين رجلا لجلائهم من الفتنة عن البلاز ال" 

0 ”لهات عن سيرته الذاتية عند صاحى ٠‏ 

م" لأن بالإمامة؛ م. ن.. صن . 138 . كب 'الجلل الموشية: 
“> يأكد ابن الأبار هذا الى 20 ظ 
شخصاً فقط لان الت بر الفريب الذي أورد, ابن صاحب الصلاة عَتقمنا يمول /' :زد كان ثمانيا 

م 1 د كان قد أر : 7 9 يمول إن عدد مستقبلين : 
0 سنت شملهم لدرجة أن 24 0 مماكنة اليه والجوع الناجم عن ا مارسه مليهم انهه 5 
لاد وا د بالمدينة: اكتموا بززاعة'الشاحات غير المبنية الوجودة ا | | 


م٠‏ س.؛ ص . 230. 


فوت يومهم . 


نىء. :011 0 
1 
4ن اسن عا 

ارو + ا 


وبها كان حل ببلدتهم من القفر بفوره] والنجاد؛ وقد ظهر على هيأتهم وصورهم البؤس؛ واستمر 
على بلدتهم وعليهم من الفئنة الدروس. قد لبسوا من الثياب أطماراء واستبشروا على حالهم 
رزلك اللقاء. ودعوا إلى الله أن يزيدهم في عمرهم أعماراء فلقد ذاقت قرطبة وأهلها من بؤس 
وزه الفتنة الأندلسية: ما لم يذقه أحد من أوائلهم في الفتنة الحمودية»!!0©, 
وقد تولى نفس المهندس الذي كان يشرف على أعمال البناء فى جبل طارق؛ إعادة ترميم 
لمدينة وإصلاح أسوارها التي أصبحت عبارة عن أطلال. في تلك الأثناء غادر القرطبيون البادية 
نحو منازلهم: واختفت تدريجيا مظاهر البؤس التى عرقتها المدينة وضواحيها خلال الحرب 
الأهلية. بحيث انتعشت الفلاحة وعادت التجارة إلى سابق عهدها. 
وبعد سنة من إعادة تعميرها. وفى الوفت الذى كانت كل المؤشرات توحى بأن قرطبة سائرة 
في طريق استمادة سابق مجدها. توفى عبد المومن ومعه افبرت تلك المبادرة الرامية لإعادة أمجاد 
بجمالها وبهائها. أمر مباشرة بعد اعتلائه العرش؛ بإعادة الأجهزة الإدارية من جديد إلى هذه 
المدينة التي ستصبح مرة أخرى مركز السلطة الموحدية بالأندلس202, 
الاستعداد للجهاد وزيارة تنملل 
وكان عبد المومن بالرياط عندما وصله خبر انتصار الموحدين في السبيكة. وهو الحدث الذي تغنى 
به الشعراء وقدموا فيه التهاني للخليفة. وبعد الاحتفال بعيد الفطر )9 غشت 1162م). عاد إلى 7( 
وهو لا يفكر فى غير الحملة الكبيرة التي كان ينوي توجيهها عن طريق البر والبحر ربيع تلك السنة ضد 
المسيحيين وغيرهم من متمردى الأندلس. وكان يطمح من خلالها تحقيق انتصارات توازي تلك التى 
حققها فى المغرب الأوسط وإفريقية. ومن أجل ذلك كون أسطولا ضخما قوامه مائتا سفينة صنعت 
0 منها في أوراش ميناء المعمورة بمصب نهر سبو والباقي في مختلف موانئ المغرب والأندلس. 
ولنفس الغاية خصص خريف وشتاء 1162م لتجنيد الرجال وجمع كميات كبيرة من المؤونة والأسلحة: 


المدينة؛! ذلك لأن ابنه وخليفته يوسف. الدى سيق له وفضى ست سنوات بإشبيلية؛ وكان مفحنا 


ا2- لم تكن معاناة القرطبيين وقتذاك بالشيء الهبن. فقد انقض عليهم ابن حمود حسب تعبير ابن حيان (أورده ابن بسام) 
وأذاقهم كل أنواع التنكيل وفرض عليهم كل أنواع الجبايات. وجردهم من أسلحتهم. وحطم منازلهم؛ ووضع القيود بأيدي 
القضاة حتى لا يطبقوا القانون. وفرض كل أنواع المنارم على العامة. ووضع على المساجد أسوأ الأشخاص والذين تفننوا 
في خلق كل أنواع الفساد. المن بالإمامة؛ م. س.. ص . 140 . 

2- لم تبق قرطبة عاصمة للسلطة الموحدية فى الأندلس إلا قترة محدودة. امتدت من نهاية شتمبر 1102م إلى منتصف 
ماي 1163م. ١‏ 
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بى جمع الخيول من مختلف أنحاء شمال إفريقياء وأمر قائده يوسف بن سليمان أن يخصص حوالي 
14 ألفأ منها للعرب الذين استقدمهم من إفريقية. والحقيقة أنه لم تعرف أي واحدة من حملاته 
إرإرقة الاستعدادات التي حظيت بها هذه الحملة؛ والتي أغدق فيها ودون اسنثناء العطاء على جنوده. 
وفى يوم السبت 22 ذىي الحجة 237ه ( فاتح ديسمبر 1162م)؛ وفي الوقت الذي كانت 
الاستعدادات للحملة جارية على قدم وساق؛ قام مسيحيو شنترين باحتلال باجة التي 
سنا بها أربعة أشهر وثمائية أيام لب غاية 8 أبريل 63] آم ولم يفادروها إلا بعد أ 
. 003) 
ا [' ِ د امء ااه ١ا.‏ و الدراءة الالثامية 
وأمام رنمبته الأكيدة في عدم تضييع الوقت؛ قرر القيام وفي عز الشتاء بالزيارة الإلزامي* 
ظ زن.ريح المهدي في تنملل من أجل طلب مباركته للحملة؛ ولم يثنه عن ذلك لا الأمطار الفزيرة. 
0 ولا البرد القارس الذي تعرفه تلك المناطق المرتفعة., ولا الجليد الذي غطى منطقة الأطلس 
ظ ملولا وعرضاً؛ وهو ما عانى بسببه كل من رافقه في الرحلة. وعند الوصول إلى وادي النفيس 
. ه .حال إ. ة* 5 بيه . 306 
ظ الواقع بين حصن كيك ومدينة تنملل؛ وجدوه كي حالة فيضان ناجم عن الأمطار الغزيرة ودوبان 
نل النازلة من المرتفعات. ' 
التلوج ا 3 سه ٠."‏ 
ولمأ تين للخليفة أن الانتظار إلى غاية تراجع مياه النهر كد يطول؛ خصوصا مع عدم توقكمف 
فى وفت 57 فت لك برودنه ١‏ لجليدية الكثير من الأذى. ولما شاهد مرافقموه عيور 0 
1 0 ا احتاز النهر؛ تم وضع المخيم في أحد الميادين 
الطريقة, لم يترددوا في فعل نفس الشيء. وبعد د م 0 
4 : 7 بحظلة !| ابنه 
يقاوم فيه وعكته الصحية بحماس لاحظ أن أبنه وولح 


شوهد من طرف كبار مشايخ الموحدين وغيرهم ممن 


المجاورة حيث أوقدت النار 

وأثناء عودته؛ وفي الوقت الذى كان 

عهده محمدأ لم يتوقف عن السكر. بحيث 1 

رافقه إلى تنملل وثيابه مبللة بالخمرء وهو ما تألم له كثيرا. 

ؤ وحسب المصادر العربية؛ فإن محمدا يجانب معافرته 1 
ظ تنحيته عن ولاية العهد 
الذي كان في قرطبة 


الحمرء عرف باستهتاره وفصر نظره؛ 
(405), حيث استدعى مباشرة 
'لك هة : هذه المصادر 5 1 ٠‏ 
ويسبب ذلك قرر عبد المومن حسب 0 رققة أخيه عثمان. وما أن 
بعد عودنه إلى مراكش» أبئه بوسف أمير | بد شبيلية 
03- المن بالامامة. و سر.٠٠‏ ص ٠»‏ 09. 
4- نفسه. ص. 150-149 . 
5- بخلاف ذلك يرى مؤلف 


1 ص .168 . 
.در .مات الحذاة:ه. س٠‏ 
يجب" أن سبب تنحيته هو معاناتة من مركب جدام' م 
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ن ملية نحو إشبيلية التي حل بها يوم الأربعاء 10 معرر ب, 


ا تى خ ( 
ظ وصله إمر والدهء حتى غادد يت . عي سيينية يأخذ اقل العاصمة0©, | 
ظ م الثلاثاء 6 ربيع الأو 1 على فراة الموت, وك 7 
د بين مشا مشايخ الموحدين والكه كا ابحيلةة قاه بمساعدة والدم 
: 0 . وطيلة الأيام الاعة لانطلاق 1 و 10 
الذي يملي ْ برع افيد 00 ا 
اللتعاقة بها. وفى يوم الحميس 


تولى قيادتها | خليفة بنة 2-65 
تولى قيادتها الخا 5 
السيم به. في وقت سبقها فيه إلى !2 :يوسف للتياء 
يما في ذلك المعاصرة للأحداث؛ في تقدير عدد الجنود المشاركين في الحملة 


تداك اللازمة لاستقبالها. ٠‏ إثال 


المصادر العربية؛ 

وشكذا يقول ابن صاحب الصلاة؛ إنه بعد أن تم حشدهم جميعا في الرباط؛ ضاق بهم السب 
208 

الممتد ما ببن هذه المدينة و عين غبولة! . 


وفاة عبد المومن 

وفى المجلس الحربي الذي عقدة بالمثاسبة: أخبر .عبد المومن أعضاء الول بأن الهجرم 
سيتم عن طريق البر والبحر. وبما أن عدد الجنود الذي تجمع لديه كان كبيرا جداً؛ فقد اعغبر 
أنه بالإمكان فتح أكثر من جبهة في وقت واحد. وهكذا وبعد استشارته لأعضاء المجلسين 
شيوخ الموحدين؛ قرر تكوين أربعة فيالق يقوم كل واحد منها بمهاجمة إحدى الممالك المسبعيا 
الأربعة؛ وهي: البرتفال وليون وقشتالة وأراغو :209 , 

وبعل اتخاذ هذا المرار الهام. وفى الوفت الذى شرع في تنفيذه حيث أخذت القوات طريق 
الرباط؛ أصيب عبد المومن بمرض لم ينفع معه علاج؛ رغم محاولات الأطباء الذين لم بكرنا 
يفارفونه ليل نهارء وكان رفاده الطويل على فراش الموت بدأ يؤثر سلباً على معنويات الجنود الذبن 
ضاقوا من الانتطان. . وشي مطلع جمادى الثانية؛ وكان قد مر شهران ونصف على مغادرته مراكارا 
وشي الوفت الذي أدرك فيه أن أجله دناء أمر بإلفاء تكو اسع وى العهد: :إن رلك التاريخ ابنا 


مببييي ب 0 
6- يؤكد ان ة خط 
يؤكد ابن صاحب الصلاة خطأ أن ٠:‏ لد 
مند وصوله إلى مراكش لم ينفصل عن والده إلى أن توضي هذا الأخير. 0 زح ,جإكالة 
7 2 .8 ,موز 5عو8 ,اانا ٠‏ 
المن بالإمامة. 'م.س.. ص. [15. ظ 
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جمد من خطبة الجمعة؛ وكلف ابنه عمر (أخا يوسف غير الشقيق) بتنة بشفيذ القنزان العمفاسن 
ردي اتخذه في شأن من سيخلفه. في نفس الوقت استدعى مساعده الوفي أبا حفص عمر ينتي؛ 
ون آخر من وجه لهم تعليمات تهم أمور الدولة. 

ولم يكن قد بقي على فيد الحياة من أهل العشرة بجانب عبد المومن غير أبي حفص عمر ينتي 
,مضو آخر. وحسب ابن خلدون فإن الخليفة نصح ابنه يوسف بأن يضع ثقته الكاملة في عمر ينتي؛ 
وأن يدبن في المناصب العسكرية المهمة بالأندلس عي المصامدة, لأنهم لن يتركوا ابن مردنيش ينعم 
لام هناك؛ كما طلب منه الاحتفاظ بعرب إفريقية في المغرب الأقصى؛ لاستعمالهم في محاربة 
ابن مردنيش عندما يتطلب الأمر ذلك, والخكرا مره بان لا يقوم باي إجراء خلال الأيام الأخيرة تلك 

من حياته؛ وأن ينتظر إلى أن يواريه الثرى . ودائما حسب ابن خلدون؛ فإن عبد المومن 57 يوسف 
عصارة فكره عندما قال له إن عاب العرب هو المال وعقاب البربر هو السيف لذا لا يجب أن يشهر 
سيفه في وجه البربر ولا أن يرغم العرب على أداء المغارم. 

وكانت وفاة عبد المومن قبل الفجرء وتتفق المصادر العربية أنها حدثت فى جمادى الثانية عام 
و2 , وتختلف هذه المصادر فقط في تحديد اليوم. حيث يجعلها البعض في الثامن من 
الشهر المذكور. بينما يجعلها البعض الآخر في العاشر أو العشرين أو السابع والعشرين. ونعتقد 
أن أقرب التواريخ للصواب هو الثامن من جمادى الثانية (14 مايو 163 1م)؛ على اعتبار أن كلا من 
صاحب البيان لكوم والبيدق يتفقان عليه. وهو ما لا نسجله معهما في التواريخ الأخرى التي 
يوردانها. كما تتفق هذه المصادر في تحديد المدة التى فضاها فى الحكم.؛ والتى حصرها صاحب 
روض القرطاس في 3 سنة وثمانية أشهر و23 يوماً؛ بدءأ من نفس يوم وفاة المهدي وهو الأربعاء 
4 رمضان 524ه. وتشير بعض المصادر المذكورة إلى أن وفاة عبد المومن بقيت سرأ إلى أن نقل 
إلى مراكش!!!” , وأن ما أشيع أثناء نقله. هو وجوده في حالة مرض. إلا أن هذا غير صحيح ولا يمكن 
أن نفسر به اختلاف المصادر في تحديد يوم الوفاة. خصوصا مع تأكيد البيدق أن بيعة يوسف 
تمت فى نفس يوم وفاة عبد المومن؛ وأن حفل البيعة استمر إلى يوم الخميس 10 جمادى الثانية 


0- نظم الجمان. م.س.: ص. 65. البيان المغرب. م س...ص. 79. يجعل ابن ضاحب الضلاة الؤقاة ليلة الجمعة. 
اجمادى الثانية. م. س.. ص. 155: أما ابن الأثير فيجعلها يوم 20 ؛ في حين يجعلها النويري الذي نقل عنه يوم 10: وهو 
نفس التاريخ الذي يورده الزركشي. أما المراكشي والمعتمد على ذاكرته فقط والتي تخونه عادة عندما يتعلق الأمر 
بالتواريخ. فيشير إلى أن الوفاة حدثت يوم 27. 

.496 العبر, الجزء السادس؛ م. س.. ص.‎ -2|١ 
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8هر(5! مايو 1163 م). وكان إيمان الخليفة الموحدي الأول, , 
توصيته بأن يدفن عند قد له 
مي هذا الأخير, ٠‏ وهو التقليد الذى اتبعه 90 


أعمال عبد المومن 


على غرار غيرها م: 
من الإمبراطوريات البر, 0 
لماي برية نميزت الإمبرا ئة |اء 
بحيوية كبيرة لكن بعمر قصير., 0 0 
تحصر عمر الإمبراطوريات البريرية في ثلاثة أجيال. 
الأعظم من نوعها تاريخ | ا اه 
في تاريخ الغرب الإسلامى خلال القرون الوسطى,؛ بمزملد: الأمباطرن 


الأ 
لحكم جانب من غير البرير. ٠‏ من هناء ولجرد 1 5 تيا 
جذ 4 اسس دولة خلا سشهرار 
در بربرية؛ يعتبر عبد المومن دون شك قة في الفر 
ولابرا ون أبرز سياسي على الإطلاق ]: ب الإسلا سلامي زان 
براز عظمته., دجبه | 
والحقيقة أن ما مَا 1" اي عع دودر بجارلان (مع الاحتفاظل لكل م: #رير. 
الخاصة فى 0 ماله دليلا كافياً لتاكيد هده العظلمة وت ؛- بخصوصيان) 
لاه تسوده الفوضى» وفرض بائقوة نل ) ٠‏ م 3 ءفد أقام العدل على مل 


ااه عدي لا ادعام 
0 حر امن تع ما بدأه النبي. ؛ والمتمثل فى غ: . : 
عن ل؛ وتوحيد العالم وتهييئه ليوم الح وكرل باذ فاون وكل الممالك السيعية 
ذلك؛ فالواقع أن ما ما حققه؛ يفوق كلما ١‏ از كام شرع الله به. رغم أنه 

بدعوة الممدى أثناء 000 ما يمكن أن يطمح إليه أولئك الأشيئى) اكياتيي لم يستطم 
والامتداد الجغراضي, فراب 5 هشرعة. كين له ساد 
والا موية؛ على اعتبار أن امبراطر .: 


خيرتين اللتين . و لن حيث القوة المسكريا 
, نشدت من فشتة شري ا ابي 
إل ؟ 000 كيف يفكر بمنطق | 
لى جر المؤمنين, كر لق السرامة وب تعر مدب ده 
مة ذاك 
ٌْ فرض و “ي وضع أسس نظام مملكته الذي طبن 
الفا بية | وبشكل يصعب 
ربيه المتعورج ة على الفردية وال تقلالية لوأ من الاتضباط النقيق على انبا 
ل؛ والن 
ي سمحت . 
0 :ا سحت عبريت بترمرعه خا فرة حكده كان يتضمن من 
' جود العناص ١‏ ير ؛ معجز برير مصمودة عن إقامة دولة قائها. 
“د العربية داخل الأمبراطورية مع ما يشكلونه من خطر؛ 0 


10 
٠6 0 0 
( ل‎ 1 1 


1 
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يمان ؛ بالعقيدة 0 بسبيب + الاتصال ال الإلدالميية 4 تلك الرو القتالية التي 
78 سنرى عند الجد غم عن أسباب سقوط الاميواظويية. . 


لقد اعتمد عبد المومن في نجاحاته على مواهبه السياسية الخارقة؛ ولكنه فى نفس الوقت 
استفاد من عنصر الحظ؛ قبما أن وفاة المهدي دون تحقيق ما كان يدعيه من إقامة العدل الإلهى 
في الكون؛ وهزم دجال آخر الزمان» ما كان ليمر دون أن يهز ثقة أتباعه به. فقد أخفى عبد المومن: 
لدة تكاد لا تصدقء وباتفاق مع المجموعة القليلة من الأتباع التى عبرت له عن دعمها اللامشروط؛ 
خبر تلك الوفاة. ونجح وهو الشخص الغريب عن مصمودة, في قطع جذور كل مقاومة تستند إلى 
الروح القبلية؛ في نفس الوفت,؛ نال الاعتراف به كخليفة للمهدي. رغم أن هذا الأخير وعلى 
اعتبار أنه ظهر في آخر الزمان؛ ما كان ينبفي أن يكون له خليفة. 

إن ما أورده مؤرخو البلاط بشأن تفضيله على غيره من طرف المهدىء. وكذا بشأن أصله 
الشريف؛ ليس أكثر من ادعاءات أريد من خلالها تبرير تعيينه كخليفة لابن تومرت. والصحيح هو 
أن مقتل البشير المساعد العسكري المباشر لابن تومرت وملهم أفكاره الخارقة؛ في معركة 
البحيرة مع أربعة آخرين من أهل العشرة: ثم تنازل عمر ينتى؛ وهو الذي تولى إمامة المصلين بعد 
وفاة المهديء لعبد المومن عن السلطة (لا نعرف هل كان إرادياً أم قصرياً)؛ سمح لهذا الأخير 
بالوصول إلى الحكم. 

إن بعد نظر عبد المومن ودهاءه السياسي يتجلى لنا كذلك في الكيفية التى خطط بهاء بعد أن 
قضى 27 سنة في الحكم وعقب غزوه لإفريقية وإخضاعه للعرب. خطط بها لإقامة حكم وراثي 
ولنعيين أبنائه على مختلف ولايات الإمبراطورية؛ كما يتجلى في عفوه عن عرب إفريقية وإكرامه 
منواهم؛ لكن مع نقلهم إلى المغربء ليكونوا تحت مراقبته؛ وفي نفس الوقت ليستفيد منهم في تكوين 
جيشه النظامي وفي حملاته العسكرية وخصوصاً في جهاده بالأندلس؛ على اعتبار أنهم يفوقون 
شجاعة أبناء جلدته من البرير. وبطبيعة الحال؛ لم يكن بإمكانه في ذلك الوقت المبكرء أن يتنبأ 
بما سوف يترتب خلال العصور اللاحقّة عن نقل هذه المجموعات البشرية إلى المغرب. 

إن الخلافة الموحدية التى ظهرت في الغرب الإسلامي على أساس إصلاح ديني قام به المهدي؛ 
على أساس تنظيم سياسي واجتماعي بريري بدائي قامت به قبائل الأطلس؛ لم تكن لتبقى حبيسة 
الدويلة التي أنشأها المهدي في منطقة تنملل. لكن عبد المومن؛ ورغم انتقاله بهذه الدولة إلى مستوى 
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5 يسدظفظفصفطصطصظطظطظطردبؤهببدبععبعبب بيه ِِ 5 
لم سس سس ا وسح سي ل ا 


آخر, حافظ على النظام التراتبي الذي ميزها خلال بداية عهدهاء مع طبعه 5 0 
الامتداد الجديد للدولة. وهكذا شكلت القبائل المؤوسسة.؛ الأرستفراطية 7 اللاو 
وبشكل تدريجي؛ بدأت بالانضمام إلى هذه النواة محدودة العدد. والتى اطلعت ع ظ 
قبائل أخرى صعبة المراس تم إخضاعها فيما بعد. مثل هسكورة وصنهاجة وم. :> "“لاية 
إليها عناصر من أبناء عشيرته كومية الذين اسنقدمهم إلى مراكش وولاهم ْ 
ما فعله كذلك مع أبناء هرغة؛ رغم أنهم غير مصامدة, وذلك لكونهم أول 
دعوته. وقد شكل كل من سلف ذكرهم؛ حاشيته خلال مراحل حكمه الآ 
لدعائم أمبراطوريته. قسم الموحدين إلى ثلاث مجموعات تتفاوت من 
أولئك الذين أخذوا 
الذين 
الذدين 


المناصب المهمةر 
من ناصر المهدي وسازر 
ولى. بعد ذلك. وثرتومل , 
لمم الرضبيق ار ١‏ حيث الأهمية؛ ضمت الأول 
ظ بالدعوهة الموحدية قبل معركة الء لبحيرة التي وقعت عام 524م, والثانية أولئل 
خضهعوا للموحدين خلال المرحلة الممتدة ما بين معركة البحيرة واحتلال وهران. والثالثة كل 
خضعوا للموحدين ما بعد احتلال وهران7!” . هكذا وبطريقة 
السياسة الرومانية القديمة بالحموق المدنية -0110108005) 05[- 
دريجي إلى مخنلف رعايا أمبراطوريته. 

8 كان من عداء للمرابطين. حافظ على البنية الإدارية التى أنشؤوها؛ حيث نفل 
حا ب الخاصين والوزراء الذين عملوا فى بلاط 
.يي اسمين. وبجادب اعتماده الهيكلة الإدارية المرابطية. تبنى ا 


تشبه إلى حد ما ما يعرف فى 
ممح حقوق المواطنة الموحدية وبشكل 


000 ' فود ا لتلا الك مناغ 
الخلافة الأموية في الأندلس؛ فى هد م 1 بعض المظاهر الإدارية التى مير 
للأنداس و 6 0650000 © 2 0 2لاراعاد إلى قرطبة وضعيتها السابقة كفاصمة 
اي 27© على عهد ملوك الطوائف. وبهذه الطريقة : نى المج بين التنظيه 

مي الأندلسي والتراتب البيروقراط., البربري ناكد ااانا 

لكن عبد الموم' ,5 ) ]. ا لوي 

نا عبد الموضن وقيل أن يكو م[ . .ا 4 صم ْ ظ 
مسلما ورعا وعالماً متفقها يت ومؤسسا لأمبراطورية شاسعة الأطراف, كان 

' كام بتطبيق | ل 5 : 
فيهما. ويخبرنا البيدق أزه . بعادي لاصلاح الديني الذي آمن به. بغيرة وعزيمة لاهراة 
وأنه تخلى عن قراره فقط بورى 20 "ني التعمق ضي علوم الدين, كان ينوي الرحيل إلى الشرف 

م التقى بالمهري وكان ذلك مصادفة2137, أما ابن القطان فيقول | 
2- مجموع رسائل 2777 4 0 ظ 
3- 00 شل مين الرسالة, 22, 
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ترك ك تلمسان حيث كان يدرسء نحو بجاية قاضيدا المهدى الذى ذاع صيته بسبب غزارة علومه214, 
زا كنا لا نستطيع الجزم في هذه النقطة؛ فإن المؤكد هو تأثره الكبير بكل ما سمعه من المهدي. 
واعتناقه لمقيدة هذا الأخير بكل إيمان. متحملا في سبيل ذلك. ودون كلل؛ ما كان يلحق المهدي 
من إهانات 5-0 

ولم يكن لين ليثنيه شيء عن المهمة الخطيرة التي نذر نفسه لها والمتمثلة فى الإطاحة بالسلطة 
المرابطية؛ وهو ما كافح من أجله زهاء خمس وعشرين سنة. تمكن خلالها من فرض العقيدة 
اموحدية في كل بلاد الغرب الإسلامي. وكان ذلك بالترغيب حيناً وبالترهيب أحياناً. وهو ما سمح 
بانتشار هذه العقيدة بين كل رعاياه. بمن في ذلك النساء والعبيد. وكان الجميع مجبرأ على حفظ 
مبادئ هذه العقيدة عن ظهر فلب وعلى رأسها جملة تذكر بالهداية إلى الصراط المستقيم 
وبالإيمان بوحدانية الله. والتي كانت عقوبة الإعدام تنتظر كل من توانى في حفظها . 

وقد سهر كذلك وبكل صرامة؛ على أن لا يتهاون رعاياه في أداء الصلاة؛ واعتبر كل متهاون في ذلك 
كافراً. وأمر الطلبة أن يقوموا بشكل دقيق بالعمل على حسن أدائهاء حيث كلفهم أن يعلموا العامة وكحد 
أدنى: الفاتحة وسورة أخرى من القرآن حتى تجوز صلاتهم. وبجانب تكليفه للطلبة والحفاظ برعاية 
ونشر الإصلاح الموحدي في مختلف الولايات؛ كلفهم كذلك بالأعمال ا ية والقيادة - 2 
نفس الوقت؛ أنشأً تقليدا فقا يتمثل فى جمع الفلضساء: اسنانها المتفقهين فى أمور الدين؛ 
وقد سمى هؤلاء والذين كانوا يفدون عليه من مختلف ولايات الأمبراطورية ب 'طلبة العاصمة . وكان 
يعقد معهم ومع الطلبة الموحدين المنتمين إلى قبيلة مصمودة. جلساته العلمية التى كان يفتتحها 
بنفسه باقتراح مناقشة موضوع ديني معين: كما كان يختتمها بنفسه بالدعاء والابنهال. 

وبنفس الحزم؛. فرض أداء الزكاة ومنع شرب الخمر وحرص على القضاء على التقاليد 


والعادات الوثنية الموروثة. وعلى التصرفات غير النزيهة التي تخل بأمانة الوظيفة؛ والتى يقوم بها 
بعض رجال السلطة. 0 0 
من حهنة أخرى, يجب التذكير أن العنف والقسوة ة اللذين تعامل بهما مع المجسمين وغيرهم من الدين 


الملهدي . ومما فأم بك في هذا السياق؛ إغلاق 


يميق ألحد _ كل أثر لكنائسهم داخل أرجاء 
غير مفادرة البلاد أو الموت. 


يخالفونه الاعتماد؛ ما هو إلا نسخة من التعصب الذى مير 

القائس وغيرها من أماكن تعبد المسيحيين واليهود؛ بحي 1 
099 

إمبراطوريته الواسعة: ولم يترك للذين رفضوا اعقناق 50 


ار 
4- نظم الجمان. م. س.. ص. 23. 
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5 مظاهر اللهو ف اروك عت 0 00 

لقابل على تلاوة 1 
الأحاديث الصحد”" 0 بحملاته ويوجه فيها الأوامر ير ْ 1 
, ا 0 عقيدة الموحدين؛ لنصسس تتضمن الكثير من التوجيهات حول ضرورة الارزز, ّ 0 

القبائل التي 0 ]0 
5-5 سي وان يتلى القرآن صباح مساء, وهكذا يبدأ اليوم بصادة م 0 


والتضرع إلى الله. وكان الخليفة يشارك بنفسه في ذلك بترديد الأدعية ف 1 
نوه انتودق إلى السماء. بعدها يبدأ الطلبة الجالسون خلفه في ترتيل حزب من القرا: 

خشوع 10 د الثبوية وبعض التصوص من عقيدة المهدى وتعاليمه؛ وهذه كانت تردد بالبرن | 7 
كي إثر ذلك وقبيل الانتهاء؛ يرفع الخليفة من جديد أكف الضراعة إلى اللد. رمي |" 
العملية التى يكررها مرة ثالثة عند دخوله لحيمنه. ظ 
إنه أمر مدهش حقاً. أن تنبثق كل هذه العبقرية العسكرية والسياسية عن هذا البررٍ | 
المفمور؛ المنتمى لإحدى قرى التو الأوسطء والذى كان مبلغ همه أن يصبح فقيهاء بعد أنينهل | " 
من العلوم التي كان ينوي أخذها عن علماء المشرق والتي أخذها في النهاية عن ابن تومرت. ٠‏ . 
لقد خرج عبد المومن ظافراً من كل التجارب الصعبة التي أخضعته لها السلطة المرابطيةناك | 
التنظيم المحكم؛ وكذا من التمردات الثلاثة والثلاثين (بعضها خطير جدا) التي قام بهاابا. | ' 
جلدته من البربر؛ والذين رفضوا صرامة الإصلاح الموحدى. بسبب ما رمى إليه هذا الإصانمي : 
تعويض أعرافهم وفوانينهم القديمة بأعراف وفوانين جديدة. 1 0 
. ويكفي لإعطاء البرهان على عبقريته؛ التذكير بالطريقة التى غير بها استراتيجية راجن | 
المرابطين؛ فبعد الهزيمة القاسية التي منى بها الموحدون في البحيرة قبالة مراكش؛ , وبعد أن كاز 8 1 
جيشهم في حالة دفاع؛ ومحتمياً بجبال الأطلس الوعرة؛ قرر تفيير طريقة المواجهة, بترك فعنا ]. 
عملياته بمصمودة, والتوجه عبر الجبال إلى مسقط رأسه في زناتة حيث نجع فب 
كونفدرالية بئي ومانو المهمة بدعم فضيته. .فى نفس الحينء. استغفل النزاع عمست | 
لا ادر #جومه الحاسم والذي صوب من خلاله الضرية القاضية للأسرامين || 3 
مستفيدا في ذلك من جيش اعتمد في تأطيره على قادة القبائل المصمودية اله ١‏ ت 91 


والتوجه بالدعاء 
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5-5 المقيدة الموحدية؛ وفرض عليه انضباطا صارماً. ومن أجل الحفاظ على ذلك الانضياط: 
يلقعذة إجراءات من بينها: الحرص على النفوق العددي لجيشه في حالة المواجهات الفردية مع 
59 وإنباع طريقة خاصة في تنقل الجيوش وإقامتهم؛ وتخزين المؤونة الخاصة بالحملات. 

وتبين إنا مواجهته مع العرب في إفريقية؛ مدى الصرامة والانضباط الذي ميز جيشه؛ فقد 
5 العرب أثناء المواجهة اتباع خطة إغراء؛ تتمثل في ترك الغنائم في متناول جيشه 
,إزنحاب, لجعل هذا الجيش ينشفل بها مما يسمح بالانقضاض عليه؛ لكن قوات عبد المومن لم 
5 عند الغنائم إلا بعد أن طاردت العرب وهزمنهم وفامت بتفريقهم. 

وقبل الانتهاء من هذه النقطة؛ لا ضرر في التذكير بمثال آخر لشجاعة عبد المومن وبسالته؛ 
وينمثل في حمله الرمح بنفسه للمشاركة في القتال عندما يرى أن الوضع يفرض ذلك. 


التنظيم ال مالي 

لقد كان تشدد الإصلاح الموحدي؛ وضعف الإمكانيات المادية لقبائل الأطلس؛ وراء إلغاء كل 
الجبايات غير الشرعية التى سبق وأن فرضها المرابطون؛ وهكذا اعتمد أوائل المصامدة الذين 
اعتنقوا العقيدة الموحدية والمتعودون على حياة بسيطة؛ في الحفاظ على وجودهم العسكريء. على 
الفنائم التى كانوا يحصلون عليها من الغارات. ولم يكن لعبد المومن في بداية دولته. من مصادر 
مالية غير تلك المتوفرة مما أمر به الشرع من زكاة وعشرا””. 

إن الثروات المهمة التى أخذها من المرابطين والحموديين في بلاد المغرب والأندلس. والغنائم التى 
استولى عليها بعد قضائه على كل المتمردين: ثم الإقطاعات والأملاك التي حصل عليها والتي منحها 
لساعديه الأقربين؛ كانت كافية لتفطية مصاريف حملاته الأولى وكذا مشاريع البناء والتشييد التى 
أنجزها. وهكذا فإلى ما بعد الاستيلاء على بجاية والذي تم في 24 جمادى الأولى 547ه (27 غشت 
2م). كانت الضرائب المفروضة هي الشرعية فقطء وهذا ما نستشفه من دعوته لسكان 
فسنطينة للخضوع؛ بحيث يذكرهم بالفرق الشاسع في الجبايات بين ما كان مفروضاً عليهم على 
عهد المرابطين الذين كانوا يلزمونهم بجانب الجبايات الشرعية: بأداء جبايات أخرى مثل المكوس 
القبالة والمفارم؛ وبين ما سيطالّبون به عند خضوعهم لسلطة الموحدين بحيث إنهم؛ بنفضل 
(صلاح الذي أقره المهدي لن يُطالبوهم بغير الجبايات الشرعية التي فرضها القرآن والسنة. 


لس عمسيو و 
15 
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غير أن الصاريف الرتفعة التي كلفتها حملة إفريقية الطويلة, أدت إلى زن. 
من افية ون وصره لس 2 * كل مات و 5 
ون م 
لامر 5 ومياشرة بعد #«وبوييويم ا سا رص القرطار, 
ل الإشريقي بالفراسخ والأميال؛ وبعد إسقاط ثلن المساحة والتى كاز . مبراطوررتن المرجررز 
والطرق والأراضي القفرة, أخضع الباقى للخراج. بحيث 0 الجبال 3 
عرض على كل قبيلة أو داء كما 6 


الحبوب والأموال, ٠‏ وبين أن كل ذلك ك استحدثه هو شخص] بسبب الضرورة. 3 من 
ئ لس من المستبعد أن يكون ما أورده صصاحب روض القدرمل س صحيح | 
درك أن الموارد الشرعية لا تكفي للحفاظ على استم | 
5 ؛ باستثناء 
- + النطقة التي انطلق منها الفزو الوحدي بأ 
0 نْ من البيدق وابن صاحب الصلاة المعا | 
لرحلة: لا يكرا 0 1 مدرين واللد ين يتناولان بدقة وتفصرا 
' 6 لإجراء. 5 رد 
ود لنسبة للأندلس, فإنه 
احترم لز 
كن مند إخضاع هذا ال 
مسؤولا عن الجبايات. ٠‏ ونعلم أ 
عاصمة | و 
97 او ا كل ليزي الى قرطبة, كما نعلم أنه 
الجباية وبشكدي ٠,‏ ” ل سبة وجمع الزكاة والضراء 
ولا أدل على ذلك كلو الإساق الوحدي. لم . رمه 0 
ابوس 0 يكن قد تسرب إليها الفساد خاد المرحلة 
سف وحفيده يوت 5 من لم يعرف معاقرة الجباة المخلين بالأما 0 
[آ ه له؛. بخلاف عهد ابنه 
يدة | 
يلاه لتي عامنا بها ا 
عفد عبد الون أ ليده عبد السلام ور لمرشّطة باختلاس المال العام خلال ظ 
ثم 5 1 1 عو كما مر بنا. يسبب | 
انا نال قابس؛ وبسبب غز ء | ا 
ليه لككوميين لين جر. ا لطرف عن التصرفات غير المشروعة النى فام ظ 
0 | الم العربية على ا 0 عند السلام هذا في الناصب الهمة لأا" ظ 
بعزدا تم ول لب اومن وكذا على ذوقه الريع ع 


زير عبدا 53 
لسلام على أبناء الخليفة ووشأيته بهم. 2 دن 0 
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فى الوقت ذانه؛ على ما اتصف به من فسوة وتعصب ديئى . وهنا وبخصوص فسوته يخبرنا أحد 
اربوا تريس شرع لش ليأمر بقتله» وكأن الأمر يتعلق بحياة 
دنزير لا بحياة إنسان. أما بخصوص تعصبه الديني؛ فينبغي الإشارة إلى أن ذلك كان نتيجة حتمية 
لتأثر كم تقار المهدى؛ والذي كان يعتبر الفهم البسيط للشريعة الذي ميز العهد المرابطي؛ را 
,مروقاً يجب إيقافه بحد السيف؛ ومن هنا يمكن اعتبار تعهصب عبد المومن للعقيدة الموحدية بمتابة 
نطبيق لأفكار ابن تومرت الاستبدادية. 
إن ' التشابه الكبير بين سياسة عبد المومن هذه. والسياسة المتبعة من طرف الأنظمة الاستبدادية 
ليوه؛ والثي تقوم على العنف والقمع والديماغوجية والرقابة وسياسة الحزب الواحد واستفلال الحكام 
للخيرات الاقتصادية لبلدانهم؛ هو أمر يثير الاستغراب. لسبب بسيطه يتمثل في الاختلاف بين العهد 
والبيئة اللذين عاش فيهما عبد المومن والبيئة والعهد اللذين نما وترعرع فيهما الاستبداد المعاصر. 
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سيدا 


الفصل الثالت 
بيعة أبي يعقوب يوسف 


1 تُْ . 35 و .- 3 5 
مى به كافة شيوخ الموحدين وعلى رأسهم الشيخ عمر ينتي؛ وقد بقي محمد 0 د* لعي 
0 التى تفصل التاريخ المذكور عن وفاة عبد المومن ٠‏ 


طللة السنوات العشر 0 
٠‏ العربية سبب تنحية عبد المومن لابنه البكر من منصب ولي العهد؛ لاستهتاره 
ش مصابا بداء 


لعاقرته الخمرء بل وتدهب إحدى المصادر إلى حد القول إنه كان 
الومن يفض الطرف على امتداد هذه السنوات الطويلة عن تصرفات ابنه ويم 
آ' 5 قول ابن صاحب الصلاة إن عبد المومن بعدما لاحظ فى الشناء السابق لوفاته؛ إدمان 
بعاي الخمر منع ذكر اسمه في خطبة الجمعة السابقة لوفاته. والتي حدنت في 
سور 0 ان ون مره هقان هتف 
الثاني من جمادى الثانية 358ه(5 ماي 1263م). وقد فسر هذا الإبنواء على 0 زهذه 

الموم خلاله؛ تنحية ابنه البكر عن ولاية العهد. وقيل إن عبد الومن خبر برغبته 
00 له وفى غياب السند القانوني؛ لم يكن 


5 المصادر 
وطيشه وخصوصا 


8 5 : : 

الأخيرة هذه ابنه ووزيره أبا حفص عمرء غير أن كل هد 
5207 ,: بتمته بكافة حقوقه كوريث للعرش٠‏ ٍ 

8 عر اللي 0 يكن موجودا فى الرياط عند وفاة 


اا ياي ” 0 . الحملة التى كان ينوى عبد المومن 
للد ذلك لأنه وبعد أن حل بمراكش في مطلع 558ه للتداول في شأن ي كان ينوي عم 


.2 مجموع رسائل موحدية؛ م سن ٠.‏ الرسالة؛ 3] ٠‏ 
العجب. م. س.. ص. 344 
(- المن بالإمامة, م. س.. ص. 154 . 
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أله | 


توجيهها ضد النصارى؛ عاد إلى اشبيلية؛ وكان كما نعلم عاملا عليها". ول 
المصادر إلا اين صاحب الصلاة وابن خلدون اللذان يمولان إن يوسف وبفعر وزيز 
للمساهمة في الاعداد لحملة الأندلس؛ بقي بها إلى أن رافق والده إلى سلا, وإنى تعرز 
المنية هذا الأخير هناك. نادى به أخوه عمر ملكا دون أن يأبه بوضعية أخ, 0 أن اف 
الشرعي. لكن ما يجب أن نوضحه هنا هو أن محمداً بويع خليفة: بل وحكم ىرج . فلي المي, 
يوما"'. وهذا ما يعني أن ابن صاحب الصلاة -أحد اثنين اللذدين أوردا الحن- حمس وريه 
للبلاط وبالتالي عارفا بما يقع؛ فقد جانب الصواب بخصوص هذه النقتطة. ٌْ © خونه مرا 
لمد استدعى السيد أبو حفص عمر وهو الوزير الممتدر والرجل المكلفئ 
السلطانية؛ عند وفاة والده عبد المومن, أخاه يوسف الذى غادر ا لة د 9 سميع ال . 
السرعة. ودون أن يعلن رسميا عن وفاة والده. قام السيد أبو 70 
الذي أرغم على التنازل عن العرش ونقل سجيناً إلى أغمات©. حيث رد ' 
ينني, إثر عودته إلى مراكش من أسامّرن آيت سنان الواقعة دم: ا 
كان م١‏ |1- : 5000 : 
ل لاي قام بالإفراج عنه على اعتبار 
- 2 حال دون اتخاذ أية عموية أ : ب ءَ 
أمامه من خيار غير الخد لأف ناه رق كي حق ولي العهد التعيس, والذي لم يكن 
. 8 4 مر الواقع؛ والقناعة بقرابته من الخليفة الحد 1 
ل د يصبح من أفراد حاشيته كبيرة | 00 ١‏ 1 يل ؛ وهو ما سمعل 
ده 2 حبيرة العدد. لكن دون أن يشغل 
رضم . وبعثر على أول ذكر له 


ب ايمة يوسف وعزل رعر, 
ٌْ دعه شرق الأطلس الك 0 
إن اعتقل ظلما . والواقع أن تدخ 


أي منصب رسمى أو يتمتع بمنزل 


9و 1 صم ى 4 ٠ : 4 ١‏ 
الصلاة, الذي يورد اسمه ضر 0 ْ 0 05؛ بعد ثماني سنوات من عزله, عند ابن صا 
تقال حوته وأبناء إخوته. الذين كانوا ضمن ساقة الخليفةفى 


العرب المادمين من إفريقية!9, 


.2 .لكوأ موه ,1 .0+ 
سنة تعيينه, م. س., ص. 345, ويؤكد ذلك ابن 
ه بصفته وليا للمهد . ابن خلكان أحمد بن محمد 
فة؛ بيروت؛ 1968م الجزء السابع. ص. 324, 


7- ذهب الشى: 5 : 
: ميخ عمر ينني إلى هناك لاخمار تم 166 8 كما تعمل 01) .0١؟‏ 
ر 


0 ن أخاه عمر ويوسف عزلاه فى بن ان من زة 
: ل 2 بوص 7 
بو ل وشا على السكة في حياة والد 
يق إحسان عباس., دار الثتا 


عهد المذدى:ة ا 1ْ 
000+ ومن. وكان ابن حمار هذا هو المتمرد | ن ام به موسى بن حماد, الذي سبق له أن تمرد في نفس الكانعه 
ن نجح في إخضاعه ” دابع والعشرين ضد السلطة الموحدية, وقد بقي عمر بنتي بلك اننا 


٠‏ أنظر: 146-210 ,زم لزي 
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نمت بيعة يوسف الأول إذاء بعد عملية انقلابية قام بها أخوه الوزير أبو حفص عمر الذي تولى 
كل السلطات إثر وفاة والدها”ا ٠‏ ولإنجاح العملية أخفى خبر الوفاة, كما استفل غياب عمر ينتى؛ وهو 
أهم شخصية في الأمبراطورية؛ والدي حرج كمادته لإخضاع أحد المتمردين: فى وقت استدعى فيه 
ااه يوسف من اشبيلية؛ حيث بايعه هو أولاء ثم أمر شيوخ الموحدين بالعداء يتفض الشوء بخان 
اعتبار أن تلك كانت رغبة عبد المومن الذى طلب منه تنفيذها وهو على فراش الموت!19. 

ولم يقبل كل شيوخ الموحدين بالبيعة؛ لكن الوزير أبا حفص عمر. وهو الرجل القوي في البلاد. 
يب رسالة رسمية يطلب فيها من الجميع التشبث بالعقيدة الموحدية؛ والخضوع لسلطة حكامها. 
وما أن الرسالة لقيت دعم الشيخ عمر ينتي. فإنه لم يكن هناك بد من قبول الجميع بالأمر 
الواقه!!"). ومع إ كافك ويم جارك 49 يسيك إن نوسنف لم معدل لقنهاأغير الؤمتين وإنما انيرا 
فقط. وتم الاحتفال بها من خلال إفامة وليمة كبيرة ومنح همات مالية لكل الجنود2!). 

لقد تكلف السيد أبو الحسن على عامل فاس الذي حضر وفاة والده؛ بنقل جثته إلى تنملل 
حيث دفنه بجوار المهدي. وبالضبط عند قدمه؛ وذلك تلبية لرغبته. وعاد بعد ذلك حسب نعبير 
ابن صاحب الصلاة: «وفي نفسه علة من دخل الحسد, مؤذنة له في العاجل والأجل بطول الكمد . 
فأقام مكبودا فريدا بما في نفسه يظهر إخاء وفي طيه حقودا فلم تمهله علته ولا طالت له مدتة؛ 
حتى فاضت نفسه في تلك الأياد»!ة". وكانت وفاته قبل متم 558ه (صيف -خريف 1163م). 

ولم يكن أبو الحسن علي الوحيد من بين آل عبد المومن الذي كان له هذا الموقف من بيعة 
يوسف؛ فقد رفض الاعتر اف بها السيد عبد الله عامل بجاية (مات مسموما كما سنرى). والسيد 
عثمان عامل قرطبة. هذا الرفض يساعدنا على إدراك سبب تريث يوسف. وكان ذا طبع أقل عنفا 
من طبع والده؛ واكتفائه في البداية بلقب الأمير. بحيث ارتأى أن لا يتخذ لقب أمير المؤمنين» فبل 
أن يُخضع جميع الرافضين لدعوته؛ أو أن يقضي بطريقة أو بأخرى عليهم. 
هي زينب ابنة موسى بن سليمان التنمللي أحد 


(- كان السيدان يوسف وعمر أخوين شقيقين يعزان بعضهما كثيرا؛ أمهما ا 
أعضاء أهل الخمسين والذى كان عبد المومن يكلفه عادة بالنيابة عنه في أمور الحكم بمراكش عند خروجه في حمات 
عسكرية. انظر المعجب. وعدن ص ٠.‏ 55. ' 5 ' 9 

0- يؤكد ابن صاحب الصلاة أن عبدالمومن وهو على فراش الموت أخبر ... . وي وص 
وسف وليا للعهد مكان ابنه الدكر محمد الذي قبل بذلك, لكن هنا يجب أن نعلم أن ابن صاحب اله +" ن من أدباء ب 


الخليفة يوسف الأول؛ كما عرف بتملقه . وهو ما يجعلنا نأخذ ما اورده في هذا الموضوع بتحفظ. م. س. ص. 163 . 


. 164 نفسه. ص.‎ -١| 
12 - .غم كعهه ,01 .م0‎ 8, 21 ١ 


[!- المن بالإمامة. م. س.. ص. 170. 
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إن الاجم عليه قرر تاجيل الخملة الكبيرة التي كان و )ا 
وامام غياب الاجماع عليه؛ قرر تأجيل لني كان والده ينوي نر 


با إلى إن يأذن الله بها ويجتمع الموحدون على كلمة سواء؛ ويسبي زرك 7"؟ 


وكيا الي : 


الجرار المحتشد شي الرياط” '. م 1 7 


22 


العرش خمسأاً وعشرين سنة قضى سبعا منها في الأندلس (منذ كان ير وان لطر 


بمديئنه المفضلة اشبيلية التى حصل فيها على ثقافة عالية!13), والتي جعليا : أن 


الشخصية تجعله غير أهل منصب الخلاقة؛ وكيفما كان الحال؛ فإن نفوذ أبي حفمر 9 
مع يوسف الأول أكثر مما كان على عهد والده؛ ذلك لأنه لم ' 1 


لنت متجرد وزير وإنما أصبع ينار 
أخأاه في الحكم: وهوما دجم عنه شبه فراغ في الوزارة, دم ملؤه بنعيين إدريس بن إبرا 
في منصب الوزيرء ليتولى الإشراف على الشؤون الإدارية داخل البلامل9!. 


وتصدم لنا المصادر العربية, وعلى عادتها في تمديم أوصاف عن صوره الخلفاء, معلومات عن 


شيم بن جا 


بوسف» فيقول المراكشي وهو قريب جدا من عصره؛ إنه كان «شديد سواد الشعره 7" بينمايزر 
مؤلف روض القرطاس” إنه كان ذا لحية شقراء. 
0 0 0 بيعة يوسف عند إخوته وشيوخ الموحدين فقطه بل تجاوزه إلى سواهم, وهكذاءمااز 
د 3 9 ات 
مراكش وأعلن رسمياً عن وفاة والده حتى تمرد في واكرارن المدعو مزيزدغ النمارى الت 


١ 


4- نفسه. م. س., ص. 164 . 


> كان متمكنا شكل‎ - ١5 
0 5 ) - | ل . يء 3 لغة‎ 
تفتق لديه بالخصوص أثناء ولاه ل 1 وأخبارهم ومآثره إبان العصر الجاهلي ومرحلة صدر الإسلامهذا اشم‎ 
و ل اريت علماء كبارا في علوم الدين واللفة مثل العلم الفبليرك‎ 

؟ إله كان يحفظ 5 0 
الساعية دفعت به فيما بعد لدراسة لخ اجر الصعريسير (الراجح صحيح البخاري). وأن ثبل نفس رن 


لسي أحد رجال 

ي جعله من أصحا 
3! سنة. وفي 73 
در عودنه من حملة 
“م٠‏ س.. ص . 346. 


النظام الأوفياء. والذي كان في الأصل نحاس الهنةوفد 0 
به. أما ابنه ادريس فقد ترد بى داخل البلاط؛ وسوف يتولى الوا 
3 نفي إلى ماردة حيث بقى هناك ست سنوات: غادرها إثر ذلك+ .. 
شنترين. ظ 


عنه يعقوب المنصور | 
-١7‏ المعجب 
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زصنهاجة : المفتاح. حيث صرب العملة باسمه. وكتب عليها جملته المشهورة: «مززدغ الغريب نصر الله 
5 ,وقد بايعته أعداد مهمة من أهالي غمارة وصنهاجة وأوربة؛ بعد أن اجتاح كل المنطقة التي يقيمون 
5 بما فى ذلك مدينة بني نودة [فاس البالي) والتي أسر وفتل عددا من سكانها. وأمام استفحال خطره؛ 
, جد الأمير يوسف بدأ من أن يرسل ضده القائد يوسف بن سليمان الذى أجبره على الفرار. ويقول 
البيدق إنه خضع لسلطة الموحدين في النهاية حيث انتهى به المطاف تحت الإفامة الإجبارية في فرطبة؛ 
ون مؤلف روض القرطاس بخلاف ذلك يقول إن تمرده انتهى بقطع رأسه الذي أرسل إلى مراكش”"". 

والراجح أن التمرد لم يتم إخماده بشكل نهائى سنة 59ده وإنما فى السنة التي تلتهاء وهذا 
ما يستشف من كلام ابن صاحب الصلاة؛ الذي يقول إنه في سنة 60ذه وأثناء وجود السيد عمر 
فى الأندلس للقتال ضد ابن مردبيشء قدم الطاعة سكان جبال صنهاجة ومن يجاورهم؛ بحيث 
تصادف خضوعهم النهائي مع الانتصار الكبير الذي حققه الموحدون في نهاية 560ه (أكتوبر 
6 شخس الحلا على ابو هرد كن زيية 19), 

نات نيان الخران شغلا يال يوست خلال ستة 60كه:قما رققن اخوية عام بجاية 
وقرطبة لبيعته؛ وتنفيذ رغبة والده الأخيرة بتوجيه حملة عسكرية إلى الأندلس. وبسبب نفوره 
الطبيعي من العنف (بخلاف والده عبد المومن وابنه يعقوب). اكتفى بأسلوب الاقناع في محاولاته 
الزامية إلى جعل آكية :عبن الله امل بجاية يواقق غلى بيعقه. ومن أجل ذلك يسك له عنددا من 
الرسائل. وقد قرر هذا الأخير. وبعد سنة ونصف من التردد؛ الانتقال إلى مراكش لمبايعته؛ لكن 
بعد بضعة أيام على مغادرته بجاية؛ فاجأته المنية والتي كان يحملها في داخله حسب تعبير 
ابن صاحب الصلاة. الذى يقول: «وأما السيد أبو محمد عبد الله فأقام ببجاية بعد الحال؛ يقدم 
رجلا ويؤخر أخرى... ثم عزم وترك عن بجاية وظاهره إيصال الشمل ا موصول؛ وأن أمله خير 
مأمول؛ فلما استقلت به الرواحلء أدركته ا منايا »!0 . 


5 + ىك 
المواجهة مع ابن مردئيس 

ولإخضاع أخيه حاكم قرطبة الذي رفض مبايعته؛ وكذا لمحاربة ابن مردنيش وأتباعه من 
السيحيين. أرسل يوسف حملة إلى الأندلس غادرت مراكش فى مطلع ع الأول ( النصف الثاني من 
كك كرو ووو 
8 روضص القرطاس, م. س..؛ ص . 184. و 84! 2 .]© ,م0 .1060 5ع100. 
(- المن بالإمامة؛ م. س.. ص. 232. 
7 ود ٠‏ صء 201 ٠‏ يقول عنه أبن سعيد د الغري 6 في لخن في 0 الأنساب, إن أخويه يوسف وعمر دبرا مؤامرة 
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عدرر. 
0 شْ شظ حول؛ وضصراة 5 7 
بقين قوامها 400 فارس؛ وحوالي 4000 من الجنود العرب الذين كان يقودهم عل المرايطة. 
وعند وصول السيد عمر إلى الرياط. وبعد أن أمر مرافقيه من ١‏ عرز 
| . د من العرب أن يواصل | | 
هو هناك لمدة قصيرة؛ راسل خلالها أخاه السيد أب| سعيد عثمان؛ حرن ؛ 7 1 سير ترون 
الأ 7 5 : 2 . عت 1 ١‏ ل “ بمرب 
اراي 3 به هذا الآخير. وسوف ينتقل السيد عمر إثر ذلك إلى طزة رار 
3 لل القوارب؛ بينما أمر بقية القوات المشكرد ل : ير 
نفس المدينة عبر القصر الصغير عن طريق البر؛ وكان ذلك د شاه .ل بالانتقال إلى 
1 ل دنث هى ربيع النًا 
0 ش ب رضخ الماسي سنة 60م 
ول من هذا الشهر 15 فبراير 1165م واليوم الأخير 14 ما 7 يوافق لير 
ل 1 “0 حر 15 مارس). وضي اليوم الى 2 مم 
1 عدر “ضمي على رأس قواته في موكب رهيب, قرعت فيه الطبول : صر |ر 
حل فيه السيد أبو سعيد عتمان بجبل طا 5 لار انك . ١‏ 5200 الأعلام: في وق 
10110 ا ا 
+ سمحت بوضع حد للخلاف 7 وباغراق ان ١‏ 00 بال من الحفارة 
500 ا ' 3 #عراق النوايا السيئة فى : الا -: 
امس عشر يوماء ألقيت خلالها القصائد الشىارة ٠١‏ . اا سامير 
إثر ذلك عاد | 5 الشعرية والخطب الحماسية!!2. 

+ السيدان معأ إلى سبتة: ومنها إلى فا : 
رجب 560ه (13 مايو 1163 م)؛ حيث قضيا هناك ما ال © الى مراكش التي وصلاها في فاه 
من شعبان 11 يولبوز). في تلك الأثاى 16 ١‏ م ااا 
| حيث سا د 646225300000 الاب "لمي سبقت السيل عمر| 
“رين نجحت في هزمه (كا. لي 5 من 500 قارس ضد فياق ميج قل 

ٌْ يشنون انطلاقا من شنترين 505 خطيرة 
ان سردئيش» والتي كانت تتمركز بال لس ضرطبة لطرد قوات المناطق الشرقية الثاببة 
بن حب الصلاة ألا:- ٠ ١‏ وقد حدثت الموا الأ 5 ه . 

نتصا جهه الاولى بين الطرفين والني يجعل 
. يه4. رذاته : >* في حصن ل2 . ويخبرنا لصت التكوراز 
و / 51 8 لستشنف تن 8 ١‏ 

إمداران 570 يحبران بالتطور الخطير الذى عرفه الصرا) 
٠‏ وقد وصلت الرسالة إلى مراكش في فانع 


2 ا 
: اي 
> فب + حم اج 01 0 
ري 
0 6 يي 
1 5 7 _, 
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ب ونان (11 يوليوز )؛ ونظرا لما حملته من أخبار, ازداد السيد عمر رغبة في القتال؛ لذا جهز جيشه 
0 م الموحدين والقوات المساعدة المؤلفة من عرب الرياحيين والأثبجيين. وخرج قاصدا ظ 
ْ ينوس على وجه السرعة, وكان يرافقه أخوه أبو سعيد عثمان حاكم قرطبة. ظ 
ش ند الوصول إلى اشبيلية: تم عقد مجلس حربي تقرر من خلاله مهاجمة ابن مردنيش. 
. نادرة القوات الموحدية لاشبيلية فى فاتح ذىي القعدة 360ه (8 سيتمبر 1165م): إذ شنت 
7 كانت مفادر 1 ل 0 9 : ' ْ علا قوطبة بل زدانت بمشابة 
نها الهجوه الأول على أددوجر التى كانت تشكل خطرا مستمرا هل 0 
ظ :ة فى حنجرتهاء بحيث تُعرقل وصول الأشخاص والؤونة إليها من جهات أخرى. وقد نجح 
: ألوحدون في إخضاعها فى نفس يوم حصارهم لهاء كما أخضعوا بواسطة فرق الفرسان كل 
1 1 . إنطقة والتى حصلوا فيها على غنائم مهمة. وبما أنهم لم يجدوا في طريقهم أية مقاومة. 
' نقد وصلوا إلى غاية بٌامسّطة التي تمكنوا بعد الإغارة عليها من الحصول على كميات وفيرة من 
3 ا فى ذلك الفواكه. نصوصاً النب؛ في وقت اضطر فيه سكان المنطقة للالتجاء إلى 
7 اي الغزاة مخيمهم قرب بسطة في مكان يعرف باسم وادي 


القلاع والأماكن المحصنة. إثر ذلك وضع 
" لفزالة, مكثوا به عدة أيام في انتظار أن تلتحق بهم انقورة حيبت 
الانتظار قاما بغارات على مناطق غليرة وقربافة وبسطة وجبال شموره حيث 


القوات الموحدية التى غادرت غرناطة . 


أثناء قترة 509068 1 
. عست . .افلاه د يا القوات القادمة من غرناطة لهم؛ | 
8 حصلوا على غنائم مهمة خصوصاً من الماشية. ويم . 0 قية القلاع المجاورة. | 
ثير ١‏ عق خلرة الف اسه لمت لهم دون مقاومة كما استسلمت لهم بهيه ع المجاؤور ١‏ 
- تعدم الجميع دحو - لني 5 . ءة بالقلا الصو والتى أعلن حاكمها ١‏ ْ 
إلى بعد ذلك تمت مواصلة السير في انجاه , بلش الملينة د 24 ل ل 
“1 |0 الابعلان مردنيش خضوعه متابل حصوله على الأمن. 0 
4 | ألا 
بن معركة فحص الجلاب ا 
بعة ااا 50 © © . فى | 
1 فى تلك الأثناء عله الوحعون أن ابن مردنيش الدى تخوف من فقدان لورفة 3 -00- ١‏ | 
3 1 2 ؤذر حم اخ كي 1 
8 1 دنقاته ال جود ادها كما علموا أن العديد من سكان مرسية فد غادرو ا لان ا 
0 تهديم المساعدة لمقواته للوجوده د 00 ل إلى سهل الفندون!25, ١‏ 
35 رفذا ما دفعهم للتخلي عن نيتهم في التوجه إلى لورقة وتوجهوا 2 509 1 
به 1 ١ ١‏ / هذ 4 أن : حدية ااا 
/ وقد اعتقد سكان المناطق الشرقية من أتباع ابن مردنيش في البداية ١‏ الجيوات 0 1 
8 تسير نحو قرطاجنة؛ لكن بعد ذلك تبين لهم أنها تتقدم نحو مرسية عبر 0" ليمنى 


1 محيت عم وي 5 
لاسام امه و م مسي ب حي لعي ويا ب بور بز سين 
ب مور رس سبج ييه ببس اموه ببسو 
وي 
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1 
1.9[ 
٠ 7‏ 
حيدس. - ساب و - 
لمحن وه و - 


: ًّ 7 - 5 م | 3 0 ْ . 

ومع تلروب شمن يوم الإجمجّة 7 ذى الحجة :2560 (15.]كتوين كام 
سهل مرسية وبالضبط إلى المكان المعروف بفحص الجلاب؛ والذى يقع على بور . . ا ل 
المدينة. وقد حاولت فوات ابن مردنيش المكونة حسب ابن صاحب || 0 07 
جلهم يرتدون الدروع الواقية؛ من إبعاد الموحدين؛ حيث شنوا عليهم ثلاثة هجوى قاريرهم ‏ 


>1 . . . نل مير 
الأول ضد عرب رياح والذين أخلوا المكان حسب الخطة المرسومة لهم, 0000 ا 
القوات الموحدية والني لم ينجح ابن مردنيش من اختراق مقدمتها, وى بئ ,702 لشضر 
١ )270(-‏ 000 جبرم ' 
دذمويه على الانسحاب إلى ربوة قريبة تظاهر في عملية تمويهية أنه يريد |ر- تسعد مواجرة 
1 تصن بهاررى .. 
حرم 


ضرب خيمته هناك؛ لكنه بعد ذلك استغل فرصة نزول الظلام ليلتجى إلى مرسية. 
وام تتآخر القوات الموحدية في ملاحقته؛ إذ حلت بالمدينة في صبيحة اليو | 
165 - وعسكرت فبالنها؛ بجوار إقامة الاستجمام الخاصة التى يمتلكها ' انير 2 
د وشي نفس ذلك المكان؛ وبعد أن نهب الموحدون بساتين على اب 2 © "رديش بأحواز 
عن لرواته احتفلوا بعيد الأضحى (الإثنين 15 اكتوير 1165م). إذر و >0 على ماي 
#خبار بالانتصدار الذي حققاه؛ وأمرا من كلفوا حمل الرسالة 1 و ب السيدان إلى مراكش 
0 م قطع المسافة بين مرسية ومراكش في وقت قياسى لم ا 0 ع 
ولم تكن فى نية الموحد.: 7 7 ١‏ له اا 
قطع دابر ابن 0 باعي د 7 اللا ماني كانت عقابية, الهدف منها 


دون أن يحتلوا باسطة ولورقة60, الات ال ات 
6- المن بالإمامة. م. س.. ص. 99] 
5 ق: قتل ه ْ 


686 ت ف تلك المنططةة حودون ضى. 1 
حلت باسم حصن الفر قن" ون من جيش الموحدى, أخبار المهدى, 1 هن “10 
ويحدد “طوريس بالباس" كد81 .س.ل ٠5‏ ذرهمشعه الكل مين الزبيدق بوي ماكراتء , إلى .ل 4 5258 
-: 6 5200 3-7 م4 - ا . 5 
ربوة صغيرة بالشمال النربى خلن - (مجلة الأندلس 2 ,0وم5.]] الا؛ ص. 371) مكانها ---0- ١‏ 
اليوم باسم "العرائش” عمس 1 حوس 16[05|لاكون المحازى زيض ,2 :ى  :‏ 0 0 38 3 
مه 1ت ولتي تسميها الوويى بد .ل دي الهضبة "مونتيقوط" وادودعا0ه وال 
كان وفموا: خصن الفرج وديم 21م . بم الحراشي أو البراشي” والتي تحرفت لتصبع الفرج 
كنول مبعوثي السير.. 0 
الصلاة ال: ١‏ ين إلى مراكش صبيحة : 
لصلا النص الكامل لرسالة القتيدى» بيحة الأحر 23 دى الحجة 0 ه (31 أكتوبر 5 أم). ويورد ابن صاحب 


فا الت اسنة ين وا لت دتعى * 590 -< 
٠ 00 85 1‏ 6 تان فيها 1 اي و ي 40 0 : 
0 خا ٠6‏ س.. ص . 09-200 “ن جزئيات الحملة وكذا عن القصائد الشعرية التي أنشدث 
| سار مرسية قامت بعض |لخ ار 18 
لفسيك , 5 18 5 حرية 7 طّ . 5 5 ١ ٠.‏ 
ص. 318 سن جيش الخيالة بمباغتة ' أوريولة” 3اعناءط1,ه وو صلت إلى غايا 4 


و 
الكرعم , ب 


1 
دكين‎ 
١ 14 

0 


1 


اه 


6 ا 1 
6 ا 10 
2 د اه ا 10 3 ْ ١‏ 0 د 
1 7 050 20 6 51 ا 
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ه طريق الحملة الي وجهها الموحدون عام 1165م 
إلى مرسية ضد ابن مردنيش 


السيدان مع قواتهما المنطقة التي ضريا بها مخيمهما قبالة مرسية. صوب قرطبة 
حين عاد أخوه عمر عبر اشبيلية إلى مراكش التي 
ْ ). حيث خرج لاستقباله الأمير يوسف؛ 
لمن شارك فى الحملة؛ 
المقوات 


وقد غادر 
التى بقى بها عاملها السيد أبو سعيد؛ في 
وصلها في 11 ربيع الشاني 561ه (14 فبراير 166 آم غ خرع لان 
ونظمت بالمناسبية احتفالات كبرى أفي كيمت خلالها الولاثم ومنحت لهيات 
وفكذا حصل كل شيخ على مائة دينار وكل فارس على عشرين. إثر ذلك ثم “سريح 
المشاركة فيها بحيث عاد كل إلى قبيلته . ْ 
وقد استمر تمرد ابن مردنيش خمس سنوات اخر 1 | . 
000 | حدث توفى أثناء محاصرته في مرسية عام 
الخلاف بينه وبين صهره (أبو زوجته) ابن هّمشك؛ حد : 


0 نير 3 سبتمين 1172ع): 
6ه (يوافق اليوم الأول من هذه السنة 14 يتمبر 1171 م واليوم الأخير 3 سبتمبر 1172م) 
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- إناوارية 
سس الجلاب؛ قرر يوسف نعيين عمال جدد بالبئاو. 
حتفالات انتصار | د أخا الذى 5 222 
بمى الانتهاء من 1< 205 وى ين على بجاية أخاه يحيى "دي توجه إليها في 
ب شاغراء و 0 1أم): وكانث ترافقه جه :. 
جمادى الأولى سنة أ 8 بالاضافة إلى الحفاظ والجنود . وبما أن أشبيلية كانت 
د ليها يوم الجمعة 21 جمادى الأولى (16 مارير) 


ظ ' نان يوسف الأو 
ظ الأخرى دون عامل 00 الله؛ وهو نجل إسماعيل بن يسلالي أ لهزرجي صاحب الهدى 
ظ شكل مؤقت الحافظ أبا عبت 1 ١‏ 55 ا ا ١‏ 


الوفي. وقد غادر ال ان ع ا 


رجب (4 مايو 1166م). وبعد ثلاثة أيام من ذلك؛ انتقل إلى قرطبة حيث تباحث ولدة ثمانية أيام 
مع عاملها. في تلك الأثناء؛ قام فيلق مسيحي فادم من شنترين بالإغارة على طليانة, لكن خرجن 
1 الضيق؛ بأخيه السيد عثمان. عامل قرطبة؛ الذي مر يوم 10 ذى القعدة 561ه باشبيلية. وهر 
في طريقه إلى المغرب. ١‏ 
وفي 3 رمضان 61 . 00000 
ظ ا يوليوز 1101 م)» تقرر أن تكون "العلامة" الخاصة بجميه الوثائق الرسمية 
لصادرة عن الأميرهى عبارة 1 00 3 لجسم 
لوضوع إلى كافة العمال؛ نا مكتوبة بخط يده'"" . ولالإخبار بذلك؛ بعث بدورية في 
لك كن رايا كذلك بالتزام الاستقامة وتلقين التوحيد للرعايا وعدم 


إصدار أحكام الإعدام قبل التكر , . : 
602507 #عدام قبل التأكد من ثبوت التهمة ال ل د . 
سميدها. في نمس الوقت, حتهم على التبص, كى من تصدر في حقه. وإخبار الأمير بأمرها ل 


طلب منهم العمل ما زوى. 2 02 السسر واأتريث ضي إصدار بقية الأحكام الأخرى. وفي اهايا 
لخم هده الاواين بسبب ما تتضمنه من فائدة. 


“نا م٠‏ س.. صن . 439-436 . : 
يعود إلى وجودها على ورقة . 7 3 437 فصل ديوان الرسائل والكتابة. إلى أن سم 
حدية, يبب المهدي. وشد حوفظ على تقليد استعمال العبارا 
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038 


إن الأمير يوسف ومن خلال هذه الدورية؛ لم يقم إلا بتقليد والده الذي حرر رسالته المعروفة 


المهدي' حيث حث من خلالها؛ وكما مر بناء على ضرورة إقامة العدل وشجب كل عمل غير شرعي. 


نمرد غمارة 


(قصر كتامة 
أبو سعيد يخلف بن حسين 
ينتى الموجود بالمنطقة المذكورة؛ فيلقا آخر تقدم دون شك عبر الجهة الغربية ل"القلعة". كما انتقل الأمير 
مرف بدوره إلى المنطقة, وكان يرافقه أخواه السيدان عمر وعثمان . 
وقد احتمى المتمردون في المناطق الوعرة التي يصعب الوصول إليها؛ دون أن يستجيبوا لرسائل 
الأمير التى كانت 
فى منطقة المنزان» وتقدموا 
بال وكان هذا في بداية شهر رمضان (يوافق اليوم 
كل شهر رمضان كمهلة للمتمردين من أجل وضع السلاح؛ 
لاستراحة قواته التى تفرغ أفرادها للتعبد وأداء الشعائر الدينية من صلاة وصيام. 
وخلال فترة المهلة هاته. قررت بعض القبائل إعلان وي من 5-7 3 0 
ل ا . .4»ث مناطة غمارة وعوره. ب بعض السي 
وحص دمي 5 7 شريطة حضورهم 8 
وهو أخو : 5 
(21 يوليوز 2 م). وبما أنهم نقضوا ما التزموا به 25 كن 
( فيخونا شاملا استهدف كل دواوير جبل الكواكب الني 
زننضاء على تمرد سبع بن مزيزدغ. الذي حاول الفرار 
غمارة؛ لكن هؤلاء غمدروا به وسلموه إلى الأمير. 


تستحتهم على الطاعة. وأمام هذا الرفضء ترك الموحدون مأ ثقل وزنه من عتاد 
نحو جبل ودكة الذي أغاروا عليه دون أن تقف في طريقهم مقاومة ذات 
الأول منه 21 يوليوز). إثر ذلك؛ قرر يوسف ملح 
وهو ما سمح بتخصيص الشهر المذكور 


ومن بينهم المدعو عمران؛ 
معسكر الأمير يوم عيد الفطر 
موحدون في الخامس من شوال (25 يوليوز 
رفضت الخضوع. وهو ما سمح بإخضاعها 3 
ممتمداً في ذلك على مساعدة بعض أقاربه من 


: ىدلك؛ قبل ثلاث سنوات من التاريخ المذكور. أخبار المهدي؛ 
بنمر : 


م. س.؛ ص . 124. 
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وكانت المدة التي استغرقتها الحملة قصيرة نسبياً ذلك لأن يوسف اعلن رس 0 
الانتصار في 14 شوال (3 غشت). وذلك من خلال رسالة يذكر في نهايتها مان . عبر 
غنائم. وتتمثل في 1200 رأس من البقر و27 آلف رأس من الغنم و627 من إ٠''‏ " دن 
7 أسير”” . وقد كتب السيد عمر من جهته؛ رسالة مشابهة: بعث بها إلى 0 اضافة 
إسماعيل عامل غرناطة والذي نجح في احتلال حصن ليه الواقع بين غرنامل: #ظ أبي عبد الى 
كل المسيحيين الذين يوجدون به؛ وهم في الأصل مرتزقة يعملون 1 
مهمتهم تتلخص في الإغارة على سهول غرناطة. 

وبعد فل متمرد غمارة وصلبه. خضعت بقية المناطق المجا 


ووأ , 
“يي اش, وأ 


ميش, كانت 


الك ءِ ع . 3 وك اق ظ 7 
باسم الأمير- الآمان الذي طلبته. وفي الوقت الذى عاد ذه انا 3 
واصل الشيخا ٍ ْ 


ظ عمريقر 
5 57 مير والسيد ععمر إلى العام ,: 
1 )“مر ينني وأبو سعيد بن حسين عملية إقرار السلم فى ال )د ظ 
تضوعه متمرد آخر هو المونطى الذي ( قلعة أنرين. يخ "سل ذ؛ بحيث أعان 
الموحدين غرب الأندلس, 


ربة ابن مردنيش 598 لأندامر قل 2 إخوته الذين رفضوا 
حيث هاجم خلال سنتي 560هم-661 

"خيراردو سام بايور"30) 
اججلالهه لشنترين ولشبونة 


أهمية من طرف الدولة | 


ا بييعنه إلى 
مام شائد برتغالي بفتح جبهة ضر 
ه وبنجاح قلاع المنطقة ومدزها. 

ظ والموحدون في البرتغال 
ل الشابة التي أسسها الفونسو هنريكين 
زجزء مهم من منطقة الجوف : 
لوجدية في بداية عهدها؛ ذلك لأن 


٠‏ من تدعيم وجودها بعد 
18 دون أى رد فعل ذى 


عبد المومن وبسبب انشغاله بالأمور 
3-: 
بن صاحب الصلاة 8] ى._ - 
وكذا للقصائر اه 1 سمعدهر محطوطه [ي: : 
لشعرية الل القن ٠‏ - 7 لهذه الحملة وجزئياتها. د 
لكن في المقابل 5 ار أول من تحدئع بتو من الت 1 و 2 | 
: ال 1 | ع الطرق. ويمول ابن صاحب الصلاة 
5 رى .٠وحول‏ الث - 0 رى؛ ويظهر أن رار ع 1 م 0 8 504 
في الأسر و ليفه ل" وى . كس الشخصية, يشير مؤلن “.|ن, يد لوييث لم يفهم جيدا هذه الجملة حيث ترجمها 
كة) عل 15 65ل عونام] عرونومريك م1" انه وبمد وقوعه 


لي؛ ثم قيام هذا الا< : ووو بيذ 
لموحدين. ' خير بإطلاق سراحه؛ وجد نفسه فقيرا ودون مصدر 
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000 


ال .لية لأمبراطوريته في شمال إفريقياء وبإخضاع الطوائف الأندلسية التي رفضت السلطة 
الوحدية: لم يستطع أن يخصص إلا اليسير من الوقت لإيقاف المد المسيحي. وعندما أعد جيشه 
الجرار الذي كان ينوي به التدخل في الأندلس؛ وفي الوقت الذي كان يستعد فيه لاجتياز المضيق؛ 
ته امنية في الرباط!”"'؛ وهو ما نجم عنه تسريح الجيوش التي كانت معه. أما ابنه يوسف فلم 
رتمكن خلال سنوات حكمه الأولى من إيقاف الزحف المسيحي في الأندلس. ذلك لأنه وفي الوفت 
يزى كان فيه منشغلاً بإقناع أخويه؛ عاملي قرطبة وبجاية للاعتراف به كوريث لعرش والده. 
,إخضاء مملكة مرسية والقضاء على تمرد غمارة: كانت الغارات التي يقوم بها الفونسو 
55 عل منطقة "الينتخو": و'خيراردو سام بابور' على ما لم يخضع بعد للبرتغال من منطقة 
الحوف؛ تسبب أضراراً كبيرة للموحدين”"". | 
معي ا 
'ليريث 1.662 '. شن هجومات : 0 
بجبهات أخرى ردعها بفعالية. وهكذا فقد هاجم 'خيراردو سام 
فق اليوم الأول من هذا الشهر 15 أبريل 1165م 
الشيخان أبو سعيد 


يتمكن الموحدون المنشغلون 
بابور ' ترجالة!© في جمادى الثانية 560ه (يوا 
واليوم الأخير 14 مايو 5 أم). في حين عبر الجيش الموحدىي الدي يموده 0 
' ؛ المضيق لمهاجمة ابن مردنيش في مرسيةه في ربخ 


خلف د الحسين وأبو عبد الله يوسف ٍ 
يا 5م واليوم الأخير 14 مارس). 


الثاني من 03 . ٠. ٠.‏ هة #2 ٠‏ 
5-5 56 بناء ا تماللات ى رى بمناسبة تكلل تلك الحملة بالنجاح: دون أن ينشغفل 
حيث نظ مسثتء؛ مر لباء : 0 | . 6 فج ْ ات الة حققهاء على 


4 أن ١‏ مك ترحالة؛ إذ 
إعادة الكرة من جديد في سبتمبر [ذي القعدة)؛ بعد أربعة أشهر من هجومه على تر 


هِ اله ترحالة للمسيحيين٠‏ 
تمكن هذه المرة من الاستيلاء على يابرة التى باعها مع در 


نئة 3 ام). المن بالإمامة. 
كلك نان حسن أله هناك فزق ايل الجمعة 9 جمادى الثانية عام 558 ه[16 ماي م( 
- كانت وفاته حسب أبن صاحب يلين 1 


مهن.؛ ص. 132 . 
30 - نفسة؛ ص. 0 . ! | 
ل - تم توقيعها فى بونتيبيدرا يملع 20016 يوم 0 ابريل 1165م٠‏ 


8- نفع شمال ماردة على مقربة من نهر تاجه (المترجم). 
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يحلاب عائدين إلى مراكش؛ هاجم خيراردو قاصرش؛ وفي مارس (جمادى الأولى) احتل 
وزداجش ثم شيرية فجلمانية دون أي رد فعل من طرف الموحدين. وقد وضع خيراردو حامية 
م.,كرية بهذه الأخيرة ليقوم بواسطتها بمهاجمة بطليوس. ظ 
وقول ابن صاحب الصلاة”” إن خيراردو الكلب' كان يقوم بغاراته خلال الليالي الظلماء التى 
نبب فيها الرياح العاصفة وتتساقط فيها الثلوج؛ حيث يقصد المدن التي يود مهاجمتها حاملاً معه 
سلاله يفوق علوها أسوار المدينة» وإذا ما كان الخفير نائمأ فإنه يضع السلم على جانب البرج 
لذى يوجد به هذا الأخير ويصعده بنفسه. ويظهر أن هذا التعميم في وصف خطة خيراردو 
لا يخلو من مبالغة: ذلك لأن قاصرش وحدها احتلها في عز الشتاء (ديسمير)» في خين اختل 


0 
ظ وفى يمسم من نفس السنة (صفر 561ه) وفى الوفت الذى كان فيه المنتصرون فى فحص 


ترجالة ما بين النصف الثاني من أبريل والنصف الأول من مايو؛ و يابرة في سبتمبر, ومتق ا سد 
وشيرية فى أواخر مارس أو بداية أبريل؛ بينما باغت باجة في نهاية غشت مستغلا في ذلك عدم 
وجود الخفير ببرجهاء أما احتلال بطليوس فتم بعد حصار طويل؛ بتواطؤ مع حاكمهاء ومع ذلك 
نجح فقط في احتلال المدينة دون القصبة. 

ويظهر أن غارات خيراردو لم تكن أكثر من مناورات مجموعة من المفامرين على رأسهم فائد 
موهوب يعمل لحسابه الخاص.؛ والدليل على ذلك أن فرناندو الثاني ملك ليون؛ وكان في حالة 
حرب مع ألفونسو هنريكيث!"! بعد غزو هذا الأخير لمنطقة جليقية؛ لم يحتج بشكل رسمي على 
مايقوم به خيراردو. ومع ذلك لا يمكن نفي استفادة هنريكيث مما كان يقوم به هذا الأخير؛ 
والدليل على ذلك محاولته استغلال هذا الوضع لاحتلال بطليوس. وهو ما لم يسكت عنه ْ 
فرناندو الثانى. كما سنرى. حيث خرج ضده وارغمه على الانسحاب. وبالتالي على العدول عن 
الندخل في المناطق الواقهة على الضفة اليسرى لنهر واد آنة. 


. 
9 - إل. : 1 
لن بالإمامة؛ م سس.. ص. 373. ١‏ ) 

ايان ا : ابنة هنريكيث من ملك ليون. ٍ 

0ك لم تحط هذه الحرب أوزارها إلا بعد توقيع معاهدة 'ليريث بينهما وزواج "أوراكا” 1532] ابنة هنريكيث من ْ 
ا 

ا 

ٍ 

0 


23 


و و 1 ١‏ 
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* الحصون 


القويق ات ذفن ١...‏ 
ي كام بغزوها خيرارد وسام بابور 


أبو رود ' 


+ وفاة بعص السادة من الد 
واخمه تعر عمارة و وصنهاجة - قاد مر آخرين م و ومزوان 
مه ع 9و9 ييا 
لايخ وبين سيمل زد / 


5 00 


8 
طم ا 1 
3 ) , زه 7 8 ١‏ 0 
: 5 + 
4 1 مع ىه ٠‏ 
١ :‏ بو 0 0 1 >2 0 
: 000 
| 0 , 1 
ا ا 6 رو 2 ' 
ُ 4ح مح و07 
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0003 


.ل هزاء كاتب أخاه إسماعيل عامل اشبيلية يطلب منه تجديد البيعة وإقناع أهالي اشبيلية 
وقرطبة ومالقة وغرناطة وغرب الأندلس للمناداة به قافا زأفتدا نا وقد قام إسماعيل 
بدوره بإرسال نسخة من الرسالة إلى عامل غرناطة. هذه المساعي أعطت أكلهاء بحيث بعث 
إوالى غرناطة واشبيلية برسائل البيعة إلى مراكش موفعة من طرف شيوخهم؛ وكانت مؤرخة في 
رنتصف جمادى الثانية 563ه (28 مارس 1168م). وعندما توصل يوسف بهذه الرسائل أقام 
إحتفالات كبرى عفا خلالها عن السجناء؛ ووزع الهبات؛ وقدمت له بالمناسبة هدية؛ هي عبارة عن 
سيف ذي حدين؛ نقش عليه بيت شعري يذكر بلقبه الجديد. 

عقب ذلك؛ تقرر إعلان الحرب من جديد على ابن مردنيش والذي على الرغم من هزيمته 
السابقة؛ واصل غاراته على منطقتي قرطبة وغرناطة. وقد عين أمير المؤمنين أخاه إبراهيم 
عاملاً على قرطبة وأرسل معه قوات عسكرية مهمة؛ كلفت بتوفير الحماية اللازمة للمدينة. وفي 
2 جمادى الثانية (5 مارس 1168م). كتب الخليفة في هذا الشأن إلى عامل غرناطة يطلب منه 


أن تتعاون حامية مدينته وكذا حامية اشبيلية؛ مع قوات إبراهيم في محاربة جيوش المناطق 
الشرقية التي تدين بالولاء لابن مردبيش. 
غارة قوات المناطق الشرقية 


وتوقيع معاهدة سلم مع ليون واحتلال طبيرة "" 
وخلال النصف الثاني من شهر مارس (تاريخ وصول رسالة الخليفة إلى غرناطة)؛ خرج 
مسيحيو واد آش الذين يعملون لحساب ابن مردنيشء في غارة ضد الموحدين أوصلتهم إلى 
منطقة رندة؛ التى استولوا على ماشيتها ومحاصيلها الفلاحية. وقد أرسل عامل غرناطة ضدهم 
فبلقا تمكن من هزههم نش مالملقة توجد بين غرناطة وفادس» واستماد منهم الفنائم: كما أسر 53 
منهم ضربت رؤوسهم جميعاً في غرناطة. اثر ذلك أرسل العامل من يوصل الخبر إلى مراكش 
والتى تلق :مها رسالتى شكر وتهنثة إحداهما تحمل خاتم الخليفة والأخرى خانم السيد عمر, 
١ '‏ 43 
دكانتا مؤرختين في 3 رمضان (12 يونيو 1168م)1". 


لس 

ا4- المن بالإمامة, م.س.. ص. 168-163 . 0 

#- يفع حصن طبيرة على شاط البحر المتوسط جنوب شرق مدينة شلب؛ وهو عير كت 
طليطلة. انظر: المن بالإمامة. م. س.. ص. 367. (المترجم). 

[4- نفسه. ص. 274, 
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وفي نفس الشهر (ابتدأ رمضان تلك السنة في 10 مايو وائدى,  .‏ 00 
فرناندو رودريكيث القشتالي -صهر فردناندو الثاني ملك ليون ا 2 تيور 301 
وبتمريه من الموحدين. وكانت غايته من الا خرف 00 
إلى مراكش التي قضى ببلاطها 
الموحدين؛ وبأن يكون 
من رجال الخليفة20). 


مما 5 1 : في أ ِ 7 1 
1 00 ل الى اشبيلية اعلان ولائه لهم, ززم 0 00 
خمسة أشهر. وقد تعهد أثناء مق سفل 0 


1 
٠ !‏ مه هنا ن. ٠‏ لهل | 
حليفهم وعضدهم. وبسبب موففه ذاك أصبح بأن لا ْ 


55 لاجم نر ]7 
7 “نخدا [إحونه 0 ]ا 
ا عليه || 
دن نتائع هذه الزاة برام مماهدات سلمية وتحالقات بون يوق ول ب أ 
المعروف في المصادر العربية باسم 'الببوج' (الحلزو ن)451, وقد : ١‏ 0 ول وكردناندر انا 7 
من طلب قوات موحدية؛ التحقت به فى 'شودا 00 "لدو بفضل هذا التاون | 
اا © يي ايوداد رودريجو (مدينة دفدريق) موزل 1 
وبواسطتها تمكن من محاربة أعدائه آل 'لارا" هرو ]477 “ا 0 
د غارته عليها لمدة خمسة أشهر كاملة. وللتعبي 5 ا 

دقاع وهجوم مشترك أقسم على الوفاء به في كتدرائية بلامله(48), 1 0 1 
بغرب الاند 2 : د ١‏ 
تي لس واستقل بحصن طبيرة منذ مطلع 46كم (| 
سردمهة من المفامرين وقطاع الطرق, 
التجار والمسافرين 
الموحدى وتوا 


/ 
0" | 
5 
317 
1 
. | 


عبيد الله الذي تي "١‏ 
8 5ه [ابريل 1151م). حيث جمع حر |7 
بيسن م اعتمادا عليهم بأعمال النهب والقرصنة ضْد ١|‏ 
5 3 #طصيق. ولإجباره على الا ستسلام حاصره بحرا الأسطرل ” 1 
جيسن مسجل . 2000000 ةا 
دوسمف ول فام عندما كان عاملاً على 7 


اند بمحاه لتب لات : ١‏ 000 
دون نتيسوة"ة. شبيلية بمحاولتين لإخضاع المتمرد اللذكور كن . 


3 ١ ١ 1 3 ستعملت المصا‎ 

00 9 7 الإسبانية فيما بعد نفس اللقب حيث سمته 830050 121 وتعنى كثير اللعاب” وكذا 'الأبله. 0 70 
أفناحن 00 ١‏ 5555 4 (المدينة)؛ والتي حرفت في العربية إلى سبطاط”. لذلك كان يطلق على رلااة .| 7 
86 ومنها "صاحيب * ا َ وا : 5 

ألء ع. حب نيوداد رودريجو . المن بالامامة, . ٠‏ .0 ل(المت . 000 

41 ظئرة في المصادر العربية (المترجم). بو سس 00 
8- المن بالإمامة, م. س.. ص . 401. 
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نحرير بطليوس 


وبحلول سنة 4ه (يوافق اليوم الأول منها 15 أكتوبر 1168 م)؛ كان السلم قد استتب في 
لاد المغرب لكن ليس شي الأندلسء لذا لزم إرسال جيش آخر كان الخليفة ينوي فيادته بنفسه؛ 
8 كتب إلى طلبة الموحدين بالأندلس في 21 ربيع الأول (22 يناير 169أم) يخبرهم بذلك"©. 
وفى رجب (أبريل) وبعدما عَلم أن خيراردو استولى على بطليوس وأن الفونسو هنريكيث يحاصر 
الوحدين الموجودين بقصبتها وأنه أعطاهم مهلة للاستسلام؛ خرج لتوه قاصدا| الأندلس على رأس 
فواته. وعند وصوله إلى وادي تانسيفت وضع مخيمه هناك حيث مكث ثلاثة أيام. وبسبب مظاهر 
النظمة والأبهة التي كانت تحيط بالمواكب الخليفية. فقد كانت هذه مجبرة على السير بإيقاع 
بطىء؛ لذلك قام الشيخ عمر ينتي بالانفصال عن موكب الخليفة والاسراع في السير على رأس 
حزء من الجيش» من أجل إنقاذ بطليوس أو على الأقل قصبتها. 

لكن عندما وصل إلى اشبيلية: علم أن فرناندو الثاني الذي كان لا يزال ملتزماً بالمعاهدة 
السلمية التى وقعها منذ أمد فصير مع الموحدين جاء لتحرير بطليوس. والحقيقة أن ما دفع ملك 
ليون إلى ذلك: هو قيام ملك البرتغال باحتلال مدينة كان فرناندو يرى أنه إذا كان هناك من ملك 
مسيحى من حقه استردادها من يد المسلمين؛ فزلك الملك لا يجب أن يكون غيره؛ على اعتبار أن 
اتفاقية 'ساكون' 5211381017 التي سبق ووقعها فى 3 مايو 158 آَم مع سانشو الثالث ملك 
فشتالة؛ تقضي بأن يتم تقسيم الأندلس بينهما بعد استردادها من يد المسلمين"". 

وقد تمكن فرناندو من تحرير المدينة بتنسيق مع عاملها أبي علي عمر بن تمصيلت الذي فتح 
هوة فى القصبة- بمكان غير ظاهر للبر: تغالين- تسرب منها بعض الجنود الموحدين؛ والذين توجهوا 
إلى أقرب باب للمدينة وفتحوه لقوات فرناندو؛ وقام إثر ذلك الموحدون والليونيون جنبا إلى جنب, 
بمهاجمة قوات الفونسو هنريكيث التى أرغموها على مغادرة الا السجابها ك0 
على وجه السرعة إلى قاية بجوار بطليوس, لكن أعداءه ألقوا عليه "0 


سس سي ب ب د 
ِ 6 ص. 4أ؛ والعبر, هر سشن ٠١‏ ص.376. 


١‏ ع له ينه عن قيلة 
( بابر ويطليوس وميريدة ومونتانشس وشلب, كما يحصل على نصف ع 00 39 0 ظ 
قابل ذلك يحصل ملك قشتالة على كل ما تبقى من الأندلس وخصوصا المنطقة الممتدة بين الوادي الخبير ور 
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وبعد انتهاء المواجهة, سلم فرناندو الثاني بطليوس مع كل الغنائم التي أخذت من لبر 
عامل المدينة عمر بن تمصيلت وانسحب مع جيوشه؛ وكان ذلك في 22 شعبان (21 ماير 17 1 
1 


1 1 وتختلف الرواية النى يقدمها المؤرح الليوني 'لوكاس ذي توي لانا 1" 0 105 والوَ 
ظ "خيمينيث دي رودا" 1003 عل 1626ل حول الواقعة؛ عن تلك التي تقدمها الممتاوة وي 


ظ كما تختلف هذه بدورها عن تلك التي تقدمها المصادر العربية؛ فالمصدر البرتفالي الزى 
1 عنوان: "آخبار الملوك السبعة لأوائل للبرتفال” - ' يقول إن الفونسو هنريكيث 0 


وفرئائدو ا دي كاسترو يتجحهون صدده.؛ لدا انطلق ا السرعة مره 


لمواجهتم؛ لكنه في الوقت الذي همز فرسه وكان يهم بالخروج من باب المدينة, ارتطمت رجلدني 
ظ مزلاج الباب مما أدى إلى كسرها.ء وبما أن الفرس الذي كان يمتطيه أصيب بجروح. فقر 
| أرضا بعد أن وصل لأحد حقول الشعير. ولا علم فرناندو رودريكيث بالأمر, أخبر بذلك على وى 
1 ظ السرعة كرباددو الثانى الذي فام بأسر ملك ليون وأغلب مرافئقيه دون أن يكونوا قد دخلوا المعركة 
|| بعد. مقابل ذلك تقول المصادر القشتالية والليونية إن علا التاني هزم البرتغاليين بعد مراحية 
ظ فى ميدان مفتوح. ولم يكن حظ خيراردو ألحسين كثييراً منن حل ماله ٠‏ فد وفع هو الآخرفي 
| الأسر. وللحصول على حريته اضطر للتنازل عن كل القلاع التي سبق واستولى عليها رفي 
ترجالة ومنتاجش ومونفرا وسانتاكروث,. لفرناندو رودريكيث الذي سبق له وأن عقد معافدة 
ظ سلمية مع المسلمين. ويظهر أن حصول هذا الأخير على كل هذه القلاع وضمنها ترجالة تفسرلنا 
ظ 3 وتميهازنوصاحب الشيلةة فسن تتغالة: 
ولم يشبط كل هذا من عزيمة خيراردو الذي استأئف بعد ذلك غاراته بحيث احتل فلما 
جلمانية التى لا تفصلها عن بطليوس إلا كلمترات قليلة. ولا نعرف لمن آلت هذه القلا بعدأن 
تنازل خيرأردو عليها لهنريكيث. وإن كان هناك احتمال كبير بأن المسيحيين احتفظوا بترجالا 
ومنتاجش -على اغتبار أن يعقوب المنصوزسوف يستولك عليهما عام 1196م, وعلن اعتبار .| 
ابن صاحب الصلاة يسمي رودريكيث بصاحب ترجالة كما مر بنا- - في حين عادت فاصر ب٠‏ ظ 
الموحدين: ذلك لأننا نعلم أن فرناندو الثاني حاصرها في شتاء 1183م-184أم دون 00 1 
احتلالها. كما عادت إليهم شيربة: على اعتبار أثنا نعلم كذلك أن قائدها خرج على راس 
6 2 .1 ,170ز5 ع0 وعنومة1؟الينا 0.١1‏ 0 
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مكرية في يونيو- يوليوز 1178م ضد قصر أبي دانس الذي هزم واسر به. أما جلمانية فقد 

استعادها السيد أبو حفص عمرفي نهاية 0] أم أو ربيع 7 أم. ومن المرجح أن تكون يابرة 

الواقمة على الضفة اليمنى لوادي أنة هي الوحيدة التي بقيت بيد البرتفاليين. 

ه © 2 عم م م 

خصوع اين همشك 

قرطبة التي كانت لا تزال مهددة من طرف ابن مردنيش؛ وقد أمره الخليفة بأن يبقى في حالة 

دفاع بالمدينة دون أن يسعى لمهاجمة ابن مردنيش الموجود فى مرسية. وكان الخليفة؛ إلى غاية 

ذلك الحين؛ يعلق الأمل على أخذ هذا الأخير بعقيدة الموحدين, اتمومنا وأنه كتب له رسالة من 
مراكش مؤرخة في فاتح رمضان 4ه )29 مايو 9 م). يعده فيها بمنصب رفيع ويبين له 

الفوائد الروحية والامتيازات المادية التي سوف يحصل عليها إذا ما أقدم على تلك الخطوة, 

كما يذكره بالعرض الذي قدمه له والده عبد المومن. ثماني أو عشر سنوات إلى الوراء. وفي 

النهاية يخبره أن الشيخ عمر ينتى قد حل بالأندلس على رأس قوات موحدية مهمتها الجهاد ضد 
المسيحيين وإخضاع المسلمين المنشمين:؛ وأنه أعطاه الأوامر ليتنقل إلى منطقة نفوذه لمعرفة جوابه 

الذى يجب أن يكون إيجابيا وسريعا. 

ولم نبال اتن مردتيشنما غرظيه غلية الخايفة: مك صهره ومساعده اين فشي الذى 
حضر إلى قرطبة في نفس شهر رمضان (واقق اليوم الأول منه 29 مايو واليوم الأخير 27 يونيو)؛ 
للأخذ بالعقيدة الموحدية!4© . 

فى هذه الأثناء بدأ يشوب العلاقة بين الصهرين بعض الفتور. لذا وخوفا منه على حياته قطع 
ابن همشك اتصالاته بابن مردنيش وتوقف عن زيارته. ويرجع سبب فتور العلاقات بين الرجلين 

53- يسلم كل من دوزى وكوديرا برواية ابن الخطيب التي تقول إن سبب حمله لهذا الاسم شواكون إخذى اكبية كانت مباود 
غير أن هذا التفسير غير مقنع بدليل أنه في سنة 4ه وعند قيام الموحدين بمحاصرة مراكش للمرة الأولى؛ كان هناك 
قائد اندلسي يحمل نفس الاسم (عبد الله بن همشك). ' 

4- بعد اعتناقه للعقيدة الموحدية وفقدانه لمعظم المناطق التي كان يسيطر عليها؛ انتقل إلى مراكش وكان ذلك عام 5ه 
وقد شرفه الخليفة بتزكيته على رأس القلاع التي كانت لا تزال بيده في الأندلس؛ جار وو 
منحته هناك عدة إقطاعات؛ ويها توفى بعد مدة ف ا 010 حب 
الإحاطة” انه استحم بالماء الساخن جدا وبسبب عدم قدرته على مقاومة شدة حرارة المياه حن من ادم 0 
أثناء ذلك اصابته نزلة برد كانت سبباً فى نهايته. لمزيد من المعلومات عن ترجمته انظر الإحاطة؛ م. س.. ص١ ١‏ 
ومايليها؛ والمن بالإمامة م. س., ص. 392-368. 
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1 
7. 
أ 
ا 


ى إرملريقنة اللهينة الني طلق بها ابن مردنيش كريم” ابن همشك. والمعاماج ١‏ ' 0 

بها والني جعلها تأتي والدها بأكية. وهو ما دقئعه إلى مراسلة الشيخ عمريننى , 7 
الأخذ بالعقيدة الموحدية. . وقد استقبل هذا الخبر من طرف الموحدين بارتي ا 

في مختلف أرجاء إمبراطوريتهم: واعتبروا أنه نم بشكل تلقائي وصادق, خمررى/” 

من طرف ابن همشك دفسه ٠‏ . هذا الوقف أغاض ابن مردنيش الذي أعلن الحرب ]| اذاي 
وقام بالهجوم تلو الآخر وعلى مدار سنة كاملة على جيان ونواحيها. يروي 


يلح في طلب النجدة من الموحدين والتى لم تصله إلا خلال السنة الموالية. 
اا ا 0 1 


" مام 2-5 
ليت الدفاعية لجاع 5059 التي عد 8 0 قائداً جديد| 522 
بو با ادق انه . : 
ولم تثن هذه الإجراءات ولا الهزيمة السابقة التي تكبدها. خيراردوا عن ش: ى ١:‏ 
سن عدة جم 
لس اااي وه نايد ٠‏ ورعم أن حامية المدينة تمكنت من رد هجمان أ 
8 لاص متاك شما كميناً ها تمكن بواسطته من إلحاق هزية كناب : 
والدين فتل | 0 
البا 00 رسيم لك من خلال تنس الكين بأسر عدد من الشخميا ل 
اطيلة سنة ؛56ه وبالضبط مذة 5000 ا مهمة. 1 
250 شهر دى الاولى (فبراير 1169م) 10 
ليوم ول منها 5 سبتمبر سبنمير 109 1م), ٠‏ بمى السيدان عاملا اشبيلية 0 


0 1 : 
1 


5 ف 1 


إن إسماعيل عافل غبرناطاة 

جزئياتها مع تياد لبماك بيثون للحملة المزمع توجيهها ضد ابن مردنيش ريثا : 
5 

السيد أبو علي الح ى كر ده (نوفمير 9لم) عاد السيدان إلى الأندلس برا 


٠‏ 0 1 سبتة 
ماري / وذكريا بْن يحيى بن مننان (اينن أخمن أغراذد امل ١‏ | حَفها 
طبيوة' بعد أن استعادها الموحدون. 1 


ل 
0 
بال 1 
6 6 


ند غادروا ال 00 
ندلس في فار جما 0 
© خنادى الأولى 564 ى (31 يناير 169 1م). المن بالإمامة؛ م. س.. ص. دل 


ال "4 ا الهم”» 
7 ا 
2 3 801 


5 2230 
3 

2 “ا لاي -١‏ ' * 
00 
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يرول تلك السنةء خرج الكونط "لارا' (القمط نونة ظئرة) الوصي على الفونسو الثامنء في غارة 
ملالها رندة وجبالهاء ووصل إلى غاية الجزيرة الخضراء حيث تمكن من أسر عدد من 

ين انها حصل على بعض الغنائه 97" . ومن المحتمل أن يكون تاريخ هذه الغارة هو ربيع 1170م 
5-59 شهر رجب (يوافق اليوم الأول منه 21 مارس واليوم الأخير 19 أبريل) والذي ازداد فيه 
مربي خيراردو لبطليوس التي لم يعد بالامكان الوصول إليها وتموينها. وعندما عُلم في اشبيلية بعا 
تعانبه من خصاص؛ وجهت إليها قافلة من خمسة آلاف دابة محملة بالمؤونة والكلأ والأسلحة؛ وكان 
يقودها الحافظ زكريا بن على لكن خيراردو بواسطة جيشه والإمدادات التي تلقاها من شنترين؛ 
ا القافلة واستولى على كل ما تحمله من مؤونة بعدما هزم الحامية المكلفة بحراستهاء وكان 
ذلك يوم الخميس 26 شعبان (14 مايو 1170م)”©. 

وقد تأخر موعد الحملة المزمع توجيهها إلى الأندلس بسبب مرض الخليفة؛ في وقت استفحل 
فيه وباء الطاعون بمراكش حيث أصيب به أغلب السادة والكثير من العامة. وبما أن مرض ل 
ال ا فى وقت لم يعد بإمكان ابن همشك تحمل المزيد من تهديدات ابن مردنيش؛ تقرر تلبية 
طليات النجدة المتكررة التى كان يوجهها للموحدين. وفي بداية ذي الله 005 (يوافق اليوم الأول 
5 15 وده 0 م)ء 55 السيد عمر بهمته المعهودة من مراكش فاصدا كل يه 
ا 0 
القتال عند المسيحيين. 


وكان وصول هده الموات ْ 
4 سبتمبر 1170م)؛ أى بعد ثلاثة أشهرم من مغادرتها مراكش. 
آ' كماد نقة جيش مكون من : 
وقد تقرر إثر ذلك أن ينتقل أولا السيد عثمان إلى بطليوس رقمة جيسن 
د :». :عدت تأخر سقوط الأمطار إلى غاية 
عا لاف عه الال كال لاد الا ا عن 
ا 0 8 ٍ 00 . نطقة ' أندوجر وا 
شهرد 8 0 - الزلازل عدة جهات من البلاد؛ كان أعنفها ذلك الذي دمر منطقة وجر 
عير كها صريتهت : : 
الهزات الأرضية مناطق إشبيلية وقرطبة وغرناطة. ص. 397: 
7- نفسه . ص. 397. 
58- نفسه. ص. 402-399. 
9- نفسه. ص. 403. 


231 


5021101 597 ) 21051 


يم دس غاب نه ” سي سب هه 
5 بذج اب مياه بد ب 
جرم ست واس ١‏ وي" لصيس سيب وصيه سحو 
؟. 8 


- 

1 - 1 

م ل كوه 
لعه عه بوميسفحسسف 


ا سن 


بيس" 
كفا لجاصا 


2-2-2 
مم + مهرما 77 لفيلمييها 
ب 


ممه سه اسعب *. : 


ا و ويه 


0-75 


مو - - 


- 5-25 
3 سوس سمس سيب 


أ 
١‏ ,: 
١)‏ 
11 
0 
١ 14‏ 4 ل 
]| 0 
ا 00000 

4 1 
8 ؟5] :4 
1 أ 
1000 ! 
. 
10 / 
0 
| 
| 9 


كما مر بناء القائدان أبو الحس ا 


الكرب وا لأند 5 ع بالمنطقة إة وبتتاريسهاا 4 1 527 ' 
1 عر ن العار . فقطء بل فرنائدو الثاا لذن ٠‏ 
نشغل الموحدين و لي كذل 


سن 7 


ويظهد أنا “3 0 ريال قوط في يد خيراردو والفونسو هنريكيث, توج زر 
تن مهددة 0 

من أجل الدفاع عنها. . وقد مركز يسم ةيموس ١‏ 

.و يندا مكنم القادين اتسين ساضي نكرو 

بك لامر مر آر معرفة نواياء . وبعدما تبين أنه كان يريد فقط الحفاظ عر 


عليه الوكد الالتقاء بالسيد عثمان؛ وهو ما 0 


تحت سلطة أمير لزلاقة. وتحدثا وكلاهما على صهوة جواده. وفد تكلف بمهمة التري)) 


وتقنمن ستهل ١‏ 
الرجلان بنمس 3 إثر ذلك تم توقيع معاهدة حجديده 5 انسحب على إثرها فرنق و 


١ وابن عزون‎ ١ 
1 : | من ابن وزدر لفئة "جل انية 1 حاصرها ثم‎ 
ٍُ 0 بلاده؛ بينما توجه السيد مخ وو | 7 الأول‎ 
11 ول من‎ 2١ حدث كل هذا فى ربيع‎ 

يذلك ل فيرارد9 . عن ٠‏ منطقة بطليوس ٠.‏ ل بر). 5 


توجيه حملة جديدة إلى مرسية 1 

وخلال فصل شتاء تلك السنة؛ وعمب عوده ة السيد عثمان إلى اشبيلية؛ تدارس مع اخياار 1 
عمر والشيخ عمر ينتي. موضوع الحملة التي تقرر في النهاية توجيهها مع حلول فصل الرن ار 
المنطقة الخاضعة لابن مردنيش. . وقد غادرت القوات الموحدية اشبيلية نحو قرطبة في ب ا 
رجب (يوافق اليوم الأول منه 10 مارس 1171م) وعلى رأسها الأميران والشيخ عمر يني 5 1 


ل 
ا 
1 
3 
1 
3 
5 
1 
7 


كان يرافقهم إبراهيم بن همشك. 7 3 

وبعد توقف فى قرطبة لبضعة أيام. واصلت الحملة طريقها نحو قيجاطة التي حاصر صرنها واستك 
عليه (!ة) اقل أن تستائق السير وبسرعة عبر السهول الممتدة يتلك المنطفة. ومع وصولها قبالة مره )7 
استولت على المكان المعروف بحصن الفرج والدى توجد به إقامة استجمام ابن مردنيش طعا 
غارات الحملة على تلك المنطقة السهلية الخصبة تمت بدقة متناهية وفعالية كبيرة الف 


الاسنفادة من المعلومات النى كان يقدمها ابن فين لك عن مواطن 020 الع 50 ١‏ 


3 


هم 


8 7 
5 1 
م ل 

1 


0 


ات لينو د 4ه هه 7 1 ا سح - 


0 


بيد رذ دم 
ا ابام 
١‏ . باعكا و 5 


حر ع وبا - 5 


20 4 
أن اليد كان يتن لفة مخاطبه فقد تظاهر بجهله لها وذلك من أجل التاكد من حسن نوايه.تفسه .ل 2 


بن همشكى ضرب عنق قائد قيجاطة. 
02- الن بالإمامة. م. ٠ن‏ رف اضن.403. 
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أثير 


يد 


خخ 


واخزق ربيع وصيف 1م انهيار سلطة ابن مردئيش الذي تخلى عنه الكثير من اتباعه. 

9 5 إن استدعى المرتزقة الذين يعملون لحسابه؛ لم يحضر منهم إلا 400 نفر اضطر 
.ريم تحت إمرة رجله الوفي أبي عثمان عيسى؛ إلى لورفة بغية حماية قصبتها؛ غير أن سكان 
59 وبيدما تبين لهم أن الأمور في مرسية تسير من سيئ إلى أسوأ؛ أعلنوا تمردهم وارسلوا 
ان السيد عثمانء الذي رفع الحصار لتوه عن مرسية وتوجه نحو لورقة التى حاصر 


من 


نا نا احتوها على الاستسلام بسبب الخصاص في المياه والمزوونوة, 


5 وصلت هذه الأخبار إلى الخليفة: أمر بمواصلة حصار مرسية في وقت بدأت فيه مدن 
لسن وقلاعها الخارجة عن سلطة الموحدين تعلن خضوعها الواحدة لو الاخرى, وهكذا طلبت 
زتلاء المجاورة لها الأمان: كما استسلمت باجة للحافظ محمد بن إسماعيل". 

لج والمالع ٠٠١‏ _ 007" 
5 انتشار الأخبار عن التقدم الذي حققه الموحدون على ابن مردنيش؛ وكان قد عرف عنهم 
إمطاء الأمان للمناطق التي تعلن خضوعهاء عكس ما عرف عن ابن مردنيشء توالت التمردات على هذا 
الأخبر وكان من بينها تمرد ألمرية الذي قاده ابن عمه (هو في نفس الوقت صهره) محه د المفروف 
ا ا التسسيظة والذق سلم عامل المدينة ابن مقداه27؛ المعين من طرف ابن مردنيش؛ 
ابن : . 3 - | دا 1 0 

2 0 1 - ٠ 8 . عن‎ 

- 0 سه [ءه | 1 

زوجته (أخت ابن صاحب البسيط) وأمر جلاده بأن يلقى بولديها في بحيرة بلنسية ليموتا غرا 


٠. 0‏ 3 -- 5 ع المَاد 
3- حسب أ حا الصلاة: أسرت الفصيلة الموحدية التي خرجت للاغارة على سهل لورقة أحد 7 9 
أ عثمان : عيسى حيث نقل مكبل اليدين إلى جوار الة لقصبة على مراى من والده؛ قا اي .)| 0 
ان بشحاعة ولم يذعن إلا بعد ما نفدت من القصبة المياه والؤونة سعد حر 2 ء 00 
ش 0 ْ ١‏ . 3 نه الذ ف ذا ده ده إ 
اسعي ال باتكزنه بعد ذلك وبه بفضل وساطة ابن همه همشك أطلق سراح ابنه 0 بيمية جبوا 
ا 0 ل لقم انغسة :عن 404, 
مرسية فى حين انصرف المرتزفة المسيحيون الذين كانوا برفقته إلى 0 ص 011 
ا 5 الشوفية . سلطة ابن مردنيش؛ يقول بيدق: .202 وك 5 بيس 
ش 3 المنا ظ فيحن ١‏ 1 :0 9 ف هلاه 5 25 
0- حول خروج مدن وقلاع المناطق الشر ل دام في شاطبة ابن عمروس» فاغتاضا ابن مردنيش 


أخوه ببلنسية وصهره بجزيرة شقرء وقام ا مؤمنين أنه خليفة على اولاده؛ ثم وحد أولاده وأخوه 


لا حل به وقتل أخته وحمق من أجل ما حل به؛ وكتب العقد إلى أمير 
وقواده», أخبار المهدى: م. س.. ص . 89-88 . 

5 تتحدث المصادر عن شخص آخر يحمل نفس 
مبدالله بن سليمان على رأس فصيلة موحدية؛ غير أن بعض 
الشيغ أبو حفص عمر ينتى حيث أغار على بورشينة وقتل ابن 
أعلنت خضوعها له. وقبل عودته إلى قرطبة أعلنت بي د 

6- حسب ابن صاحب الصلاة. قام الجلاد المدعو ابن الربيع : 


الاك 
البحيرة: ووضعهما فى قارب القى بهما منه دون رحمة؛ م. س٠‏ ل 


اباس تهرد قبل ذلك في " بورشينة' وقد خرج ضده من ألريا 
ريم افرادها غمدروا به وقتلوه. إثر ذلك خرج ضد المتمرد 
مقدام ؛ وقام بعدها مباشرة بمحاصرة لورقة التي 
كذلك كل من قرطاجنة ومالقا وبلج. ظ 

مجاور للبحر؛ قريب من بلنسية يعرف باسم 
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من جهة أخرى؛ بعدما لا حظ ابن سفيان سيد مدينة لبر 1. 
ااحامية اليه الوجودة في بلنسية بعناصر جديدة من أجل د 2 
0 يطرد 0 من المسلمين من ديار هم التي يمنحها لأفرار الحامية 
٠ 0-0‏ فأعلن تمرده. وبما أن ابن مردنيش كان لايزال , 

1 قبة المتمرد, فقد حاصر لبدة في منتصىف اال 

ان الحجاج يوسف أمير يادي 00 0 0 (شوال 0 007 
عندما قام الخليفة (حل بمرطبة في شهر يوليوز) بمعية ابد مربي 
0 0 سكان لبدة الذين أرسلوا كموفد عنهم لدى ليا نيعار 
1 1 بن صاحب البسيط في تمرد ألمرية. .وقد أدرك | : 5-5 5 ظ 
دته ألمرية لذا كرر فك الحصار والانسحاب67). سن مردديش آنذاك وه فقط 0 


بحيث لم يرفعه ألا في نهبة/'” 
عرف سبب رفع الحصار وان كنا نت . 


0ك 


- أنه | 5 
ٌ ا علن عهب مها حمنه 
ديه التي وصلها فى 15 20 )18 في الربيع الموالي بمرسية. خضوعه وانتقل إن 
قبل أن ينتقل إلى إر: لبدى! ا مديتمير 17 0 ليقدم الولاء للخليفة. ‏ - 00 


دوفمبر 170 
“عبر ).أ الي ماضيه أزبعة عشر شهرا الوق 7 


أقامته بقرطة دن . ي يخبرنا بانتقال الخار: ن ١‏ 

رودي وغشت (17ام,, 8 2 لمدة هو البيدق والذي نعلم من خلاله أن 00 

ال . ل , : حضوع صاحب بانسنة أذ 50 ابن مدن 5 0 / 
١‏ ْ لتى | تقدمها محمد بن بيكيت, كما ترك وللحفاظ على راشي 
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00 ,كان يشرف على علاجه خلال هذه المدة 
.وان بن القاسم 55 احكيد عظام عداني صارم. وخلال مدة مرضه هذه. كان 
محمد المالقي يخبره بكل مستجدات حملة مرسية. وفي الوقت الذي أحس فيه 
. حالته؛ بعث لعرب مركب قصيدة شعرية من نظم ابن طفيل27, نش وتشدهم ف 
.يي ملى القتال ويدعوهم للمشاركة في الحملة التي ينوي القيام بهاء وفي نفس الوقت 
.وى بروابط الدم التي تجمعهم به على اعتبار أنه مثلهم سليل قيس غيلان. وا تأخروا ضي 
0٠‏ .ليي, عاد ليلح عليهم ويستعجلهم بقصيدة أخرى من نظم كاتبه الخاص انو مساك 
يذكرهم فيها أنه مصمم على الجهاد. هذه المرة استجاب عرب إفريقية والزاب والقيروان حيث 
فرروا الالتحاق به ومرافقته إلى الأندلس, وكان بينهم المدعو جبارة بن أبي العينين الذي سبق 
إن فر إلى مصر ثم الحجاز فاليمن لكي لا يخضع لسلطة الموحدين؛ قبل أن يعود إلى قبيلته 
حيث خرج على رأس فواتها إلى بجاية؛ لمرافقة السيد يحيى وبقية عمال إفريقية إلى مراكش . 
وقد انتقل من إفريقية إلى مراكش حوالي 4000 فارس حملوا معهم 150 دابة محملة بالنقود 
السكوكة. وقبل أن يصلوا إليهاء انضم إليهم في تلمسان السيد موسى بمعية 500 فارس و50 دابة 
معملة بالنقود المسكوكة والمتحصلة من الجبايات!"". 


وصول عرب إفريقية إلى مراكش 
وكان الخليفة قد تماثل للشفاء عندما وصل السيدان مع العرب إلى مراكشء وكان ذلك يوم 
الجمعة؛ وقد خرج لأول مرة إلى المسجد بعد مرضه الطويل. وفي اليوم الموالي (السبت 25 
نرفمبر 1170م) كلف القاضي الحجاج بن يوسف بدراسة الأمور القضائية العالقة؛ وذلك قبل أن 
بترأس في 30 نوفمبر حفل استقبال رسمي في ساحة "باب الأسطوان": التي بقيت مغلقة طيلة 
مدة مرضه. والتى تعود أن يعقد فيها جلساته؛ وألقيت بالمناسبة قصائد شعرية بالعربية 


التى حدثت عقب ذلك خلعت أغلب ركائزها وجرفتها إلى غاية البحر. 


4 في خريف 1170م (3 صفر 566ه 
نانسيفت من أجل مرور الجيوش المشكلة 
الهندسين الأندلسيين؛ لكن الفيضانات المهمة 
نزهة المشتاق, م. س.. ص. 233. 

© أوردها ابن صاحب الصلاة. ص. 417-411. 
النهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد. العدد الأول ص. 
- لمن بالإمامة, م. 


وقد ترجمها إلى الإسبانية إيميليو غارثيا غوميث الذي نشرها في مجلة 


س ٠١‏ ص ,. 9 


2435 


0+ 1 

ا - 
٠ 1 ”‏ 1 
يت , 


7“ 


5021111601 217 60 


والأمازيفية ونفح الخليفة الأدياء والطلبة؛ وكان من بين المنعم عليهم ١‏ من صا ' 0 
(71), رالا 
يور د عدة تفاصيل عن الحفل المذكور 3 ل 


عن د العرب الذين قدموا من إذريقي” كين 6 جات لوحي وضي يا يوم و" 
حامية 559 دحت إشراق امون سن بن جامع. إثر ذلك حرج الموكب الخليفر 1 ع 


0 

ف العامة 0 4 

كذلكء وكان الخليفة الذي شوهد لأول مرة من طرهد مند مرضه ممتطيا جوادم إلا 1 
01 

24 

ع 


وبجانبه وزيره ابن جامع الذي كان يستلم العرائض والملتمسات المرفوعة للخليفة, وخلف ا 1 


محمد "المخلوع' وبقية إخوته الصغار وحفدة عبد المومن. وفد رفعت فى المكان الذي يفصل براق 7 
الموكب عن الحامية المكلفة بالاستقبال ست عشرة راية موحدية * كبيرة, 4 يحمل كل واحدة ين ا 
إحدى الشخصيات الموحدية البارزة. وكان كل هؤلاء يرتدون دروعا طويلة تصل إلى أسدّل ١‏ 
القدمين؛ وهي نفس الدروع التي كان يرتديها الحرس الخليفي والمسيحيون والعبيد وبعض العامة" 
حعسس :نو صعالسية لتع ج905" . 00 
وعند خروج الخليفة من باب الشريمة, أمر بإقامة الاحتفالات في السهل الواسع الذي 
يقابلهاء وبعد أن ضريت الخيمة الإمبراطورية؛ قام باستقبال إخوته والعرب؛ كما استعرض - 
الجيش وكان ذلك على قرع الطبول. وقد قضى الخليفة معظم يومه في مشاهدة الناورات 
والمبارزات العسكرية قبل أن ينسحب ويعود العرب بدورهم إلى مخيمهم. ظ 
وفي اليوم الموالي (3 ربيع الثاني الموافق ل 11 سبتمبر) بدأ شيوخ العرب وبقية الجيوش ألذا ٠‏ ' 
حلت بمراكش بأداء قسم الولاء أمام الخليفة؛ وقد استمرت هذه العملية خمسة عشر يريا( 
بحيث لم يتم الانتهاء منها إلا يوم الأربعاء 20 ربيع الثاني (31 ديسمبر). 1 
وفي وم الجمعة 22 ربيع الثاني (2 يناير 1171م): توجه الخليفة بعد الصلاة؛ إلى بستان | 
البحيرة حيث شرع في إقامة الولائم على شرف كل حديثي العهد بالوصول إلى مراكش: وكان ‏ ' 
عدد امحتفى بهم يوميأ يقدر بحوالي 3000 شخص. وكما جرت العادة في مثل تلك المناسبان" ١‏ 
فقد أعد صهريجا من المشروبات. كان يتوجه إليه المحتفى بهمء بعد الانتهاء من الأكل 0 
التحية للخليفة: وذلك من أجل الشرب واللهو. 0 


[- نفسسة: ص. 0. 
12 - نقسية . ص. 53. 
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7 
ات 
ا فيك 


حم اعد عم سد 1 3 


آل 
(7- يظهر أن الحملة سلكت نفس الطريقة التى تحدث عنها الإدريسي : م ٠.‏ سس .؛ ص ٠‏ .26 الذي كتب: 


|ياحد 8 جمادى الأولى (17 يناير) بدأ الخليفة باستعراض القوات فى ساحة قصره 

يديه (داد الحجر). وتم ترتيب القبائل حسب أسبقيتها في اعتناق العقيدة الموحدية؛ لذا كان 

يوجن النتمون , لقبيلة زغبة أول من مر أمامه. ورغم أن عملية الاستعراض كانت تبدأ بدون 
- الصباح إلى المساءء فقد امتد ذلك إلى 22 جمادى الأولى (31 يناير). وفي فاتح 
حمادى إيغانية (9 فبراير)؛ شرع في استعراض القوات من جديد وهذه المرة لدرزيع الأسلحة 
والخيول واللباس و"البركة التي ويد فيمتها بالنسبة للفارس العربي يت تسليحاً تامأ (بما 

في ذلك ى الفرس وكل معداته) 25 دينارا. ولمن دون ذلك من الفرسان 15 دينارا وللمشاة 7 دنابيرء 
الشيوخ 50 ديناراً وقادة القبائل 100 دينار. وقد تم بالمناسبة كذلك توزيع 3000 


وفي 32 


فى حين منح 


سان على الفرسان الذين لم يكونوا يمتلكونها. 
الانتقال إلى الأند لس 


وأخيراً تقرر انطلاق الحملة التي استعد لها كثيراً وقيل عنها أكثر. وكان ذلك يوم السبت 4 رجب 
(13 مارس 1171م)؛ وقد خرج الخليفة من باب دكالة يسبقه حملة الأعلام البيضاء حسب العرف 
الموحدي؛ وجَمَّل ضخم وضعت نسخة من قرآن عثمان في هودجه المنمق بالأحجار الكريمة والياقوت 
الأحمر والأصفر والأخضر.ء والزمرد الأخضر الرفيع. وكان يتبع الجمل المذكور جمل آخر يحمل 
نسخة من قرآن المهدي. فى حين أحاطت بالخليفة حاشيته المكلفة بحمل الطبول وأعلام 
الامبراطورية» والتى تموضع خلفها بقية الجيش. وكانت المحطات التى يجب أن تتوقف عندها 
الحملة معروفة د منذ عهد والدهء بحيث توجد في كل واحدة منها المنازل المخصصة للإقامة. 
وفى اليوم الأول لمغادرته مراكش, أمر الخليفة بضرب المخيم على ضفة وادي تانسيفت الذي 
يبعد عن العاصمة مسافة ثلاثة أميال73. وفي اليوم الموالي (5 رجب) استراح مع حاشيته في 
بيته الواقع ب"دشر الحطابة" ثم انتقل يوم الثلاثاء (7 رجب) إلى توقطين وهنا كذلك نزل ببينه. 
وقد واصل السير بنفس الإيقاع وكان ينزل دائماً بمنزله الخاص؛ وعند وصوله إلى نهر أم الربيع 


«ومن مدينة مراكش 
تونين»»: والتى توجد دون شك في المكان الممروف اليا بسيدي 


إلى مدينة سلا على ساحل ١‏ احل اونهاقررة 
3 الي عادة الحملات العسكرية. وقد اكتشفت بجواره؛ 


بوعثمان والواقع على بعد 35 كلم شمال مراكش وكانت تتوقف عنده 
حسب ما أخبرنا الأستاذ كولان 0118© 0-5., مجموعة من صهاريج المياه. 


2 


5021101 5597 ) 21051 


لو م 


م إن ع ع بج بي بج ا ارد ص 1 م عي ب 
سوااعوى: زلا ؟7اين. ثر لك » 


: 
فرت مخاءة ف 
ع وه 

2 2 


وضع جسرا من القوارد". '. وبعد 0 اذل بإفامته اماد لذ ب واميير اه طاول ' 
رساي الس وكادوا يدخلون بينهم في نزاع خطير لول فيا ايقل 0 31 
حيث دفع فدية دم الضحايا وهدأ الأعصاب المتوترة. .وبعد عبور ال 0 الخلينة م 
الوافع بالحيضا !3 وهنا ورغ الممح والشعير واللحوم على كل الجنود [قر ذلك ١‏ ظ 
نفس الطريق التي استعملها والده من قبل؛ ٠‏ وعند توففه بمحطة مكو ل ©76) المج ع0 0 
كلمن جديد تع لؤوئة على الجن عمو 
وتبيل وصوله إلى الرياط. تصمع مخيمه في سهل شاسع وأمر أن توضع في الزوايا 7 
نوجد به العلبة التي تحوي قرآن عثمان, أ الأريع للمكا. ذلتي . 0 3 
0 يي لحوي فران عنمان؛ أريعة أعلام ملونة بالأحمر والأبيض والأصف إل 01 
كا ع راح قصصيرة بوجد برأس كل منها تفاحة من ذهب . يه 0 صفر اللائ, 
ير وكان الخليفة ىم 1 
مضي صبوو جوادهء ومع اقترابه من الرباط أمر | مفومر را 
مل واجمل اذا يحملان: نسختي القرآ ن يسبقه حاملو الأعلام وأصحان 0 
ن (نسخة عثمان والمهدي) وكذا حاشيته. ظ ظ 


ولا 
-023؛ وبعد توجهه بالدعاء 

الشيوقي سيلياء ,دي عاء إلى الله ليوفق ال 

| خوله لها يوم الإثنين 20 

منشركتها بم مغادرته 


شر 0 1 
7# 0100 

3 0 1 
6 | 0 


ايم 11 يوم067 - و1 6 17م ب الدة لني ' 


لا جسم والده لتنطلق منها الحملان ' 
ان قام, بتشيير الأ 0 لين ود واصل بها أعمال البناء ال" 


عبولة بعل أ١ ٠‏ 9 
2 أن انقطيت ع. 1 يا سيره| عير | 5 13 


0 | 3 
دوجد بلدة | 3 سيمرا 0 

1 بئرم م الرير 9 يد كه 0 
000 لمر > 
6 عي ا "1 كن عهوره ديب الإو إلا ١‏ القوا 5 م 1 
” ينعلق إلا دية سي 21 بواسطة القوارب. ثزهة 7 
ار م الرييم تى ب ] 00 
77- الصدر الوحي, ل احالية, ولازووى © لف اليوم بالجيسير د ظ 0 

في تحرش ى. بايا القصبة ١‏ جد بها مجموعة من العيون المتدة الصخور. 
ير الى اليوم حيث توجر 05 0 
7 مامة, م. ٠ ٠ ١‏ وار أحد ينابيع المياه. 
د٠٠‏ ص. 452446 
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ا 2 جسرا من القسوارب بين الررامل 

والذي دمر بفعل تماقب السنين وبفعل الوواررنى 22 30 بجوارذاك الذي إقاى, 
وبعد استعراض جديد للجنود وتوزيع مستلزمات الى ,د 

و شعبان (17 أبريل) للشروع في عبور النهر, وووى ,... د © © 42م أعطى الأوامر يوم الموج 

5 5 1 7 لك 6 5 َ 0 00 ٠‏ قت 5 . 

الور رد لتم ميمه على مقربة من وار ٠0 6 ٠...‏ سم أيام؛ وكان هو وحاشيته 
وكان فوام المّوات التى ترافقه 0 آلاف فار 7 5-200 معروف بحمام المعمورةاة6, 

يهدف الجهادء هذا دون إحصاء التو ات -١١‏ "ل لدي ونظيرهم من العرب بالاض ود : 

0ش اد 1 » نوات التي سبقته إلى الأندلس والت 6 . ا إلى من تطوع 

عمريتي وقد فلت عدد القوات في مجموعيا مى, و ب .5د" .لوده السيد عمر ولشيع 

ْ يا م ت السابقة التي قام بها | 


ظ وصول يوسف الأول الى الأندلس واقامته في قرط 2 
وإشرافه على أعمال البناء في اشبيلي - " 
في فاتح رمضان ( 8 مايو) بدأت الى : 3 |ل- 
0 0 لجيوش الموحدية التي وصلت إلى الة الصغير 
الضيق؛ وضي 27 منه (3 يونيو) نزل الخليفة مع حاشيته بطريفة؛ وقد ا نكي 
مختلف أنحاء الاندلس. وضى يوم الجمعة 12 شوال (18 يونيو)؛ دخل اشبيلية دخولا 0 4 
ذلك بعد ثلاثة أشهر وخمسة أيام (29 يونيو)ء ويد 


لوحدون. 


1 
من مغادرته مراكش. وفي 23 شوال (29 يونيو)؛ وبعد 7 
أيام من وصوله إلى اشبيلية؛ غادرها نحو قرطبة التي وصلها في فاتح ذي القعدة (5 يوليوز)99. 
وللانتقام من الكونط لارا' الذي قام سنة قبل ذلك بالإغارة على رندة والجزيرة الخضراء, 
أرسل يوسف الأول عبد الله بن تيفرجين” (هو ابن عامل مراكش الذي قتله أخوا المهدى فى 
محاولتهما الفاشلة الاستيلاء على السلطة) على رأس قوات موحدية تمكنت وبعد أن عبرت نهر 
تاجة من الإغارة على طليطلة والعودة محملة بالغنائم إلى قرطبة. وقد استمرت إقامة الخليفة 


بي ةف ل 
ظ لازالت أطلاله قائمة على ضفة نهر الفوارات في المكان المعروف اليوم بالحمام؛ والذي يقع على مسافة !1 كلم جنوب 
ظ بور ليوتى. 

3 حول هذه النقطة انظر: ‏ إشبيلية وآثارها العربية" للؤلفه "أنثونة" قهدةا:7-4 وهو أول من استعمل المعلومات التي أوردها ابن 
صاحب الصلاة (م. س.. ص. 468-461 ). يمكن العودة كذلك إلى المقالة التي نشرها توريس بالباس" كدالة88 1005 نحت عنوان: 
معلومات حول إشبيلية خلال عصرها الاسلامى'. انظر : كعامءتندةة 181 .18 بعك 6 .كالاهة لق . 

8 أبو عبد الله محمد بن الشيخ الشهير بابى فحص بن تيفرجين ويحمل اسم تفراكين في مصادر أخرى. 
ص. 393, (المترجم). 1 


المن بالإمامة. 
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أوتن من 


ا 


هلوج .وا 
قن 
+٠‏ 9 


«20 


01-1 
و 
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, الأخيرة إلى نهاية سنة 506ه (يوافق اليوم الأخير منها 3 1 
53 مدة شهرين. وبها احتفل بعيد الأم: ' امبر 1171م وهو ما يعني 
إن مكث بها ا 3 “محى الذي تلقى فيه تهازي الشيوخ ورجال البلاط 
تخبل مفادرتها ومن أجل ضمان الحمابة 
َ صفتي الوادي الكبير. 


,بييراء, كما عين موظفين إداريين جددا وعزل آخرين. 
بوم لهاء ترك قوات عسكرية داخلها وخارجها وعلى 


. العمرانية الكبرى باشبيلدة, 
- له 1 ميان وكال:٠‏ :لك 55 1 


إلقوارب يريط المدينة بمنطقة طريانةا' استفرق العمل فيه مدة 6: 
مهر (10 أكتوبر) حيث أفيمت بالمناسبة احتفالات كبر 2, 

ولا يظهر أن يوسف فام خلال السنوات السبع التي قضاها عاملا على المدينة فى حياة والده: 
بأعمال عمرانية. فقد كان عمره عند وصوله إليها لأول مرة يتراوح ما بين 17 و 18 سنة, لذا لم 
بنشفل بأمور الحكم التي كان يقوم بها عنه المستشارون الذين عينهم والده بجانبه. بقدر ما انشفل 
بالدرس والتحصيلء وهو ما أهله فيما بعد للبروز في مجال العلم والمعرفة. وتعود أولى أعمال 
البناء التى انجزت على عهده في اشبيلية إلى سنة 564ه (يوافق اليوم الأول من هذه السنة 
5 أكتوبر 1168م واليوم الأخير 24 سبتمبر 1169م): وكان ذلك نتيجة للفيضان الذي عرفته 
المدينة (كانت تعرف فيضانات مستمرة) والذي دمر الأسوار المجاورة للنهر؛ وهو ما جعله يعطي 
الأوامر. من عاصمة ملكه مراكش.ء لترميم ما دمر على نفقته الخاصة. ومن المحتمل أنه أمر في 
نفس الوقت بتشييد "الزلالق" (المنحدرات) التي تمنع تسرب المياه إلى المدينة وقت الفيضانات. 

ويقول ابن صاحب الصلاة إن الخليفة بالإضافة إلى أعمال البناء التي قام بها بالقصبة 
الموجودة داخل المدينة إثر حلوله بها سنة 567ه؛ أمر بالشروع في بناء القصبة الواقعة خارجها؛ 
لكن الأشغال توقفت دون أن يتم الانتهاء من تشييد السور””. أما بخصوص برج الذهب فلم 
تكد الكل غة واننا الس أئد العلاء كما يذهب صاحب الذخيرة السنية وصاحب روض 


تعر اليوه من أهم أحياء اشبيلية. (المترجم). 
71 د حك ا ٠‏ الزلي الإشبيلي؛ وتسير ليوم 2 :3 
اأ- من أحياء إشبيلية الأندلسية؛ كان يصنع بها ع على الأنهار الكبيرة؛ وهكذا اكتفوا في أم الربيع 


يظهر أن الموحدين كانوا عاجزين عن القيام بتسبي, . اخرارة حيث اكتفوا بوضع دعامتين على ضفتي الوادي 
وأبي رقراق بوضع جسور مؤقتة من القوارب؛ وكذلك الشأن في ! د 0 50 3 ! الصئير الواقع على النهر 
الكبين قريظ بها القوازت | للستمملة كجسرء أما على تان نسبيفت فلم يقوموأ بغير درميم 1 ١‏ 
والذي شيده المرايطون. 

53- المن بالإمامة؛ م. س.. ص. 468. 
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الذي نقل عنها وكان ذلك عندما أصبح عاملاً على اشبيل, 0 


5 القرطاس عام 000 1 
ا ونا نظن أن هذا السيد الذي قام بدرميم أسوار اشبيلية وطوقها بالخنارقنى' و 
1 التصقة الشارحية: وضمنها البرج الذي ماه برج الذهب, وكانت غايته من دلك - لاسر 
في الأعمال الدفاعية ضد المسيحيين. 
ئ وأثناء قيامه بأعمال البناء؛ أخدا الخليفة أن أخاه عمر رفع الحصار عن مرسرة 
على أكبر جزء من المنطقة التابعة لابن مردبيش؛ وأنه أخذ طريق شبلية من ك2 
كن بوجد خارج اشبيلية. ققد عاد إليها لتوه ودخلها في الثاني من محرم (5 ...- 7 © ©( 1 
(18 سبتمبر) وصلها السيد عمر رفقة الجيش الذي حاصر بواسماه 0 7 ا 
بحفارة كبيرة على مسافة ميلين منها. وكان الخليفة أثناء عودته إلى اشبيلية قر ؛ : 
1 قل .. 5 اء قد 4 
ا بويت لينزل بها شيوخ الموحدين؛ كما اشترى من ماله الخاص 100 0 ١و‏ 
1 فود التى حاءت لزبازته. ورال: أخرلان 5 
|[ ٍ و لزيارته. وبالنسبة للجنود فقد تم إيواؤهم بمختلف ضواحي | 0 
1 لخليفة وأخوه. خلال مدة تشييد تشييد الجسر الذي سيربط اللدينة بحي 'طريا: شبيلية. 1 
1 بشكل مستمر حول وضعية الأندلس | تباداو ار 
|| وبسبب التهدير| والتطور الإيجابي للأحداث بمنطقة مر ١‏ 17 
||| سبب النهريرات | سية. 1 
|| 96 ت التي كانت تعرفها بطليوس والتى كانت 1 ٍ 
١‏ رسال قاظة من 4000 | حول دون وصول الم 
1 دابة محملة بالمؤن والأسلحة ديا. ندري 5 
11 في صفر. ا الانتها, مهم. هذه الفا اق 5 
ا نصيعة بي العا ين عزوي الفر تشبيدن. وقزل ومسؤني إلى بطليون 0 | 
١‏ > مسيحية زاروة بعة لخيرارد 82 بمهاجمة قلىئة لبون" 10001 ]وكات 1 
ظ في تلك الأثئا ١‏ ابابدث. وهوم شخ بوصولها إلى بطليو ٍْ 5 
لوو عا 
501112 كني أبن مردنيش, وكان زارى س بسلام ...1 0 
الموحدين. وكا 55 رخامة جا ابنه هلال ا خير من رجب كد لقم 8 
© مرت ستة شهور عل فع اسرد ود سن مرسية, إلى اشبيلية للأخذ 
ل امل لوي يورا ني حفص عمر الحصار عن مرمبية. ١‏ 
ِ من هن ا الول. عرف باسم أبي العا ظ 0 3 
ا ص. |18 2 كي نفس | نة التي الكبير, للتمييز بينه وبين سين ا 5 
ل الذي ورد عن, | | 3 بهده الأعمال العمرانية. انظر البرااة ِ 7 
ابو > قصيدة إإى. كني 0 لإحاطة 0 
“رديش | / طاء وعند | | 
حل مرسية عام 42و ريا تمجعلان وزة | ري التكملة, أما سم 1 
و 7 سر من رجب (8 مارس), ويضيف الفرد ” 
د امتدت سنة, وكان عمره عند وات 8س 
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ُ ابن مردنيش الذى ي: 
الرض؛ بأعمال انتقامية ضد الموحدين لم يكن لها لصوي 
رين وفي الوقت الذي أحس فيه بدنو أجله, ٠‏ نصح أبنا ١‏ . 
منهم: قبل أن يجدوا أنفسهم وبغل قواكا الأوان مجر رر. 5 5 لوحدين والاستفادة 
ولاس ريض الاتنفة عطس يوسف الأول الأوامر للشروع فى ا 


ساحة باب وفد اذ 
في انا و9 ات بنفسه أنواع أشنا شجار الفواكه التى د 
الذي شيد بستان شنطولية بضواحى مراكش 60 دم غرسها متد في كوا 


واتوظير المياه | 
تقس استامد قوت اب وان بر .يله لش لست لبس تو 
ذى المأابية 


ْ 0م ). ).ومما تجدر الإشارة الله لها في 5 ظ (12 فبراير 

| الائية الني يعود تاريخها إلى الععهد الروماني والتي كان منطلقها 0 “رمونة المجاري ١‏ 
ش خص جابر نَمَف ]* 

| ونسوية فنواتهاء نمت الاستفادة منها من أجل نقل المياه الى البحيرة والى د سني اترها 

' 0 ومن أجل استفادة : سكان 3 يل ة كزلك 0 حت 


اا ن القصون وبنستا» البحيرة كانت بجوار باب جوهرء وبما أن هذه الباب كانت محاذية لياب 
0 0 المواسير المعروفة باسم مواسير فرمونة والممتدة إلى البحيرة؛ فإنه من ظ 
ّْ ' وكما لاحظ نوريس بالباس"” 221035 و1016 معرفة وبكل دقة المكان الذى كانت 26 ظ 
> جوشره لخن الذي يصعب هو أخذ فكرة عن الشكل الذي كانت عليه اللنطقة ككل. على عهد 
حي تغريت 6 الذى قامت مقامه الشوارع والمنازل 


الحديثة, الل : 

0 وذلك على الرغم من أن اللوحة المنشورة فى كتاب 1011هرمع1 ؤزط:[] 65 (يعود 
تاريخه إلى | لنصف الثاني من | 
نصور لنا شمال غرب | 


يوسف الآول: خصسوطدا 35 اذ -: 8 


الااا0ا0اللللاممما111111ذظص2 


لمرن السادس عشر) تقدم لنا معطيات هامة يبهذا اليصؤسن: ؛ فهى 
شبيلية. بحيث تظهر مجموعة من الأشجار فوق الهضبة: ؛ ثم حي تغريت الذي 
ظ جد خلفه المذبح فحي القديس فرناندو كمواسير فرمونة التى ظهرت بجوارها لافتة كتبت عليها 
ظ عبارة 'بستان الملك". | 
مجيء هلال بن مردنيش إلى اشبيلية ودخوله في طاعة الموحدين: أرسل يوسف الأول 
ظ الى مرسية الشيخ عمر ينتي ليتولى أمورهاء كما كلف اثنين من إخوته بالخروج لاستقبال أهالي 


56- | 
أخبار المهدي؛ م. س., ص. 79. 


, 5 : 


5021101 597 ) 21051 


3 


بيه إل أشي بوي وقد تميزم. مغل ا 


1 باهر الأبهة والعظمة ‏ " عاد بإلقاء خطاب التهنئة اا 
1 ا ا. بعد ذلك موسى دنا ) 
ا مرسية للخاية' "" قط يام اك لإقامة هلال بن مرنر نل 


ب نمثل في انضمام مملكة مرسية لسلطة الوحدين إرر| 
ة التى عثر عليها في خزينة 4 ابن مردبيسش؛ ثم التزايد | س [ 
اشيلية كلها عناصر شجعت الخليفة الشروع خلال شهر رمضان من تلك السب (يان. | ام ظ 
ممه الخد الأعخل 8 , الذي سوف يتحول مع مرور الوفت إلى مسجد المدينة الا 5 

واي الذي ضاق بمصليه. وهنا كذلك سار يوسف على خط والدول الذي 8 

مسجدى تنمال والكتبية. 07 

وخلال المدة التي قضاها الخليفة بالأندلس بعد الشروع في بناء اللممسجد وه ثلا 1 

وأحن عشدر شهراأ ٠‏ لم د تتوقف الأشغال التى كان يشرف عليها المهندس أحمد بنباس. آ ند 1 

حيازة الميدان الذى نقرر أن بذ يشيد عليه المسجد؛ تحويل اتجاه السافية التي كانت تخترقه. كما, ما س1 ظ 

ظ الصهاريج وقباب الصحن والساب لسر المؤدي إلى القصرء وكان الخليفة يراقب كل د 1 5 ظ 
| بحيث إنه كان يزور ورشة اليناء برهدا ‏ نا 0 ظ 
ظ ا أن يأخذ طريق العودة إلى مراكشء وكان ذلك في 14 شعبان 1/ ذه (27 فبرابر؟ 1/ ْ 
ودع المهندسين والبنائين والصناع المكلفين بأمور البناء. ولا نتعمرف الإيقاع الذى د ا 

ا ذلك؛ لكن الذي نعرفه هو أن الخليفة أمر عام 77كه (1181ه) أن عرفا 

متكي مي “جديد؛ وكان النبر الملخصص للخطيب قد وضع بالمسجد في 9ل 

15١‏ مارس 1175م) في وقت كان ن الخليفة لا يزال فيه باشبيلية. 0 ظ 
لوو م في 13 صفر 580ه (26 مايو 1184م). وقبل خَرَ 5 بجاو 
يمند من أقصى القصبة الداخلية إلى لاك ظ 


0 


0 


5 م٠‏ س.؛ ص . 464 ا 
حل السجد العم في إدي 5 7 3 
#ألاؤأة 249 م ,1 0 
9 - نسية 3 الا1] لوروووم - 
ة إلى القاضى 1 ممع " لد 06 عد دي 2 ا 3 


/ "يا حمر بن عدبس الذي ك. 
س٠‏ ص. 419 , ن يتولى الة 6 
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ل على النهر وبالضبط من باب القطايع (السفن) إلى باب الكحول. 
0 رادرته لاشبيلية تواصلت الأشغال لمدة شهر ونصف تحت إشراف أبي داود جلول بن 
رن ركنها توقفت بسبب وفاة هذا الأخير التي نلنها مباشرة وفاة الخليفة والتي حدثت عقب حملة 
...هزه الوفاة حالت دون تشييده لصومعة لاخيرالدا والتي سيعود شرف بنائها لابنه يعقوب. 
خروج الموحدين في حملة إلى قشتالة 

إمسبحت مملكتا ليون والبرتغال خلال هذه المرحلة تشكلان خطرأ على الموحدين يفوق ذاك 
إزى تشكله مملكة قشتالة: لأن هذه الأخيرة اعتلى عرشها آنئذ ملك شاب لا يتجاوز عمره ست 
عشرة سنة هو الفونسو الثامن؛ الذي كان منشغلا في بداية عهده باستعادة الأراضي التى 
تدلمها من قشتالة ملك نبرة: وبإقامة تحالف مع مملكة أراشون, وكذا بالزواج مى الب 
الإنجليزية ليونور لذا فحملاته الاستردادية ضد الموحدين لن تبدأ إلا بعد خمس سنوات من 
: نوليه الملك. وقد دشنها بحصار واحتلال 'فونقة". 

لكن إذا لم تكن قشتالة قد أعلنت الحرب على الموحدين قبل التاريخ المذكور؛ فإن رجالها المسلحين 
شكلوا أكبر دعم لابن مردنيش خلال صراعه الطويل ضدهم. وحتى بعد وفاة هذا الأخير؛ فإن 
القشتاليين الذين عملوا معه نجحوا في احتلال مراكز استراتيجية مثل بلج والكرس؛ كما أن قونقة 
وقبل أن يحنلها ألفونسو الثامن؛ تعرضت لحصرر المسيحيين؛ بحيث إنه؛ وضي الوقت التى وصلها يوسف 

لأول؛ كان هؤلاء يوجدون بجوارهاء وكانت قد مرت خمسة أشهر على بداية حصارهم لها. بجانب هذا 

كان عدد من الولايات القشتالية وعلى رأسها آبلة' تشن وباستمرار غارات على مختلف أنحاء الأندلس. 

وكرد فعل على كل هذاء ورغبة من هلال بن مردنيش وأهالي مرسية في تأكيد حسن نواياهم وقطع 
علاقنهم بشكل نهائي بالمسيحيين؛ اقترحوا على يوسف الأول القيام بحملة كبيرة على قشتالة0©. 
9 وشكذا بينوا له بعد حفل تقديم البيعة بأنه من السهل الاستيلاء على مدينة وبذة لكونها حديثة التشييد 
20 (لقربها من الأراضي الخاضعة للسلطة الموحدية؛ وهو ما يجعل مشكل تموين الجنود أثناء الحصار غير 
عوك أخبروه أن أسوار المدينة غير منيعة وأنها لا تتوفر على أبواب ولا حرس مكلف بمراقبة 
ادخول اليها. وقد اقتنع الخليفة بكلامهم وقرر توجيه الحملة إليها وأمرهم بالاستعداد للمشاركة فيها 
بعتادهم فرجالهم مباشرة بعد انقضاء شهر رمضان (يوافق اليوم الأخير منه 26 مايو). 


١ 
خل هذا السور أمر أن تشيد بجانب صومعة المسجد ورشة لصناعة السفن. امتد مكانها من‎ ١ 
م‎ 


5 


770000 
> اول | صاحب الصلاة دانرىا لحملة ١١‏ 
بن صا :. | 6 ب ب ع أ 4. النى شارك فيها . م. س.. ص. (37 ومايليها. 
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0 000 5 
ظ 00 1 1 
| | الأحد 1 1 7 
الاثئين 11 57 7ه 6ب يونيو 2ص 4 ودق وم واي 7 8 0 0 
أ 1 !0 ١|‏ 1 7 فر 57 5 
97 2 
المحاذي لمدينة معو 1 1 00 1 


وبعد أن قضى به ليلة الإثنين 13 يونيو؛ دخل المدينة ا نل ها اسسر و0 
الأمويين المجاور للمسجد الأعظم). وقد مكث بقرطبة أسبوعا كاملا ( إلى غاية 
خصصه لإتمام الاستعدادات المتعلقة بالحملة؛ قبل أن يغادرها على رأس قواته, حي 
يلته الأولى على بعد بضعة أميال منهاء ثم واصل الطريق عبر الوادي الكبير مر 
وأندوجر. وعند اقترابه من بياسة خرج لاستقباله ابن هّمشك الذي كان يسام 
والذي سبق لابن مردنيش- بعد قطيعته مع ابن همشك- أن أرسل حامية مسيجيا زا 
باحتلاله وذلك رغبة منه في الانتقام. وفد افترح ابن همشك على الخليفة إثر اع 1 
قواكة فك تفن ذلك اليوم.ضد الخصة لإخضاقه, وعملا بالنصيحة 00 7 
مباشرة نحو الحصن الذي وصلته مساء الجمعة 24 يونيو. وضي صبيحة اليوه مالي وبرار ٍ 
شاهد أفراد الحامية المسيحية ذلك الجيش الجرار وهو يعد العدة لمهاجمتهم, أ 7 
استسلامهم إثر وساطة ابن همشك الذي كلفه الخليفة بالمكوث به والدضاع عنه في جل 
الضرورة؛ في حين توجهت الحملة يوم الإثنين 2 ذي القعدة (26 يونيو ) إلى حصن القصيرال 
كان ابن مردنيش قد تنازل عنه هو الآخر للمسيحيين. ٠‏ وبعد خمسة أيام من ذلك أي في يوم !اد | ا 


6 دى القعدة (30 يوديو) أاستسلمت المقوات المسيحية الموجودة بهذا الحصن والذى عهد سيور ل : 
الآخر لانن همش ك1 0 


00 
بوكو سيفن لجميع الجيوش في هذا الميدان قبل انطلاق الحملات العسكرية؛ وحسب ابن حيان في لب 
2- ترجم أ ل 9 اك لص إلسرادق كان يمتد على سهل قرطبة من جهة الطريق المؤدية لوادي الحجارة: ‏ ' 
0 ؛ سهول منطقة الزهراء بأبراج مدينة الزمراء. ومما يؤكد ذلك انه خلال تلك المرجل ةلو 0 
السهول, 0 وين ثم أنه إذا اعتبرنا 7-12 التى | حتشد فيها الجنود-تطل على الأبراج وليه در 
مك بون رلا يطتى ليا . انظر ترجمة مانويل أنتونيا 400023 14 لهذا الباب من "امن بالإماناة. 


05] للدلرمعوظ 51 بل 5 
3- حسب 'التا ود 501 لاع عا 5 ع0 3025م ممرج© 7 
13م الفونسو الثامن.. ٠مءس..؛‏ ص . 14 ١‏ بقي الحصيق المذكور تحت سلطة الموحدين إلى أن ستوى يام 0 . 
3 2 
1 ا 
للد م 
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1 
ل 
5 


فى اليوم 0 
1 .نيهالة الواقع على الحدود مع بلاد المسيحيين؛ حسب ما يخبرنا به ابن صاحب الصلاة الذى' 0 : 
لوادي ١ )94(- " ٠‏ 
يمارك في أ ٠‏ 


. ددن القوات المشكلة للحملة ليلة السبت في منطقة "الغدر””" التى ينبع منها نهر “وادى 
89 59 ل ١‏ ' 
. نم قضت ليلة الأحد 2 يوليوز في بلاط الصوف . وإثر تزودها بالمياه عبرت سهل 'البسيط" 
آنه ؛ له اا 

انف وه دلت إلى شوقر في نفس اليوم؛ وبعد أن استراحت يوم الأربعاء. واصلت السير 


الثلاثاء؛ 
يوم لك امتداد النهر وذلك لتفادى أي خصاص في المياه. آنذاك أمر الخليفة أخاه السيد 


بوه الخميس ظ ْ ظ 
عثمان أن سقه على رأس فيلق مهم للإغارة على وبذة؛ وكان مشكلا من الموحدين والعرب؛ وبجائب 
١‏ | 3 .0 5-5 , 5 5 5 
النتل كان الفياق يضم حوالي اثني عشر ألف فارس. وقد واصل الفيلق السير في نفس اليوم 
القدييو) طلة النهار والليل؛ ومع مطلع الفجر دخل إلى الأراضي الفلاحية الواقعة نحت سيطرة 
جين حيث باغت حصنا صغيراً يعرف باسم مرج الجمل"! وقتل من وجد به من رجال ثم 
أ قينا والأطفال. وكان دليل الفيلق مند انفصل عن بقية القوات. القائد الأندلسى اين عزون. 
٠ ١ 0‏ ه 9 
أرسل السيد من يخبر الخليفة بهذا الانتتصار الصغير؛ واصل السير على رأس الفيلق شي 
يوليوز. وقد أمر السيد قواته بأن تنتشر بشكل يلفت انتباه 
عتماده تضئتس خافننة المديئة بالفرع والاحباط 
هاا 2 حسب أ ل لساب - 2 : - 
العدو؛ وهو مأ 0 2 بودي تال تسنيم يه عافد العم على 
ويدفعها للاستسلام دون قتال؛ غير أن هذه خيرة خر- وود ا 
: الرغم من العدد المتواد من الفرسان والمشاة الذين يشكلونها حسب أبن : 
00 0 همة كانت سبباأ فى مقتلهم أثناء 
0 : ونب أ" , العرب أظهروا رخاوة وضعف همه ب سبيد 5 
الصلاة؛ الذى يضيم أن بعص : 5 , لك 
' : ىم تحمية الإنتصار. وقد انسحب السيد مع فو لخن 
ؤ المواجهة؛ وبالتالى فى فشل المسلمين في تحميق لين 
ش 1 لك ذه انتظاد مقدما لخليفة مع بقية الموات» و 2 
ظ وضرب مخيمه على التل: المشرف على المديئة كي ,1 8 ال 


ويعد زع 
اتجاه وبذة التى حط قيالتها يوم السبت 8 


أ ا ”ثطظضغ 


دير أن استولت على حصني "بلج 
02 1 تراه إن الحملة ويقعد ان أ 
014 : الة ال , 1 . صساحب الصلاة للحملة؛ يقول في عدو 1 ّ . ارات الحملة لا يذكر أي شيء 
والمصيم مت باجتياح حصني أوفليش 
عن اجتياحها لهذين الحصنين. المن بالإمامة؛ م. س» كن' ' منها نهر وادي آنة الأعلى. 
95- يتطق الأمر دون شك بقّدر 55 عدير) لس ج06 85 النى يسبع - 


3 مكان غير معروف اليوم. 
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« حملةالموحدين إلى قشتالة وحصارويدة عام 1172م 


ا 1 وكان الخليفة /! خصار روبد" 

ا اب 00 

0 كان السيد عثمان قر : / يشمي إليها. صعد | 

| 0 6 صرب به محر م:(98 , ٠‏ وعلى مرأى من الخليفة وإخوته لسن ف ام ْ 
/ ار تر أحميها من جهة الزرب خوا ع ا د 5 : 

3 71 عدر ري 00 
1 00 ” 0 از نوي ا 5 
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: ع جماعتى العشرة و لخمسين | غراء 1ك 
-- المائة) والتكبير و: ١‏ نذا من اقارب المهدي, ومل, ر 
مورها يناهز الما 9 تكد لا رايا عبارات التوحيد انلق الويير نا كسريات الطبو 5 
وإنين الواقعة بالريض ١‏ | ) حيث استولى الموحدون علن : 
: 0 5 وتداينا أ 5 - 6٠ل‏ واس 

إلدن 700 اخ خم الخليفة الحمراء تم خلاله مرض خلة لوي 
.نام عليهاء قام السيد عثّمان وكل أفراد القيادة العليا رفقة الحرس 0 م الموالي؛ التي 
الدينة التي طوفت بالفيالق التى كان على رأس كل واحد منها 55 د 
وازت كل القوات المحاصرة في الأمكان التى حددت لها .وقد التجأ النصا 


5 0 ا رى لحماية الريض إلى 
دير خندق خارج أسوار المدينة قاموا بنسييجه بالخشب الذي أخذوه من أبواب منازلهم, 


' (100) 00 
وشي يوم الأربعاء 12 يوليوز ٠‏ وبعد أداء صلاة الفجر وتلاوة حزب من القرآن حسب ما تقتضيه 
السنة؛ وفيام السادة والشيوخ بنقديم التحية للخليفة: بدأ الموحدون بالتسلح وضبط الصفوف. إثر ذلك 
إممليت الإشارة للشروع في الهجوم من خلال فرع الطبول المائة الموجودة مع القوات الموحدية. 
وبما أن الربض لم تكن له أبواب؛ فد غادره النصارى للاحتماء خلف الأسوار بعد أن اجتاز 
الوحدون الخندق. في تلك الأثناء قام ابن عزون بمهاجمة البرج الواقع بالزاوية الغربية للمدينة. 
إلا أن مقاومة المداقعين عنه حالت دون سقوطه بيده. إثر ذلك هاجم الكنيسة وأخذ منها سبعة 
جاتن قظل أن بعود من ديك إلى الخليفة ليطلب منه إمدادات جديدة تساعده على احتلال 
قا ١ ١ ١ ١‏ 35 5 0 ه إع ه. / 0 ٠‏ 07 
البرج الذي كان بمثابة التاعدة الدفاعية للمدينة. غير أنه وجده خائضا في حوار ديني مع أخيه 
: : ل النلاطلذا لم يعر أهمية لطلبه؛ ولم يمتط -كما كان يتمنى ابن عزون مبهر 
١ ١ 200‏ د الكاة والقيام بالهجوه النهائي. نفس 
٠‏ 5 يستحثهم على إعادة الكرة و يام بالهجرم 2 
اده ويحرج إلى الجنود ليشجعهم ود . زذا انحن قات 
8 ...ىا السيد عثمان القائد العام للجيوش الموحدب 4 ١‏ 
وو نطو وبري ات ها بعد أذان الظهر وهناك توقفوا عاجزين 
المدينة؛ النى وصلوها : 


القمئة فد يقية قواته نحو أسوار (01), 
عه ستحالة حسم المواجهة لوحدهم ودون أي دعم إضائي 
بعدما نأ ٠ ١‏ مناحب الصلاة يؤكد 
وال اليوه؛ لأن ابن 5 
ن , فالمؤكد أنهم تركوه في ددن " مين من الهجوم الأول 
تيت 0 ٠‏ ءءء ررق الروع إلى الريص» 1 عليه بعد ال - ١‏ 
99 إذا سلمنا أن الموحدين دخلوا 8 يول عليه. وقد قام للوحدون 30 ...بوم 12 بابذ ترج 
٠. 5 5 0‏ بعد : م - 1 الأحد ش يكن 
0- كتب المؤلف يوم 19 يوليوز؛ غير ل ” ' ة يقول إن المدب ضة للنهم |" 


-]10١‏ تناقض فى رواية ابن 
يوجد سافص في رو - ٠‏ واد 
ساحن رداك عنها لأن النصارى غادروا 6 كنوا من اقتحام أسوار 
ذلك يقول إن المسامين ورغم تفوقهم العددي "0 * 
يقول إن المسلمه 


0 
0# كيبل 
د 7 0 . 0 9 7 
*-0 د ١‏ اه 
* 0 1 1 م ان 
ب 526 قر / 3 ل 
اديه ١‏ ا 0 
1 1 1 ل . 
7 ار اا خنع نت و3 ١‏ 
: 1 اد 
/ 6 3 
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وبما أن الموحدين لم يحملوا معهم المجانيق و الأبراج المتحركة (الديدبان 
الأسوار؛ وهو ما يعني تعذر إخضاع المدينة دون حصار طويل الأمد!2"!, ' ققد أمر 
هذا الحصار وفي نفس الوقت بصنع المعدات الحربية اللازمة في عين الل" غة 
3 يوليوز وإثر انعقاد مجلس حربيء نقرر تكليف ربع الجيش للقيام بأعمال 2 : 
والكلأ من تلك المنطقة وذلك لضمان استمرار الحصار. 


95 


وشي ذلك اليوم نفسه جاء مبعوث من المدينة يعبر عن استعداد سكانها للا ١‏ 
ع 


ا ظ 
الأمان» ويما أنه لم تتم المبالاة بطلبه فقد انسحب إلى حال 01 ا 
شح في ذللك» لح ع عد ع تعية ابا ني لإعيم يو 7 9 
المحاصرين يعانون من العطش بعد أن حيل يينهم وبين موا المياه. 5 ظ 


وفي صباح الجمعة 14 يوليوز هى- : 59 ك0 
١‏ يوايوز هبت عاصفة صيفية هوجاء مرفوقة برياح عاتية ازاى ل 


بوي أدى إلى اختلال النظام داخل المخيم. ٠‏ وللتخفيف من حدة العاصفة ام 1 ٠‏ 
0 عشوائى لوضع سياجات من أشجار الفواكه. ٠‏ وى اليوم الموالي عا 5 3 
[ ىِ بالاغارة على الحقول محم" مخماة والاحون والكلا. وبفضل ذلك انخفض ث, 

والشعير داخل المخيم. وكان الفيلق العائد قد أسر أثناء الغارة ستة م١‏ ! 0 
امم منهم. في تلك الأثناء التحق بالحملة الشيخ , سا0 
مرسية وبلنسية 
لطلب الأمان 


ا عمر ينتي رفقة يوسف بن ا 1 
م تزايد عدد القوات الموحدية واشتداد الحصار ونفاد الماء؛ عاد الحا 1 َُ 
أن جديد غير أنهم لم يحصلوا عليه هذه المرة كزلك. 1 
وى مساء يوم الأحد 16 هبت عاصفة أ 
أكبر من سابقتها داخل المخيم الموحدى, 
والتخلص من ,: شبح العطش الذي كا 
وكن بي صباح 
الوقت الذ 


كوى من التي هبت يوم الجمعة03!), نيك سببت خسائرا” 
وبفضل تهاطل لمطارتمكن السيحين م ات ْ 
ا 5 لمع بهم إلى التعبير عن استعدادهم للاستسلام! ١!‏ 

الع الخليفة قرا اه بلشدوافي المج رميز الي 1 


ى كان | 
ي “ان الجيش برمته على أه, 
02 نت 3 برعا 0 


7 : 
رآ 15 8 


- م 30 
يسك عي 559 ؛ يوم ميلاد الطفلتين 'خوستا" هلالا[ واروفينا 
ؤم شبوب العاصفة. 1 1 


5 
اال “د : 
100 ماد 
20 0 
. و 04 
ا 
هٍ ايم 
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1 
١ 
ْ 
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بليلة اليوم الموالي 


بار طوفانية حالت دون القيام بالهجوم؛ وفي منتصف النهار انتقشعت السحب لذا أمر 
رافنها ' 9 الهجوم في المساءء غير أن تراخي القوات الموحدية التي قامت به؛ حال دون نحميق 
ف .ىس وقد انشغل الخليفة لتراجع الرغبة القتالية لجنوده؛ واعتكف بسبب ذلك في خيمته 
تار -18 يوليوز- , بحيث لم يستقبل حتى وزراءه وأفراد حاشيته. وفي ليلة ذلك اليوم 
وبطريقة جريئة نحو الجهة التي كانت قوات قبيلة هسكورة مكلفة بحصارها حيث 
مكانها. وعندما علم الخليفة بهذاء أمر بجلد الفارين عقابا لهم. 
الخميس 20 يوليوز الأوامر لثلث المحاصرين 


, 5 المأونة الكلأ. أعطيت فى صبيحة يوم 
ومسبب قلة المؤونة و ئْ 0 
ظ إلى الحقول المجاورة للبحث عنه؛ وكان يقودهم عبد الله بن تفرجين وإبراهيم "بن 
١ 9 ٠. ٠ | : !‏ 5 | 
0 ونجدر الاشارة هنا إلى أن نقص التموين في المخيم. مرده أن ل -5 0 
حمل المؤونة الكافية خلال الحملات التي يعتقدون أنهم سوف يحققون خلالها وسو ' 
على اعتبار أن تلك المؤونة سيحصلون عليها بنفس المكان بعد حسم المواجهة. وفي اليوم الموالي 
٠ ّ |‏ 5 - 8 اه ع أأخ مه 5 | 
عاد الذين خرجوا رحثاً عن المؤونة خاويي الوفاض؛ في وفكت نفدت فيه المؤونة تقريبا من المعسكر 
0 - : . - 
|.تفاء الأسعار داخله بشكل كبير. 

ل : آ ٠ع‏ أله - ٠‏ .- | أحد 5 كل 
وفى يوم الجمعة 21 يوليوز؛ وأمام نقص المؤونة وكشسور الهمة؛ خطب 000 ظ 00 
القبائل المشاركة فى الحملة بالعربية والأمازيفية يحثهم على الجهاد؛ غير أن ذلك كان دون 9 
1 هذه التطورات غير المنتظرة بدأ التفكير بجدية في منح الأمان المي 0 
و ثه مرة اكير بذلك حاكم إوررنة9"). وقد حاول هذا الأخير في المرة الأولى 
نليفة مبعوثه مرتين ليحبر ١‏ : عو 90 
التملص باختلاق بعض الأعذار مثل عدم توفره على البذلة 0 0 00 

الخليفة: لكنه خلال المرة الثانية أخبر مبعوث هذا الأخير أنه تلقى رسالة من المودسو 
تفيد أنه بصدد جمع فواته والتوجه إلى وبذة من أجل 


نوطنا حرم تفررثعلن إثره رقع الحضان. 
من || فش بفية مراقبة ما يجري 


تقديم النحدة اللازمة لها. 


وفي يوم السبت ويعدما علم الخليفة بالحبر 
إفي نفس الليلة أمر بإضرام النيران في البرج الذي صن" 
#اموولو 0 
0 ينعلق الأمر بابن الكونت "مانريكي دي لو ع0 ولمدجة" الذي كان يقود كتيبة مدينة ويدة' 


10 ام) من طرف 'فرناندو رودريكيث دي كاسترو ود 19. انظر: "التاريخ اللاتيني...”؛ م. س.؛ صو 34 
بعد ذلك سوف يتم عزل كاسترو' وستعود السلطة في وبذة إلى آل ل 
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داخل المدينة. كما أمر بإضرام النيران في بقية المعدات الأخرى التي كان ينوي ار 7 
اختراق المدينة. في نفس الوقت أمر الشخص المكلف بالدواب بأن د ظ 
أخذت من العدو. ومع إطلالة فجر يوم الأحد تم فرع الطبل الكبير إيزاناً برفع ال 
الانسحاب بهذه الطريقة العشوائية شجع المحاصرين على الخروج مرة ثانية قن 
عبروا النهر وهاجموا المخيم وأضرموا النيران فى الأكواخ والسياجات بل وو وصلوا 
الذي اقامه الموحدون بجانب المخيم؛ وفتلوا من تخلف به من مرضى ومنهكين. ٠‏ والحقيقة إن , 
الأعصاب التى واجه بها الخليفة وأخوه السيد عثمان الموقف حالت دون حدوث كارئة 
ذلك لأنه أمر ألا يبرح الجنود أماكنهم قبل أن ترفع كل الخيام وضمنها خيمته التي كانت + 
كل هذا سمح بأن يتم الانسحاب بانتظام حال دون استفادة المحاصرين من الود 
الني قاموا بهاء وكانت قبيلة تنملل هي أول من أذن لها بالانسحاب وكان على زاننها 3 0 
الذي كان يمتطى صهوة جواده وهو مرتد درعه. 000 

وقد أخذ لانيو طاريق وبا ويه ابتمادهم عن وبدة لدي تلاوثة نه أميال, 8 7 ا 


المحاصرية الذيه أصروا على ملاحقتهم. . : 0 
1 
وشي يوم الإثنين 24 يوليوز تقدم الموحدون عشرة أميال أخرى إلى الأمام وفغاموا بنهب فرية ‏ 


الا ويك جدال به تابيخ كثيرة, يد اله توجهوا الب شوقر التي لا تبعد عن فرنقة "” 

فة ميلين ا 1 
9 ' 00 محيمهم كوق بعض المرتفعات الواقعة غريهاء وكان محمد بن مني 
١‏ 23 لسيحيين راضي المجاورة للمدينة والتى قاموا بزراعتها. ويعدما علم السبعاة | 
باكتراب وصول جيش يوسف لذو وكان قد مر على بداية حصارهم لقونقة خمسة أشهر. رفوا 
مخيمهم وانسحيوا. 0 
< ومع وصولهم قام الموحدون بالإغارة على الأراضي التي زرعها المسيحيون. وبعد ناوصلا 
2 أمير المؤمنين وشهرا المدينة, وكان فى استقياله ساكنتها المكونة من حوالي 30 
بين محاربين ونساء وأطفال). ' والذين خارت قواهم من جراء الحصار الطويل. لدرجة اسبعراميا” 


اص 
06- كان ذلك يجانب مورد للمياء: 
يلي ويعتبر 'انتونياا أن نه 


وله 


عي ودر 
ام 00 7لا +*أي 
0 حجميةدي4ه 
0 9 
- 
و .ا 
5 


"تكومات عنها يني اانا لل ٠.س.؛‏ ص. 510-504 .. (للترجم) 7 
يتعلق بمنبع نهر وبذة . لكن المنبع الذكور لا يوجد في الطريق الشرقي المؤدي 58 00 


بعد د م + لو 0 3 "١‏ 
يف 0 ب ََ رار 39 


5 هِ 
عم 2 2 3 
55 ”نا 0 
00 5 28007 
ا 5 0 
دام 02-3 0 
يت اج + 
ة .+ هسك 3 و 
عرزا 6ن ٠.‏ 
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مبارة عن جئث آدمية متحركة. وقد رق الخليفة 
مندي من الفرسان على 12 مثقالا ومن ا مشاة على 
ىما منحهم حوالي 600 بشرة وهو كل ما كان قد بقى 
حهنهم في تقديم بعض الهبات لهؤلاء لمنكوبين. هذه الخطوة 6 يتردد كبار الشخصيات مر 
في ذلك الجنود الذين تنازل كل واحد منهم ليركان بي ٠0‏ مس الجميع لتقديم لمساعدة يمن 
وفى يوم الأربعاء 26 يوليوز أمر يجيف ع كك ا يهأ من ال واللقبون. 

على المحاصيل الفلاحية التى يجدوبها بها, لكن عزر لامي اكيب الاستيلاء 


اعنرضت طريقها فوات مسيحية؛ وقد اعتقدت أن إلا صيق مجاور لقونقة, 


تونبودي لارا [القينط نونة ظئرة في المصادر العربية) ذعادت ايا" 6 سرع 
الخليفة بذلك؛ دون أن تحمل معها شيئا من المحاصيل الفلاحية. وقد بيس لوحدي لتخبر 
المخيم إلى نقطة اتصنيج معها شوقر في مكان وسط بينهم وبين النقطة لني شوب فهها الس 
مخيمهم؛ لاجل ذلك توجب اجتياز النهر؛ غير أنه أثناء عملية العبور, أثار تيارم المائى القوى 1 


١ 00‏ / الذعر 
بين اموحدين الذين حاولوا الوصول بسرعة ودون انتظام إلى الضفة الأخرى. وهو ما أدى إلى 
فقدانهم لبعض أمتعتهم. 


من جهتهم تمركز المسيحيون بجبل تونبس""' قبالة المكان الذي ضرب به الموحدون مخيمهه. 
بحيث لم يعد يفصل بين الجيشين غير النهر. وقد بقي كل طرف في مكانه دون أن يحرك ساكناً. 
وفي يوم الخميس 27 يوليوز عقد الموحدون مجلساً حربياً آخر تقرر على إثره شن الهجوم في 
صبيحة اليوم الموالي؛ لكن العرب المتعودين على القتال في المجالات المفتوحة اعتمادا على خطة الكر 
والفر. رفضوا ذلك على اعتبار أن النصارى كانوا متحصنين في جبل شديد الانحدار؛ بخلاف ذلك 
عبر بقية الموحدين ومعهم القوات الأندلسية عن استعدادهم للقتال بحيث وصل الأمر بفياق يقوده 
ابن عزون إلى حد الدخول في مناوشات خفيفة مع المسيجيين. ورغم أن موقف العرب أجبر الخليفة 
على تأجيل الهجوم؛ فإن 57 كان يشكل مؤفت فقط؛ ذلك لأنه استعرض قواته يوم السبت ا 
أجل الدخول في المواجهة. وكما هي عادته أرسل فجرا يجمه 0 
العدو, وقد عاد هذا الأخير فى ضحى نفس اليوم ليخبره بان 7< ١‏ 


٠.‏ شك خثل 'ظورقاس: جع والذدى 
ل بسي 20008 : الصلاة دون جه ١‏ 
07- المن بالامامة, م٠‏ س.؛ ص ٠‏ 7. حسنبا أنتونيا؛ يمصد ابن صاحب 


زعل وعأوواا. 
يعرف اليوم باسم ‏ مونتيس دى لوس بلانكارد بس" 1013002165 05 
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3 
و 7 17 
0“ 


بلادهم. إثر ذلك قام الموحدون بنع العو حيت ركبو مخيمهم الموجور بجبل إل 1 
مسافة عش كلمترات من تقوقة. وكان الخيع يدرف خصاصاً كبر في الور 
في تلك الليلة ثمن المد الواحد من الممح والسعيع إلى دينارين. وفي يوم الأحر 8 _, 5 
الجيش السيرء وكان عليه أن يقطع مسافة 16 ميلا؛ إذ لم يتوقف إلا عند قو تائطة. بن لال 

المكلفون بالأمتعة عن بقية الجيش؛ والذي أصبح بين عشية وضحاها دون خيام ولا أمتعة ولا 1 5 هه 
ذلك اضطر في اليوم الموالي إلى قطع مسافة 12 ميلا أخرى, حيث طدرب مطيمه ا 
الواقع بطريق بلنسية. ورغم التحاق المكلفين بالأمنعة ببقية الجيش بعد ذلك. فإن 9 4 

من الجوع والإرهاق بشكل أدى إلى وفاة عدد من عناصره إضافة إلى الدواب. : 

وفى مساء الثلاثاء فاتح غشت نم استعراض كل الجيش للتأكد من عدم تخلف اير 
الفصائل التي تشكله. ومع إطلالة فجر اليوم الموالي استأنف السير. وبعد عبور التجدر الور 
المعروف باسم 'عقبة الأباليس . واصل السير إلى أن وصل إلى قنطرة جبريل. وبسبب الإرهاة 
والجوع مات هنا كذلك عدد من الدواب. ولم يكن الجنود بأحسن حالا من الدواب بحيث إن 
الجوع والإرهاق تمكنا بشكل كامل من عدد منهم. في هذه الأثناء فقط وبعد أن وصلت الأمور إلى 
هذا الحدء تم منحهم أجورهم المتأخرة عن الشهرين الماضيين (لم يتقاضوها منذ بداية الحمل 
بحيث حصل الفرسان على خمسة متافيل والمشاة على مثمالين. وقد ارتفع ذلك اليوم ثمن الا 
الواحد من القمح داخل المخيم إلى ثلاثة دراهم. 
وفي يوم عيد الأضحى -الخميس 3 غشت- ومباشرة بعد الاحتفال بالعيد؛ رفع المخيم؛ وكان 

على الحملة أن تقطع خمسة عتشرميلاً أخرئ: بحيث صرب هذه المرة يفرح القند ارا" للق 
بجوار قلعة ركانة؛ التي انتقل إليها الموحدون في اليوم الموالى. فى وقت ضرب فيه الجوع أطنابه هن 
جديد في المخيم بسبب الخصاص الشامل الذى كان يعرفه. وفيى يوم السبت 5 غشت وفي هذه 
الظروف الصعبة؛ء ضل الطريق بعض قادة الجيش مما أجبر الخليفة وأخاه السيد عثمان: من أجل 
البحث عنهم؛ على المرور بطريقين مختلفين دون أن يحملا معهما الأمتعة والمؤونة. وقد النقيا بعا 
ذلك في مكان يعرف باسم "مجمع الأودية" ضريوا عنده مخيمهه). في وقت كاد ينفك فية الثكا 
والشعير من المخيم؛ لدرجة أن ثمن المد الواحد منه وصل إلى أربعة دراهم. 


بم 
خيرعاز 


8- يعرف اليوم باسم سهل كواداليتى دى لاس فوينتيس” 8]65عن؟ 135 6ل عا01030216. 


8- يلنمي عنده فقط نهرا “خوكار” كتعنال و “جبريل” |0206 دون 'سيتي أغواس” كقنع عاء51 كما يظن انتونيا 
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لموالي (الاحد 6 غشت) استأنفت الحملة سيرها؛ غير أنها وبسبب وعورة الطريق 
وى إن تقطع اكشر من سبعة أميال؛ وعند الوصول إلى جوار 'بنيول؛ غادر المعسكر 
35 .نود جنوب وشرق الأندلس المشاركين في الحملة, والذين عادوا إلى بلنسية ||| 
الو 1 ١‏ ابلق التي ينتمون إليها بحثاً عن المؤونة؛ ولم يخفف من حالة الخصاص التي كان 1 

المي 0 في نفس يوم الأحد- أرسلها ا 
بر بزمبية يومدف بن ديش اانا 

ل بيو اناه وات جسن عيول وعيل الكترافة متيية اليا ابن دحل امضدية وا يوم ١‏ 

0 غشت؛ وفىي يوم الجمعة وبعد أن أدى الصلاة بمسجدها الرئيسى اجتمع بالشيوخ. وقد ١‏ | ٍ 
بن السير يوم السبت غير أنه لم يتع قطع غير مسافة قصيرة؛ وذلك بهدف منح فرصة أكبر ظ 
ا الاستراحة. وفي يوم الأحد 13؛ انتقلت الحملة إلى بليانة؛ وفي اليوم الموالي إلى 
مضق ثم إلى إلج يوم الثلاثاء فإلى "أوريولة" يوم الأربعاء. وفي يوم الخميس وبعد توقف 
فصير وقت الضحى في مو نتيقوط!!''؛ انتقلت إلى مرسية حيث نزل الخليفة بقصرها الملكي وكان 
بداطاًبجميع مظاهر العظمة والأبهة. وقد استقبل هلال بن مردنيش وبقية أهالي المدينة القوات 
الوحدية بحفاوة كبيرة كما لو تعلق الأمر بعودتهم من حملة مظفرة. 

57 أسبوعين من ذلك. وبالضبط في فاتح محرم (23 غشت 1172م) رخص لمعظم القوات 
الشكلة للحملة بما في ذلك النظامية منهاء بالعودة إلى حال سبيلها وذلك بسبب الخصاص الذي 
أصبحوا عرضة له فى مرسية؛ بعد مرور الأيام الأولى التى استمتعوا فيها بكرم ضيافة أهالى 
الدينة. وقبل تسريحهم تقاضى الفرسان امسلحون تسليحاً كاملا. نكوسمة متافيل: وفن دونهم 
فنانحا أزعة مناقيل:«ومكعاثين لمكا الستحق تيجا #افلة: وتضش ع مققال أن دوئيع تشاييها . 


في اليوم 


وقد مكث الخليفة في مرسية مع حاشيته وشيوخ لاد طيلة شهري محرم وصفرء ومع 

إطلالة هذا الشهر الأخير (يوافق اليوم الأول منه 2 ,ث شتمبر) شرع في تنظيم قواته من جديد ظ 

رفي ضبط عملية مراقبة الحدود؛ فى وقت متن فيه أواصر الصدافة مع أبناء ابن مردنيش الدين ْ ' 

0 يرجع النويري في كتابه نهاية الأرب في فنون الأدب. سبب الفشل الذي مني به الموحدون في وبذة إلى الخصاص الذي ظ ظ‎ - ١١ 
| عرفه الأندلس تلك السنة, ويؤكد مؤلف * عدمءعمع:درننه© ومءزو0"0) 81" ذلك عندما يقول إن العالم عرف خلال تلك السنة‎ 

مجاعة لم يعرف مثلها منذ نشوء الخليقة. 


ااا قي “ل لي . 7 أ ا 
يمول انتوزيا خطأ إن الحملة توقفت بمونتيقوط فجر يوم الخميس. 3 ا 
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3 هيم بكرمه بل قريهم منه وجعلهم ضمن صفوة الوحدين ين ٠.‏ 5 
:أجل فته إلى هراك 7 1 جرءا من يدت السورزو ار 
مرا 
ف فز بي الول 31 كتوير 17م غدر لخليفة مر يه عبر غرناطة, |- 
3 18 من نفس الشهر (7 نوفمبر) وصل إلى اشبيلية.. 
78 أخوه السيد عثمان» واي عباد:وننازل] 
ى الذين يرافقونه في قصد ١ ٠. ١‏ ,وو, د ومنازل خرى ابناميالي ‏ ! 


5 من 


لى 
#, 
1 


1 


عمد 


0 


71 
قائداً على جيش الأندلس”''' وهلال بن مردنيش بقية خرن إن 


آل ابن مردئيس 
الوقت عين غادم بن مردنيش 
أعضاء في مجلس الخلاقة. 


احتلال البرتغاليين لباجهة 
عد قل ل البرتن بين في [حتلال بطليوس وبعد ا الذي |قعد وي توقف 5 


ضد وبذة؛ عه ام خيراردو سام ب بابور ع من ن غاراته الجريئة. 6 


5 ١ 
1 ذه اللافةاحيشة متهار [البنوياك»‎ 


-- 0 البيان 06 بالاضافة 7 ل الهجوم م باجة؛ وَصنك] دقيقا 1 
ا ا قيراط وده خيرات عامل الملدينة عمر بنع 1 


5 : 
3 3 كد 


حور 


0 ا 


ا - يشيد أبن صاحب الصلاة إشادة كبيرة بغانم بن مردنيش؛ ويقول إنه ومن منصبه الجديد فاد الجيوش الأندلك 
غارات ناجحة ضد المسيحيين استهدفت في البداية طليطلة و طلبيرة ثم بعد ذلك آبلة' رات امبرلاة 
الدخول في مواجهة معه. ويضيف أن قوات آبلة" اثارت إعجاب قادة الجيش النظامي وقادة القبائل الثرية ال 
أصبعوا يقلدونها. . غير أن العطيات التي بين أيدينا تجعل ما ذهب إليه ابن صاحب الصلاة: 0 
الغارات التي قادها غانم بن مردنيش أمراأ متعذرا ذلك لأن يوسف الأول عين غانماً على رأس اقوات الله ' 
عي إشبيلية إقي شتاء م1 بوفمبر)؛ فى هذا الوقت كان الكونط " خيمينو"' 0600أ0) ومجلس أبله رن 
الكنسية قد توغلوا في الأندلس عبر الوادي الكبير, مما يعني أنهم لم يخرجوا لرد غارة ل 


فالاحتمال الأرجح هو أن تكون الفارات الني قام بهًا هذا الأخير لصالح الموحدين على آبلة وطلي وطلبيرة 
بعد الغارة المسيحية التي قادها الكونط “خيمينو”. 00 0 


از 


اله 
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ل 
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0 
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ا 0 
00 
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١ 


بن تلك الأجرة مما جعل الخفير يترا يشرك البرج المذكور, وهوما استز, 
من الوصول في إحدى الليالي الظلماء إلى ار ...> استفله للسيحيون الذين 
احد شد المنلائم بالمر الؤدي إلى البرج غيز اليهفور. م ل <ولن أنينتبه إليهم 1 
ووو بالصياح بأعلى صوتهم مندرين بالخطر, وقتئذ فقط | تشبه الحراس الزين ١‏ 
نيجه إلى باب القصبة؛ لكن المسيحيين كانوا قد استولوا الي العامل من زومه العميق, 


32 0 وففحوها لبقرة 1 ١‏ 
برها لدي إلى انتشار حالة من الهلع والفوضى بين سكانها الذين د قواتهم؛ والتي أدى ا 
زمكنوا من النجاة دون أن يسقط بينهم أعداد مهمة من القتلى والجرحى. أمام هذ جين ابي 
ب عرب سحنون يتلق أسوار ةوك ل أب الفا بي 


وعندما دخل الفونسو هنريكيث باجة -عمب الفارة التى قا 5 
الاحتفاظ بهاء أولاً 4 “بدراردو- لاحظ أنه لن يكور 
في مقدوره ؛ أولا بسبب كبرها وشساعة أطرافها. وثان) 7 
5 نيا بسبب بعدها عن مملكته, لذا 
قرر مغادرتها؛ لكن بعد ن أضرم فيها النيران ودمر أسوارها وحمل معه الكثير من أهاليها | 
سرى. حدث 
ذلك حسب 7 ن ا مغرب في "ثح يناير 1173 م؛ بعد ثمانية أشهر وثمانية أيام من احتلالها. 
ابن ضاحب | ١‏ 

5 اماد ' لصلاة وكذا مؤلف كتاب تاريخ الملوك السبعة الأوائل للبرتفال" احتلالها قبل 
الناريخ أعلاه الذي أورده صاحب البيان المغرب, وهكذا فابن صاحب الصلاة وفي سياق حديثه عن 
الانتصارات التى حمقها خيراردو سام بابور" يمول 0 احتلاله للمدينة كان ليلة السبت 22 ذى الحجة 
اده زفاتح ديسمبر 162! م ' لكنه في مكان آخر يقول إن أول غارة وجهها خيراردو" ضد 
الموحدين, وكانت على ترجالة. حدثت في التاريخ الهجرى الذي يوافق ربيع 5م وقد تلتها حسبه 
في نفس تلك السنة ثم في ربيع السنة الموالية غارات أخرى استهدفت يابرة وشيرية وقاصرش 
كما يذهب ابن صاحب الصلاة؛ ومما يدعم هذا الاحتمال؛ أنه في 567ه كان يوم السبت يوافق 
ذي الحجة. في حين هو غير ذلك بالنسبة لسنة 558ه؛ زد على هذا أن التاريخ الذى نعتقد أن 
الهجوم وقع فيه لا يتوافق مع ذاك الذي أورده البيان المغرب إلا بأسبوع واحد. هناك شيء آخر تجب 
الإشارة إليه هناء وهو أن ابن صاحب الصلاة لا يذكر. فيما حفظ من كتابه. احتلال باجة إلا بشكل 
عرضي؛ وهو ما لا يستبعد معه أن يكون قد عاد للتطرق لاحتلالها بنوع من التفصيل في الجزء 
الثآلث من الكتاب والذي يعتبر لحد الآن مفقوداًء وهنا لا نستبعد أن يكون البيان المغرب قد نقل عن 
“ذا الجزء المفقود, كما فعل مع الأجزاء الأخرى؛ وإن كان لا يشير أبدا إلى ذلك. 
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2 


'بياحجة 


-3/( 


- 


ب القديمة والح 


يدة 


. 


...سل يبيرق بللصسائر التي "جص احخلال باججة في 1150م أووفي 155 1م.ضرن الريط بين 
ا بك إنا عدم صحتها لآن الفونسو هنريكيث لم يكن يفكر خلال هذه المرحلة بل وحتى 
١‏ 5 في غير احتلال منطقة قصر أبي دانس (قصر الملح) 500 
هرما بقايل ومن أجل ذلك أرسل عام 
وم ما : إلى إنجلترا على رأسها مطران لشبونة, كانت الغاية منها إقناع حكامها باللشاركة في 
ظ اسه الإيييرية؛ وقد تم بالفعل ويمساعدة السفن الإنجليزية محاصرة 
ظ ذمبر اللح “مرتين لكن دون دنيجة؛ ولم ينم احتلاله إلا في 24 يونيو 1160م بعد محاصرته لمدة 
بيرين كاملين. ويجعل صاحب "التاريخ البرتغالي" خطأ احتلال قصر أبي دانس عام 158 1م: وهو 
و الخلا الذي وقع فيه 'هركولانو 200أناءه1؟ وغيره من المؤرخين المتأخرين الذين نقلوا عن 
التددر إيذكور. ومما يؤكد الخطأ كون التاريخ البرتفالي نفسه يخبرنا أن الاحتلال تم في السنة 
بون والشلاثين من حكم ألفونسو هنريكيث؛ والسنة الثالثة من وفاة الملكة 'متيلدي” 18106. 
ريخبرنا ابن الأبار من جهته؛ وهو أكثر دفة في ضبط تواريخ الأحداث من مؤلف "التاريخ البرتغالي” 
من إبراده لترجمة محمد بن سيدراي؛ أن احتلال 'قصر الملح' تم عام 55كه (1160م)؛ وهذا ما يؤكده 
ووزري' 00506 كذلك؛ ودون إشارة إلى المصدر؛ عند فوله إن المسيحيين احتلوا عام 1160م 'قصر 
الفتع: (يقصد قصر الملح) الواقع غرب الأندلس؛ والذي كان يطلق عليه كذلك -حسبه- وقت 
احتلاله. اسم 'قصر أبي دانس , وأنهم ذبحوا كل من كان يقوم بالدفاع عنه. 
غارة الكونط الأحدب 
وتوقيع الهدنة مع قشتالة والبرتغال 
لم يقم الموحدون بأية محاولة لاستعادة باجة من البرتغاليين» وهكذا حل فصل شتاء 1172م دون أن 
بعركوا ساكناً. وقد استفل ذلك الكونط خيمينو الأبلى المعروف بالأحدب؛ والذي يلقبه المسلمون بسبب 
نك العاهة بأبى البردعة2!!37؛ وقاد رجاله في غارة على اشبيلية تمت ما بين 18 مارس و15 أبريل 
7ام.ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتدخل فيها بأراضي المسلمين. فد قام بذلك في شبابه 
زكهولنه ثم بعدما تقدمت به السن؛ وكان يصل في غاراته إلى غاية طريفة والجزيرة الخضراء. 


ليست جة بالذهب مكللة 
بأسفار الجواهر. ٠خ.‏ سن .؛ ص . 1 
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0000 

إيني نحن بصددها' . اجتاز الوادي الكبير انطلاقاً من المعير الي 1 ئ' 

وخلال الغارة هذاجه 5 أ والمناطق القروية الواقعة جنوب قرطبة . ار 1 

الجرف و : 
مو أمن.من الغنم و200 رأس من البقر كما أسر حولي 150 شخصا, قبل ار 

وحن لمصير. 

على لقتبانية المجاور لحصن | 1 
0 على رأسه أخا ّ 

جهر : الخليفة < وضبح ١‏ ه السير سردا 

3 | سان (30 مارس).؛ حيث اجتاز الوادى‎ 13 ١ 


0 1 
ل الطارق ١‏ 


3 
1 لزيا 
5 0 


بلاده عبر معبر أ 
وكرد فعل على ذلك؛ 


", دعة 
موس - السير إلى أن وصل إلى قرطبة؛ وكان ذلك فى الثاني من أر, ر 
ا السيعيين احتازوا فى اليوم السايق مهبر المصير؛ فرر مغادرة الدينة لنومزا, ا 
مطاردتهم. وفي مناء كنس" الجقة (2 أبريل) انضم إلى طليعة الجيش,. ؛' الشيغ عرااة 
الذي لا يعرف الكلل. حيث تم الانتقال إلى بطروج التي وجدها الجيش الموحدي 000 7 
59 سكانها. وقد ترك هناك الجنود الذين لم يعد بإمكانهم مواصلة السير بسببى] 1 
الإرهاق الشديد التي كانوا عليهاء بينما واصلت بقية القوات طريقها مقتفية أثر العدو, كير 
عملية الاستطلاع والمطاردة هذهء عامل يابرة موسى بن حمو الصنهاجي. 8 
وضي يدم الأربعاء 19 شعبان (15 أبريل) وبعد أن قضى المسيحيون ليلتهم في سول كي” 
المجاور لقلعة رباح؛ واصلوا السير لكن بإيقاع بطيء بعد أن اطمأنوا لعدم وجود أى خطر. وناء 1 
يالك موسى بن حهو الصتهاخى تقل الخب رفي الحال إلى يقية القوات حيداتة ١‏ 1 
المسيحيين. ' ورغم ا هؤلاء الرفع من إيقاع سيرهم, فإنه لم يعد بإمكانهم تفادى ادر ل 3 
أصبح قرييأ سيدا منهم؛ لدرجة أنه كان يشاهدهم بالعين المجردة عند مرورهم بالفجا: 3 
والوهدان وأمام إدراكهم بأنهم أصبحوا فى متناول الموحدين لم يجدوا بدأ من الاحتماء بجبلة 1 
المنطقة كانت تكسوه الأشجار. 0 
إثر ذلك جمع أبو البردعة رجاله؛ وبعد أن خطب فيهم؛ بدأ القتال الذي استمر بشكل ع 1 
طيلة الصباح؛ وكان يراقبه من خيمته التي نجح الموحدون في الوصول إليها وقتله بهاء في وذ : 


لم يتمكن فيه من النجاة أكثر من مائتي جندي مسيحي . وقد استعاد المنتصرون كل الثنا ينان ئ 

0 5 
4- يقدم نفس المصدر رواية مختلفة نمتقد 
وصل الأمير إلى غاية طليطلة 


زعيم الروم المعروف بأ 


أنها نجائب ماحدث, فحسبه أرسل الخليفة ابنه زكريا ضد بلاد اسلواة 
ا وفام بالقتل والنهب وإأضرام النيران فى مختلف القرى التى مريهاء؛ شامظ خا 
بابي بردعة؛ وقل نشبت بين الجيشين معركة طاحنة فتل على إثرها زعيم الروم وكل رجاه “نا شْ 
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ظ و| الأسرى' وفي مساء نفس اليوم أرسل رأس أبي البردعة على وجه السرعة إلى اشبيلية, 
3 وى حاملوه كل مساء وليلة ذلك اليوم على صهوات جيادهم, ؛ وشو ما سمح لهم بالوصول 
ظ مبيحة الب الموالى إلى فرطبة ثم فى مسائه إلى اشبيلية, وفي اليوم الثالث من تحقيق 
ظ 1 (رجممة 7 أبريل) مثلوا بين يدي الخليفة. ا د 
بزربة ألقييت افيه وكما هو التقليد: الخطب والقصائد الحماسة!3!!) 
رود ذلك بدأ التفكير في تموين بطليوس من جديد وفي القيام بحملة تأديبية على طلبيرة, 

ن كلف فيلق من 0 فارس من الموحدين والعرب والأندلسيين بحراسة القافلة التى أرسلت إلى 
دين وكانت تضم نلاثة آلاف دابة محملة بالأسلحة بالإضافة إلى الدقيق ومؤن أخرى. ومن 
مليوس توجه الفيلق إلى طلبيرة التى أغار عليها ليو ا ا 
5 م الماشية كما أسر عددا من المسيحيين قبل أن ينسحب سالا . 

وخلال فصل الربيع ذاته تم القيام بغارة أخرى استهدفت هذه المرة طليطلة؛ ولم يجد المفيرون 
ونا كذلك أية مقاومة؛ فى وفت اضطر فيه الكونط 'نونيو دى لارا. لإرسال مبعوثيه إلى اشبيلية 
لطلب الهدنة؛ وهو نفس ما سعى إليه ملك البرتغال الفونسو هنريكيث. وقد حلت البعنان باشبيلية 
في ذي الحجة 568ه (يوافق يومه الأول 14 يوليوز ويومه الأخير 11 غشت). واستمرت المفاوضات 
لدة شهرين تكللت بقبول الخليفة توفيع الهدنة. خصوصا وأنه كان يريد تكريس وقته لتعمير المناطق 
الفارغة من البلاد والاستعداد لأى هجوم مباغت يمكن أن يشنه "خيراردو سام بابور انطلاقا من 
الناطق الحدودية بغرب الأندلس. من جهتهم فإن القشتاليين الذين أقاموا تحالفاً مع أراغون. 
حرصوا على توقيع الهدنة مع الموحدين حتى يتسنى لهم النهييء ء للهجوم الكاسح الذي كانوا ينوون 
القيام به فى صيف تلك السنة (1173م) على دبرة؛ والتي سبق لملكها سانشو السادس (خال ألفونسو 
الثامن) أن استولى على أراض شاسعة من مملكة فشنالة عتدما كان اين اختة لايزال قاصرا . وسوف 
يتمكن ألفونسو من خلال ذلك الهجوم من احتلال ‏ نبرتي " وأبريفيسكة ' و'لوكرونيو' والوصول إلى 
مشارف بمبلونة"؛ بعد أن هزم ملك نبرة " في معركة حامية الوطيس. 


ل رسبمي 


شر بأنه بالاضافة إلى حامية 

١5‏ - كتب الخليفة بالمناسبة رسالة رسمية يخبر فيها بالانتصار الدي 00 حيو بريه و 
مدينة آبلة شاركت في القتال قوات أخرى. وان الموحدين استولوا 0 حيث مرت عبر الحقول الواقعة جنوب 
وتذكر الرسالة كذلك ك بالطريق التى سلكتها القوات الموحدية ع فيه المواجهة والذى يسمى حسبها بفحص 
قرطبة والمؤدية إلى "مونتورو” 1/1071050: وفي الأخير تحدد المكان الذي وفعت : 


الهلال (تعذر علينا تحديد هذا المكان بالضيط). 
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نونو هنريكيث على توقيع الهدنة مع الموحدين بأقل من 


23 ور سثر.: 
5-7 5 كن يدير يل 
ير 0 0 
١ -_-_--‏ 3 
لاه - 5 1 
2 9 - 3 .و -ي 
مجهي مينر - 2 
8 34 ِ, غم #يقتومء 
١‏ 7 2 حم 
0 دجم 
3 - ا الا دك 17 2 
, موي 0 ل راع مكهرن م 
و لع 7 لي اا ف ل م َ. ل 
5 ل ل 3ج ! ١‏ 7 0 : 


3 7 حرص 1 

. يتخوف إذا ما.مكث بها أن يوجه. الموخدور 8 
منهم في الانتقام. وقد نجح مبعوثوه إلى اشبيلية في توفيع هدنة مدتها < 0 
سبتمبر-اكتوبر 173 أم) إلى "قلمرية" . 1 


2 9 م ا 
متهي : 
متام 


يعودوا في شهر صفر 569ه (سبتمبر 5 


في تلك الأثناء انضم "خيراردو سام بابور” إلى صفوف الموحدين بعدما أعلن خن 
تفسيراً لهذا الانضمام -الذي أسال الكثير من المداد على اعتبار أنه 000 
الفيودالية التى تفرض على كل فائد الولاء لملك ما؛ فبما أن توقيع الموحدين للمدنتين 
والبرتفال جعل فيام خيراردو بأية غارة باسم أحد الملكين على الحدود الإسلامية أمرا متزر ويا 
أنه كان واعياً أن جنوده لن يحافظوا على وفائهم له لأنه لم يكن يمتلك ك الاقطاعات التى 5-7 
يفريهم بها بعد أن تنازل عقب أسره في بطليوس؛ عن كل الأراضي التى يي قم بغزوها من قبل لؤائر. ؛ْ 
فرناندو رودريكيث دى كاسترو' 25110 ) 06 1001181162 11172100 


ب 2 0 1 
. 2 2 


مع 7 7 


ْ ويما أنه انسخبائن ]1 ' 
وكانت آخر منا قام باحتلاله؛ فانه وسيرا على عادات ذلك العصر وتلق | ل السيد القنبيط ' 
0م0101 81 9''), اضطر ورجاله الثلاثمئة والخمسين؛ وضماناً لقَوت يومهم, اعلان رلاى ' 
٠‏ أعلان و 
للخليفة الذي رافقوه إلى مراكش إثر عودته إلى المغرب في مارس 1176م. 5 
وقد عينه الخليفة بعد ذلك على رأس حامية سوس العسكرية حيث بقي هناك مدة من الزر' 
كانت له خلالها -حسب أحد المصادر- مراسلات مع الفونسو هنريكيث. اقترح عليه من خلالها ظ 
تجهيز أسطول حربى والاستيلاء بواسطته على ساحل وادى سوس الخصب الفسيح وإنشاء 
مستنعمرة برتفالية على الساحل المغربى . شده المراسلات دليل 5 0 انضمامه إلى صفوف ش 
الموحدين ومرافقته لهم إلى تلك البلاد البعيدة لا يرجع إلى قطيعته مع ملكه. ويشير اب . 
البيان المفرب ظ 
9 7 0 إلى أن الفونسو هنريكيث هو الذي كاتب ‏ خيراردو' مرات متعذدة يخبره. ‏ 
بحنينه إلى خدماته وى - : 1 
0 للساحنه على العودة إلى وطنه. ويظهر أن الروايتين صحيحتان خصوصاً ٠.‏ 
رضان. وقد وقعت هذه المراسلات في يد الموحدين: ونظرأ لما كانت تعنيه دعو ” 


خيراردو لهنريكيث بالقيام بحمالة للخليفة: فقد تم نقله إن 7 
سجلماسة أله ْ ضد ساحل سوس من خيانة للخليفة؛ فقد تم نقله إل« . 
9 -5 
2 36> عن رجاله دبر عامل درعة مؤامرة تمكن بواسطتها من اغتياله. ظ 
0 
6لأديية اس 
-!١‏ سبق التدرين به في الفصل الأول من الكتاب (المترجم). 
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ظ تفل يوسف الأول الهدنة الموقعة مع فشتالة والبرتفال وكذا الانتصار 
إعادة تعميم باجة والحصون المجاورة لها 
ليهو 


الذى حقرته 1 
آ ٠ ١‏ ومن أجل ذلك بعث رسائل ااا 
اقل التى فر إليها سكان باجة يدعوهم من خلالها إلى إبلاغ الفارين بإمكانية العودة إلى 
ْ نهم وقد استقبل الخليفة العائدين استقبالا رسميا يوم السبت 6! كتوبر 1174م وجمل رهن 
مد حامية موحدية؛ كما أمر عامل المدينة الجديد أبا علي بن تيمصلت وعامل شيرية أبا بكر 


شارتهم وإلح يمت 5 

' 8 العمال والجنود والذين نملوا إليها يوم 3 نوفمبر للمساهمة فى ترميم القصبة 
بن وزير بجح ا تنفد أل: : 1 

0 الدطة والقن التحق بها فى 29 من نفس الشهر حوالي مائتى شخص آخر من الفارين. 
اط نا ١‏ 


لد يناهموا بدورهم في ترميم القصبة التي استقروا بها. وبعد الانتهاء من ترميم ما تدمر من 

بررزة وكان ذلك في أواخر مارس 5ه شرع فى ترميم أسوارها. 

. . مهة أخرى. وقبل الهدنتين اللتين وقعهما الموحدون مع ملكتي قشتالة والبرتفاله وقهوا ذه 

10 إن حصار بطليوس من طرف البرتغاليينء هدنة مع ملك ليون» التزم بها هذا الأخبر إلى 

ا الأندلس؛ جعلته فى حالة حرب مع الموحدين استمرت إلى 
إلى إلفاء الهدنة؛ فإرجاع ذلك فقط لرفضه للهدنة التي 


' عشاء أن إلغاء الهدنة كان يعني أن مملكة 
03 تشتالة هو أمر غير مقنع؛ على | بارال ع >- 0ه 
8 . إلا علاق قفتا - حي ا . 
وفعها يوسف ول مع ٠‏ 5 ذالثة قتال تند اف إلى الجبهتين اللتين نقاتل فيهما ضد 
مرتجد نفسها مجبرة على قح جب : 
ليون 5 به 0 ها ٠أاء‏ 7 ١‏ ديك ٠‏ 
1 ف 5 ١‏ ف 570ه )3 سبتمبم 4 أم) ليود ١‏ 0 
تد حاصر السيد عمر في 7 مر ٠‏ ه دال الزذى أصبح من الم 
| جٍْ 1 


١ 69‏ وعلى إثر | 
حيث بدأ بشن عدة غارات 


غاية 1174 م 
8م. ونجهل السيب الذى دقع يملك ليون 


رودريق) وكان يراففه 
الوحدين. ورغم أن الحصار لم ! 


٠ ٠.‏ : '. الجرء 
: الحملة على ٠“‏ رد شمرق الأنداس 
ون 
7|- يجمل ابن الأبار تاريخ الحصار عام : الشودة 5 ب / اي 
ظ يجهنة توق يتحدن 6 ,لي :ىف أي اماعط ...بن بن دين إن.يكون الأغر 
الخامس ص. 26 و 232؛ من - 0 ا “حلنا نستبعد 
5000 3 إن مدننة قرقونة؛ غير ان ؟ > | طإ. المعطيات 
يقول إنها استهدفت مدد , كما أن 
التوزاة [لدرنقو ”7 الأن مدننة قرفونة لاوحود ناد 
يتعلق ب'طرثونة” 1363203 ٠‏ 
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1 1 1 ووعووسوي سسوسدت بكر يي 
١‏ 2 خا 0 
10 2006 فا 
1 4 0 11 


5 
00 #رة . 4 
-ي ".ا / 
أ 7 35 
. 6 م 
0 1 
اها 


000 
0 'طلبيرة السنة. وضى شع ف 0 
ا 0 1 ظ : ' عاملا قرطبة ل بغارة على فى ا نفس ٠‏ وضي «نيو ا 
اا قشتالة وليون وأراغون في طرثونة. وإذا كنا نجهل جزئيات هذا قوت فإننا : 0 
أ الأساسي كان هو تقديم أراغون الدعم لألفونسو النامن في حصاره لقونقة, هر 00 
اللا غاراته على أراضي الأندلس المسلمة؛ والتي أوصلته إلى غاية أرفوس وشيريس.  ٠‏ ميال" 


١‏ وباتفاق مع قوات مملكة ليون أو على الأقل في نفس | أوخت الذي شنت فيه غارتي| ط" 
عأ الأندلس؛ قامت فصيلة من طلبيرة ورغبة منها في الانتمام من الغارة التى شنها | السير| 0 1 
ُ المدينة: بالإغارة على أراضي المسلمين؛ غير أن هذه الفصيلة, وبخلاف قوات ليون ع أن 0 
00 الانميجابء مما سمغ المسامين باللجاق بها واستعادة الغنائم:التي.ظفرتها وأسر فى ظ 
وفي 178أم توقفت المواجهات بين المسلمين واللمسيحيين في وقت تجدر قوم 1 ظ 
مملكتي فشتالة وليون؛ وحتى توجه كل اهتمامها لهذا الصراع, ٠‏ وقعت ليون فى 0 ٍ 1 


0/1 


١ 
2 
الى‎ 


2 2 عم بيج مسحي وجي سرج جد 7 


رس 
007 
0 3 
65 

8 

وأو ' 
7١١1‏ 
2 
1 
3 
6 
الك ١‏ 
- 
س1 


2 
54 
بغأ/ 


هدية مات ارجح سر ررد 1 أن ذلك 50 السزة 7 
لم يحل دون انهز أمها : ا 
عي 1179 اا 7 


| ' 
ا ليوات في فسطعقان لكنها في المقابل تمكنت وفي نفس السنة من هزم إن 1 
١‏ ظ سانشو في أرقنال. ومما عرقنه سنة 1179م كزلك, خروج الموحدين ذ م برقل 1 
١‏ أبرنيش الواقعة وسط البرتفال. ْ ين في غارة مى... 0( 
١‏ | متاجهة اجر وقبيل ال* 00 
نه عل 7 


11 إن تيش في ' 

ا 0 (4] 0-7 ب والأبهة. وكان ذلك ليلة لصنت 1١‏ 00 
١‏ والأندلسير لد ا م3 لبون هدا الزواج المكانة التى 22 من ربيع | ول 
|| نْ ى الخليفة, - لدت بحن ل 
ظ السابقين: ويعض امتح ؛ خصوصا وأن إخوة العروس ] ا بجا تحظلى بها الأندلس 1 

اننا من نسل أبن همشك وابن زو .. 59 نب بعض ملوك الطوائق " 
ل؛ من له الخليفة. ظ 0 


1 : الأول . 3 3 ١‏ ير حلا شتا 1 
١‏ بها له أسنة 22 يوليوز الا ' ذف وكل سنة 571ه (يوافق لبر 
ا شيل عودته إلى ارون 5 22050 شر 10 يوليوز 1176م) ءي, | 
ظ بت قيامه باختلا) 5 الثروة |(- 1 م) عير لتحريات لتقم 
: جه #<ظ الى بي جمعها بي أشر 
57 محمد بن عيسى؛ حيثا 0 
بتجريده من هذه الثروة التي جمها. 00 


رك 
27 
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ي زمملية التعذيب والاستنطاق. وقد ألقيت عقب زلك 
إلياء وجبوها ى القى بها من جديد عند أحد أبواب المدينة. 


إبدة ” عودة الخليفة إلى مراكش 
وانتشاروباء الطاعون وفقدان قونقة 
3 5 [وكه (28 فبراير 1176 م)؛ وقد لل ةا 


5 مين انتقل إلى مراكش التي وصلها في منتصف شهر رمضان (28 مارس). 


وفي بداية دي القعدة (يوافق اليوم الأول منه 2 مايو) انتشر وباء الطاعون بمراكش بشكل 
.ويب, وكان قد مر على وصول الخليفة إليها شهر ونصف. وحسب البيان المغرب فإن عدد 
يحاي الذين كان يحصدهم الوباء يومياً تجاوز 190. وبسبب الخوف من العدوى اضطر 
الأهالي لمغادرة المدينة نحو البادية؛ وكان العديد منهم يلقون حتفهم على الطرقات وقبل وصولهم 
إلى هذه الأخيرة. ولم ينج الخليفة وأخوته من الوباء الذى عانوا فنه كن طارئلة وكان شها في 

بوت أربعة من السادة على الأقل؛ كما كان سببأ في نهاية الشيخ عمر ينتي وهو أحد الذين قامت 
على كاهلهم الأمبراطورية؛ حيث داهمه الوباء بالقرب من الرباط التي دفن بها؛ وكان في طريقه 
من مراكش إلى قرطبة. . وقد استمر الوباء كل ما نم تبقى من سنة 571ه والنصف الأول من سنة 
0ه ولم يقتصر على المغرب بل اننشر نتشر كذلك في الأندلس حسب ما نستشفه من البيان المغرب 
الذى يحصي عدداً من الشخصيات الأندلسية التي لفظت أنفاسها الأخيرة بسببه. 

وفى 4 ذى القعدة (4 مايو) وبعد أن تماثل للشفاء؛ خرج الخليفة من مراكش لإخماد تمرد 
فامت به قبائل صنهاجة الجنوب؛ وقد ترك ف نائبا عنة قي العاصمة أخاه عمر. وعند وصوله إلى 
فيها بشكل نهائي؛ بينما كلف ابنه 


فسكورة أمر عدداً من جنوده بتشييد المنازل والاستقرار 
ظ فى وقت عاد هو إلى مراكش 


يعقوب بقيادة بقية الجنود الذين توجهوا لإخماد تمرد صنهاجة؛ 
لالني لم يدم غيابه عنها أكثر من سبعة عشر يوما . 


وينؤكد لنا أن ذلك غير مضبوط من خلال البيان تغم” 


س0 
(0- يجعل البيان المفرب” هيدا تاريخ إبحاره في 4! رمضان؛ م 


الذي يقول في مكان آخر إن دخوله إلى مراكش كان في 15 زمضان: م. س:؛ 07" 
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جثته في النهر. الذى جرفها ‏ ”7177 


80 حه 
١‏ 


يمه اج 0 
00 


0 د اعدسااأبب 
, _ 
أ قبا 4 
5 7 - 


5 ”7 و- -- هه 0 مسي ويب 
١ 8 :‏ 27 مح ل ب 
كم ل ا ست 0 : 
7 4 ا ع يحت سسب سيو يسمت © مات ويتيني: اديه 
: موتو / 5 
١‏ حت لتم حسم " مجم --- 3 - - محم عرد 2 
حي :في« ١‏ مسي لع سحصم عسو سوسم برسي ونم - 
١ :‏ 
لدج : ٠‏ 1 
جود سبي اسم - 10 نه د 5 2 9 ' 
5 , 
> .اث 21 . أيه سمه :دشحت 
مس 5 ساد 7 ”وريه وم 
يروم 1 ص جو لك وحن 77م حت جم 
7 4- د مو 2 وم 2# هه ٠‏ د١٠‏ ساك 
| ل : يك 1-14 - 
53 ده > ّ# 4 


حسلعه» جويبي + سيسمم م 


١ 
1 
1 
١ 
1 
111 
1 
1 " 
0 
08 
أ‎ 
0100 
000 
11 
10 
1 
0 
4 
١ 030 
1 
121 
1 
100 
00 
1 
11 
58 
01 
1 / 
0 
1 
م‎ 


نما جا واس ل 
- ا عسوي مجوعةاج0. ١‏ إشمت ساووي 
لصيس قدصيو : 


مسمميمن + محوديو موصو . يبب 


مه مايوه يوس مو م مين حبك ' 
د“ مرسوحع شمهومة © - 


0 
هه يا بد سمو -- 


- ً 
9 - 
إل ويك ل يبه 1 ا 5 
سه جاه به غخنبسيبلال' اه جومم 
تجعنبوت وهاه <- سوه ٠١‏ حصي موت جه " ع وم جوا بس 


سسسب سيو جب + جم 


لها سس سبي اق واس مما سروس و00 بللاحسييمة 


> كمه 10 

4 : 00 00 
اوسا يعو مسح سح عع حا جا ميجر اليا نكن انراج لد 4-5 
. 0-7 - عه 


ةع 7 * 08 : 
1-7 - : 
2 5 : 
وم فيس لمن بت 1 : 
جايكم الو ب 4 1 مقط 
يويد يناك 
يماد 


١ 
0 
"0 
14 ؛‎ 


1 ساكنتها منهكة بحيث لم تتمكن من المقاومة إلا بسبب وجودى 


وفي شهر يناير من تلك السنة (1177م). وبعد اختفاء الوباء. وفى 
إل هظ ه٠‏ 4 5 ٠ - ٠‏ - واه 5 و 
ول منشفلا بتمرد صنهاجة الجنوب, قام ألفونسو الشام.120) ا 


النجدة من الخليفة غير أنه لم يكن بإمكانه القيام بحملة جديرة, ل:٠‏ 

٠ 5‏ سات الى 60 ءءء 

اععطاء الأوامر للسيدين حاكمي قرطبة واشبيلية للقيام بمن 5-505 "أن كل ما ابر 1 
الفرض منها إزعاج العدو مما قد يرؤءه سي مني طليطاة 5 

: إلى رضع الحصار. وقد غادرى لظا 


دموده| السيد أ . 
3 بو الحسن على مد 73 : 5 مر4 
م يي مدينتها في 6 شوال (7 | و 1 017 
00 شبيلية التى يمودها السيد ال ل بريل 17م نحو مليطلة “أئر 
سأة بنقسر |لء 7 5 1 1 4 
أهرتاجة عا | - : لت وجهتها طلبيرة. وحسب ابن صاحص !ا 9 ل ومتلهم 24 
ظهر دب حمل على الأكتاف من اش. 1 د ١‏ لعسلاة إن السبير 0 
1 لتلك ف قل و 


هذه الأئى - ب 
مره ولم يحقق من نتيجة غى ..١١‏ 


أ قاو ةا » ببعض الفنائم وا - 
٠ ٍ 1‏ 0 اعت بها العدو121), أما عاوا > واعتقال مجموعة ى. إل 
| غايته في ذلك إرهاب 


.! والمساعرة |1 0 ين وكا :. 
ظ عدة التى تاد عؤودة الخليفة 2ن عمره وقري | اه . ٌْ 
ف لتى تلقاها ل . / - الى المغرب حين | وعنها اشنتين و 5 ين سلنة, ور 1 اذا 
و + بالطاون رذن إوز .ا وكد استفاد فيا" 

مع بر كان وث, . > 75 رءا من ساكنة عاصمت, "2 

0 كوات الفونسو أثناء الحصار المطران' 7" 
ومعجرا رما ره . 0 
للضمنه أدبها من زفائش, لزاقام 0 


© ”أن متمكنا من اللزة 
2 الشعراء الرري, 
7 قلعة / 
علرا ‏ ااىى. سس حب الحلل امه العرب في إسسبازيا. 
123- الجمزرة : 0 1 حب نظم الجم. ٠‏ . 
جملة الى وى . ل بين الرجلين (-ء 
5 5 لتشابه اسميهى) 


4 | . ثم 
ا . 
اه ا دك الذى 1 


0ظ5ك1 حيث يدعى الأول ابا الحن 7٠‏ 
لضفة اليسر, مياق غير وا : لأنها - 0 

جه لؤدرة ظُ ا 
| 0 إلى إشبيلية 


5 


حي بأن الفارة التي قام بها السيدا 7 


ا 6س ص. 18 


0 2 5١ 
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+أسيزقا السلمون كانت قبل ذلك التاريخ بسنين سنة؛ وكان يقصد دون شك الحصار الذى 
ب ..ها علي بن يوسف عام 3ه والذي سمع باحتلالها. : 
5 ّ ...ني هام فردنانو الثاني [ملك ليون) بغارة ثانية على الأندلس توغل فيها بأراضي 
5 .ودر من المرة السابقة حيث اجتاز الوادي الكبير ووصل إلى منطقتي أرقوس وشيريس. 
ْ ات ييه قوات من اشبيلية؛ لكن قبل الوصول إليه اعترضت طريقها فصيلة طلبيرة التي 
وق 5 الإشبيليين بعد الغارة الآخيرة التى شنوها على مدينتهم: وقد نجحت الفصيلة 
0 59 الاشبيلية حيث أعدموا الجنود الثمانين الذين تمكنوا من أسرهم؛ بالإضافة إلى 
0 إبواجهة. في هذه الأثناء كان الفونسو الثامن لايزال يحاصر فونقة لس 
و إكنوير 1177م يعد تسعة أشهر من الحصار, وكانت الجاعة التي استفحات في الدينة ورا" 
استسلام أهاليها . 


: استدعى يوسف 


* مه ا 
5 > مساصديدا ا نو مهمه حسم . 


سوم رسيي , جه 


- > -جهدب- - 
جد ع ميلا هون و سم 


٠ع‏ - ده حردت 


1 


0 0 
79 
اليم 3 ا 
ايه 2 1 
ا ١‏ 
7 .+ + 2 , 
3 7 : 
71- « 0 | 
ا ااا 
١ 75 9 1‏ 
٠١ 0‏ 
7١‏ اق 
3 04 
١ /‏ 
5 71 1 
0 
2 
٠.7‏ 
١‏ َج 
5 
+ ما 
4 
: 1 , 
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,؟5” 
0 
١‏ 
و بي 
ٌ 
1 || 
١ :‏ 
ا 
|10 
ا ١‏ 
1 , 
1 
| 
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١0‏ 
/ 9 
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| 
: 
1 
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1 
011 
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1 0 
01 
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1 
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م حدم 


عد اسه ماسم سانا 


الأول منها 0 يونيو 1177م واليوم الأخير 19 يونيو 1178م) 
الأول أخويه عاملي قرطبة واشبيلية اللذين غادرا هده 
٠ '‏ ًَ 1 50 

ذه مارس حيث احتفلا بعيد الفطر. وبعد أن مكثا هناك حواي 
1 ة حول أمور الأندلس والجهاد ضد 


. 6 كبار رجال الدولة ٠‏ 
0 (يوافق اليوم الأول منه *! يونيد 


مم - 


5 محر 
امه اعد تسدااهه 8 شااسه بم 


وبمد فقّدان قودمة؛ 


لأخيرة يوم الثلاثاء 


:3 ال عدد من الوزراء و : 
الخليقة بعر 1 إلى ماردة الني 
وقد تم إبعادهم 5 
أفراد أسرة بني جامع الذين تولو زج يوسيف الأول على إثر 
مكثوا بها سمت سنوات؛ بحيث لم يبرحو ١‏ 0 كام مصير بعضص 
إصدار الخليفة الجديد يعفك. ١٠0١‏ ,.ىولا, جابها اشبيلية و 
افوا الفسماد الاداوف نوا من ذلك: ومن ا 
عليهما بالإعدام بعد مصادرة أملاكهما. 5 1 ركان أحدهما 
إثنان من إخو 
وفى سنة 7/4ذه (1179م) نوكي اثنان من 55 والسيد أبي 530 
٠ 5 5 "0‏ رعانهها كلا من السي” 4 إروإوي الكبير الدي 
والثاني على مالقة؛ وقد عين ١‏ ند نْ 1 


السبد على عامل قرطبة . ومن أحداث تلك 
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ا نك فى فصل الربيع. وشي نفس السنة اند شهت هرنة لبن 7" 


0 9 3 كا" ذلك دون 1 5 1 1 ١‏ 0 
0 كبرى بعناف .و .ب مباكة البرتخال وقد قرر الفونسو هذريكيث على إثرها اسررويى ٠‏ 
سمنوات التي كانت للموحدد رانشو على رأس فيلق مهم للإغارة على اشبيلية وامزواى. . 


المواجهات حيث أرسل ولي عهده الأمير 
السفلى من الوادي الكبير, وكانت الفاية من 
الحملة البرتفالية على عرب الأندلس 
والمنطقة السفلى من الوادي الكبير 

هناك روايتان متضاربتان عن الحملة؛ إحداهما عربية والثانية برتفالية. وفد أورر الأولى 
0 صاحب البيان المغرب وتقول إن ألفونسو هنريكيت أو ابن الرنك كما نسميه؛ نقض الهدنة التي 
سبق ووقعها مع الوحدين, بحيث خرج في صيف 573ه (178 أم) ضد باجة التي حاصرها لير: 
أيام وكان على وشك احتلالها؛ وقد قام خلال نفس الحملة باكتساح الأراضي الفلاحية الموجورة 
حولها والتي أتلف مزروعاتها. وبعد رفع الحصار؛ توجه صوب اشبيلية حيث وصل إلى غابة 
منطقة طريانة وهناك أضرم النيران في السفن الراسية بالوادي الكبير قبل أن ينسحب. 
ظ وفي الوفت الذي كان فيه قبالة اشبيلية؛ قام كل من عامل باجة عمر بن تنصليت وقائد شيرية 
١‏ علي بن وزير بالإغارة على 'قصر الملح وذلك بهدف الانتقام من تعديات البرتفاليين, و٠‏ : 
ا سانشو على اله لتعجيل بالانسحاب. غير أن حامية 'قصص الا * ٠‏ ات البربعاليين, وإرغام 
ا اه 7 خراك شامية فصر الملح خرجت للمواجهة؛ وقبل حسم 
ظ ١‏ 1 لنزاع؛ فوجئ الموحدون بفيلق قادم من شنت, تمكن 000 2 3 
]| !]أ ْ نفئنت للك ن من هرم لمائدين المسلمين وأسرهما. 
ا وبسبب ذلك عم الرعب سكان باجة الزن ا.: ا 
0 0000 جاء إلى مرتلة . 
0" ليخ لاف رواية البيان المغرب هذه تؤكد الرواية البرتفال : 
| هنريكيث”7' أنه وبعد انقضاء خمس سنوات ١‏ 5" 5 لني وردت في "تاريخ الفونسو 
0 عام 1174م؛ أرسل الفونسو هنريكرن ) ا 6 ني وقعها البرتفاليون مع اللوحدين 

ظ 2060م نه وولي عهده الأمير سانشو للإغارة على اشبيلية. 


0 وقد توقف هذا الأخيروى وذ  ).‏ 
0 50000 2 قشو في طريقه إليها. ب يابرة, ح... :.. غ١‏ 1 


الفارة: الظفر بالغنائم وأسر الأسرى. 


- 
ااا ا يي لظ ب 


1 ا ينخلف بالمدرزة لل ذاء .. 2 . 9 
سو يابرة 


ٍ / 590985 
!:1080. 1952 ويل مر جبل الشارات, وفبل وصوله إلى 
5004| , 1106 8 عل ؟, 


1 10 ١. 
كة) 201 1060 , هط‎ ٠ 0 
124- ا مذل. رمم 6 ذاع؟ 105 عل معزوهح‎ 


8. 107 [١ زنوزة‎ ءماعك٠‎ 
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3 0 
4 


عي 0 الفرسان و400 من المشاة من هزم الموحدين بعد قتال عنيف. 

١‏ 5 المصدر البرتغالي سالف الذكر بالتفصيل عن الطريقة التي وزع بها سانشو قواته 
مها إلى خمس فرق؛ وعن القواد الذين عينهم على رأس كل فرقة؛ وكذا عن مقاومة 
التي والذين لم ينهزموا إلا بعد أن نجح القائد البرتفالي "مين مونيث' في إسقاط العلم 
ل ين/, وهو ما أعقبه تشتت العدو وفراره. وأثناء تعقب البرتفالبين للفارين إلى منطقة 


حدفا أرد وي ْ ١‏ 
إنة, حاولت مجموعة من المنهزمين اجتياز القنطرة الموجودة على الوادي الكبير بهدف نجدة 
طريانة؛ 4 


وقين؛ غير أنهم وفي اللحظة التى وصلوهاء وصلها كذلك الفارون والذين جاؤوها من الجهة 
١ 8‏ قد نجم عن ذلك ازدحام سرعان ما تحول إلى فوضى ثم إلى حالة رعب انتابت الجميع 
0 :نائجها مقتل العديد من الذين يوجدون على القنطرة في وقت أصبح البافي ب 
0 0 او نز جراء العدد الكبير من القتلى جرت الدماء فى النهر بشكل رهيب؛ لدرجة 
00 امربحت ولعدة أيام حمراء اللون 


. 3 
5 اخ ة هام أخذ سانشو 


أن 


سقوطها بيد الس عن ٠‏ 0 قية القوات حيث حقق 
لهناصر التي تكون جيشه. بعد 12" هذه الرواية خلطاً بصدد 
ونجد فى المصدر البرتغالي الذي يقدم لنا هده لرو ّظ 
مقلوطلة: وسيب الك أن شر اء يتوافق مع ما د , ْ 
أضافوا إليه أشياء وبتروا أخرى؛ 3 احصار ام ومن لباجة والني لم يقع حسبهم 
ْ سانشو على طن - انع بشكل مبالغ فيه! بحي" 


ردكذا نجدهم يريطون بان - - رس إم.تفرقتها حملة 


ظ بيجن نات مع يت الواجهة بمنطقة الجرف, وقد نمكن سانشو وكان ظ 


: الغتة الى أسشنةي‎ ٠ 

لبرتغاليون بإخلائهاء كما نجدهم يعد شا ...ا وتيى إلى السثة الول . بون ماتشو 

0 3 كل / وخريف وشتاء 1178م : 06 وى الذكر أن الأمير ١‏ 
ا 5 - الروايكين العربية والبت ا ينه فى هذه الأناء؛ وبعد هزيمه 

المقارنة بين الروا»- . .قي : 
2 بيه - - 5 3 0 

5 افد بعدم ا 5 | من باجة التي إحتلها 0 ابي من طرياثة ولبلة َ 1 

ف "ة ا تسحيق 3 0 ثر عوده 'ة لم تمد 01 
لسلمين في "قصر 3 النقة (1178م) وإد . نه إلى طريانة لم 00 
عادوا لمهاجمتها مرة أخرى. وفي 72 نما 1 يؤكد الا 11 
حامية عسكرية إلى باجة لتتولى الدف 


م 0 5 3 
ب 0 ' 
ان لاه 


ع“ قرءوء 
5 
7 
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أ 

| 

ْ 
| 
ا 

| 


١ | | | 
11111 | 


أ 4ش 5 منتصف السنة المذكورة: أنه في ربيم زر ون ج. 
و وا وا ا ملك ليون؛ أرسله والده النى: هي 
الوفت الذي كان فيه القشتاليون يهددون بشكل كبير ملك ليون - نسو هزريع» 
غلوورائن جين يرتك ان طبه "ونا اتاد لد حيس مني بهسزيمة نكراء بامكان ابي ,.. 
بأرقنال", قئل وأسر على إثرها القشتاليون العديد من رجاله. 


المواجهات البحرية بين الموحدين والبرتغاليين 
فى سنة 7م كثف البرتفاليون من هجماتهه على الأراضي الموحدية برا وسحرا. في تا 
الأثناء عين الخليفة غانم بن مردنيش فائدا لأسطول سبتة؛ وقد فام غانم إثر زلك بغارة 


ميناء لشبونة تمكن من خلالها من الاستيلاء على سفينتين؛ وكرد فعل على ذلك احتل البرتفاليون 
جزيرة 'سلطيش "1257) وأسروا العديد من سكاني120), 


وفي الوقت الذى كانت فيه الأندلس الموحدية عرض للخطر البرتفالي, وبدل أن يعود يوسن 
الأول إليها على رأس قواته, اكتفى بتكليف أمير البحر غانم إن مردئيش بتكثيف المجمات على 
الساحل البرتفالي؛ بينما كر هو الخروج في حملة عسكرية ضد ضفصة بإفريقية, انطلقت يوم 
14 مارس 1197م. وفي شهر مايو من نفس الم زد نزل غانم وأخوه أبو العلاء على رأس قوان 
موحدية بسا ب نصرى” 16م 2ج[ ومن هناك توغلا 
داخل التراب البرتغالي. حيء جمة بور نو دي موس" 1/05 ول 0م 

الأميرال قوامن رونة * . . 


0 ؛ لكن عامل المدينة 
كن روبينو مللرزم0ج1 35 ات جد بقوات ث:- 


سسرين و القانية" التي هبت لمساعدته, ما 
822" يوضع مين ادها روح ريبز مة 


ال كمي للمهاجمين رج كت نع التهر الذي تفع عليه يورتو وى موي" 
م وبعد اد شق من هزيم وا ل ع رودي مو 
إننا نجد هنا 0 "كااوع الفوو ير 7 

١ مغلوط:127)‎ 


ْ يقوم بشغيير الحقائق ويورد معلومات 
0 : | 7 . .0 * إه 1 9 
م ستيعه أتنيكون ا 0 
صحيح| “ ثان ملكا أو حائى) ) . 


جم بورتودي موس" لكن ليمن 
7 088 ال على فاصرش " و بلنسية القنطن 0 02 مل وزو 
رن : 0 0 نه قام بالهجوم انطلاقا من الأندلس مرور| بنهر تاجة, فى وقت كان 
:. ف امود في باجة. من جهة أخرى لخصوصن تعإقب الأحرانخ رتش 
أ- يسمي صا لبيان | كرب البرتزان .. ». 
6- يخصص صاحى اي 0 م 0 و 140 
امه ترونو ١‏ 25 -1-1, لقوننووم ون 1 97 


اع] 005 غا56 003 23 ,0 .02 -127 0 


الصدر المذكور خطا كرونولوجيا. نهو يقول إنه ربعل هزيمة وأ 
5 'بورتو دي موس » خرج الأميرال 'فواس روبينه" من لشبوزة 
9 أن '|سبيشل ا6لاءام5آ تسع سفن موحدية وكان ذلك فى 
و ذا ما سلمنا بما جاء في البيان مغرب الذي يقول إن أسر الى" 
بى: و30 06 10510 نم في التاريخ الهجري الذي يوافق 11 يونير 

- كان الحال فإن الانتصار الذي حققه الأميرال 


اس روبينو شجعه وبقية القائمين 
ولى أسسطول لشبونة لتكثيف الجهود من أجل تكوين أسطول أهم. ' خرج على رأسه روبينو نفسه 
لذي اجتاز ساحل غرب الأندلس وأغار على سبتة: غير أن الأسطرل الوحدي الذي كان يض 
سيفن سبئة ة واشبيلية تمكن من تعقبه بناحية شلب, ؛ ولحق به بجوار رأس 'إسبيشيل فى نفس 
الكان والزمان الذي وفعت فيه مواجهة السنة الفارطة (15 محرم)؛ وقد حقق الموحدون اتتصاراً 
كيرا قتلوا خلاله الأميرال البرتغالي واستولوا على عشرين من السفن التي توجد ضمن أسطوله. 
ويمود "تاريخ أالفونسو هنريكيث" للخلط بين الأحداث؛ حيث إنه يجعل من هذه المواجهة الأخيرة 
مواجهتين عندما يقول إن أسطول "روبينو' قام بغارة أولى على سبتة انسحب على إثرها مباشرة ليعود من 
جديد في غارة ثانية في وقت كان فيه أسطول المسلمين وقوامه أريعة وخمسون سفينة قد خرج يقنفي 


.ويدل التوجه إلى سبتة دفعت الرياح بأسطول “روبينو' إلى المكان الذي وقعت فيه المواجهة مع 
وكان ذلك فى 17 أكتوير 1180ه. 


00 4 
13 
5 
5 


كوج 1 3 7 2-6 6 
دَق 2 - لي صس سو هن ييه بوفب : مده +« ولج ب هدروأ صام يه بر بمسادة و 2 
5-5 , 2 2 5 
كه 7 ٠‏ ابيع سمي ١‏ . . 


مويسهوهج 


»+ ع ران 
ل ا ل ا 00 
30 


الصرد < خعي3 جر > سم جر ب - 


- 


#«حصبييبيويب 


أثره 
الموحدين الذين نجحوا في قتل الأميرال البرتغالى وتدمير أسطوله؛ 


مي وس سخ ب سس 2 
حد »سو سن جو ممه عبس م سب رمو ممع هبيه ا 


+7 م 
حم م 


5 

0 0# 00 
ا : 02 

ا" 

3 

1 


| أحل ترتيي الأمور المتعلقة بفدية 
مراكش من أجل ترتيب الامور ل 5 بافريقية ان 


1 9 
فتك السنة كلك وقد ووى إل في ملو 


لد ذوات جديدة من عن ية ليقد 6 ة لنجاح 1 


احملة وسلامة العودة. وكان يرأسه ابنة ا 
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ساكنتي قرطبة ومرسية وكان على رأسه ابنه السيد يعقوب عامل مرسية. د 
الأخير بمراكش إلى فاتح ذي القعدة (8 مارس 1182م). 

وبما أن ألفونسو الثامن استأنف هو الآخر هجماته على الأندلس بعل إ|زد . 
الموقعة مع الموحدين (في نفس السنة التي انقضت فيها مدة الهدنة التي ر وشعها ال 
البرتفال)؛ فإن الخليفة لم يجد من حل للحد من هذا الخطر المتجدد ا مر 
المغرب الأقصى ثم إلى الأندلس؛ وكان قد انتقل إلى قفصة بعدما علم أن ٌْ 
يسعون للتمرد بها بتحريض من المدعو علي (الملقب بالطويل): واللتحدر من /ر " ظ 
يق الها :ع اتإللت الحكم بقطنة. سسرة بني الرند ل 
ك1 74 9 سوبا صوب قفصة يوم الخميس 5 شوال 75كه (13 مارس 23.1180 0 
5 لقوات التي ترافقه كبيرا جداًء بحيث إن قيمة البركة 3 التي تكرر توزيعها 1 
في الحملة: حسب شاهد عيان. كان يصل في كل مرة إلى مليون دينار. 00 
الحملات الموحدية التى يقودها الخليفة, ٠‏ يسير بإيقاع بطيء؛ وهو ما ١‏ ؛ وعلى عادة 
أن يكون قد وصل بعد إلى تلمسان. ومباشرة بعد الاحتفال به جعل عيد الأضحى يد 
على رأس قوات الطليعة إلى تلمسان حيث قا ْ 
الحملة. ٠‏ وبعد أن لحق به الخليفة استانف 2 
أشهر من مغادرة مراكش. وعند الوصو 
ابن صر قريب علي بن الرزر 029 


العرب على | د 
0-2 وقد أمر الخليفة بسجن 


1 
أمر الخليفة ابنه يعقوب أن بسن 
هناك بمية المَوا ١‏ 
بجمع لقوات المزمع مشاركتهافي ‏ 
وكان ذلك في 12 صفر (8 يوليوز)» أي بعد خمسة . 
ل إلى بجاية التي وصع بها الخليفة مخيمه. علم أن الفائه , 
ف سرأ مع هذا الأخير, ٠‏ وأنه بسبب ذلك بدأ يحرض 7 
ابن المنتصر. انعد تفتيش منزله عثر على مراسلا ]| ا 
دره أمواله والحكم عليه بالإعدام. 00 


ْ 
0 ٠س‏ ص. 141-140 , 000 


/ يم" 
5 لحي ٠‏ 


إدانته, وكان ذلك ك كافيأ سنا 


8- البيان 


١‏ انرا 
م 


عهد ملوك الطوائف في الأندرلس وكان عبدالمومن قد 0 


يشير ابن ع - #مصادرة أملاك علي هذ 00 العائلة بتشسجيع علي بن الرند على التمرد: وحسبب لبيك 
جز و 0 افر انه الاقري | ب 7 للم لد فيه حكم الإعدام (أخبار المهدي, م. س ص ا 1 
وم س.؛ ص . 2). ب؛ أنه : 


بعد ٌ ١‏ ا 
ستسلامه نقل إلى مراكش ثم إلى سلا حيث نوة 0 1 1 0 
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و اقتضنة: شرع شيوخ عرب رياح لإعلان خضوعهم وطلب الأمان الذي منح لهم. 
إقتراب أ 5-7 لا محاصرة المدينة التي استسلمت في شتاء 181-1180 ام بعد ثلاث 
“0 ,وى زان وذيه المتمرد علي بن الرند (الطويل) خضوعه لسلطة الخليفة. وذي 
17 _ 


وصل إلى تونس التي بعث منها رسالة رسمية 


ومخ 
. يك قامت 


لكا الخصص لتجمعهم قبل مغادرة إفريقية, وتضيف الرسالة أن زعيم عر 
المكان : ؛: 


سلطان بن زمام ساهم وبكل نبل وشها 
تركوا المجال الدي رقيمون به للبرير 


مة فى تحقيق هذا المسعى. 
المستقرين: في وقت لم ييق 


دمن رياح نحو الغرب اعتقد الخليفة أنهم سوفه 


الحدل عن عدم قبولهم ٠‏ ل النجاح المتوخى: 
ان غمر إخضاعهم: تكون 9 
شيء آخر غير إخط 9 بقيت 
١‏ . نس خصو 7-3 0 ١‏ ) لد ٠‏ 
إلا أن تفاؤل يوسف يمر : لاه رهم للخصى ١‏ . 
ايا ونال إليعم لكل من نهد 
في إفريقية: وسوف يقدمطنا .0 إاإى. ووضيع للموحدينا ,0 ,ير أنه سسينجح في 
أيوسرحان مسعوة: الذي تخلت 0 لى الهبط 8 0 دراقفش بن غمانية 
/ الذ بز زر إزففيه وأهل فج ظ 1 بن ولحساب 7+ 
انصور يِ ١‏ غانة وفاتة؛ ا 1 
الغرار ويعود من جديد؛ وإلى 1 0 : ز تحالمه مخ ظ 
: وت انع مين على نفلاب 0. ديد مرورا © " 5 
وفتوق يسيز بعد ذلك ابنه طريق مرا ْ 
وعمب حملة 5ه قفصة أخد يوسم الأول 1 - م يا 
059 ة اليو الأول منه 15 بوت أنا موسى 
في صفر 577ه (يوافق 0 0 د ورين إخاه السديد " 
أخاه السيد الحسن واليأ على إقريفه ٠ ١‏ 


0 111 ّ 
0- مجموع رسائل؛ م 57 الرسالة؛ 6. 
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210000 
ْ 2 5 1 5 ث4 
000 
37 12 8 7_0 0 
000 
00000 
١‏ ا 5 ب / 
1 0 * 
١‏ 0 3 
8 10 ّْ 
ازة ادر انودين على يا 0000 
لالسو١‏ _--00 
06 
في اشبيلية خرج يابرة ا 
: الحملة من إفريقية؛ تم تكوين جيش صد يابرة نحت قيارء 1 
5 عودة 5 


عبد الله بن وانودين الذي وصلها في 25 مايو 1181م وقام بنهب ضواحيها, ا غيرانهلم, 34 1 
رخولها بسبب مقاومة حامية المدينة. وبعد يومين من ضرب مخيمه أمام أسوارها., 7( 
احتلالها دون حصار طويل الأمدء وكان ذلك ما دضعه لرضع المخيم والتوجه بشكل مشابن ار 1 
قريب منها نجح في احتلاله. . ويشير مؤلف البيان المغفرب إلى أن ابن دانودين» بعد ان رف مر |0 
أمام يابرة, أصبح في اليوم الموالي في حصن يسميه فنج؛ وفام باحتلاله. ولا نمتقد أن الأمر زر شر 
بحصن قليج ذلك لأن الوصول إلى هذا الحصن يتطلب مسيرة عدة أيام. امن جمة اخ ير : 
صاحب البيان المغرب إلى أن ابن وانودين وضع مخيمه أمام يابرة يوم عاشوراء -0|محرم (7:, 
(25 مايو 181! م) وأنه بعد يومين من ذلك انتقل إلى الحصن الآخر حيث سطا عليه قب اي 
في شهر محرم نفسه (أي قبل 5 يونيو ) إلى اشبيلية؛ وهدا شىء ان لم نقل مستحيلا فهو في ذ ليه 
الصعوبة: إذا كان الأمر يتعلق فعلا بحص نقليج". ٠‏ على اعتبار المسافة التي تفصله عن يابرة 7 
إننا نعتقد أن الأمر يتعلق هنا بحصنين مختلفين: الأول هو الذي يتحدث عنه صاحب اليا 
-لم نتمكن من معرفة مكانه- وهذا نمت مهاجمته دون شك في ربيع 1181م (نهاية مايوريل 
يونيو)؛ أي قبل التاريخ الذي يورده البيان» على اعتبار أن ابن وانودين وبعد احتلاله سيرافق عامل 
قرطبة واشبيلية إلى مراكش حيث مكث إلى 8 مارس 182 م والثاني هو حصن فليج. وهذا: 0 
احتلاله من طرف المسلمين فى عام 1150م كما يؤكد ذلك مؤلف 'التاريخ البرتفالي”137, ١‏ 
وكرد شمل على الهجومات الموحدية خرج فيلق برتغالي من الفرسان من شنترين حبث نه 

في مزع عامية امهياية بعد أن وضع لها كمينً بمنطقة الجرف» في تنس الؤقت قام ٠.١‏ | 
بغارة جديدة على منطقتي قرطبة وإستجة". وفي ربيع السنة الموالية -1182م- تجددت فجرمان 
المسيحيين وكانت أكثر حدة لدرجة أن الجيوش الموحدية في الأندلس اضطرت لطلب النجدة هن أ 
الخليفة الذي بعث من المغرب بعدد مهم من الجنود . 0 
تداج ابوطابوج ل وه ليك مر لي 2 0 : 
ينسحبوا عبر لبلة؛ في حين وضع الفونسو الثامن, فى مطلع يونيو 2م مخيمه بجواد ةا ظ ٠‏ 


لل سيب 
131- يعتقد مؤلف روض القرطان : 


1 و1 98" ا ١‏ 
تا اي الل 5 
١‏ بج يم 
مد 1 1 ١‏ 
ود قٍِ 5" 
: 5 0 فى م +١‏ , 
: ل 0 1 . 
٠ 4 01 -‏ #املان 
, 2001 
؟. "أيه 01" 
: 1 1 
4 
خٍْ 7 ١‏ 0 
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ة وغرناطة. هذه الغارات تؤكد هي الأخرى أن ابن وانودين لم 
يونيو من السنة المذكورة؛. على اعتبار أنه كان آنذاك 
بالدفاع عن اشبيلية والحد من الأضرار 


0 إبيجهارة على مالقة ور 
أمر ٠"‏ اممة حصن فليج 
يإمعانه مها" أوسة: تمثلت فى القيا 
عن بإمكا : ورية أكشر أهمية؛ تمثلت في م 


في شهر 


من المسيحيون - 5-0 
3 ' عن 1 9 6. 2 


فى حملة هامة ضد البرتفاليين (سوف تكون سببا 
ول اللازمة لنجاحهاء في هذا السياق ومن أجل 
تجهيز فافلة من 0 دابة محملة بالمؤن٠‏ 

نة عا لنفسه من الهزيمة التى الحقها 


تلبية : 50 ا 3 م 
8 جه وأمن بالشيام بتفيئة داه" لتوقير لشرو 
0 

: 5 ا 
حون خلال المنة الفارد” : د 

0 معي إن وذنم قائى المدينة الجديد عبد الله بن جامع أسه د 0 
يحقق هذا الانتصار بع ات ١‏ نم بعد تجميعها في ميداء 
9-9 ع ٠‏ 

مين اززى كان يقوده أبو العباس 
000 أسهاا 
فادس إلى أربعين؛ او 
فى نفس المكان والزمان (15 محرم) ظ 
مزيمة البرتفاليين هذه المرة مدود” ' ل لتم الي 0002 
رجال الأسطول؛ إضافة إلى الأسرى 000 000 
٠ |‏ ملريق البرء خصوصا حامية كرات 


1 د ) ذلك نسنة غأ 
الذين هزم ار ظ حوالي 18500 من 


ولم تحل هذه الهزيمة دون مواصلة 0 
التى كثفت من هجماتها على منطقة الجرفه رعم تك 
قل ما ل يقل عن 170 من المسيحيين. من جهتها 
0 اي وهذا ما شجع 
تراه له مقو ساك د خلال السنة المذكورة: 
وان و ١‏ ينج اليوه الأول منها 7 مايو 
على تكثيف الفارات خلال السنة الموالية 578ه (يو 0 

.. .أاش ه 9 
ل أبريل 1183م), بحيث قام فيلق مكون من ألف فارس 


اي ا ا | 
ف مقابل ذلك يشير ابن صاحب الصلاة إلى ان المسلمين 
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0 


1 


4 


10 نا تم 
بولسم و 


ما أ 


08 م 
+ 0 هي 
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و- 


بيب قرية بشلوفة 
ومتملا بالغنائم 


ذئل عدد من سكانها ثم الإغارة على منطقة حصن الفرج, قبل العودة عبر طريق 
والأسرى. 

حمله تت : 3 يله (133) 
4 ضر (9 يوليوز 1182م) خرج ألفونسو الثامن الذي أصبح عمره آنذاك 26 سنة (تولى 

)2 بزذل). في حملة ضد الأندلس الموحدية”'. حيث ضرب مخيمه أمام مدينة قرطبة 
" ينن تعرف في تلك الأثناء ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الفذائية وذلك بسبب ندرتهاء ومن 
_ لاق فى غارات ضد غرناطة ورندة ومالقة مما زاد من تأزم أوضاع المنطقة ومن ندرة 
2527 يكن بإمكان ابن وانودين الذي يقود قوات اشبيلية؛ أمام هذا الجيش المسيحي ذىي 
تعد الف غير تقوية القدرات الدفاعية لحامية التى خصصت كل إمكانياتها للحد من الأضرار 
ب. كان المسيحيون يلحقونها بالمنطقة خصوصا بسهول قرمونة. 

5 أصبح فرسان العدو وفى غياب أية مقاومة حقيقية يجويون المنطقة بكل حرده فى هذا 
لإطار قاموا بمحاصرة إستجة التي تمكنوا من فتح ثفرة بأسوارها حاولوا انطلاقاً منها احتلال 
الديئة غير أنهم لم ينجحوا في ذلك. وفي 13 صفر (18 يونيو)؛ وبعدما تبين لألفونسو الثامن أن 
الحصار قد يطول دون احتلالهاء أمر برقع المخيم وتوجه إلى اشبيلية التي قام بنهب وتخريب 
حقولها؛ ومنها إلى رندة حيث نجح بتواطؤ مع أحد اليهود في احتلال فلعة مجاورة لها أسر بها 
0 شخص. إثر ذلك واصل زحفه إلى أن وصل إلى الجزيرة الخضراء. وقد غنم أثناء الزحف 
مالا يحصى من المواشي. وفي 17 صفر (22 يونيو) وبعد أربعة أيام من رفعه الحصار عن إستجة 
استولى على حصن شنتفيلة على الرغم من أنه كان محصناً بشكل جيد؛ وأسر به 700 شخص 
حصل مقابل إطلاق سراحهم على 2775 دينار. 

وبعد دخوله الحصن, أدرك أهميته كقاعدة يمكن استعمالها للاغارة على قرطبة واشبيلية, 
زمن أجل ذلك قرر الاحتفاظ به حيث ترك هناك حامية من 300 قارس وَألفا من المشاة. طمأنهم 
ا حول شتتفيلة وموقمها انظر مقالة ل"هرناندث خيمينث” 116370621176062 بمجلة الأندلس (مصدر سابق). والتي تحدد 

انها في نظري بشكل خاطنْ حيث تخلط بينها وبين “شنتلة” 530126113 الواقعة على بعد 36 كلم جنوب غرب قرطبة:؛ في مكان 
ابل لقرمونة يعرف حاليا بلورا ديل الريو” وما يوجد به معبد عذراء شتفيلة 5616]113 قديسة القرية. انظر كذلك: 
ذا 312 .2 ,قع31ز06نا1/! 5و1 ./11-] ,”كددمتعناء-معنها6 كدعمصرء01" .كدقاع2) كدا عل 10هل1؟1 


6 معاهردة ريوسيكوا 0 السلمية التى وقعها مع مملكة ليون في 2١‏ مارس [18ام بالاستعداد الكافي 
“ثفيلة ضد الموحدين. د 
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ذ اللازمة إذا منا اكتضب الأمر ١‏ وجكد مغادرتة ال 
4 يتوقف غيم الحا يأعمال السلب والتهب بالمنطقة, :التي لم 
خمسة وأربعين يوما 
إلى بلاده إلا في 13 ربيع الأول (17 يونيو). 
لم يكن للموحدين أي رد ذعل على هذه الغارات؛ بحيث لم تغادر القوات لوا 
في 0 مدينتها إلا في فاتح ربيع الثاني (الرابع من غشت) بعد أن عادت لقو : 
إل دنازها:وقن قد الموحدون الذين كان يقودهم السيد أبو إسحاق حصن * اف 0 
نفس ذلك اليوم كان فرسان الحامية القشتالية الذين تركهم ألفونسو الثامن با 0 
خرجوا في جولة بالمنطقة؛ وهو ما دفع بالمسلمين الموجودين في فرمونة والحصون البو" 
تعقبهم وقثل ما لا يقل عن سبعين منهم وأسر عدد اح اتحودي إلى السيد أبى | اه قال 1 
كان في طريقه إلى "شنتفيلة" حيث أمر بإعدامهم جميعاً. ٠‏ ورغم أن السيد حاصر الحصر ل 
ذلك لمدة 46 يوماً فإنه فشل في اقتحامه. وشي السادس من جمادى الأولى ([سبتمير) سل ا 
وصله خبر مغادرة ألفونسو الثامن لطليطلة صوب الحصن لتقديم النحدة لحاميته الحاصرة | 
به أمر برفع الحصار. وبعد أربعة أيام من ذلك وصل ألفونسو الذى أمرىوةاء 5 
بسبب الحالة المزرية التى وصلت إليها الحامية الموجودة به؛. وكان ذلك في 15 مزازن )ذا 1 
(16 سبتمبر 1182م). ا ع 7 
نمرد زكندر والإغارة على طلبيرة 2 3 
ؤ 3 
اد كي كن نمه الفونسو الثامن يكتسح أراضي الأندلسء كان الخليفة متشا 
3 بال منطقة سوس بجوار هرغة (مس ةمل أنق. ١‏ 22000 0 
بني واوزحيت التى حاصرت قبيلة زكندر القاكم ١‏ نولسرت قامت بوفيلا | 
المتمردون دون اعتبار لحقوق الخليفة فيه(135), سيد على منجم مهم للفضة؛ سطا 


مش على رأس جيشه م١٠‏ 9 0 
الجيلية التي يقيم , لذيه 0 مراكش في فاتح صفر (6 يونيو) قاصداً انلقة 
أها ف 5 - 
مسكورة. ومساهمة منهم في الهجو رهم وأضرم النيران في منازلهم؛ في وقت قاوقة 

١‏ #صعود الجيل ومحاصرة القبيلة المتمردة 0 ته ا 


054 06م 7 -229.م مار 
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0 أجحبرها هلك الاستسلام. إثر ذلك أمر الخليفة بتشييد فلعة بجوار المنجم تولت 
بجابلة؛ وف ا الجند النظامي؛ في حين توجه هو إلى مسقط رأس ابن تومرت حيث قام 
7 الت أقام يهأ المهدى والتى درس فيها لمريديه ا وكان يوجد 


' 
| 
ا 
ْ 


ناهم. إثر ذلك أخذ يوسف الأول طريق تنملل بهدف زيارة 

' لك أخد بهدف ريار 

زان منها لغلاج مرضاهم إدر 3 00 5 ا 
٠ 077 8‏ شسنسلدة حاء 0 

كان + نه جثمان المهدي وعبد المومن؛ يرافقه وفد من أهل ا ني 
د إلتى الت !ب 
بالو 1 . . التعليمات التي 8 5 
وقد تلخ " ١‏ | البتجومعقل! . رة. على غرار ما قاموا به عقب احتلال أ 
. ,.لا يترددوا قي 6١‏ - ال 7 أسه من اشبيلية في 
ليدووقي اك / ونوك التوليمات؛ كون ابن وانودين فيلقا خرج عى د" 9 طرية 
.... 2137 وتنفيذ إلى شهرين من إخلاء الحامية القشتالية لشنتفياة عبر يق 
١‏ دريل 79 


تلتاها الوفد من الخليفة في أن بدأب الأندلسيون على مقاومة 


١ ١‏ 'لك طريقه في اتجاه 
- الة 5 عمب ذد ك1 ااء 
| قاذ ها الذى 318 د 0 ا زوى الاستيلاء 
برمتها باستساء ١‏ د 0 إى أثر للماشية الني < 0 ٠”‏ 0 
58 وبخلاف ما كان يتوفه”' 0 ١‏ اراق الموحدي. إثرها أسرم 


'(139 م ف حهتنا - 
6 أسيرا' '. وقد حتار. 


0 بنيحقث أن 
وبما أن ابن وانودين لم يكن ارك 


ع و 0 7 ٠ك‏ عميد المومن في 
6- هو الفار المقدس والدي زاركذلك > 


ري 1" ْ 109أعانمء دن 


ص. 510. 
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00 كنن اعد السيال: ومن هناك هاجم العدو وهزمه. ويشير البيان المغرب ب إلى دوا 1 00 
١ 1 ١‏ قتلت ما يزيد عن عشرة آلاف رجل؛ من بينهم حوالي ألف يهودي. لكننا نعتقد أ الا 0 ظ 
١‏ .كما أن عدد المقتلى 

1 ْ بالأهمية التي صورها مؤلف البيان المغرب 9 : | 8 يصل إلى هذا الرقم ام 
0 وما يؤكد ذلك» موقف الخليفة بعدما علم بالأمر؛ فقد عنف ابن وانودين كما وبخ اينه || 7 


2 اسع 1 5 


الذي تخلف عن !| 5 ٠‏ ووحسيب + صاحب البيان المغرب نفسهة؛ ققد 0 ْ 


ا (140). 
11 : أثناء القتال؛ أو هم بالفرار 


ا 1 توسيع مدينة مراكش 
10 في سنة 579ه (يوافق اليوم الأول منها 26 أبريل 1183م واليوم الأخير 13 أبريل 5 1 
ا يوسف الأول القيام بإصلاحات عمرانية في مراكش حيث أمر بهد جزء من أسوارها ورى ١‏ ا 
ا ١‏ أ ذات محيط أوسء. وكانت المدينة آنذاك 00 / 
1 خرى وس و نذاك تعرف جوأ من الأمن والاستقرار ساهم في اززى” 7 
ا ري ورتار ار بار من مخختلف الجهات, كما أن الحياة داخل بلول 
ت التي كانت تتدفق عل . 


ا هذا الأ 01 
| ة وصنهاجة بالانتة خير قد أمر سكان قييني . 
| كور وصنهاجة د سوبي اي اير :. : 0 
ا لاوا تأويهم | بصعوبة. لهم وبسبب كثرة ساكنتها, :لم يشا 3 


ء' وابزفقته عد 
1 - من شيوخ الوحدين بالإضافة إلى المهندسين والبنائين لتحديد الجهة الأنسب” 
0 


التى يجب القيا | قا 

١ 1‏ ظ 1 ةم منها بتوسيع المدينة, وقد تبين ليعقوب ومرافئقيه أن التوسيع يجبأة. . 

0 مين لجهة لجنوبية, حم واشق عليه الخليفة الذى بعث العمال العبيد لهد الس" 
و ٍ 

كاذ 

وكانت بداية الأشفال في صببيحة الإثنين 25 8 لا 


العمل المتواصل تم الا ١‏ 
#ناف الشريوة يعة من جري(0141). م الانتهاء من ذلك حيث 3 اما 


مالدع 4 2-4 3 
0 ا 1 


) خرج ابنه وخلفه السيد يعقوب ممتطياً جرااه . 


ستشهد بالة ا" 
يه القرآنية التى جاء فيها [ 
لبيان المذرب | تتصار با يشير البيان المفرر لتى فيها: وما رميت إذ مت رعاقام 1 3 
الى ب | لب م٠‏ سن .نص .147 , وانما فشل وانسحاب غير 19 0 
- ل 1 5 1 و 0 ل : 

الجديد, م, لوف يقوم بعد تولي, الخلافة بعش ل 2 جديد إليها اقترحها السيد يعقوب' الذي أذ 
-155 بتشييد | 
لحي الإمبراطوري مروف بالصالحة قي 3 0 
طوري المعروف 00 ١‏ 3 


ع 0 ' ١‏ ا 


1 1 3 
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5" نة وى الوقت ال" ا 
بيبا نفس السنة وضي الوقت الذي كان فيه يوسن الأول مز . : 
ى يني سليم الموجودين بمنطقة قابس والذين لم يم 5 “ريع عاصمة ملكه. قا, 


58 ام يي ابي ان برعو المومن في جر اا ب 
يي بها في أيديهم بأخد فخرة عن الروح القتالية المهزوزة للموجري. 0 اطريقة التي 
الخطيرة لك متسافم في إصعات شوكة إمبراطوريتهم عند , 0 7 عي بالأحداث 
ملالت المواجههة مع بني صليم تلقى فرسان الحيش ...معاي عانية حلبة الصرا 
دري للاحتماء به من هجمات العرب. غير أن بقية عناصر الجيش اعتقدرا ا 


إنهزام الموحدين؛ لذا تركوا أماكنهم وأمتعتهم وانسحبوا بشكل عشوائي. وأمام هذا التصرف 
نر إإنتظر لم يجد السيد بدا من التحصن مع خاصته في الجبل في وقت قام العرب بمحاصرته 
يه؛ ومع نفاد الماء حاول فك الحصار إلا أنه وفع وكل مرافقيه في الأسر, ولم يطلق سراحه إلا بعد أن 
5 الفدية؛ إثرها عاد إلى مدينة تونس وكان ذلك في 2 ربيع الثاني (25 يونيو 1183م). 

وى تن السنة كذلك تواصلت الهجمات البرتغالية على الأندلس؛ وقد قرر الخليفة في 
الدداية حصر المساعدة في المؤونة. حيث جُهزت لتلك الفاية قافلة من اربعة آلاف دابة محملة 
بالؤن التى تحصلت من حملة ابن وانودين, لكن وأمام طلبات النجدة المتواصلة؛ قر وضع حد 
لخطر البرتغالى المتكرر, وبدأ الاستعداد للقيام بحملة عسكرية مهمة ضد مملكة البرتفال: 

حصارشنترين 


كشف حقائق متعددة حول تاريخ السلمين 
تياز»'), حيث نشر عدا 


أولى دوزىي؛ وهو المؤرخ بعيد النظر الذي له الفضل ثي 00 
بشبه الجزيرة الابيبرية؛ اهتماما خاصا لحملة أبى يعقوب يو 


د .|الاتشة يصددهاء وقام ؛ . 
من النصوص التي وردت في المصادر العرضة ث0 ١ 0١‏ ,.. ,تل الخليفة الوحدي بطريقة 


مقدماً لنا بذلك الإطار العام للحملة ولحصار 0-0 |! ! ' 
مأساوية. غير أنه وبسبب غلبة الميول الأدبية بل و ١‏ زميوص أخرى, لم يتمكن هنا 


١ .‏ جمقة النجاة وا 

لشدر 7 : عية للحملة وللهجوم 1 . ركتب لهاء : 

7 بردم اميتمرار مملكة البرتفال سفمدا بيج 140-00 
ش ( 9 2 9 


م, ][. عا 
ل 442. 
وع60012م3 ووز عل 1176© لا م)»ة) أ6 
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5 حشسقبة. إلا أننا نرى أن هذه المعجزة لا توجد أصلاً, لأن القوات وجني 1 

لل ل ١‏ تغال؛ إلى تنفيذ المخطلط لالم ..: 9 لم تسع ١‏ 
2 مها على البرتغال؛ : ي ينسبه لها دوزي, وذلك بكل بساطة لأنه لم 1 
في شت 3 وى تكقدق] اخلط المذكوى. ُ 
مقدورها؛ كما سترى؛ حدق ١‏ 
37 فور وراء أ ورد فى أحد المصادر البرتغالية142), ولم 77 7 المصادر الأخرى [ 
حت تصرفة؛ بحيث لم يخضعها لعملية نمحيص وفراءة نقدية؛ وسلم دون أدنى تحفظ 


| ٠. 
1 انه .. رورخين اعتمدوا في تناولهم للموضوع؛ في الكثير من الأحيان؛ على خصوبة خيالهم.‎ 
١ ,ييل مراجعة عمله شيئا ضرورياء بعد اكتشاف مصادر جديدة تسم من جهة بتعميقه ا‎ * 
جهة أخرى به : ينص ديح وتعديل (مع كل او" لانت والاستنتاجات الخاطئة ا ؤ‎ 3 - 

إن بها هون دلبل ولتي اعقداطوامسة 0 ا 


1 عرتاندر الثانى ملك ليون: كما رأيناء بشتى الطرق من أجل إقامة تحالف مع 
لقد 7 


| 
ن : . / > ل ماقت م | 
0 دن كان مهدداً فيه من جهتي الشرق والغرب من طرف مملكتي قشتالة والبرتفال: ظ 
الوحدين *ي 7 :اماء مساهمته هو الآخر فى حروب الاسترداد؛ كما قضت ظ 
وم النهديد كان يقف حجر عار ' ' (045 000 ا 
يزلك اتفافية ساذون ل آم بتقدسه العون للمسلمين الذين ا 
ظ ,٠‏ قاه فرناندو الثاني في مايو 1169م بنقديم العون ا 
:9 تحالفه مع الموحدين؛ قام قرباددو - 7 53 ألفود 1 
وبمعتصى وقد سمح له تدخله الحاسم هذا بأسر ملك البرتفال الفوسو ا 
ْ اللرتغاليون فى بطليوس؛ - ٠1»‏ الى تفالون قد | 
0 5 نا بإنوءء كما استفعاد إزفائدة الموحدين كل المراكز التي كان البر د ١‏ ْ 
هنريكيث وكذا خيراردو لوك 0 احالف الموحدي الليوني لم يعمر إلا سنوات 1 
7 . 8 ل 9 1 5 حيوء 
اخنوها منهم بمنطقة الجوف 18لا10180 0١‏ ...]ووو السلمية مع قشتالة ظ 
إلى له ليون وقعت معاهدة 'فريسنو- لابانديرا 58" 
محدودة؛ د ك لان ليون 5 . 6ه الغاذ بالفاء د 
فى فاتح يوني 14921183! والتي تعهد بمقتضاها فرنالد 0 
ي فأئح يوني ا تقبلا. 
شأن ألفونسو الثامن: بعدم إقامة أي 0 00 أشهر (إلى 
احفا على سري لاتفاقية لخت ,من الوحية 
الجديدة)؛ ثم ابتداءً من ذلك التاريخ إعلان الحره 
ش اه اوعنتمظ 0ع وعل مساق - 
1#- انظر في هذا السياق مقالتي التي نشوت ...لي عمو لامكال هل عدا 


عمو -]1"ة 
51 و2 م. 1954 200 ؟ ولا ,م56 


[14- انظر نص المعاهدة في: 


16- نفس المصدر, ص 291. 
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0 


وتنفيذا بذلك قام فرناندو الثاني بمحاصرة فاصرش في عز الشتاء, ري كان. 1 0 
مرا اضطر إلى رفعه في مطلع شهر يونيو بعدما علم بوصول قو ات قو : 0 0 0 
بطلييوس, وكات أميبر المؤمنين يوسف الأول قد فرر القيام بحملة كبيرة ضر م 
المسيحية التى تناصبه العداء في شبه الجزيرة الإديبرية وهي فشتالة وليون و 
توصله بتقارير حول معاهدة 'فريسنو- لابانديرا" 18 -0 ورم 
توجيهها ضد مملكة البرتغال لسببين: أولهما الانتقام من الهجومات التى 0 
ألينتخو وغرب الأندلس؛ وثانيهما اعتقاده أن هزم البرتغال سيكون أسهل نافد نر 
ينا بعد انسحاب خيراردو من مسرح الأحداث وخضوعه الجزئى للسللة أل 

لكن ومهما كانت الطموحات التي علقها يوسف على هذه الحملة, فإزي ولي 0 
ما ذهب إليه مؤلف "التاريخ البرتغالي" في قوله إن الغاية من الحملة, بعد | الم تكن تمر بيار ئ 
كل البرتفال والوصول إلى غاية نهر دويرة ثم الانطلاق من هناك لإخضاء 2 ار 

إن الوحدين الذين عانوا خلال السنوات السابقة للحملة من الفارات ' 0 
التي أفمدتهم عددا من حصونهم. والذين لم يتمكنوا من الاحتفاظ 1 4 المتكررة - 
ولمضاعده ملع يون؛ لم يكونوا في وضعية تسمح : يوز ال بصورة ‏ 
- 6 البرتفالي سالف الذكر, ولا الإعداد للحملة بالدقة 0 
زرك-إن السمعيع هوان الموحدين ركزوا في هذه الحملة على | 
ا حاولوا تعويض تواضع القدرات لفاك : لجانب | 

ل للحملة؛ وكا ١‏ 
ل اي #دمي إلى تدمير شنترين لا غير, 00 
البرتفالية الجريئة بالمنطقة 57 
السفلى 0 / 


3 
1 


التي اتنا 1 


58 فشل الا هدم الاستفادة من أخطاء الحملة التي بلمهانيس " 1 
يس قوامه 100 الى , | (147) 
0 الى مدير مدينة صفبرؤة ” 


لوي ب التطيع لحاس في سل دي 0 ظ 


ا ْ 2054 22 
21051 ) 5597 5021101 


ري اوخيقة يجين 007 ختها ا لجملة ارين في 23 سبتمبر 183 إم. وضي 15 ديسمير 
على رأسها من مراكش ور التاريخ تقريبا الذي كان فيه فرناندو الثانى يتوجه : ' 
رى) حييث حل بسلا في 27 فبراير 184 ام ومنها إلى مكناس ثم فاس التي قضى بها شهر 

.ني 17 مايو عبر المضيق؛ وكان وصوله إلى اشبيلية في 25 من نفس الشهرء وبعد أن 


بأرس؛ 7 
الأثناء اضطر فرناندو الثاني, الذى 


563] آم 


خرج 


7 عدة أيام غادرها نحو الشمال في 7 يونيو. في تلك 
وصى ١‏ 5 ب : 20008 .: 30 1 5 1 1 
دارا ناقاً ومرهقاء وانسحب نحو ثيوداد رودريكو (مدينة رودريق). 
556 يصددهاء لأن هذه المصادر تتضمن الكثير من المبالفات بل والأساطير. وريما نصل 
.. دلا المقارنة بين نقاط الاختلاف والتشابه بينها إلى بعض الحقائق التي قد تكون قد بنيت 
من 1 
حملة شنترين حسب المصادر العربية 

يفك أشادة المصادر العربية بالاستعدادات المكثفة التي خصصت للحملة والأعداد المهمة من 
د الذين شاركوا فيهاء وجدت هذه المصادر نفسها -بشكل لاشعوري تقريبا- مجبرة على البحث 
عن فد 2 ١‏ 2003 100 
لغرب قامت الفيالق المتقدمة من الجيش الموحدي؛ وبعدها بقية القوات التي كان يوجذ متها 0 

( ف 27 239 يونيو أمام شنترين؛ وفي اليوم الموالي (الجمعة‎ 7 310 ١ 
تقدون أن اختراق الجهة‎ ٠ الؤمنين: باستعراض عسكري يوم‎ 
٠ اسيتهلو| عليه. هذا الانتصار السهل جعلهم يعتقدون ان احترات‎ ٠0 . 
الوح الذي اسرد 5 , : : قعت مواجهات عنيفة‎ 

- قريب جدا. وخلال الأيام الثلاثة الموالية. وفعت مو ت عند 
0 ىا كما ردوا عليهم بهجومات 
! ة حدث أرغموا المسلمين على التراجع؛ 1 
قاوم خلالها البرتغاليون بيسالة حم اب .- ش راة الاثنين قواته برفع المخيم ونقله إلى مكان 
مضادة ويضيف البيان المغرب بأن' ا 9 بس انهيار معنويات الجنود الموحدين والفوضىٍ 
اخن لكنه لايقده أى تفسير لهذا القرار و 0 5 . خلالها تبرير الرعب 
٠‏ ار لسم ١‏ : .رس رنوقف عند أحداث ثانوية يحاول من 0 
والبلبلة التى عمت معسكرهم. مقابل ذلك يدو إلى أن السيد أبا إسحاق الذي كان 
الذي دب في صفوف الموحدين أثناء 


هاجم الموحدون 
الحصنة من المدينة سيتم في وفت 
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التى كانت معها. وبحكم أن هذه الهزيمة تصادفت مع قرار رفع المقيم. 2 232 
الموجودين ضمن الحملة ويدعى أبا الحسن علي بن عبد الله المالقى, 0 1-0 
ودون أن يدري وجهته؛ انتقل إلى مخيم العدو الذي قام بقئله. 5 ٠926‏ 22 بسبيها 860 
الخليفة بمرض أمر بسببه قواته بالانسحاب. الاير الاضطط رار ا“ 
بعد ذلك يقدم رواية أخرى مختلفة لكنها أكثر واقعية استند نيها إلى إن . 4 
ا ضمن الحملة. وهكذا يخبرنا أن الأراضى لوو ف أب مير 
نت تكسوها الفلال الفلاحية وأشجار الفواكه كما ان العلرة :لك ©2202 شي ضواحي اي 


كأن- طه ا« ؤوه 7 9 
نت كثيرة المنعرجات وهو ما جعل القيا بأى هجوم : ا اجات البيس. 
الخليفة من حل لي جوم تاجح أمرا مستح رن" بستم. 


5 تضدية ! ا ' - ٠‏ بسبب / 
ا أحصار على المدينة؛ غير أن ذلك لم يؤد إلى أرن . بير 
ء توصل الخليفة بأخبار مقلقة (: النيك ذء 1 يه سيجة. و 
١ ١ 1 5 ْ‏ لعمل بيان المغرب عدم تحدير طبيين )١‏ ام ٠ ١‏ في نلل 
5 5 نهر نحو الضفة اليسرى. ورغم أن القيادة العامة ' ١‏ لطر مهارن 
جراءات اللازمة ليتم الانسحاب بشكل 598 5 ش لوحدية كازت ور ... 
ذلك القبائل بالتنا 00 حيث كررت أن تنقل أولا الأ - . 256 
. : بع كل حسب دورها. فان اله . 9 ملقة ثم ننسعس 
تسابقت من أجل احتنا: .١|‏ 3 كر سرعان ما تمكن من هذه الحثر | َت 
وبخلاف ما اعتقد في | 8 نشو ما خلق فوضى شاملة ت: تشتقت خاو الا 
رجاله بذلك. وهكزا وذ البدونييا 7 “ لم يكن قد اجتاز النهر بعد, و 00-6 
الممسيحية المدافعة أي لوقت الذي كان يوجد فيه بخيمته الحمراء, را ل 
00 عن شنترين وأصارد اران ' داهمته فرقة من الى |. 
انسحابه نحو اا ٠‏ ص ابته بجروح نقل على إثرها إلى ال لضفة الأخرى لا و 
لان ملروش' حيث مُدد في مسرير كل الناطق اللسيحية التي مربها إثردك وإ 
سوء, . [' - قبل أك .-:.. ١‏ 7 : 
يللم 27 يوليوزء لفظ انيار إن 0002 تائف السييرء وكانت حالته قد ازرن 
نظهر لنا إذا أكثر وات 2 2020200 كد فشوضي طريقه إلى يابرة. 


الا الدود 5 
فيحكم أنه مؤرج ابلاط زن رى. _ . ني نقلها البيان المغرب عن شاهد عياز, خبران نا 
سبب الرعب الزى ازتان | 3 0" اما بعد كاتب مسيرة يمقوب المنصى ١ 4 ١‏ 
بالنسبة لمن : - الوحدي والذي أدى به | ٠‏ - 3 ر)» فهو ينكتم عن 
© لعبد الواحر إل |0 . ا لى الانسحاب بشكل مفاجئٌ وفوضري. 


.© أنه رجا‎ ١ 
دل هو الآخر التخفر: من حدة الفشل لكن بطريقة أخرن‎ 7 ٠ المسهب بطه الإيقاع الذي كاز‎ 
0 ال سر ' توفر لفون , .. ا‎ 
ا لفونسو هنريكيث على الوقت الكافى لتحصيا‎ - ٠. ال‎ 
07ل لها اعتماداً على | حسن الرجال”*". وبسبب استماتة هؤام‎ 


, 07 عر << 
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الحصار إلى فصل الشتاء. مما يجعل إمكانية فيضان النهر واردة» نصح 


اشبيلية ونج 0 


3 .فى نهاية فصل الخريف ْ ٍ ٠‏ 
ناريخ 00 ع الفقبه سالف الذكر؛ فإن المراكشي أضفى عليه طابعا روائياء بحيث يقول 
يما يتعلق ب ي.. . 5 مستشاريه؛ قرر رفع المخيم وحدد لذلك اليوم الموالي. وكان الفقيه من 
بية ينفكا 0 برح لذا واستعداداً للرحيل فك خيمته في نفس الليلة التي علم فيها 


)ى. أن يمند 
ى جمد ل 
إلغاد إرمودة إلى 
الحلد 3 


1 .. ,.... علويوا بالخير دمي ظ 
بن القشلائل )كاده بقلية الجنود فعلوا مثله. دون علم الخليفة؛ في وقت سرب فيه الجواسيس 
يبر وعندما ل الذين قاموا بمباغتة الخليفة في خيمته الحمراء وطعنوه برمح في بطنه. 
١ ١ 5 ٠‏ - , مرلحه» ‏ . 'أل, 
لخر إلى 3 نالا ى للنهر حيث مدد فى سريرء وكد توفي بعد يومين أو ثلاثة من ذلك. 

بول إلى الحيوه 2-7 ١‏ 0 ام 40 ويقدة 
إلرها القرطاس فإنه يتهرب من إعطاء تفسير منطمى لمأ وقع 


ّ 5 انها الفموص؛ - > ة القوات والتى كانت 
يدل ذلك اي ل المخيم جهة الغفرب وهوما لم يرق بمية ا والتي 5 
بمحاصرتهاء قرر ٠‏ ْ اررق اس ابه الميد إسحاق (عامل اشبيلية) بالخروج على 


ْ ى هذا التصرفء في نفس 
رد 8 ٠ ! 5 ٠.‏ 5 نك 
أس القوات الأند لسية للإغارة طيواحي ند 5 
: ىا طلب منا هو الانتقال في تلك الليلة إلى ١‏ شبيلية؛ 


وعندما شاهد بقية الجنود ذلك اعتقدوا 


١‏ وذ فجر اليوه الموالي» وكان 
أن “10 | كذلك يمفادرتهة؛ وكى كفجر البرزم) 5 

- 4 .: 0 لذا فا 9 7 ه6. ُ 2 
أن الخليفة أه ١‏ يرفع ا لمحيم مو هم و. وقد دافع عن نفسه بشجاعة 


0 للمخيم؛ هوجم من طرة ٠٠٠‏ 
. بالإضافة إلى ثلاثة من جارد ١‏ 
حدث قتل ستة من المسيحيين بم 1 ومة الجزيرة 
0 يا إثر ذلك انقل مع من بتي معه من القوات إلى اشبياية فعنه 1 
لخضراء التي لفظ أنفاسه بها يوم 13 يوليود . .. 0 ي ول أ إلى لشبونة التي 
١‏ .عدر .الول إن الا ده ١‏ 1 
أما مؤلف الروض المعطار فيكتفي با"مو ' عامل لاسي انرون وشو 
حاصرها لدة عشرين يوماًء قبل أن ينتقل الخليفة على رأس 100 ل 0 354 ل وأناء 
أهم مدينة بمملكة ابن الرنق (ألفونسو هنريكيث) وكان ينطلق منه كي :حا عاساتيهالنونة 
الحصار سيصاب الخليفة بالمرض الدي سيكون سيب في وفان.. 0-7 ذه لطريق العودة لم تزدد 
دوين على شع على ظهر مطيته. وخلال الأيام | لوالية وأثناء 
عه سرير وضع : 


الخليفة لا يعلم شيئًا بمغادرة ته ارتمين عند قدميه؛ قبل أن 


48- نفسية, 9 سن .) ص ٠١‏ اي 


13- روضل الفرظاش:ه: سن.صن. 193. 
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5 له ١ج‏ صا 93 جسن . _- 00 3 97 . ساعد اسع المح كه يليت مياه 1 0 9 اابججوبجب هب ب)يبهم.-.عععع.عهورهجههوو._ ب -. 


1 262 
1 وقد حل محله مباشرة ابنه يعقوب الذي تولى فيادة الجيش وهو في اودر الى 1 و 
13 نلاف كل هذه الروايات: فإن ابن خلد 0 
| وبخلاف كل هذه الرو إن "من حادون وبموضوعيته المعهورة لا يعير 1 
ا الخراقات. ويرى أن يوسمف الأول حاصر شنتم ين بض و4 3 أيام ثم أمر رم 7 “د امتمار اي" 


جنودهبالانسحاب مع طلوع التهاره خرج النصارى من المدينة وباغتوا الخلية ٠‏ 62 ماين 


ما عادخ ماحد فوشت اد 0 
ظ في بعض لل لي اي وان اك تم بسب يرن د 


الظاهر أن دوزي لم يطلع على عدد من امال اد حية ل 55 اطلع علي ٍ + 
, 


ل حك يستقيد منهاء وهكذا نجده يتوقف بالخصوص عند تلك التي تفتقد المصراة 1 م يعرى 
1 الطايع الكيالي” ؛ قهزيمة الجيوش الموحدية. والعشوائية والموضور صوية التى از ويغلب ع 
سسحبت يها رو 


0 بالئبية 57 
ا | 9 لغزا مهوم.؛ فنعه المؤرخون المسلمون بأقنعة ستىء بينما له 
أسيحيون الاهتمام الذي يستحق. فراوول ديسيتو'" 210610 6ل إناه:1 لم يقد ار لذن 
9 


0 | 

ظ ومون كب اجرح البرتفالي يوفف وبشكل مفاجيئٌّ روايته عن الحملة تفسير لح 

|| إلى شنترين؛ وهو ما يأسف له دوزى, الذى يورد بشكل ممقتضب بعض ما 00 

ظ 1 ورد عن | 
0 


كتاب 
'أخبار تاريخية عن فلمرية”" 
ساح فلمرية .وبحصوص سكوت المؤرخيّن الإسبانيين الوكاس دي ترو' 
و رودريغو خيمينث دى رادا" 21202 0 ظ 
ا 2000 9 عن الحملةة 1 
١‏ ْ م تاريخ إسبانياء وهو تبرير غير مقنع بالمرة وذلك لأ ا 1 
يم لنودينسي” 15 1 يتوقف عندهاء ويحاول | ن مصدر إسبانياً 
ل ْ ن يبحث فى سبب هزيمة سفا ١‏ 
يسم ول ا معقولا لقرار الانسحاب المغاح 1321 ا ا 
' نَ / 
0 10 هار الم كتاب -0. البرتنالي لالفونسو هنريكيث مواكثر 
١‏ 
إن لصدر السيحي الوحيد 0 58 10 
57 راوول و وزى يهُ خاصة 500 ورد في يمتنا © ١‏ 
و عب - أن إطلالة سريوة عي ما كتبه هذا الراهب الإنجليزي. نجَها . 
له -في نظرنا- يفوق اسل | 


51 - الرو | 
ص لازم معرب ,حي 5 2000 
[ 0 


ا 
7 . م. /ا1. دلماكناا 35 00 


اد ٠‏ 
٠‏ 5 5 4 7 
7 1 | 5795 
0 / 1 ذا ول ل 
8105 د : 0 
. َ م نه + م 9 00 
ال 34 : 
: , 3 - وك © ١‏ 
. 7 ده 
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احداث ع الحملة بعنصر الخيال””"!؛ فهو يرى أن حصار شنترين من طرف يوسف 

يداف ب بوليوز ( يوم عميد القديس يوحنا)؛ ' وبعد فتال عنيف دام ثلاثة أيام بلياليها. تمكن 
إإلبدأ بد ول امدينة عبر ثفرة أحدثوها فى سورها؛ لكن في اليوم الموالي وصلت قوات برتغالية 
وحدونا ٠‏ .مى رإمها كل من مطران مدينة أوبورتو وابن ملك البرتفال ٠‏ تمكنت من قتل 15 ألفأ من 
مديدة كان ,وكات جثثهم سوراً بشريا أغلق بواسطته الثقر الذي أحدث هؤلاء في سور الديئة. وفي 
جنول 0 بوزيو) حضر مطران شنت شنت ياقب (53111380) ومعه 20 ألف رجل نمكن بواسطتهم وشفي 
0 من قتل 30 ألف مسلم. ولا يذكر المصدر بعد ذلك أي شىء عن الأحداث منذ اليوم 
؛ التاريخ الذي يمول إن المسلمين فاموا فيه بذبح عشرة آلاف من النساء 
3 القصبة الواقعة على مسافة 100 كلم من شنترين: كما قاموا بإبادة 
مسوم جيوشهم ".ودام حسب "ديسيتو' ؛ فإن الخليفة علم في 24 يوليوز أن 
0 نترين. يدفعه التحدي والرغبة في الدخول في مبارزة 
اسه وهو لشي الذي قلبيهاالخليقة. الذي يذا بالإستوداد للمتارتة» ال قل :زلاقا سروغ توت 
صهوة جواده ثلاث براك متتالية كانت الأخيرة سببا في وفاته. في وفت لاذ فيه كل جنوده بالفرار 


متعتهم التى ظفر بها عدوهم. إن هذا الراهب ذا الخيال الخصب وبقتله” 


عتا أمد 
مجلفين وراءعهم عنادهم وامنقيهم 0 


لخليفة بهذه الطريقة؛ وقبل أن تبدأ المبارزة. يحرمنا من الاستمتاع بمشهد فريد من بوعه 
غير أن خيال الراهب لم يتوقف عند هذا الحدء فقد قام الأسطول الموحدي حسبه؛ وفي نفس 
الوقت الذى لاذ فيه مرافقا الخليفة بالفرار. بمحاصرة لشبونة؛ وكانت توجد ضمن الأسطول معبرة 
وضعت بها آلة عجيبة كانت تنقل قوات الأسطول إلى داخل المدينة متجاوزة الأسوار دون أدنى 
صموبة. وبما أنه كان بلشبونة شخص مسيحي يعرف كيف يغطس نحت الماء؛ فقد وصل إلى المعبرة 
بخرقها مما أدى لغرقهاء لكنه قبل ذلك تمكن من أخذ الآلة العجيبة؛ دون مقاومة من المسلمين بل 

نون أن بكلفةاذلك مجهوداً كبيراً, وعلقها على سور المديتة لتكون شاهداً على ملحمتة. 
. 28-30. م2. 11 ممه ". دططنااك م. مأعواظ عل كنالانه8 -153 


1 - في البداية لفت انتباه دوزي كيف يكتب شخص يقيم في إنجلترا عن حملة الخليفة الموحدي إلى البرتفال في وفت 
كانت فيه وسائل الاتصال محدودة جداً؛ ويتساءل أليس من الأجدر أن تقبل روايته بنوع من التحفظ. لكنه بعد ذلك ينخلى 
عن هذا التحفظ ويرى أن أخبار ما حدث في شنترين وصلت إلى مسامع 'ديسيتو عن طريق شخص انجليزى سمعها 

من شخص برتفالي كان ضمن موكب الأميرة “طيريسا" 165653 (ابنة الفونسو هنريكيث) التي انتقلت إلى انجلترا بعد 

عمد فرانها على كونط فلاندرا قريب ملك إنجلترا. 

-١‏ يتدارك دوزي الموقف في النهاية ويرى أن ما يورده الراهب بشأن المبارزة بين الملكين هو ضرب من الرومانسية التي 

ان الخطأ القبول به. 
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سج روسج سوسس سوسس سسب سوسس جاسسسي > جد سوسوي سر رورس ج71 


5 5-5-5 9 د 


١‏ عي 
د انث في 0 
1 90 001 
٠.٠‏ . 
0 
035 1 


1- القه انر * شنترين وضواحيها 0 
١77‏ *- جبل العبادي (المكان الذي انسحب منه المحاصروة) 77 
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.د ابزقارنة سخافات "ريسيتو" ومبالغات المصادر العربية؛ بما جاء في كتاب التاريخ العام 
9 ( 0 , باب "لوكاس دي توي””7”"؛ ليتبين لنا كيف جانب الراهب الإنجليزي 
بإول الدي ١‏ ةك . 
إنا من جهته كتاب “التاريخ البرتفالى لألفونسو هنريكيث روايتين مخنلفتين عن 
, الأولى والأقرب إلى التصديق لا تختلف كثيراً عن تلك التي وردت في 
:. , وهي كذلك كما هو الشأن بالنسبة للمصدر المذكور استندت إلى التودينسي 
0 د أخطات فقط في تحديد التاريخ الذي جملته 1172م بدل 1184ه: أما الثانية 
نيا خلطت بين هذه الحملة وتلك التي قام بها يعقوب المنصور عام 1190م: غير أنها وعلى 
ميقن هذا الخطأ وأخطاء أخرى, وتشويهها لبعض الحقائق: فإنها تقدم معلومات 
5 دميوصياً فيما يتعلق بالحصار والذي تناولت مراحله المختلفة بإسهاب وإفاضة. 

و خرج ملك البرتفال حسب هذه 
الذي يمكنه أن يحارب بنفس الحيوية التي كان يقوم بها من قبل؛ شي 


(يوسف الأول) بمنطقة "ألينتخو' حيث سلب ونهب وضرب بح” 
فإن يوسف عبر يوم الأحد 


والؤرخونا 
ويقدم 
| الحدث التاريحي 


: العام الأول 


الرواية على رأس فيالقه قاضداً شنترين؛ وهو آنذاك 


ليس بال ملك الشاب الموي 
نفمن ذلك الوقت مر أبو يعموب 
ونيف كل من صادف في طريقه من المسيحيين. د - ذات المصدر 
يونيو (عيد القديس حنا) على رأس قواته نهر تاجة حيث هاجم حصن طرش الذي فام 
بتخريبه؛ قيل أن يبواصل السير صوب "مونتي يومبيو ناء 201 0 الذي توقف به يوم 
الإثنين 25؛ ثم صوب ردنة التى وصلها يوم الشلاثاء 26: فإلى حرطة لوجة التي وصلها يوم 
الأربعاء 27 وذلك قبل أن يأخذ طريق شنترين يوم 48. 

لقد كان معظم سكان هذه الأخيرة يقيمون بالريض الموجود على ضفتي النهر؛ وبما أنهم 
كانوا معرضين أكثر من غيرهم لخطر الموحدين؛ فإن حامية المدينة شيدت حولها وبشكل عشوائي 
سياجاً مؤقتاً من البراميل والأبواب والأتراس؛ كنا قامت بتدمير منازل الريض التي بقيت خارج 
السياج بسبب كثافتهاء وخلال الأيام الخمسة الموالية. ردت هجومات الموحدين المتكررة التي انهار 
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ااا اا تت 
مسي سب بيس سس يب 
لي لت 
سم مسح سس صمي حوب مسحوسسسم جوم | سرس لم مسوم مس مم سس ب و م م م ريسب بي ب مسي جم يمسي د 
جيبجح1752:022222 ب يري 


بهو في وضدعية مكتدوكة الردما علها مي 
إلى القه ب(153), 


لقتلى: في وقت بدأ انيه يديا (5 مؤلف كتاب “التارية البرتفالى لالفوزس 1 
١ 8 |‏ كالباد 0316 6 مرو هنرن 1 
ويقول د" ١‏ 5 الأثناء المحاصرين والمحاصرين, مفادها 86 1 

و فى هد ل ا 3 


٠‏ وأن يوتف مه وفى نفس الليلة لني عام فيها بذلك 12ب 


0 
ما استغلوه؛ مبر المؤمنين الذي أظتنتب بجروح بليغة؛ ٠‏ فى نفس الوفت شر لامي 


0 بينما يي المصدر فى الرواية الثانية (خلط فيها بين هذه الحملةرى ا 
, المنصور وجعل الفونسو هنريكيث مكان فرناندو الثاني) إن الموحدين اذ رابع 1 
يعموب 


العبادي؛ وأ ظ 
ددريجى إلى مكان يبعد كيلومترين عن المدينة يعرف باسم جبل العبادي, وأن ملك البرتنال 0 : 


98- يصف مخطوط كأ8ة©5 عووتامدعنام»تة عدآ المكتوب باللاتينية و" التاريخ البرتغالي لألفونسو هنريكيث" المكتوب بالبرتناية ‏ 
تضاريس شنترين أشاء حصار المسلمين لهاء فيوضحان أن هجوم هؤلاء استهدف الجهة الغربية حيث دمرواالأنرر ‏ 
والمعاقل والابراج؛ وكانت هذه الجهة هي الأنسب للهجوم بحكم انبساطها النسبي؛ مقارنة مع بقية الجهات, وكانت لذلك - 
تعرف باسم ااه (السهل)؛ ويعود سبب ذلك الانبساط للتربة التي كانت تنقل إليها على ظهور الأسرى, والني مك ” 
بها الهوة الموجودة هناك. وبالنسبة للجهة الشرفية فإن تضاريسها تأخد اكددانا عتمومنا لدرجة أنها سميت بالبرية.. 
بالحافة؛ وكانت ترمى منها جثث الذين نفذ فيهم حكم الإعدام: والتي كانت بسبب شدة الانحدار نندحرج إلى أن تنهي '. 
فى نهر تاجه . أما الجهة الجنوبية فإن عوامل التعرية عملت عملها بحيث حولتها إلى هوة سحيفة عرفت لذلك بام . 
الحنشة (الحنش)» وبسبب ذلك لم يكن من السهل الوصول إليها إلا من خلال بعض المنافذ الجانبية .ومن جهة الشال . 
فللمنطقة نفس الحماية الطبيعية والمتمثلة في تضاريس صخرية وعرة. ويصف لنا الإدريسي تضاريس شنتزن فا ' 3 
4م (30 سنة قبل حصارها)؛ فيقول إنها شيدت فوق جبل مرتفع توجد في جهته الجنوبية حافة شديدة الاتسال . 
وفي سفحه؛ ربض يمتد إلى النهر لم تكن له أسوار على عهد الإدريسي. ويمكن أن نفهم من كلام الإدريسي أن لامر 

يتعاق بالريض الذي أشرنا إليه. من جهته يجعل صاحب روض القرطاس الذي يجهل طبغرافية المنطقة, يناي ” 

امن المدينة في مكان غير مناسب تماما وذلك بسبب انحداره وطابعه الصخرىء ثم ثم ينتقل من هناك حسس | 

ج14 الذرنية دون أن يتنبه إلى أن هذه المنطقة كانت توجد بها القصبة والتي قوى بها المحاصرون قدراتهم لنظفي ٠‏ 

لوحب : نكل هجمات الموحدين تركزت على الريض الموجود جهة الجنوب. اما صاحب البين الذرب قل . 

55 التوضيع أن 00 77 نشع الطل على شنترين؛ وهو أعلى نقطة بالمنطقة حسب ما 0 

5 ي مكان أكثر ارتفاعاً من القصبة التى يصل علوها إلى 180 مترا و 8 


بت المكان الذ نوخد |! 0 
ل نوجد به المقبرة انقطتن نوه 
لسحيقة التي كانت تعرف باسم النذثة؟ 3 الوذ الحاضر والذي يصل علوه إلى 03] أمتار وبين ظ 000 َ 


2 0 9 


- 

1 3 ايه بيصيو اين + ب ب- 
20 عر 6ل .عم +4 

0 دي الى 
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ظ 
١‏ 
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,رزميق مع القوات التي يقودها ابنه وكذا مع حامية شنترين. من هزم الموحدين 


5 لأذناء؛ 0 , 
٠‏ يلك أ نيمهم. وتضيف الرواية معلومات غريبة عن الحملة نجهل مصدرهاء تشبه إلى 


في 
يي 5 وردت عند "راوول دوسيتو ؛ فالموحدون حسبها وبعد انهزامهم وفرارهم: وبعد 
حد مأ نهر تاجة توجهوا لمحاصرة "النقير 41600065 الب تعد عن شنترين مسافة أريبعين 
نسي عن ذلك عددهم الذي كان لا يزال مرتفعاء لكنهم فشلوا فى احتلالها. إثرها 
سيم التي قاموا بنهبها وتخريب حقولها قبل أن يتوغلوا في منطقة الجوف البرتغالية. 
5 5 بالخطر الذي يمكن أن يأتيهم من طرف البرتفاليين والليونيين حاصروا 'تورش 
“.٠ج‏ إحد عشر يوماً دون أن ينجحوا في إخضاعها. آنذاك فقط -حسب هذه الرواية- 
).نوا التراجع الحاصل في عدد جنودهم وفي ثرواتهم وعدتهم وعتادهم وقرروا أخذ طريق 
النوذة: والتك لفظ خلالها ملكهم أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراح أصيب بها فى إحدى المواجهات 
إلى كانت لهم مع الم ال 

وإذا كان تعد الروايات حول حملة شنترين يحتم علينا عدم الأخذ برواية بعينهاء فإن تضارب 
التواريخ حول المواجهات التي وقعت خلال الحملة والتي كان التراب البرتفالي مسرحا لنظمينا 
يفرض غلينا عدم التسليم وبشكل تلقائي ببعض هذه التواريخ ورفض البعض الأخر. بل يجب 
استناداً على كل هذه التواريخ القيام بعملية ضبط لكرنولوجية الحملة؛ وهنا إذا اعتبرنا أن المدة 
التى استفرقتها الحملة من اشبيلية إلى شنترين هي عشرون يوم" -علما أنه لم يحدث أي 
طاون سكن أن يؤخرها- وإذا سلمنا بصحة ما جاء عند المؤرخ البرتفالي 'بوتيلو دا كوستا بيغا 
ع6 00513 03 واعطاه8 ؛ الذى اعتمد مصادر من القرون الوسطىء. بخصوص الطريق الني 
سلكها الجيش الموحدى إثر انسحابه من شنترين!!؟'. فإن هذا الجيش سيكون قد ترك المدينة في 
3 يوليوزء وفي اليوم الموالي وصل إلى "النقير' التي تفصلها عنها مسافة أربعين كلمترا 6 
حاصرها خلال الفترة الممتدة ما ببن 5 و 10 يوليوز (علما أن فيلا من الجيش توجه لنهب رودة في 
نفس فترة الحصار). قبل أن يفادرها يومي [] أو 12 يوليوز نحو تورش بردش التي تفصلها عنها 
مسافة 31 كلم. والتى تم حصارها لمدة أحد عشر يوماً (ما بين 12 و22 يوليوذ). 


برذ 


تت ب 
7م 2عناو مدعلا موده)اخ عل تعنده© .)0 .م0 -159 
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حئة يجعل المدة التي استفرقها الجيش الوحدي في طررل د 
5-5 ِ ها 

ا ) بن الاعتبار أن الحملا الموحدية التى يقود لحبد 1 

8] بوم" وي التي نحن بصددها ستكون أبطأ لكون الخليفة كان يعاني من جروج | 7 3 

بطيئًا فإن لها على الأقل 60 كلمترا مقارنة مع طريق ابر 0 


العودة أضيف ا 

1 ري ع7 بنا لني وت كان الخليفة في صحة جيدة ويتمنع بمعنويات عالية..... 0 

بن دوا 1 2 

في عشرد )1 مصاد أ 0 2 
تعناه دوارقي كلبناو ' 0211706 :نالا على ر موتوق بها وأخرى تفتق 01 


قوم ب ها بشكل“نزيخ عنها غبار المبالفة والأخطاء. ولعل ال ديل ع 2 


مضداقية؛ دون أن 
بن شذه؛ وحملة حصن طرش وطمان؛ دون مراعاة للتاريخ لوف 


لك؛ خلطه بين حملة شتترد 
نه .حيت حدثث الأولى عام 4م على عيه يوضفة الازل ؛ كما نعلم؛بينها 


حدثت الثانية _ 0 ينقوت |التغطور :كما توك ذلك برسالة يعلنا بها خلا ابرق 


وال 
استنتاجات تاريخية حول الحمله ظ ظ 0 


بعد أن توقفنا عند مختلف المصادر التي تتناول الحملة والتى تقدم لنا معلومات ينلب ها . 
عادة الطابع الذاتي» حيث يقوم كل مؤرخ بالتخفيف من حدة فشل أبناء ملنه بنفي أو على لق . 
التقليل من أهمية نجاح العدو. سنحاول من خلال بعض المعلومات المتنبولة منطقياً ولتي ريك . 
في هذه المصادر؛ إعادة بناء الأحداث وذلك بهدف تمديم صورة عن الحملة تكون, حسب تقب" 5 
أقرب من غيرها من حقيقة ما وقع. 
قفرناندو الثانى ملك ليون 
في محاربة المسلمين 
وفشتالة مملكته 


| 3 
الذي عرف بشجاعته وغيرته علئ المسيحية ورغبته الكبيرة ٠‏ 3 
ونوسيع مملكته على حسابهم. تناسى كل ذلك عندما هددت البرقال . 


وغعرشه, 00 
5 مر ااخل في تحالف مع الموحدين سمح له من جهة بصد هجول . 
بونيو دي لارا" والملك ألفون 3 


عى الضفة اليسرى لواد ثامن؛ ومن جهة أخرى بإيقاف الزحف البرتنلي . 


آنة؛ بالمنطقة التى آلت لمماكة نط مماهدة ماك ” 
7 التي و وفعت عام 1158م 0600 0 ون 0 


'س.. ص . 18| وما يليها. 3 
8م * 1آ[ ملمدمعء عل ماوععع2” م ْ 8 


هه ]ا عد 0 
/ 1 
3 1 هااا + 
4 ام 0 : 
: 1-1 لي 
07 مام 
.6 20# 11 
1 اي الات »4 
اا 1 1-0 ,و 
١‏ 7 ا 
م 1 


0 057 معطو 5 


بي إن حل معظم خلافاته مع الدولتين المسيحيتين ووقع على اتفا 


' ا فية 'فرينسو-لاباندى |» 

000090 الفنلمية في ف - ليوز 183| 1 مع شتالة؛ تخلى عن تحالفه مع المو : 

انود 5-9 5 5 || فاءه وح اهن + > حدين. 
امبر مديئة قاصرش واضعا يذلك حدا لسنوات من النعايشس السلمي بين مملكته والمسلمد» 
:1 : 9 


من جهنه قرا 9 ><“ مخ 1 سين م يخرج في حملة ضد ممالك المسيحيين 
منذ 0م في وقيت كاتف 0 ل مجماتهم على المقاطعات الموحدية بالأندلمن: 525 
بياء انشفاله 5د 0 الي الت 3 هجوب كرر توجيه حملة ضد شبه الجزيرة 
لإيببيرية نكون على ترجة خبيرة من 7 همية. اختار كهدف لها مملكة البرتفال. وذلك لكونها 
5 المالك المسيحية بيمام لخونها الأكثر ازعاجا للموحدين, بحيث إن الغارات التى كان 
.وري إنطلاقا من حصن شنترين؛ الفودسو هنريكيث ورجاله الأجراء من أمثال خيراردو 
7 كانت تلحق أضرارا منعددة بمنطقتى الجوف وغرب الأندلس. 
ظ زد استعد الموحدون للحملة بشكل كبر حيتتو لها أعداداً مهمة من الجنود؛ لكن الإيقاع 
إرذى سارت به بعد انطلاقها كان بطيئا جدا كما رأيناء ولإعطاء فكرة عن هذا البطء؛ يكفى 
لكر أنه قطعت المسافة بين اشبيلية وحصن الأنج في ثمانية أيام؛ بحيث غادرت الأولى فى 
7ونيو ولم تصل الثاني إلا في 15 منه. بعدما كان ملك ليون قد رفع الحصار عن 'قاصرش" 
وانسحب نحو "ثيوداد رودريكو ؛ كما أنها غادرت بطليوس يوم 21 ولم يصل جيش الطليعة منها 
الوتيرتاحة الآ بوه 5929 . 
هذا البطء وفر للبرتغاليين الوقت الكافي لتهييء الحماية اللازمة, وكذا المؤونة الضرورية 
احصن شنترين تحسباً لحصار قد يطول أمده؛ في نفس الوقت وانطلاقا من الحصن وقبل 
وصول المسلمين؛ شنوا هجمات مضادة ناجحة على أراضي هؤلاء. استفلوا فيها الحواجز 
الطبيعية المتمثلة فى البساتين والأشجار وكذا السياجات التي أقاموهاء بعد أن علموا بانطلاق 
الحملة: بهدف إعاقة تحرك جيوشهاء خصوصاً العرب منهم والمتعودين على القتال في المجالات 
الفتوحة اغتماداً على حظلة الع و0 


ردو سام 


0- البيان المغرب. م. س.. ص. 106 . 

0- يشير مؤلف البيان المغرب(ص.107-104) إلى أن 
لأن السيحين كانوا يختفون وراء هذه الحراج السميكة ثم يتركونها في هجومات 
قصبة شنترين إلا نفد إدراكهم للخطر الذي أصبح يحيق بهم نتيجة التفوق العدد 
التاريخ البرتفالى لألفونسو هنريكيث” منطقة الريض مسرحاً لكل المواجهات» ويقول إن 

شما لاينفيه البيان الذي يقول إن الموحدين هاجموا الريض ٠‏ 


المواجهات وفعت فى البساتين والحراج الموجودة بضواحى المدينة؛ 
آ حومات مباغتة وأنهم لم يتراجعوا خلف اسوار 
ى للموحدين. بخلاف ذلك يجعل مؤلف 
ول إن الموحدين قاموا بتدمير سياجه؛ 
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إزمدوي للموحدين باحتلال ربض شنترين لكن بعد قتال عن.. 


: التفوق فار 0 

لعد هفتا 5 أيأء لي بداية المواجهات؛ ترك فرناندو الثاني " 5 8 0 0 
5 يها بعد انسحابه من قاصوش فس بل لتراب ابقا يدف عي 00 

به إثر تو فرينسو لابانديرا" 6 

لاإنحاضتزيق: وذلك د تنفيذاً ل يعهد إثر توقيع 0 


وبعدما علم الخليفة باقتراب فرنائدو من شنترين» وإدراكا منه لخطر لني أصبح بشكل ١‏ 
هذا التحالف البرتفالى- الليونى؛ فرر رقع الحصار والانسحابء وكان ذلك فى الثانى 3 ا ْ 
في وقت أدرك فيه أن احتلال شنترين أصعب مما كان ينوشعه؛ وهو ما عات عثه الصا وري ظ 
أو على الأقل تناولته بشكل غامض يجعل انسحاب الخليفة وما تلاه من أحداث شيئًاً يصو 


الانسحاب من شنترين 
حرص رجال البلاط وقادة الجيش على أن يتم الانسحاب بشكل منظم واتخذوا الإجراران؟ 
اللازمة لذلك. حيث قرروا أن تنقل الأمتعة أولا ثم تنسحب كل قبيلة عندما بأتي دورها. رك. ْ 
1 م 


الوحدين الوقت الكافي للقيام بذلك: وفق ما خطط له: غير أن حالة رعب غزيبة]ننازة " 

في تلك الليلة (النانى من يوليوز)!199, بدأ معها الجميع يتسابق من أجل العبور تاركن د 
إلى الوراء. وفي فجر اليوم الموالي تنبهت فوات شنترين إلى حالة الفوضى تلك وهاجمت راق 
الجيش الموحدي وخيمة الخليفة الحمراء التى كان لا يزال بها وأصابته بجروح اضطر معها إلى 
اجتياز النهر إلى الضفة اليسرى حيث دم توفير الحماية اللازمة له169), ظ 


ذلك فا ظ 
بعد ذ م ابنه وخليفته يعموب المنصور والذدى تؤكد الكثير من الدلائل شجاعته وإقدافه - 


1 / 
عندما تولى الحكم: قام بمجهود كبير لإنهاء عملية الانسحاب بطريقة أحسن من التى بدات بها 


166 
“في 21 سبتمبر وبعد أقل من شهرين من عودته من قلمرية, 


٠ 7‏ عن قرية يقلة' واعم7؟ وذلك كتعويض 90 الأموا 
التي وجهناها إلى البرتفال لطرد المسلمين 
49 "11 قمعم ٠‏ لد كاز 


نتازل فربائدو الثاني لمطران شنت ياقب وفي شخها ١‏ 
ل الكثيرة النتى أنفقتها الكنيسة في خدمته: 'خصوصا في" 
منها حسب نهبير 'خ-كوزثالث” 2 في كتابه06 ا 3 


نت 4 
بهدف نقديم الممساعدة, بمثارة ا 0 سرمي في القتال ضد المسلمين ودخول فردنان الثاني | برقلا : 
الوحدين ضر ورك ٠.1‏ ” في غذى به 'راوول ديسيتو 1060100 12101 خياله الخصب أثناء تاه احلا 1 
7- لبيان اللذرب, م ا 0 
8- نفسه, ص. 10 | 
09- نفسه. ص. 68 
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قواته في جبل العبادي وأرغم قوات شنترين المهاجمة على الترا 


32 ليام : جع. في تلك الأثناء 
ويهكذ , جا قيرة بالحضور عنده على وجه السرعة, ولم يهدأ خاطره إلا بعدما رآه امامه 
إرمبل وأ 0 


| عه يؤخرى لنهر تاجة؛ في وقت لم يعد هناك من خطر يتهدد الموحدين. خصوصا مع 
الماح الطبيعي الدى يمثله النهر. من جهة أخرى يجب التذكير أن الموحدين لم يفكروا 


إيرة في اج 0 


1 هنا على خصوبة خيال كل من راوول ديسيتو ودوارتي كالباو (في روايته الثانية 
ىاف ذكرها) واللذين يجعلان الموحدين يجنازون من جديد النهر وهو ما يخالف 
7 في المصادر املسيعيةهيل والغربية كذلك والتي ها كانت لنبيكت عن عمل مثل 
ال عي ني ب سيا من لعولا ا رين 1 
9 قينا الحيش الموحدى بعد اجتياز النهر منهارة. خصوصا بعد الجراح الخطيرة 
وه د مسمس م 
ل" بي > ١‏ ؟. ,/٠0‏ >1.. بو:_. تطويقه مر" طرف القوات البرتفالية والليونية في 
يويد قصدد مهاجمة ات ا من طرف المو 
النطقة الممتدة بين لشبوية 00 5ط التادعة للعدو: قاموا بأعمال النهب وإراقة الدماء 
لى 1 حو ا 1 رقف أحد فى وجههم؛ لأن كل القوات البرتفالية 
ظ - بي السير إلى أن وصلوا إلى حصن طرش 
وعلى هذا المنوال و | باحتلاله. في تلك الأثناء والتى خلد فيها الخليفة 


والذي أ 
إيزلوطة ألني 


وأثناء عودة الموحدين 
وإضرام النيران في كل 
والليونية كانت بشندرين؛ 


:5 إرلء بدأت تنفد من المحيم 
ىم وخصوصا المؤونة التي : 
والخصبر 0 ناش بردش كما يظن 
بمنطقة الينتخو لا يمكن أن 0100 
ااا ا ب البد 0-7 روعت لم وا ل ا ل دم 
00 تحط مل وتقانه كما لآ يمكن د ١‏ عد ونها في كثير من الأحبان بشكل 
دوزي؛ ولا حصن ن؛ وال 5 ١ 5 ١‏ 
لأنه ونساخه غير إندلسيين؛ لذا فهم يجهاون 527 
: 3 تجعل الم 3 ات التى 
غير مضبوه ٠‏ ممادة في الحملات ل | ,ربزاري مجاعة محته ا عن 
171- كان العدد الكبير من الجيوش الني . جمننحاز التوات المشكلة 114 و اشر ارقو الحد 
الحالات كان هذا سيباً فى فشل حملاتهم د ا زنيسه؛ سسنوات قبل زم حصار كانت 9 
3 0 8 9 4 هذا ليوسمف 1 0 .مي اجبر على رفخ : د إرتى كان يوجد : ٠‏ 
كانت تقوم بهاء قبل الأوان» وقد فض ٠‏ ,..ى,,, إونا, حصار 'طمان خم ليها في النطقة التي 
أوبذة', كما وقع بعد ذلك لخلفة يمهو .دي المؤونة في 0 
95 5 لة سيب بقصض ١‏ 
نجاحه. والعودة بسرعة إلى إسبد» ٠‏ ردينة نيه ذلك في وماك 
وكذا تعذر وصولها من قرطبة كما يؤ 2 
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ويتبنى دوزي هراء صاحب التاريخ البرتفالي الذي يقول إن 
السيطرة على كل البرتفال والوصول إلى غاية فلمرية التي سينطاق م: 
دويرة في اتجاه طليطلة ليحتلها هي الأخرىء وأنه قرر عدم التراجع علن.و! 
ولاق ضده ملوك فرنسا وأنجلترا وأرغون وقشتالة وجليقية والبرتفال. , 
دوري هراء راوول ديسيتو والدي 9 يكل سححافة عن :جو [لن د الذي رذ عزنل 
برفالي” بحيث يحول انسحاب الموحدين من أمام شنترين إلى هجوم )لم 
لشبونة و القبشة” 841200323 النى أبادوا ساكنتها ولا يموفىف دوزى في 0 ٌ 
للأحداث عند هذا الحد بل يتجاوز ذلك؛ وهكذا يفهم ما جاء في البياد 6 0 
الخاصة؛ عندما يقول وبكل سذاحة إن حصن طرش (هكذا كبا في مخلوط كر طريون ١‏ 
الذي وضع أمامه أمير المؤمنين مخيمه هو طرش بردش؛ دون أن يأخذ 0 
الموجودة والتى تؤكد أن المكان الأول ليس هو الثاني. 3 لعتبارل رو ظ 
اود بقي الخليفة طريح الفراش بحصن طرش عدة أيام لم يتمكن خاد 
امل السير حيث مدد في سرير مغطى يحميه من الحر والبرد 
: ن يسهر على علاجه أحسن أطباء الأمبراطورية. ٠‏ ويشير صاحب 
أنه وبعد أن ابتعد 
عن طرش بعدة أميال؛ وعندما توجه خدمه | 
لكن نفس المصدر يورد بعد ذلك 
اختلاف المصادر العربية فى 


لها أحد من رؤيت, ري ظ 
2 نش على صية بو : 
دان المغرب في رواية أولى . 
اية ؛ لى السرير وجدره جثة مارر:. 1 
رقايه اخرى تقول إنه نوكي بطريق يابرة. 
الوفاة | 20 بوم ومكان وفاة الخليفة | 
53 إلى أن يصل إلى اشبيلية كل الجيش وكذا وارث العرش 1 
اسلف الجيش “وعدي السافة بين اث 585 5 0 
ذكره؛ وهى مدة 0 نان 'ناء رحلة الذهاب في عشرين يريا ' 
ي الإسرا مكن لمباغتة المدينة التي 010 بار معتويات الجيش المالية ورغته. 
استغرقت ما يزير يد عن الشهر, يوي إخضاعهاء أما العودة والتي تمت عبر طررة يابرة قفد ” 
0007 
الاحتضار التي كان عليها الخار: 0 انوي “ون شك إلى المعنويات المذهمارة بزل 03 آْ 
إلى اشبيلية إل 6أ. 7 +ع ؛ فشكذا فقد عبر ولي العهد : تاحة 
0 غ6 أو1 غشيتة ويمدى روبءء> نهر يوم 3 أو 4 يوليوزولم يصل . 
ستقر بالمدينة وضواحيها. ول له أيام, وصلت الففنيالق الأخيرة من الجيش وله . 
- ل نشم مبايعة يعموب المنصور بشكل 
ني مسخطوط لندن نت | 1 لمدجمى” 


نا في مخطوط باريس نقرأ “مرش 


تترجع دؤزي سبب. ظ 
فيام كبار رجال الدولة بإخفاء 3 


0 


1 


1 فاح 
ات بل زر اال 
2 سا 20 2 


> - وي دك - حي ب - ب - 
يد 0 ع1 جم 7 
4 ب 2-5 2 ييه بعي.ه امتحابن ند 59 
يج 50 بل مو ج<»- دن 2-4 -2 اجات « 

ا 0 
0 
جمد رف 
5 


كمون ه 
بعود” 


3 1 مايه 0 50 
جف ا ا 3 
- -27 70 مر 47 
7 : لخ ا ال 2 27770 
جم د 0 


بغر يد ا ٠.‏ 
ا ل ” بيج“ 92 
0 . 07 2 0 
ادم .2 34 
لل شد فار دن 
و 0 - وي 
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اعتبارات عامة 
5-8 الأول في صورة الملك الهمام المتحلي بروح العدالة والانضباط؛ وهو ما اندكس 
” ى ماد فيه الأمن والازدهار وسمح باغتناء الدولة, أولا بثرواتها وثانياً برجالها 
ا ٠‏ إرعارقة التي أودت بحياته لغزا غير قابل للتفسير, والا كيف يمكن أن يمنى بهذا 
1 إذا يرى كي 0٠6 0 8 ١‏ ءه 0 .. ٠‏ 5 5-00 د 1 2 5 5 
3 نء تحت تصرفه جيش مخيف. غير أن دوزي لوتوفف توقفا منأنيا عند حملة 


يدم لنا 5-5 
يجابا على 
لأهذاد؛ 
يوسا قام | 7 000 
'ويذة .), وبالتالى لاقتقع أن الإطار اللامع الذي وضع فيه صورة يوسف لايعكس بصدق الواقع. 

زتره لعزا ' ١‏ يي التى بدن أيدينا تؤكد أن ذلك الجيش الموحدي العرمرم اقفتصرت 
إن 00 58 5-98 ون يبوسف الأول لم يكن له من المواهب ما يسمح بميادة حملة 
عظمنة على 0 ويذة" القع بيت ويشكل لا يقبل النقاش تواضع مواهبه القيادية وغياب 
" ا 0 اقتنع الموحدون ومن خلال الغارة الأولى التى شنوها على شنترين 
وا من أجل إخضاعها ضرب حصار طويل الأمد وخوض فتال 


5 ع له لا الخليفة ولا رجاله. وإن الغارات المباغتة التي قامت بها حامية المدينة 


٠ --‏ 7 نة كان بكة 3 
صا وار المفاجئ ملك ليون للمجيء من أجل نقديم النجدة للمدينة كان يكفي لينني 


يها يوسف الأول اثنتى عشرة سنة قبل حملة شنترين؛ لتمكن من فك رموز 


ابوث 0د ١‏ 


ء اريه عن عزمهم ويجعلهم يمررود ْ 
الأوان. ويؤكد لناأ الطابع الار كاجو للع ل 1 النهر؛ حك اد الجميع بالفرار دون أن 


التى : تن بين أفراده أثناء علور 


معنوياته؛ الموصى 500 
الخليفة الذي أصيب بجروح خطيرة 


تكن من أن الغزاة أخذوا طريق أسيي؟ 1 
مرارة الفشل وما أ :. به خليفتهم من جر يأول 
د دمؤنوسف 92 
شخصية دوا 5 ذة بقلب 
7 ةِ تنملل النائية والموجود” ٠١ ٠‏ 
نم أنه من أب زناتى وأم مصمودية ورغ) 03 الدين والعقيدة الموحدية كه 
لاه ل - 
_ 0 5 0 ليوسف ثقافة واسعة لم نه بيهن 
بير؛ كمد كانتب ان نى فهاء المن بالإمامة؛ 
ة الذي شارك - :- .6 
13- قمنا فى.محور منايق بالسرد المفصل لأحداثها 
م.شس.؛ ص . 499-492 
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كان الشأن مع والده بل إن تكوينه لم يخنلف عن ذاك الذي كان يتلقا, ا 
الأندلس, وهكذا ألم بالأدب العربي ومآثر الإسلام وتاريخ المتهدمين من الأمم, 
وإذا كان طبع يوسف أصلا حساساً د وذوفه بدا 8 4 في الائد 
اشبيلية زادت في صقل هذا الذوق بحيث جعلته رفيعا راقياً. ولا أدل على ذلك إقبال. 
الفاسفية والتأملية وتشجيعه للفنون وولعه بالمعمار والتشييد9"!). 
لقد كان محاطأ دائماً بالأدباء والفلاسفة والأطباء الأندلسيين, وبعد وفاة والر 
وأمر بجعل قرطبة من جديد عاصمة للأندلس؛ ٠‏ قام هو بنقل الأجهزة الإدارية مرة اى ظ 
اشبيلية التي أضفى عليها أثناء إقامته بها وهو خليفة:, ٠‏ الكثير من مظاهر البهاء ّ 
بها العديد من المشاريغ العمرانية. : 
اك كث مني على ومه باو قد كان يحفظ عن هر قلب أحد لصحيس و 7 
القواعد الفقهية كما كانت له بعض المعارف في الفلسفة والطبء وقد فورنت مكتبته الجا ٠‏ 7 
بمكتبة الحكم الثاني. ومن بين العلماء الذين قربهم منه وأعجب بهم هناك ابن طفيل الذي قر ا ظ 
آخرين من بينهم ابن رشد والذى يشير صاحب المعجب إلى أن "تعليقاته" المشهورة د على عمال ارك 
تلبية لطلب يوسف الأول. وقبل أن يتولى الخلافة؛ وأثناء ولايته على اشبيلية؛ عين أبا مروان عبد الل . 
ابن زهر (صديق ابن رشد) طبيبا خاضا 0056 بعد ذلك عين ابن هذا الأخير محمد بن عبد الل ظ 
ابن زهر إهرف بالحفيد) طييا خاضاً حيث بقي بجانبه إلى غاية وفاته أثناء عودته من .: ظ 
ا عي الأول يشرف ويوجه شخصياً نشاط العلماء الذين كان يخضعهم لنوؤين ‏ 
0 ونعلم في هذا السياق كيف أمر بتحرير كتيب خاص حول الجهاد قبل لاز 
1 0-6 مر خلال كتاب التيسير لابن زهر؛ كيف أن الخليفة كان يلع عليه ليبا . 
وعد مدة وجيزة من شروعه في ذلك قام يوسف الأول بالاطلام عليه . 


ولم يرقه, على اعتبار أ 3 
ر أنه لن يفهمه عير المتمكنين من الملب, 1 
الخاص تألين كتاب يفيد العامةا175). من بينما كان هو يريد من 


الذي 


سنترين. 


7+ 0 
1 : : 


لامر البعض يوسف الأول أعظم ملوك الموحدين, 


ا كا 1 5 
“أن ما لا جدال فيه هو أنه ليس هزاك 0 لاهذاكت مم و 0 ظ 
جات مقارنته مع بودن بي د لعن يش اهيه ثقافة من بين ملوك هذه الأسرة واف 
سس تي ا 2 يي الحكم الثاني ٠.والحقيقة‏ أن مواهبه السياسية ع 0 
1- 1 
يظهر أن عادة البناء والتشيير 1 
100 “.اناتوم ورثها عن والده. 


0 
100 06 00 
ا هط . ودنام وواج 06 3 لع 5عممعبرخ عل روأءجاوعمعهم ساد 


0 
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على ذلك الإبقاء على التقليد الذي سنه والده والذي اعتمد فيه على 
0 |! هارها لكن بخلاف ذلك كانت مواهبه العسكرية محدودة. ورغم أنه نظم 
وازد | | - . ٠‏ . 00000 ا 00 

الامددام ).ا عدد من الحملات العسكرية. فإن النجاح الذى حققه فيها كان متواضعا. 
شح" ى كانت لها أحياناً عواقب وخيمة. ظ 
2 5 اه ه . ' نا أ.: 
ا أنا الوضع السياسي في مختلف أنحاء الأمبراطورية خلال عهده وجدد نُ 
إذا ها أ“ ... رم ماحافظوا على الهدوء والسكينة إلا بعد الدرس القاسي الذي لقنهم 
ابي والعرب الف - 2١‏ . _ى. رراطة الموحدين غير قراقش وعرب بني سليمان الموجودين 
8 نو بحيث لم يحرج عن د للقيا 
1 لم تحرك بقية القبائل العربية ساكنا وكان عليها للقيام 

| فى تأليبهم على الأمبراطورية. وفي قفصة فإن التمرد 


:؛ وأبلغ دليل 


11 . طلوابلس القاصية؛ في حين 


ني أطراف ١‏ : غانية الذين تححو 5 الوا 
وك كما كبرى وبالتالى لم يكن القضاء عليه بالأمر الصعب. 0-000 
الذي وخ 59 مغمور قادم من بجاية؛ لم ينجح في ١‏ 0 صرح عييت إخضاع 
فم ا أ في الأندلس فقد فشل يوسم 00 مفرتاطة بقزه ألمرية. ثم إنه 
نهرده 1 انمع ظهر في طبيرة أثتاء فيام أخيه السيد عثمان 5 7 . 0159ظ فإن ذلك 
0 9 فى النهاية هن الاستيلاء على أراضي ابن فح يا قسوته وطفيانه 
ذا كان د رنه ومجهوداته الخاصة: وإنما لتصرفات ابن موة ؛ حيث قام ابن همشك 
لا يرجع لعبقرد 5 ذلك أخلص وأحسن رجاله؛ من حوله؛ حيت 4 ١‏ 
507 انفضاض الجميع؛ بمن في أعمال ابن مردنيش الجنونية وميو”-- 


الذيه أصابهم الهلع من ' 1 
والدين “راذة" للموحدين؛ وهو ما جعل مرسية (عاصم 


الدموية؛ بتسليم بلنسية ولورقة و الثير ابدة للمغرب الأقصى فإن التمردات متواضعة 

الأهمية التى كان يقوم : 

[بجبل سروة) لم تكن لتشكل 

٠ 0‏ الأندلس ال لها يوسف | 
00 إمكانياته العسكرية وتواضع 


فى 5 1 35 8 . غيرها عحخر 0103 
أجل إيقاف الخطر المسيحي؛ هي التي أظو 00 ىنم تمكنت الممالك المسيحية الموجود* “لي 
لسن ٠»‏ 


القدرات القتالية لجيشه الجرار المفتقد للتجا بها الخاصة؛ من إفشال أهم حملتين عسكريتين 
شبه الجزيرة الإيبيرية, كل منها اعتمادا على ! الو دن والامكانيات والرجال؛ فقد فشل يوم" 


عرفهما عصره. وكان قد تطلب إعدادهما الكثير من 
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١‏ ص 1 م 


بين أسرتيى ' كاسترو' و" لارا'. ورعم وجودها في حالة حرب مع الممالك لمم ظ . 
أمام مملكتي ليون والبرتغال رغم حالة التشرذم التي كانتا تعرفانها بس ء: المجاو م > لل 
ويقدر ابن صاحب الصلاة عدد القوات التى قامت بحماة افقة لذ ٠»‏ الجر 0 1 
0 ألف فا (0170) 0. 00 ْ لني شارك ٠‏ 0 
ٍِ رس وراجل ”" '. ورغم أن هذا الرقم قد يكون مبالفاً ف , ف مو 
الحملة كان أكثر من كاف لاحتلال مدينة ذات قدرات دفاعية متوا يه 
الانسحاب. والمجاعة التي عانى منهاء والكيفية التي هامت بها الكثير 8 أجيش اوحبي .| 1 
الكنففنة ا لك ارام اع د ا ل ا | اين 1 35 
لكيفية التى ضاعت بها أمتعة الحملة؛ كلها فرائن تؤكل عجز الموحدين 25906 لجههارق ‏ 
اسيككرر في شنترين نفس السيناريو تقريباً؛ فالحصار لم يد مبورايير شْ 0 
بحيث إنه وفي الوقت الذي اقترب فيه ملك 5 اسممر 
دب الرعب في الجيش الموحدى الذي عبر النهر بشكل ارتحا 
ْ ظ دق 1 بق . 0 0 . . 8 
ل ورأءه الخليفة دون حماية تقريباً. مما جعله في متناول اله الذى ؛ 
وهكدا عاد .هنا الجيش أدراجه إلى اشبيلية دون أن يقاتل اصباياي. 
8 1 “ 00 ب 3 ٠‏ 
ياه لتمثل .في التفوق العدوى, ]. هه ترق كليو 
عدائه | ما 1 
١‏ نيعي ركواتوانن 1< 
1 
ظ 


١ 29 1‏ ش 
' - : . 1 01 
٠. 5 250 0 ّ‏ | 8 5 | | 0 - 0 32 - 5 0 017 . 1 040 
9 4 اي 1 0-7 
مام مملكة فشتالة ر عات الداخلية 1 لت تعرفها 0 
1 1 .2 7 7 
6 1 
م لبد ددن أ و 9 1 1 لوجخ 4 
انم ١‏ 
أت 0 
4 00 / م 
١ 4‏ ا" 1 م وأسام 
٠: 1 0: (2‏ ا 66م 
الو ا 
ال" ا 
انحرف 7 
8 0 من - : 


غرب الأندلن, و, رن .. 9 
: ددلس؛ وغزو ألفو الكا . اتناس ويد إجى نه ع 
لاف ل 1 ا تمه ؛ وأخيرا غارات فرنان., إرن: 
يه طريفة والجزيرة || 5 ر اندو الثاني والتى وصلت 


٠.600. عشدلهة‎ 


46 الن بالإمامة, أعس.؛ ص . 497 
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الفصل الرابيع 


أبويوسف يعقوب المتصور 


الموالي لوفاة والده. أي 9 ربيع الثاني 580ه (30 يوليو 1184م) وفي طريق عودته من 
تمت مبايعة يعقوب المنصور سرأ من طرف أقاربه وكبار قواد الجيش في اجتماع 
[ عن وفاة يوسف الأول. وكان عمره وقت مبايعته أربعا 
حسب صاحب الحلل الموشية أربعة عشر عاماً وأربعة 


في أليوم 
ابرة إلى اشبيلية 
خاص فى وقت لم يكن شد أعلن فيه بعد 
عشرين سنة ونصفا . وقد قضى فى الحكم 
بيعته السرية تمت فى اليوم الموالي لوفاة والده. 
للعهد ولا جعله يؤدي القسم الخاص بذلكء فإنه كان ينوي 
فيما بعد لذا ولاه الوزارة وكلفه بالمسؤوليات 


عشريوماً؛ وهو ما يؤكد أن 

ورغم أن الخليفة لم يعينة وليأ 
الإقدام على تلك الخطوة؛ كما أخبر بذلك المنصور 
الخطيرة في الدولة. 

ويفنقنوق انسور هوي الأصل ابن خارية: 
سبدراي ابن وزير؛ وكان ملكا على شلب قبل أن يخضع 
الغرب إنه ولد في الأيام العشرة الأخيرة من ذي الحجة 
ربما أنه رأى النور في قصر عبد الكريه!!)؛ فإننا نرجح أن 
عند صاحب روض القرطاس؛ أي 5ه رغم أن هذا المصدر أول بطريمنه 
كدامة والقصر الكبير) ويخلط بينه 


أهداها إلى والده أحد ملوك الطوائف يدعى 
لسلطة الموحدين. ويقول صاحب البيان 
4ه (ما ببن 2 و 11[ يناير 1160م): لكن 


يكون تاريخ الولادة الصحيح هو الذي ورد 


كذلك بفصر 
: ذيها البيدق عند حديثه عن تعيين أبناء 


|- يخطئ سعد زغلول عبد الحميد فى تحديد مكان 


ابن القصر الصغير. (ص. 10 من أطروحته). كما لا يتتبه للاخ ... وي ول أليها عدر قادس مع نسائه وخدمه؛ 
: 5007 نسلية عا ىه وأنة وم 5-1 ' 15 
عمالا على الولايات؛ وهكذا يقول إن السيد 0 ش تار ريمية التي تحمل خاتم عبدالمومن تقول 


كن خلال السنة المذكورة لم يكن مُمّْر يوسف قد تجاوز الرسالة: 13 


نه لم يصل إشبيلية إلا بعد ربيع الأول عام 351ه. انظر مجموع رسائل موحدية؛ مس٠‏ 
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عبد المومن 


ل 4غ ١!)‏ )!+ 
|1 ] 


م قلق 217 502111101 


أخطأ في كتابة ما نقله عن غيره بهذا الخصوص؛ وكتب بدل قصر عي | 
ومن هنا وكمادته في إطلاق العنان لخياله يجعل يعقوب يولد في فصر 


0 
لقد استندنا في ترجيح ولادة يعقوب عام ككف فشر عبد او ١‏ 0177 
فعند عودة عبد المومن من إفريقية في نهايتها وأخذه طريق جبل ملا الى احساد ون" 
عامل اشبيلية في عبور المضيق لتهنئته على سلامته وعلى تسارت 0 7 
من ستصبح أم يعقوب وهي على وشك أن تضع مولودها؛ وها ى ف 1 
الأخير هو القصر الكبير©. لوخد أن نمس 


وحسب البيان المغرب فقد كان بحتريا أسمر اللون ذا شعرك: 
واسعتين سوداوين لم يعرف عهده أجمل منهما؛ وأنف معقوف ولحية متوس مو إن 
جزأها الداخلي؛ غير أن ما كان يشد الانتباه إليه هو طبوه , : 
اا او أكها كانصر]ء' د كاز 


5 ) يعرف وبدقة مدى شحاعة 8 

0 وله يكن يحخحفى عنه شىيء من 0 رعاياه, لكل هذا لم 500 اص كلو دن 
لعبيده4 

إثر بيعته السرية مر طاى ٠ ١١‏ 

[' أسرع ضٍِ العودة | 

مضاد ضد المسر بعد ذلك رحد إلى شبيلية دون 


ينا باون 1 : 
مبايعته ْ 


55 في نفس اكه يومأ أي في فاتح جمادى الأولى (0اغشمانة 
ويصف لنا صاحب البيان المغرس3) 
«لا توضي أبوه كم| نلقدم زكرم 

مضربت أخبيته على 


3 3 

ذلك ف الاز | | 7 اب 
' ب الحزين ين للموحدين إثر مقتل يوسن 0 
خفى خبره ومشت | 3 


لدابة يه 1 
رق اانه" على حالها حتى كان النزرل بال 1 


حدق الخدمة والفتيا.. 
من حينه عم 0 ل 1 
مسجى بينهم فب يوم م . ,1 - مبايوة الأمير أبي ب 55 عاذو المبراا؟ ب 


سن وقت الزوا | ١‏ / 
عشية 


2304 


0 


| , رويك في وفائه- ونمادى ا لشي بعد هذا واللطية على حالها يظهر الاعتناء بها وتنزل 

٠‏ ويؤروية على حالها وكتم مودته عن الإشاعة والتصريح وكفن وصلى عليه وأدرج في 
بصا إشبيلية ولا كان الوصول إلى اشبيلية روح أبو يوسف يعقوب المنصور بها ثلاثة 
7 .. ببرئقت الناس وتكاملت ا محلات واستوفت جموع العرب وسائر أصناف الجيوش 
ان الجميع بأشبيلية وأكنافها فلما كان يوم الجمعة غرة جمادى الأولى ندب الناس على 
هموص والعموم للمبايعة وحضر من يجب حضوره ومن وسعئه القصبة في اليوم ا مذكور وضي 

رين بعده على طبقاتهم فأفاض على قرابته وأهل بيته غامر الإحسان وخص السيد أبا زيد 


بو أهل بيته لتقدمه 00 


وشرة آلاف دون 
ْ ويقالاء الا عبد الواحد المراكشي؛ فكرة عن حفل بيعة يعقوب الملنصور من خلال ما أورده عن 
دذل بيعة يوسف الثاني الذي سوف يحضره شخصيا فيما بعد. فيقول: « وبويع البيعة الخاصة 
بوم الخميس ويوم الجمعة بايعه أشياخ ا موحدين والقرابة وفي يوم السبت أذن للناس عامة, 
نهدت ذلك اليوم وأبو عبد الله بن عياش الكاتب قائم يقول للناس: «تبايعون أمير ا مؤمنين ابن أمراء 
الؤمنين على ما بايع عليه أصحاب رسول الله يل من السمع والطاعة في الْنْشّط والَكَرّه واليّسر 
الفسر والنصح له ولولاته ولعامة ا مسلمين؛ هذا ماله عليكم ولكم عليه: ألا يُجَمُّر بعوتكم. والا يدخر 
عنكم شيئًا نعمّكم مصاحته, وأن يعجّل لكم عطاءكم وألا يحتجب دونكم. أعانكم الله على الوفاء 
وأعانه على ما قلدٌ من أموركم». يعد هذا القول لكل طائفة, إلى أن انقضت البيعة, ثم اتصلت 
وفادة أعيان البلاد ورؤسائها ووجوه القبائل عليه للبيعة إلى أن تم له الأمرءاكا. 

وبعد مبايعته بخمسة أيام؛ وفي الوقت الذي كان يقوم فيه بالترتيبات الأخيرة المتعلقة بأمور 
الأندلس قبل مغادرتهاء وفي نفس الوقت يستقبل الوفود التي جاءت لتقديم البيعة. بعث 
برسالة رسمية إلى سكان مدينة غرناطة يطلب منهم وبقية سكان الولاية الحضور إلى اشبيلية 
"فيام بنفس الشيء”"؛ وما يهمنا من الرسالة هنا هو أنه لم يسم نفسه بأي لقب جديد وإنما 


ا ادب 

35 السيد أبو ريد في ذلك والده الذي كان قد بايع يوسف الأول. وبمضل هذا الدور الذ 
عشوب المنصور. فقّد شغل 
السياسية كما 


يي لعبه السيد أبو زيد فى بيعة 
على عهد هذا الأخير مناصب على درجة كبيرة من الأهمية, وكان له تأثير كبير فى الحياة 
سنرى. البيان المغرب, م. س.. ص. 142 . ْ 
كن و 14 


. ' 
“جموع رسائل “وحدية؛ م. س.. الرسالة؛ 27؛ والبيان المفرب. م. س.. ص. 171. 
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اكتفى بلقب الأمير ''؛ وإن كان يأمر من وجهت إليهم الرسالة, 985 
خطبة الجمعة ما يوجد في حاشيتها. ولا ثعرف بالضبط ما عد 0 0 
نعلم من الرسالة أن البيعة تمت من الناحية البرتوكولية بنفس الطررر: / امد 0 
وبعده عبد المومن ثم يوسف. 


العودة إلى المغرب 
بقى يعوب المنصور في أشبيلية بعد بيعته عشرين يومأ لودو 
بالاستعداد للرحيل أخذ طريق العودة يوم الأحد 4 جمادى الأولى (2 
مرافقيه أمير البحر أبو العباس الصقّلي!© الذي كان على رأس لطر 
اتننان منها عند الوصول إلى طريفة؛ وكانت محملة بالأمتعة؛ بقية الأسطول |" 0 7 0 
وقد أعد للخليفة في اشبيلية حفل وداع رسمي, * جيك رينت سر 1 
بالوادي الكبير بجواد: ساحة الاحتفالات. ويعد لبهم من مراسيم 


يوم الغلاثاء #اسيقسين ٠‏ وعند وصوله إلى مدينة شذدونة 013 


الأ ! 


7 


ٍ 1 مي رفع منها مغن 
0112-0 7 
1/1 استقيل ابن 
السيد أبا زكريا عمر الذي قدم من تلمسان رفقة أعيان قبيلة زغبة المربية ١‏ 7 
0 | 3 عبرت رائيا . 
عن وقائها للموحدين) وعناصر أخرى من العرب وهم فى مجموعهم 700 فا خألا 
بهدف الجهاد فى الأنذلي لان --0 
لس .. وفي ليلة الخميس ترك المكان الى 0007 ا 
ل حردة يمن لشي | 
7- يؤكد البيان المغرب أنه لم يحمل لقب أمير المؤمنين لا بعد عودته من الأندلس ظ 
8- يخطئ ابن خلدون في قوله إنه عند عودته من 
من جديد في حملة عسكرية استوليا خلالها 
أبو يعقوب على حصن شنترين سنة : ثمانين, 
أبا محمد عبد الواحد بن أبي حفص وأمة 
بلاد الكفار». العير. المجلد لمان 


9ه م | 
امود ال 00 ب الشاني الذي عمل بيد لله شي أسطوله. لكن نشوب عدذاوة بينهما دفعته 01 ١‏ 
اوحدير 1 3 0 و الترحيب به. وبمضل كفاءته ومعرقته الجيدة بمختلف سواحل ابعر ١‏ 1 
عينوه أميرأ للبحر وكلفوه بقيادة حملات بحرية مهمة: 2 


0- تلقى 200 ذا 
- نلممى رس اخر من الذين يرافقون السيد أبا زكريا عمر, الأوامر للمكوث بطنجة. 


ووصوله إلى الرباط. م. سن .1/1 
شنترين ومبايعته رسميا في إشبيلية خرج هو وأخوه السيد وبصي 
على حصون الكفار وخريا ديارهم أو حسب تعبيره: ١‏ لأ فلك الخليئا'. 
بويع ابنه يعقوب. ورجع بالناس إلى إشبيلية واستكمل البيعة 7 


م. س.؛ ص . 505-504 , 3 


تر 


34 50 1 
يدرت ' 

م و لاك : 
: 00 7 ول 
عن ٠‏ 00+ 

رك ١‏ 4ع 4 
2 
: 3 2 . 
١‏ + 
/ جر عاك 
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57 إيوالى ب"حجر الأيل”''"'؛ وفي يؤم السبت 7جمادى الثانية (9 سبتمبر) 
"ارود انتظاره حاميته العسكرية. وبعد أن ودع في خيمته الحمراء الفخمة 
ل 000 0 الاق وأبا يحيى وأبا زيد الذين عينهم على ولايات الأندلس. وكذا 
دونه 0 لإندلسية التي جاءت لتوديعه. عبر البحر نحو القصر الصفير. حيث بقي 

7 6] ممبتمبر تاريخ عبور آخر فواته. 

اي ضغ جيل لأول مره لقب امير الوتين: امعتغبل عاملي هاس ونكناس مع رودي 
ظ قاد يعزل عامل فاس إبراهيم بن إسماعيل وأرسل في طلب بقية كبار موظفي المدينة 
الواصمة من أجل تقديم كشف بالحسابات المتعلقة بالموارد المالية التي كانوا يشرفون 
5 فى نفس الوقت دفن والده بشكل مؤقت في الرباط واتجه إلى مراكش. وبما أنه لم يكن قد 
)رري. على حياة والده وبالتالي لم تكن له حقوق شرعية في العرش. فقد كان لطيفاً كريما 
5 خلال الأسابيع الأولى لتوليه الحكم؛ لكن بعد وصوله إلى مراكش ومبايعته مبايعة نهائية 
20000 | بإظهار طبعه الحازم في إدارة أمور الإمبراطورية!”'". 


لل 
|لدسول 


(لحصور إلى 


وأخذه بزمام 
الاجراءات ا لحكومية التي قام بها 
بعد اعتلائه العرش 
في فاتح رجب (8 أكتوبر) وقبل مرور شهر واحد على مغادرته الأندلس؛ وليبين للقضاة مدى 


السجد الكبير المجاور لقصر الحجر”"!؛ كان يترأس في أيام معلومة جلساتها التي كانت نمتد من 


||- يوجد بخاصرة جبل "إنميديو” 8006010 والذي يبعد ثمانية كيلمترات عن طريفة؛ وفيه سوف تضع مخيمها فوات 
التحالف البرتفالي القشتالي عام 1340م استعدادا لوقعة طريف. 

2 - حسب مؤلف الذخيرة السنية؛ كان يترأس الوفدين أبو محمد عبدالله بن محمد بن يحبىن ‏ , 
خدم المنصور ثم ابنه الناصر من بعده. والذي كتب أرجوزة حول علم الجبر. وقد مات مذبوحا في مراكش عام 
ا نها نعرف أن الوزارة تولاها عل مايه ]ول اخوه أبو عبدالله 

13- يقدم لنا مؤلف البيان المغرب لائحة بأسماء كبار موظفيه؛ ومنها نعرف أن الوزارة تو ' وعم 
ثم أبوعلى عمر بن أبى زيد الهنتاتى فأبو يحيى بن أبى محمد بن أبي حفص. وأخيراً ابو زيد بن حجان والحجابة عهد بها 
لن فضيل ثم إلى عنبر: فى حين تولى القضاء , على التوالي كل من آبي العباس بن مداع وابي عبدالله بن مروان 
وأبي القاسم بن بقى, أما كتابته الخاصة فقد تولاها أبو الفضل بن عبدالطاهر وبعده أبو عبدالله بن عياش في حين 

على شؤون الإدارة المسكرية كلاً من أبي الحسسن و ع و لخ رعو هو 1135 

“1- حول قصر الحجر أو دار الحجر كما جاء فى بعض المصادر والذي بناه المرابطون؛ انظر الحلل الموشية .م. س.. ص 
والمن بالإمامة , 


.ه60١‎ 


٠م‏ س٠‏ ص .,. 69] والبيان المغرب. م. سن .؛ ص ٠‏ 3 


و 5م163 ممع ل! اء 6أدناء1! دعناوء2ل روم ,عع توسصة1/ا ذ وعناوأع6010نالكة عاعرعاعع ]1 
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بداية الصباح إلى منتصف ما 00 0 01 الفشل بر زر 0 
السسوقة ة الذين لم يتورعوا في النهجم, علناً على ظ بي 3 وبعض كبار رجال الدولة زر ل 1 
لذلك عدم حضور الجلسات . وتفاديا الصعوو ْ-- لذي يمكن أن يثيره العوام داخرا, 4 
ُ أكثر من مرة قبول شكاوى مبتدعة والحكم لصالح من رضعها. كما اه وبسبب ار 2 
رشاهدة الخليفة: فقد كانت القاعة التي تعقد بها الجلسات تتكدس بالأهالي مما رين. 58 
الازدحام يتحول إلى فوضى. لهذا وذاك تم حل المحكمة بعدما تبين أنها أتت بنتائج الزن 

وخلال الأيام التي تولى فيها الإشراف على الجلسات فى المحكمة الخاصة التي ز: 
مراكش 150 أسيراً مسيحياً وقعوا بيد أمير البحر أبي العباس الصقلي بعد هزمه لا 
الساحل القريب من الوادي الكبير. ولا نتوضر على أية معلومات أخرى ببشأن هذه الموا 
خريف 580ه (1184 م) وانتهت بانتصار أمير البحر الموحدى بي وبإعدام الأسرى بعد أن أمرا ار 1 0 

من جهة أخرى؛ أقبل الشيوخ والجئود الذين شاركوا فى حملة شنترين, و البو داس 1 
سمح ب وشرب يفاد عون باوضع حد بو 


0 

7 

|[ 

الل 0 


| 
06 فل" 
ل 


ل #لخحمذد/ ؛ 


1 رار اس روي ١‏ لرفلا: 0 
خصو عند إلزامهه وات ان إيذاءهم: والسماح لصاح 
ذي شكوى بالوصول إليه إذا ما رغب في ذلك 177) ٠‏ وبهذه الطريقة بدأ أ يرهن على غبرة لني 
ويد حص ادعاءات أقاريه الدين اعتيروه غير أهل للعرش بسيرب عدم استقامته في بداية شان 3 
ظ اسار عيذ تحديد طبيعة التصرفات المجانبة للاستقامة التي عرف بها النصور في ذا ا 0 
ب تكون سببأ في تردد والده في تعيينه ولي للعهد رغم إلحاح القواد ورجال البلاط لكن دا 
: لمن وعنذ اعتلائه العرش, على وضع قطيعة مع ذلك الماضني وتزكية تن »» 5 ظ 
1 ين ومدافع عن شرع الله!؟ '"؛ ومن أجل ذلك ) 5 
والإسراف ويأمر أن يا در مرسوي ايلع فيه على ضري | 
ران ]لمان مخفضة كل ما يوجد في خزائن الدولة م ثرات كليل 


سس 0 
7- في إحدى هذه الرسائل يأمر جباة 


توزيتها على الفقراء. مجموع رايا إشبيلية بأن يسلموا زكاة الفطر بعد تحصيلها إلى شخص ملالا 
6- السا موحدية, ٠‏ الرسالة, 0 
بان المغرب. م. س., ص. 73] . سرء, لر 20. ك7 
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57 والدبياج؛ في نفس الوقت يأمر -من خلال نفس المرسوم- المكلفين بالأمن بأن لا يترددوا 
6 0 د من حديد على محترقي الموسيمى والطرب, والذين لم ييق لهم من خلاص غير 
,لامختفاء في الأطراف القاصية من الأمبراطورية. 
حيل 3 
2 تأسيس حي الصالحة 
الاهتمام الذي أولاه لأمور المقضاء؛ وذيوع صينه بين الرعية كسلطان عادل؛ وبعد استتباب 

1 قن كل الأراضي الخاضعة له ببلاد المغرب. وجه اهتمامه لمجال البناء والتشييد والذي كان له 

39 خاصضوضا مع قناعته بأن الأعمال العمرانية الكبرى سوف تمنح بريق] مميزا لميدة: 
00 فبعدما تبين له أن قصر الحجرء مقر إقامة جده ثم والده؛ لم يعد يفي بالمطلوب ليأويه 
انايو من بعده؛ قرر إنشاء حي أمبراطوري خاص أطلق عليه اسم "الصالحة". وحتى يكون شي 
.نوى ما يطمح إليه استقدم للمساهمة في تشييده الصناع والبنائين من مختلف أرجاء مملكته. 

وتى بدأت أعمال البناء في حي الصالحة يوم الخميس فاتح رجب 581ه (28 سبتمبر 1185م). 
إما الانتهاء منها فكان في ربيع الأول 3584ه (مايو 1185م): ووصل عدد العمال الذين شاركوا 
يها إلى اربعة آلاف قدموا من الأندلس وإفريمية وفاس وسوسء وبلغ مجموع المباني التى 
تضنمها الحي اثني عشر بين فصر ومسجد . ويعتبر صاحب روض القرظاس خطا أن المنصور شرع 
في تشييد الصالحة عام 85كه وانتهى منه عام 593ه؛ وأن ذلك تم في نفس الوقت الذي أمر فيه 
بالبدء في أعمال البناء في الرياط؛ وكان هذا. حسب نفس المصدر. أثناء مروره بهذه المدينة فى 
طريقه إلى الأندلس لخوض معركة الأرك. ويقدم لنا العمري في بالك الأبضحار" ونقلا وان سقين. 
17 لحي الصالحة الذي كان يعرف كذلك بتمرا اكشت017, 

وفي الوقت الذي كانت فيه أعمال البناء جارية على قدم وساق بالصالحة؛ وصلت أخبار 
مقلقة من إفريقية تقول إن بني غانية قاموا بعملية إنزال في بجاية؟!). وهو ما سوف تنجم عنه 
اضطرابات خطيرة ستستمر طيلة عهدى المنصور وابنه محمد الناصر. 


7]- 
ا نبركشت عند صاحب الذخيرة السنية. ٠‏ م. سن.؛ ص ٠.‏ .80 .داعت شهرة هذا الحى وحديمقته الفئاءعء حيث 
أصبح يتغنى بهاالأطفال فى المفرب إلى اليوم: إذ ينشدون: «أجرادة مالحة! فين كنت سارحة! فى جنان 
الصالحة!؛ (المترجم). ١‏ 
5- 
- كتب "الفرير بيل' |86 11,0م كتايا موذتا عن بني غانية يحمل عنوان: 
0 
: 3 عر زمورع :| كالم عأأنا! نما اع عل ألقرمم له عتممء'! عل كاممامء5عرمع: دمع أمرعل ,الإمقاع ناممع6 دعا 
7 له 
رإسبب جهاه بوجود البيان المفرب وبالرسائل الرسمية للمنصور والناصر فإنه أورد الكثير من المعلومات 
طئة والتى يي لحناج ل تصحيح. 


2309 


بريه سعد ويه عند ايوم حي الل ابن لج مضه - 
ل اوم ماسم د مي امد - . 


باب أء 
المقبرة اليهودية 
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عملية الإنزال التي قام بها بنوغانية 
البليار على استقلالها بعد انهيار دولة المرابطين ولم يكن عبد المومن قد وجد 


فلت جرد نه بإاخضاعهاء وهكذا فإسحاق بن محمد بن غانية الذي عاصر يوسف الأول 


افك مي و وجلافة العباسية. سعى لكسب ود الإمبراطورية الموحدية القوية لذا كان يرسل 
ورغ 0 الى البلاط الموحدي الهدايا المتحصلة من غنائم أعمال القرصنة التي كان يقوم 

> امات المتوسط19). 

:د 78كه وفي الوقت الذي اعلن أبناء ابن مردنيش القائمون على مملكة مرسية 
5-6 للموحدين.: دعا يوسف الأول بني غانية لنفس الشيء وطلب منهم ذكر اسمه في 
دلية الجمعة: وإلا فسيجبرونه على استعمال القوة في إخضاعهم., ولا نعرف مدى فبول 
ا 58 غانية بذلك؛ لكن الذي نعرفه أنه على إثر وفاته. أرسل يوسف الأول أسطول سبتة 
اسكرى إلى ميورقة وكان على رأسه على بن الربرتير 156761165: ليطلب من أبناء إسحاق 
الاعتر ا فكسافلة الموحدين!2". 

وقد قبل محمد بن غانية خليفة إسحاق الرسميء. الخضوع عن طيب خاطرء أما بقية إخوته. 
عد أن استقبلوا علي بن الربرتير في ميورفة بحفاوة؛ وعبروا له عن استعدادهم للتفاوض؛ ويعد 
أن اطمأن إليهم؛ استولوا على سفنه ووضعوه تحت المراقبة وبدؤوا بالتلكؤٌ في قبول ما طلبه 
منهم. في تلك الأثناء وقعت كارثة شنترين التي توفي يوسف على إثرها. ولم يعلم بنو غانية بخبر 
الوفاة في حينه. فقّد حدثت يوم 22 يوليوز 184 ام: بينما لم يعلموا بها إلا بعد البيعة الرسمية 
ليعقوب المنصور والتى كانت في 10 أو 11 غشت, وكان رد فعلهم هو رفض سلطة الموحدين وعزل 
الأمير محمد بن غانية الذى قبل بهم. 

أمام هذا التطور؛ فر الأمير محمد إلى شمال جزيرة ما يورقة حيث تحصن تحسباً للخطر 
الذي يمكن أن يأتيه من إخوته الذين عينوا مكانه أميرأً على الجزيرة؛ أخاهم علي بن غانية!!2, 
هذا الأخير وصلته في تلك الأثناء رسائل من أنصار بني غانية في بجاية تدعوه للحلول بها. 


1 167 .2. وعل زجورووماج 5 520 5عنمع021 5مآ" .م02 . دعل أ نهرممماج 105 عل وضمأء عدم ددعل نز وأعمعلدءع12. درعل19-00 
3 البيان المغفرب, 


٠س.؛‏ ص. 175. 
15 غ٠‏ من ٠.١‏ من 


مث علي بن غانية حسيا ابن بخلدون من إلقاء القبض على أخيه محمد الفيناللجلد الساكس مسن صن .306505 
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30 المدينة الموحدى ء | .0000 
مه أية مقاومة بعد أن عبر عامل ينه ألمو يي عن | سسعرارر 0 "١‏ 


01 ١ . - يحدل أما والوههاء‎ 1 ٠ 
وتؤكد له بأنه لن ب« 1 | على نوا لك جحقاد المبيت ها ,. وكد فصل على بن غانية اد‎ 
قضى الموحدون 3 507 اذ‎ :| 
5200 نا و4000 من المشاة: كان 5 د‎ ١ مفه؛ وبعل ن قصى‎ 
إى, أسطول من 0 سفينة على سودق 0 ججانبه ير‎ 
000 05 رأس‎ 
3 فن بالتقدم من الحصن بغاية ال‎ 7 
. ا إن ترايت له بحجاية, حت أمر علي إحدى العمشن بم نا 0 207 جمس ووز رن‎ 

' 2 نه قد . - 05 أ‎ 3 ١ 1 0 9 5 8 ١ 

مها ناهر بأنهم قراصنة جاؤوا بحفا عن الؤواك» وا جح ا لم ني اخذ اومان 


يحتاجها الفزاة, والذين علموا ونفضل الأخبار الني كان يسربها المتواطثون معهم من أهالي الدينة |« 
يبه مناسبة للقياء بنزوهاء لذا بدؤوا مباشرة بعد وصلوهم بشن الهجوم وكان ذلك في الضرا 
الباكر. وبفضل تنظيمهم المحكم والكميات المهمة من الأسلحة النى كانت معهم؛ لم تستطع حامية لبن 
التواضعة شيئاً امامهم؛ بحيث إنهم احتلوها بسهولة"' . ومن بين الذين وقموا في الأسر هناك السر, 

أبوموسى عيسى بن عبد المومن عامل القيروان الذي كان وعائلته في الطريق إلى مراكش. 
ويشير صاحب المعجب” عند حديثه عن إقامة هذا السيد في بجاية إلى حكاية غريبة تفتقد في 
إفريقبة 
يحدد مكانهاء وكرد ضعل على ذلك خرج أبو موسى هذا مع أخيه أبي علي وجيش مصمودة والجيثر 
انظامي (الجند) وشوات بعض القبائل العربية ضد المتمردين. وأثناء المواجهة هّزمت القوات الموحدية 
ررق 07 في 1 ولا علم أبو يعقوب بالأمر كنب إلى العرب حول الموضوع. غير أن فلار 
--- مقابل إطلاق سراح السيدين ومن أسر معهما؛ من بينها الحصول على فدية فيمنها 
00 0 لخليفة أن هذا القدر من المال مرتفع جداً حيث علق قائلاً:: هذه ايشا 
“رك إن اعطيناهم مثل هذا ا مال تقووا به على ما يريدونه من الفساد!»!2, ومع ذلك قبل 


نظرنا للسواقة تخخووضا انه لآدوردها غيره؛ فقد قام العرب حسبه بنهب منطقة فى 


2007 ' ١ 
بنسليمه لهم وأمر من أجل اوكيره؛ بسك دنانير خاصة من النحاس الأصفر‎ 
لا يتعدث البيان‎ 2 


لاضافة إلى السفن اميورقية ولى اد +55 لون عددها اثنتين وثلاثين, ويضيف هذا الأخير ان الأسطول كان 
“لات بني غانية ريطرت عا ٠‏ 807 02" ص٠‏ 176. وهو لا يختلف كثيراً 10 : 2 سه 
4- المعجى, بنة بشكل مفاجى وإزها ل - ترا عن ما نجده في بقية المصادر والتي تقول أنا:. 
و 7 6ء*ص» ص.391-390, ١‏ لم تجد أية مقاومة. 3 
نشسه. ص . 390. 37 
0 
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0 التذكنو بأ ف ١‏ هت 5 200005" 2 

. انية. وهنا يجب 0 ن ر 'هربية بشكل عام لا تتفق على تاريخ احتلال المدينة: 
..ى الاستبصار وروص المرطاس والكامل والمعجب ووفيات الأعيان يجعلونه فى 6 شع.ا.. 

1 ل م يان يع د بان 
و نوقمير 1184م). : يؤخره العبر وتاريخ الدولتين والبيان المفرب إلى 19 صفر 5[1كه 
5 ايو 1185م). ويظهر أن التاريخ الأول هو الصحيح وأن الأمر بالنسبة للتاريخ الثاني لا يتعلق 
باحتتلال بجاية من طرف بني غانية وإنما باستعادتها من طرف القوات الموحدية. ويما أن الدة 
بن التاريخين هي سنة أشهرء فإننا نسلم بما جاء في هذا الصدد عند صاحب روض القرطا 
الذي يقول إن احتلال بني غانية لبجاية دام ستة أشهر. ْ 5 

الغزوات المرابطية 

وبعد احتلال علي بن غانية للمديتة, ترك بها أخاء يحيى ومولاه الرشيد. وهب يت ا 
عاملها الموحدي السيد أبي الرييع الذي خرج إلى أنحاء الولاية لاستقصاء الو وقد 00 
في مذ مَهَ د يلول يث هزمه د له يعد أ.٠‏ -* . ّ 6 بيه 
: ووو يي ' بسهولة د ن نخلى عنه العرب الذين كانوا رفقته والدين 
0 0 وعلى إثر انق » مجح السيد في الفرار إلى مدينة الجزائر. غير أنه له 
يحس فيها بالأمان بسبب تواضع قدراتها الدفاعية, لزا انتقا ا 6 ). / 20 
اليد أب 7 يه لذا انتقل إلى تلمسان والتي كان بها أخوه 

كس ان قاس :لها ون و 1 

باو إلى أن عامل فلعة بني حماد علم في متيجة, وكان ضي طريقه إلر, اكش 
0 وار كرو قطع سشره والتوجه إليها لنجدة عاملها السيد أبي الرييع الذي لم يكن معه 

ا ع الى حوالي ألف من العرب والبرير الذين انضموا إليهم فيما بعد 
فدهب بيل 8261 وروم 1 0 - 20000 
0 وآون سند ممبول إلى أن السيد حاول وبواسطة هذه القوات استعادة 
0 دان تغلي العرب عنه والتواضع العددى لقواته. مقارنة مد قات .)١ .  )©‏ - 
جعلته يسقطل لقمة سائفة فى | الا ١‏ ا ااا 2 

1 بي يد هذا الأخير الذى نهب م: ش ١,‏ 
الجزائر ومنها إلى تلمسان. لكي نهب مخيمه وأرغمه على الفرار إلى 


أ هو التاريخ الهم ؛. 
لتاريخ النئ » 0-6 8 
50 ب 'حد به كوديرا كي 211012101065 5 06 رمك عدم دكعل ا 067613هع12 وبيل" في 2لاانتناأع نامرع كع ] 


ور جام س.ى صصن. 76], 
العير, ؛ والكامل. م. س.. ص. 171. 
عبر س.؛ ص . 507. بحم 
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5 يد 


977 

مس 10 ا لق نه 
7 11 ا 0 0 10 1 
١ 2 1 13 30 00 1 2‏ هم 0 ل 5 22 7 1 
١ ' 2 1 1‏ 10 0 1 5 11 3 00 0 دم 3 8 ١‏ او “5 5 0 07 71 يذ 00 / 500 0 0 ْ 
/ جا و . * 1 و اا يلل حب ا ا أ 2-7 710 
5 000 3 0 1 0 1 0 0 0 
1 ا م 1 3 0 مخ 0 10 0 
15 5 0 : + 7 اي 1 1 لاا 1 ا أ : 5 : . ا 4 : 0 0 1 0 .4 4 5 اي : 

1 3 2 ا 38 ا و : 2 0 071 هه لبه ٠ ١‏ لي ا 3 ا 03 

و را فببغ 1 1 . 0 3 


الل ضّ 
ب الاطتماا آل الذي دب في صفؤف 2 .وتواض -3 1 
ويعد أن ترك عليها | ما ابن أشي م طلحة م 0 


: 1 
ا 
: 
4 

ا 


ون :3 قلعة بئي ل ظ ]00 

002 8 يا الل لا 

: 5 الانتصارات السريعة ىة والستهلة. ٠‏ عاد علد ف غانية إلى بعاد خمرة [ 7 اذق ا 

ْ وإثر هذه " الخ لافة العاسية التى رفع رايتها السوداء ٠‏ بعد ذلك قا 
بنة من مؤن كما فرض ضرائب مجحفة ة على السكان. 


5 ل 7 

. 0 1 
ب > اهن 0 0 1 
0 0 1 


وجد في خزائ ال يقية, ترك في بجاية من جديد ل 
: 1 0 3 
وبعدما آلت إليه المنطقة الغربية من إفريقيا؛ در 3 بعر 271 


الرشيد وتوجه على رأس جيش شى كونه من العرب والمرابطين وغيرهم من الغامرينة لحامررة 


ظ قسنطينة أكثر مدن إشريقيه ة تحصناً. 6ة 
رد الفعل الموحدي واسنعادة بجايه ١‏ ّ 5 


في ظل هذه التطورات: أصبح لزاماً على يعقوب المنضور الذي لم تكن قد مرت | 5 
خمسة أشهر على اعتلائه العرش؛ أن يثبت بالدليل المحسوس كفاءته وحزمه, لذلك ب ذا 
العدة وبشكل مكثف لتوجيه حملة عسكرية ضد بنى غانية, وقد أرسل في هذا لإ ما 
الطلبة إلى سبتة لمراقبة الأعمال الجارية فى إعداد الأسطول المزمع مشارك || 
والذي حرص أن يتم تجهيزه في وقت قياسي. . بموازاة مع ذلك, أشرف شخصيأ ءا 


الذي تم نكوينه في الماصمة لنفس الفاية والذي عين على رأسه أبا زيد بن السيد عمر بن 
في وفت وضع على رأس الأسطو 


بيصت ل الذي خرج من سبتة أ مب محرا محمد بن إل ! 
, ى كان الرسه رو بيش لكب ا ل 
2 عاسيسي فيادة الجيش, ٠‏ بمنح الأمان للمدن الت سقطت بيد ابن 
7 م عبرت عن استعدادها للخضوع من جديد لسلطة الم : 

بخان ون حدن ك1 ” 
لبرية غاد تت | 1 ٠‏ 5 00 

توفي ري ر مراكش في عز الشتاء. فد اضط رك وبرن:! ' 
رٍ : نشي مطل سنة 185 ام وم تقادرها تح تلمسان 1 

9 0 
“م حصونها ونموية القدرات الدفاعر 


0 > 
بن عمر ابيا 


- 2 000 
3 


1 14> 
سَذة: 
21051) 597 5021101 


5 9 ؟ 


١ 


ل 


"0 
010 


.رإلة التانعة لجيش يدر بن عائشة وإز: 
دن الخيالة التاد لجيش يدر بن عائشة والذي كان ,: ا 
م الل ا ينطلق من مليازة فى 
بى منطقة مازو . 


يوإزاة مع كل هذا' وفي الوقت الذي أرسل فيه قواته ضر 57 
85 احتلها العدو واعدا سكانها بالعفو إذا ما قبلوا بالسامزة موحد 
,يراب القوات الموحدية منها تسلل إليها جوا 
9 الحسن من طرف الأهالي. 

,ىن الأسطول الموحدي قد سبق القوات البرية؛ 
بويك يحيى بن طلحة بن غانئية وحاشيته. وعندما 


همهم حاملين رستائل منررة 


لأثناء السيد أبو زيد الذي أمر بضرب أعناقهم. 


وفى غياب المعمطيات التاريخية الكاقية أطلق بيل ؛ في سرذه لهذم الأحداث, العنان لخياله: 
يمكذا يقول إن الأسطول المايورقي فر عام 351ه من المنطقة التي احنلها بعدما علم بقرب وصول 
الأسطول الموحدي؛ وأنه ربما يكون قد التجأ إلى صقلية أو طرابلس من أجل الحصول على الحماية 

00 " إوشاء |[[/1نا0) أ فى أفث ؛ وأ حزءا من الأسطول -وكان يقوده 
اللازمة من طرف كييرمو" الثانى 11[ 1!!617100نات) أو فراقش؛ وان جر 


عبد الله بن غازي- انتقل بأمر من علي بن غانية إلى ميورقة مرورا بصمليه. 


وم قناعته بأنه سيستقبل في بجاية بحفاوة 
بقية الأسطول إلبهاء وكان برفقته بعض أبنائها من ا 


فت 


ن لع»٠‏ " .* وجاك 26 يرى أن 

28- سميها صاحب البيان المغرب؛ وكذا إن خلدون في العيز, مازوية لكن نوه ال 

الحد وو ا ا 1 7 و 

هو موزية؛ ويقول ابن خلدون إن علي بن غائية 00 م 

يفول بعدم احتلالها من طرفه؛ وهذا ما تؤكده كدا” ” 

ومليانة وأشير والقلعة. مجموع رسائل...م. س٠ ١‏ 

0 لم بعد لهذه المدينة أثر اليوم؛ ويقول "دو سلان 
5 

لا يقدم أية معلومات إضافية وذلك يسبب عدم 7 


التى تتحداتث 


الذئ تقل عن البيان المغرب 


العطيات الضرورية٠‏ 
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؛ كاتب المنصور كل المناطق 
يه وحنى بالنسية لبجاية, 
من الخليفة لقيت 


حيث احتل مدينة الجزائر وأسر عاملها 
علم أهالي مليانة بأن الجزائر سققطت برد 
.لول وأن القوات البرية الموحدية تقترب منهاء أعلنوا تمردهم على بني غانية, فى وقت لاذ يه 
3 عائشة بالقرار: غير أن سكان المدينة قاموا بمطاردته ولحقوا به بقرية 5 العلو ويفن 
359 محدودة وقع أسيرا مع مرافقيه؛ حيث نقلوا جميعا إلى شلف!60 التي وصلها في تلك 


سبق القائد أبو العباس محمد الصقلي على ظهر سفيننة 
المؤيدين للسلطة الموحدية والذين سبق لهم أن حملوا 
نتحت العامة أبواب المدينة لتدخلها 


احثلاله لدينة الجزائر, لكن ابن عذاري 
١‏ وَقَطل عن احتلاله للجزائر 


الرسالة؛ 49: إنها نوجد على ضفة نهر شليف 


01 
7 0 7 
91 ِ - 5 ب *ياه» **) 2 
٠‏ لعن | ممفاغةة3 ا ا 
0 / 
1 


9 . ,ميال النهب وهو ما دفع بأمير البحر ابن جامي [ ' 
11 عمتث صى ٠.‏ ا ٠ ٠.‏ ؛ 0 زكر ّْ 
إن عامل المدينة يحبى بن - 0 . 


0 5 5 98 ١ ل‎ 


55 وصرامة لاب 58 وسنطينة التي كان 


نيه من المرأ (ْ 
3 5 أقمية ٠‏ 


ئذ- ا يورم إلقوات البرية الموحدية وذلك من خلال ملء كل المنافن لزنية 
وب يرق لان د إن الأسطول الموحدي تمكن فبل وصول القوات البرية؛ وبمساعر: 
يعذي 5 توصلوا برسائل يعقوب المنصورء كما دري نمكن من هزم الحامية الميورقية 
5 مقاومتها المستميتة ورغم الهجومات المضادة الني كان بقودها مولى على الممسيحي الرشيد الذي 
وقم فى الأسر, في وقت أجبر افيه على الفرار إلى فقسنطينة كل من طلحة ويحيى:؛ وهو ما استفار 
منه الموحدون الذين نجحوا في إخضاع الأسطول الميورفي الذي ضموه برمته إلى أسطولهه2, 

امام هذا الانتصار الذي حققه الأسطول الموحدي. لم تر قواتهم البرية داعياً للدخول إلى بجاية 
وفضلت التوجه مباشرة إلى قسنطينة بهدف فك الحصار عنهاء لكن في الطريق إليها وعند الوصول 
إلى مدينة تيكلات!0؛ علمت أن علي بن غانية رفع الحصار عن المدينة منن ثلاثة أيام خلت. وأنه 
بعدما أضرم الثيران في الآدوات التي كان يستعملها في الحصار. انسحب مخلفاً وراءه أمتعته 
وفطمان ماشيته. وعقب علمها بالخبر توقفت القوات الموحدية مدة يومين فى تيكلات, استقبل 
37 فوادها 3 ضم شيوخ وطلبة بجاية على رأسه السيد أبو موسى الذى أطلق سراحه 
حديا. وقد جاء الوفد ليهنئ الجيش الموحدي بالانتصار ويذكر بتأبيد سكان بجاية له. 
عو اك وات القوات للوحدية السير متمقبة علي بن نغانية, لكن عدد أقرانة 
المرابطى الن 0 انها أرقيو على السير بإيقاع بطىء تعذر معه اللحاق بالقائد 

ا مر بمقرة ونقاوس متوغلا فى إلا ١‏ 
في الاطلس الصحراوي عبر منخفض الحضنة ليصل 


عدر السفن أ : . : 
5 و عدد الجنود الذين كا , والفين 
جل. الكامل, ا ين كان يضمهم الأسطول الميورقي ا 1 
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الواح ا 0 سي 4م شيل أن تقل إن 0300700000 
أنهم لن يتمكنوا من اللحاق به عادوا إلى بجاية ‏ . ٠١‏ © "حا أجريد: وبعدماخييج 3١‏ 
الموحدسن ' ْ 55 06 يه حيث خلدو| إلى راجة اخ 3 
ا 0 ميد 7 يه مسييجع 4 000 
ييمها منذ سنة شهر؛ اي رهم مراكش في مطلع 1185م. م ينوقوا 
إستشف من رسالة رسميه مؤرخة في 5 رجب 5831م (6 - 02 
د 5ك خلالها بالانتصا يوليو 5م) بعث بها الخليفة إلى 0 
وبي اشبيلية يحبردم) من 00 أن سقوط بجاية من جديد بيد الوح 0 
يمري الثاني من يونيو 183أم؛ دليلنا في ذلك أن المدة الفاصلة بين استمادة ار 
الخليفة للخبر وكتابته للرسالة ستكون قد تراوحت على أقل تقدير بين 15 أو 20 يوما. وقد تلقى 
5 ئة المعلومات التى ضمنها الرسالة من قادة الأسطول وكذا من قادة القوات البرية التى 
ضرنت مخيمها بمتيجة (سهل الجزائر). ولا تتضمن الرسالة أي ذكر لتحرير الموحدين لقسنطينة, 
زلك لأن تحريرها سيتم بعد كتابة الرسالة؛ أي في نهاية يونيو وبداية يوليوز. 
ولا عاد السيد أبو زيد إلى بجاية وجدها في حالة يرثى لها بسبب أعمال النهب التي قام بها 
الهرب والميورقيون؛ بحيث أقفرت السهول وضربت المجاعة أطنابها وانتشر وباء الطاعون. وأمام 
عجز السيد عن إيجاد حل لهذه المشاكل المستفحلة؛ بدأ الحديث في 7“ 5 0-06 
وبدأت الشكاوى في هذا الصدد تصل إلى مراكش. ورغم ما كان د 


جيم 
7 الح 7 
ا 
ك١‏ 
ا 
| 


0 1 : 
0 

. 8 77 
ب" لها ري ق' انر 1 

0 , 
١‏ ا حل "اث” [! 

١ #0‏ يك 4 م 
٠‏ 11 اس 8 ٠-١‏ 
١‏ 24 0 

ات 
3 0 


ين تع في 


55 2 
ثم ا 


تسير شؤونها الادارية؛ 
الخليفة من تقديرء فد أرسل من ينذره ويذكره بعجره. 
فاعدته بسبتة؛ غير أنه مباشرة بعد ذلك عادت ١‏ 


بجمه ‏ سج ومب يسيمو و عومد بحري بجي وو سوس وموس بوه - , هجمع وب يع سحيو > عو ب مه سيب مس - جه ب 5 


في تلك الأثناء رجع الأسطول الموحدي لأ نام به فيلق مرابطي يقوده غزي ١‏ ' 
وصح اي 34 تمكنت من تدارك الموقف؛ حيث هزم [! 


الصنهاجى. وقد أرسل الموحدون ضد الفيلق قوا 
وظفرت منه بغنائم مهمة بعدما تمكنت من قتل قائده : 
أخوغزي احتلالها والدفاع عنما اجن يي فيه ران اخيه 
إلى بجاية التى صلب بها بجوار المكان الذي علق فيه دن ' 


بو انها لم تستعد أشير التي واصل عبد اله 
١‏ أو العباس بن الخطيب في أسره ونقه ا 


ل أبو زيد يحاول ءٍ 
الوقت ينزل العقاب بكل الذين تعاونوا مع "بن 


4- كان على رأسها كل من السيد أبي تقص 26 : بس ٠٠»‏ ص ٠‏ |18 
6 5 3 | . حى. انظر: ا بيان 5 
فتل على إثرها عري لصنهاجي 
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اسرهم بنو غانية في أعمال )لق "١‏ 
بناء في |م.تمالة المسيحيين الدين 0007 0 ١‏ تزم 
: في جالة تعاونهم معه وهكدا شفي حد ايام الجمرة | 


بالحرية ل 1 
وعدا” تحت قيادته 5 1 0 8 حاميتها. رع ْ 


| ن بها . وقد 
كن 0 الصلاة:؛ قاموا دبحث 5د 


انشغال السكان بالوكدة لأداء 
ظ | ' يقاف الهجوم؛ أسر أم 5 بن غانية وابنيه وأقاره 7 نقلهم خا أ, 8 
م أخرى؛ ولإرغامها على إد آلنها ظل هذه التطورا عسل 1 
1 دعا | عرضة للسهام التي يلقي بها صرون. فى ت؛ ور ّْ 
00 : اين | : 
5 عدة آيام على بدء الحصار. وصل الطرفان إلى اتفاق قبل بمقتضاه ابن لررتير تسهم وق | 
!0 ضافة إلى السما ْ 
ل اطق ا عاق ني ةمقل شع م بي لب 8 7 00 
1 علدرة الجزيرة لنتو 5 بعد تمكينهم بع الاساحة الذي د 5 بحماية أنفسهم. 5 
0 استقلوا فيها بحفاوة كبيرة. وقع كل هذا في نهاية 1181م (متم 581م. ومطلع 582ه) حمسب 
١‏ 0 مؤلف 0/13156112 06 53112001 530 06 010210 الذي يضيف أن الأسر: ى المسيحيين 3 
١‏ السنة المذكورة قصر مدينة ميورفة -_ الملكي) وأنه بسيب ذلك أطلق ليلاي 
غياب | الا 

٠ 3 0 ١‏ عدا الاسم الك يعلد إشات دذلك؛ اين 06 أن الأسماء العربية ا 
١‏ من المستعربين المسيحيين 
١‏ بين بمن قيهم القضاة والأساقفة. ٠‏ لدا من غير المستبعد أن يكون 
١‏ الريرتير (الابن) الذى عاء 00 
ظ #كاحن فب #طويله بين المسلمين”"؛ قد حافظ على ديانته المسيحية 

د يانيه 08ظ 


ة بالمدينة من جميح 


21 “سس مسي يي و ادي 

٠ 1‏ 5- يشير مؤلف البيان :1١‏ 0 

لاا إلى سلا وقد | السنة | بالاعدا دجلى 

1غ 0 وفد 2211 لك ا م على القائد ابن حملة 

ْ وكان وزيراً للأمراء ا 0 ا الأثمان, 5507 0 ا كما نفي بنو حمدون 

١ |)‏ على رأس قوات عسكرية إل , 0 بجاية؛ وكان أثناء مطاردة عبد المو 78 1 
١ ||‏ ! . شده الأحضن و من لناسمين تلفقسا ظ 

| الخضن لهم, ايه أكرم عبد خيرة لتقديم النجدة لتاشفين, ور بن على في 0 : 

: من مثوأه وأخاه محمد وبقية عائاته فواته تقهقرت أمام الموحدين مما أجبره عل" ' 

السبادى و حك سا و الؤرخة في 4 4 جمادى الأولى 547 , ما تشير إليه الرسالة التي بعث بها اليف . 
6000 مسايثين أننقل بناء ميمون | و كه (27 غثيت ١162‏ قليف 1 
لرابطين إلى الحكم, وابناء أخيه محمد بن م)٠‏ وضي وقت لاحق. وبسبب وفائهم 7 7 

6- توفي عا اتنب مواقفهم هزه قام | ون إلى ميورقة وكانوا لازالوا اعد 
نوفي عام 83كم 58 م الموحدون يمن وا 2 زالوا يعلمون 8 

في والده عام 9كم. متهم ونفيهم؛ م. س.. صن . 182-181 , ا 
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ْ 
ظ 
ظ 
ظ 


7 جر و ووو ب 
اد ا 000 0 

م اا 

ا 31 7 


ن لم يكن بين مججنرا على تغييرها ٠‏ ومما يؤيد احتمال احتفاء 
: 5 الأسسرى والمرتزقة الممسيحيون في ميورقة | 
ب فى لمناسبة لهم من أجل العودة إلى بلدانهم. الي 
وبرتير الابن إلى صفوف الموحدين الذين عهدوا إليه بمناصي 
7 ذإرة المرابطين ومن بين آخر أبطالهم والذين ضحوا بعيا: 


ل؛ فإننا : 


صهمة , رغم أن 6 
7 تهم دفاعا عن الراية المرابطية. 0 
اينهم ابن خلدوة جين 202 لي ميورقة حيث يشلط بين فاك إل 


حداث وما و3 


ير 00 
ع يايد إخوته: ادر اسن ع ا 
0 بميايعة يعقوب المنصور حيث بعث من أجل ذلك علي بن الربرتير إلى مراكش, 
قد أرسل النصور (دائما حسب ابن خلدون) بعد تلقيه لبيعة محمد بن غانية؛ أسطولاً يقوده 
مير البحر أبو على بن جامع لاحتلال ميورقة؛ غير أن محمداً تراجع آنذاك عن موقفه المؤيد 
سبي إلى "طاغية" برشلونة يطلب منه فوات مسيحية تساعده على محاربة الموحدين؛ 
غم إنه أجيب إلى طلبه فإن الميورقيين طردوه من الجزيرة وعينوا مكانه أخاه تاشفين. ونا علم 
١‏ محاصرته لقسنطينة عام 81كهء أرسل أخويه عبد الله 


لية ة يالا وكان ذلك أثناء 
على بن غا مر 5 


الفازي ضد تاشفين حيث نجحا في الإطاحة به 
ٌّ المغرب على كشف الغموض العالق بهذه النقطة؛ ؛ قمحمد 
لم يكتهرا اققط باس 11 
فإن محمدا هذا 


ويساعدنا ما ورد عند صاحب البيان 9 
ابن غانية حافظ حسب المصدر على وفاته للموحدين؛ وهوةء 


ا دانية. وكما سنرى فيما بعد؛ 
7 وإنما 0 اما 
3 7 0 0 بهم يعقوب المنصور في وصينه الأخيرة. 


ةا 1 يع زا في وزن الدينار واي ' 00 
ميورفة؛ قرر يعموب المنمصور إِد : تمد تتماشى 
5500 فس يمدي 

حسب حب ل . 
وهكذا فبعدما كان وزن الدينار 0 0 ٠‏ اله قليدىي الذي عرف به 


تبح مع أ 
7- اي: خلدون. العير: 1 سن ٠٠١٠.‏ المجلد السادس؛ م8 
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من احتلال الجزيرة٠‏ 

تمكن جعي ربيع أو صيف 582ه (1186م). في تلك الأثناء كان اسيرا أ 
استدغي إلئ مراكش: . قام علي بن غانية وعقب فشله في حصار فسنطينة, عب ا ظ 
جنوب الأوراس؛ كما نجح في استمالة عرب رياح وجشام بعد أن أغدق عليهم العطاء. 0 سور ا 
منطقة الجريد حاصر توزر التى فطع نخيلها؛ غير أنه لم ينجح في احتلالها إلا بعد جنر | 1 
وبتواطؤ مع بعض أهاليها. وإثر تخريب توزر؛ توجه علي إلى ففصة التى استسلمت لهدرة 0 
ومنها إلى طرابلس حيث وجد في سيد قراقش حليفاً جديداً ضد ساطة طة الوحدين 000 
المرابطيتين. اونا مال اتابن اي الاو" 200 3 3 0 
إلى قابس التى خضعت له هي الأخرى. 7 نقل فراخش عاصين . 
ولم يستطع عامل تونس الموحدي شيئأ أمام انتصارات علي بن غانية 1 

'جزر البليار. سيطر على كل إفريقية (باستشنا لي الذي ويعد اناه 
والقتل بالجملة, وكان أقصى ما ذهب ا ء تودس والمهدية) وفام بأعمال السلب ولنيب”. 
التقارير بذلك ك إلى المنصور الذي وبسبب : عت اراد علي من بعيد. وبين . 
لوي الدضع لم يجد بدأ من الانتقال شخصباًاق 


أفريقية على رأس حملة عسكرية. 
درت 6س ٠»‏ ص. 182. انظر كزلك. ظ 3 0 
' 0 


0 1 

3 206 زمورزجع 20 5 06 مع لذ تسرام مرررماع, 12[ 257 ل 
1101161 ولط ”ل 5055م .ع أالأكمنار8 61 7 

ّ 16 

عصوة | | 


مل 2٠0‏ 5 "ميتي الأصل إذر, ش 
]بن واستولى و اك فسيلامن من الغز تن تنتمي أصلا إلى 5 
جيش نمي !" 


1206 5 
0٠13 ( 0‏ عوطم ذماة) عل موووزوووزيي, 
سو زازب 1 مخ ,ووز 00 
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ام 
2 


9 

امبر واليوم الأخير 14 ديرسمنر 
1 : ك١‏ إثر ذلك. وبال ٠.‏ .: م . > 
و .يتمبر) خرج على رأس الحملة بعد أن ترك نائباً عنه فى اك #لضبط في 3 شوال 
0 (/4), حيث كلفه بالاشراف 2 مراكش السيد أبا الحسسن أكبر أبن 
بي إبي حفص ٠‏ حييت 120 با شراف على إتمام أعمال البناء في الصالحة 5-86 
وقد حرص الخايفة يلاه مع من الربيال اي رو 
٠‏ ايت فسن بأ و ا ا ب <١‏ 
و زيللاقتها إل لكي هر كل لالتمونين "مومطد مشافزتها ركش لم تتوقق إلى داره 
ررباط والتي استقبل بها ولاة الاندلس وبمية ولاة المغرب الذين استدعاهم إلى هناك لالم 
بليماته. ومما نسجله في هذه الحملة؛ استغناء الخليفة عن خدمات العرب المقيمين ف الور 
وإن زلك دون شك بسيب تخوفه من نمردهم عليه عندما تقع المواجهة مع عرب إفريقية. وله 
برافقه منهم إلا بعض الشيوخ الزيانيين المنتمين لقبيلة رياح والذين كان متأكدا من وفائهه”). ومن 
الرباط انتقل إلى فاس التي توقف بها خلال جزء مهم من فصل الشتاء (بداية 1187م) والتى أكره 
وبعدما عجز فى احتلال تونس؛ إلى شبه جزيرة شريك الوافعة شرق تونس وحاصر مدينة بشاق؛ 


أما يعقوب المنصور قمد اتجه عقب مغادرته لفاس إلى تازة. 
كان يقف بنفسه على الدعاوى التى كان يرفعها الرعايا. من جهة أخرىء؛ كانت غيرته من إخوته 


القرطاس. بينما يقول ابن خلدون في إحدى فقرات العبر (م. س. ص.007) 
00 7 د كانت ف 583ه: من جهته 

. إلء ٠‏ : 3 نة 582 - أنه 4 فقرة أخرى يشير إلى أن مفادرته للعاصمة كا 1 ٍ 

ع و و وخ وو 10 97م ), ويحاول "بيل" أن يجد توفيقا بين 

شول أبن الأشبر وه موصن 171 إن ذلك كان في صفر 583ه (أبريل مايو ا 

١ 8‏ 5 7 8 00 +].+ قفرب نعك ' 

التاريخين عندما يجعل في الأول مغادرة الخليفة لمراكش وفي الثاني مغادرته مار» . آخر من تولى العرش 

١ :‏ ا 
4 أبو الحسن محمد بن السيد أبو حفص عمر بن عبد المومن ها" 
من الأسرة الموحدية. 


4- هذا هو التاريخ الذى يقدمه صاحب روض 


هو والد أبي ربوس والدي كان 


لنقص فى المؤونة سببه 


2 السا١‏ ١ا:‏ ا : 
لها 9 
ه الرجال لم يتجاوز حو 17 


413- 9 د . . 5 
يمول ابن الاثير إنه حرج فى عدد محدوذ من : 
2 ٍ . ات ٠.‏ صن 


321 


5021101 5597 ) 21051 


اج | 1177137 اال اسن نج م حورا رحج ره تج وات يد جو 1 
٠‏ :2 9 > م 0 2 1 ١‏ ا 5 يا ١ 1 ٠ ٠‏ 4 .8 1 َ 4 0 و1 م 2 ِ 9 7 1 
2 7 7 4 و ا 21 5 0 في ارد : , ١ 5 0 , 9 : ١‏ 0 - 5244 2 4" 
06 2 و رن . 7 7 1 ١‏ / . 1 . نا . 1 13 :0 00 1 ا . 00 1 
١ , 55 20 . 00 -_‏ “ل “نيد . َ ١ “١‏ . 2 فر .اليم 1 * ١‏ 
ةَ ا ١‏ ال ' . : ٠‏ *الءهء 0 | ,> 


3 


| وأبناء إعمامة وبق ا لذلك؛ أمر السيد بوزيدلة 20 


- ت | ة قرافش و 3 ) لس 3 
و ١‏ طلبعة | الموحدى, 0 
| ميديم مل مراك هن لجيش لو يِ ودار ْ 


ْ ْ للد 0 

يرن الاننضاض عليهم ومباغتتهم؛ قبل أن ينظموا صغوثهم خول في الاجيدي” 0 

ماس الحرب الذي دعا إليه لم يكن أغلب الوزراء والشيوخ مع هذا ويا بعمث م 

5 

: الانتقال أولاً ؟ التوثمن من ال استراحة الجنود من تعب الرحلة! 04 1 

معركة العمرة ظ 07 

وما أن وضقل إلى تونس حتى بدأ الخليفة يستعد اهن بكل جدية؛ حيث أعر نويا 

واندا اسه اعتقد أنه كاف بي العدو)؛ وقد عين على رأسه 0 

57 حدثت 57 ا اجاور للمدينة وكات ذلك ب نعك سندّة فيز ًّ 8 11 

0 

الموحدين لمراكش. ويظهر أن القوات الموحدية التى دخلت المعركة لم تكن متفقة على 0 ا 

جب أن تقاتل بهاء الشيء الذي جعلها تحارب بشكل عشوائي. وهو ما استفله النزوالقبلل . 

5 وقد حاول علي بن ابره لزن الموقف حيث فام ورجاله يمها 
خير 60 

00 سره؛ نفس المصير لقيه علي بن يومور الن 

٠‏ الذين كان يمودهم. أمام هذا الوضع 


آل 
- 
هو أبو الحسن بن | 
بي حفص عمر الذى 
” 15] 56 عزل من حكومة إخريقية بعد 


صروره 


جمة المدى غيرازس . 
ي سقط بيد العدو بعد أن غربة - 
8 ر الخليفة الى ترك مخيمه وما فيه من أبن 1 


م1 1 0 
9 ع 


00 9 
استعادة الموحدين لبجاية؛ حيث د استذعا أل لين 


ن يكون زلاء 4 وإنما الأ 01 

1 لك في 25 رب ربعاء؛ وهنا إذا سلمنا أ 

ا يدبي الأول 0 7 ود زر 0 5 0 
5 نا في يو الأول نه 1 2 كر 


ي واليوم الأض, 9 ال 
يونيو. ٠انظر:‏ لا 00 0 0 ٍ- 0 ادير 2 10 


, 

: 1 ع ل 

31 , آمت م + ال في أرل.7 
١‏ . 0 0 + 0 , 
20 1 سا ل 

٠١ 1 1 17‏ 4 4 0 1 8-4 
ا 7 ْ 2 ا بارس هنا 
١: 0‏ داك م الى قا لي امات 
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١6 


71. 


تر 


ورارين» كما دن 5 هسناعن: 3 1 
.مر بإنه يرغب في مساعد”هم؛ وعد أن تمكن من جمعهم, أمر يناليم ب يح 0007 
. القت الذى كان فيه ابن غانية بالخيمة التى ظفرها م١‏ || : . - ... ”/ 
وفي ألو 1 ن الريرتير إرشا 207 من الخليفة منشفلا بتوزيع الفنائم 
رجاله؛ حاول علي بن لريرتير إرشاء جانيه من أجل مساعدته على الفرار, غير أن هؤلاء 
.و إرخبر إلى ابن غانية الذي أجزل لهم العطاء؛ وطلب منهم مُدَارَات ابن الريرتير, ولا هم هذا 
لأخير بالفرار ألموا عايه القبض وسلموه لابن غانية الذي قام بتعذيبه قبل أن يأمر بقتله؟, هذا 


ينتظر أيضا علي بن يومور والذي علقت جثته على باب قفصة49, 
معركة الجحمة 


ميت يسبب هزيمة العمرة حالة قلق في كل أنحاء البلاد. لذا كان على الخليفة أن يرد بشكل 
مبريع؛ وقد واصل خلال الشهرين المواليين الاستعداد ودون توقف لمواجهة ثانية. وفي فاتح رجب 
)6 تدر ) غادر توئسس نحو الميروان؛ ومن هناك كاتب العدو يدعوه للخضوع واعنتاق عقيدة 

5 غانية؛ والذى زاده الانتصار الأخير غطرسة. لم يبال بما طلبه منه الخليفة 
إقامته بالقيروان وتجوله بأحيائها؛ تأثر يعقوب 
المدينة بسبب أعمال النهب التي كان يقوم بها 
لهاء لذا كتب بشكل مستعجل إلى المسؤولين 


الصير كان 


الموحدين؛ غير أن ابن ظ 
ووجه كل اهتمامه للمواجهة الحاسمة. وأثناء 
االمجور غاية التأثر لحالة الخراب التي آلت إليها 
خوله مسجدها وجده في حالة يرثى 


ب)ء؛ وعيك د 9 00 7 5 500 ٠‏ 
زر شوق الانك ل يطلب منهم ان د 5 5 .٠‏ العده الذى لم يحاوا 
0 خ ألك اميل السير. وبعد أيام معدودة أصبح على مراى من 0 
ااملسجد من جديد . إثر ذلك و 5 لي . 


0 3 بعد فرسخين من | 
الفرار. وكان لمكان الذي وضع به الخليفة مخيمه يقع على ” 


.انف عاء 539 ه) الذي 
1 :. المعروف والمتوقى عام 5 

متسس حت ىن دري فرحا جوا ع0 هو دون شك ابن لس وروي يمري ما نملم من احد المصادرء 
8- لما علم 'بيرينكر بن الريرنير © : ندعل باللفة العربية وكان يحمل عام 7.) إلى المغرب لحيازة أملاكه 

06 9 5 كا - 5 . 5-5 , : .- 

لقب نائب كونط 0 ]م 8 ول علومء 12لا 0 طرف عبدالمومن ليقوم بعملية 

وريما لينقل جثته إلى برشلونة. انظر: 44 1 ا عيض عام 544 ه (1149م) من 

: حفيد عبدالله بن يومور الذي 3 نسة لعاء 1857م؛ 
١‏ 5 إزذاء 1 6. ةؤ خريطة ال - 
لتصفية الثانية ببن هسكور نامر تحت برج الحمة ون 32 كلم من قابس 


5- هي قرية صغيرة توجد بين قابس ونفطة ١‏ 
أما اليوم (تاريخ صدور الكتاب) فيطلق عليها اسم 
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12 ا .ف لا “ج19 0 كان أ 
0 دق مويخة اليوم اي القيام يواجبهم على الوجه الأى 4 ٠‏ وفد ابو" 
ررم 4 وقىي - 


رجا 


0 بي مواد للمواجهة عي نه هدم المشاركة في القتال والمكوث بخيمته؛ لكزدر 0 0 1 
إتعدادهم للموث من ىَ 5ش أقاربه وأهل نفته بقيادة القبائل ويمية الجيش وتولى , 0 
ف 00 5 ل ّ الف 0 
رفضا قام ١‏ | بلتحرك أذ ربيب ررحي مياشرة خلف قادة الجيشرات ” 0 
العامة؛ إثرها بيدأت لمو معثويات الجنود وزادتهم حماسة, حيث انقضوا ء) 3 0 0 
رفمت شجاعة الخليفة من معترد نا حةأول ا ' 7 االر 
وقدر فال عنيقن. . ويرجع الفضل في هذا ١‏ را بدر- ولى إلى مناورة ة ذكية 8 
الذي هزموه + ١‏ 0 . المعركة إلى المكان الذي ترك فيه العدو : 0 
اذ الجبالة التي تسربت في فجر لثم د ذويه وامنين” 
تل على كل زرى. ويمدما علم بذلك العرب الذين يوجدون ضمن قوات ابن غانية تر 7 
لبي مرفرا 
وما تأثرت له معنويات الميورفيين الذين لاذوأ ين أن الموحدين قاموا بن 3 07 
طيلة ذلك اليوم؛ بحيث لم ينو توقفوا إلا عند وصولهم إلى فابس 00 
ومع طلوع * اليوم الموالى (13 أكتوبر)؛ خرج سكان المدينة لاستقبال المز- 3 
الأمان الذي منح لهم. وقد التجأ أبناء وحريم فرافش المتخلفون في فابس إلى القصبة ى 
عسكرية من حيشه؛ غير أنهم اضطروا للاستسلام بيعل الحصار المكتف الذى صرب 0 
أن الموحدين لم يعملوا قيهم السيف فإنهم صادروا أملاكهم واستعيدوا نساءهم ا شٍُ 
المصير هو الذي لقيه كذلك نساء وأطفال أولئك الذين قتلوا في المعركة أو فروا منها. : 
حصار فقصهة 
7 فابس أخذ يعقوب المنصور طريق توزر متعقباً فائدي جيش العدو. غير أنهما كانا قدته ا 
اء وأما 7 4 
9 0 . 0 ات منطقة الجريد برمتها حيث قضى على كل المربن” 
واعاد الزعماء | 0 
القوا | ازعماء الحليين السابقين لى مناصبهم. إثر ذلك انتقل على اال 
لحنة أ قسبة الممسينة تحصينا 8 
ا منيعً. وكانت فرقة من الغز مكلفة بحمايتها: ٠‏ 2 
تلقى في نفس اليوم ال: 0 000 هل تونس يخبرهم بأنه يحاصر 1 قفص ةلا 37 
© مم الذي بدأ فيه الحصار رسالة 
7 من قراقش يعبر من خلالها عن رغبنافم | 
1 بيان المفرن ا 
الت متسياص. إوا. اه 
لروض | ل 0 
53ب مجمر -4 6" ص« صن :2022200 3 
(سلل...م.س, الريسالة, 30. 3 
وير 1157م) بضواحي قابس وارسات مزواحة 00 
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- 


45 


ا 
ؤ 


5 حدين والانضما 20 5 
يخضوع للمو و 1 91 / لى وثهم. وضي اليوم 000 
وكان المنصور قد وضع مخيمه أولا في ضواحى و: 
١ 0-0 |]‏ حمه؛ بنفس المكان الزن 
مخيمة عندما قام د رهاء ومن هناك واصل الاستمدادات. ويور | د ن الذي 
زيل مخيمه إلى جوارهاء حيث وضع ديدباناً من | ا -/ 0 
5 ب اليتمكن انطلاق] من ,.. 0 - 
7 تاد كة ويثاف:»: 7 5 9 1 خاديق والتي تمكنت طلقاتها من 
اختراق الأسوار رك عله مناكدء في نفس الوقت أمر بتشييد بر من سبعة طوابق تجا 
' .كا . ل ' بى دجاوز 
علو الأسوار؛ أمر مجموعة من النبالين وعيرهم من المقاتلين بصعوده إثر ذلك 3 
٠ 3 | 0000 '‏ در ذلك ردم الخندق 
المحاذي للسور والذي فتحت فيه طلقات المجانيق إحدى المنافذ. وهكذا أصبح الطريق معبراً 
وقد وجدت هذه الحامية بعض المقاومة لذا آثرت الانسحاب على أن تعود في اليوم التالى 
لتخضع المدينة بشكل نهائيء وبما أن سلطات هذه الأخيرة أدركت الخطر المحدق بها, فإنها ارتأت 
طلب الأمان: وأرسلت فى ليلة نفس اليوم وفدا من الأعيان رخص له باجتياز سور المدينة من 
المنفذ المجاور للخندق؛ حيث نزل بجوار خيمة الخليفة الذي قرر؛ بعد أن تداول مع مستشاريه 
وأقاربه. منحه الأمان الذي جاء يسعى من أجله؛ والذى على ضوئه سمح لسكان - ركذا للق 
بالاحتفاظ بأملاكهم؛ لكن ليس للميورقيين والمتواطئين معهم والذين لم يطلهم الأمان ْ 


4- نفسة: الرسالة؛ 1ذ3. 
5- الديديان هو من اختراعات الحرب التي نقلها مسلمو شمال ! 


فريقيا عن البزنطيين, وقد ورد ذكره في البيان االغرب 
ْ معركة سسبيطلة التي وقعت عام 548م؛ والتي هزم وقتل 
فيها البطرية 'غر نفود دو" 01680810): يقول إن ٠‏ ' 
٠ 0‏ بى عريعوردو 1 ' السنان المفرب؛ (م. س.»٠‏ ص 3 
00 ' إري فى البيان 0 فا 
6- أورد أهم التفاصيل حول موضوع الأمان هذاء ابن ع""ري 5 الاحتفاظ بأملاكهم؛ فإن 
التجانى فى "الرحلة” معلومات مفادها أن المنصور رغم عفوه على اتياونء ن نيس المصدر أن الشخص الوحية دن 
ولاه أضتبع ليه قل ى الاسستفادة من هذه الأملاك دون حق حه از وك ببسب تسليمه قة 0 
لفز الذي رفض الخليفة العفو إل ققمنة حارفا حص ىحم السلقة وجميع ...2 0 | 
احتلالهم الجريد. يقول التيجاني: ٠‏ ثم توجه المفمد ىر خاصة وزبقى أملاكهم 200" ا 
لاغبين فى العفو فشاطرهم على تامين أهل البلد في ني زيىهم.منءء صن.38!' 
00 / نوق الاتفاق 


0 
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كفو . 
0 


- وا 0 امي 

ا 
03 
هه« 


ف سي + 

6 
وب د ة 
0 


”أ ود 0" *. و 
0 8 
يج إلى وي 


بن 


1 
6 
0 


ج 
0 


ع 
0 
0 


ا ا 

: خفاجية لك 4# 
6 د 1 5 
كود ٠‏ 


مذ 
--. 
1 


- وال 5 
وب 5 لحب ال ب 
او مسد . أحها - 
1 حم م ضع 1 ل 104 
2 عي زء 317 و-- عم 


5 ساعة متأخرة من 0 انسحب 0 الذي جاء لطا ب الأمان ب 5 
وتعدم الطاعة ليعقوب النصور وذلك حنلى للعم المدينة بالأمان. ٠‏ وضي مية + الب ل 14 
1ر2 اتقديم الطاعة م 7 |: 
السيعة سالفة الذكر 5 0 

1 لسجناء؛ وكان أول من سيق ال" له الممقصلة أحن أبناء : بن 0 0 00 3 
الوزيرأ أبو يحيى. ٠‏ ومن بين الذين 7 فيهم حكم الإعدام ذ 3 ١‏ انو 103 
إبرا : ل 0١‏ 
7 بن قرا 121 | | 
0 | 
د فضعه في المكان الأول اروب ٠.‏ ليا ختدق يري 
الحملة بهدم أ 0 بضواجي وز 1 
لؤمين؛ فى هد هزم الأ 3 
٠‏ “ الاسوارعن آخرها, 
- 4 الالات الحربية وذلك قبل أ..- 
واخر من شوال (ما بين 23 در 2س إلي توس التي دخلها ظاف ) 


وعد إعدام كل من تمت إدانتهم. القيت الجثت وعلى , ا" ا 
بها. إثرذلك رفع الخليفة مخيمه الذي 0 


وشت أمر قوات القبائل المشاركة في 


سورر 3 ]2 00 ١‏ : 1 0 0 
من المجازيع 5 000ل فالحمة ونفطة و تييجس ). مي عليه استعادة كل منلقة ١‏ 
يي عين المكان ؛ثمة . ' فعند وصوله إليها كان 


عليه صنو عند .| 
8 / 9 تطويق الأسوار واضرام'” 
بسقوط ووم د “ير 1188م) التى | * شي عشرين يوماً. لعل الرسالة رخاف 
ا 5 
ال اميه م بعد التارر سراي و كش غير | ظ 
: نئل ...م من ازرمر رن 1 جح يؤورده صاحب البيا ن المغرب 1 00 0 1 
: 00 


طويل الأمد, وذلك قبل 


ويذهب ابن الأثير إلى أن حصار قفصة دام ثلاثة أشهر 
جاوز بضع” 0 ا ا الصدرين ن جانبا أ الصواب ٍ ام ان 


ززممة فهي شهران: قام خلالهما وبعد الانتهاء من احتار, 
والافتصادية لإفريقية التي عين واليا عاماً عليها السيد أبا ز لسرب 


العودة من إفريقية ومعاقبة بعر الى . 


وفي محرم 384ه (مارس 1188م) غادر يعقوب المنصور تونس نحو المهدية وكان قد أرسل إلى 

9 
خبار عن تصرفات بعض أقاربه وكذا عن 
الوضع في الأندلس. وأثناء مقامه في المهدية أصدر تعليمات تلزم العرب با 


ادرب الأقصى من يخبر بمرب عودته؛ بعدما وصلته الا 
حترام السلطة الموحدية, 
في وقت عبرت فيه أهم فبيلتين متفرعتين عن بني سلمان عن خضوعهما. ومن المهدية انطلق 
بإيقاع أسرع من الذي تسير به حملاته عادة؛ نحو عاصمة ملكه عبر طريق تاهرت؛ دون أن يتوقف 
أو يعرج على قلعة من القلاع إلى أن وصل إلى تلمسان التي استراح بها جيشه وتزود بالمؤونة. وبهذه 
الدينة علم بأخبار جديدة عن سوء سيرة بعض السادة وهو ما دفعه إلى اختصار الطريق؛ والعمل 
على الوصول إلى عاصمة ملكه في أقرب وفت ممكن. 

لقد شجع بعض ما علق بسيرته خلال شبابه الأول وكذا عدم تعيينه كولي للعهد على حياة 
والده. وهو ما أفقده السند القانوني لتولي الخلاقة)» شجع وو ا ا 

/ : 5 مةناعتهم بأن حملة إفريقية ا شل. وا 

وعد الك واوا كد 00 59 ا اهتمام 7 
حد لكل ذلك كان على يعقوب المنصور أن ينصرة -2 2 3-5 


القرابة التى دجمعة بهم. 


غير أ . . “رن الوقفت 
إفريقية. ذهب أبو إسحاق لتفديم التحية؛ غير دير ظهره؛ في ا لو 
نهره هذا الأخير وأمره بمغادرة م: 


3227 
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ويعود إلى بينه تاعاق وعندما علم العوا م8 بما جرى | 3 2 00 1 
يمنع من مطيته عترضو ‏ 00 1 
جردوه هن ) ثيأيه قاموا يفئله . 0 


وبجانب أبي إسحاق؛ تطاول على سلطة الخليفة اثنان من أقاريه ذهبا أبور 


أحدهما هو أخوه أبو حفص عمر الرشيد الذى علم بهزيمة الجيش اللو د 

ون تأ اليو ان ولس عل ولي ال نيول مر سا 
بجانب إساءته التصرف نجاه الرعية؛ غير أن انتصار الوحدين في الحمة | - ريعه إل 
عودة النصور إلى مراكش أرسل في طلبه في وقت تخلى عنه أتباعه رز . 


أجل الوشاية به .وأمام هذا المأزق؛ لم يجد بدأ من التوجه إلين مراكش اي 
الطمع في رحمة أخيه. أما المتطاول الآخر على سلطة يعقوب المنصور 1171 
أبو الربيع سليمان الذي حاول تحريض القبائل المجاورة على التمرد 53 7 لاعن 
السيد أبا زكريا9" على أ 

9 على رأس س فقصيلة موحدية. وبما أن |1- 


حاول استقطايها؛ فد اضطر لتسليم نفسه للفصياة | 
. يخيرنا صاحب البيان المغرب ب هل فتل أول هؤلاء التمردين الخلاخة 0 

من لنصور أم أن هذا الأخير هو الذي أمر بقتله, غير أنه وعند 
ظ 5 00 0 
ْ يفف - والتى ندم عليها في أيامه الأخيرة؛ يورد تمل متتل 0 التي انخذوا”.. 
/ ر : ع ا 
ف] تخ سايمان. ولا يريط ابن خلدون مقتل أبي ١‏ 7 
عترف أن ذا الآخي, 6" ا الخو ضد دد الخليفة له 
القرطاس بالقو به على ما صدر منه. 00 
س د © وه النصور أمر يقتلا 2 


0 نيقم له 55 
ان 1 


لتى جاءت لقنم بي أثره. 


وعمك 7 الرري ل" 
عد امراكشي , والذي ألف كتايه عتما عل 


7 الأشخاص والأحداث وكرنولوجيتيا ا 
: 1 

3 ده أصيب بمرض كاد يودي بحياته. وفتباكان ' 

00 لتولي مهامه؛ وكانت غايته من لكي 0 


2 
غير أنه ويس | 3 


0 


ب تأخر وفاة هذا لأخبراجبر عرزا : 


-300007 
في الأندلس لتولي الور اي . الما وب بتواطؤم ا 7 


اذ 1 و جد 
00 ع 2 . 209 
5 72 اله ٠‏ با وروا 
/ 0 و © خياب : لخد 1 
١‏ - عبن”م : 37 1 ١, ١2‏ 
لك مد ريرم مم ورفية 
م 7 5 1 )2 ناو - 
' 1 ل 72" ١ ١‏ 
2 3 2 - " 9 


هري عت ليون 
: دابزهة فرعت" 1 071 37 38 
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1 - 0 |ء ثناء 1 فعات‎ ١ 
3 في تلك الأ 0 1 5 ته وصلته أخبار مفادها أن اجوز‎ 
” ا تك بن! من عبور ا مضيو . ,' الوجود بفاس يتماق‎ 
00 ا ات امل :لك أ 5 ' يف من أجل رد‎ . 
' بي وبل أن يتمكن من مل + تكوب المتصور إلقناء المرية.. اهاب الاعتذان. عير‎ 


ين يفيه حكم الإعدام”7. ونظه إلى سلا يت 7111 
بقل عوذته إلى الماضسمة» أي خلال برزيع وصديى و 


لكات 
د 


ِ 1 عر 0 
000001 
اا 0 
21 5ه 
, 


"8 
2 
6 


15م: كان ال د 
م60( 0 1 8 : ل لخليفة يحتفظ ا 
ايه وعمة كسجينين في مخيمه؛ وقد أرسلهما تحت حراسة مشر دن 


0 إلى قصبة سلا؛ وعزر 
شأنهما مع السيد أبي الحسن -الذي 


لودو د 
ةا كلق الا 0 | “-ين؛ حيث وفع إجماع على إدانة 
رريدين بتهمة الخيانة العظمى؛ ووفقا لذلك صدر في حقهما حكم بالإعدام نفذه فيهها 


إإنواطئين معهما قاضي الرباط. 
بداية الاستعدادات للتدخل في الأندلس 
وبيعد أن صمن بواسطة هده الوسائل الدموية لدعيم ركائز حكمه؛ قضى ما تبقى من سنة 
4ه (شتاء 188 59-1 1 ام) فى الاعداد للتدخل بشيه الجزيرة الايبيرية: وبالتالي تنفيذ ما وعد 
به رعاياه فى الأندلس بإيقاف الخطر الناجم عن الغارات البرتفالية والقشتالية. وقد استمر 
ش ٠ ١ ١‏ ع ١‏ 58 ع 8 1 | 
ظ 5 حفص يعقوب عاملا على اشبيلية -كان والده عمر الاخ 
كما كتب إلى عمال مختلف الولايات يطلب منهم المساهمة 


وصوله إلى مراكش وتلقيه التهاني بالانتصار, تداول في 
إزيه عنه خلال غيابه عن مراكش- ومع بقية شيوخ 


وبمية 


0 م) التي عين خلالها ابن عمه 
اللفضل للخليفة يوسف والد المنه ور- 


1 ؛ ا مملكته ليطلبوا من 
في الحملة بالعتاد والمؤونة. ره ووب ا اختياريًء ققد 
لبا ا 6 تكرين حرشن جنار" ظ 
تطوع عد كبير من الرجال تمكن ب#”. ١.12‏ ,ى..ى يذ وخر الحاجة إلى الوقت الكافي 

يسبب النبطء المعهود الذى تتحرك به القوات 0 0 انطلاق الحملة الجديدة إلى 
وبحب ام 1 والطويلة على إفريقية؛ تأحر 


لاستراحة الجنود بعد الحملة الشافة 


9- المعجب. م. س.. ص . 404-403. 
-6١‏ البيان المفرب؛, م س.؛ ص ٠‏ [20. 
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816 | 5 9 
2 3 يه 1 
5 طيلة سينك “ك0 
5 | حيولن لتكند هجماتهم ١‏ 57 أم. وكان اي 1 3 
استفل 1 “ماد . ع أسطو ل 0 7 ِ 
ى استفاد من مجي صليبي إلى 007 
١‏ 


5 
3 


0 0 وينم قد استفل البرتغاليون والقشتاليون أولا وجوده في إفريقية, : ل 
0 ا 00 ناته بعد | منهاء وأخيراً انشغاله بمؤامرات أقاربه. ليكثفوا 2 : 
الارهاق التي كانت عليها فوانه بعد د 0 ا 5 أن هما ْ 
4 الى مقتنت إل مختلف أنحاء الأندلس. قفي | لبرتفال ويعند أن خضصص بت نشوء الذي جلف والر, 
71 5 ق ايف شلاث الأ 1 537 
1 ركز اقلخ التي أصابها الخراب من جراء الحروب وشو م جد عستحسق تحب المعمر ,ونووووم 
ا الذى اشتهر به. بدأ بمهاجمة أراضي المسلمين. وقد استغل في ربيع 1189م وجود الجيوش الصا...: 
الجرارة القادمة من بلدان الشمال؛ على أراضي مملكته. وكانت عادة تتوشف ضفي الموانئ البرتزال: 1 
اضطراراً أو اختيارا أثناء توجهها نحو فلسطين. ليقوم وبمساعدتها بغزو شامل لمنطقة غرب الأندلس 
وكانت البداية بأهم معاقل هذه المنطقة وأكثرها تحصنا وهى مدينة شلب!62). 


+ بق 

ييه 
0 
, 


وخلال نفس سنة 1189 م. أي بعد عام واحد من استعادة القدس من طرف صلاح الدين الأيوبى, 
أرغمت العواصف البحرية عددا مهما من الفلاندريين والألمان المتوجهين إلى فلسطين على ظهر 
دجي ان للالتجاء إلى ميناء لشبونة. وكانت هذه السفن ذا توقفت 
9 0 ا » لست يائب. وأثناء وجودهم في لشبونة اتفقوا مع سانشو للتوجه إلى شلب عل 

بار نت ملجأ للقراصنة؛ وعلى اعتبار أن المسلمين كانوا ينطلقون منها : متلق : : 
بحر اللحيط (المحيط الأطلسي) حيث يأسرون العشوم | 90 00 بعد 

اي 0 -” مسيحيين ويستولون على ثرواتهه !60 
ابد ساكتها التى تقر ؛ اا كد تمكن الفيلق الصليبي الذي قام به من 

ح سجع سانشو على تكرير العملية خصوصاً 


١ --2‏ 
لوجد جنوب ياجة و 1 
١ 7 ٠. 15‏ ولبعل عن البحر الذى 7 : ٠‏ ه- 
ص. الذى يمرن 0 ل ربها مسافة خلانة | 0 
3 عنها : ميال. ويشير صا : 
حب الروض المعطار, زه س٠‏ 


بنوع من التفصيل (نقلا ع . 
قد 0 4 اترسي) .م مرسى نهريا وترسانة لصناعة السفن. 
وقد ر : ايوخ 512" 
056 كولانوا 0 لمعل ىن . 1 .اق نااروم 06 165 دمع مرم عزو5 وول وووزوو يها -80 . 
خلال هذه المرحلة, , ). :. للحملا ا ! 
ومقارنته 87” المرحلة. ويكفيزا :١‏ ت الصليبية التى شاركت ف الحصارات صْد : 
لنته مع ما جاء ؤي إاسا 00٠‏ 07لا لفهم أسباب مشاركتي| و -ا, ل ل 
ر لعربية والمسيحرة | : في تلك الحصارات الاطلاع على ما توصل إلهه + 


60006 ا 7 و 0 
58 الاقاة 163١‏ ,وم | لم يتمكن من الو 1 
على بعد 6] 7 : || موسرم لم ]عل 0 صول إليها 


سس 15 و 


دل ' ا 
: د أقنا اكه" عل مزومزوزل] ,عرلممرعا4 ممملوصعةة . 0 
: بورماو مدسرناووم ا 

| و90 


اع مضق كملق 27 5021111601 


مجي وك ا لمانية وإنجليزية. وقد غار, ر 
1189م وني ظرف أربعة أيام لست في خليج بورتي ىح 22 مزه ارج 
305 بعد ذلك إلى ميناء نهر درادى' 6006 1 7 0000 ' 
ويهاء بالقوات البرتغالية البرية المشاركة في الحم مسافة ثلاثة إ . 


بإشرة بعد هذاء تمت مهاجمة شلب بعزيمة كبي . 


اق إتكاننة منكانها بحالة وعن :اج 2 حيث تم احلا 
إناجاة تبت يكام رعب التجؤوا معها إلى ما خلف أسوا بي 
ر 


بي زركوا أبوابها مفتوحة. وحسب مؤلف “تاررخ سانشو الأول 65 وإنه ى 


7 الشاركين دي الهجوم حال روم : 
النهب وحمل كل شىء فيس وجدوه بالآربامئن 


٠. 


إحتلال المدينة. غير أن جشع الأجا 


التحو 0 

ع ٍِ 4 2 5 + - , سانشو الأول بالمحا . 

على رأس قوات بريه جديدة؛ هي نفس الوقت أرسل أسطولا من 40 سفينة بحرة | 1 
3 ركة في 


لحصار من جهة البحر. ورغم تشديد الخناة ا 
6 هه 5 0-6 تشدود دوع الخإصرير باستعمال المجانيق والبراقيل. 
ورم محاولة الفلاندريين تدمير أسوار المدينة؛ فإن استماتة سكانها حالت دون احتلالها. ا 
وبعد مرور ثلاثة أسابيع على وجوده في المخيم؛ اقتنع سانشو باستحالة اختراق ا مدينة. 0 
واعتبر أن الوسيلة الوحيدة لإخضاعها تتمثل في قطع المياه عنها؛ وكان نجاح هذه الخطة رهينا | 
بالسيطرة على بئر قراجة؛ وكانت هذه الأخيرة حسب مؤْلف تاريخ سانشو الأول محاطة بثلاثة أبراج 
للمراقبة وبسور يمتد إلى غاية النهر؛ وقد تمكن المحاصرون من هد أحد الأبراج الثلاثة -الأقرب 
فنهَا إلن اليك ثم اجتازوا بعد ذلك الأسوار بواسطة السلالم؛ وهو ما 00 
٠ 1‏ يأء مره 1 , 1 واب 
عليها. وما لاحظ المسلمون أن المحاصرين اجتازوا السور المحاذي للبئر عدباخيياتيت: 
| وق متع رك جافدة امت إلى نزول الظلام دون أن تحسم 
المدينة خرجوا ضدهم.: حيث وقعت معركة حامية الوطيس د 1 
00 :3 رهدما أحكموا إغلاق أبوابها'"". 
المسلمون داخل المدينة؛ بعد إغااق '. 00 
فى وقت بدأ الفلاندريون الدين لعبو 8 
١‏ بأن هؤلاء ينوون توفيع 


لأحد. إثر ذلك تراجع 

ابتداءاً من تلك اللحظة خفت حدة المواجهات؛ - 
الحصار بعدما طال أمده؛ يشككون في نوايا البرتفا 
ْ55] م ع8 يك 06 01011 .03-0 


لبسن» معتفقدين 


1 زوم كما ,م0 -66 
١‏ و0 كما ,. 
١‏ 011 عل داعا ومع 8 مإع5 05ل 103 
| -159. م -آ] 0110 3 
60 5-5 5 
1 33 
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101 1 
8 «٠ ١ 0 
2 1 10 3 
في‎ 3 1 : 
ا‎ . 3 
1 أن‎ ١ ٠» 
7 . . 
1 5 


ا 


٠‏ وهو 
ا و اه التطاكك 7 5 مالي . 


.- 
0 5 


+ “مسف 
21 0 


تعر يبت ودس ميد 


اد ل 
ع 


تود 


محيمهم 


إخلاء المخيم من المردصى والنساء ورجال الدين والفقراء. وحددت مده أقصاها أربعة اباو 
00 


م٠‏ و ا ا 
> :ب. سوسم 
5 د 


0-0 
- 2 


| أ بالمدينة: وبيعل أذ ورد فبلوا بالسماح للسكان بمغادرتها شريطة ألا يحملوا 
ظ يرتدونه من ملابس. 


ه72 
ل ني 


معصسبيي, سم 


ي- 


مسوم 


ورعم أن البيان المغرب لا ينحدث عن الحصار بنفس الدكة التى تنا 
٠ 0‏ فإنه يعدم لنا معلومات أساسية عن الحملة مثل 


سم م 
ا“ 


المحا ل 00 
في إلتكار أن تخور مؤشكل 3 فوى صرين - شن 0 الني 0 


فى وقت دفد فيه صير الصليبيين أو كاد امنا أن ١|‏ ل على المؤونة وا 0 
اصبح أمراً صعب المنال. .وأمام هذا الوضع أدهمما 0 
,/ 


ْ 1 ا للشروع فى شن الهجوم النهائى. 0 
١‏ 0" 3 1102 الأكناء بالم< قد دمئا سكان المدينة. كا٠‏ 00 
لاا في تك الثناء حل بالمخيم وفد يمثل سكان المدينة كان على رأسه عاملها الذي. باعبز 1 
نا ْ |] عن استعداده لتسليمها إذا ما سمح للسكان بمغادرتها مع 0 ما يمتلكونه, وقبل | 1 
١ !ٍ 01‏ 3 برد 3 


1 على طلبهم؛ استشار سانشو الفلاندريين وكانوا قد عضدوا العزم على إبادة كل من يو 1 1 
معهم غيرما . 


ولها بها تاريخ نانشو ٠‏ 
ندمير قلعة البور, وإبادة من يوجد بها ” 


أ 7 م سكانها بعد أن أوشكوا لهلا . 

1 على الهلاك من جراء الجوع وا 5 

' التخلي عن كل ما يمتلكوزه . وكانت المدة التى اس: ع والعطش, ؛ وإرغامهم على‎ ١ 
درفها الحصار حسبه هي ثلاثة أشهراا..‎ 


لاي جممادى الأولى (يوافق اليوم 
وعندما كان البرتغاليون يمومون 
حاصره؛ وكان سكانه المى: 


الأول منه 17 يونيو واليوم الأخير 16 


09] 
5208 يوليوز 04 


. خرج ألفونسو الثامن ضد حصن طمان الذي‎ ٠ 


بقية ذلك الشهر 
الشهر للذكور رو وشهري 


| أ أشهر, 5 :اس ص . 342 
1 نه وكما هو الشار م )أن سانشو الأول حاصر 
'ب يجعل 


0 الأول وآن حص 0 
سقوطها بيده في 20 رجب 0 
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0 
جمادى الأولى والثائية والأيام 7 1 ا 
شتمبر 1189م). البيان المغرب. م. سن ص 0 


1 1 ليون قد ا‎ ١ 
ْ خلوه قبل وصوله. وبى‎ ١ 
0 . وانجه إلى 'راينة' 3604 التي هام يمه 327 . وبعد شهر من ذلك رفع الحصازعنة‎ ١ 
32 11 

١‏ ظ ١‏ لها ونهبها إثر ذلك واصل ته لمدم4ه نحو قلعة جلا 

| هذا ما يزهب | صاحب الىرا 0 

15 2 . 1 عي" 3 9 

1 عسر الأو من 0 مم و 7 ك وضع مخيمه بجوار 1 ب في ربيمع الثاني كعد 07 


8 غلبن قبل أن‎ ٠ 
نَ بى حصن شلير؛ قبل ن يعود إلى طليطلة في‎ 


جمادء |زء 
5غشت 1189م). 4 


: نية (يوافق | 


بور الخليفة إلى الأند لى 

وبعد خمسة أشهر على سقوط شلب, قضاها يعقوب المنصور 
دن لعا 0 لين وتنحدث كل من المصادر العريية والمسح : . . ١‏ 

من المسلمين الذين لبوا نداءه للمشاركة فيها وعن العزيمة والحماس اللذين انطلقت 20 العبيل 

وكانت مغادرته لمراكش فى 14 ذي الحجة (23 يناير 1190م) بهما ". 

ورة أربعين يوما لإتمام الاستعدادات, في نفس الوقت بعث برسا 


ثل إلى الأر و 5 
7 ظ ١‏ 3 لدلسيين يخبرهم بقرب 
نحو قصر صمودة” '. حيث عير الخليفة المضيق في اتجاه طريفة يوم 23 أبريل. وقد خصص 
الأيام التي قامت فيها بقية الموات بعبور المضيق؛ للاستراحة من تعب السفر ولاستقبال الوفود 


الأندلسية التى جاءت تقدم تظلماتها من تطاول العمال الموحدين. 


أي الإعداد للحملة المزمع توجيهها 


' وعند وصوله إلى الرياط توقف 


وفي الثامن من مايوء غادر طريفة"”"» غير أنه وبدل التوجه إلى اشبيلية كما كان 
منتظراً؛ انتقل إلى "أركوس دى لافرونتيرا" 750]653 2.آ 06 481605 ومن هناك أخذ طريق 
قرطبة؛ في وقت أعطى فيه الأوامر لابن عمه يعقوب بن أبي حفص عامل اشبيلية الجديد 
اتكوين جيش من الجنود الذين معه وجنود غرناطة والمتطوعين الأندلسيين ومن انضاف 


9] . وعند مؤلف البيان المغرب الذي يقول: م أشيع في الجبال 

على حكم التطوع وتأتى الارادات فترادفت الأمم 00 
رار ن:, فاجتمع بالحضرة من ١‏ 

نرة وعمرة الميحارى مبادرين؛ فاجتمع بالحضر من حمر 

دش الحنوذ من معدوة وغيز مقدود: 4" ضاق بهم رحيب 


0- هذا ما نجده فى تاريخ سانشو الأول . م. س.. ص٠‏ 
القبلية والبلاد الغربية النداء بالجهاد من غير تكليف 
والبسائط طامعين متطوعين وأتت أناس كثيرة من حبش غ 
والأسود وشتى اللفات من الحشود ا مطوعة وعموم الأعراب 
الفضاء وتكاثر عن العد ا 00 0 المبيحى حيث قتل جزء *ن . بد 203 

لل ع اليا ا 5 00 الأسطول والقوات العا ا 8 : ما المصدر 

بوم ب 0 سايم الترجمة الإسبانية يان المغرب فإن 0د - 
9 وضحت ذلك فى الهوامش الى ١‏ 


الذكور. بخصوص هده الحملة؛ غير مضبوطة٠‏ 


مسن 


333 
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وى الأثناء كان يعقوب المنصور قد حل بقرطبة حيث نزل بقصر أخيه 0 

ٍ 'ئارة أطلال مدينة «“الزهداءك كما سر لا 
وقام مباشرة بعد وصوله برد صرف سغراء لفور 
بين جاؤوا للنفاوض من أجل توقيع هدنة جديدة. وحسب رسالة الخليفة ارين"( 
ليسي 7 0 3 وصول الفوات نكا لذا حاولوا بشتى دمر ِ 
قشتالة الدين عبرو عن امتقسان سيدهم إعلان ولائه ليعقوب ني وا 2 
المسيحيين أنفسهم. 00 
وقد ارتاح يعقوب المنصور لهذا الانمسام فى صفوف العدو قوق في النهاية 001 
0 


مماكة قشتالة, كما جدد دك التي كانت له مع مملكة ليون ويهذه الطريقة تمكرر لزعل 


دأ ظ 
لقم 
والجدير بالذكر أن هناك مجموعة من العناصر خدمت الموحدين فى حملتهم ضد البرتل. 


فهناك الهدنة الموقعة مع بقية الممالك المسيحية؛ وهناك تفوقهم العددى, م نك شيل ْ 
الخليفة وخبرته في تنظيم الحملات العسكرية. : 
لكن ومع كل هذاء كان يعقوب المنصور واعياً بمناعة "شلب والتي جعات اندلا 


[ ظ ب 
1 8 لصليبيين يلقون صعوبة كبيرة في السيطرة ة عليها رغم حصارهم الدموى وطويل الأمد لبالنا. 
فرر ثناء محاصرتها., ولتفادي مجىء سانشو الا 


البرتفاليين الذين أصبحوا وجها لوجه أمام الموحدين؛ وهو ما أجبرهم على التحصن 


0 ول لنجدة المحاصرين: وهو ما يمكن أزقكر . 
ع 1 ول في شنترين؛ قرر شغل هذا الأخير بمهاجمة وسط البرتفال كذلك علر. 
“رهد سيحول دون وصول أية مساعدة نطقة غرب الأندلس. 00 

-!١| |' -7 1‏ 5 2 6 
حول هذا القصر انظر: 0 
.6 13 عل 6 : 0 


0 كذزم0نانه بر أممتقه علمجامسصلة عمق كمال ك1 
5 ظ 

ف قرطية اوعد 0 
على أحد 7 رك 0 لكوم بزيارة مدينة الزهراء, وقد ١‏ خلال تلك الزيارة 0 0 0 


8 1 ن د ثال السيدة العن اء كما نوكا 


2- كان له اهما 


بحي 4ل اث اا 
به ١‏ ل 31 
ب ! 0# ور ثلا 02 0 
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هجوم الموحدين على شلب وحصني طمان وطرش 
إثناء وجود إرخليفة في قرطبة؛ أمر ابن عمه السيد أبا زكريا بن أبي حفص, بالانتقال إلى 


.بيه رنكوين فيلق من جنود زناتة وتلمسان (كان عاملا على هذه الأخيرة) وغيرهم من الذين 
.بي تمت تضبرظه. وقد خرج السيد عقب ذلك على رأس الفياق من اشبيلية إلى يايرا 
١‏ وكان يقوم بنهب وتخريب كل ما يجده فى طريقه؛ قبل أن ينتقل إلى وادى تاجة 
بيه بالخليقة الذى ضرب مخيمه على ضفته"". حصة صودراه هما على زآنى قواتهما. 

4 يعوب النصور قبل مغادرته قرطبة؛ قد أشرف بنفسه على الاحتفال المعروف 
سوق و بيإن*75)والذي وزع خلاله "البرك" على جنوده. وعند مغائرتهاء ترك بها أمتعته, 
وى يكن يفكر أن يغيب عنها كثيراء و” أن يقوم بحصار طويل الأمد لمدينة يصعب 
إختراقها مثل شلب 

بالضبط النقطة التي عبرت منها وادي تاجة القوات التي كان يقودها يعقوب 
أبو زكرياء لكن يظهر أن ذلك نم قبل الوصول إلى حصن طرش., والدليل على 
مباشرة أقبلوا على نهب مزارع الحبوب الموجودة شمال شنترين؛ وبعد ذلك 
البرتغاليون يعتبرون هذا الحصن بمثابة المفتاح أو بالأحرى 
الزلاح الذي يحول دون اختراق بلادهم. وتقول عنه رسالة الخليفة الرسمية؛ إنه حصين شاهق 
الارتفاع تحيط به خنادق يصعب تجاوزها. ورعم هذه الحواجز الطبيعية التي تحيط به؛ فقد نجح 
الوحدون؛ بعد استعمال كل قواتهم؛ في إخضاعه؛ حيث اضطر قائده إلى الاستسلام؛ وإن كان لم 


ضل ذلك إلا بعد أن أذن له به سانشو©". 


وبعد أن سمحوا للأهالي بمغادرته؛ قام الموحدون بندمير 
لم يفكروا في المكوث يه7). إثر ذلك تقدموا نحو حصن طمان الموجود تحت حماية 'فرسان 


ولا نعرف 
النصور والسيد 
زلك أنهم بعد العبور 
غنط أخذوا طريق حصن طرش. وكان 


الحصن عن آخره؛ وهو ما يعني أنهم 


4 البيان المغرب, هه س ..؛ ص ٠‏ 206-5. 
15- حول هذا الاحتفال الذى يطلق عليه كزلك “عقد الألوية” انظر ليفي بروفنصال٠‏ 


90 م 11[ 1 ,عمدس كنار عرعدمك8 ١"‏ عل عز0 اك 


90 , اك مء المصداقية؛ إلى أن الحصن استسلم بعد 
6 يهب سسا وله عل 8 والذى ليس لما يكتبه الكثير من المصداكي" إلى أن 
عشرة أيام من المقاومة خ 3 
م من المقاومة غير المجدية. فإن البرتغاليين اعادوا 


| صدر في اكتوير من السنة الذي سقط فيه بيد الوحين" 


حسب فانون يهم وضعية الحصن 
ترميمه وتعميره بعد شهرين فقط من انسحاب الموحدين منه. 
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عه .انه :2 جب ججك 31077او] ب 


1 ' 
4 0 : ب 2 9 ل 0 5 
2 1م 77ت نه وا وى لزع بقار ا 
0 هد ؟* م1 غُّ 8 4 أ 4 34 : غوإحجس 
4 4 ع #جعجوان - 0400 .- 7 ١‏ 6 أله ٠‏ 11 ها 
مام ملي : , بيك 010 1 م 
لليف 1 ١‏ 002 : اواج جع جع ا ا . 
10 48 2 7 0 1 بدك ا ع د 4 2« 000 + 36 24 م ب لد 2 
يي لوز 737-91 / 5 14 2 خخ 01 ١‏ ' ب 8 الها 
14 +4 1 5 7 0 به +7 ؟ امن 1 2 2 ٠‏ ! نانذا 1 5 5 0 3 
ب م 1 5 ١ 1 2 92+ 5 5 5 ٠‏ 1 8 إلى 3 1 > 25300 
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0 5 بس د ال) ا 4ع اه 114 :2 مله 2 5 لو نبا » 3 مل بهد 
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١ 1١١ ١‏ 
4 5 0 
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ا 1 0 
1 ب 1 
1 
٠ 1‏ 
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07 1. , 
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0000 (8». وخلال تقدمهم: أتلفوا كل المحاصيل الفلاحية الموجودة بحقول المنطقة 
لبيكل من الفواكه والخضرء دون أن يجدوا أمامهم أية مقاومة!79. 

0 حصارحصن طمان اكتريمن ستة ايام ذلك لأن مناعة أسواره وشجاعة 'فرسان الهيكل" 
لذ . :رون بحمايته؛ جعلوا احتلاله أمرا متعذرا دون حصار طويل الأمد. وهو ما لم يكن الموحدون 
0 له, على اعتبار أنه كان يتوجب عليهم من أجل ذلك استقدام المؤونة للجنود والكلأ للدواب من 
ريلبة؛ في وقت كان فيه البرتفاليون فد خزنوا في الحصن كل ما يحتاجونه من مؤونة. ومن الأسباب 
درق الت عات برفع الحصار: نفشي مرصي الحمى والإسهال في المخيم الموحدىي -عادة ما كان 
يرن ذلك في الحملات العسكرية التي تتم في فصل الصيف- بحيث لم ينج منهما الخليفة نفينة!0 ). 


9 غيره 


5 نئيء كل هذاء أمر يعقوب المنصور جيوشه بالانسحاب”” دون أن يرسلء كما يدعي 
'روجيريو دي هوبيدان مع70 1 ع0 1086710 ؛ مبعوثيه إلى سانشو يخيره بين مقايضة شلب 
مله طرش وتوقيع هدنة لمدة سبع سنوات؛ وبين مهاجمة القوات الموحدية لشنترين!2؟. 
,ركد صاحب البيان المغرب من جهته أن المنصور وبعد محاصرته لحصن طمان, جاءه مبعوثو ابن الرئق 
(سانشو الأول) الذي كانت له رغبة في توقيع هدنة في أقرب وقت ممكن؛ وأن المنصور أمر إثر ذلك 
توقيف الهجمات على الحصن إلى أن يتم توقيع الهدنة. وكان قد خطط قبل بداية الحملة لتدمير بلاد 
ابن الرنك واكتساحها إلى غاية الوصول إلى قلمرية؛ غير أن المرض الذي ألم به جعله في وضعية 
لاتسمح له بقيادة جيشة: خضوضا مع الإرهاق والتعب اللذين بدآ يتمكنان من جيشه. وهكذا أخذ 
الانسحاب؛ ارتفعت الأسعار فى المعسكر خصوصا مع توقف التموين المادم من اراصي 


5- تنظيم عسكرى كاثوليكى. تأسس عام 1119م بهدف حماية الأماكن المقدسة المسيحية من خطر المسلمين. [المترجم). 

7- بشير صاحب البيان المفرب. ص.206, وكذا "هوبيدان" إلى أن جنود يعقوب المنصور اكتسحوا المنطقة الواقعة بين 
القويشة ولرة ثم توغلوا إلى غاية أرباض قلمرية وانهم أضرموا النيران في خيرات المنطقة وعملوا السيف في كل من 
وجدوه بطريقهم. و يقبل "هركولانو” هذه الرواية رغم ما تتضمنه من مبالغات. 

- يتحدث كل من البيان المغرب وكذا مؤلف “تاريخ سانشو الأول" عن انتشار الداءين في المعسكر الموحدي: 1 

اأ- هذا ما يؤكده كذلك نص كتب على أحد جدر ان الحصن باللفة اللاتينية جاء فيه أن عدد الجيوش الموحدية المنسحبه 
فدر ب 400 ألف من المشاة و500 ألف من الفرسان, وما يمكن أن نسجله على النص المذكورء هو أنه لا يختلف من حيث 

6 العددية. عن المصادر العربية. 100 

“أ لع بسع يمقوب المنصور ولا سانشو من أجل الهدنة المزعومة, وقد تجددت المواجهات في فصل ريص 1 


أ البيان المفرب. م. س.. ص. 206. 


اك 
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20 6 
سائله الرسمية عن هذه الحملة نهنا 1 1 
خذل 24 3 3 
ووب النعدد فيا .. .إ)نى وحصن طمان؛ لكنه يسكت عن الفشل 03 
١‏ كل 0 حصن طر : 3 
3 5 0 00 
ابن عمه في شلت 9 0 َك ١‏ 
اشبيلية في فى 21 جمادى الثانية ( 00 حيث وض : 
ل . 0 
: 17 البيضاء المزيئة م صد 3 
لمات الحمر ويمتطون الخيول ورها بير 0 


ض الغز الذين يرتدون الجلابيب الزاهية ألوانها, رهريا 


, كفنا ايتعرص 0 3 
شكل سفرجل 59 الل ويفتن العقول. ويصف ابن عدارىي الحفل المذكو ركنا ”ا 
الاستعراض إلى مشهد ض 


. ززل على اشبيلية في غاية الحفل وركب السودان على النجب اروز / 
صوا 1 


هذاا 0 
«وقى يوم الطيلقا الشديد الحمرة 4 وصدور النجس 0 
يديهم الدرق وعلى رؤوسهم طراطير ل 5 منظروة م 


يبلاجيل على شكل السفرجل والأخزاز يضروب 0" فظهر تحار فيه الأبصار وتذهل ازور 
والأفكار, وا ملك لله الواحد القهار»”" 5 3 
ويظهر أن هجوم الموحدين على حصن طمان لم يحقق النجاح المنتظر, كما أن عقرب انس 
برو راي على يزه يهنا مابؤكدم م فام به عقب عودته إلى اشبيلية؛ ؛ فبعد امنثال . 
للشفاء ونظره في أمور القضاء وبثه في القضايا العالقة التى تهم أحكا م الإعدام ومرافية . 
الموظفين والعمال؛ أمر باعتقال ابن سنان ومصادرة أملاكه. وسبب هذا العقاب هو أن الشنضس - 
المذكور كان أول الفارين خلال وقعة وس حيث إنه ففز من على ظهر فرسه واختفو بين . 
الأشجار التي تكسو تلك المنطقة الوعرة(؟8) . ونفهم من قراره هذاء أن "فرسان الهيكل" خريا 


ضد المحاصرين ونجحوا في هزمهم. ا 
د ياه : ب 00 
عي عرد أن المصادر اللي والسيحية حد 7 لم تستو 38 
حريات الأ 00 8 

لحتعنيييي ظ ظ 0 3 

4- نفسه. ص. 20-206 , ا 

85 3 
- يشير ابن صاحب الصلاة اا 

أعضاء الجماعة الذين | ا 27) إلى أن والده كان من أهل الخمسين”, رغم أثنا انبد نمم 1 
557 أوردهم بيدق؛ أما هو والذي اعتقله | : ' حبك كان ١‏ 
ا عن ظهر قلب موطأ الامام مالك. كان أنصور بسبب جبنه, فقد كان من الحُتاظ' ح ا 
وقد نقله معه إلى إشرياية عام كم اي 0 يارت خلال الجلسات الدينية التي كان يتراسها عبد 

بن اسماعيل الهزرجي بعد توليته أمر إشييلية, حيث عينه ونا" 


7 2<( 
47 50 
1ع انبا 


1 


5-07 اذه معصصوء 5 


ل 


ا 1 


0 ها الأعظم الاحتفالات المتعلقة " 


7 30 8 
اباباي . 5 
4 4 " اران 7 
١ 0‏ "> 
اا 
1 7 ار 34 7 1 1 
1 3 00 
١ 0 ,‏ 
1 
0 
اليه 7 579 


لبعص الآخر حملة و حدة مثلما ' ' 1 1 1 8 
يجملهما ١‏ ين د مل صاحب الروض المعطار الذي يجمل إقا 0007 
: يإنرلس سنتين كاملتين. ويقول إنه 'وجه بعد نزوله بطريفة, م اء 2ل كام المتصيون 0000 
ب 000000 7 سمرة إلى فرطبة التن تراين. 70577 
الزليات؛ ومن هفاك اقول إلى 0 
وير ال غرب الأندلس» حيث القى القيض على من كان يقب بها وينم كامبي و ب 
5 10 ,الماك" 2030000 25 700 'سرى إلى مراكش. 
. زيك احتل -حسب نفس المصدر بالمالا” 0312 لوم ثم لمارا 28 التي قام بتدميرها. قبل 
. رزيس الخلط بين الحملتين نجده عند صاحب المعجب الذي كتب مؤلفه اعتماداً على الذاكرة 
إناء مقامه في المشرق؛ والدي يقول إن شلب احنلها أولا بيدروا” أخو سانشو الأول ونجل 
الفونسو متريكييعا” بمساعدة الصليبيين؛ وأن المنصور اغتاظ لما علم بذلك؛ وقرر استمادتها 
وأحوازها قل أن يتجه إلى حصن طرش الذي قام باحتلاله كذلك. 
وفيما يخص ابن خلدون فإنه يميز بين الحملتين؛ لكنه يجانب الصواب عندما يقول إن المنصور 
إتحه مباشرة من طريفة إلى شلب حيث ترك هناك لمواصلة الحصار القوات الأندلسية النى 
التحقت به؛ فى حين اتجه هو على وجه السرعة إلى حصن طرش الذي احئله. وبعد أن سكت 
عما حرى فى طمان: يشير ابن خلدون إلى أن يعقوب المنصور خرج في السنة الموالية في حملة 
إلى شلب التن لجح فى استعادتهاء؛ وأنه استولى علب قلاع أخرى وهو فى طريقه إليها. 
١ ْ‏ ا 2 غدره , تحدث عن الموضو 
ما قلق بالمصادر المسيحية؛ فإن هركولانو' مهةانا1610! وغير 1 2 . : 
١‏ 0 طر دون أية دقة؛ ذلك لأنهم عنمدو 
تفاليون؟), تناولوا حملة المنصور على حصن م رس 00 > 0 
بار ل |.-” مرعلء1107آ وعند روص القرطاس. وبما أنهم كانوا 
العلومات الخاطئة التي وردت عند هوبيدان 


3 5 اللاثمة فإنهم شككوا في عودة 
. لارتيفر على المصدافية اللأرم ء : 
نتئعه: بأن ما يوجد فى المصدرين لا يتوقر على . ما يتعلق بمراحل الحملة 
النصور إلى المغرب ما بين الحملتين» كما أنهم اختلفوا مع لال والمادا ٠‏ 
7 ن جعلوا الخليفة ييحتل أولاً شلب قبل أن يتجه إلى ' يرا وك 


وم ع0 ورواكال! ,أن 87-0 


6- كان يعرف باسم الأمير العسكري٠‏ 0 1" ادعنء - اعتمد فى تناوله 
| . 319) والدي 7 
9 إلى ص 8 و ف" مع با لمللةا! عل مااأمماقة اا 


#- انظر المصدر المذكور (الجزء الأول من ص٠‏ منوان وعلاقة60!1م 


لهذه النقطة على ترجمتي للبيان الغرب ل ٠‏ . ون| لروض القرطاس' 
وكذا على التعليقات التى وضعها دوزي لكتاب كوددي د 
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ا ١ ١‏ 0 
١‏ 1 58-0 
4 0007 ” 
اه 
1-7 بل - 3 
٠‏ + 7 ا ا 
٠” ١ 0 ١ 5‏ 
“ع 240١‏ ا 5 
ا 000001 00 
35-05 0 اك 
١ 10‏ 3 
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النبن بئالية غير 'كوستا دي بيفا 01 07 0 
التاريخ العسكري البرتفالي يعن اا 4 
لزان عالاة النقطة؛ رغم أنه سلم -خطأ- بما جاء و 
506 وبالكرونولوجية غير المضبوطة لاحتلال باجة رأ 
سانشو إلى منطمتي الشرف وليلة. 


"هوبيدان"؛ وتلطيفات البيان المغرب الذي حاول التيزن . 0 


5 هأ في : 
دمت فيها بميه : الصادر 
1 

ل 8 حميلة الأمير دون 


١ 1 


|11 ا وبخلاف ادعاءات وابتداعات /! ملة 
بن قدم لنا مؤلف تاريخ سانشو الأول رواية مضيو فموصوعية إلى حر رو | 


0 قول إن يعقوب المنصور فام بهذه الحملة انتقاماً لقتل والدهء وخلالها انضم إليه 'ملك: ص 
ا ,ملك" (عامل) قرطبة مع كل رجالهم. وقد تقدم 'ملك أشبيلية عبر غرب اليس وخاصريير 
1 ا 0 غلب حين تقد ملك المغرب" يعقوب عبر وادي آنة؛ قبل أن يجتاز في اليوم الثالث لبير إن 

| لأ ١‏ حنا (احتفل به تلك السنة يوم الأحد) نهر تاجة؛ ليواصل طريقه إلى طرش التي بحاسر ا ا 

ظ ظ المحاصرين الذين أصبحت حياتهم في خطر على الاستسلام. أما "ملك" قرطبة فقد 0# 
المحاذية لنهر ألينتخو وبعد مروره بيابرة التي خرب مزارعهاء التقى بيعقوب المنصور بجوار نهرتاي.. 
وعقب احتلال الخليفة لطرش» وأثناء وجوده بهاء أصيب بالتهاب في الأمعاء (حالة إسهال) ارضاعل 
الاتجاه على وجه السرعة لمهاجمة طمان؛ قبل أن ينسحب لتوه قاصدا اشبيلية. وعندما عام أخورعا. 
المدينة بذلك وكان يحاصر شلب رفع الحصار وتوجه للالتقاء به 


نمرد علي الجزيري 


+ 


ييحن 
2 
4 


35 عسو" يوان 
7 ال 
00 


ةر 07 37 
يم 0 
ء: ف اج 3 
3 ؟ ,عي ١‏ 
١“ >»‏ 3 11 
1ه د د ٠‏ 


و 
وبسبب حاجته لفترة زة 1 
حنه لفترة نقاهة, مكث الخليفة ضٍِ اشبيلية بعد أن تمائل للشفاء, مدذمز ار 


7 ل الفصل فصل شتاء, شخصيا بإدارة 
في الاأمور القضائية, 
وهكذا وفف على قضايا أولئك الذين فضوا سنوات في السعز 3 


) وصا 

لاا دق على تشفيل حكم الإعدا . ْ 

0 | أ 1 يمن سداركي حقهك 7 1 
0 1 الشرعية وكان من بينها الاستماع إل البسين ومع ,ؤيكل صرامة بعض المارسان ف 


شؤون الرعية والنظر في لضام رلا 


1 : 1 09 |-: ُ 
0 احتفل البرتفاليو: 000 
3 95 " لت 'حد مقاطبها الشعرية | 6 كمان وهو ما سجلته القصيدة التى أضيفت ل ل 1 اك 3 
11 203ظ( إن المنصو 1 4 1 35 

1 لتؤلنام0 وول رع وين 0 .4 توفي من جراء التهاب الأمعاء 50 0 
١‏ ة 1 لد أعكونالا رباخ عل عومد ما 
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| 


أثناء مقامه هذا باشبيلية؛ وصلته الأخبار 


اباي حيث: «كان 
5 ر, وقد نفي بسبب ذلك من الأندلس. وفي المغرن : 
0 | بالتنقل من مكان إلى آخر يحرض العامة على التمرد. 
ظ ولا يديع ود 00 غي مراكش أمر بالبحث عنه في كل أحيائها وإلقاء القبض 
عليه؛ لكنه تمكن من الفرار إلى س. ورعم نجاح عاملها ابن وماان ه: - . - 
نفيهم: فإنه لم يتمكن من إلقاء القيض عليه, حرك : ناو نار عي تصفية عدد من أتباعه 
ا 0 ؤ 0 ؛ حيث ضر إلى المناطق الساحلية ومنها عاد إلى 
الأندلس. ويبسبب | ظ له السنس بين لكان التي كان يدبرها صده الموحدون, شاع بين الناس أنه 
يتحول عند وجوده في مازق إلى حيوان؛ فيظهر تارة في صورة حمار وتارة أخرى فى صورة كلى 
أوقط؛ وهكذا عندما كان الذين يؤمنون بهذه الأمور يجدون قماً ٠‏ ٠ش‏ 
الجزيري أخذ تلك الصورة اضطرراً . 
وقد ألقي عليه المّبض في النهاية بمالقة مع ابنه والكثير من أتباعه من 'أوباش سفلة 
ظ الأسواق حسب تعبير ابن عذارىي, والذين غصت بهم السجون. إثر ذلك أمر المنصور بأن يقتادوا 
ظ جميعا إلى اشبيلية؛ لكن الجزيري نجح مرة أخرى في الفرار بعد قيام أتباعه بإرشاء القاضى 
ظ الذعو الوانيبالناي أمر بإطلاق سراحه. وبما أن هذا الأخير تلقى كرشوة ما مقا رهتتمشعة 
ونسعون ديناراء فد أمر المنصور بأن يعدم تسعة وتسعون من أتباع الجزيري في نفس الوقت أمر 2 - 
أن يجبر القاضي على تسليم ما تقاضاه ويجلد بعدها تسعة وتسعين جلدة؛ وهو ما لم يتحمله 
جسمه؛ حيث لفظ أنفاسه قبل إتمامها. 
بعد ذلك أمر المنصور بتكثيف الجهود للقبض على المتمردء وبما أنه كان معروف الشكل 
والهيئة؛ فد ألقي عليه القبض دون صعوبة كبيرة بضواحي مرسية التي اقتيد منها إلى اشبيلية. 
وأثاء تقديمه للمحاكمة نفى وبكل حبن ما نسب إليه من تحريض العامة على التمرد؛ غير أن ذلك 
لم يحل دون إعدامه وصلبه؛ وبذلك طوي وبشكل نهائي ملف هذا المسلسل الغامض. 


عن تمرد | 01 0 

خا عن تمر أحد ليوف رمن ٠‏ 000107 

مسي زنسية إلى الجزيرة الخضراء). ويخيرة صاحب البيان انب 6ك الل يدعي 0 
١ 00 ١‏ ب ' , 0 

وري على بعض لطلبة من ذوي لتكوين المحدود, أقبل على العلوم الديزره خير وبعدما ظ 
ا 


مين في أوليته يقدئق طدبان الطلب ويلوج ٠‏ وعلى أعمال الوعظ 
ام يتخل عما بدأه في الضفة الأخر. ء' 


غريبا في بيتهم يعتمدون أن 


0 البيان او: 
لبيان المغرب. م. س., ص. 207. 
31 0 
1 5 , :0 0 ا : 
"5 900 


5ق 217 5021111601 


75 - 
حي ود امعان 


وتختلف رواية البيان المغرب هذه عما أورده أبن سعيد | : 3 
حول الموضوع؛ حيث يقول إن المتمرد كان عالماً معروفا في االنرب و ١‏ 
الجزيري. وكانت غايته نشر العقيدة التومرتية الصحيحة وتنقيتها مى 
بعض أبياته الشهرية, كما يشير إلى أن قضيته كانت معروفة في كو ف بها من 
هؤلاء طاردوه دون هوادة؛ في نفس الوقت يقول إن الشعب سلم طق 


لذا رأف بالكلاب والقطط الغريبة. وقد دام تمرده, 7" 1 
اله اليض لاسا بسطة حيث ضرب عنقه ٠١‏ أل الصدر, 0 
عر وأرسل رأسه إلى مراكش ّ 

ع6 ابن 0 

0 .) اشتهرأمره وتظم في اليس خبره ٠‏ ضعت عليه اليو إن العم انام 0 
ذلك؛ إلى أن قبض عليه ش 1 
ذ قبض عليه في عمل بسطة وحمل رأسه إلى مراكش. ,0 1 كلاب والسزار ا 

© 4 نم 7 3 

سفارة ابن منقّد 51 


وشي شهر رجب ( غشت 1]00] )لد 
اشبيلية وداتين يهن السيد أر 


الديء : 
وفد ١‏ 
التصور رد رد ا إلى السيدين ر: يشكرهما 
بر؛ لكنه يمنعهما | من - 
0 كن باتتاووو “ن معه بشأن المهمة التى جا ّ' 
لا ت أن يسهلوا عملية تنتل ٠‏ 00 2 + ء من أجلها. 
خبرة بكل كرم وحفاوة, د #02020200 اس ضي أحسن الظروف, و| 
هده الحماة 1 كي لكان قراغيه حرو .و 8 للستي || ١‏ 
7 وعودره إلى اشبيلية, تخ بن نقد بلمبر ل الو ا 
ل يمبحه المي | |)- : | 5 
ظ عدة التي جاء من جلها وا, ىت 0 لس تدس 
2 المثرى.: : معدم 
0" للقي حلى اقرب 598 يوس موحدية. 
0 إخضصه رون 01-03 عن 304-3 
- البيان المذرن 
يل امن 209 بول وو 
د 1.2721[ لمعمو وروي الل فلم السفارة,. | 
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5 . خلدون ومن نحا نوين جلك خط ؛ إلى أن ابن منقد مكث بفاس؛ وأن الخليفة 
وشا لوقه إلى المغرب في خريف 1ه إثر انتهائه من حملته الثانية التي كانت ضد 
ا وشلب: ير إن التسليم بهذه الرواية يعني أن المدة التي قضاها ابن منقد في إفريقيه 
فصر © ' ول إتقباله من طرف الخليفة دامت أكثر من سنة ونصف. من جهة أخرى نعرف أن 
58 إتناء عودته إلى المغرب. وعند وصوله إلى مراكش أصيب بمرض بقي معة 

3, بحيث لم يرحل إلى فاس إلا بعد تماثله للشفاء عام 8ه (0)01192. 
ب التي كانت وراء عدم تقديم المنصور المساعدة التي طلبها 
غيواانها أهملت هه الأسباب احتمالاً وهى أن الخليفة كان: في نظرناء في 
التي طلبها صلاح الدين: لاستعمالها في الحملة التى أزمع توجيهها في شتاء 


9" ما جاء في كتاب الاستبصار©" الذي يرى أن ابن منقد 
وأن هذا ونه استقبله بالمدينة ا محرم 


زغلول عبد الحميد 
اف فاس ينتظر تعليمات الخليفة؛ 
3ه (23 يناير 1192م)؛ اليد 70 أن 


الناحية الكرونولوجية : ؛ بحيث إن اللقاء 
13 538 الذى 0 صاحب ااستسات ا 


8ه وإثر توديعه للق الأندلسية النى 
الفراش إلى الرباط؛ ولم يبرح فراش المرض 
مانعنف أن وصوله إليها كان بعد 6 محرم: . 
2 اياون اللنصورلةصرابي دانس وشلب عام 1191م 
خصص المنصور كل شتاء 190 دعا ١‏ للاعداد 


5-35 لتهنئة الناصر بهذا التعيين: نقل وهو طريح 
إلا بهدما وصلها. إثر ذلك فقط انتقل إلى ضاس؛ 


مسي يسيي 


514. 
4- ابن خلدون. العيرء المجلد 30 


95- منفعل سعد زغلول. مم ٠‏ س .؛ ص ٠‏ . 77 من الأطروحة. نل دين زغلول عبد الحميد” دار 
96- مؤلف ل كا الاستنصار فى عجائب الأمصار: نشر وبعاد 
مجهول'» ب 
الدارالبيضاء, 5 ]1 ص .107 ٠‏ 


النشر المغربية: 
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- ”, يعيه” 1 [إجتر ةر 
رخ عل ا ع 7 
و 


71 7 7 : 
١ 09 05 7 ١‏ - ما 
1 4 ا ' 0 5110018 : 
ل يد 0 


الوا لك .0 . 


ل اش ل تاد ريا 
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' اهن 


. 
2 
3 
2 


٠. 
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9 4 ١ / 


1 
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5 0 و ب ا 
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. 
احا اعم 
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اه 
- 
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'. هزن إلخاية هي ذاتهاء أي استعادة شلب. وليتفادى الحرارة المفرطة والنقص 
ا مانت منهما قواته عند مهاجمته طمان وحصن طرش البعيدين عن 
ف الك 55 إ. يبدأ الحملة قبل أن يشتد الحرء وفي نفس الوقت يخضع القلاع الموجودة 
0 تاحة والتي يمكن أن ينطلق منها العدو, لتقديم المساعدة لحامية شلب 
“.ين وإناوشة ساقة جيش الخليفة. 
ظ وى مهادرة هذا الأخير لاشبيلية في فاتح ربيع الثاني -28 يناير 191 1أم- حيث وضع 
,يوار قصر أبي دانس الذي يورد صاحب البيان المغرب ما يلي حول حصاره: «وتمادى 
٠‏ إن رزربيلية على الإحكام العجيبء والضبط لأحوال الساكر وحسن النظام والترتيب» حتى 
]د الخلول على قصر أبي دائنس 0 الحشود وترتبت الجنود. وأهل الخدمة من العبيد 
رون خندق المدينة من جهاتها الأربع وطوائق من ا مقاتلة الأنجاد قد زحفوا إلى السور 
..نوزبون طعم ا مناياء ويبيعون من الله أنفسهم بالرزاياء ولا عاين ا منصور صبر ا مسلمين على 
القتال: وقد كثرت فيهم الجراحات بالحجارة والنبال؛ روح القتال ثلاثة أيام؛ وقصد تجديد الفكر 
الاعتزام وانتظار ما كان أعده لذلك المقام: إلى أن وصلت الأجفان البحرية بالعدد الحربية وقد 
يقت لاخول الوانق بقيسي تسج ز العقول عن تكييغه ويشك القعير سبحاته على |حكامة 
ونصريفه نبهت الذي كفرء وسققط في أيدي ا مشركين من كل من ألقى السمع وأبصرء فنصبت في 
بوم وليلة أربعة عشر منجنيقا إذ كانت معدة بعد الفراغ من عملها فأحدق منها بالبلد منايا زاحفة 
وصواعق قاصفة . 
ولاكان الخامس عشر لجمادى الأولى أمر الجيش بأسره بأخذ الأسلحة ونشر القتال 
عليهم من كل الجهات: ورمى ا مجانيق مرة واحدة على مر الأوقات فاشتد القتال وتضاعف 
عليهم النكال: وما رأوا أنفسهم في لهوات ا منون: وأنهم مع ما لديهم من أهل ومال في بحر 
الفوات مغرقون؛ تطارحوا كالفراش على الأسوار. ورضوا بالفرار من الرمضاء إلى النارء ونزلوا 
على الحكم مستسلمين لائذين بما للخليفة من الأجمال والأفضال وهبطوا من البلد صاغرين, 
وانسلخوا عنه أجمعين فأودعوا بطون الجوار ا منشآت, وضحكت بمناجاتهم كتب البشارات, 
زحملوا إلى اشبيلية فكانوا عنوان الفتوحات؛ وشرع ا منصور في النظر فى أمور الحصن 
لاحواله. وصلاح ما ظهر من اختلاله. وثقله بأنجاد رجاله؛ ورسم لسكانه رسوما مشاهر 


3045 
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ومساته” في مخازن امجح وسبتة على الامستبصراد والدوام, والزيمير وو... ١.‏ | 
الحصن ال مذكور ابن وزير» . فر 
ويشير مؤلف تاريخ سانشو الأول إلى أن سكان ألمادا وبالميلا” ب .- / 
سقوط مدينة محصنة مثل قصر أبى دانسء انهارت معنوياتهم ولاذوا بالفر © عندمال 
المنصور إثر وصوله إليها بتدميرها عن آخرها09. 0 
وبعد تحقيق هدفه فى المنطمة الوافقعة جنوب نهر تاجة؛ اتجه عو الي < 
النتى وضع محيمه بجوارها يوم الخميس 2 جمادى الثانية (27 يونيو | لش 
صاحب تاريخ سانشو الأول بالقول إنه أحاطها 20 الحربية وبدأ يدى ٠٠1‏ ©" اتن 
إلى أن أعلن خضوعهم من يوجدون داخلها. والذين سمح لهم بحمل أمتعتهه ومغادرتي وم “17 
ويتحدث صاحب البيان المغرب عن الطريقة التى احتلت بها المدينة؛ والتي لا تختلن .. 
التي كان يستعملها 'خيراردو سام بابو في غاراته المباغتة والناجحة, وهكزا:, ن 1 
الأربعاء الخامس عشر من الشهر ال مذكور [3 | جمادى الثانية موافق 10 يوليوز) ,| 77 
الصباح عن الاحتراس والانهمال: واطمأنوا أن ذلك الوقت ليس من أوقات القتال, 77 
يرقبون خدع الحرب ارتقاب هلال شوال؛ فتحسن بغفلتهم وبما كانوا فيه من سهوهم وزرء: 
دليل من الإدلاء. فتسلل حتى وثب في ثلم السورء وشد ظهره جماعة من الرجال الذكور ورفيران 


7- البيان المغرب. م. س.. ص. 211-210. يتعلق الأمر بأبي بكر نجل سيدراي بن وزير أمير منطقة غرب الأندلس والزى 
ضمن قواتهم أثناء احتلالهم لإشبيلية في شعبان 41ته (يناير 147 ام) بعد اخلاثها من طرف المرابطين الذين فزراإلى 
إشبيلية التى كان يوجد بها عاه 554ه/157ام حسب البيان المغرب. وثناء كر ابن مردنيش لقرطبة؛ زور عاملها: كبا 

مريناء رسالة وقعها باسم سيدراي هذاء ينصح من خلالها ابن مردنيش برفع الحصار عن قرطبة والتوجه على وجا 

الشوعنة إلى إشبيلية. مؤكداً له إمكانية احتلالها دون أدنى صعوبة. وفي سنة 566ه/170 ام قاد سيدراي مع أحد لوك 
ابن عزون قافلة إلى بطليوس؛ وفى شتاء السنة الموالية 67كه/ 1172م اقنع الخليفة بالسح 
فت . جماءءات عاملها اب سحنون ومن عواقب سقوط المدينة بيد البرتفالبين: ون 

أ شبربة 56174 كان قد شغل عام 555ه/160 ام منصب حاكم فصر ابر 

أسر ابنه أبو بكر محمد عامل شيريه 70108 ون ,! 17م عينه علبه من 

وبعد أن استعاده يعقوب المنصور عام ١‏ 

خلفه اثرها على قصر ابي سن 


الطوائف الأخرين ويدعى 


سنة 174 ام 
اينه البكر عبدالله. 
8 لا تتحدث المصادر العريية عن قوينة 00103) التي نمع 


جطعدلللدععدسلبب به ههه لم ئس هوهي ب بسب دجدببسل د د بد ب ب هي يي يبيط بيج لبببببببيببيبيبيبيبيططههليصإِصصصصصهاه- يبييبببصن ابيا يب ببس سا 0 3 - 


ببن المادا" 71203اى و'بالمالا 15 . 


! #80( 
17 .م1 ...وعاءة 05ل نوه كما بان 0 3 ظ 
١‏ 


346 


502101 597 )21051 


هه : 


يكت الطبول وملا الجو ضجيج التكبير والصيحات, فلم يستيقظ الكافرون الا 57 


داك / ١‏ . رين مملعون ومضروب. ولا وقفوا إلا في نجيع من دمائهم مصبوب, فبادروا ينادون 
- اك + . 3 - -/ء.- - 

٠‏ الأمان؛ وضرب لهم أجل عشرة أيام: فانقلبوا وقد أجاز لهم طاغيتهم طلب الأمان,. وشكر 
يشعار 


0 بم على عظيم الامتحان؛ وخرجوا من قصبة شلب يوم الخميس الخامس والعشرين 
6 إبرى الآخرة. ورحل ا منصور عن شلب يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من الشهر ا مذكور ووصل 
بإية في الرابع لرجب من السنة ا مؤرخة فانقضفت: هذه الغزاة الكريمة في ثلاثة شهور,!100), 

59 رامت هذه الحملة ثلاثة أشهرء وكان لها صدى كبير جداء بحيث إن الملوك المسيحيين الذين 
6 هدن مع الموحدين وجدوا أنفسهم؛ حسب البيان المغرب. مجبرين على تجديدها؛ بينما 
.زر البرتفاليون والذين لم تكن لهم أية هدنة مع هؤلاء؛ لتوقيع هدنة مدتها خمس سنوات!!""". 

عودة المنصور إلى مراكش وتعيين الناصر وثيا للعهد 

إثر الانتتصارات التي حققهاء وإثر توفيع الهدنة مع المسيحيين. خصص المنصور صيف 191 1م 
للاشراف على الأمور الداخلية؛ وعلى تقوية القدرات الدفاعية للمناطق الحدودية والتى كان 
السيحيون يهددونها باستمرار. وبعد أن عين أقاريه على عواصم ولايات الأندلس؛ استدعى قواته 
وه 22 سبتمبر (فاتح رمضان) إلى بستان البحيرة””'"' المجاور للوادي الكبير. ومن هناك أخذ على 
رأسها طريق البحرء حيث عبر المضيق بعد خمسة عشر يوماً (6 أكتوير) ليواصل سيره نحو مراكش, 
التى عاوده المرض بعدما حل بهاء وقد اشتد به هذه المرة لدرجة أشرف معها على الهلاك. وكان ذلك 

ب فى تعيينه لابنه محمد (الناصر فيما بعد) ولي للعهد؟"'". وقد كتب بهذا الخصوص إلى كبار 
السؤولين من أقاربه. أمثال السيد أبي زيد والي إفريقية وأبي يحيى عامل اشبيلية؛ والذين عجلوا 
بإرسال الجواب الذي عبروا من خلاله عن مباركتهم لهذا التعيين!'''؛ كما أرسل إلى وفود إفريقية 


0م|- نفسه. ص. 212. 


2- بحيرة الوادي” عند ابن عذاري وتوجد باشبيلية؛ م. س.؛. ص. 212. 


-04 


دعا لنفسه بكل الأندلس 
الاعد 
بين السادة الذى كان 
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يتحدث صاحب المعجب عن تمرد حدث أثناء مرض المنصور قاده أحد إخوته يسميه نفس المصدر أبا يحيى يقول إنه 
وأنه بعد مبايعته في مرسية قصد فاس.؛ لكن بعد أن شفي المنصور من مرضه أمر بتنفيذ حكم 
'م فيه. ويظهر هنا أن صاحب المعجب وقع له خلط فيما يتعلق باسم الشخض المعني؛ ذلك لأن الشخص الوحيد.من 
يحمل اسم أبى يحيى هو عامل إشبيلية -نجل عبدالمومن- الذي لم يتردد في الاعتراف بالناصر 


إلى العاصمة لنفس الغرض؛ وكان من بين الذين 
يومف بن الفخار سفير ملك فشتالة الذي أراد 6 
شتاء اا (عية 


والأندلس يأمرهم بالمجىء 
الأندلسي: اليهودي تاسكم 
ملكه في الحفاظ على الهدنة ٠‏ 
وفي الوفت الذي وصل فيه السيد أبو زيد 


لا املد النفيسة؛ وجد 
المرافق له 


نت ضفا تاد 
ااي بو اضيا على ى نهر تسيفت. ويدد ل ا 
دا سس لعدة آي الماسمة للوقوف على ما تلم يدمن رخارر 10 | ل 
على زيارنهم: 57 قاين 
| ثمانية أيام أكرموا خلالها غاية الكرم قبل أن يلتحقوا با 1 
عمران؛ وهناك فضو م لخليفة فى فيفر ” 
هذه المرة وكان كد استماد عافيته؛ وذلك ليتدارسوا معه مشاكل إكريقية ة الشائكة. 1 


أشغال البناء في الرياط وحصن الفرج 
وي اماد ممشترس المنصور من جديد إلى الرياط حيث كان يميل للاقامة, في وقت بداينك. : 
فيه فى تحويلها إلى عاصمة للخلافة؛ وفد أمر من أجل هذا بترميم قصبتهاء ٠‏ كما أمرأن يلق 
عليها اسم المهدية لتشابهها من حيث الموفع الجغرافي بمهدية إفريقية الوافعة ببرزخ يحيط بالبعن ‏ 
وإثر إعطائه التعليمات المتعلقة بالشروع في العمل؛ عاد إلى مراكش في منتصف سسئة 119 ١‏ ' 
(النصف الثاني من يوليو 1193 م). ويؤكد صاحب البيان المغرب أن الخليفة شرع خلال عرن ل ” 
الرباط في ترميم القصبة ووضع التصاميم المتعلقة بالأشغال المزمع إنجازها؛ ويضيف أن هذه المررة . 
كانت إثر انقضاء فترة النقاهة التي قضاها في فاس» أي في النصف الأول من سنة 38كه (0/191 ". 
مؤيهة الخرى ابس سيريا أن يعقوب المنصور, أراد عند الشروع في أشغال البناء. أن تكن" 
الرياط شبيهة بالإسكندرية كما يدهب ابن خلكان: كما أنه ليس منتحريها أن تشييد المدينة ط 
أسوارها ووضع أبوابها تم كله سنة 593ه (1197م). وأن ذلك كان تخليداً لذكرى ممركة الأرك . 
9 9 صاحب روض القرطاس المعروف بعدم دقته في ضبط التواريخ. إن التاريخ ز الذي أررنه ' 
رات أعوام عن السنة الحقيقية للشروع في البناء؛ هو تاريخ اتلد ) 
سوار ووصع إواب حسب ما قرأ عثل اين نئ ب (105), 20 


. حدث ث هذا في 
ودع ا و 


١ 3‏ | 0 لكا ؟ يا 
حول الآأخطا التى وقعت فيها المصادر العربية عند حديثها عن تأسيس ا 98 3 
.م ب -1 ,1 . أدطدج عل عااثلا ما 0 
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هم 


وذى عاد سفراء الملوك المسيحيين لزيارة المتصؤن من أجل تجدير ازور: |؛ د 
1 الشروط التي وضعوها وطريقة كلامهم أثناء المفاوضات, ره و معه. غير 
3- ين الأفر مق سستاة زياد تند طردوي يك بين كسب مؤلف البيان المفرن, 
يمالك التي يمثلونها . 

وفي السنة الموالية 8 2ه (يوافق اليوم الأول منها 6 يناير واليوم الأخي, 26 
193 م) وبسبب عدم اقتناعه بما أنجز من أشقال فى الرباط, ١‏ 1 0 خير 206 ديسمير 
الفرج والذي اختار كمكان له أعلى منطقة الشوف حسن م ونين 1 
برحرها وتحرها "196 وضي نفس الوقت مقرأ لإقامة أبظاف 0 نينا ليكون ك الطالع بين 
ممعوب ا ادا اس 2 : -" ات من البرج الذى 
يا شكل كاملا : رمه مدينة اشبيلية والسهل 

وكان امليف د عاصمة ملكه مراكشء يتابع باهتمام كبير أشغال البناء هذه؛ ورطل 
العلومات الدقيقة بشأنهاء ومع عدم اقتناعه بما كان يقدم له من : حا 1 0 ّْ 
هذا المجال؛ استدعى شخصيا إلى العاصمة المهندس المشرف 0 ا 0 


نمرد الأشل 

ش يمثل تمرد منطقة الزاب لموذجا حيا لوضعية عدم الاستقرار التي كانت تعرفها إفريقية والتى 
ظ . 00 : يه و 

سمي دائما 0 خيانة العرب وإما طريقة حكم الموحدين الماكرة والتي هدفوا من خلالى 

ااعى أن قيامه ضد الموحدين هو تنفين 8 ا 


وإعلان استئناف الحرب على 


للارادة الالهية ا 0 

ابروا ظ 1ْ . 24 من أن يجمع حوله العديد من الأتبا 
ع.ر أكاذيبه. هذا التمرد والاضرار التى ألحقها بالموحدين: أقلق الخليفة الذى أ ْ 
ابا زكريا بتدبير حيلة تسمح بالقبض على الأش 0107 0 


ل تتا ا ا 
- يقول المعجب في هذا 


الصدد. إنه لما عاذ ٠‏ حنة 5 
حصن على 'الزهر الأ * من حماته على شلب وبحكم ولعه بأعمال البناء والتشييد, أمر بأن يبنى 


عظم العا . - 5 ٠‏ 

0 0 وان تبنى داخله قصور وقباب. وبعد الانتهاء أعمال البناء هذه أطلة 1 

بالانتصاد او 500005202020 احنحنه (سراديقه) والذي يطل مباشرة على النهر لاستقبال الوفود التى جاءت لتهنئه 
دان المغرب, م. س.. ص. 215, 
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رأس فواته يبحث عنه. لكن العرب الموجودين ٠‏ 7 1 

غنلاء مخيمه وأمتعته. وهكذا فبعر لق 
درروا خياتة السب ات ويا 50000 ما رسلا 
5 عل المتمره:والمكاق الذيريتحنيت ١‏ من العرب إلول, ,.” “كل 
ا ل لكن هؤلاء تلكؤوا في تنفيد الأمر, وبدؤوا بتحين ن الفرورن 7 
5 قاأة 0 : 
0 ْ الك ممأ دقفه التظاع بعت + الي 
ىا دبروه ضد السيد الذي علم بكل ذلك هر بانه أوقف البحن .. 


بجاية, في وقت استدعى فيه العرب الذين وعدهم ع 
الخليفة بإخلاصهم ويطلب منه مكافاتهم على ذلك. وقرر" 
ظ الذين: إنفقوا معه بعد انسحابهم عقب الاجنماع؛ على زيارته في الير, ار 
[ بو عقب ذلك وبعدها جن الليل: خرج السيد خفية مع بقية رجاله ولع يتوقف إلا بعر اوري 
ظ من قلعة بني حماد التي دخلها في اليوم التالي. ولا علم العرب بالأمر تأسفوا على في 
قرضة الاستيلاء على مخيم السيد وأمتعته؛ لكنهم سعوا عنده حتى يفي على الأقزيى 
ومره به بحيث لم يتردد شيوخهم وقادة جيتهم في 5 الدعوة التي وجهها لهم بر 
1 دخوله قلعة بني حمادء والتي أخبرهم من خلالها أنه يود تسليمهم المكافأة الموعودة. وين 
1 حشتورقلم: نظ وليمة ضخمة على شرفهم. وبعد أن اتخذ الإجراءات الأمنية اللازمة, أب 
اا الاق أبواب القلعة وتكبيل أبنائهم الذين حضروا معهم بالسلاسل, إثر ذلك افس 
5" ظ أمامهم بأنه لن يفك هؤلاء قبل أن يسلموه الأشلء؛ وأنهم إذا ما حالوا دون إرسال راس 
هذا الأخير إلى مراكش. فالتى سترسل بدلها هي رؤوس أبنائهم. 
ورغم هذا التهديد رفض العرب خيانة صديقهم وجارهم بتلك الطريقة؛ حيثكاز 
جوابهم حسب مؤلف البيان المفرب: ما نسلم جارنا ولا نغدر دخيلنا ولو أتى القتل على 
جميعناء'"!! غير أن زوجاتهم وأمهات أبنائهم المسجونين. نهروهم وطردوهم من بيرنهم 
قائلين لهم: «أيقتل أبناؤنا برجل منافق ذى حيل سارق25!”"'. وفي خضم الانقسام الذي رخ 
بين العرب حول الموقف الذي يجب اتخاذه. حاول الأشل الفرار: إلا أن مجموعة من أقارب 
المسجونين ألقوا عليه ومساعده القبضء ونقلاهما إلى بجاية حيث قطع رأساهما والذز 
غلقا على لحن 'ابواب المدثتة: 


8- البيان المقزب: م. س..:ص. 216. 
9- نفسه. ص. 216. 
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يحيى بن غانية يخلف اخاه عليا 


ؤ 2 الانتتصار المدوي الدي حمقه الموحدون في الحمة؛ وإعادة التنظيم الإداري لإفريمية؛ 
ظ بنى غانية إلى مسرح الأحداث مستغفلين فى ذلك انشغال يعقوب المنصور بالمشاكل 
بجع ,بازممراع المتزايدة خطورته في الأندلس؛ وهكذا ما أن انسحب من إفريقية حتى عاد 
بن غانية ة وفرافشس الفزى للظهور في جنوب تونس؛ وبداً يعدان العدة ان من الموخدين 
اثر رريمة النكراء التي منيا بها في الحمةٍ .غير أن الموت فاج عليا قل أن يحقق ذلك: 
ْ بول مساحب المجب إنه توفي متأثراًبجراحه في خيمة بدوية عجوزء عقب فراه من 
[ مواجهة #كانت له صد الموحدين”""". لكن حكاية المعجب هذه لا تستند على أساس. أما ابن خلدون 
كاله أسيب إصاة قاتلة في مواجهة مع نفزاوة؛ وأن ذلك كان في سنة 584ه '''''. في حين 
مير التجاني إلى أن موته كان بسبب إصابته بسهم طائش على مقربة من توزر”'''. وهو نفس 
كات الذي يقول صاحب الاستبصار إنه توفي به"”"'". 
وبعد مقتل علي؛ اختار إخوته وشيوخ المرابطين أخاه يحيى لخلافته؛ هذا الأخير تمكن على 
ةبت بي اكد بسي ترط دنه مسا ني 
مببيد توت يدوه ب : أذ اتحاوثة ماءت بالفشل اا 
للاستيلاء على قسنطينة!#!!) وكانت أهم حصون إفريقية؛ غير ان الحاو ثر 
النجدة التى تلقاها المحاصّرون من طرف عامل بجاية السيد أبى الحسن. وهو ما أجبره على 
الااسحاب نحو الجنوب دون أن مفكر أبو الحسن فى ملاحمنه. د لوجو دري 
بسكرة .وقد أعاد الكرة من جديد ضد قسنطينة لكنه لم يحفق 4 : 
انخه تجوابجاية ألتن شل فى الأخرى فى احتلالها. مما أجبره على الانسحاب نحو الجريد 


5]] 
للالتقاء بقراقش وإقامة حالف مقو" . 


0- العجبّبم: فن::.صن. 389-388. 

أآآ- البرالجزء الساذس.ه..س» ض, 512: 

3- رحلة التيجاني؛ م. س.. ص. 38. 

113- الاستبصار, م اق الحو لقاد ا يج 0 عد بعيد عن الحدود التونسية (المترجم). 
4- توجد اليوم داخل التراب الجزائري؛ شمال شرق البلاد غير 


2- العبر, الجزء السنادس, م. س.؛ ص .309. 
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فراقش وعرب الديان0, 
وفي سنة 586ه (1190م-191ام). انفصل زعيم الغز قراقش 
جديد عن استعداده للتعاون مع الموحدين. وريما كان ززى - 2 ن2 
9 نقلها السفير ابن متمد والذي مر آنذاك بإفريقية لاسرم 
الموحدين زار قرافش الوالي العام لأفريقية واعترف بسلطته _ ١‏ 0 + 
وبعد الحفاوة التى استمقبل بها والهيات التى تلقاهاء, رق ظ 31 1 
قَة شراغش قا 
اهاليهاء وأخضع لسلطته كل المنطقة المجاورة لهاء في نفس الوقت بن الت 
لعرب الذباب المنتمين لكونفدرالية بنى سليم؛ وهكذا استد تومي 7 7 
وليمة أقامها بنحمصره ا فى 0 العروسين7!!!), وكانوا نوا يمتلكون و َك ْ 
لديهم من أعمال التهب. د جاؤوا 3 الونيع مرتدين الملابس اام 
النفيسة. ويعد دخولهم القصر, أمر مضيفهم وحليقهم السايق, جنودم يبو 
وقتلهم جميعا. إثرها تمكن وبسهولة من الاستيلاء على 5-9 17 : 
الالتجاد إلى متطلفة يرقة, سيت ناصانكوا مج ييه قبائل بني سليم وقررو, 
الموت. هذا الأخير سوف ينقلب مرة أخرى على الموحدين بعد فشل سفارة 00 
استولى على طرابلس التي سيق وأن اعترفت بسلطة يعقوب المنصور عام م 
تحالف جديد مع يحيى بن غانية سمح لهما بالسيطرة على كل النطقة الجنوية يزور 


إضافة إلى طرابلس والجريد. 
حملة المنصورالثانية إلى الأندلس 

ونتيجة لهده ا الخطيرة:. انتمل يعمقوب يالانضور ف وجه السرعة 2 
الوم 


ملك قشتالة ا لوو اروف تدس ظ 
1 


يشرحون ن عليه 9 الهدنة التى 9< 3 
م 


6- حول عرب الذياب انظر العيرء الجزء السادس. ح. س.؛ ص 07 
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بك في حملة جديدة ضدهاء بمهاجمة منطقة اشبيلية بشراسة كبيرة؟''). وقد 
بن أجل عمال الأندلس في الرباط؛ قبل أن يعبر إلى سلا التى توجه منها إلى مكناس؛ غير 
٠ 43‏ 3 مللئات النجدة وخطورة الوضع في الأندلس فرر تفيير الاتجاه؛ حيث إنه اكتفى 
أنه ارال إشريقية بالمساعدة اللازمة من الرجال والأموال؛ وانطلق نحو شبه الجزيرة 
4 .يا شجمعه على ذلك؛ قصر المسافة التي تفصله عنها ووفرة المؤونة بها؛ وهو ما 
.كل توفير الزاد لقواته غير مطرود”!!). 
قد عبر الضيق يوه الخميس 20 جمادى الثانية 591ه (فاتح يونيو 1195م): وبعد استراحة 
59 ى طريفة واصل السير نحو اشبيلية؛ التي التقى قبل وصولهاء بعاملها الذي غادرها 
59 5 أعيان إيديتة من أجل استقيالة».وكان الخليفة وقواته أثثاء تؤشفههم بالمخظات المؤدية 
| مىمة الأندلس الموحدية؛ يقيمون في المنازل التي أعدت مسبقاً لاستقبالهم. وفي اشبيلية نزل 
سوم كي :ياب جوهر حيث توافد عليه السكان لتهنئته بمقدمه السعيد7”'". وقد تكفل الشيخ 
بكر بن زهر مع سلطات المدينة بتدبير الأمور المتعلقة بإقامة القوات المرافقة للخليفة. وفي يوم 
رئيس 8 يوني استقبل هذا الأخير في لقاء سري أفراد عائلته. وفي اليوم الموالي» خرج إلى 
حصن الفرج للاطلاع على أشغال البناء الجارية به قبل أن يعود ساعة الظهيرة إلى المسجد الأعظم 
من أجل أداء صلاة الجمعة. أما يوم السبت فقد خصصه لعاينة الجيشء وكانت معاينة دقيقة متأنية 
قده خلالها الأجور و"البركة" لأفراده؛ وكان يرافقه أثناءها خاصته ورجال بلاطه. 
وفي يوم الخميس 11 رجب (22 يونيو) غادر اشبيلية عبر إحدى ضفتي الوادي الكبير؛ وبعد 
ثمانية أيام من السير وصل إلى قرطبة التى استراح بها ثلاثة أيام قبل أن يغادرها يوم الثلاثاء 
(2 رجب (4 يوليو)؛ حيث مر بحصن الفرج قبل أن يقيم مخيمه بسهلي شلبطيرة وقلعة رباح''"''. 


9 - قاد ذلك الهجوم الذى تمت بو اسطته ابادة عدد مهم من سكان منطقة الوادي الكبير. مطران طليطلة مارتين دي 
بسيرغا 83]عنوزط عل ااه انا الذى كانت تراققه فرقة فرسان فلعة رياح. وتصف 881 .0 المعدء 6 وعأدمن ممعمرلط ما 
البجوم الذي قاده المطران على النحو التالي: "ومر من قلعة إلى أخرى مضرماً النيران في الأراضي الفلاحية والحصون 
المأهولة قبل أن يعود إلى بلاده والسعادة تمزه لما حققه من نجاح في حملته . 

(- البيان المفزب. م. س.. ص. 217. 

(1|- نفسه. ص.218. 

ذ1- نفسه؛ ص. 218. يعتقد عبد الحميد سعد زغلول خطأ بأن يعقوب المنصور استولى على قلعة رباح قبل وقوع معركة 
الأرك. ذلك لأنه لم يحسن فهم الفقرة التى يتحدث فيها الروض المعطار (م. س.. ص. 345-344) عن إخلاء المسيحيين 
لقلمة قبل وصول المسلمين. 1 


3353 
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معركة الأرزك122) 


د. جرح سكج جج بعريورجبس مورعب- 
و 2 
لم 2 ابد ارتب ريق 
-ي 11 0 
ريل د 6 
/ ست 4س 
770 > 3 : 5 


وقد قبل الفونسو الثامن دخول النحدي؛ حيث استدعى أتباعه واتجه عر. 0 
طليطلة التى مكث بها بضعة أيام في انتظار وصول بقية قواته. ومن 10 
إيارك!23!), وهو أقصى نقطة فى مملكة فقشتالة؛ ووضع مخيمه عنده, وكا 50 
مواجهة يعقوب المنصور إذا ما اجتاز ثفر كونكوستو 0 124) وان 1 1 
شم نشكا خاق حمق الخبط ند برل ب 
متأكدا من تموق قى رجاله من حيث القدرات القتالية» فإنه قرر دخول المعركة, ر 0 7 
لأعدائه؛ دون أن ينتظر وصول ملكي نبرة وليون لمعاضدته؛ وكان الأول قد 3 ذتقلة م 
المملكتين: بينما كان الثاني قد وصل طلبيرة. 

ونقرأ فيما ورد عند الذهبي رواية لا تخلو من طرافة عن المواجهة المرتقبة, ومن و7 
تحدث بمبالفته المعهودة عن عدد القوات المكونة للجيش المسيحي والتي يُقدرها ر هاب 5ض ظ 
و20 ألف من المشاة؛ يقول إن رعايا الفونسو. وليس هو فقط. كانوا ماكديو ا 
ويضيف أن عدداً من التجار اليهود المحملين بكميات مهمة من الأموال كانوا يرافقون هذه القوان. ظ 
وكان سبب وجود هؤلاء التجارء رغبتهم في عقد صفقة مريحة تتمثل في شراء اغنام وار 
الذين سيقعون بيد الفونسو 

وكان المنصور انطلاقاً من ثفر كونكوستو' يراقب كل المنطقة السهلية التى وضع بها لا 
محيمة. وقد عير السيحيون: عن رعبدهم في يدع العتال. يوم 1 يوليوءبوكانوا يتمنون أن يسدر 


د 
0 

ا 4 

الستيسيع ش. 


2- انظر مقالتي التي تحمل عنوان: حملة الأرك'. مجلة المعهد المصري للدراسات الاسلامية. الجزء الثاني. 2ع 
ص.72-1. مدريد. 3 

3- كان هذا الحصن هو أقصى نقطة في مملكة قشتالة. : 

4 لا نعرف بالضبط أين كان يوجد هذا الثفر. وحسب علمنا ؛لم يقم أحد لحد الآن بمحاولة تحديد مكانه وتلل | 1 
الأمر يتملق بشفر كابيثويلا” 005620612 الذى يقع على مسافة 20 إلى 25 كلم جنوب ثيوداد ريال" 3621 لتانة) في الطرق . 
اللؤدية إلى فلمة رباح. أو يتعلق بثفر 'ريبينتون" 16765]08 المجاور لحصن 'بالنثويلا” 216020613 والوان 1 
0 كلمترات شرق قلمة رباح. وحسب صاحب روض القرطاس فإن الثفر المذكور يبعد مسيرة يومين عن الأرك إل 
تمكن أمير المؤمنين وبفضل وجود هذا الثفر -الذى وصله يوم الخميس 3 شعبان- سه 0 
المنطقة السهلية المحيطة به. وأصبع. عند نزوله لاجتياز "نهر الخبلون" 1203102 581؛ وجها لوجه مع 5 
المعسكرة في الأرك. 22 
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58 إن المنصور فضل الاستراحة ذلك اليوم والدخول في القتال في اليوم الموالي: 
(بملرف 3 رويتاليين على الانتظار في الميدان المزمع أن تشهد المعركة رحاها فيه إلى بعد 
31 ير 59 ن انسحبوا فى حالة إرهاق تام ناجم عن الحرارة المرتفعة والمطش وثقل 
السسلاح الذي كازوا يحملونه: 

فى تلك بؤنناء وبعد أن جمع المنصور كل قادة الجيش؛ قام الوزير أبو يحيى حفيد الشيخ عمر 
بإلفا خطاب حث فيه الحضور على طلب العفو من الخليفة على ما ارتكبوه من زلات. 

500 الضراعة إلى الله الذي يجاهدون في سبيله. وفي جو مؤثر طلب هؤلاء العفو من 
ولنوجة رن بى ذلك آلقى القاضي أبو علي بن الحجاج خطبة دينية عدد فيها مزايا الجهاد 
انض الجميع على القيام به بحماس وإقدام. 

وتذكرنا ما أوردته بعضص المصادر العربية من تنبؤّات عن نتائج مفركة الأرك: بما حدث في 

معركة الزا لاقة, فبالنسبة لهذه الأخيرة يقول صاحب الروض المعطار إن القاضي أحمد بن روميلة 

را فيهنا يراه النائم؛ النبي وهو يبشرمٍ بالالسصدان أما بالنسبة للأرك فيقول صاحب روض 
أمير المؤمنين شاهد فارساً نازلا من السماء على صهوة جواد أبيض جميل وبيده 
راية خضراء؛ وقد أخبره بأنه ملاك من السماء السابعة أرسله رب العالمين ليبشره بالنصر. 
ويتحدث مؤلف التاريج العام الأول من جهته عن حلم رآه الفونسو الثامن نب من خلاله 4 
وانقة كانت عقاباً له على السنوات السبع التى قضاها في الملاح مع إحدى اليهوديات. حيث 
خوطب في منامه بما يلي: « لهذا السبب انهزمت في معركة الأرك وفقدت كل رجالك»!7'. 

وبعد الانتهاء من الخطبة الدينية وما شملته من مواعظء عقن مجلس الغرف: حكني عيبو 
من خلاله عن رأيهم؛ أولاً الموحدون ثم العرب فالفز وأخيراً قبائل زناتة والمتطوعون. وبعد 
الاستماع إلى كل هؤلاء. طلب المنصور رأي قواد الأندلس؛ لآن جيوشهم وإن كانوا أقل شجاعة 
من جيوش المغرب؛ فإنهم أدرى منهم بطريقة قتال المسيحيين وخططهم الحربية. وقد نصح 
أحد القواد الأندلسيين. ويدعى عبد الله بن صناديد؛ الخليفة بتقسيم جيشه كثير العدد إلى 
فسمين. يتولى قيادة القسم الأول الشيخ الموحدي الذي يحظى بأكبر قدر من ثقة أمير 
المؤمنين» على اعتبار أن وجود هذا الشيخ على رأس الجيش سيجعل النصارى يعتقدون أنه هو 
الخليفة. والذي يجب أن يتولى قيادة القسم الثاني المكون من الموحدين والحرس السود وبقية 


القرطاس إن 


5 2 الول ز2 تعلمعمعك! .لم8 .لمعدع6 معندمت معسوط .ان .م0 -125 
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سوفن امن | 
بالنصيحة: متيف عل ان خسم الأول من الجر 
وقد عمل المنصود ' ا. العديد من المسلمين فى أ 
إزدى سقط صريعاً على غرار سا0 لماجي 
)رييجية. وكما كان الشأن في معركة د ندئسية و ال 
كا كبراشة الحيش المسيحى؛ غير أن التفوق العددي للموحر 


القتال وذلك يسبب 9 0 
هنا للمعركة؛ فامت كي 7 - الفونسو لني أنهكتها 4 حرا .ا 
قص| | ا 0 7 


ديه 0 5 


0 
ويشير صاحب البيان المغرب إلى أن المعركة بدأت في منتصف النهار واستمرت إل : 1 
الشمس: أما 120106 015001006 3[ ؛ وهى هنا أقر ب إلى الصسؤان في تقديرنا, , 0 
يرناء فتوول |7 
المواجهة استمرت طيلة الصباح.: ومع اشتداد حرارة منتصف النهار وإحسناض | 0 
هزيمتهم باتت وشيكة: سحبوا ملكهم من ساحة الوغى. ويستعمل هذا المصدر 0 3 
الجمل الغامضة التى بد أ ا ع 
ظ ريد أن يبين من خلالها أن جيش المسلمين بخطته المعهودة اماما : 
اكروالضر وتسركه بعرية على امتداد سهل 'لامانشا' الفسيح. نجح في تفادي الموا د 
الفرسان في الجيش القشتالى؛ والتى أصبيت . 0 
الجيش المسيع حا ور فوضى سرعان ما شملك بقية 
ديش أسيحي, وهو ما استفله | 00 
الزطيه ويتبجيب لس لمسلمون الذين هاجموا عدوهم بفعالية كبيرة حيث كبلاا' 
لصيف 19196 قنروزووررز مر" | أن التفوق الكمي للمسلمين شي العتاد الحربىسا 
بدوره في اننصار الأ «] 7 لي 0 
9 0 ّ ن:«العدد ااثل من النبال التي أخرجت من كنانهاء ور أنها تطابرافي " 1 
بشكل عشوائي. فإنها انتهت في أج. .| | ذا 
1 لسيحيين والذين سببت لهم ران ةع ا 3 
+ سسس يبر 0 ٠ه‏ حرا سشست 7 1 
1 يتحدث مؤلن التاريغ العام الأول 007 
١ 0 ّ 59‏ 2 
صرق للهجوم الذي قام يه انرون برد 1 0ه من النفوق الكمي للمسلمين من حيث العتاد 7 
ابرع 


بعنف بلسنثية” 0 
كبير بواسطة . عدد كبير من الجنور ار . أ13576 خلال حملة السنة الموالية؛ حيث كتب مايلي: هاج 


سالا 
ن بالبراقيل والذين لم يتوقفوا عن القتال على امتداد نهار وليلة».. 1 
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. ب اا وسيم 
الر 1 : 


8 عملة | ف يوسف 
لغرب دون "0 " ش 1 من انتصاره, تقدم المنصور ر بعد الممركة : 
إرمبيحيين حيث احثل مجموعة من القلاع والحمرو 7 كمااقام ىب 2 
م حلال السنتين 
| 
على الوقوف شي وجهه. لفونسو لثامن وحليفه ملك 


بن تناشفين الفي قن عاد 
إراصي 
إواليتين م بغارات متعددة على أراضي العدو دون أن يتجرأ | 
اراغيا 
0 الأزك: 

0 0 
الأرقام لا ن.:تخون ٠‏ قهي وبحكم | ع ١‏ 

رقام بعكم المصداقية التي يتمتع بها ابن خلدون. 


يحم أن . عدن ع دم امات دشيقة, تعتبر في نظرن نان إلى المبواب مهلا 5 
دم 


قرامها 46 الف .2 و00 ألف بفل و100. الف حمار ول الف خوذة و60 ألف در ٠‏ مقابل 20 ألف 
قتيل فى صفوف المسلمين. أو ما جاء به صاحب رو وض القرطاس والذى قدر عدد اللممسيحيين 
الذين شاركوا في المعركة ب 300 ألف. قتل أغلبهم وأسر ممن تبقى 24 ألفا. وحسب زات المصدر 
فإن سقوط هذا العدد الهائل من القتلى في صفوف المسيحيين إضافة إلى الأ 
المنصور باكتساح بلادهم بسهولة ودون أن تعترض طريقه أية مقاومة؛ حيث 
سليمان المجاور ل قلعة النهر"' 116073165 06 412213 . 


سرى سمح ليعقوب 
توغل إلى غاية جبل 


ومهما تباينت الأرقام: قالمؤكد هو أن عدد الضحايا في صفوف المسيحيين 
جدأ أما سبب ذلك فهو الإصرار الذى قاتل به فرسانهم بل وحنى رهبانهم؛ إضافة إلى 
التفوق العددى للعدو. وعن مشاركة الرهبان في المتال؛ يورد ع25ع:706ز0© وو زومرو | 
حكاية ثلاثة منهم كانوا ضمن الضحاياء كما يذكر؛ شأن 21196آ 010810106 أسماء عدد 
من النبلاء الذين فتلوا في المواجهة. ويتحدث مؤلف "0165 
من الرهبان لقوا حتفهم بجانب عدد لا يحصى من المؤمنين. وإذا كان تضارب الأرقام التي 


تشدمها المصادر لا يسمح لنا بتحديد عدد القتلى بنوع من الدقة؛ فإنه على الأقل يعطينا 
فكرة عن عنف المواحهة. 


كان صريقها 


ل 6 1216004 : عن تسعة عشر 


٠‏ #مسميسيييي و و اا 
27- رتراهء إنة 
3 الامر بحصون الأرك و كاركويل' اغناء3,3) و قلعة رباح القديمة” و بنابينتي 1 ومالقون” 11312800 
ثثادي الفرثة 22رع]021ون6 


زداء 
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للمعركة به م ساد ث المسلمين لن 0 
0 ب ال خا ابن بق» ان 6 3 
ينصور عدم رغبنة “لي الطرفان يهقا؛ [ 
الذى وضع فيه 


مكشوف مثل يات أ : 1 ظ 
9 لأثر وي وني نه هذه الدركة على نفسية ومنيات رس رار 
ولعرفة الاثر بكر آنه لم يتجرأًء بالرغم من مساعدة مملكة ل ١٠‏ 
إن ارقتالية لقواته؛ يكفي أن نك ال ل 
1 قات الماصسؤن في اي من الحملتين اللتين سوف يقوم بهما عامي 16 
اعتراض طريق - . ١‏ يشكل كبير داخل أراضي مملكة قشتالة وقد اضطر انر 
1197م واللتين توغل خلالهم 7 


الهزيمة: [توقيع هدئة مع الموحدين مدتها عشر سنوات. وحتى بعد تعشاءسيها ! 
وم آخر قبل الدخول في مواجهة جديدة ضدهم, حشد لها جيشأ يفوق , 
الذي خاض به معركة الأرك: كما كما حاول أن يضفي عليها طابعاً صليبياً. 01 

ويقندء الا مؤلف "التاريخ العام الأول ' تفسيراً آخر لهزيمة ألفونسو في معركة الأرك به ٍ! 0 ظ 
تصديقه؛ فقد قاتل 'دون دبيغو لوبيث دي هارو" 11310 06 10062 101650 001آ وغيره من ان بام 
حسبه؛ دون حماس؛ بعدما سمعوا الملك وهو يقول إن حريك ب الجوف لا يقلون ث. ّ 
وإقداماً عن فرسان قشتالة. أن هذا الثفسير توكان صجيحاً حقا لمأ بقن ' دون دييفوا م تنا ظ 
بالعطف والرضى الملكي بعد المعركة؛ لذا فإن ما ذهب إليه المصدر المذكور اختاق في ن 1 
للتخفيف من مرارة الهزيمة. ظ 07 ظ 


-_- 0# 
“تتا مسحي بحس س ‏ سبهد-جت2 
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امسر لحيس سس حورجم دح 1 26 >3 “> عي لمم .عن 2 7 
. 6 0 
: . 3 47 
3 


مو 


2 
ويك 
ا 


نر وي 
00 3 


م" 0 © ”7 ١‏ جم 
7 0 1-6 
3 َِ - 11 د 
ُ 2 6 2000 لخر 9 باه 
1 ل 6ن" م 7 ا س6 4 0 
٠ --00‏ , . . 
3 يكذ 22 7 


م 3 
5-0-5 


اذخ 
س 3 
, 1 
ل 
100 0 
بس ا 
البنا ٠0‏ 
1 
0 
5 
آنا 
1 


سب 
الا الم 
7 
> 


: 1 4 1 
اا 


256 


ةل 59 0ع 


50 


59آ3 


0 000 5 2 04 51 00 ا 21 : ا مز" 1 0 
0 0 000000 

١ ١ ١ 1 7 50 1 :‏ : 0000 4 
: 1 2 1 7 7 011 0 56 1 2 اا 0 
١ 2 2‏ 0 1 : 7 1 :5 3 ! 1 
استسلام حصن الأرك كك ا 000 0 
95 00 / 3 0 
1 ظ 0 8 
طليطلة؛ التجأ "دون دبيفو" ورجاله إلى 0 1 
5 انسشحاب الفويس لحو ش ظ ظ او الأرو رار 4 

لرف تعدمه كثر لمصاد لعرير 0 يا 

يقل ب اصلاً ايمتتوعنٍ خامية من بضع هكلت ١‏ 0 

يتعلق بحصن حدودي صغير؛ بي من 6 1 


له أن الحصن أصبح آيلاً للسقوط في يد العدو؛ وأنه يتعذر الاحتماء به ولول 
حاولدون دييفو" مهاجمة الموحدين وقتح الطريق في انبا تالف لين في الوقن | 
بان اللحصنن: وماز فرسه بالمهماز مقذنا بانطلاق الهجوم, تخلى عنه أتباعه لذن 
الحصن. في وقت لم يجد هو بدا من التراجع إلى الوراء وإنهاء هذا الشهد المخزي.. 

كا يبقوب النصور يعت بأنالفونسو الثامن التجأ كذلك إلى الحصن لا 
حاول أسره بأي ثمن؛ غير أن حليفه ومستشاره دون بيدرو فرنانديث دي كا 
إلى قشتالة. وقد حاول الخليفة إقناع "دون دييفو' بالتنازل عن الحصن وترك رهرن: 
تفار فأرضتناً؛ لضمان مجيئه فيما بعد إلى مراكش وتسليم نفسه كأسيرء وهدد 
وضرب عنق كل من يوجد به إذا ما رقفض ون 

وشي اليوم الموالي للمعركة؛ حل بحصن الأرك صهرا دون دييغو (زوجا ابنتيه 


0 
586ظ 5 


الفارو و'دون كونثالودي لارا' مع بعض قواتهما. ٠‏ وقد كع دى كاسترو" عل 3 2 سٍ 
وسعه لاعتقالهما. ٠‏ غير أن هذا :الأخير وبعد تسليمه الرها 6 الل 


كن الاث 
في إخراجهما معه من | © عكر الذين طلبهم الحينا ١‏ 
إخر من الحصن متنكرين؛ فى وقت اس - 3 
شي و ستمبل فيه دون بيدرو فرنانديئ' بخيمته : 37 
0 


المحتمين فى | 31 
: لحصن بعدما دخله- قبل أن يسمج بأ دة إلى 2 
لشاف الحصن بده ب و بلادهم. وبما أن دون رين" ” 
يف بوعل لخصر إلى مراكشء فقّد قطعت رؤوس شاك الك اه 0 
8- 
ين الأرك من بين الحصون أحدودية الصغيرة 
م حيرة, أما : 


000 
3 9 ' 


ا 


التا 1 
بعة كلها لقلعة رباح القديمة؛ وبالتالي فد كان اقل |0" , 


وستها نمس الا ا يؤكد أن قلعة 
ظ رك أن الفونس إز نْ رباح كانت أ أهمية م١‏ | 
نجحت في إظهار بعض المقاومة, - امن توجه في وق لاحق إلى حصن العُمَاب عدم 5-2 1 
' حيث , 3 1 

انها لم تستسلم إلا بعد أريوة -- 0 


1 ١ 


0 0 0 


١ 7 3 7‏ 055 0 وابناييني ٠‏ 00 يام من بداية الهجوم عليها؛ مقابل ذلك اس 3 3 
ية سيم بشأن ْ دون مماومة. 0 0 1 
|( 1 1 
0 07 6 “لم به أثناء ذلك " “ون بيدرو فرنانديث دي كاسترو 227 
؛ عشر وم 1 جمة الدرتفا ٍ 
9 تين 4# لية من التاريخ العام الأول" والتى نشرها "ثيروت" ؛ 00 
8 

عم دحريف هدم #العلؤياج وطبعها بطا حي من أخل + 

استندت إلى أحداث واقعرة 3 0 


اعم 
21051) 597 5021101 


١ 
: 


غرس الأكتسطار ميسينقان البخيرة الوافع سمح 


0- مكث ابنه 'الباريث بيريث دي كاسترو 0 


أذا- يعطى 'روجيريو دى هوبيدان” هنا مثالا آخر عن علم ١ ١‏ 


البرتفال من الأحانب, فانه يستيعد فيام المسلمين بهذا الهجوم. 


0-0 الاشارة إلى أن تدخل دون بيدرو أولا في مفمركة الأرك بواسطة 
ىع ل< د 


ى ثانيا قي 


ينهد 0 يرن التوتسى ويظهر انيهذا السك بعل منه معدا قمالة ووقيا اللي" 
<للاذأ ث .وى متمددة من بينها سعيه في التحالف الذي أقامه يعقوب المنصور مع ملك 
ييخ أذكا ‏ ..ء "دون بيدرو" في وفت لاحق للاقامة بمملكة ليون؛ غير أن هذه الأخيرة سوف 
بون ٠.‏ إري) 1 3م على إثر توقيعها لمعاهدة سلمية مع قشتالة؛ وهو ما اضطره للرحيل 
١‏ درأ 5 (130) 

٠ 00 "7 0 ان‎ 

بى مراكشن 3-0 حفن الآرك وتحميق الانتصار النهائي؛ واصلت حملة يعقوب المنصور عملياتها 

5 - 0 - 8 
0 أعط خلالها الأوامر لفصائل جيشه من أجل الاستيلاء على خمسة حصون 

١ ُ :‏ : 1 اله 0 نت ميات ١‏ : يه 

الجر : قلعة رباح: كلها تفع على مسيرة يوم واحد من حصن الفرج وكا 0 مسيحية 
ش تلعة .باح القديمة قد قامت بإخلائها بعد هزيمة الأرك"”". 
نها قلعة رباح القديمة قد قامت بإخلائها بعد هزيمه ادر 


وس 


في 5 5 هذا التأخر من جهة إلى الإيقاع البطيء الذي كانت تتحرك به 
0 3 إلى ذلك غير ما مرة؛ ومن جهة أخرى إلى قيامه بمهاجمة القلاع 


«ً 


له العسكرية 


- © ه ٠‏ لك 
وه :كر. وقد أقام كور وصو . شر تتهاطل أثناء الاحتفال؛ 
00 ا نجهة المصرم المقابلة للنهر؛ وكا نت أمطار الحير طل أثنا الا ل 
استعراضصض ي نظم ب 


له الخليفة الذى شكر الله عليها وعلى الانتصار الذى يسره له. 


حملة منطقة الحوف وطليطلة 


وهو ما سعد 
قض الخليفة شتاء 1195م-196أم في حصن 


025 مل جمععم 4117362 في المغرب بعد ذلك 


شرة سنة من وفاة والد حك على !ا 0 
عشرة سنة من وفاة والده) يو- 10 
الحصار الذى فرضه عليها فرناندو الغالث. وبسبب تلك المقاومة اضطر هد . 

من طرف فرناندو كان هو الذى تولى التفاوض 
فرنائدو الذي ضمه إلى صفوف جيشه و كلفه بحما. 


: لاز يهوبيدان الدي 
استهدفت فيه القوبشة ودير آخر لا يذكر اسمه. ورغم إعجاب هركو" د : 
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ن الفرج؛ مكان إقامته المفضلء حيث أكمل 


الحصنء وشيد النواعير المخصصة لسمية. ومع 


1 ونعلم أنه كان (بعد احدى 
عاء 1225م حيث قاوم بحماس 


2 م |[ أوعنرهظ عل 03)ذذ1! 0 .م0 


221011 


١ 

أ 

0 

١ 
1 

١ ١ 

| 

١ 


ا 
1 


حلول فصل الربيع؛ استدعى جيوشه المقيمة بنفس المنطقة. ور 000 
رفض ممترحات مختلف السفارات التي بعث بها ليشيو الثا َ 0 
لغزو منطقة الحوف. وكانت مفادرته رض بيلية فى :قبل اصرق 37 00 ٍ 

132 الصف جمارى إلا 0011 
16م) َ )وقد وضلع في ل الوه 0 الجيش إن ذى الولو : 0 
مننانجش حيث شرعت مباشرة في مهاجمته, وفي اليوم الموا | 
المنصور 3 د الأعظم من قواته. 
5 59 


5585 ولم تجد حامية‎ ٠ 
هذا إن‎ ٠ ن الذي منح لهاء لدي أمر الخليفة على‎ 
1 7 ضمان وصولها بسلام الى أقرب نقطة خاضءه ا‎ 
ابتعدت عن الحضن 'يفرسَع اح غرة)‎ 
اباي دراضقهم من نساء وأطفال.‎ 


00 
سر من نساء فلن . 
ا لك توجه اين نحو ترجاة ره 


وقتل 
معظمهم؛ وذلك قبل أر ١‏ تعق 
ل أن تعترض طريقيم أ 0 كروت لني فر منها هي الأخرى .1 | 
كر افق تأ 95 “شي تحاف ١‏ 

م “,سريب 7 3 
6 المو 0 0 
حدي؛ التجأت حامية المدينة إلى أحد | سسن اي الف 
3 


ف يو نت يوم الاثنين 5] سن 
“أسرع ملك ال مفرن | ات الجمعة, وثانياً لاتوت .-. 0 هلد تريخ غيريس 


1 ْ 1 5 - تجو 1 بلنسية 11 0 / وترجانة 1 / 1 و3 ونا ؛ 
: 0 1 وأسانتا كروث” 4 5 100 
به 3 


. 8 
. و اسقلو مر بقطع م] بها شحا 
ذلك مل ,- / 5 56ظ من ] را ١‏ 
طريقه نم إلى * مشيدة” 0" لزيتون ومن مناك تر ل 


ا التي ] 5 1 
ن ذلك خاو . ا ب ' لني هاجمها دون | يسلر ا 

المي خخ شجارها ؤدواليها . ٠‏ وقد ناترم 
٠0 '‏ س.. الرسالة 35, 7 


5 
9 
1 
0 
3 


اا 
. 2255 
: 1 4 0 
٠ 1‏ 
444 ؟ 2 
0 ل 
١‏ 4 و 
٠. #٠‏ 0 
مر 07 
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د 


.عن من مقاومة الحصار أكثر من ليلة واحدة اضطروا بعدها للاستسلام. حيث 
0 اليوم الموالي. 
0 558 الروض المعطار إلى أن يعقوب المنصور أسر عامل المدينة و150 من أعيانها 
9 نولهم إلى الرياط للمساهمة في تشييد المسجد الجامع بها”'. ويقدم لنا مؤلف 
والذينر 0 الأول" معلومات إضافية في الموضوع حيث يقول إن الخليفة: «أمر بقتل مطران 
0 ومن بها من ا مسيحيين قبل أن يهاجم وبكل عنف برجها بواسطة الجنود ا مدججين 
1 توقفوا عن القتال طيلة اليوم والليلة. هذه الوضعية جعلت “الفونسو طييث 


5 الذي احتمى مع قواته داخل البرج. عاجزأ عن أية مقاومة, 


000 6[ عل 1!!67 06 
رى هارو 4 (035. 


رهما أجبره على الاستسلام' 

وقد واصل الفزاة تقدمهم عبر نهر تاجة إلى أن وصلوا إلى طلبيرة التي نهبوا أراضيها 
النلاحية وقطعوا أشجار الزيتون الموجودة بجوارهاء لكن دون أن يجرؤوا على محاصرتهاء 
ولك لعده تورهم على أدوات الحصار اللازمة وعلى المؤونة الكافية لضمان نجاحه في حالة 
ما إذا طالت مدته. وقبل التوجه إلى طليطلة؛ قاموا بعمليات عسكرية أخرى شمالها سطوا من 
خلالها على "سانتا أولايا 8 5383 و"إسكالونا" 8531002 كما حاولوا احتلال ‏ "مقيدة 
1 لكن دون نتيجة. 

ولا حلوا بطليطلة خرجت ساكنتها ضدهم بكل جرأة من أجل حمايتها؛ وكانت للموحدين طيلة 
الأيام العشرة التي عسكروا بجوارها مواجهات ضدها. ويقول يعقوب المنصور في رسالته عن هده 
الأيام العشرة: إنها كانت "مثمرة", على اعتبار أن قواته نهبت خلالها أشجار الكروم وغيرها من 
الفلال. لكن الحقيقة أن القوات الموحدية اضطرت في النهاية إلى الانسحاب دون أن تحقق أية 
شنيجة؛ غير عملية إبراز الذات هاته. 


-١1“‏ جامع حسان اليوم. 
2 2 مامععوء0) تدعأومت) ما .0 .م0 -135 
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5 - 7 
١‏ 3 1 2 6 
ا 00 إسا *. ) آّ اذ 0 
لرتر ج أة حداويون 0 32 ة. 'ه 
ل 0 ا 10 
١‏ جه كاسن ار ال 110 
١ :‏ 0 اه 7 7 -" 


عه 5 الاب 4 - 
ا لالس حم 6 + 4 0 9 4 
عير . . 
ا و عا + ىف ع 5 
"لزي" 0 يت فب 37 5 7" وى - 
ا 2 0 
ا 1 ٠‏ و "0 
8 5 2 ! و بو د_- -- 5 
مر لحرو د جر . - 
البيبيدة* : 2 اج 7 لني ”7 
١‏ 5-3 اه 
3 5 5 


ا «*5 جيه وديدويواجدووم.ء 


عع 


1 


وادى لحجارة © مجريط الوق ” كمسج 


ا ان 
ا ١‏ 


3-- “لل مجم 
مقيدة 2 الل | ١/11‏ 
8 اي ظ كد تفتلت 


١ 


لأ 
١مء‏ 
1 و 


: اذ 4د 
٠‏ قرياذا هه 
ا 
له 
9و وي 
١2‏ + 
._ لذ 
/ ايها 
2 9 
فيها 


س0 


0 


0: 
٠. 
9... 


2 جلا |زلللا : 
١ 0‏ [للللةنننينا 
١ ||| 0 ْ !‏ 


قرس جوعة 
.0 0 
0-7 / 
ف 24 + 74 د 
001 
لس سبة كا /ي* ا احودية < يليه 
34 


عحسدود ةن" 

7 * 5 

0 / وك 57 :1 
ب 0 اي : 


بيه . 
--4- و 
3 زر جاه الب 
١ 4‏ واشيون” ١‏ 
حر 2-2 
. 7 نوع 7 
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الغارات الموحدية الليونية على قشتالة 
5 هه الأثناء دخل ملك ليون وكان قد استعد لمهاجمة قشتالة, 


: مووي وي ا المدو من جهة تيرا دى كامبوس" 
ظ "ايلك 1 8 عم حنى هاجم بولانيوس" 28013005 و بيالى 3 1/1100 
ظ وفرشية و[ازوعع "”” '. وتتحدث المصادر المسيحية عن الخسائر الفادحة التى ل 0 
ل : يي تكبدها القشتاليون 
3 ,التي مردها أعمال النهب الني قام بها الليونيون في الأراضى الفلاحية الدانية قطافها 


ع +(137) 
والموحدون شي الكنائس والآاديرة : 


557 حيث طلب منه أن يمده بفيلق يعينه على 


وعند وصول ملك ليون إلى كاريون 08751008): قرر حسب مؤلف "التاريخ اللاتيني”13" إلفاء 
كاريون عام 8 أم؛ حيث قبل فيه يد الفونسو الثامن؛ والذي ألبسه في المقابل» وحسب التقليد 
الجاري به العمل آنذاكء: لباس الفرسان. 
وقد واصل المسلمون والليوديون تقدمهم إلى أن وصلوا إلى "بياسيفرا" 1!!351,83/آ. في وفت 
أصبحت فيه كل المنطقة الجنوبية الغربية من قشتالة تحت رحمتهم: ومما زاد الوضع تأزما 
بالنسبة للقشتاليين. حروج ملك نبرة؛ "سانشو الفورتي مزرعن] آء 5380 ضد المنطقة الشمالية 
من مملكتهم؛ حيث نوجه إلى صورية و"ألماثون 4101 وفام حسب صاحب التاريخ اللاتيني : 
«يقتل وحرق ونهب كل ما وجد أمامه». ويضيف هذا المضدر أن 'سائشو الفورتي 0 في 
لوغرونيو" 085020آ: وبالضبط بجوار المنطقة الفلاحية التي تكسوها دوالي العنب» حصنا أطلق 
عليه اسم حصن الغرابء أراده نر قر يتطق ينها تي غزوانه عند انعد 
كل هذا جعل مملكة كه قشتالة تعيش وضعية حرجة؛ . . ظ ا 
: 1 1 . .ع إلى يم من جهة الشرفق؛ قفي سهر 
مكل آمن واخل ترانها: غير آن الكند أتاها من.حيث لم تكن د د 0 
ا -اللونية ضد قشتالة؛ دوضى ملك أراغون الفونسو الثاني 
بول 1196م وفع يناية العلة الف ٠,‏ . الوقت ذاته خالة الفونسو الثامن 
- عٍِ م .اث |" ١‏ كت د 
عدو فشتالة اللدود؛ آنذاك سعت أرملته 2 ج5302 وهشى كي 


بل مي 1 
بعومعلنا1 بز .م0 -136 


2.108 
137- 


8 ما معدهكاة عل وزو ,بن .م0 
46 م ,)ومن لقألا 0101 06 .م0 -138 


ح ع د 
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أرا 
بن خاله ملك فشتالة الذى أمده بالأموال اللازمة التى سمحت له بتجهر 


وجه السرعة. ولم يستطع هذا التحالف في البداية شيعا أمام هجيزان : 
والنبريين؛ باستثناء النجاح النسبي الذى حقفته حامية 'آيلة" ف مناوشاتها 08 حزن 
لكن يعد ذلك. وكان فصل الصيف فد انصرم لصفه: عمّد ملكا قشى 
رسا تدارسا فيه الوضع القائم. والدى فررا على ضوئه و 
وبالضبط في 160 110 06 8 !؛ وهو مكان بالإضافة 
انطلاقاً منه وبسهولة, تقديم النجدة للفصائل المحتمية 
جنوب وادي الرملة وكريدوس” 616005, وفي نفس الوقت إيقاف 0 
القيام بأعمال النهب والتخريب على هواهم. بيات المونيين 


سي ؟ الوحدي والهجوم القشتالي 

لقد أرغم رد الفعل القشتا ا 1 
فصل الصيف لي الاراغون يء والحرارة المفرطة التي كا: 3 
بعمليا م مشكل التموين الذى كان يعانى م: د 7 
55 ال د ؛ أرغم يعموب المنصور على إنهاء الحماة : 17 
مرت ثلاثة أشهر على انطلاقها 5 منتصف شا أ 

فى مو| .والحميقة أ.: ٠١ ١|‏ . شهر يوليق ” 
يي مواجهة جديدة مع أعراء - . ١‏ 

ذو تكبيد العدو الخسائر المادية الفادحة وأ 


0 سر أذ ات‎ ١ 
5 | يوم واحد من طليطلة, “سر أفراد من قواته.‎ 
. وأاثناء انسحايه, وعلى بعد سيرة‎ ٠ 1 هاجم قلعة دار الكَا. د‎ ٠ من‎ 


بعد 20 
ادك سمال عرب الأرك, والتى . دروو الواقمة علو 
عقبت معركة الأرك: 05 


سودم اس سعت أن يقيم ابنها بيدرو الذي اعتل مره 1 0 


س و تهاء 1 >2 من جدرل 3 
سلطاتها رسالة 15 00 عيث كتب ضى السادس منه (9 رمضان) لوال 
ولا علم أ . نمم من خلالها 
علم الشا بما جرى في الحملة. 
أ . زبيدرو الما را* 0 
ن الوقت أرسلا المَاء . ني باسحان الموحدين, رفعا | لينف 00 
مخيمم اوة لكة ا 


1 ند 'فرنا 
فيلق 1 ْ, (للاريكيث 
“هم للحاق بماك ل , . البراثين” مم لم1 على ا 1 


قشتالة 0 
واحتجازه بها قبل أن يعود إلى بل 0 


1 
:66 ,ادق .م 10 
01 62) 01 202 [[طن© .1123م 30 10 0 2 


000 اط 500010 


وي الاغيور ولت عله كنونا بالشحاي الخايفة الوغدي نبا بالوجوم ال 0 
هلاعها؛ 8 59 ال بلاده دون أن بتمكن فرناندو رودريكيث البراثين' من اللحاق به رعم أنه تعقبة 


لأراغات 3 اللبونية التي تصسدها كذلك ملكا قشتالة وأرغون: حيث التقيا بقائدهما هناك؛ وكانا أقاء 
لى غايه مان مع قواتهما ينهب وتخريب كل ما يجدانه أمامهما. وأمام غياب أية مقاومة توغلا في 
ننه" ,.ر ,ى إرى إن وصللا إلى “بولانيوس: وابيالون". في تلك الأثناء خرج على راس قواته ضدهما 
تراب يا نان نت" م الكونط "دون فرنائدو دي كابريرا" 03022 عل ولمقمرع1 100 

اوه تيرد 10 فى محاولة منه قطع الطريق عليهماء غير أنهما نجحا في 
ميث تلمركر : 


١‏ بمد استيلائهما عليهاء أسراه وعددا من النبلاء الموجودين ضمن قواته. قبل أن يواصلا 
) ل 2 - 


محاصرنه ان لكقائيون بويعل أنتقياةاهما على كاسترو كونثالو' 0092810 متاك اتجها إلى 'بنابينتي 
عيب 8 ١‏ ! نها رفقة قوات ل مسيحية ومسلمة, حيث اكتفى بالدفاغ عنها دون 
لنوك 0١0‏ و ,إرز. رم تمكنهما من احتلالهاء عرجا نحو الشمال واحتلا “بلنسية دي دون خوان 
إبخروج للمواجهة ١‏ و افير 


' " اع . ٠‏ أ" 3 مدينة ليون 
زروول عل أعمعلة/ 140 و"إردون” 85002 .آنذاك أصبح عليهما الخيار بين مد ب 
ردنا الملكة) وطرئق مدينة أستورغة م250 ؛ وقد آثرا التوجه إلى هذه الأخيرة والتي فصداها د 
0 لنهر "أوربيغو م5 011) . وكقى الوفت الذي كان فيه السواد الأعظم من فواتهما 0 
5 ؛ شالقهها رقة أنحاء الى لقة. بحيث وصلت إلى غاية "ريل دي كامينو إنصة) ع0 01 
ب 9 واللتين نشرت فيهما الرعب؛ ويذلك ائنة نتقمت من مملكة ليون وما أحدثته فواتها من 
وبيرئو 0 1 : 
- د -|اة ىأ احدا إلى الوراء. 
م 1 يد 0 1 1 غ إد ا 
0 حملة ماكى قشتالة وأرغون التأديبية هذه في وقت وجيز جدا' + . 1 باس 
00 1 حملتهما استغرقت ما ببن أسبوعين وثلانة أسابيع. 
الكارة وبييدر | بوينا" 11605360688 
وهوما يعني ضمنياً أنهما لم يكونا 


مملكة ليون فى فاتح غشت: وهو ما يعني أن 0 
ومما يؤكد هذا الاحتمالء وجود يعقوب المنصور في 5'ر 
الواقعتين بمملكة قتغتالة خلال النصف الثاني من يوليو؛ 


وأثناء مرورهما بجوار 4 
أبام؛ وكانت توجد على نهر 'توريو” 1010 بجوار 
غشت وبعد أن قاما بتحصينهاء عادا مباشرة إلى 


القنطرة المؤدية إلى العاصمة . وفي التاسع من 
3 .اهما وكانا محملين بالغنائم. 
قشتالة على رأس قواتهما و 5 


يي لل 0ك 

0 كانت تمرف في ذلك الوقت باسم "قوينثة' 0012023 مز دراسته المونفرافية عن الفونسو التاسع؛ فإن 

ا4]- حسب 730(6 0ءط 1056 08 010813 3آ التي اعتمدها 0022162 ١‏ 0 رجا ونساء وأطفال. 
اللهاجمين حطموا الكنيس والدور التي كانت توجد بالقلعة كما أسروا من به 7ن -: 
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1776 - 
١ لمن 3 + خيق‎ ٠ قه‎ 
3 _ 3 
لافار"‎ ٠ 
١ . ٠. 
#- 


3 و3 
10 10 


1 لا 3 
2001 
2 1211 ارج رامع 
يا ا لغ ف 
1 7 10 ل ءاه 
11 4 7 
أيه له ا وي د 
١ 0 2-7‏ 
2 و لانن 
0م 9 
2 لع 37 ل “71 
و ل يرو[ ” 
, ساد 
1 


ابد 


ا 9 
1 يك ا ا هد 
0/1 ان هه 537 ١‏ واه 4 
1" 9 5 500 1760 5 0 ل 
لابه -. هل بم 1 1 
1 + ب 2 9 
77 204 0 
ب الو . 7 35 

براب” 1 - 

٠. 001 ود‎ 


ظ 2 1 22 
ط١‏ ' اودرو ويه ا 


مع لتقل قبل هذ جنوي 7 
لمنقة؛ وثا أن بيدرو الثاني. والد ' حيين 
غت 5-0 2 اهما أن سينميرء 0 ن الاحتفالاى ' 0 1 
لأراغون تمت شي 'دقورة' 06018 شهر كان عليه الر جوع إلى , 1 7 
للقيام بالاستعدادات النى تتطلبها المناسبة. ملك 1 
التنكيل باين وشدك 


وخلال فصل الشتاء؛ ويعد أن أنزل فواته فى التكنات, قام الخليفة , 


أهمت الموظفين القائمين على الأملاك العامة؛ وقد انتهت |(- يات بعر 0595 


تورطهم, وتعيين آخرين مكانهم. وعندما حل فصل الربيع. ؛ استدعى قواته 8 
تجهيزها بالعتاد الحربي اللازم؛ غاذد عل رأسها 1 نيا 2 ية قاصداً قرطرة دار 


- 
ا 


1 


ة 


, كار ذلك يرم 
بمرطبة يز: 
مات الموجهة لابن رشد من 


7 
3 
| 


14 أبريل .ويما | الموسم الفملاحي كان حوناً تلك السنة: كَل مكغث 
الحهاد14, وفى نفس الوفت يسنتمع الى الاتها 


الث 


"0 
٠. 6 


ادبا 


ا 1 ٠‏ ه- . 5 5 ف 1 
خصوصا الفقهاء الذين اعتبروه مبتدعاً وبما أن الخليفة اقتنع بأدلة طرف امل اا 
35 ريق تلامذته(143), : هؤلاء فمل 


لواح سمه طاريرة .ولا علم ألفونسو الثامن أنه د 
يترحون على الخليفة توقيع هدنة, غير أزه 
انطار لوو نا إثر ذلك 


و ' 07 
طليطلة التي صل تقدمه؛ وبعد هجو م غير حاسم على متيافر 
55 : وفتا وجيزا قا 


الشتلة من جديد يا م خلاله بنهب وتخريب ضواحيها آنذاك وم عل 
داق اخ مجريط قصد من اأخر نيا 1 ظ 


ٍ 
“اراها نحو منطقة 5 لرملة الجبلية, تا 


خل الأراضي المسيحية ارا 


مردهم مهانين, قائلا لهم إن كل مار غلا 


1 


صرتها لعدة أيام: غيرءآن الملكين السب كك 
ركين هناك ' دييفو لوبيث دي هار لنب 1 


143- ب ٠ش‏ 1 8 5 
عاد ان أ 1 / 6 !2 2 ' 
مراكش, ور بقرر ٠. ١‏ 2ك 0 / 0 

لل ٠١‏ ص. 226 , عن تأثير مر ظ 


نهام, أصدر عفوأ فى حمه واستدعاه إلى الماصمة: الب 


23658 
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5 


.بج يصرييتيا حي طن على جامية مازنة من التيانة العامة "٠‏ . وبعد فشل المنصور في 
,.عابها: اتجه نحو 'قلعة النهر ومنها إلى وادي الحجارة. وبسيب ما قام به من أعمال 
والنهب و والتدمير؛ تحولت الأراضى التى مر بها إلى خراب. وعلى غرار محريط فاومت مدينة 
| سيك الهجوم الموحدي باستماتة. أكثر من ذلك, استفلت حاميتها قيام الموحدين ببعض 
ى إرشوائية في المنطقة؛ لتباغت مخيمهم الذي لم يكن به غير المكلفين بالحراسة؛ والذين لم 
0 والسطو على ما كان في المخيم من غنائه'7*". 
فى اليوم الموالى تظاهر يعموب المنصور أنه ينوى فرض حصار جديد على وادي الحجارة: 
متب خروج مبعوثيه محملين بالرسائل التى كتبها إلى القائمين على مختلف ولايات مملكته 
يخبرهم بالنجاح الذي حققته الحملة؛ رفع مخيمه وأخذ طريق العودة عبر "الركون” وقونقة" 
ليش" و"وبذة" وبعد اجتيازه لسلسلة جبال الكرص؛ واصل السير على امتداد الوادى الكبير 
إلى أن ول إلى جبان ومن إلى فرطبة التي حل بها يوم 15 غشت, ثم إلى اشبيلية التى دخلها 
فى 9! من نفس الشهر. وقد استغرفت المدة التي قفضاها خارج عاصمة الأندلس أربعة أشهر, 
لكن لم يقضها كلها في الحملة. ذلك لأن اكقاارد حي كرجه حابول سوسم الحصاد لجمع 
الحاصيل؛ وانشغاله بقضية ابن رشدء أخذا زعا لا بأس به من المدة المذكورة. وهو ما يعنى أن 
حملة تلك السنة لم تكن أطول زمنيا من حملة السنة التى سبقتها. 
صراع فشتالة ضد ليون والبرتغال 
وكما كان الشأن في حملة السنة الفارطة. لم يجرؤ ملكا قشتالة وليون على القيام بأى رد 
فمل حاسم ضد الغارات التى قام بها الموحدون خلال حملة هذه السنة. ويقول البيان المغفرب إن 
الفونسو وبعد أن تخلى عنه أتباعه انسحب إلى المناطق الجبلية؛ والتي لن تكون» في نظرنا, 
غير سلسلة جبال "وادى الرملة"؛ على اعتبار أنها الوحيدة التى توجد بالمنطقة. ومع ذلك فإننا 
لا نستطيع أن نؤكد هل مر هذه السنة؛ وكما فعل فى السنة الفارطة؛ ب"فيافي آبلة" . 
وفي الوقت الذي كان يعقوب المنصور يكتسح فيه أراضي قشتالة؛ نجح ملك ليون في استعادة 
فلعة اليهود", غير أننا لا نعرف هل توغل هو الآخر في أراضي قشتالة وهل تلقى من أجل تحقيق 


الاسنه 


.49 .123اهمآ 00162 .0 .م0 -145 


140 - البيان المفرب, حم. س.؛ ص. [227. 


209 
قم : 
21051 ) 5597 5021101 


١ 5‏ ات 
2 4 وي مث نم 
1 5 
2.3 ا 


0 5 نشكك في [مكانية قبامه ذلك على اعتيار )7 
0 ين' :4 
0 1 0 الفابة مساعدة : من الموحد ْ ّ دا ضالأحرى القيام بالهجوم. 07 
لا امةتجيل عملية الدفطع '.ر يتلقاها البابا ': 
1 ييه ور )ى ويميبب الشكاوى التي انا ليستينر' ‏ 02 
لا وي سني 196 "م اساقتها ع ,.. , ساو اشير دمر 
0 ى ملك قشتالة طليطلة 
5 فرد ابعرر' 
0 التاسع وتابعة ياد 5 وكأن الأمريتعلق بيد لثفار في نفس الوه 0 
0 إعلان دي على كاي لل فت ق) قار 
0 فيه ا 
ا البأنا+ عند هذا الحد ابل إذه وعد مد البرتفاليين في أبريل 31م . 0 
الطللاة حمل ينقون المنصور الثانية- إذا ما أعلنوا الحرب على ألفونسو التاسع, اا اي ظ 


تجعلهم ينعمون بنفس الرضى الرباني الذي يناله الصليبيون الذين كانوا يذهبون 35 : 
9 المقدس. ولينالوا ذلك؛ قام البرتفاليون وعلى غرار القشتاليين بمهاجمة ليون : 
جليقية, واحتل ملكهم سانشو الأول مبإشرة بعد مقادرته لملمرية كاد ين توي" 1 
وبونتيبيدر |" لومم 147 , 3 
وعقب انسحاب الخليفة إثر حملته الثانية. عاد القشتاليون والأراغونيو نيون و ارام 
انطلاقا من كاسترو بيردي" 02561016106 التى يحتمل أنهم احتفظوا بها من غزوتهم الزلى. 
0 اكتسحوا خلال هذه الغزوة الأولى المناطق الشمالية من ليون, فإنهم سلكوا خلال 
0 / لطريق الجنوبى, ولعل احتلالهم أليا دى ليسني' عأوارآ ع0 وام ؛ نزلوا عبرهر 
7 ”3 ونورو؛ حيث نهبوا ' قريتي "الكار بيو 03:10 181 وأبر اديناس دي سل 
ظ 6 2312011345 ومن هناك انتقلوا إلى منطقتي "شلمن>كة" الك 
بل احتلالهم لحصن 'مونريال". : 0 
توقيع الهدنة 
في هذه الأثناء, وبالضبط خا 


5 52 
بهدف إجراء محا دثات مع يعقو 0 اتجه لفون التان مف يا 1 
بمواجهة الغزاة, ل الصيور ومحاولة له إقناعه بمده بمساعدات جديدة تسما | 


غيرأ 
ن أمير المؤمنين 2 
06 سيب توقيعه هدنة مع الفونسو الشامن إثر انسعابةم] ٠‏ 


9 
١-1» لخ‎ 1 


4 5 7 
9 0 411 5 
1 ار 
5 5_4 به 7 
1 + 1 4 1 
اا ل ١‏ 
: 20 
20 كبدن 
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ظ .ون لم يقدم له ما كان يرغب فيه. في ظل هذه الوضعية 
ي 00 لوتالة لم يقدم ظل هذه الو الجديدة, وأمام حالة الياس التى 
بها لم يجد ملك ليون 3 من الخرو ا سس 
|مببح ات كا مويه الذين اعترض طريقهم بمنطقة 
|00 ملي دي نورمس باوجو ف لكوي بم د لع ونه 
ظ ء | لبد 
و ع لا 000 ل؛ يمن لليهم بيدرو فرنانديث دي كلستزو الذي 
وو | ليونور 011 لقيام بوساطة من أجل توكيع الهدنة؛ وحتى يتحقق ذلك | 
ابننها 'برنكويلا ' داءتاعمع7ء5 بملك ليون. 


يأ 


فترحت زواج 


١‏ ظ إن الشروط التى أملاها ألفونسو الثنامن بمقتضى هذا الزواج: ثم هدنة العشر سنوات التي 
3 .| .وقنها مع المنصور قبل عودة هذا الأخير إلى المغرب؛ جعلته طليق اليدين؛ وفي نفس الوقت 
ظ مرحت له بتوجيه كل اهتمامه للنزاع الذي كان له مع مملكة نبرة التي أراد تحسهيسها بمدى 
000 فوته إثر مهاجمتها عام 8 ام وَخضوْضَاً سَئة 1199م (يعد يؤكاة يعقوت التصور): حيغ 
: حاصرهديئة "بيتوزيا انان استمر مدة طويلة وانتهى باحتلالها عام 1200م. وقد سمح هذا 
الاننضار لألفوتسو بيات هزيمة الأرك؛ يقالن يسنان تاماء ذلك لأنه استغل هدنة العشر 
سنوات سالفة الذكر: للاستعداد بشكل جيد لمعركة تسمع بالانتقام من الموحدين وبمحو أثر 
الهزيمة بشكل نهائي. 

أما بالنسبة ليعقوب المنصور 
للاحتفال بليلة القدر وختم تلاوة القران؛ 


فإنه توجه بعد الالنسحاب من أراضي قشتالة: إلى قرطبة؛ 
تمد ذلك قصد اشبيلية التى حل بها في فاتح شوال 


الي 0 
ظ - مر بناء حيث ف ْ 4 
اعمال الندوعلن راسها ايه الصدقات للفقراء والمحتاجين. “تعد ذلك موي 
نقى» وقد بقى به طب 
مكان إقامته ١ذ:‏ نبل والذي كان يحب كثيرأً موقعه وهواءه النقي 0 


ومعظم فصل الشتاء؛ ولعإيعد و 7 إلى , 


ما يزيد عن شهرء خصصه للاجرا 


فى هده الأثناء. ولم يكونا قد وف شْ 55000 1 08 ات 
بالتفاوض مع يعموب المنصور؛ وفد حل الفونسو سفارة جدود كت عاصمة الأندلس 
العيور كه ملت در 0-0 الهدنة؛ وشوه ١ ٠‏ 


الموحدية تلخصت مهمتها في إفناع يفاصو 5-5 5 


3/1 
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ه إلى المعرب وهو مرتاح البال؟ يكبل لقره الأندلس 0 

أكن 
من موإورته لاشبيلية في العشرية الثانية من 0 اولي 
المضيق في فاتح جمادى الثائية (10 أبريل) قاصر 
١ -‏ 
1 ش ينتقل إلى عاصمة ملكة. ظ 4 
0 مورة ايخليفة مريضاً إلى عاصمة ملكه | 1١‏ 
آخرالمنجزات باتني 3 
5 وهكذا بعد أن ن زكى ابنه الناصر على ولاية العهد, 


١ |‏ 
انا عن الحوارن. 


1 0 أ طويلة الأمد التي قام دس 
ا العامة مخصصاً وقته للتعبد ولأعمال البر والإحسان؛ ومن جملة ما قام به في هنا نبز 
0" شهور قللة من رجوعه من الأندلس؛ وكانت قد حلت سنة 595ه (يوافق اليوم الأول منها 3 , 
0 1 8م واليوم الأخير 23 أكتوبر 1199م)) إصدار أمر بتختين من لم يحان بعد من أطفال م 
0 ا ا ووضع دينار ذهبى ودرهم فضي وقاكهة فى يد كل واحد منهم؛ وكانت الغارة من من منحهم النقود تنرل: 
١ "3‏ نفقات العلاج؛ أما الغاية من منحمهم الفاكهة؛ فهو الانشغال بها عن ألم الختانة!49!). 

0 ||! ومن منجزاته الخيرية الأخرى, إنشاء مارستان فريد من نوعه فى مراكش أ: 

"١ 0‏ بسذاء وجهزه بما بلزمه من معدات, ولا نعرف بالضبط تا 8 
الا ب | ناخ تنشين هذا المارمرتان والذي كر 
0 يمخوب النصور أثناء وجوده بمراكش يزوره كل جمعة ليراقب عن كش كرى . 
0 200 على هذا اتقليد إلى غلية وفاته. لخ 
ا وشبل أن توافيه المنية 

0 1 حساب اليهود, في لاء 9 فلك قدم دليلا آخر 7 صرامته الدينية, وكان هذه المرةغلى 


ا ا وضعيتهم كثيرا مند فيام | 1 ا 
م٠‏ س..؛ ص . 228 , : 
يشير ابن عذاري إلى أن المصاري 


له ورد عنده في هذا السيا: “3 لني الفتي في هذه المنا 


١:3“‏ وفي سنة خمس و سبة وصلت إلى مليون دينار, وهو رقم مبالغ فيه لأمحاة آ 
5006 6 0 أمر ا منصور بإعذار الأطفال ا 
ش برا من انضة حر حب من كمة الخضراء, ليشفل بها الطفل عن اله ومرلً.. 
َ يق هنا, إزه ما بين ذ ذهب وفضرة: م. ٠س.٠؛‏ ص . . 228 ,ويقرل اغب الا 
| !]أ الجتمو: شهر رمضان كانت ت تقدم للخليفة لائحة بلول | م 
1 : د : جاور للقصر, 0 
1 0 ْ 11 1 رهمان من 0 ؛ وبعل ر لم يس ل عل 0 
كا لجديدة, م. بو رضن 228 ل 


6 

2-2 
ياك إل 0 
ن 0 
و 


2 2-7 ع ب 
اهب ماسا د اسه ابد 16 2-1 1*5 ار ريه ني 


2 - تت يه 5-3 ١‏ 2-6 وصي- 2 
مر ماو اي ا لال عسبحي د انو 
- زد - __- ١‏ رح 2 حي جيك -_ 


ا 
م8 
ص 
هذ 
3 
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ظ 
ا 
ظ 
ظ 
ظ 
| 
ظ 
ظ 
0 


جناق الإسلام أو المنفى أوالمقصلة. وقد سمح للذين قبلوا منهم اعنناق الإسلام 
خبا' اي 55 اللناس الذى كان يميزهم وارتداء لباس المسلمين؛ كما أنهم أصبحوا 
د" وحائنظل أبناؤهم القرآن: ولم يعودوا -على الأقل من الناحية الظاهرية- يتميزون 
عه 0 شىء. غير أن يعقوب المنصور والذي كان يشك في حسن إسلامههم””''؛ أجبرهم 
1 ّْ 5 ,. عردااة!, وعلى تعويض العمامة بقلنسوة مشوه شكلها شبيهة بالبردعة؛ كانت تخطي 
يف إلى الرأس» الأذنين. ولم ينجحوا في التخلص من هذا اللباس الفريب إلا على عهد 
بالم 8 نعهه لهات مالية مرتفعة!152). 
وزلك بعد دكدهق) 5. 
إحساس يعقوب المنصوربتأنيب الضمير 
عائى المنصور خلال أيامه الأخيرة وبشكل مستمرء من حالة تأنيب الضمير بسبب إعدامه 
وكان يشاهد فيما يرى النائم والده يتوسطهما وهو يخاطبه قائلا: «إنك ميت وإنهم 
59 ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون»77. وبسبب الأثر الذي تركه هذا الحلم في 
9 أنتدعى أبتاءة الخمسة عشر وأخبرهم به؛ وكان أثناء قيامه بذلك يبكى بمرارة والندم 
مرق كيانه. وهو ما أثر فيهم كثيرا. وبعد استعادته لبعض توازنه استدعى عجوزين من نساء 
ابلاط وأرسلهما لزيارة زوجة عمه وأم أخيه ليطلبا له الصفح منهما ويترجيانهما تخليصه من 
ظ وقد رفضت الأولى استقبالهما وأمرت خدمها بطردهماء في حين 
وللتعبير عن امتنانه. عين أخاها عاملا على فاس ثم على مالقة التي 


الناصر؛ 


لأخبه وعمة؛ 


دين الدم الذى لهما عنده. 
سامحته الثانية بكل شهامة 
تولى أمورها طيلة ثلاثين سنة وإلى غاية وفاته؛ ذلك لآن يعقوب المنصور 
(154) 


وطلب منه أن يوصى به خلفاءه من يعده 


إسلامهم لتركتهم يختلطون باللسلمين في أنكحتهم وسائ رأمورهم. ولو صح 


0- كان يقول حسب صاحب المعجب: ٠‏ لو صح عندي 435 
مرشم 6.مْ. سن ٠٠‏ ص ٠...‏ . 


عندي كفرهم لقتلت رجالهم وسبيت ذراريهم وجعلت أموالهم فيئا للمسلمين ولكنني منرده في 
اكا- هو لباس أزرق داكن طويل الكمين بشكل مبالغ فيه بحيث يصلان إلى صب والمعجب. وتاريخ الدولئين. 
2- حول الشكلة ولونها الأزرق الداكن: انظر دوزي؛ 8 2 .1.1 .2,30 165 جب 
153- البيان المغرب: م..س.ء ص. 229. 
4- المصدر الوحيد الذى يتحدث عن حالة تأنيب الضمير 
مأساوية تصرف المنصور باعدامه لأخيه وعمه. عندما يشير 
س.. ص . 230-229 . 


عند المنصور هو البيان المنرب؛ الذي يحاول أن يخفف من 


300 
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وقد وصل تأنيب الضمير الذى سببه له ذلك الحلم: ؛ إلى حر 
والتوجه كلياً إلى التعبد وإلى أعمال البر والإحسان. ومم| . 
الأندلس على إثر معركة الأرك؛ وفي الوقت الذي أقام ره 
الوساوس حول من له حقوق ملكية الأراضي التى 
مصمودة أن نصف هذه الأراضي كانت تمتلكها قر 
رقض دخول المدينة قبل استدعاء أصحايها و 


شيدت عليها مر 


وصية يعقوب المنتصور 
وعندما أحس بدنو أجله. ' استدعى إلى قصره 
خاصته من الأقارب 


ربوع بلاد المغرب (150), 


١ 
لجديد #الصالحة‎ 
والمساعدين وألقى فيهم الخطاى_‎ 


45 مجمد في بداية الخطاب العقيدة و 
على نهج والدم وجده اللذين حرصا دائما 
الهدن والأحلاف الموقعة مع الء 


الحاضرين فال: «أيها رمك الا 
فشنكت جوارحنا وأظن والله أعلم بذر 
در رحمكم الله واعانكم 


التي بالد 
ن هده العلل والأمرا 


أن استمع الخليفة إل 
تاي ادمع 


ب " أه رد : 2 

١‏ با ينحدث عزني 5 اهنا الخطا ا وبي لأنه يعطينا ذكرة عن حلكا ل سِ 
د ا : هر بين الناس والذين اعتادياةةة ‏ لايل 
در تكتفي بالإشارة إليه بشكل مقتضب 


3 


١ 0‏ 1 
م 4 3 5 
١ 1‏ عاج 5 
3 13 5 اذ 7# 


+ 1 21 
1 
ارا رجت : 

05 0 الى ب ١‏ 
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) زهوسنا شيء سوى صفر سنه ولله ما خفي وللناس ما ظهر وإذا وافقتم على 


2-5 
ا رجو الله تعالى باليمن والإقبال والتوفيق فيما ادعيتم وعليه عولتم والله تعالى يعينكم 


5 رب سواه وإذا كان بعون الله تعالى فلا تتركوه لرأيه حتى يتنبه ويظهر ويكمل عمّله ,(158). 
جه 52 نظره نحو السيدين أبى الحسن وأبي زيد قاكلة59ا), دن هلين الوسايق لسر دده 
- ورمزاهما على إخواننا""" وعلى بلادنا قليكونا على ما عهدناهما عليه وما ربطنا لهما 
5 حياتنا. نى قاليثية: هذا الرجل ابو الفمر" "هو من عقلاء الناس وأتمهم صيانة وعفافا 
الينا وعول علينا فلتكونوا له أعوانا وأنصارا وكذلك الرجل عنا الحاضر فى نفوسنا 
0 لمعاف (167) غرضنا فيه أن تجروه على السئن الذى أجريناه وتحفظوا جانبه وتوفوه حق 
اعه إلينا حتى يظهر عليه بركة انحياشه إلى هذا الأمر وإياكم والتفريط وإياكم والتفريط في 
وزرى الرجلين, ثم قاف بعد أن أطرق ساعة وعيناه تذرفان دموعا وقال أوصيكم بتقوى الله تعالى 
,بالأيتام واليتيمة فقال الشيخ أبو محمد عبد الواحد يا سيدنا يا أمير ا مؤمنين ومن الأيتام واليتيمة 
زل اليتيمة جزيرة الأندلس والأيتام سكانها ا مسلمون وإياكم والغفلة فيما يصلح بها من تشييد 
إوارها وحماية ثفورها وتربية أجنادها وتوفير رعيتها؛ ولتعلموا أعزكم الله أنه ليس في نفوسنا 
أعظم من همها ونحن الآن قد استودعنا الله تعالى وحسن نظركم فيها فانظروا من ا مسلمين 
وأجروا الشرائع على منهاجها ثم قالككة : وهؤلاء الأغزاز أمرنا لهم بهذه البركة يأخذونها 
فاتركوها على ما رتبنا وربطنا لأن الموحدين لهم سهام يرجعون إليها وليس للأغزاز سهام». 
وقد أوصى كذلك بالعرب الذين يوجدون في خدمته لتتم العناية بهم: وكذا ليتم إشراكهم في 
الحملآتةالمشكرية حت لآ يستطيبوا الراخة والكسل: كما طلب أن يخصض مكان لدزاسة 


5-“نفشةةوض :331. 

9- كان السيد أبو زيد كما مر بناء وهو حفيد عبد المومن أكثر المتحمسين لبيعة المنصور على غرار والده أبي حفص عمر 
والذي لعب دورا أساسياً فى بيعة يوسف الأول. وقد شغفل أبو زيد هذا مناصب سياسية وعسكرية مهمة من بينها منصب 
والى افريقية. أما أخوه أو الحيين ننه ناب عن المنصور بمراكش عندما رحل هذا الأخير فى حملته إلى إفريقية ضد 
ابن غانية. وقد أشرف آنذاك على إتمام أشفال البناء بالصالحة. 

60- - كان المنصور يتوفر على الأدنة الكافية التى تجعله يشك في وفاء اقاربه لذا طلب من كبار شيوخ الموحدين. ألا يولوا أبآ 
منهم مناصب المسؤولية. 

|16- يتملق الأمر بابن أو حفيد أبي الفمر بن عزون سيد روندة, والذي استولى بمساعدة أخيه أبي العلاء على شيريس. 
وبعد محاصرته عام 540ه (1145م) من طرف براز. خضع للموحدين وأصبح من رجالهم الأوفياء. 

2 " خلف والده اسحاق بن غانية على عرش ميورقة. لكن اخوته قاموا بعزله بسبب انضمامه للموحدينء كما مر بناء وقد 
عينه هؤلاء ذيما بعد عاملا عل دينية. 
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ونقفاش طلبة العاصمة؛ في نفس الوقت نوه بحسن سيرة قَاء 9 
يوي ره قاضي القض )| 
وطلب أن يحتفظ به في منصبه. وهو ما طلبه كلك يِ 
كان مقننعا بكفاءته ونزاهته في تسيير الشؤون المالية للمم1>د أكثر 
بعد ذلك قام باستعراض القبائل الموحدية الواحدة تلو الأ 
وأخيرا وجه نظراته إلى القواد والشيوخ والذين خاطبهم قائلاً: 
في دار الفناء وقد أزلنا عن أعناقنا وجعلنا في أعناقكم هذ القلا 
0 ل 72 1 1 ل2, 
فانظروا من ا مسلم.: شرا ,! 7 
مخروا من ا مسلمين وأجروا الشرائع على منهاجها فمشوا أوامر الك 7 4 لز يدي إن 7 
فا قيجه بالدغاء إلى ]ذه [' ' / بحاله وى : ج <١ ٠‏ > عار 
0 ليكون للحاضرين سزراً - 8 بيه ب 0 
احر مرة يرونه فيها على فيد الحياة(160), يد أنسحب هؤولا 1 1# 


حيث وجه ار 


وثانيا لأنه . . 5 :. ا فر 5 2 
تدما 04 لعل نظار يعقوب المنصور الذي لم يفارة أولا لأنه إن ا 
يقد 1 ع ا - 353 
1 د عم بير الشؤون الإدارية للاميرا 
#راثبها شخصيا في حياته, وكان 00 
اليه البلاد في وقت لازال ابنه وخا: ' : 
التقدين الذه 6 نه ى.. 
أ5 5 ي كان يكنه لابني عمه أب : 2 , بأحد و 0 
وأقاربه والذين كانت نوتم > لحن وبناء الشيخ عم رد ل 0 


ا 2 2“ غياب أية إشارة للمىى.  .‏ 0 
رواب "ضع عنه من عدم [يمائة روو. . - 0 مهدي وعقيدته. نهو ما يؤكد, وإن بشكل 1 
- بعهرره .ا ء 9 ' وان 02 


مصدر الأحكام وى .بي 3٠‏ من طرف المنصور. ور 7 ممق المذهب الظاهرى الذي اسسه ابن حزيا” 
-١‏ سنتطرق و 0 نه إلا يتا , . .. اه ل ا 
١‏ ف شي الفصول الإ 5955 سن حشب. حتى ود : . ل عينه فاضى القضاق جنه'” 
بالأى ٠‏ حمّةلمزاء, ١‏ ينمكن من ال 5 1 251 
غ إلى تلك الأحكام. 00 

ن أحد دهشاة المو ١‏ لخميير المنصور. لسميه صاحب روخ القرطاس ظ 
حدين. ويضيف 20 تناد ١‏ . ص 3 3 ا 
0 دي نداقض صارخ مع ما جاء في وصبة' 
٠. 6 ١ . 1‏ 


3 


3 


3 سير سج نأء.ة 5 : الجمعة 7 , 1ش 
سرحو (- 1 أن تاريخ بيعة ابنه النا 4 : ربع الأول, عير أن 
5 بن عند م| 4 9 الك وفاتة كانت رو 0 1 0 . واه . 
6 5 لحميم 1 الننا . | . 3 00 2 1 
حال لمغرب, م سن ٠١‏ ص. 4 . 0 20 ا 


و 
م 


يوم 2! لا يوافق الجمعة وإنما الاثين لنا" 
م 43 | 


0 / 
يا 14 8 
عي 4 

* 

٠. 

١ 7 
4_2 1 
0 


| 
ا 


20 جر 
' 1 
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م ا 2 


وبخلاف الاهتمام الذى أبداه بالأندلس و 
مصبلها, ؛ نحاشيه 
نو غانية لازالوا يحلمون بها العديد من المشاكل 


٠‏ ومن شبه المؤكد أن وفاته حدثت يوم لخميس و 0غ 
ربيع 


- 5 
ا لسك مؤقت ني يزه ول 3لكه (22 ينار 9]أم). وقد 
ما أن العامة 


بعاد بخصاله يي 4 لعنمل 9 أنه اعتزل الذي اعتكف 
ساد اللتطتوض يل المشارفة؛ لدرجة أسيبا يؤكد 


في | حد رياطات الأندلس 


مناسك ك الحج. هذا الاعرّرًا 


دالا 
ون معها أن ضريحه ان 


يوحد فى سوريا!166), 
بعد 7 ص 
بصيرة يعقوب المنصور ومعتقداته 
تعتموب الم 
كان يعقوب المنصور رجلا مؤمناً. حرص على الجهار 
الراشدينء وكان يؤْم الناس فى المساجد 
بدقة لأمور المالية للبلاد, 


وحاول السير على خطى الخلفاء 
ويبث بنفسه في الخصومات التي تمع بين رعاباء ويراكب 


وكد اك لكزية ث ؤون الحكم على عه ولد حيث شل مب / 


الشغالاته اكير قد أجبرته على التخلى عن إمامة الناس في المساجد وغواليخشعسيا و 
الدعاوى المرفوعة إليه؛ فإنه حافظ بكل حزم على مراقبة نصرفات كبار الموظفين؛ وقام في هذا 
الإطار بوضع حد للكثير من التجاوزات ومعافبة من يرتكبهاء كما أصدر فتاوى صادق عليها الفقهاء. 

وقد وصل حرصه على وضع حد لنجاوزات كبار الموظفين لدرجة كان يستقبل معها شهرياً فى 
العاصمة المراقبين وشيوخ المبائل؛ ٠‏ ليعرف منهم مدى احترا م المسؤولين في المناطق التي قدموا 
منها؛ للقوانين ولأسعار المنتوجات الفلاحية وغيرها. وكان أول ما يقوم به أثناء الاستقبال هو 
طلب تقارير مفصلة عن سيرة هؤلاء المسؤولين. 

من جهة أخرىء؛ كانت رغبته في الحفاظ على سلطته الشخصية وتركها بعيدة عن أي تهديد 
-بعد التجرية التي تعرض لها والده بل وهو كذلك فى بداية عهده-. سببا في ضربه وبصرامة على يد 


-6 


عن الأساطير التى نسجت حول الأيام الأخيرة من حياة المنصور وكذا عن وفاته؛ انظر وفيات الأعيان لابن خلكان. 
ونفح الطيب للمقري (الجزء الثاني) والاستقصاء للناصري (الجزء الأول) وأطروحة سعد زغلول عبد الحميد. ويقول 
ابن عذاري بهذا الصدد: ه أخبرني الحاج ابن مرينة قال أخبرني بعض الشارقة في بلادهم أن قبر النصور ملك ا مغرب 
ي بلاد الشام». ٠‏ (المترجم). 
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كل من تسول له نفسه التآمر عليه. وفد فاق في هزه | 
إرافة دم أخيه وعمه وضي التنكيل بأقاربه وأهانة الكثير من الذرن > .. 

0 0 والده وجده في الور 0 اهل لمر ورا في 4 اللو 
بأدباء لد وفلاسفتها. وكان هذا الث بيني ض 


دم إعاته قير الى سن 0 


م إِد نه 5 التوهر تاق ما دث عا بعصمة 06 ا" 
على عد حد م 54 906ظ5 مدا الا.. 0 


فمد كان يرائقه الفز الذين خضعوا 000 


00 كان يفعل والده وجده. آنذاك ويعل أن راهم بعض | 
اهدي ثلامنته عندما قال هم إن من يمسر ميا 2 أسنين | 7 بن هذا" لطر 
شجرة 0 ظ 
لخروب د يسنظلون بها وهم يستمعون إليه 8 


؛ والن 
ص “م معهم بزيارة تي “ل االرفيز 


ادي ' 00 يا لفمره د 
| © بن معارف» أنه لم يؤمن أبدا بالمهدي 527 “داري يري 6 
سل لؤمرت وعميرته, وقال له إنه كا « 


لقد تالولى يه 1 سب من جين |. 
" رف يعقوب المنصور ويفضل ما أن . ل يدرس القرآن والمرزة. ره 


خصوصا مع وعيهما بأن ن اذهب الم 


الأساسية 
سسية التى يبى. ؛. - : ب الظا : 
١‏ يا لجر ن يعتمدها كل لما - اعتبر كتايات أبن حزم اركب 


4 أن عاضر ا -. 0 العنى الحرضي للقرآن وال ب 
5000 جما 
بن حزم. “د الاولى 587 
مثل أبن جد ثناء ذلك , 59ظ] (ماي- يونيو 191ام) شلب, ذهب لزيارة أ مغمور ظ 
ظ ١‏ : 
سوه كيف يتم إلى مكل حرسم 
ن حمير 10 ١‏ 
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وبالرغم من هده القناعات, فإن 1 كّ 


ف نصور وحرص ] 
ئة: حافقظ شعاكء -١.‏ منه عل | - 
لامبراطورد على كل حرو طوس الموحدين, وكان ن: على د 1 واستمرارية 


يس الألقاب التي كان يذكره بها والده ,جه 0-14 3 لكر في رسائله الرسمية 
الأمون: الدىي لم يكتف مثل والدم بعدم ز ّ لخي عن هدا التقلير 0 
نمدم يكيان عدون وها هزه انا . يا بل عبر عن تكذيبه لم إن  )‏ 
ا 1640 دنه أمتيازاتهم: وهو ما د عن 3-٠‏ خية لها عانية: نينا 
,جمله يدخل في مواجهات سياسية وخيمة العواقب, كم . . يمه الكثير من المشاكل 
نت ده 0 ب المنصو -.دث 98 
00 ل “خيس حالة صراع بين فجورها وتقواها. 


٠‏ عٍ 5 وهكذا ذ: الي 
الذى كان يدفعها الأول لإراقة دماء كل شكوك في إخلاصه بى. ففي الوقت 


اهتماما خاصا 0 
57 5 و0 017 بالأعمال الخيرية وبكل 
ما يمكن أن يسمو بنفسه. ويشير النويري أنه وبعد أن أمر عام 84كه بقتل أخيه وعمه. أقبل 


يحيةة ا تشتف وأصبح متواضع المأكل والملبس؛ أما صاحب روض القرطاس والذى 
يعتبر يعقوب المنصور أعظم خلفاء الموحدين. فيقول إن في عهده عم الأمن والاستقرار وانتشر 
الرخاء في ربوع الإمبراطورية؛ ومع تناسيه للخراب الذي جره العرب والمرابطون (بنو غانية) 
على إفريقية؛. يضيف أنه وبفضل كل ذلكء كان بإمكان المرأة أن تذهب بمفردها من نول لمطة 
بأقصى سوس إلى برفة في ليبيا دون أن يعترض طريقها أحد. وحسب نفس المصدر؛ فإن 
الجبايات في عهده اقتصرت على الخراج والزكاة والعشر. ويظهر أن هذا الكلام ينطوي على 
بعض المبالغة رغب من خلالها صاحب روض القرطاس الإشادة بيعقوب المنصور وعهده. ذلك 
لأننا نعلم من سجلات الحسبة التى تعود لهذه الفترة؛ فرض الإدارة الموحدية لجبايات غير تلك 
التى أوردها المصدر المذكور. ' 

قد كانت موارد الدولة كثيرة, وهو ما سمح بمداخيل مرتفعة جدا تم 0 
حوااة؟النسكرجة محدوقها الجرارة؛ وضي تشييد حي الصالحة بمراكش؛ وفي م 
الكبرى بالرياط واشبيلية وحصن الفرج. ويؤكد صاحب المعجب أنه كان دائم البناء والتشييد. 

جا الى تشفيات والقناطر وصهاريج المياه والأنزال التي شيدها 
والحقيقة أن المساجد والمدارس و ياي 3 


صبغت العصر الموحدي ببريق خاص. 


كان يدعوها الثاني للزيمان والورع: بحيث أولى الخليفة 


3/9 


5021101 5597 ) 21051 


5-3 0 
1 م 


. , 
“يواه‎ "١ 


, -4 


4 . -2 0 م ١‏ م . 
ا 0 
2 0 يإ أي سدح م 3 1 
و3 3 ا 
1 ل ا 


كك 
2 
٠‏ 


: 2 0 0ك ©, #* 246 بع 
4 "2 7 2277 ديه 1 000 فء اثل + 
اا 0 
همر»ء ا 4 ا 1 7 


ا ؟ اق 1-0 
- يء«> 0 
+9 و-. © مسن ,م < 3 
٠. +‏ 5-5 
ور +3 ويءيز؟١‏ 
4 فت . 
14 000 
35 0 1 3 
قحس جر نح 
4 00 6 


ادال 


فخ 


5021101 597 ) 21051 


مواهب يعقوب المنصورالعسكرية 


الكبيران اللذان حققهما على حساب بني غانية وألفونسو الثامن في حملتي الحمة 


ع الانتصاران 
نا للقب المنصور الذي عرف به. غير أن هذين الانتصارين وعلى أهميتهما الظاهرية: لم 


اء حمله 
د ىر القليل من اجام ا ل سمه 
زومكرية نبب بقطع مسافات طويلة: ليهاجم جيش عدو لا يرقى إلى أهمية جيشه عدة وعتلاً. وفكنا 


يري ولي كان عليه أن يقوم: حملتين عسكريتين خلال سنتين متتاليتين ضد البرتغال ليواجه عدوا 
و13 7 . الناحية العددية؛ ومع ذلك لم يتمكن من هزمه إلا بعد أن تحالف ضده مع مملكة ليون. 
بقل 


1 الإنتتصار فى معركة الأرك كان عليه أن يستفيد من غطرسة ألفونسو الثامن وثقته الزائدة فى 
لاحفيف 
”5 والتى جعلته يحريع لمواجهة فوات الموحدين التى يموق عددها بكثير عغدد فواته. .ومع ذلك 
000 ل 5 يفد يعموب صر إلا فيما استولى عليه بك مغاجت من قح حدودية 
ا لموازية التي قامت بها ضد مملكته وبشكل مباغت قوات مملكتي ليون ونبرة. 
4 
سي 0 ا ا ا مين وغيرها ل التى استولى 


اسان العربية أن الموحدين عرفو أوجهم مع يعقوب المنصورء غير أن الحقيقة هي غير 
زلك؛ فقد ترك لابنه الناصر أمبراطورية تقل مساحة عن تلك التي ورثها عن والده. وكان عليه بجانب 
إخماد تمردات أقاربه والذين فطع دابرهم بعنمف؛ أن يخوض القتال فى جبهتين بعيدتين عن بعضهما 
البعض هما إفريقية والأندلس؛ وهو ما أجيره وياستمرار على إهمال إحداهما على بصباي الأخرى. 
والواقع أن ما سيقع في هاتين المنطقتين؛ وليس فقط ظههور المرينيين في المغربء كان سببا في اهتزاز 
الصرح الموحدى وفى سقوط دولتهم: وهنا أقصد هزيمة العقاب ضد المقشتاليين وإعلان الحفصيين 
لانفصالهم وتأسيسهم لدولة جديدة في إفريقية. 
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77 سا وي صم 
7 1 [. كه 0 
#الاذهواله يه- عه - ِِ 


١ 
١ 
أ‎ 
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القصل الخامس 


الخليفة الموحدي الرايع أيو عير الدم 
محمد بِن يعقوب بن يوسف ين عب المومن 


ا الل )1( 5 7 
ولد في نهاية 576ه (ربيع 1181م) وتم اختياره ولياً للعهد وعمره 


0 000 0 ”2 تنسع سنوات, وفد حكم 
ْ 17 عشرة سية ٠‏ على اعتبار أنه دوكى فى الثانية والثلاثين من 5 وكانت 8 
( تسم 2 2 عمره. بيعنيهة يعمل 


ثمانية أيام من وفاة والده, ولم يكن هناك من عارض اعتلاءه العرش, لأن السادة وكيا 
07 00-0 | 6 وكبار 
الموحدين احترموا رغبة يعقوب المنصور وتوصياته لهم أثناء وجوده على فراش الموت. 
وكما كان منتظرا زكى الخليفة الجديد كبار الموظفين في المناصب التى كانوا يشغلونها على عهد 


ولده. حيث احتفظ أبو زيد بن عبد الرحمن بن موسى بن يوجان (ابن أخى السيد غمر 


قم ا ا . ٠‏ (3) ل 5508 
لدين لاخصرر مع يدي الوزير : وتولي اننا الشيخ عمر ينتيء أبو زكريا 
عبد الواحد الوصاية على الناصر, 


شيوح 


يني ومن 
وأبو محمد 
في حين شغل ابنا السيد عمرء أبو الحسن وأبو زيد, وكانا بمثابة 
عميدى العائلة الإمبراطورية, منصبين بارزين فى بلاط الملك الجديد . 

لد تمكن يعقوب اللنصور بفضل حيوينه وتدخله الناجح في الأندلس أن يضمن استقرارها 
بطب ساوات, خصوصا وأنه أرغم البرتفاليين على التنازل عن عدد من مناطق غرب الأندلس, 
كما ارغم ألفونسو الثامن, بعد هزمه في معركة الأرك واكتساحه لأراضي مملكته ونهبهاء على 


إ- ا 
وي لعجب, ش. سن ... ص . 8. وأبو الفدا, الجزء الثالث, ص . 6. وكد اشتهر باسم مجهمل الناصر. 
8 صاحب الحلل الموشية (ص. 34 


)١ 0‏ أن المدة التي حكم خلالها هي خمس عشرة سنة وأربعة اشهر و ثمانية عشر 
1 ' ل بنا لجارية 1 مسيحية؛ و حسب صاحب ا : لمعجب كان أشقر اللحية أزرق العينين, قليل الكلام: بخيلاً جدا؛ وكانت 
6 . < ة هه 4 ١‏ 0 | 
3 : يله ست عشرة سنة إلا شهراء م٠‏ سس ٠.‏ ص . 439-438. 
سيكون لأ 
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ده تي 0ن 


توقيع هدنة لمدة عشر سنوات. هذه المكتسبات؛ إضافة إلى استمرار التحالن | 
قائماً. جمل الأندلس لا تطرح مشاكل كثيرة للموحدين بعد وفاة يعقوب |م: 
يكن كذلك بالنسبة لإفريقية؛ لأن تمرد بني غانية والعرب أخذ أبعاد| جذينة 
أنحاء البلاد امتداد النار في الهشيم. 


الأوضاع في إفريقية والهزائم الموحدي2 

منذ عودة يعقوب الأصور من تونس إلى مراكش» وطيلة عشر 
مصيرها بنفسها (اعثياذا على إمكانياتها لا غيرء لأن الخليفة 
ا . وبسبب ذلك لم يتردد يحيى بن غانية 
أتباعه الغزء ومنشق موحدي استقل بالمهدية يدعى 
ضريات موجعة للموحدين؛ من خلال السيطرة 
خارج سلطة يحيى بن غانية م اعتلى الناصر | 
خرر الوصيان على عرش الخليفة المراهق, 
السيد أ 


4م 
2 وأمتّر إلى 5 


1 ١ 
وجه اهتمامه خ. خلال يه‎ 
1 (خليفة كل مز‎ 
) أخيه علي ود‎ 
محمل بن عير الكريم ؛ لم يه‎ 
. على معظم مناطق إفريقية, ب‎ 
. لعرش غير تونس وة فسنطينة‎ 
وبعد أريعة أ.:‎ 
يو ووو‎ 
لني كان يقودها سقطت في كمين وضعه لها الميورة,‎ 
ضمن الحامية بالفد, نا‎ 
5 7 سيد وهب مخيمه, وف ا الأخير يسبى زالر‎ 
0 على تنظيمه وصرا ف بحي هزيمة السير هذه الأولى نويا‎ 
وفحراة اللهو لجديد واللذان *ززا على إثرها لالد لجيش أشرق‎ 
أكثر من ولعه بالحرب 4 أبي حفص الولع بلأب.‎ 
ا | ا‎ 
3 ل لاحن في ماش كدر 07 ل بالإهمال والفجور:‎ 


نس بن عانية. 1 . 0 


55 ري 
في فعاليت. عينوا مكانه السيد أبا :, 30 
24 يعقوب المنص, 5 د بن أبي حفص عم الناصر الذي سيا 
1-0 ظ غير أن هذا الإجراء مني بفشل أكبر لل 
! ي: «أبو : 
مركن ير ا د 1 ْ 
- لا نرف باد »تفع العليب ب 2 السب العالم ا محدث, رحل | وسكن إشيلا 
0 الضبط التاريخ ارزى ...2 يب؛ الجزء الثازى, ل مالترت0 ثم إلى مكة 8 
3 “ أبو زيد ينما سء دار صادر بيروت 1968 ص٠‏ 0 


1 الى 


نوس للمرة الثانية, ٠‏ ويعتقد “بيل” في | 3 


نه 
بأمر منه حرج السيد ابوالعسناء )| 1 


1 0 فحز يي" 12 1 85 
ع 2 
١ 2 1-6 7‏ 
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ويس الجديد والذي كان برفقته عدد متواضع من الجنور, ' 
بيورفبينه لكنه وما أن وصمل |لى توفس حتى قوجئ بمحاصرتها من مل ؛ : 
وري لم يرفع الحصار إلا بعد أن ذهب عنده وفد من اموحدر. . التمرد ابن عبد الكرر 
ووحدية, وكان ابن عبد الكريم هذا من قبيلة كومية ب .06 4م موائب القتال بين البائل 
وبجانب لود التي كان يقودها السيد أبوذيد: أرسل اللوحدون بو ار 0 
]خر كان يموده الوزير أبو زيد 55 الرحمن موسى بن يوجان, إز- م افريقية فيلفا 
زمربء وذلك من خلال جولة عسكرية حملته من جل ل ٠‏ - لظ مهمته على إيقاق | 
جديد إلى قسنطينة في ربيع - صيف 27.1200. عبر بجاية, قر 


موحديا 


عتداءات 


اسنيلاء يحيى بن غانية على المهديد 

و ني ل ١‏ وو رغم محاولاتهم المتعددة. في القبض من جديد بزما 
الأمور في إفريقية؛. ظهر مؤشر آخر حاولوا الاستفادة منه. يتعلق الأمر بالنزاء الراى 0 
ْ أانء لقان فق كذ كس ع بفويقة» ه بر باشزاع ل 
ابن عبد لكريم وابن غانية, فد شجعت هذا اأخير الانتصارات التي حققها في اهدي وتو 
على مهاجمة ابن غانية؛ وقام أولا بمحاصرة قابس؛ وبعد أن فشل في احتلالها؛ انتقل إلى قنمرة 
التوانجع في جمس لكنه هزم فيما بعد بضواحيها. وبالضبط في المنطقة المعروفة باسم "قصور 
لالة ؛ وهو ما أجبره على الالتجاء إلى المهدية التي حاصره بها يحيى بن غانية. ويما أن هذه المددنة 
كانت منيعة وتطل على البحر وهو ما يسمح لها بالحصول على التموين, فإن ابن عبد الكريع كان 
بإمكانه مقاومة الحصار لمدة غير محدودة؛ لكن دهاء يحيى بن غانية وسذاجة عامل تونس الموحدى 
حالا دون ذلك؛ فقد طلب يحيى من السيد أبي زيد سفينتين حربيتين لمحاصرة ميناء المهدية؛ وتعهد 
مقابلها بإعلان خضوعه للموحدين؛ وعوض أن يرفض أبو زيد الطلب ويترك الخصمين يصفي 
بعضهما البعضء قدم السفينتين للميورقي الذي أجبر ابن عبد الكريم على الاستسلام؛ حيث قام 


بسجنه قبل أن يدبر مؤامرة لاغتياله نفذت بنجاح فى صيف- خريف 00 


- نشير رحلة التيجاني أثناء حديثها عن تمرد هذا المنامر إلى أنه وعلى غرار الملوك حمل لقبا خاصاً هو التوكل؛ وأنه 
حاصر تونس في محرم 596ه (أكتوبر- نوفمبر 1199م). حيث وضع مخيمه جهة قرطاج في مكان التقاء بحيرة تونس 
بالبحر والمعروف بحلق الواد. وقد هزم الحامية الموحدية ونهب كل المنطقة, مما أجبر عامل تونس المعين السيد أبا زيد 
وعاملها المعزول الشيخ أبا سعيد إلى إرسال وفد من شيوخ الموحدين نجحوا في إقناعه بأن تلك الحرب بين الإخوة 
لن تكون إلا في صالح ابن غانية وهو ما جمله يفك الحصار ويعود إلى المهدية. 


تخبرنا بذلك رحلة التيجانى. وركد: ابن خلدون فى العبر بإشارة عابرة لهذا الحادث. أما البيان المغرب فلا يأتي على ذكره. 
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و|| ::ة أن يحيى بن 


هانية لم يكن ليفي أبدأ بما وعد به من إعلان خزررى 1 ل 

/' اليد وي 
| ين بهد قضدائه على ابن عبد الكريم أصبح طليق ين ولم تعد سام ظ 
ظ 2 المتد من صفافس إلى طراد فابس. وإذ امترن 2 


بي نو كاه مدو كل مشي ند سوس الذي قامت يد 


نمرد سوس 

50 تين 
أحتق إثر ذلك؛ عندما اران حياته أصبحت فى 55 .وبعد اعتلاء الناء 
31 للظهور من جديد وهذه 0 5-5 فذعننا أنه 0-6 الذى | 
ظ البعديم نط بيات القن اع ود ارو 0 الست تبان 
الا : 0 يدانه للخروج صده؛ وشي نفس الوقت حذروا مصمودة والقبا 
ا" ال يقوم به من أعمال مناوئة للسلطة 
ا وميه اخليفة إلى ركراكة التي امتدت إليها دعوة المتمرد. 

00 الوحدية تخلى عنه أتباعه, الل 
ظ 1 ومع دلك شرر دخول المعركة وليس 
لب على رأسهم بشجاعة. اند معئله في المواجهة. قطع 


“لنعت في نفس التاريخ تقرربا الذي استعاد فيه | 
رةه د فيه الموحد 
نصادف تمرد أ 


يز جيل 
تل المجاورة لها من 


الموحدية. ٠‏ وقد توجه ايز 
. وأمام الأهمية العددرة يه للفوان 
معه إلا عدد قليل من الرجال 
رأسه الذي نقل إلى مراكش وان 
ون ميورقة10), 

نا مهول عرفه الوادي الكبير, وكان ذلك بالفزيا 
3 أبريل)ء حيث اكتسحت المياه السهول والدائر 


م 0 قصية فر | 
! خلال شهر جما 

1 أ دى الثائية 597 

-- لمر عند ابن خلدون: 


هو عبر | 
0 ااه جم). محيم ابن الموس من طيقات الملماء راف 


0]- - يورر ابن خلدون ن الذي يء . لس ويعرف باهر ٠‏ لبد 


-؛ بعض الأبيات 
لخليفة والن ويضيف ابن خار أشعرية التي نظمها هذا المتمرد ولتي بشو هالا 
ص, ووه 20 كيلم يبدا بالمشاركة و “دان إن الناصر لم وي عار 
'أما صاحب الى > ركة في | يحرج ضده ٠‏ وهذا أمر مجتمل على /* 1 


ب ت العسكى رة 
كن يعني ابن | ' يا يقدم هو الآخر 3 ثلاث سنوات بعد اعتلائه العرش. العبر. الجره 
ويضيف إن ىال © #للؤمات عن هذا النمرد فيقول إن ب إلى جنا 
“للهثه تزامنت مع 1 ينسمى 
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نفتبيه؛ على امتداد المنطقة الرابطة بين قرطبة 
ا إن سيدا الفيضان في اشبيلية وحدها لى سقة آلاف كما قضى بسبيه ما ل يقل ح.. 
.يمائة من تجار القوافل غرقوا فى الأوحال الناجمة عن الفيضان لل 
: الأوضاع في جزرالبليار 
0 شما تمُزد سوس؛ وفي الوقت الذي تزايد فيه خطر بني غانية في إفريقية يقية؛ قرر الوصيان 
العرش الموحدي ومعهما كبار الشيوخ. ومع مشطط طموح يرمي للقضاء بشكل نهائي على خطر 
5 والذي لم تستطع أي من الهزائم السابقة التي تكبدها أن تضع حداً له. وكان المخطط يرمى 
وبا إلى الاستيلاء على جزر البليار فاعدة عمليات الميورقيين, ثم بعد ذلك واعتماداً على القوات 
الدرية ة والبحرية؛ الانتقال إلى إفريقية من أجل توجيه الضرية الماضية ليحيى بن غانية وأتباعه. 
وتتميز الأخبار الواردة في المصادر العربية بشأن جزر البليار خلال هذه المرحلة بكثير من 
النموض والتضاربء فحسبها كان علي بن الربرتير (القائد أبو الحسن على , 


بن الربرتير) قد نجح 
1 [58ه» مباشرة بعد مغادرة بني غانية مع فواتهم ميورفة' قاصدين بجاية التي هاجموها في 
سس لووك" : ٠‏ نجح في استقطاب الأسرى ولخضيوصضا المرتزقة المسيحيين الذين كانوا يشكلون 
القوات الوحيدة تقريباً التي بعيت بهاء لكنه وبعد أن أخلى سبيل هؤلاء وأولئك والذين رحلوا إلى 
بلدانهم؛ وبعد أن انتقل هو إلى مراكش رفقة الأمير محمد بن غانية المطاح به قام سكان الجزيرة 
بالتمرد من جديد على سلطة الموحدين. 
وقد أرسل يعقوب المنصور ضدهم وقتهاء حسب بعض هذه المصادرء فيلقا يقوده أمير البحر 
أبو علي بن جامع؛ غير أن بني غانية وبفضل مساعدة بيدرو الثاني ملك أراغون وقطلونية: تمكنوا 
من طرد الموحدين بشكل نهائي؛ وعينوا إثر ذلك تاشفين بن غانية أخا على. أميراً عليهم. هذا 
الأخير وأثناء حصاره لقسنطينة علم بمناورة الربرتير, لذا أرسل إلى ميورقة بشكل مستعجل 


هداعا وردسعتد صتاحب الروك المفطان :نض 159 آنا سالخب ليان الكرف ضصرا عدرة:....وقيل لك الثتى نيت 
من دور إشبيلية بهذا السيل ستة آلاف دارء وذكر التجار الواصلون من غرب الأندلس أنهم عثروا بالرمال الكبار على 
سبعمائة شخص من الفرقى». م. س.. ص. 239. 
2- اعتمد كل من كوديرا” 3 فى كتابه 2122012101025 ددا عل ممأءمدم ددعل نا 1220106013؛ ص.83! ؛ و كامبير 21102061) 
في كتابه 165م[ن8 ونا مع مانتمجان موأعدم تسمل ا عل مءماكتط وزوناوده8 من ص. 147 إلى ص. 155؛ عند حديثهما 
عن الوجود الموحدى ق جزر البليار. على المصادر العربية التى كانت معروفة وقت نشرهما لكنابيهما. لذا وقعا في عدد 
من الثغرات والأخطاء التى أمكن تصحيحها بعد اكتشاف البيان المفرب ورسالة الناصر الرسمية. 
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ذ 0-0 1 


1-0 4 . مك . > عبد« الاجم 


5 
- 
رغ » <>" يب 
- - حي - .+ --_- س١«‏ د ا , 5 ب حار 
5 2 حم د كول ا مصيهف- 1 .سه لهك خم ضف صصص س... 


كيت كا ةجو اي و ناهين 
47 سه ال ا 0 


يمو 
- ال + 5-3 
5 ف - 0-0-7 


الله وغازى واللذين انتقلا أولا إلى صقلية ومنها 


وا مادو صدوية وت الحكم با عد أن عل لخهما تاشز يمرن ل 
ويقدم لنا ابن خلدون رواية مختلفة عما سلف كرو 
ديا د خا مام لمر ظ 


* من / 
00 
بيدرو الثانى الذى أمده بقوات مسيحية. .وقد تخوف سكان ميورقة من |. دلا ' 0 
نما عرو 


عزلوا محمدا وعينوا بدله أخاه تاشفين ٠‏ ولما علم علي بكل هذه التطور | للب النمر 
بمث إلى الجزيرة أخويه عبد الله والفازي. حيث قاما بعزل تاشفين والزى ." - 4 
ىِ 


ويشير 55 أعظل 
بحصوص هذا الموضوع, إلى أن الا 
١‏ 
بجاية اضطر لمفادرتها بعدما علم باقترانب الأسطول ل المورفي الذي ستول . 
الأثناء افترح بعض الميورقيين الالتجاء ل صقار 3 المو 5-6 » لاستها 1 
حورم 


"5 1 

[ 0لرء| أن نهنأ اقترح آخرون الالتجاء ١‏ لحت سلاملة كيير 2 

إلى هذه الأ< ايراس 
3 كي ابن غاتية ينيل 

والغازى ا توقفا ألا قلية 


عن القلعة الثر ١‏ - ( د عد > ١‏ 


ا د : ' 
'لافي الوقى إن. #ورقيين الأساسي هو القرصنة 
سلامية الواقى  :‏ + ون فيه سواحل قطلونية وجنوب 


ابن مردبيش في شبه الجزير 
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57 أقاموا علافات ودية تلخ جمهورينى بيزة وجئوة الإيطاليت.: 5 ا 
ليده ' 5 . ّ' 8 - 2-8 
روشن معهماء وفي نفس الوقت خرصوا على :عدم بمز]ضتيية'الموخد ون العداق) وذ 
تحاريا للخلفاء العياسيسن خلال خطية االشقية 1 3 ع 
عوتهم : حية . - قمل كان أشحاة 7 
ورغم د اكش ١:‏ ا ى يبعث باستمرار 
بي وإلهدايانالى مراكخن ممدرة ين عن ولائه:لهم.وإن كان رشكل رمزى, 
الى زلكء وبفضل نحالفهم مع بيدرو الثاني ملك أراغون وقطلونية الذي كان يمدهم بالجنود. 
ااعيء ذا ةتل إل : | ع اله ويشة ٠ ١‏ ل 
بجح بنو غانية المرة تلو خرى في صد 'أهجمات التي كان يشنها عليهم أسطول يعقوب المنصور 
والذي 0 ينجح في احتلال يابسة إلا عام 3ه. ومند هذه السنة وإلئ:غاية وقاة يمقوب 
يزميور. حافظت ميورفة وكأن على رأسها عبد الله بن غانية على علاقات ودية مع المسيحيين 
وهكذا وفعت كى 4ه (158ام/1159م) معاهدة سلم وتجارة مع جمهورية جتوة. كما فظنت 
ملاقاتها مع مملكة أراغون وفطلونية. ورغم أننا لا نتوفر على وثائق دبلوماسية لهزه العلاقات, 
فإن الرسالة التي كتبها صر إذر احتلال الموحدين ليورفة تؤكدها. ذلك لأنها تقول إن انتصار 
الموحدين فد أ وكات بالنسية لملك اراغون وبرشلوية أشد إيلاما منى السهم وأكثر إقلاقا من السيف 
سواحل المتبوسط قاطبية يردا 
(200-1199 أم)؛ شجعه على ذلك الانتصارات التى حمقها أخوه على فى إفريقية وقلة تجربة 
الخليفة الجديد. غير أن أمير البحر الموحدى ابن ميمون!!1) المتمركز بميناء يابسة. نجح فى 
إضرام النار فى أنه نندين من سمن العدو. وبيدلك أرغم عبد الله على الانسحاب. وفى الشتاء 
الموالى. ١‏ ستفل غيل الله عوده أسطول الموحدين الى ميناء سيتة لمضاء مصل الأمطار. وشن 


6- مجموع رسائل... ؛ خ. سن ٠.‏ الرسالة. 6 . 


1|- هناك ثلاثة أشخاص حملوا هذا الاسم وكانت لهم علاقة بالأساطيل البحرية؛ أولهم ورد ذكره عند صاحب روض 


القرطاس (ص. 205). هو أبو الحسن علي بن عيسى بن ميمون أميرال الأسطول المرابطي الذي حل بساحل وهران 

بغرض انقاذ تاشفين بن على الذى كان يحاصره الموحدون. وقد خضع بعد سقوط الإمبراطورية المرابطية لعبد المومن. 

وهو الدى هدم صنم فادس المعروف. والثانى ورد ذكره عندصاحب المعجب (ص. 242) وهو أبو عبدالله بن ميمون المزداد 
كيو دائية وهو بحار فحنك عرطن .عليه أهال المرية الننلظة يمن :ظردهم للمرايظين» غير آنه رقن ذلك وفضل البقاء 
على رأس أسطوله. والثالث هو أمير البحر الذي دافع عن يابسة ضد عبدالله بن غانية. والذي لا ندرف هل كانت له 
“رابة ما مع أحد حاملي الاسمين سالفى الذكر. 
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, القائد ابن نجاح - 

0 و ووكم (1202م) استعاد أسطول سبنتة الموحدي ميورقة, وي 

1 إى إزملاء إدريس بن يوسف؛ الذي تمكن من إلقاء القبض على ابن نجاح الرساور 7 

: بو السنة الموالية قاد السيد أبو العلاء بمساعدرة :١١‏ 2 
قوف عنفة جا 5 


50 أسطولاً ضخماً إلى ميورقة. وقد توقف الأسطول أولا في ديني . 
باستعراض قواتهما المكونة من 1200 فارس و700 نبال و15 ألفا من المش|د 5 
السفن. وكان قوام الأسطول 300 قطعة من بينها 70 غرابية" (مركب حربى : 17 
للمطاردة و50 سفينة كبيرة: والباقي قوارب مختلفة الأشكال. أما العتاد مع س0 
المجانيق والسلالم والمجارف والمعاول والفؤوس والأكياس والحبال والأكبال 
والرماح والخوذ والدروع والأتراس والأقو اس» إضافة إلى كميات مهمة من المؤون: 


. خاقانة 


هي > «<د- 7 هوه 


4- 3 ال 2.16 2 3 5 :. 
د مسحورر اللميسر ير يل للممييسة شي شيئة لضسس” 


بوم فشي ميس حي رويد جر 


1 ظ ويعد أداء صازة الجمعة فى يابسة, ركبت القوات الموحدية الي 5 با عن 3 : 
000 قة : 
0 !أ 4 ذى الحجة (3 سبتمبر 1203 16 ٠‏ وعند وصولها خرج للها 5 07 ا ر الي . 
ا ِ 9 

1 ]| ' الوقت الذي بدأت نموم بالتحركات الأولى فى الميناء. حيث وفع فتال ْ 0 

الأ ||| ! !] ع ديف دارت فره | ا 
0 لبورقيين الذين قتل أميرهم. وقد اضطر الأهالي إثر ذلك إل ' ال 
أ | سر إلى إغلاق | اب المد ا 
1 لوحدين, وبعل سيعه ة أيا من تاريخ الان'| 0 ينه غبران 
5 ا 0 200 ريخ الإنزال؛ نمكنوا من السطو على ميورةة [ 
١‏ ة أضرار بقصبتها”". ل بماك 
0 0 | داه والشيخ أي غك عند دخولهما المد 0 
1 210 سن رمحه رأس عبد الله بن غانية ا ينه. جندي من الفزيغيل . 
0 0-2-5 057 أرسلا من ينادي بإيقاف التهب ونا . 


1 1 
0 


' س»٠‏ ص . (24)0, ١‏ إلى انة رون 


1 نيثثزمىه أن أنبأت الكواكى ظ 
17 أ اضطر ممه سسكازي| لسري تاكن المطيور العودة إلى أوكارها أكواكب بقرب سقوط الأمطار, وبعد 327 
١1 21‏ درء ١‏ 1 ف 1 
1 1 عليه رجلا من أتباعه رر 30-6 أكل الموتى, اتا ينه الب" لمنه الله : حصا بويا 7 
أ ء “ل الكتاب الزى ,.. فيو 0 
٠111 1‏ أي شى, 5 تصمن رسالة الزن لعدم علم المؤرخين ابوت ا 1 
0 ب “7 عن الحملة, ٠,‏ 0 © *اصر الرسمية سمية وكتاب | خرين بها. ذلك لأنها لوتسيع مدنا 5 
ا( | "ل مباجب ارين لاعن ان على ميورقة اللي المطار. ٠‏ وبخصوص البيان المفرب فإ 0 
و . +1110 ' ثاحبا الله و١‏ . ا سا 
1 1 ظ هذا خر :م سء, ص . 243-239 , 000 
3 1 ح سكران للقتال وأنه ا بجر 0 


- 

ا افا 7 
١ 5-5 00 3‏ 
0 راج 
لحسو و 2# 
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. 
4 
م سس سسبو ببسيو سو و كدت 5 


العائد حديثا إلى مراكش, 0 

ات ب؟ ٠‏ - إن وأعلا 5 عادرة -١|‏ 
يري في يد بقواتهما. ولع يتأاخر القائدان بعد ذلك إلا وقنا يسيرا فى المووي: لالسايو 

٠ 1 . 1‏ , 1 اد زه 3 

بوززاثم والأسرى من الجنسين والذين أدخلوا المدينة على ظهر الجمال نيام بويد 
ْ . كانت مع 4 للمواكل؛ وعقب اانطلف ١‏ ك١‏ نزال الأسيرات 
:. إبين كانية ممخصصة القوافل وعمب النظر في أمر * تقور إطلاق سراح . . 0 
م كانت في سن الزواج؛ وذلك بعد تسليمها المهر || : 0 
يميث أدمجوا في الجيش النظامي بعد إطلاق سراحهم. 1 سرى سينا كذلك, 


001 يفره ا ٠‏ 1 - . الا 3 98 
يبيان للذين انكر عي 6ف 000 اني, ثم كتنبا إلى الناصر, 
وخباره بنجاح الحملة وفي الوفت ذاته ليقدما له رأس عبد الله 


ويث ير صاحب روض المرطاس لإصضعية بيل' في منوغرافيته حول بن, همات .3 
(ودبر قاد بنفسه الكملة كم غملية الإنزاز اح اك لتحي هاتيعف إلى أن 
صر قاد بنفسه الحماة عملية 0 جممورعة '. غير أن الأدلة التى استقدناها , . 
البيان المغرب ومن رسالة الناصر الرسمية, وكذا من الرواية المنصاة التى ] فاضا 1 
١ ٠. -.- 3 32 8 /‏ - 
٠ 000 ْ 7‏ راع من جماد 
الثانية (18 قبراير 3 ام) أي في الو ت الذى بدأت ننه ال سنهدادات للحملة 1 
لل الت لد , ١ ٠‏ 3 ' وبعد ان 
قضى هناك ثلاثة أشهر (أبريل ومايو ودوديو)؛ أخذ في شهر يوليو طريق العودة إلى مراكش 
التقصيرين .ولا يستتدد أن يكون الناصر قد انتقل إلى سبتة أثناء غيابه عن مراكش للوقوف 
على استعدادات الأسطول الذي كان يسوي توجيهه نحو ميورقة, لكنه من غير الوارد أن يكون 
قد انتقل بنفسه إلى جزر البليار على رأس هذا الأسطول. كما أنه من غير الوارد أن يكون 
يورا قد ستمر أكثر من شهرين؛ وأنها لم تسقط بيد الموحدين إلا شي ربيع الأول 
عام 600ه (نوفمبرء ديسمبر 221).1203. . 


" كبيفان انبالخصاويدام شهرين حيث نم احتلال ميورقة في ربيع الأول عام 600ه. 
بيهم 0ه وبعد استعادة جَرْوَ البلياز وفي الوقت الذي كان فيه مستشارو الناصر يعدون العدة للحملة على 
ين 0 ورعة بمرد قام بهو شخص يدعى العبدي:. ادعى أنه المهدي المنتظر وأنه سليل فاطمة ابنة الرسول, 
الزيمة يي ٠7‏ لعديد من القبائل كما ألتف حوله سكان جبال غمارة. غير أنه هزم وقطع رأسه الذي علق على باب 
0 لماه اما بقية الجثة فبعد أن صابت وعلقت على نفس الباب لمدة خمسة عشر يوماً تم إحراقهاء وكان ذلك في 
يوم ي أنتهي فيه من ترميم جدارها. ومنذ ذلك التاريخ أصبحت تلك الباب تعرف بباب المحروق. ْ 
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«حملة الموحدين إلى جزر البليار (599 ه 


ملاقات الموحدين الدبلوماسية مع ذبرة وقشتالة 
فام أ الثا 3 
اسيم 1 تس اوقدنييه ا ام و1200 م باستعادة الأراضي التي تزتها 
العسكرية لسان: يي السيطرة علي بيتورية"” 17100118 , ويسبب تواضع لقبراك ٠‏ 


ل 
لوحدين. الظهرأن. 

الخصب, وال: ايان كز وراء الأسطو رة ألتى أوروى ٠‏ 1 
أت 


التاريغ اللائئن ٠."‏ .. بينه وبين | ش 
ثّ للإنينى خبر انتتقاله إلى مراكثر 84 زبإن إحدى بنات يعموب ٠‏ النصود م كه 


5 0 
0 عل كمنحولا عل ممدمسف ذا 1 0 0 1 
لناء 1 .أناومممو]ي8 ليون زليع .65 ام أنئيزة بر 219 0ك 4 0 1 


10100600 301 ما ا 


اا ' 


8 وعلرورون كمأ" (ان حو 
00 ,11 


, 17 
00 


0 
01 
0 
ب" 
1 
7 


0 
/ 01 
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ا 
: 


ونيقة يعود تاريخها إلى 7 فبراير 200ام أنه بعد مدة قصيرة من انتقال 
من / ٠‏ 


1 

.نرة | / : 
ينين دة أن هذا الأخير كان مدينا للمدعو استيف ماريمون ب 5000 مصمودية 
جادةه 0 5 منها ديون عالقة بذمة والده. والجزء الآخر تكاليف السفارة التي كان 


يله الموحاتت 1 . لقمدء 5 ء ب. .(25) 

ٍْ 78 ما في تلك الأثناء إلى بلاط سلطان مراكش؛ شخص تابع لملك أراغون” ' يدعى 
وي أ 310 - 026 

5 ©6115] دا‎ 1 ١ 

ل ,._ورربن المسيحية الأخرى التي حلت بالبلاط المفربي خلال نفس المرحلة, نذكر 
1 التى د 5 1 5 ١‏ / 5 
نك ”,و ون إلبابا إلى أمير المؤمنين مؤرخة في 8 مارس 1199م. هناك كذلك السفارة 


1 اسه الناسن 
إبى بييث بها الفودس 


اأة الهدنة الجديدة كانت لمدة عشر سنوات؛ فإن تاريخ هذه السفارة سيكون هو سنة 
ا على اعتبار أن دون رودريفو يخبرنا أن التاريخ الذي تنتهي عنده هو 210أم. وفي 
ونة 204 لم حل بمراكش إبراهيم بن الفخار وزير ملك قشتالة؛ من أجل التذكير بضرورة 
الجانبين للهدنة الموفعة. 


احترام 


ومما يؤكد لنا تكرار 1! 
لنصب خا تتلخص مهمة صاحبه في السهر على استقبال وفود الملوك المسيحيين وخا 
ظ ّ' 2 | ١‏ اا . 
اثامتهم وكذا القيام بعملية الترجمة أثناء محادثاتهم مع المسؤولين الموحدين. وقد قام الناصر بعد 
نك الواجقات ال مابطيرة؛ بتعويض شخص كان يشغل هذا 


رقف المواجهات الحربية عام 1211م على إثر فقدان 
النصب يدعى أبا أوبيل بسحص آخر يدعى أبا الجليس محارب. 

استيلاء الميورقيين على دودس 
غانية المرابطين بطردهم من جزر البليار, 
يحبى بن غانية ضربة كانت هي 


من دائية لمحاصرة ميورفة؛ بدأ 


إذا كان الموحدون قد سددوا ضربة موجعة لبني 
فإن هؤلاء ردوا عليهم بالمثل لكن في إفريقية. حيث وجه لهم 
3ه وقبل أن يخرج الموحدونا 


الأخرى موجعة. قمى 4 ا 
دزروأء853:2 ١‏ 6 8 عل وناءا80. 4 2. 


25- 111561 7 
١ 300 1905 م.‎ .29 


0 يمول المصدر المذكور إن ابن ينيشت هذا كان يهوديا أو مستهربا. 
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000 3 


1 د ء 
0 ' ا 
1 1 5 0 1 


جمود سدس د 


إضافة إلى البودلكه وتبسة وباطنة ٠‏ ولتنفين . 5 0 / ل 


7 1 ف 31 


هبي حصاره لتؤفس ١‏ وكان 
5-2 وكذا الجرد”” 
الا ذلك» نة قر 0 
ا أا على | بط ه 

[ بهي القن التي تر بحيرة توس 00 


55 5 بده 

فيه أخوه غازي 

السمن. وبعد أن ترك هناك فصيلة لحمارن) .. انرا 
07 للأشقة ميدها ليمنع مرؤر يتماء نقل . ا 


' | 

إلى جواد نواد المدينة في دكن غير يفيل من ياب 0 حيث 00 بسرل 00 ل 
٠1300‏ ويعل مرؤر اه أريعة اليد قن بداية الحصار ثم ا 
ولد رعاملها أبو ريد وأبناؤه وعدد من الشخصيات الموحدية. فى وفت فرض ب لا 
المدينة أداء غرامة مالية قيمتها 100 ألف دينار يندا م 
11 0 
0 ' وق علا لقنا 5 5 9 3 ف د 8 فينبة 
0111 وطرابلس, يتوفع أن البناء الذي بذل الغالي والنفيس فى تشييده سوف ينهار بالسرعة اتواارير 


0 حملة الناصرالى إفريقية 


خصص الموحدون كل سنة 600ه (204| م) لتجهيز الحملة التي هدفوا 
إفريقية, 
0 زاود الخليفة الشاب على رأس قواته من مراكش في الأيام العشرة الذا: 
0 لية من 
0 سهر جمادى النانية 601ه زما بين 2 و12 قبراير 5م) ٠‏ وؤيعل حل 
الداسان تتزر يوم 5 * لكل 0 في الي 


ا 5 عزل عمه أبى | 
١ !1‏ ان يي ايدام أشبيلية , 
نونس؛ وكان ذلك فى ذة 


هنحم د سس سس الستست حن سطتسا 


من خاو انها 


| 
فت قاد 0 دج ندر المو انوس أبو إسحاق ادايها. 
لس سي ا نبعث من يخبر الخليفة بهذا النصر اليل . 


“دبل في تذييله لكتان: , 


ل ممم ل م به ادع دده 
تكد مجك :ا مسييا م عد سح انعد مي 0 2 


- 

0 
١ 
3 


درن 5 وعم ] 
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هذا الأخير مجموعة من الموحدين إلى المدينة تحت فيادة داود بن أبي داود الذي 


وييا أرسل 

ياملا عليها : 5 5ه ! 

د بل يحيى عقب ذلك ثرواته إلى المهدية التي عمد العزم على الحفاظ عليها. حيث جمع 
“انير من المآن ة 8 لحصار طويل الأمد. وبعد أن ترك للدفاع عنها حامية مشكلة من 
كنا ' 2 


5 إن واخ]صهم عين علويراسها ابنبغمه الحاج علي بن غازي: غايرها مع رجاله تجو 
05 وذلك يبهدف تنسيق الجهود مع العرب لمقاومة الموحدين. وبعد مروره بالقيروان» أخذ 
٠.‏ تممة التي اضطر لإخلائها بعد وقت وجيزء عندما علم أن جيش الموحدين البري كان في 
مزق إلى قابس؛ في الوقت الذى كان فيه أسطولهم يتأهب لمحاصرة المهدية!28. 

لان يدخل في مواجهة مباشرة مع الموحدين,؛ انتقل يحيى بن غانية إلى جبلي دمر ونفوسة 
يدف وضع خد لمحاولات التمرد التي بدأ يخطط لها بعض الأهالي؛ بعدما علموا بمجيء جيش 

5 إلى إفريقية وبعد الدعاية التي قام بها بينهم جواسيس هذا الأخير ومبعوثوه. وكانت المنطقة 
رزكورة مهيأة دائماً للتمرد. في تلك الأثناء نادت تاجرا كذلك بالناصر, مما أجبر يحيى على التوجه 
البها على وجه السرعة من أجل محاصرنها وإجبارها على الاستسلام؛ وقد أذن لجنوده بنهبها|07, 
فى نفس الوقت تمرد أهالي طرابلس الذين طردوا العامل المرابطي تاشفين بن الفازي؛ وهو ما أثار 


حنق يحيى الذي هاجم المدينة بعنف بحيث حولها إلى خراب. 


1 
1 


1 
10 
ا 
10 
1 
110 
1 

1 1 
ا 
|| ]1 


١ 002 0‏ 
2- يتحدث الناصر في رسالته الرسمية التى حررها بالمخيم الذى ضربه بجوار المهدية بنوع من التفصيل عن مراحل 0 
الحملة وعن الكيفية التي تمت بها استعادة إفريقية. مجموع رسائل؛ م. س.. الرسالة. 37. | ْ 


29- : 1 
العبر, الجزء السادس؛ م. س.. ص. 334. 1 
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حب ممسايي 


ممصت بيبل 


حت ادح اخ تيع جم وس عو 
مصية - 0 سوج سيبس يه بون ب اسعير م لوي ميسن ]1 5ح 


ا-ه 
ال 


رح حون يو سجن لماه نه لد 


51 


5-7 
ا - 
, 


١ 


0111161 


52-8 


عخمطة) (6 50211120 


و 


7ب سسسوسوسبوموو رو روهت . 


حصارالمهدية 


ال ا 3 1 
وي الوقث اللي 01 انس نخس بجبل دمر" '؛ وصل الناصر إلى قايس التي ع 
يو جديداء كما ترك بها جزءا من القوتين البرية وال 000 يي عين عليها 
. - 2 


- إوه وت مة ٠.‏ 7 2 . - - 
نيه المهدية التي وردت منها الآخبار حول خروج حاميتها بكل جرأة ضد الا ع 
باميرونهاء حيث تمكنت من فتل العديد مهم بينما أجبرت الباقي على الالتجاء إلى اسفن 0 
رقم قام [لوحدون يعد 5لك برض حصار جديد على المدينة ا كميا ظ 
١‏ يات كبيرة من 


المحانيق وآلات الحصارء لكن حامية المدينة خرجت ضد الما 01 

نك التي فكوا بها الحصار في المرة السابقة؛ وأضرموا النيران 0 ايند تقل عن 
فيه القوات الموحدية الني باغتها الهجوم, القيام بأي رد فعل. ولإعادة فرص 00 م تستطع 
اضطر الموحدون لصنع السلالم والمجانيق وغيرها من الأدوات المررتى إن 7« ' لمت 
إلى بناء أبراج يتجاوز علوها علو أسوار المدينة. وإنض 2000 كي داك الأسوار, إضافة 
ثقة بالنفس؛ ويما أنهم كانوا متيقنين من قرب وصول يحيى لع الناجح زاد المحاصّرين 
00 ارح كيه بساور المدينة علي بن الغازى. وكان ا بت الحصار 
وخباياها؛ إلى كل الحيل الممكنة لإفشال الحصار!!©. © اتن مارضين بمكائد الحرب 

معركة رأس تاجر|ا 2 

ظ 3 الموحدون واعين بأن يحيى الذي حصل في تلك الأثناء على 
ا كرب بني سليم؛ قادر على القيام بهجوم مباغت 


-320 


- الططلاقا من الجنوب لاستعادة الأراضي 
أسبه إلى بني دمر القيمين بجبال نفوسة. (المترجم). 


31 7 5 
يسحدث مرا . 2 
حب روص المرطا 
الموحدون تر | لحصار. فء 1 5 

1 مير أسوا ا رء فيسير إلى أن المجانيق الت حا 
المديزة الحديدى وكان 5 ا حجارة يتجاوز ورن الواحدة منها طناء وفد أزاحت ا لي النيها 
تحديد تاريخ اا كان حوامل من الزجاج الأخضير. وتعلوه عاشي تا 06 عن مكانه ياب 

ر لطويل وإخضاع الموحدين للمدينة, إذ ب ذلك فى سائة 6 عير أن هذا المصدر يخطئ في 


> ورد عز 

2 كلك صاحيي الزروش 1و . . 1 

محرك إليه ا ا شرك كيرا سر موضع من أحواز قابس, تغلب عليه] ا 

شزل : ١‏ ٍ 3 صر أبو عبد الله ٠‏ > ةن 0 ١‏ - يتحيس بن إسحاق, 
ون © كي مشر 02تلف قبا صيرهاء وف | الزان ‏ . - ا دى الأولى من سنة إحدى وستمائة 601و , 
0 سع او شي السابع والعشرين من جمادى الأولى 602و إزر. 


اللا وت 
ل بزل هزيمة تاج | ىرر. :- 1 
لالض 125 2 وبين شنح ا مهدية شهران وستة وعشرو. 9 لهزم يحيى بن 

و2 1261 ل فسست وعشرون يوماء. فصل حول تاجرا: الروض المعطار. م 


سن . م. س .؛ ص . 2 عن تقا ر هذا | 
ر المدينة كانت تطلق 00 
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-.- 

م سات جع عصيات اوم لسج ين ل لصعسمي در ا لخ لاسب ااه 
9 

بي - .0ه الس خخ سا سن جه يح لذ نفب لضا ور >. فى 


5 2-2-2-7 2 
-- ا ا ا ا ا ل 0 


هه الو سسا ل امح ووم مسمسسهسيه اعاخنةا ‏ شحج 5ه مو امصاهم ل + د 
- 9 هاعم ماما 


ويه مساو ا ويد “حم و صمي حمسي يسم 1 


ساحن يبه -5 


يس يسصب- 

اسم ا ع 1 - 

5 0 اث ااا 

من سس عنصيل الى ساوح 0 وس جيه : : 


١ 1 7‏ 
٠١‏ 
1 
.| 
,* . 
5 و 
1 0 
: بيه ' 
/ 3 
وخا 
0 0 2 
4 
انم ) 


مسب »مه 
6 


7 


3 1 


« بايا المهدية 26 


مم موي وبعو 


٠ 
١ اوح 6 “ا‎ 


ريه 


وار 1١‏ 
ا ل 
ع ا عن لا ان 


- 


ج إن 0 
42 


لوب ال اا ع 
7 1 د ا 

' 1 ا 7 1" 4 م 8 
61 ا ا الب ل كذ 


0 فو 


02 


: حيط 2 ١!‏ 2 
١ "0 5‏ نم 1 7 3 و . 3 
1 عم 11 يا : 


0 . و ا ات لقاب مل جرسيه 
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ريدي فقدها ا ات المهدية بمهاجمة مين 
يشا من أربعة أ كوف رس وصعوا على رأسه قائرا 7 - وأنفادي ذلك, جهز إى, 

١ . ًُ‏ حدور 
يزي نجح في إجبار يحيى على التراجع إلى غاية | ا بسج| : ل 

من الأراطفي التي إيحتظهان عل عا “6 اوور لخر ٠>‏ وكان هذا إلا 
زقوات الموحدية التي يمودها عبدالواحد مخيمها هار و م 1 
2 ل 
لفت تحدي ار العلاوة 2 العرب سكن أجيرنا كر 0 ذل أم العافية. ومن هناك 
6 سس 


ها كة النساء, لأ ند استعدوا للمشا 0 : 
سمو بجت ؟ نهم قبل انطلاقها يلوا في في مكان قريي لك كي نه المركة لفت 
واوا في قال اتحاري لم ينور لأنفسهم فيه ليجب ني ع ت تحمل تساءع. 


وكان عيد الواحد عارفا بحطة الكر والفر التى ي: 


الجمال والعربات وعدم المبالاة ئم قا : 0 
, بالغنائم قبل - تيق النصر النها”. 0 00 بالتخلص أولا من 
ث ساعات وهى المدة 


التى استغرفها المتال, نمكن | 

لموحدون من إفشال عر ا 

انغامه على التراجع منهزماً؛ وملاحقته إلى أن حل الخذا #جؤمات المضادة التي شنها يحيى, ومن 
م- وكان ف 


مكان | 
ل راضخ عن مكان امدركة, وكا ١‏ 
خراسنهم بعض رجال ثتتته. وأثناء فراره مر 


0 فسا ربيع الأول 602ه (17 أكتوبر 1205م) 

ْ وخمسة عشر ميلا من قابس, وفيها تكرر 

ْ لعا امي وعامله على الهدية الفتج بن محمد. 

0 د عه عامل تو نونس وعائلته 5005-5522ظ 0 6 3 وي 

هم المبض ج مي أ أثنا. ملسي 
او ا نوس؛ كما دمكنوا من وضع أيديهم على كل - 

ابتك المنطقة اودر » ظ أن ميلة عشرين سنة, من أعمال النهب التي كانوا يقومون 

طرافها والممتدة ما بين طرابلس وبجاية. 


استسلام المهدية 


عه ظا ا 
0 1 3 إلى المخيم الموحدى الموجود أمام المهدية, قام عبد الواحد وعلى مرأء” 
ٌْ “راض فواته والاطلاع على ما حصلته من غنائم. في نفس الوقت 12.00 


ا : 3 5 
1 ن يبعد خمسة أميال عن رأس تا , 
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ب 


00 
اه :: ٍ 1 ١‏ 
11 ا . أبا زيد أثناء 1 0 
اك الذى كان يحرس | العش تين - الذدى أخن | ظ 
١ 5 . 0 10‏ م 
0 ميين الشخص ١‏ -” حمل افك الأسيود -شهار من لركا. إن 


44 ظ . 5 زاقة ويحمل 
00 لوحدينةأمة أ م . عاش ؛ يحبى؛ بين [, 


1 درت اه ١‏ الموخدون قد تقلوا 0 '! كريية) سار 
! الحصار ثلانة سوب 5 0 منها لفتح هوة بسور المدينة. ظ 
ش اية الحصارء افنتع على بن الغازى أنه 

وى مزور خوالي أربعة أشهن عى 4" له وعائلته. 5 

كسد الول لذا طك الأمان الذي منح له و ٠‏ وكان دخر 
جدوى من مقاو لأولى 602ه (11 يناير 371)21206, 5 
ظ الموحدي إلى إلدينة يوم السسبت 27 جمادى الاواى ْ-- ظ 
0 ظ إثر ذلك فكر على بن الغازي في الالتحاق بأخيه يحيي؛ ٠‏ غير أنه ويعد أن قضى ليلة 17 جر 


1 الأولى: التي سلم فيها المهدية؛ بمخيمه الذي وضعه في المكان المعروف باسم قصر فراضة, ره 
0 ظ ف ضبيعة البوه الموالي إلى الناصر يعلن خضوعه له ويعرض عليه خدماته؛ وقد استفبله من 
0 ظ ١‏ الأخير [كن ذلك عفان كبيرة وسلمه جزءا من الهدايا التى وردت عليه فى نفس ذلك ك اليوم ره 
0 ظ ا سنيقة: فنها أن 5 هذا سبق له وأن أدى فريضة 4 الحج. وبسيبب ممقاومته المستميتة للموحدين 
0 ا أثناء الحصار؛ فإن هؤلاء كانوا يلقبونه بالحاج الكافر. وسيرافق الخليفة إثر ذلك إلى نونسنى 


0 0 إلى مراكش» كما أنه سوف يشارك فيما بعد في معركة العقاب والتي قضى بها . 
|1 وقل بش الناصر بالمهدية عمب إعطائه الأمان لأهاليها مدة شهر 006 0 خلاله بتر مأ حر 

0 ا ظ منها وتنظيم إدارتهاء كما عين عاملا جديداً وخ هوأر ' 

0 !1 جمادى الثانية (فاتح فبراير) أخذ طريق العودة | 0 


0 ذيدعى منزل أبي نصره كتب رسالة رسمية يخبر فيها بالانتصار الذى 
3 حممه, 


ا 1 منها لق أنحاء الامن| 0 ظ 
ةا #براطورية. ومع وصوله إلى تونس له ذلك في 6 رجب (2! 5 


1 0 رخص للجنود المنتمين 
11 1 تلك المإفلقة بمغاد | 
0 رة الجيش من أجل الت : 


ند ضد منطقة طرابلس؛ تولى قيااتها 5 


١‏ 1 أبو إشعحا- 
١ 1‏ 8( الذي عاد 
1 ىا د نونس في صفر من السنة له 106 1 
7 9 هوا ريخ لذي أوررم |( كورة (سبتمبر 1 
1 > رحلة |ل- 8 5 1 َي اما الزر كشي وابن عذارى, و 

0 عررااسا : يسبب خطأ الناسخ. فقد كتبا 29 بدل 2 
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به تتلخص في إخضاع المتمردين الذين قاموا ضد السلطة المر 


0 : قه إلى هناك 13 حدية فى جبلى نفو سة 
بشيا0 ا - ا طرابلس؛ كما اقا.رب من أراضى 5-6 

ويعد تكلل هه" 00 0 دي لخليفة يفكر في العودة إلى مراكش؛ غير أ 
ي ؤي من أن تضيع نمار كل 405 الانتصارات في حالة عودة يحيى بن غانية إلى المنطقة: حدل 


بل أن يعود الحا 0 3 3 “رارا يتمثل شي خلق توزيع إداري جديد في إمبراطوريته 
حول بمقتضاه إفريقية الي كبيلاتيابة الملك. وإذا كنا لا نستطيع أن نعرف هل الفكرة فى حد 
رنها هي للخليفة الذي لم يكن عمره فد نجاوز ستا وعشرين سنة أم لمستشاريه؛ فإن الذى نعرفه 
ه, وفوع إجماع حول الشخص الذي رشح للمنصب؛ يتعلق الأمر بعبد الواحد بن أبى حفص الذى 
حقق الانتصار في تاجرا والذي بالإضافة إلى السمعة التي يتمتع بها. ينتمي إلى عائلة الاتفطنق 
إيزين أثبتوا أكثر من مرة وفاءهم للموحدين. 

ويربط التيجاني بين الوضعية الإدارية الجديدة التي منحت لإفريقية؛ وبين التجارب الصعبة 
التى عاشها الموحدون هناك؛ فرغم أن الحملات التي قادها إليها عبد المومن ويوسف ويعقوب 
كانت طويلة وشاقة وكلفت الكثير من الرجال والأموال؛ فإنه وبسبب بعد إفريقية عن مراكش؛ كان 
المتمردون يقومون من جديد ضد السلطة الموحدية لمجرد عودة الخليفة إلى عاصمة ملكه. 

وخر صاحب البيان المغرب أن عبد الواحد الحفصى فبل منصبه الجديد دون أي حفط 
وقد منح إثر ذلك صلاحيات واسعة تهم الجانب العسكري والمالي. بخلاف هذا ترى مصادر 
أخرى مثل التيجانى أن عبد الواحد لم يقبل المنصب بسهولة؛ وأن الناصر ومن أجل إفناعه أرسل 
وقداً مهما تراسه ابثه وولي عهده؛ وأن الوفد لم ينجح في مهمته إلا بعد محادثات مطولة وبعد 
خطان مستفيضن' القناه,ولى العهد أمام عبد الواحد؛ بين من خلاله الفائدة التى ستعود على 


011 الث نتن اسلاد:.. فأمر بتجهيز عسكر 
35 يكول شاتهه المبان المغرب عن ذلك: «وفي سنة ثلاث وستمانة شرع الناصر في 7 - ' سيب 
كثيف قدم عليه السيد ابا إسحاق بن المنصور فخرج من تونس في شف ,ور وري وو 37 فلن مسؤرقة تن تتكوق: 
يقدمهم النصر والتأبيد إلى كل سبيل». م. س. ص . 548 ١‏ جميع الأشفال نظر في من يولى على جميع 

 : : : .‏ ال من حمد - 
0-- ومما أورده صاحب البيان المغرب بهذا الخصوص: “لا شرع -- 5 أيا أحمد عبد الواحد 


0ظ5 حمعاتن 
إفريقية:... فأجمع فكره وأوقف نظره الموفق على شيخ 


زحماء جماعتهم أ 
٠و‏ نجباء جمابههم . - 
ميم 0 9. (المترجم). 
ابن الشيخ أبي حفص عمر الهنتاتي فأصفق على هذا النظر الشديد 


5 والألباب». م. سن٠:‏ حص ٠١‏ 


401 


لق 5 م3 217 5021111601 


مج 0 5 10 د ع 0 بم لاحي كد ميزابم 0 0 00 5 7 
0 : 0 3 1 1 4 05 ا ا ان 34 يذ : ١‏ 500 7 

1 1 1 34 1 10 5 :/ 1 
للك دان . 20000 31 
0 : 0000 13 

0 4 / 5 .2 0 1 00 - 20 0 7 
ل 2 090 200 10 
0 > 2 0 
دلو ٍِ 51 5 0 2 
١ 00 1 3 2 7‏ 7ع 
7 5 1 بمو" د ا 00 20 1 1 

5 م 00 12" 

1 لا م 

إن النقطة الثي لم تتنبه لها هذه المصادر 3 3 : 


ايوحدين بقبولة 2 . ءى, ذلك لأنه وإذا كان عمره عام 0اكم ع 
ء خطاتب يسبب صغر 
العهد لأي ١‏ سمل 
ش يتراو الوم 5 00 
العرش دان .ينه يتراوح ما بين ثلاث وثماني سنوات 
ل 


كمااكقق 
كس قباواة سك 


اعد اراد مرا 


هذا 55 اختلقت الشروط النى وضعها عيد حدر 0 
د هذا للك المصادر التاريخية كان ضرورياً؛ وذلك بسب 
النعيين. 


عودة الناصر إلى مراكش 


بعد انقضاء شناء سنة 1206 ه؛ غادر الناصر تونس وكان ذلك يوم / شوال در الل 
5-5 من نفس الشهر ضرب مخيمه بباجة التى رافقه إليها عبد الواحد قبل أن بعود | 0 ١‏ 
تونس التي باشر فيها ابتداءً من يوم 0! مهمته الجديدة. وقد انتقل الناصر بعد ذلك على رار 1 
إلى تلمسان التى قضى بها شهر ذي الحجة. ومن هناك أصدر الأوامر لعمال لأنداس مزابر 0 
الأمور المالية والتى كان يوليها اهتماماً خاصاً. . وعقب الاحتفال بعيد الأضحى (8 يونيو). ١‏ مزلم 
في اتجاه فاس التي ضرب مخيمه بضواحيها في مطلع محرم 604ه (28 يونيو 207ام). راذا 1 
هناكء قام بتحريات حول تصرفات عمال المنطقة, انتهت بعزل عاملي فاس ومكناس والذب را 
شكاوى في حقهما من طرف الرعايا. وفي شهر صفر (سبتمبر) حل بمكناس التي أصببة 1 
أقعده الفراش شهرا كاملاً؛ وذلك قبل أن ينتقل إلى الرياط التي قضى بها شهر اكنور ٠‏ 
لدرحها في أنجاه مراكش إلا بعدما أحس أنه شفى تماماً من مرضه. 3 


2 0 


ا 1 


معركة شليف التي اختلقتها المصادر التاريخية ' ١‏ 

لم مسحب رؤض القرطاس كرونولوجية مغلوملة تدم د 0 
جرا 0 و ا شليف يوم 7 ربيع الآول سنة 604ه (24 أكتوبر 1207م). وكان يقود 07 
0 ناد متا وق كرست من لاق هزمة تا 


يا“ مه سن ,., ٠‏ ص. 1 يا ْ خ : 000 
ةنون او ابيز لجز السادس. م. هه ض.,335, قبل انيل" ةا تبجا 
0 


0 557 لع صصق 5 


لى ما أورده صاحب البيان المغرب والذي يتحدث بنوع من التفصيل عن المراحل 


المودة ! 


لني إلمركة, كان الخليفة قد وصل فيه إلى الرباط”"'. ويصدق “بيل' بسذاجة ما جاء 


.. يجهل فيه 
با 5 القرطاس بهذا الخصوص, لذا لا يتورع عند حديثه عن الطريق التي سلكها 


3 إلى مكان المعركة؛ في القول إنه تنقل من غرب الأوراس نحو منطقة التل عبر 
..ن الحضّنة: دون أن يدرك بأن هذه المعركة لم تقع أصلا وأن الأحداث التي ألصقت بها 
ون م ممركة شبرو!!*) التي وقعت بمنطقة تبسة والتي تمكن خلالها عبد الواحد الحفصي 
ا مرة أخرى؛ ومعركة تاهرت والتى تمكن فيها يحيى من هزم عامل نلمسان؛ وكلا 
العركتين لا زكر لهما عند صاحب روض القرطاس. 
لقد بقى شغل الناصر الشاغل بعد وصوله إلى مراكش؛ هو مراقبة الشؤون المالية والقائمين 
ملنها. وهكذا استدعى عمال كل الولايات وعين في حضورهم عمر بن أبي زيد مفتشأ عام لبيت 
ال باللغرب والأندلس؛ وعلى ضوء ذلك كلفه بالقيام بأعمال التفتيش والمراقبة بكل صرامة. 
بحكم ميل الجباة الطبيعي للفش والاختلاس. كان لزاماً أن يسفر التفتيش عن معاقبة بعضهم 
نقل البعض الآخر نقلا تعسفيا إلى مناطق أخرى. 
وبالنسبة ليحبى بن غانية؛ فإن فقدانه على إثر هزيمة تاجرا لثرواته وعناعم والقلاع والمدن 
التى خضعت له؛ لم يحل دون مواصلته للحرب ضد الموحدين, وكان مقتنعا وكما أثبتت التجربة 
من قبل أنه بعد عودة الخليفة مع السواد الأعظم من قواته إلى مراكش؛ لن يستطيع عمال 
إفريقية مع العدد المحدود من الجنود الموحدين الذين معهم. ودون مساعدة جادة من طرف 
العرب؛ والذين كان يحيى يعرف أنهم لن يترددوا في خيانتهم. لن يستطيع هؤلاء العم'ل 
مفاومنه مقاومة مستميتة. وهكذا بدأ يعمل على خلق الاضطرابات والقلاقل في الواحات 
الجنوبية ويمنطقى الجريد وطرابلس. ورغم تغلي بعض:شروع شبائل عرب بني سليم مل 
مرداس والعوف له وانضمامهم إلى الموحدين؛ عقب الصدى الذي خلفته بينهم انتصارات 


أبرز هؤلاء فرع الدواودة الذى قدم له زعيمه محمد بن مسعود البلط دعما لا مسر 
ساعده على استئناف أعمال السلب والنهب ضد الأراضي الخاضعة لسلطة الموحدين. 


لسييب يا و ا 

لال إل ). ,. 

0 المغرب, ضٍ س ٠.‏ ص ٠‏ 410 . 
تاريخ الدولتين, م س ٠.‏ ص ٠.‏ 3] . 
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:ىمة يحيى بن غانية في شب 1 شبرو | 1 
3 الجديد عيد الوا 0 1 
5 الدداية: أن عامل إفريمية لواجد 0 ف فصر 0 
لم يدرك 4 0 0 ذرة عند سابقيه وأنه يعتمد بالإضافة إلى كل القوات ار ل 
مميكرية لم نكن 7 دنىم إلى الموحدين من العرب؛ بعد تعيينه على إفريتر 0 
0 بيه الأول 0 وكان الخليفة قد وصل إلى مراكش, وقعت مر ميا 
3-5 : وبالضبط على ضفة شبرو وهو أحد رواهد نهر المجردة, ىر : 
تن حم لون ليل النهار ول ينسحب يحيى ورجا إل بدن ل 
ون نقبهم فيه للوحدون ون الذين لم يتراجعوا إلا بعدما أخذوا منهم أمتمتهم. وري إن | 
م الالتجاء | أ 1 1 7 
-0 زتناء القتال فإنه تمكن من النجاة بنفسه و إلى الصحر 0000 
وقد | قبل خبر هذا الانتتصار في مراكش بارتياح كبير؛ء وحسب اد ابن خلدون راو 
عبدالواحد طلب بعد هذا الانتصار من الخليفة الوفاء بوعده واعفاءه من مهائه / 7 
لأخير اكتفى بشكره والاعتذار له عن عم فزرية نابوه طليه بك زلا ار د انبر 7 
دشار وفدأنا ثمينة وأمام موقف ال الحليفة 7 ٠‏ لم يحد ا عيد : الواحة بدأ من افر 
الوافع ومواصلة تعقيه ليحيى بن غانية: الذى افتنع بآنه لم يعد هناك أمل في الاننذ 20 ظ 
الوحدين في إفريقية خصوصاً مع ما أصبح يجده من صعوبات في الحصول عل ان لم 
ونيرية العرب» لذا افترح على هؤلاء ترك إفريقية وواليها المخيف وشأنهما' 7 
هزيمة ال موحدين في تاهرت 0 
0 3ه (يوافق اليوم الأول منها 16 يوليو 1205م واليوم الأخبر؟ بلي ظ 
0 قدم عامل تلمسان السيد أبو الحسن عمر استقالته: وكان قد شفل دكا 
ول مرة عام 581 ا مثئلراً 
لدف ران القبائل الززانيه امياد بني مرين ملو .0 
مرصه لعرقلة المواصلات والسطو | جا ناسة 
- أبو (42) 5 2320 
“مران بن يوسضا”" الذي انتقل إليها مهو واثقاً من نفسه وإمك" 


تحت نصرل 
7( 


لمنصبه الجدير . افد 

5 خرج من المدينة في جولة :: تفقدية بأنحاء الولاية علم خلالها ب 

لروض المعطار, الفصول التي يتحر ٠,‏ 0 ' 
ث فيها عن تاهرت وتلمسان, م. س.. ص. اوسا 1 


أ ١لا‏ ار ا ل 


نطق 5ق 217 5021111601 


. _لمسان' ١‏ عليه هو من السهولة بمكان؛ فد بمى مدُودداً فى القيام بذلك؛ غير أن 
إزى تلقاها فى تلك الأناء من الشيخ عبد الوإحد والذي طلب منه من خلالها عدم 
لنصديح” اتسواحية مع يحيى؛ والانتظار إلى أن يصل هو بحيث يقومان معا بالقضاء عليه 
إرخول في 0 النسده ومستأتارنة يعتبرون نصيحة الشيخ إهانة لهم ولقدراتهم: وقرروا 
ٌْ نحو تاهرت لهاجمة العدو. ولما لاحظ ابن غانية أنهم ابتعدوا عن قواعدهم؛ 
ع خصوصاً وأن مرافقيهم من زناتة تخلوا عنهم وانسحبوا نحو فازعهم. 


من : 
ين|الأخيردو 


| 
نم محاولة الزناتيين؛ وكانوا يتعاطفون مع يحيىء إيهام العامل المعين بأن الخروج 


وإبادة فوانه. 
مببها التوجه 


كر ١5‏ ع 0 ما 3 
9 نا || 5 5 | المواجهة وأسر أبناؤه ويمية أكراد عائلته وكاتبه أبو الحسن بن عياش وعدد 


.للئة تلمسان. وكان عدد الرجال الذين كمدهم الموحدون في المواجهة هو 000! (43), ' 

00 المحركة نهب المنتصرون مخيم السيد وحولوا تاهرت إلى أطلال لم تعمر بعد مض أبدا . 

1 د تلمسان عقب الهزيمة أبوابها والتجأ أبناء القبائل المجاورة إلى المناطق الامنة الني 

9 على العدو الوصول إليهم بهاء في وقت واصل فيه هذا الأخير نهب مزارع المنطمة. في ظل 

نت الشاورات: انتقل عامل فاس السيد أبو زكريا على وجه السرعة إلى تلمسان في محاولة 0 

لاعادة الهدوء والاستقرار إليها؛ بينما بدأ الناصر ولجرد علمه بالخبر؛ بتجهيز جيش جديد وضع 

مليزأنة الوزير أبا زيد بن يوجان الذي ما أن وصل إلى تلمسان حتى انسحب يحيى بن غانية 
ظ 
ْ 


إلى الصحراء؛ وذلك حتى لاا يجد نفسه فى وقت واحد مجبرا على مواجهة هذه القوات وتلك 


التى كان يُنتظر أن يقودها نحو المنطقة الشيخ عبد الواحد” ". 
ادقع اناس ابن جا سك 
الدولة بالمغرب والأندلسء والذين تم اعتقالهم بعد ثبوت تورطهم ني ٠‏ 0 000 
مباشرة بعدها أقبل على إعادة تنظيم الإدارة: كما عزل عددا من الموظفين وعين اردنت ١‏ | 
, ْ ش مستمتما بحياة البلاط وملذاتها 


عته بأن الشيخ عبد الواحد يؤدي مهمته على الوجه 


المسؤولين السابقين عن مالية 


دون أن يكدر صيضوه سشىء ؛ خهوها هم فنا 


لي 0ل " 
لال 1 ن. 
البيآن المفرب, م. سن .: صن. 253 ال 
.م٠‏ سس .: ص 59 ١‏ سط توجه إلى سجلماسة التي 
“4- لا أظن أن الرواية التى أوردها "بيل” والثى تقول إن يحيى وقبل انتقاله إلى 5-06 0 يب 0 الفتحانة من 
نهبها؛ تتوفر على داقية. كما لا تتوفر ليها فى نظرنا رواية ابن خلدون التي تقول إن > يحيى ود : 


د00 
21051 ) 5597 5021101 


5 ١ 
100 
32 250 ك2‎ 
21 2 
0 
0 3 210 
يل لوم‎ 
00 
5 734 1 
20 4 1 


الاكمل في إفريقية: وأن الممالك المسيحية في الاندلس ملتزمة ا 0 70070000056 
- 1 . 5 5 لهمدرج التن ١‏ 2 ا 
والتى زكاها هو بعد توليه الخلافة. ؛: لسريو 


ال حو ل جديرة, ىذا 
بقايا المرابطين وعرب الدواودة الذين يقودهم محمد بن مسعود, بالإضافة | ٠"‏ حي اوزر 
وعوف ودياب ونفطة؛ واتفق معهم على غزو إفريقية من جدير, ى :. 3 
خرج ضده الشيخ عبد الواحد على رأس فواته. وقد وقعت المواجهة , 

الدبوسة. وفيها دارت الدائرة على ابن غانية الذى انكسرت شوكته ود 7 
الوجود المرابطي من جديد بشمال إفريقية. 22 
ءَ. 59893 5 . 9 3 ب مل 1 1 
أنه لن يقبل إلا بأحد الخيارين: النصر أو الموت. ومقابل ع زيمت د 7 ا 
١‏ 1 يء 5 عناقة 58 1 . ْ 97 بعفرضث و 

ايورفيين لهز لثيكة بعد تخلي بتي عوف عنهم؛ وهو ما أرغمهم على القرار ١.‏ | 
يحل دون مطاردتهم من طرف الموحدين الذين لم يتركوهم إلا بعد أن حل انظاه 00 

لحو 0 [ْ 0 ول 

و “دشر على معلومات بشأن اليوم والشهر الذي وقعت فيهما المعركة والتى. 

الاخ:- ' لخ . - اماه 29-22 ءِِ 4 عن اشنا 
1 00 9" ابن خلدون ما جاء على لسان ابن ناجيل -الكاتب الخاص للشيخ عبد الواحد 
ول أن الغنائم التي ظفرها الموحدون كانت من الأهمية بمكان؛ بحيث تطلى بشن انا آ 
دابة. إلا أننا نظن أن هذا اياون 0 


| 27 5 
57 07 0 
78 
١ “مار‎ 1 
7 ب‎ , 
5 , 0 - 
5 
1 ١ 0 2 
١ 
او‎ ١ 


ل 
2 4 6 ف 


- زوب 2 . 
اق 
ل اا 
50 1-4 
حمق م11 ٌ 


اه ملسي ا ومما يقلل من مصداقيته انه مو 
ظفروها 2 ر عند حديثته عن الدواب التى | ستعملها الموحدون لشحن الث 
عسس فئ' ث “إاء هس . 05 < 3 

* خزعهم لابن غانية في معركة تاجرا التي وقعت قبل أربع سنوات. .7 


وكما هو الشأن د ٠‏ 00 
دساء 6 بوره المصيرية؛ ترك العرب جمالهم وأمتعتهم وذ 
ذلك ا حا جع كريب من ساحة المعركة, مشكلين بهم خطاً دفاعياً. وكانت غلا 

لاد حافر م جس 7 00 
200000 ى القتال؛ والاحتماء -ضي إطار خطة الكر والفر التي يعتمدونها ذل 
:فد حققوا في البدا ) من من قرات ا 


غير أن بقاء الشي. بعض التقدم؛ إثر مهاجمتهم للجناح الأيمن من قو" 


1814. + 


عيد الواحر عنزى. ‏ اده . 1 اعة, سمجلا 
لواحد عممن سافة 2 جيسة., حيث فاتل ب : 1 
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بإينصار النهائي: 0 قي حتفه في المواجهة؛ عدد من قادة بني غانية وزناتة والعرب؛ من بينهم 
5 الخازي بن غانية وزعيم الدواودة محمد بن مسعود البلط وابن عمه حركات. 

وبمنامنبة هذا الانتصار؛ نظمت احنفالات كبرى ألقيت فيها القصائد الشعرية. والحقيقة أن 
إززرسية كانت تستحق ذلك؛ دن عبد الواحد وفي مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات تمكن أن يحقق فى 
إفريقية من الانتصارات الحاسمة ما عجز عن تحقيقه كل من يعقوب المنصور رمكييعتي | اتأضير 
خلال خمس وعشرين سنة من القتال. 

المقاومة المرايطيه 

تحر المصادر التاريخية وبشكل قدحي عن الكيفية التي أقبل بها المرابطون على حياة اللهو والترف 
وملذات الحياة في الأندلس التحضرة؛ وذلك بعد أن تركوا حياة البداوة والخشونة في الصحراء؛ غير أن 
إليه هذه المصادر يجانب الصواب بالنسبة لبني غانية المرابطين؛ فهؤلاء تركوا الحضارة 
الفردوسية والتى كانت ملذات الحياة سهلة المنال بها؛ 


ماذهبت 
الأندلسية التي ترعرعوا فيها وتركوا جزر البليار : 
ليوجهوأ كل اهتمامهم للقضية التي نذروا أنفسهم لها؛ وهو ما جعلهم أهلا لكل تقدير واحترام٠‏ 

وجودهم كقراصنة مرهوبي الجانب على امتداد الجناح الغربي من البحر 


إنهم وبعد أن فرضوا ؛! 
الأيض المتوسطء استغلوا أول فرصة أتبحت لهم لإعلان حرب ا هوادة فيها على الإمبراطورية 


ٍ- بوي - 


0 :ننة التى كرسوا أن ! 
اخ لا سقط أن تنظر إلا بتقدير وإعجاب لصلادتهم وإخلاصهم للقضية التي “.د نفسهم لها 
1 عبد الله بميورقة كي 


لقد سقط على بن غانية بإفريقية وأخوه ةلك تق 
ات ال ني إفريقية 7015 د 
وأظهر أخوهما وخلفهما يحيى شجاعة نا ١ ١‏ التي تكبدها؛ 


ا 4 ممسسسسه + 
- 4 16 4 عن 5 41 
777 و عدا 
9-5 


مصسه نص سهه . 


البصسة عمصياصسيه © 
الحم لح سم لاما ل جم ا > سكت صمي مسمس سمت رو ري ا امسو ات 
- واد ا 


حص واس هه 


معهبيوه سمصيييسم” 
ع سم سب جو لع صست: مسحب » بحنه 


لسلطة الموحدين شأن عدد من أفراد عائلتهة ؛ 
من بين هؤلاء حسب اين خلدون؛ أخوه سير بن اسحاق ى 1 2 اله بالانتقال إلى مراكش.٠ ١‏ 1 


أعلن خضوعه للموحديق الدين رَحيوا يذلك حيث استقبلوه بحفاوة ود 


1 ّ و1 خسم 
7 ام ٠,١‏ , 0 
| . ا ا 777 007 
0100000111 2 نام رسن 
0 ين 0 1+ دن 00 
٠. 0‏ 0 ( لزربى 2 3 المي ١‏ > لى, .و و سنن رزحو يحب 


١ . 7 2‏ 
كن 1 62 يه قير "“ االرلاد 1 2-9 4 ا 
مذة : نر نثتا هر» 5 20 . و 8ه : 5 1 5 
10 لها 4-957 77 0 م :جه متي ل لت 5 70001 20057 
: 1 ملع وح 57-7 4 . 011 + اك 0 نت 
٠. -9‏ 
١‏ : و مار ا 
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سنوات. وفي 609ه (1212م) حسنة معركة العقاب- اتجه إلى ودازاهم ى .7007 
الاختراق؛ خصوصاً بعد التحصينات التي وضعها بها قراقش لتفادي خم ؛ لطر 0 
وعرب دباب الذين قتلوا عام 86كه (1190م-1191م) غدرا عددا من ١‏ عدائه 0 
يحيى وبتواطؤٌ مع عرب دياب من اعتمال فرافش واغتياله بعد ذلك(477), ا ثدان. وو 
كان على يحيى أن ينتظر. عشر سنوات أخرىء وقاة عبد الواحد الخفصة.. الذى 8 ترائش ١‏ 
يستأنف كما سنرى» محاولاته الرامية لإعادة السلطة المرابطية للمفريين الاو يل بقل 
وبخلاف يحيى. أعلن أحد إخوته ويدعى سير إسحاق بن غانية, وب والادنى. ا 
من إحباط وخيبة أمل عقب هزيمة جبل نفوسة؛ أعلن خضوع, ل سير 
بترحاب ورخصوا له بالانتقال إلى مراكش. 0 لان استقيل, 


شن هجوم بحري على قطلونية 
ظ يدم لنا تي 9 ا معلومات عن قرارات الصميعيه والعبؤل الت إبررء 
في حق كبار الموظفين. وشي نمس الوقت يورد خبرا لا نجده عند غيره؛ مفاده 1. 
إدريس بن يوسف فائد الأسطولين الموحديين االوجودين على مش مد - 0 الا 
من قبل وبنجاح بغزو جزر البليار. قاد عام 1210م حملة د الوك دلق ولنوم 
خلالها أضرارا جسيمة بالعدو. ويضيف ذات المصدر أن القوات البيخرية لرسبة و 
اعتقادناء كرد فعل على الهجوم الذى شنه 00 جاءت هذه الحملة البحرية الموحدية.في 


أرغون الذي وبعد أن حشد قواته ر 


رها الناصر 


حققت انتصاراً يفوق هذا الأخير بررة)!18) 
يا شنه ب نهاية مارس من نفس السنة بيدرو الثاني بك 
ما اي مودتون تون استولى بمساعدة جنود “هيكل الزن" 

20 باه 72 و فشتلفبيي" 6 وشرللة" دالعااعا. ٠ ٠‏ 
ار [' م عذلك. قرر الشيخ عبد الواحد الحفصى دو الحنكة الواسعة والحيوية الثى لاتترف. 
الاو , يبد بهائي لنجاوزات عرب بني سليم. ومن أجل ذلك أسر شبوخهم لنين . 

0 “ص نوسه وكان واعيا بأن هذه شي الطريقة المثلى التي سترغمهم على ناور 


فت فى أهممركة ذا ... ا 

شي “م مركز في منطقة واحات تمتد إلى 5000 3 
“أ دحلة التيجاني. مد مط إن كامس شرفا وإلى فزان غرباً. 9 
48 البيان المنرر, : وال 000 45 10 


مس .+ ص . 253, 


/ 01 


50212101 5597 ) 21051 


0008 


م غانية. في نفس الوقت تقريباً. قاد عامل طرابلس الموحدي حملة ضد منطقة 
بزتعاون 0 وبذلك تمكن الموحدون من إفرار السلم بكل إفريقية. 


يبال نفوسة' 
ْ اندلاع حريق مراكش 
ان ى هل حدثت في المفرب خلال تلك السنة أحداث مهم 5 أخرىئ غير الحرق الهيول 
0 5 5 4 م - ِ 
دى فى قيسارية مراكش والأسواق المجاورة للقصر الملكي ليلة الخميس 3اجمادى الأولى | 
وبوذمبر 1210م). فقد استيقظ الناس تلك الليلة على لهيب النيران التي تبين لهم استحالة أ 
00 : فادرة 5 - ا 
5 و وقع لم يدافيه التاضو من جل غير مغادرة كضيره والصتعود إلى صومعة ا : | ١‏ 
٠ 1‏ فى ب ظ | 59 ش ْ٠‏ ٠ش‏ 00 ؛ 9 3 ظ 
الحاورة ليتأمل؛ دون أن يستطيع شيئًاء النيران الملتهبة والتي زادت من حدتها الرياح والحرارة ْ 
إورتئعة, بحيث أتت على ما كان فى مخازن العاصمة من مؤن. وإذا كان القليل من هذه المؤن قد ظ 
سلم من لهيب النيران: فإنه لم يسلم من أيدي السوقة. وبعد أن خمدت النيران وبعد معاقبة 1 ا 
السوفة الذين قاموا بأعمال النهبء بدأ الناصر مباشرة بترميم الأسواق المتضررة؛ ليس فقط "١‏ 
١ 0‏ 3 -(49) أ 


ا 
الحرب على الواجهتين / الهجوم القشتالي 


النصارى يستغلون الفرصة لتوجيه الضربات الموجعة للأندلس الموحدية. وعندما كان هؤلاء 
ينقلون قواتهم إلى شبه الجزيرة لوضع حد لهذه الهجومات. كان بنو غانية ومعهم العرب في ظ 
إفريقية يستغلون الوضع للاستيلاء على ولايات برمتها . / 


بقيت الإمبراطورية الموحدية حبيسة قدرها الذي لم يكن ليسمح لها بأن تنعم بسلم شامل ا 
على جبهتيها الحدوديتين؛ فعندما كانت توجه كل اهتمامها للقضاء على التمرد في إفريقية؛ كان ْ 


غير أنه وخلال السنوات التى كان الموحدون منهمكين أثناءها في غزو جزر البليار ومطاردة 
الوحدين, أولا بسبب المواجهات التي كانت بين بعضهم البعض؛ وثانيا بسبب الهدن لني 0 3 ا 
النصور والتي مُدد العمل بها على عهد الناصر. ويشير المطران دون رودريغو إلى أن ألفونسو الثامن 
كان ينتظر انقضاء الهدنة التي تربطه وأمير المؤمنين على أحر من الجمر, للانتقام لنفسه من 


ك2 
7- نفسه. ص. 258-257 . 
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كان يدعو ود 1 
21 تدس على الطدوء . وقد قرر الفونسو في النهاية إعلان هزم 7 2 ْ 
إعلان الحرب 5 ذلك غادر طليطلة عام 9 أم على رأس فقون : 


في الأرك . 
5 ميته التي لا 


يوقو ظ 


:نظا ١‏ فترة هِ الهدنة. من 
انتظار انتهاء 8 | 
او ف بس رهبانبة قمة ريا روي دياث دي نكواس" كقلاع188 عو “ لزي 
58 رئيس .اه 5 
بيه مرو ش 


51١‏ قصدا 
0 3 5-9 
أندوجر . الث تمكن بعد مها - وو زم وه 
06 
ن هي: “بلش ' وعداءاة/ا و'بيلبافون” 191103107 و قصورة و مونتورو' وم 


وان خربها كلها باستثناء بلش ٠‏ 

وفي السنة الموالية -1210م- عبر ألفونسو الثامن موية 4ا1/10 وكان ذلك يدخل في إطار 
استعداداته للحرب. وقد عبر أمير الملأمنين عن احنجاجه لهدا التصوكاين خلال سفارة بعث ييا 
إلى الفونسو الذى لم يبال بها بحيث واصل استتعداداتة مسكتودا في ذلك من المساعدة الزرر: 
من طرف بيدرو الثانى ملك أراغون. أمام هذا الوضع؛ وبسبب طلبات النجدة للتكررة من أهالي. 
الأندلس؛ أصدر الخليفة أوامره بتحديد الطريق التى سوف تمر منها الحملة التي قرر الخرر, 
فيها إلى الأندلس للجهاد. وبضيط المحطات التى سوف تتوقف عندها. 


وعلى إثر هذه الاستعدادات الحربية الأولية» طلب الأمير فرناندو, وريث عرش فشتالة من . 


البابا إينوصان الثالث مياركة أول مشاركة له فى القتال ضد الكفار. وفى نفس الوفت الحيلولة 
دون قيام ملك ليون باستغلال فرصة عدم وجود القوات القشتالية داخل مملكتها والإغارة على 
الملاع الحدودية. وتلبية لهذه الرغبة. صدرت براءة بابوية مؤرخة فى 22 فبراير 211 أم يأمر 
فيها إينوصان الثالت, مطران طليطلة وأساقفة سمورة وطرغونة وقلمرية: بإصدار قزَارَ تكفير 


الحصول على غنائم كثيرة ب ستو ينا ' ظ 


غير فابل ا : 
للنتقض ضد للوك المسيحيين الذين قد يتراجعون -في الوقت الذى يهاجم افيه القوا | ظ 


وابنه المسلمين- عن هدن أو معاهدات سلمية وفعوها من فبل مع فشنالة. 


كاق2] ماوع وان 1 لط عروع ]11 | 


[/ا ,وت : 
الم لدل لنايء3 لوطع هموعن وروزووز نان ملرون وأسسممفام عل سطااكة 30 ؛ 


0 


5 .0 .للتاشا دعتومنا اك ٌْ 


. 35 ,11ا/ا بو لمة دولا 0 
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عبورالناصرإلى الأندلس 
53 رودن البانوق إلى إسبانيا. كان الجيش الموحدى قد عبر المضيق؛ ذلك لأن الناصر 
و 3 7 5 3 
7 ىه كل ابمتتافة لمحاربة المت يحيين فى إسيانيا واستعادة مجد والده. يعد الاستمرار 
ذرر نوج 
1 2 


وإبتنفادة جرر 


زذى عرفته إمبراطوريته شاسعة الأطراف. عقب إخماد تمرد يحيى بن غانية 
الليار وتفويض أمر إفريقية إلى رجل محنك ووفي للقضية الموحدية هو 
الواحد الحفصي: وقد غادر الخليفة مراكش يوم السبت 20 شعبان (6 فبراير 1211م)؛ في 
ماه الرباط التي قضى بها شهر مارس. والتي غادرها بمجرد تحسن أحوال الجوء وكان ذلك 
08 شوال (4 أبريل). وعند توففه بمحطة مرج الحمام: أرسل من ينقل أوامر جديدة متعلقة 
ازحملة إلى القائمين على شأن الأندلس؛ قبل أن يستأنف السير في اتجاه المحطة الموالية وهي 
5956 الكبير (قصر كتامة). ويظهر أن نقص الؤونة وعم الإجراءات الإدارية والبطء الذي 
وبع يسرك ب الحملة. جعل الاستياء شاملا بين الجنود الذين أصيبوا بالإرهاق قبل ان 


يصلوا إلى الأندلس. 

في خضم كل هذا 
المسؤولين الأساسيين على 
الشكلة لهاء ولم يتردد في اتخاذ إجراءات فى حقهم عادة 
ألا عامل فاس وسجنه مع كل مساعديه وعين محله الوزير 1 ا 
الحملة إلى القصر الكبير؛ عامل المدينة محمد بن يحيى بن تاكفت الذى نقل إلى فاس حيث اعدم 
مع عاملها المعزول بعد صلاة الجمعة. وكان ذلك في نهاية مايو أو مطلع يونيو 1211م. 

وبعد أن وصلت القصر الصغير السفن القادمة من مختلف موانى الامبراطورية؛ بدأ العبور 
حيث انتقلت إلى الضفة الأخرى للمضيق كل القوات إضافة إلى حرس الخليفة وحاشينه وأمتمته. 
عقب ذلك وبالضبط فى يوم الاثنين فاتح ذي الحجة (16 مايو) أبحر الخليفة في ا طريفة 
التي استقيل .بها عمال الأندلس وقوادها وفقهاءها الذين جاؤوا للسلام عليه؛ قبل أن يواصل | 
لسير يوم السبت 21 مايو فى اتجاه اشبيلية الني وصبل سهلها بعد عبوره لفج إبراهيم. وني 1 
3 ذي الحجة (30 مايو) دخل المدينة حيث نزل مع حاشيته بقصور بحيرة باب جوهر: ا 
اقامته باشبيلية: أعلن حالة الاستنفار. وحسب صاحب ْ 
! نقيآلة: فإن نصارى قشتالة تملكهم الرعب بعدما 


5 الناصر جَهّ غضبه على عمال مختتلف الولايات الذين اعتبرهم 
الصعويات التى اعترصت الحملة؛ وعلى حاله التذمر السائدة بين الهوات 


أبا محمد بن مثنى؛ ثم عزل عند وصول 


وخلال النصف الأول من يوديوء وأثتاء 
روض القرطاس الذى أطلق هنا كذلك العنان 


41[ 
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امير المؤمنين: وغادروا إزولاع الحدودية للاحتماء بالمناطق الداخلية, 
علموا بوصول امير 50000 عن زيارة ملك دبرة ة إلى الأندلس والمغرب وهيامه بابز 
هوبيدان : الذدى د بتجحد”ت مر ١‏ ونا" : 07 
ا شع وف القرطاس وبالتفصيل عن رياره نشو لأميز اللؤمن” 7 1 

١ 97 7‏ 
لا يمكن وصفها إلا بالوهمية؛ وإن المعلومة الوحيدة التى يمكن نصريقها فيما|, 


وهي زيارة ' 
النقطة؛ هو ما تعلق بتاريخ وصول الناصر إلى أشبيلية 


المصدر المذكور بخصوص هذه 
في 17 ذي الحجة (فاتح يونيو). 0 

وفى الوقت الذي كان فيه الجيش الموحدي يعبر المضيق؛ توجه ملك فشتالة ابنه لز" 1 3 
فرناندو بمعية جنود مجريط ووادي الحجارة ووبدة ة وإقليش نحو الشرة ق حيث قصدر ا 
وقد وصلوا البحر في شهر مايو. وأثناء قيام ملك قشتالة بهذه الغارات, حاصر فلن 
القشتاليان ألفونسو طابيث 131162 4110050 و رودريفو كوتيريئ" ع مقلم ٍ 


الذي 


اعتمادا على فوات طليطلة؛ برج وادي الفرثة" الذي تمكنا من احتلاله. 0 
ولم يمكث أمير المؤمنين بسبب هذه العملياء- ع اج ظ 0 
لني غادرها على رأس قواته في نهاية مايو صوب 9 شل 1 (52 00 


قد فروا منه عقب انتصار يعقوب //:. 
متمتهم؛ غير أنهم عادوا لاحتلاله ثلاث سنو 
التي فاموا فيها بالسلب ب والنهب. ره 


ر فى 0 الذرك م 0601 00 
أت د 


56 


4 و9 0 
-- 


٠‏ بشلبطير" 


' ا 1 ١‏ . 
1 زاعرره 3بواب امراء ا وزيز" قل جملته سانا الوك 10 
تق بين لمة ريا تمان شعائر ازل, 0 1 
ملا ييه 6 لأمامية في باب سلعائه. ودين" | 


53 البيان الج 


١ 
0 . زا‎ : 


1 و 
: ل 00 1 


0 2و ع ا 76001 
ع وم ١‏ 


0 ٠ 
7 يه‎ 2 
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ؤ 
ظ 


يبنه وشهاله وا 


امه وورائه؛ تعتقده الكفار حجها وجهادها. وتخدمه ملوكها ورهباتها وبلدانها, 

3 إلبه ررهمها ودينارها؛ وتزعم أنه يعصم دارها ويحط أوزارها !54 

0 بجا 0 2 3 

4 تتفي إذا أن يجعل الموحدون من هذا الحصن وجهنهم الأولى. وقد أرسلوا ضده قبل 
لك لد 


درن الجيش, مجموعة من الفرسان الممتطين لخيول عربية أصيلة؛ أمروا بالإغارة على الحقول 


ل : 2 ١‏ . 5 - 
ظ| جاور -١( - - ١‏ جه ١‏ 
إلى الأسوار إلا بعد أن تدخلت بقية القوات الموحدية بكل ثقلها من أجل مؤازرة الفرسان الموحدين. 


57 الوقت ولتعزيز القوات الدفاعية للحصن. أخلى المسيحيون القرية الصغيرة الموجودة بالتل 
الجاور له. وقد أضرم العدو إثر ذلك النيران في القرية كما شدد الحصار على الحصن. ووجه صوبه 
أربعيت من المجانيق: أمطره بواسطتها بوابل من القذائف والسهام التي لم تنوقف ليل نهار. في نفس 
ووتجائت فيااق سن حيشه ا عيال نهب في كل منطمة طليطلة«وبعد مقاومة بطولية: كترر 
السبحيون الموجودون بالحصن تسليمه للمسلمين إذا لم يقدم لهم ألفونسو الثامن الموجود بسلسلة جبال 
سان بيسنتى 1/1666 80 بجوار طلبيرة النجدة. وبعد أن عقد هذا الأخير مجلسه الحربي قرر 
نحل القتال طند المسللمين إلى الفنة المواليةة:وبالتالى رخص لهم بتساييرة. 

ويقدم لنا صاحب الروض المعطار بخصوص هذه النقطة معلومات لم تستفل لحد الآن رغم 
أننا لا نجدها فى المصادر العربية الأخرى التي تناولت الموضوع: وهكذا فبعد وصفه -وبمبالغة 
طبعا- لحجم الحجازة التى كانت تطلقها المجانيق الموحدية: يخبرنا أن هؤلاء وقبل احتلالهم 
لشلبطيرة استولوا على حصن الثلج أو اللج (الكتابة غير واضحة في المخطوط الأصلىي)!”, 
كما يخبرنا أن الوفد الذي بعث به من كان محاصرا بشلبطيرة إلى ألفونسو. حمل معه عينة من 
الحجارة الضخمة التي كانت تطلقها المجانيق الموحدية؛ وفي نفس الوقت أخبر هذا الأخير 
باستحالة مواصلة مقاومة الحصار. والذى استمر واحداً وخمسين يوما. 

ويورد مؤلف الروض المعطار كذلك جزءا من رسالة رسمية أخرى بعث بها الناصر من أندوجر 
لى عبد الواحد الحفصي والي إفريقية بشأن احتلال شلبطيرة؛ وفيها يتحدث عن أسباب 
الاحتلال بنفس العبارات التى 59 فى الرسالة سالفة الذكر التى أوردها صاحب البيان المغرب. 
34- نفسه. ص. 262-261 , 


ا د ش َه الب 
من المحتمل أن تكوق هو 5 عل ا15]16) اث . وهي قلعة صغيرة فمدها الملسيحيون في بفس وفت فَمدان 
سلبطيرة حسب 10102005 0215م . 


0413 
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هناك مصدر آخر لم تتم الاستفادة منه لحد الآن بخصوص هذه النقمل ١‏ ' 
هو "التاريخ اللاتيني لملوك قشتالة الذي يؤكد أن حجم المجانيق كان كا 
ألفونسو الثامن ترك “لوبيث دي هارو للدفاع عن طليطلة إذا ما تطلب الأمر زلل. 0 
على رأس قواته يجوب القرى القشتالية القريبة من جبال سان بيسنتي فيل |. 7 
الجبال. وحسب هذا المصدر فإن حصان حصن بصيو دام أكثر من شهرين. 7 


1 

2 

بن 8 32 ا 

1 

4 ا ا يخ 
2 

009776 


سكانه للاستسلام. نجاة بأنفسهم وإنقاذاً لما يمكن إنقاذه من ممتلكاتهم. 
وإذا ما فارنا يبن مختلف المصادر التى خقدمت معلومات وتواريخ عن الموضوع, اط 3 ا 
الحصن بدأ في منتصف شهر يوليو وأن احتلاله دم فى الأيام الأولى من شهر سبتمي راقم رو 
ويمدم صاحب الروض المعطار مرة أخرى معلومات مغلوطة؛ وهكذا فكما جعل تر, 10 
الحصار سابيما للتاريخ الحميمي؛ يجعل مفادرة الناصر لاشبيلية سايقة لتاريخ الذي نن و 
كما أنه وحتى يحجد وهنا لكارثة العقاب. يخلط أحداتها بأحداث حصار شلبطيرة. وفرمال. 
بنتبه إليه مؤرخونا الدين أخذوا عنه بكل سذاجة؛ رغم أن كل المصادر المعاصرة للاحسادمية 
ظ منها ومسيحية تذهب إلى عكس ما ذهب إليه هو. وهكذا يجمل حصار شلبطيرة يب فر 
أشهر أى يمتد إلى نهاية الشتاء؛ و يربطه باحتلال قلعة رباح من طرف ألفونسو والذي لم يعرة 
إلا فى السنة الموالية. ويعتير أن سيب ققّدان هذه القلعة ونكسة الموحدين فيها وفى الا 1 
لحالة الإرهاق الني كان يعاني منها الجيشء وللدسائس التي كان يحيكها الوزيران ابن جاه 1 
المثنى. ويختم سلسلة معلوماته المغلوطة بخصوص هذه النقطة؛ ' بجعل تاريخ سقوط شابطيرةي 


1 

5 

1 

1 

5 

١ 0 0 
5 

ا 

ا 

1 


الموحدين في متم ذي الحجة 608ه (2 يوليوز 212ام). 0 
وفاة ولي عهد قشتالة 32 0 

وبعد شهر واحد من فقدان المسيحيين لشلبطيرة؛ وبالضبط في يوم 14 اكنيرنة 2 
الأمير فرناندو الابن البكر لألفونسو الثامن وهو في ريعان شبابه؛ وقد نزلت | 5 


احن 


م 
- 
0 


زول الصاعقة على والده وكل الشعب القشتالي الدى ى انهارت معنوياته :ون 1 3 
أسوار: 0 ١‏ 


د عالق وا بدأت بترميم ١‏ 
6- خلال فترة حصار شليطيرة. حدثت حالة اسننفار, ر في مختلف قلاع وحصون فشتالة والني ,ينف ان إنا. 
القائمين على هذه القلاع والحصون ظ 


التي كان ينتظلد أن تكون حامية الوطينا_... 2 
. 416. ' 0 


لأى حصار مشابة. لكن وبيعد أن أنسحب الموحدون أمر المونسو 
بتقوية قدراتها الدفاعية وتخزين الأسلحة والعتاد لمعركة السنة المقبلة 
7- كان ذلك حسب الروض المعطار فى منتصف صفر 609ه. م. من ٠.١‏ ص ٠‏ 


سيو أ( 


لمخراك 1 7 

1 ا 3 ب - ش '/ 

4 4 000 1 3 
١ 7 2 7 1‏ #4 رحبو "4 ٠١‏ م 
عو 2825-2 3 م 300 

يي 0 0 اا را 
1 0 كن 
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بمب ووو ع ل مت 


و0018 في قوله إنه ليس هناك من وصف حارت وفاة الأمير فرنائر, ؛ 
' 00 [' . لل أ: 3 
يؤلف 00" : لخصوص: «مات بمحريط زينة 
د :هرة شبابها والساعد الأيمن لوالده. وبسرس هده المصدرة : اي 1 
معن إزززعايا ,طن فذاق اللان الاطيطراب واعتبروا أن ما حدث هو نتيجة لفضب الر 
8 َ. ال تت : 0 3 
00 غبته في أن يعم الحزن في الأرضء ذلك الحز. الذ 58 5 جك ؛ سو إل 
ورقمنة ول 3 59 0 3 ي لم يستثن منه أحد. بحيث زر 
بيار الرماد على 5ك سيو لسوح ز(عيره من ملابس الحداد, وأصاب العذارى 
المزال؛ و تغير وجه الارص: و القت املكة لينور, ع الحسر وال ش. والأصل:النبيل: 00 
' ' 598 |: | م 3 ' 9 - ” 
رمملها الخبرء بنفسها على الفبراش الذي يرقد عليه ابنها. جثة هامدة, وألصقت شفتيها 
بزمتيه وشبكت يديها بيديه في محاولة يائسة منها بعث الحياة فيه من جديد أو ا موت معه 
إنه مشهد أكد كل من حضره أنه لم ير ما هو أكثر مأساوية منه,(5), 
ولم يجد الفوئسو الثّامن من داء لألمه هذا أحسن من إعلان الحرب على الكفار وهكذا 
فمباشرة بعد دفن الامير في 'ويلكاس دى بورغس”" 5 ل 25واء ناا خرج على رأس 
٠‏ الحاوعدس ه- ...ع ب ١ | ١‏ 0 
وويذه وكونيمة وإفليش. وقد سار على إحدى ضفتي نهر جوقر حيث استولى على 'القلمة" 
وجاقرة و كارديان و كويبس'؛ وحصل على غنائم مهمة كما حرر الكثير من الأسرى. ولم 
فى ,سواصله عملياته الحريبية غير فساوة الشتاء التى أرغمته على العودة ل طليطلة. 
والثّن بدأ بها لوم ودون كلل الإعداد للحملة الكبيرة التي كان ينوى قيادتها فى السنة الموالية. 
من جهتهم بدأ الموحدون يهيئون لنفس الحملة: لكن الناصر لم يعبر المضيق على رأس 
جيسه الجرار فى تلك الأثناء. كما اعتقد مؤرخونا الذين اعتمدوا على روض القرطاس., لأن 
كة العقاب الت., خا . سةة : ا 
3 لعقاب التي خاضها بهدا الجيش ستقع بعد سبعة عشر شهراء وهى مدة طويلة 
© ميل الحفاظ فيها على كل ذلك | لجيش مجتمعاء حتى وإن كان عدده لم يصل إلى الرقم 
0 إليه صاحب روض القرطاس وهو 600 ألف. إن الأقرب إلى الصواب بخصوص 
© النمرهماة ع ااه . . ٠‏ أ ا 
لنقطة هو ان الناصر وقلى غرار الفونسو لم يبدا بجمع فواته استعدادا لمواجهة 
الفقان إلا د ١‏ 
1 عي ربيع 21م . 


103أهآ لعأوه) مآ .01 .م0 -58 
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ا 


نحركات الجيش ١‏ امبسح 


وفى يوم الأ 
يوم الاريعاء 20 يوسيو بدأ الجيش المسيح. , ى١-‏ 
الأول الأجانب الذ || ١‏ لوي يض 
7 ين طلبو لتمركز في الطليعة بسبب رخ غبتهم | كن 
2 ن ينولى قيادتهم لوبيث دى هارو" كبير: 1 


؛ مباأشرة 4 
حي جعدمم مز الفيلق الذي 

7 يمود قوات قشتالة الساقة 

2 حتل المسيحيون مالقون العو يوم 24 يونر 

3 صمو الحملة , 

ا م شوم ف فا بيد ا شح من حتلال ولور 0 
حي الشارك في الحملة 


بينما 
أخذ الفونسو الثامن الذي كان 


0 سور“ رارا, 0 ' جم صاب 
٠:‏ 0 “0 551 
هلا 


- 2ك ذلك وابتراء 


9583 
ل 


71 9 5 7 0# لان هه 
عزوو مد ااي يب 


ظ لي الييوم الموالي لاد 


جيل الشارات التي ا بسلبطيرة, وكانت اتزال ب ' نا 7 يلك 1م 
ا 8 ا 
جمت فوات طليفته 3 ' 
تصن قرول" | ١‏ ستول مول كام اللوك المسيسيون الثلثة ل 
خرول 0 الواق, _. ردال السو 1 
مراقبة كل تحر 00 قع جنول الهضبة الموجودة ى القاحل؛ فى وقت غادر فيه الوزن 
شعر لالوس » | م[ (61)ن, 9 بالمنطقة, وكانت بمثابة برج ط., 35 
5 لزيد من المعلوما لاير ١‏ 01 
1 0 


1 


نع ذا عل وجأأواو8 0# 
| 
د الى عدم قدرتهم تحمل حرارة :الصيد ان | 1 


5 امأ نتازوووم مر إن ١‏ ار كتا بي : 6ن 
لقا سيب الار 
سمحاب يعور 


00 
5021101 597 ) 21051 


بن بجلال قوات لوبي دي هارو لقمة جبل "الشارات' وحصن “فرول" وراء قيام 
بالعديظرة على ثفر لالوسا شديد الوعورة. والذي كان بسبب ذلك وحسب تعبير 
0 وورمن :يكفي فقط لحمايته ألف رجل» يمكنهم الحيلولة دون احتلاله حتى ولو 
. .هه كل قوات الأرض . 

إجنمه " . 1 

ظ ي يجرؤ الناصر الذي غادر اشبيلية على رأس جيشه في نفس الوقت الذي انسحب فيه 

إأجنبي الصليبي من طليطلة؛ لم يجرؤ على شن الهجوم على المسيحيين. خصوصاً بعد 
٠‏ نواردت أخبار تقول إن عدد الجنود الذين يشكلون جيش هؤلاء مرتفع جدأ. وقد فضل تأجيل 
9 إلى أن تعبر فوات العدو وادي آنة وتتوغل في مرتفعات جبل الشارات. بحيث تتم مباغتتها 
فى الوقت الذي يكون الارهاق قد تمكن منها. وبما أن هذه القوات المسيحية سوف تضطر إثر 
بن للإنسحاب؛ حسب تصور الناصرء فإن الموحدين سيقومون بقطع الطريق عليها وإبادتها عن 
آخرها: وحن أجل ضمان نجاح هذه الخطة؛ وضع الخليفة المقر العام لقيادته فى جيان: وكان فد 
وفر لقواته كل ما يلزمها لتخوض القتال في أحسن الظروف. في وفت علم فيه من المسيحيين 
الذين فروا من مخيمهم؛ أن هذا الأخير يعاني من نقص كبير في التموين. وإذا انضافت إلى هذا 
عوامل 56 مثل اتسحاب اللفيف الأجنبي الصليبي من الحملة؛ وتمركز القوات الموحدية في 
بياسة قبل وصول المسيحيين إليها وهو ما سمح باحتلال جل منافذ جبل الشارات: وضرب 
الخليفة لخيمه فى 'سائتا إلينا" 81602 53263 المقابلة لشفر 'لالوسا". تبين لنا أن الناصر كان في 
وضعية تسمح له بخوض المعركة المصيرية في أحسن الظروف. 30 

فى ظل هذه المتغيرات. أصبح الخطر الذي يحدق بالقوات المسيحية كبيرا 6 00 

بسهل'موردال" كان يعني البقاء في متناول العدو. والاحتماء بخنادق -- د م 
لعملية إبادة جماعية من طرف قوات هذا الأخير. بعبارة أخرى؛ في : 


لااتصار في متناول الموحدين. 


يار 


تارة حشهم: اقترح بعض هؤلاء 
وبعد أن عقد الملوك المسيحيون الثلاثة مجلس حرب مع فادة جيشهم) ‏ ل 5 


أ يبعد مسيرة 
اال 
دور م انارت بطنا بمعضفمظ موط ان .052-07 
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اس - 


00 مكان آخر 
يل بداد بكاند ن آخر 2 
فى أية : 0 عنصر آخر شخصي يتمثل في العار الذي كان ر,, م ا 
تم [إغه .وإذا ا لقتال: ذهمنا لماذا تقرر في النهاية مهاجمة ثفر لالوين” شاو 
واحدة إلى الوراء. ا 3 
5 هذا القرار يوم الجمعة 3 بوليوء والحقيقة أنه كان من المحتمل جرأ 00 
د رما مشكل أفظع: كارثة الأرك: لو لم يظهر على مسرح الأحداث في مسا ا 
فت تلك الجبال يميش على القنص ورعي الماشية؛ دل الفونسو على منفذ يوجر بو 
رات يمكن أن تنفد وه نيدو اجد السهول المجاورة؛ وللتأكد من صحا نل . 
أرسل هذا الأخيرء لوبيث دي هارو وضابطأ أرا غونياً يدعى غارثيا روميرو 00 نوين ري 
اانفن المذكور الذي قادهما وقواتهما إلى السهل المعروف اليوم ب ميسا ديل الراي' ملام هل 
والذي وضعا به مخيمهما وفي نفس الوقت نجحا في ردع فيلق فرسان موحدي حاول 0 
وهناك قضيا ليلتهما بعد أن أرسلا في طلب بقية القوات المسي لمسيحية والتي لحقت بهما فجر اليوم الوليء. ظ 
وقد لاحظ ألفونسو أثناء اليومين المواليين لوصوله إلى السهل؛ ومن خلال النارشان اق. 
جرت بين طلائع جيشه والجيش الموحدى؛ أن هذا الأخير يوجد في وضعية تسمع ل ينوي ب 
ضربات موجعة إلى جناحي جيشه المكونين من مليشيات المدن المشاركة في الحملة. والنوقل. 1 
مرلاية واتياظا عن القوات الكنسية وجيش النبلاء؛ لذا ولتفادي ذلك؛. مزج عناصر من جلك جيه ظ 
النظامى ومن نخبة فرسانه بهذه المليشيات. وهو ما منح الجيش برمته ثمة في لنفس كان لوال 
فعال في تحقيق الانتصار النهائى. : 


24 
00 


لك تكتالة التراجع عن أ 
ت؛ يبدل التراجع خطوة 


اليوم 
الجمعة رجل يقطن 
الجنوبى لجبل الشا 


معركة العقاب ْ 

حاول الموحدون خوض المعركة يوم السبت 14 يوليو ثم يوم الأحد 15 لكن لسبيحن امف ظ 
دخولها إلا يوم الاثنين لذا اكتفى الموحدون خلال اليومين السابقين برصد تحركات الس بعد 1 
0 مناوشات فرسانهم: ؛ وقى فجر يوم الاثتين بيدأت ت تنتظم د لحت إمرة الملوك الشة ل 5 5 
يالق نمركز الأول وكان يموده الفونسو في الوسطء والثانى وكان يموده اسانشو الفريغةا 1 1 


تم ون 
: /» 
و- 06 


و 
0 0 
علا 3" 
0 . 0" 
٠ 5‏ . 07 
١ 0‏ 
8 41 2 1 الى 
ا ىا 
5 د 
0" ب 
0 10 
اغب 
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ل ليمنى. والثالث وكان يقوده ملك أراغون في الجهة اليسرى. 
يوبن المبيعية الني اد ست مخدمة الجيش الموحدي على الت 
أل بجر 1 الواججهنة إن: ا والتي حميدبج سح و أماكن وعرة وصعب القتال فيها 
رجهت قد 5 من د اموحدين الذين كانوا يقومون بالهجومات ا مضارة بكل ١‏ 
ا خلق اضطرابً في عيبي "جيش ا مسيحي اضطر من يوجد بها إلى التراجع. وقد 
وزن بمض ملييشيات ن بالفرار “جبر بعض فرسان ا مواقع الخلفية من جيش قش_دالة 
:رامون على الانتقال إلى مكان الخطر لتغطية الفراغ الذى تركته ا لمليشيات الفارة. 

ممع للمسيحيين بمواصلة القتال؛ ورغم أن جيش النبلاء قاوم ببسالة, فإن القوات ا مسيحية لم 

متطع شيئا أمام عزيمة ورباطة جاش الجيش ا موحدى الجرار, والذي تمكن من إلحاق أضرار ظ 

كثيرة ليس فقط بفيلق الوسط وإنما كذلك بفيلقى الأجنجة,63). ظ 

ظ 


وقد بادرت بالهمجوم طليعة 
خ- ويمول صاحب التاريخ العام 


اسه ١...‏ .تت 


ورغم أن هذا 


ولما لاحظ ملك فشتالة المأزق الذى توجد فيه قوات الطليعة وكذا تلك التى توجد خلفها؛ قرر يذل 
مجهود إضافي؛ حيث تقدم وببرودة أعصاب نحو الصفوف الأمامية؛ في وقت التفت فيه ساقة الجيش 
حوله التفاف رجل واحد . وكان ألفونسو على استعداد للموت في تلك اللحظة؛ لذا بدأ يقاتل بنفسه 1 
بمعية حاملي الراية الملكية؛ في وقت دخل ملكا أراغون ونبرة المعركة من جهة الأجنحة؛ وبدءا بتسديد ا 
الضريات للجيش الموحدي الذي اضطر للتراجع إلى الوراء. وكان آخر مكان بقى بمنأى عن هذه 
الضريات هو السهل الفسيح الذي يوجد به الناصرء والذي بدأ المسيحيون؛ وبعدما انتظموا على شكل 
هلال بتضييق الخناق عليه. لكن الخليفة ورغم ذلك حافظ على رباطة جأشه وكان يتلو وهو في هذا أ 
الوقف الصعب سوراً من القرآن: غير أنه في النهاية وأمام الخطر المحدق؛ اضطر للفرار في اتجاه ا 
ياسة التي توقف بها فقط لتغيير دابته قبل أن يواصل السير في ليلة نفس اليوم نحو جيان7. 


.2.701 اتععوع6 لعنطم0 دتعمرلمط .)أن .م0 -63 
64- يقول صاحب البيان المغرب إنه بقى يقاوم برباطة جأش لدرجة أن سهام العدو كانت تصل إلى المكان الذي يوجد فيه؛ 
وهوما جعله في وضعية خطر حقيقي. بحيث إنه كان على وشك أن يفقد حياته أو على الأقل أن يقع في الأسر. ومما 
جاء في المضتدر المذكور: «ولت جموع ا مسلمين فمشت الهزيمة عليهم وثبت النصر لدين الله ثبوتا كان يودي به ويمكن 
العدو منه, حتى وصلت رماحهم إليه, ثم انحاز راجعا فسلم...».م. س.. ص . 3. لكننا نعتقد أن كلام صاحب البيان 
القرب هذا يجانب الصوات: فالحقيقة هى أن الناصر لم يظهر من الشجاغة والحيوية خلال المعركة ما أظهره والده في 
وصلها طلب.مته متكائها النصيحة, ذرد عليهم:قائلا: بانا عاجز عن إن انصح نفسبي.. ات 
لج جيان في ليلة نفس اليوم» .شن .: ص . 702. 
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الخليظة الموصولة بالسلاسل والتى وضعها اوعدو 0 


/ 
3 قد شكلت قد ا ...)ييا إماء سيوف المسبحيين وسهامهم ونبالهم يك 
جد به الخ ؤ .دنه امن قام بذلكء لكن الذي نعرفه هو أن تجاوزها ضح إمارر 
| ية فى أخدرا 
١‏ لنهاد ل دن التميدين بالسيل والتلال المجاورة ل 'سانتا إلينا' 51603 دوي ' 
حمة المسلمين 


1 أقيلت عنا 0 ارق 
مليشيات الدن ويشكل عام فرق أل ”. ع صر " أ شرف منها مااي 7 
اناس لتاليع ملران الحملة الذي كفره كل من يمع يذ عن يه مما يوجد فين | 


7 0 0 ا ع 
ظ اع 5 


قبل انتهائها (65), ولسطا) -رغم الإرهاق الذي كانوا يحسون به- ملاحقة الفرين برآ 
ظ غاية مشارف بلش الواقعة على بعد ثلاثة فراسخ من سانتا إلينا" ٠‏ حيث فتلوا أثناء الطارنزون ٠‏ 
١ ْ‏ ظ المسلمين ما فاق عدده أولئتك الذين سقطوا فى المواجهة أثناء المعركة. ِْ 0 


ظ تتحدث كل من المصادر العربية والمسيحية عن عدد المشاركين في المعركة 
0 سقطوا فيها بمبالفة يصعب تصديقها. اواك تستقيد هنا مما ورد عند ابن 
أ ل عرد تباخ الس المرية والريسية في تتدير 
| ا كيال تيل موسدد قل الملرف الدع 
ل مها نك الصادر لم تكن تماش 
الوضعية لم تحد عنها 


وعدد | لمنلى ليد ” 
خادون الذي وكرلا 


تحمل عند اس ا 
شع؛ وهكذا لم يتجاوز عددهم حسب مؤلف التريغ. . 


زر حسب "أرزود” 00ا.م تلاثين, وهو ما ليس منلكا ' 
: . ؛' حيت 
0 س0 الخ على كل شخص أن يقاتل عدوه في مراهة . 
0 تحسم بسهولة وبالتالي لم يكن لأمكان أ على » نس» دون السهام: مما يعني أن الفتارلم . 
0 ف أن يكبد 
١‏ يخبد الطرف الآخر أعدادا كبيرة من الفلى ٠‏ 
أن ذلك عرفت المعركة : شوطين مختلفين! شا 


9 : 


11 0 , ه : 6 
تلك لط .0م له .2 .مونم معزوه6 1 ذا 2 


00 


00 بوم 560000 
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يون في البداية المسيحيين على التراجع, بحيث إنهم لازو 


ٍ 


إن للرجع هو أن ععدد قوآت الناصر لم تنجاوز 100 الى بينما لم تمر 


رونيو 60 ألفاء ورغم أن عدد قتلى المسلمين تجاوز عدد قتل |) 9 الى كاندايم 
ى بديهي لم يصل إلى 100 ألف. “دثل» فإنه بكل تأكيد وكما 


وبعد تحقيق المسيحيين للانتصارء ورغبة من ملوكهم الثلاثة اشاركين فى الدرك: 


37 1 . جني ثمار 
الانتصار: وربما كذلك بسبب نتانة الجثث التي فاحت رائحتها بسرعة نتيجة الحرارة المرتفعة 


يني كانت تعرفها المنطقة؛ كرزد في 5 يوايو رشع المخيم والتوجه إلى 'بياسة" التي غادرها 
نكانها . وقد أرسلوا من هناك فيالق احتلت بانيوس وبلش حصن العقاب وفرول وذلك قبل 
أن يتوجه الجيش برمته إلى وبذة حيث أسر هناك ما لا يقل عن 60 ألفا من المسلمين. 

ويجعل ألفونسو عدد قتلى المسلمين فى المعركة 60 ألفاء إضافة إلى الأسرى, بينما يجعلهم 
مؤلف 'التاريخ اللاتينى 00] ال أما "أرنود”" فيمدر عدذة فتلى المسلمين فى وبذة وبياسة 
وحدهما ب 40 ألفا. 
حمان لكن ولقناعته بتعذر الاحتفاظ بها لمدة طويلة, قرر عدم القيام يذلك» خصوه. مع د 
١ 5-2‏ 5 8 اصلة الحياة هرا ضهنا فق نيتها وعورة الطريق وعناؤها؛ ونهم 
عوامل متعددة أصبح معها مو تع الأنساة والقذاو بين 

6 .ءى .3 وحرارة الصيف المفرطة وتفشي ا#وس د 

الجنود وإقبالهم على الفنائم دون روية؛ وجرل 0 " 
الجنود وهو ما أدى إلى انتشار وباء الطاعون بينهم بشكل مهو 
الحصون التي سبق وأخذها وس 9 بدعم من القا 
انشغال الة: تاليين بحملة العقاب ليستفيك؛ . 


١‏ سس 
الحصون الحدودية. 7 .م ,اننا 06 
فششتالة عدد مهم من النبلاء والأسياد. 


السينة بقرى 9ك 
61- قضى بسبب الوباء الذي انتشر في 0 
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أهمية الانتصار المسبيحي 


تعتبر المصادر المسبحية يوم 6! يوليو 1212م “تاريخ معركة العقار_ ٍ! 0 
في تاريغ حروب الاسترداد. فقد مالت بشكل نهائي كفة هزه | بمابة ب دارو 0 
حساب المسلمين بعدما بقيت كفتها تتأرجح بين هذا الطرف وذاك من. س0 1 4 
لطليطلة عام 085آم.وإذا كان التجاء مَسلمي الأندلض خسنب ذات و . استى 7 
الضفة الأخرى للمضيق على عهد المرابطين والموحدين قن ؛ 0 9 3 
وجعل اب سيا في شبه الجزيرة أكثر من مرة في وضعية ا دادر 
شكت نقطة تحول نهائي في هذه الحروب» على اعتبار أنها وضون ‏ ؛ إن نينا 
سنا الإمبراطوريات البربرية في شؤون الأندلس, ذلك إ؛ ن المحا النيو” 
ا مرينيون فيما بعد لن تحول دون الفقدان التدريجى ي والحتمي لاؤ 00 ظ 2 0 
ظ 0 نسجله على المصادر أعلاه, هو أن ما ذهبت إليه زر : 1 
“لك لأنها أعطت لمعركة العقاب من الأهمية أكثر مى 5 01 
ا انه السيحيون بها. كنلا ظ نستحقه ٠‏ إننا لا 0. 
الاسترداد, ذلك ان الأميرا درى نه سجلت نقطة | 


09 سترداد : / يام المسيحيين 

0 1 افا ا : 

لم يعصل من .ولول :)302 ' 3 عل صا جرى مع يمقوب المنصو ا 
سة ١‏ ر 5 

و من نصف رزينة من | 1 ١‏ ' من انتصاره الكبير 00 

أمام أسوار الحص ون د التصار في المقاب. فإن الأموا 3 ى .لذأ نإنا نزو 1 

تمر تاجة, قبل أن ى. 0 نام يكن حدون ليصا 0 

الحدين في الوا “اتزاجع من جدير حسن الحالات 5 


7 بعيا‎ ٠ 
برمتها يوز |.., . سيشكل خطر أ رة أخرى؛ إن التسليم بأن اننصازا".‎ 
| : اننا كىن‎ 7 
1 8و اين اننويع السيحي في شبه الجزيرة الها‎ 
0 الاريفو فى ال المرن : لث عشر| وعيرهم من القوات المسيحية الوه‎ 
5 | لمرن الثامن الميلارى ميلادي, مع الجنود الدين سرام‎ 
5 م‎ 


ا 5 
0 
8 5 


1 _ 0 : “نكم من أهمية معركة المقاب, التبين اخطورة 00 
فها علن ل .0 ٠‏ "موحدين» وهو مافعلته تقريباً مصادر | 
ع يا ربطت انتصار المسيحيين في العقاب بالانهيار الثير 
5 منها حسب هذه المصادر خامد الهمة؛ مملكته 


للإمبراطورية ال مو حدية؛ فالناصر 


في اندحار وأموره في انهيار, بحيث لم يهنأ له 


ى يورب كعادتها بحذا عن الؤونة والكاذء غير أنها هذه المرة وجدته فارغاً من سكاته إل: 


ا 


كرا وفرسانه الذين رضخوا والمدافعين عنه الذين استشهدوا في العقاب. 


فيام الموحدين بهجوم مضاد 
وشن القشتاليين لهجمات أخرى 

لم يكن الفصل الآخير من معركة العقاب بالنسبة للمسيحيين بنفس بريق النجاح الذى 

تحقق خلال بقية فصولها؛ بحيث إن هروب الناصر منها والمجزرتين اللتين قام بهما المسيحيون 

في حصن العقاب ووبدة لم يحولا دون قيام المسلمين برد فعل سريع؛ بعدما علموا بتسريع 

القوات المسيحية المتحالفة ضدهم وانتشار الأويئة والمجاعة خصوصاً في فكتتالة وفكذًا جمع 

عمال جيان وغرناطة وفرطبة فواتهم وهاجمواء وإن كان ذلك دون نجاح. حصون 'بانيوس دي 

إنثينا”' 2800108 06 83705 و العماب 101053 و'فرال دى كاسترو”' 035]10 06 56:21 التى كان 

الفونسو قد غزاها قبل ذلك بقليل؛ كما قاموا يوم 3 سبقدير مسحاصزة رشن الك لور يراد 

عنها إلا بعد علمهم بقرب وصول فوات طليطلة ومجريط ووبذة التي بعث ألفونسو على رأسها 

الأخوين "مارتينيث نونييث" 062ئالآ 84311962 و“كونثالو' 00972310. وخلال نفس فصل 

2 الخريفء قام المسلمون بغارتين أخريين على حصني السرج ومغارات القلمة'"'' واللتين رحل 

ظ ألفونسو بنفسه لاستعادتهما فى فبراير 1213ه؛ قبل أن يخرج في الشهر الموالي رفقة بعض فواته 

ظ وكبار مسؤولى طليطلة ومكادة واشقلونة وعدد من النبلاء من أصحاب الثروات. ويحتل حصني 
ابوقض : 069 وكاستيل د نديويل 01 


3 حسم يه 2 
السب ويم همي عمد سي لس ووم ممص 
نيج حم سمو . لعل مسوم جود ما سند ا بل ل عم صما 


ضيح لل اصدا د سمي مه م 
يو مسح سم 


2 0 عم 0ت 6 


4 7016005 وعاموق, الجز الأول ص. 352 , 353 من ترجمتي. لم أستطع التوصل إلى معرفة موقع المكان الذي كان 
يحمل أسم السرج والذى يذكره هذا المصدر في حملة 1212م هذه ثم في حملة السنة الموالية. 

- لم استطع ان أتعرف على المكان الذي كان يوجد به. 

0 صبح يعرف فيما بعد باسم 11203 5 معدتامدة عل عدااتاكة) 
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وأثناء عودته إلى قشتالة ودائما رفقة عدد محدود من الرجال؛ حاصر |؛: 
الكرس الذي فأوم فقائده ابن الفرج الحصار بشجاعة وقعالية مدخ شهر و 
بد ما لا يقل عن ألفين من القشناليين. و" إحراق الحاصرين البرج الخشبي 


طلقات المجانيق» فإن السيحيين لم ينجحوا في اختراقه, خنميس] 5 هذه 6 الطلقاة” 
دمير أسوار ب يليوا إخضاعه إلا بعد اا المجاعة داخله؛ وكان زلك 


منها لحد الآن في دراسة الموضوع! فقد كلف لف الفونسو. مهندسا موريسكيا بتشييد , 
بمراقبة ما وراء أسوار الحصن؛ غير أن ابن الفرج وباتفاق مع المهندس التكورو 1 3 
في تلك الأثناء تمكن جاسوس مسيحي من التسلل داخل الحصن, ة 
بالخصاص الذي يعرفه في الماء والمؤنء وهو ما كان؛ كما مر بنا. 
أقامت حاميته بعد إعلان خضوعه: موقا بجائب أسواره باعت فيه ما 
منح فيه الفونسو الدواب للمستسلمين من أجل نقل أمتعتهه الح © 00 
وبعد احتلال حصن الكرس وخيت قوات خاصة بحمايته, د / ظ ظ 
حيت سطت على حصن "ريويار” 
على بعد كيلومترات قليلة من 
سرية مسيحية مكونة من 60 ذا 


“2 مع معركة 
وهو ماد : مرج الحيمر الت ,ة. ‏ 
هو ن لحنيمر التي وَقَعْ م.ج د 


4 وليون اللذان اكتسحا بواشطة ٠.‏ 


0 1 


يوم الأ 4 
ربعاء 0 


8 زكريا بن أبي حفص خرج 5 0 


سيا | 
أ في استسلع الحم 1 


“هر يوليو. ويتوافق نصمية سرية : طلبيرةمن ' 
10 اشبيلية عام 610ه  )1213(‏ - 

مير اننا الاسام على ما جاء عند صا ” 
» شهذا المصدر يؤكد أن الفواك . 1 


ا 


0 


4 0 32 1 
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0 .. رجالهما ما لا يقل عن عشرة الاف, وهو ما لم يقع خلا 
3 .ان المصدر أن المسلمين حمقوا في مرج الحيمر انتصارا كبيرا. 
. ل 
يباه" ديهز زوه وه 
ب احتلال القنطرة 
والفشل في السيطرة على ماردة وبياسة 
5 الذى ألم بألفونسو الثامن والذي كاد يودي بحياته؛ بقيت فكرة الحرب من أجل 
' . ,وج على تفكيره؛ وهكذا بعد إقراره السلم من جديد مع الفونسو التاسع ملك ليون, 
لكك يي إلى اتفاق يقة يطرد "بيدرو فرناديث دي كاسترو" من مملكتيهما بعدما أثاره من 
عا ىه من ١‏ 0 00 اج 1 
يسبينيا” رة قشتالية من ستمائة فارس يقودها “دييفو لوبيث دي هارو ؛ في حين خرع “د 'ي 
يمع ا أله مدة ضد اسة التى رممها المسلمون وأعادوا تعميرها. لكن وكما فشل 
. برج وكان في حالة سمم؛ :- 5 7 فم قينها قا به من مجهودات 
١‏ ارتم شى اختلال ماردة شل هؤ امام اسداد 2 ا 2 ل 
الفونسو الناسح 5 لها طيلة شهر ديسمبر والأسابيع الثلاثة الأولى من يناير. وأثناء سر 
5 - 2 2 مك . 0 ٠‏ 
لاختراقها: قف 0 رر شسر 19513 (فائح شعبان 610ه) توفي الناصر في مراكش» وتان 
ايحصار, وبالضبط في 22 ديه *” وب ظ 
زلك بعد أقل من سنة وتصف ١ 0٠‏ | 


ف خلا لا فى شهر سبتمبر» حيث 
ًً9_9ظ2 السرتغال؛ وعند وصوله إلى بلد الوليد علم ود : 
حرج من بو ١‏ 


كثن 8 غمشت,؛ ولم تمهل 
"' الذى قد فى مراكة يوم 
7 فقفصىن 

وفاة ألد أعداثه بيدرو فرناديث رى كاسترو الدي 


. 2 6غ6تةوبر من نفس 
لنية الفونسو نفسه؛ حيث توضي في 6 )07د ئ.درو” من ترابهما نم به 
١‏ : نف ناديث دى 0 
| عبن وطرد بيدرو كرا 2-0 -ئ. خطأ ما ورد 
م 0 ] إلى أن إقرار السلم بين ' 0ه موزخرافيته حول الفو و 
2- يشير مؤلف 2]108! 0112© نى أن كونثالث ج0002 .! في إن عل ولة"ا إع موإندرية ,60ل 
إحائلة وس لوسكدده 0 ص. 74. غير 0 جم الجملة القائلة: 16800 00 .ص 150 9 
ان ا : زوص 12[ حيث 4د ) ١‏ : بيدرو فربائدي”' : .م0 - 
٠ 0 0 0 00‏ ا ملطرود رون دبيفو وكذا يوسأد* * 3 م ,دوناةا وعزدمه قا 
ب: «إن السلم بينهما تحقق بوسا م 3 
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الناصر أنفاس, 


وفي شتاء 1214-1213م وعند عودة ألفونسو الشامن إلى قشتًا 


له للاسترا 
حصار بياأسة؛ يمى بمَي المطران دون رودريعو على الحدود بهعية الممَواتن الرهبائ 
رباح, لتعزيز صفوف الحاميات الموجودة هناك والعمل على التخفيف من حدرَا 
هه لحا 


وكضيوصنا لتشييد حصن مقرانة والذي كانت الغاية من وراء ال 
الذين ينطلقون من حصني الآرك وملقون ومن قلعة رباح ومن : 
وشلبطيرة و موردال و الجبل”' للإغارة على منطقة طليطلة. 
وبسبب حدة التساقطات, اضطر المطران لإيقاف أعمال البناء في مقرازة 
حيث احتفل بعيد الفصح. ٠‏ في تلك الأثناء وبالضبط في 2 أبريل 1214 وعاد إن ل 
من طرف مسرية مسلمة مكرنة من 100 فارس و1400 من المشاق. 6ج 0 
مية المسيحية المكلفة بحراسته, وكان بإمكانها الاستيلاء مايه ل 3 سل العديد من و ” 
يبعث المطر ان بقوات مسيحية جديد:04. درت الانر ظ 
إن شن هذا الهجوم وتكلله 


بنجا 0 
ل : 8 هو كير وليل على قدلا ١‏ . 
أ "نيا بشكل عام من انهيار تم في العنويات بعد هزيمة الما 00 
يانه اه شا ايا 
تصال با 0 
مربي داس ساهم في إفقاد ا ية الدينية | 


00 
أساسي فر اميت ك عوامل أ 1 


خرى كازي ا 
حلة الطفولة, رفح الفردية الي - 
هيه 2ك ثم دخول بني مرين النري ٠‏ 2 
التي قام بها فرناندو تدرط | ِ 


أقصى, كلها عوامل فسرحن نيتيب واستقلال أفريتي: 
ش جال للفز وات الكبرى 


في يوم 5 0 )| شعبا 


و 
9 وأثناء قيام 


الفونسو بمحاصرة بياسة انط ” ظ 
٠‏ ونتضارب 


المصادر حول هذه ال ابي 1 


روج وعد و 0 ميس ار 
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.م .الع ع0 عتمم © 0 6 1 


0 0 
4 
0 


2 : أ 
16 7 5 
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2 ار 1 35 1 
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.ىن يول إنه قتل خطأ من طرف حراسه السود, ويقدم في هذا السياق مبرراً سخيفاً. 


.يود حسبه كان قد أمر حرسه بقتل كل من يجدونه ليلا بحديقة قصره وليتاكد من مدى 
فا هم على تنفي هذا الأمر تسلل ليلا إليها وهو متنكر؛ وما أن شاهده الحرس حتى قاموا بقتله. 
عييادا ان يصرخ في وجههم فائلا: أنا الخليفة فإن هؤلاء لم يتعرفوا عليه إلا بعدما أردوه 
0 مم جهتهما يؤكد كل من صاحب الروض المعطار والزركشي أن موته كان نتيجة عضة كلب. غير 


١ 5‏ يستبعدان إمكانية وجود سيب آخر للوفاة!). وبالتبسبة يضاحب رُوض القرطان قان 
الناصر مات مسموماً بكأس خمر قدمت له من طرف إحدى زوجاته بتواطؤ مع بعض وزرائه. أما 
من الواحد المراكشي فيعتقد أن وفاته كانت نتيجة ورم في الدماغ تفاقم خطره يوم الجمعة 
(21 ديسمبر) وتركه دون كلام إلى يوم الثلاثاء الموالي» وقد نصحه الأطباء أثناء ذلك 
لكنه رفضء مما جعله يلفظ أنفاسه الأخيرة يوم الأربعاء 10 شعبان. 


شخصية الناصر وطبعه 
بع محمد الناصر إلى عظمة أسلافه الثلاثة, كما أن شخصيته 
جميعاً . وإن اعتلاءه العرش في سن مبكرة جعلت أعمامه 
أبنا اليد عمر بن عبد المومن وشيوح الموحدين المنحدرين من عائلة عمر ينتي يسة ارهد 
جم ييا يعد المهام التى أناطها بهم يعقوب المنصور أثناء تلفظه بوصينه دا 8 
ظ برار جده يوسف الأول؛ كما لم يتوفر على مواه, 


5 شعبان 


باحراء عملية قصد؛ 


لم يصل الخليفة الموحدي الرا 
كانت أكثر سا من شخصية هؤلاء 


ولم يكن للناصر ولع بالثقافة والعلوم على غرار دوماع 2 
القيادة التى ات والده تعمقوب المنصور وجد هذا الاخير عبد المومن؛ بل د - ظ 
١ ١ 0 4‏ - 00 0 سديك ؤراء 
يعائى من اللجلجة )ا حعله منطوياً على نفسه. من جهة أخرى كان بخله 00١‏ 
وميه ا الفساد والاختلاس. ولم يعرف عنة نه 


, 76 ادارته المتهمين ' 
المراقبة الصارمة التي فرضها على رجال !72 طقيل كما لم يتميز عهده بمشاريع 


استقبل في بلاطه كيان العلفياء من علد ٠. ٠‏ 2 ه تشملل ومراكش والرباط واشبيلية؛ 
ا ع عام اود ا أثهةها أسلافة في خل هن اله 
مكرابيه ذات بال مثل تلك الني الجر إضعة ل المدن, وترميم بجامع القرويين 


-رظ اق لم يتم على تففمتنةه الخاصهة-:؛ 


ش | : ؟؛ لانهالثكّ. كانت 
ااه 3 لديها ه ع تأت أسلافه | - ' . ركو ركان سبب وفاته من كلب 
0000 يزاته: موكانت وفاته يوم الثلاثاء 10 شعبان 
. نأثه: هو 2 

5- جاء عن صاحب الروض المعطان تتخصوص 7 


عضه في رجله» م. س.. ص. 416: 
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موحد سدع به ع بج ينه ص عم ووه بم 
47 
0-5 


١ 24 1 1 2 ا‎ 0 0 


وتصف المصادر التاريخية الناصر بالشخص الذي كانت له إنجازات 3 
البليار وإفريقية والأندلس؛ غير أن دوره في الحملات التي وجهت إلى هزر ل 0 
لم يشارف شبخصياً في حملة البليار: م ماقت في حملت الاين حر 
5250 على رأسها أمير المؤمنين: أولا لأن وجوده يضمن نوعاً من ار 1 
المشاركة في الحملة والني لم يكن يربط بينها في كثير من الأحيان رابط, وتان ب ١:‏ 

1 يضفي على الحملة طابع الشرعية بحكم ما يمثله الخليفة من سلطة روحية 00 جور 7 
1 ظ صخر سنه وثلة تجربته لم يدرك هذه الأشياء أثناء حملة ميورقة لذا لم يشارى روم : 1 
1 1 خياك نيما ببدخييسمائي إذويتية والعتابيتإنه شاع 9 فيها. إلا إن, 
0 لم يظهر شيئأ مما عرف ى, 
|| !| ]| 
0 ظ قد سمحت ازاك الدئية ين املك السيحية في شي اب 8 
١‏ 1 0 
0 لهدنتين طويلتي الأمد اللتبن وق | يعقوب | 2 ره ل(يبيرية, 
]| :| أأ الأرك وما أعقبه من غارات ك.. 4 1 ني ليون وفشتالة على إثر 
| |! جزر البليار و| ١‏ بواسطتها أراضيهما. ؛ سمحت للموحر بالا 
01 ر وإكريميه با الن بتكليلهما تن باو عدا 
لا تتا ميورقة ب ابخيودد شجح. وهنا وجبت الإشارة إلى إن 5 
أ بال؛ بل يرجع بالأسا ايه 3 بح لم0 و شا إل أن اشير 
سس 7000 
١5‏ لتفوق تين سر همة زان 
ضمين عن الجزيرة. الفضل في الانتصاري على أعدائه ارب 
وعدوه الفونسو الذا 1 ١‏ | خ بهرم م السيحييد : لد الناصراضر 
5 ا لتموضع في طليرة .> شه ليعمل 0؛ وبدل أن يحذو حزو والده بل 
: دمأ جديدا, 
كبل أن يفر مزع ورأ 0ك انتصار البليار, اكتفى بالمكو وكان هذا الجيتر م 
بارا اك 250 ما علم أن إلررى د ٠.‏ 0320200 فلت ضي خيمته يتلو آيات من القرآن 
07 قمتها إلى اش ا 000 بارا للضي ظ 
2 8 ين : 


1 9 


10 


الكتس -. 
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ل 


واملة أذ 
زامدر وغير 
خلال عهده كل ا 


مهنم 


بوفاته 


و 
تنه 
بشؤ 

لظرو 


ون 


في 


ف التى ستكون وراء انهيار الإمبراطورية | 


7 


ِ 
ترا 


و 
هو في 
بوفاته مشاكل الأ 
الحكم؛ 


هزيمة العماب؛ وعا 
ريعان شبابه في ظروف غامضة, 
:اللو 
ك مصير البلاد فى 


خلال السنة والنصف اموا 


سره 


حدية 


شََ 
يد 
4209 


حدلة. 


وربما بمؤامرة مد 
٠‏ ذلك لأن الناصر الذى اءت 


برة من 


3 
0 
3 حياة 
طرف 
العمرش وهو 


اام اي 0 1 . 
(4»- ب , يم 0 7م 0 / 
3 .ا >1 ©2. هي 1 


17م 


7 8 
١ -‏ 
٠. 8‏ 
1 1 
05 : . 
اها 2 5 
0 0 1 3 1 . : , به * 1 + 3 2 رهم 
: عي 1 . ١‏ 30 فرق او ل 
2 2 0 فلا ود 1 , عا م + عم 
ل ان ا لو مي 
3 ويه ون را وت 1 ا 3 ١‏ 0 1 1 1 
١ 0‏ 5 تت .2 . : ظ : 3 : 7 500 7 
00 ا 3 و ل ا 1 
ظ < ١‏ 1 يط 0 1ل 
: .ا 
7 . 4 26 وا ووم /ى : جؤة ” 
0س 31 ك0 اماج جرع 


6 اما ٠.‏ 
و 5 وم 
ب ١|‏ اراب 0 2 . 7 4 - 74 
7 4 شد دحء مو 2 جه - ب ل يم فا 2107 , /,. 5 
عيب سحنديسسة وب وه 0 : / به اعنم جسم م2 مس عمسيو دياس :آل سوبع فيج ب بسو يد بوباع. ‏ مجودس سب م« 
2 ززا"” 70 7175 تلن عرو حبسج.. ١‏ جيمي ابح جصيج ب + ب : عد لج هج - 
و لسر ب ا ايج و يويد .د ادكه - ع وص ه - : - ا 
د يهف و١‏ 2 


ام سس 
- 


سسس - 


ع ل سم اللماشاك” تاساب - م ده 
تت يي ل 222لا يي ا ملسي لامجا ا 
ا | 7 سوس .0 سوب ح. “عم 2 


سم عدذد 
د -- 
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1 


2:1 «اررية + 
بي 224 ات 


17 


1 


[سة ء 
اد لضم 


3 


٠+ 5 5‏ 1 س وذ في ا 
5و تدا ون خا 


#اممرجا و 5 


الفصل السادس 
يوست النا ني وبدايهة -0 الانحطاصط 
رمد موت الناصر تمت مبايعة ابنه يوسف وعمره 


يترا 502 , ”5 
١ ' 1‏ - لخ بل عسر وخمس عشرة سنة, وإن اءتلا 
ماك العرش من جديد وهو لم يتجاوز مرحلة الطفولة أو على الأكثرالمراهقة. 1 


0 2-7 كان يعني أنه لن يكون 
مخالفا لسلفه فيما يتعلق بالإامساك بزمام السلطة, وشو ما جمل المجال مفتوحاً أمام كبار الشيوخ 


والوزراء لتحقيق طموحاتهم الشخصية وننفيذ مؤامراتهم. في وفت أزمنت فيه الحروب الأهلية, وأصبع 
خلع الخلفاء واغتيالهم يتم بكل بساطة وبرودة أعصاب, وفقد الموحدون سيطرتهم على الأندلس أكثر 
من أي وقت مضى؛ وهو ما جعلها عرضة لحروب الاسترداد التي قادتها الممالك المسيحية ضدها. وقد 
انفصلت إفريقية عن مراكش»؛ واستغل بنو مرين كارثة العقاب وما أعقبها من أوبئة ومجاعات ليهيئوا 
الظروف التي ستؤدي إلى تفكك الإمبراطورية الموحدية بشكل أسرع مما كان منتظراً. 

رلكئلت الصيادو التاسكي: في تحديد عمر السلطان الجديد وفت اعتلائه المرش؛ فابن 
خلكان وابن خلدون يقولان إن عمره كان خمس عشرة سنة''!. وصاحب المعجب يقول إنه ولد قبل 
وفاة جده يعقوب المنصور بأربعة أشهر, أي في فاتح شوال 594ه (6 غشت 1189م]9. وهو ما 
يعني أن الناصر أنجبه وعمره أربع عشرة سنة, وهذا أمر مستبعد, بالنظر إلى ضعف قدرات 
الإنجان عنده؛ بحيث إنه في حياته كلها لم ينجب إلا فلاكة نان 


|- العير. الجزء السادس؛ 8 50 ضن.323. 28 
2- ويضيف أن أمه كانت جارية مسيحية تدعى قمر وتعرف باسم حكيمه. د ْ 0 ش تحددد المدة الثى عاشها 
[- قضية الانجاب هذه قد تساعدنا كذلك على معرفة سن يوسف عند قشنت .)ىر وهذا أمر مستيعد على 
حيث منها من يذهب إلى أنه عاش عشرين سنة بينما منها من يرك 5 حب متأب رن القرطاس؛ م. س.٠‏ 
9 ا 99 3 إيدى يقول عند حديثه عن الحملات يقل أنه مضل 
ص. 31؛ وهو ما يتماشى مع ما جاء في البيان لمغرب؛ إن مبدالله هذا تزوج من ابنة يوسف الثاني و" ” 
في غرب الأندلس ضد بنى مرين على عهد الرشيد؛ حيث يقول إن ٠‏ 


431 
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وبخلاف ابن خلكان وابن خلدون؛ يقول صاحب الحلل وكنا مؤلق ال 


4 ات؛ أ هذا ما وُكل نا 0 
وعمره عشر سنوات؛ ويظهر أن هذا ما يؤكده صاحب حب الذخيرة عندما ة داشر 0 


لم يصل سن البلوغ ولا تجرية له بأمور الحكم, يقضي معظم وقد 


وحسب صاحب روض القرطاس فد عينه والدم وليأ 0 
هزيمة العقاب, كما 


ليخي وضاة كل من اناه 


خلفه فرناندو الثالث. وقر 


مسلمين أن ينعموا بالسلام في الأند نبة المضطرية التي دمر بها مملكة ق 5 


لس لمدة طويلة نسبي) 


١‏ زل هؤلا, ١‏ 5 0ه 
أصبعا يتحكمان ف - أي انين هما الوز نج 7 لدبي “م٠‏ س.. ص. 316. 


0 
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-7 8-ي1 م + 0 ا ا ب 
0 ا ظ ار ١‏ 
م 34 7 4 0 50 هه - 1 5 : ؟ اذاه 0ه 4 4 
1 8 1 لغ “ل 2-01 / 8 ب" 9 0 لي 0 . 
0 7 2 .2 رقم 9 2 ) 9 0 
ا 5 0 00 
, 6 عي ال 3 
501 7 000 
21 1 1 2 10 
ا و 7 اي 
0 7 - 1 ف براه "بوي” , 
6 . 07 4م بن ”, 7 
ل #2 0 
1 َ : اد » 
) .: 0 ا 
4 4 
12 5 0 
7 5 7 ! 0 
ء ٠‏ 


عين بعض سيوح الموحدين أوصياء عليه2), 8 عمو ا 4 
برسائل البيعة كل ولايات الإمبراطورية باستثناء إن 0 بعش إن د ١‏ ار 

: : 2 واه -” 
في البداية مبايعة طفل. غير أن الوزيرين دي .ب 05 © تش واليها لشي لم 
بعدما ذكراه يننا د السلطلة د 0 
كراه بو نه للموحدين. #مبايوة 


حسعييع ع و ببح مح واج جوج ++ - - 
فب ”7 تيج بر جعي وجيت مدي 
1 1 013 سي . 
. ايو 0 


ود )ا ايوق جه ججح عي 5 وسح سوسوي الي يي ا يس د 
كان 7 >7 : 
حي - ل ١‏ 
32 1 ]ياه 7 
لخبي كي درم 1 
تتم 2 


ل من القشتاليين والمسلمين ب 


١ |‏ تقزيباً بحرت وأا 1 3 
0 0 00 فض الدع شونسو الثامن 
ظ فشتالة بأحسن مما | عض إلا فور معدودة. 
0 تبح عليه في المفرب, فقد اعتل, 5 لم يكن 
عشرة سنة هو إنريكي الأ |! ارس فشتالة طفل لا رتيى . 


لط ملك ليون,: ' ةا لانت مصدره الطموحان 27 


©--71537197 7إن «77* امرسم جا ب م وروم موسج ع وموم -.. 
1 5 >0 عكر ي- 
1١ 2 ١ 032‏ ا 


و جج جب ووو - يد بس هجر در ب جحي ع 27 
5 ل 8 
3-3 5 
+ 
1 


006 ملم كل الموان القشتالرة لست كان لزاماً الانتطار ار أ 1 
1 59 سظا ذلك . بواسطتها بعر نجا ما اخ 1 
١‏ سمي بل ا “ل كان على " دونيا برنكورن. نوكا با ظ 
1 4- الذ خيرة السزية الوصية على نيكب 0 ١‏ 


لعام. العبر, الجر مال (وزير المالية) عبدالمزيزين أب دا 1 
أجزء السادس. م٠‏ س ٠.‏ ص. 520-513, بخلاف لاك 
وانودين والذي ب تتزوج فنيما بعد أبنته. م. س»٠م‏ 5 : 1 
2,82 ممم سامون 0 


8 ا 1ه , 
١‏ نبي بن الفتخاز الإشلامي في سفارة إلى مراكش من أجل توقيع هدنة جديدة تسمح 
تبعت 0 . ويل المشاكل الداخلية الشائكة. 
لتفرع : 5500 9 
بها ب .ىاة بالخليفة الموحدي الجديد؛ فمد تولى الوصاية عليه بالإضافة إلى أبى موسى 
' ار:مللى. وكانت بيعة أفراد الأسرة الإمبراطورية وشيوخ الموحدين له يومى الخميس 
وأل. 8 نها لنا بنفس الطريقة التى أسلفناها عند الحديث عن بيعة يعقوب المنصور. 
هه :) المصادر العربية أن يوسف وتبعا للأعراف السائدة؛ عبن مباشرة بعد مبايعته أعمامه 
لتخبار هااء ع 3 ٠‏ - 5 - 
١‏ هنذا اعسات الأوصياء عليه والذين اختاروا السيد إبراهيم: أخا جده يعقوب المنصور 
ا القل المرتضىء عاملاً على فاس (سوف يفشل في صد هجمات المرينيين عليها) 
وآبا ال - 1 ل 1 2-0-0 
1 اختاروا السعة أبا زكريا إسحاق الاحول عاملا على إشبيلية. 
بوسف الثاني واخماد التمردات 
أمام عدم قدرته على القيام بأي تحرك عسكري ذي بال» قضى يوسف ا لي 0 - ١‏ 
ا :ماب ال تتملل لزيارة ضريح المهدى وأضرحة 
بالعاصمة حيث نما وترعرع؛ دون أن يبرحه' سبجو 2 ينيدا ايفن بعد 
00 5 ا ك الأسرة الموحدية. وكى بدادٍ “0 5 : 
أسلافه بها؛ وهو ما أصبح عرقا داب علية مار 21 59 0 5* *|لةذ_ ماه 214أه:؛ 
1 2 ا : الشتا الهدنة مع قشتالة في يو مم 
أربعة أشهر من بيعته؛ ومباشرة بعد انقضاء فصل الشدء واوادح تعدا كار: 
١ ١ 3 0‏ رغامض الأصل اسمه عبد الرحمن؛ ادعى أنه فاطمي من شرع بني عبد 7 ل 
1 و 0 ن الأول حيث عاش حقيراً مغموراً لسنوات طويلة: قبل أن ينتقل لأى 
د م يوسيف - 5 ٠‏ 5 
فد حل بِإِسْبيلدٍ 2 [60ه (1200ه-1204م). وعندما انطلقت 


0 . .عا طلة الفترة الممتدة مابين 96ذه و 


8- البيان؛ المغرب م. سس .) ص. 266 . ورد ذكر ابن د كو 
1172120-24 5381202 ص . 5. مدريد 1948. ود يشير ا مقا بعث له بها يوم 4 نوفمبر 220أم: 
6 ل, الجزء الرابعء ص. 347 إلى أن البابا إنوصان الثالث» 1 د 8 من عمال الموحدين. 

ًّ 1 1 - 7 | 0 لالس االء-‎ . 0 ١ 
على إرساله يهودا بدل نصارى في السفارات التي بعث بها إلى : | اخن منه علي بن غانية بجاية.‎ 


ع ققالبيقأ 
. 1 3 الحياة؛ وكد ٠‏ ل 
(- هو الوحيد من بين أبناء عبدالمومن الذي كان لايزال على 7 


013 
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14 1 
4م 4 ف ١‏ 4 4 
3 177 - 
5101 الأ 
0 
0 
ون 0 و 1 
ا 111 
ا 2 21 
55 ,7811 " 
ءه م 3 ا 4 7 
١‏ 0 و 114 
- : الي 4 0 
0220 000 
ا 3 0 2 
0 3 2 
| 904 
000001 
77 
1 الظهور بها ؤلفل عشر سنوا- ١‏ |!- 115 
ع آ( فسن 0 
حخر 17 3 


00 ور الور والتقوى 
. أعمال الور د نا كبير العد د خرج على رأسه إلى سجلماسة التى ه: 3 ا 
من الأتباع كون !04) ٠‏ النملقة 0 ال 
ستليمإن مالؤعمر خيرات وبسبب أصبله! كريب ا 0-3 1 - م بده 0 


9 
وسور بي 5 1 0 


بداية الفزو بايا 


سرف تكوز ات 


0 9 وفوا التي كانوا قال . 
وبدؤوا بالتوسع غربا حيث وصلوا إلى جرسيف ثم عبروا بعد ذلك نهر 5 - بها حياة ||. ا 0 
يه : 1 : 
قد بدأ توغلهم بمنطقة الغرب م 611ه (1214 م ويعد سنتي 07 
ل كاثيي وصلو لى منطقة تازة ثم إلى نوا لواحي 35 
عامل فاس السيد أبا إبرا | : كم أبو علي بن وانودير, فى ” الوقت أى, 
1 شيم إسحاق ميثة القبائل المج| نس الوناا 1 
سحدوداء فون فهاءة. / ؤره. 0 أ 1 
ر اث اء زعم ل عدد قوات بني مرينكل” ْ 
عاييم فرغبتهم الامعد | ا 
مشكازد (11) 3 000 ظ 
منظماً؛ تركوا عائلاتهم وثررة / ظ 
ىِ ل دامت ثلاثة أيام؛ نبرااا لم 


ْ 1 أ 
|- لمر 1 جاء عن رعار ك بني مم صيل مدققة 
م يمد هز! لمكن 5 عنده حول , ى الول د ا ين» نما مل من عاداتهم رقا 
١‏ 1 , 1 7 عخثل بما 1 10 ١‏ 
0 الذي 1 أي مغرب, ور 3 ورد حولها عند صاحب الذخيرة. سف [ 
يعتلف م. / #م أخبروم |: دزي له 6 نز 
لا ا دذدى سلان”" فيقول فى هامش م 3 31 


شظ امام 

#جرة العري ا خا عن موا ا افون معنى | 
صنوير الفايوي. 3 يا ببقول في تر 0 7 
لروض القرطاس إن الأمريداة | 05 
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...يي طرف»:وفي اليم الرايع الشحب السيد أبو إبرافيم على رون 

... نإزة في خطة مدروسة؛ أراد من خلالها استدراج المرينيين إلى | 2 
تازة وازرمدةء ومهاجمتهم بعد أن يتوغلوا في تلك النطقئة لكان الذي ا ر 
بال لمواجهة التي دامت اليوم كله دارت الدائرة ٠‏ 0 انه ! 

نهم المرينيون كل م كآن معهم يها في ذلك ملابسهم التي جردوه لين جرح الكثير منهم. وغنم 
برورتجاءء وهم شبه عراة؛ إلى تازة وفاس, مضطرين, أمام 0 لحم يلها وهو ما اضطر ا 


ززنائم: إخلاؤهم سبيل السيد أبي إبراهيم نفسه بعد أن تعرذو) لكل لكهم من الممركة غير 


وقد وقمت اللعرفة في صيف 1216م؛ وخلال الشتاء الموالي فضل المرر. ا 
والاستمتاع بالا نتصار الذي حفقوه. وفى ربيع 27م (ذو الحجة 35ه) 50 0 3 
59 / 5 6 0 و(صهو - ئالة 
ْ 5 شْ 0 يد / 7000 
وملايس وأسلحة ووعدوه بالانسحاب في وقت لاحق دون أن يحدث,) 57 5 موود 
شن 5 ٠‏ 3 ل . 5 9 ١‏ 1 و ١‏ ش 
الصو ده مج ادر الذي خرج ضدهم على رأس قواته. غير |: تمكنوا ابن 
وقتله ونهب مخيمه عن آخره: برابهم تمكنوا من هزمه 

تكن صضصاحت النداة انق .. (12) 1 . 25 
- , ب البيان المغرب أن عد فرسان بني مرين الذين خاضوا هذه المواجهة لم ينجاو. 
2 بعال يجمل كل من صاحب الذخيرة السنية وصاحب روؤض القرطا 58 اق 7 
الموحدية عشرة آلافى!13), صمت بالإاضافة إلى تلك التى أرسلت من اكش 5 ري 9 
والتسول والبرا نة وهوارة وفشتالة ١‏ واي سو يدن 
لنسول والبرانس وسيدراتة وهوارة وفشتالة ولطة. إضافة إلى قوات قبائل فاس وتازة. 


احتلال البرتغالين لقصرأبي دانس 
.الام يكن الوضع ضي الأندلس بالنسبة للموحدين بأحسن مما هو عليه فى | 
لي من الراجح أنها كانت تعاني على غرار مملكة قشتالة من الجوع ووياء ١‏ 

حيره هدية مع الموحدين؛ لذا فإنها استغلت 
بمحاصرة خصر أبى دائنس, 
لبرتغاليين جزوب وادي 


لمغرب؛ فمملكة البرتفال 
الطاعون, لم توفع شأن هذه 
ت وصول فصيلة من الصليبيين الألمان لتقوم بواسطتهم 
وكان هو الحاجز الأساسي الذي يحول؛ ومنذ عهد يعقوب المنصور, دون توسع 
م ش ناجة. ومن أجل تكليل العملية بالنجاح؛ تمت الدعوة في كل ربوع المملكة إلى حملة 
١‏ بد “دب بكل قادر على القتال للمشاركة فيها. وقد خرجت سفن الفصيلة الصليبية من لشبونة 
0 البيان المقربةخ. ين :ورصض, 251 
> الذخيرة ال..: 
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17 3 : 
7 0200000 
١ 001 11‏ 2 72" 
1 ا 1 , 
5 1 1" 8 ار 5 م + مها 
7 11 538 0 لكي 1 * 
0 11 : د 0 
م 2 1 . 2 5 15 
10 74 1 1 
1 ل 0 يوارث 1" 
وده 0 0 
9 كك ا 3 
4 1 2 0 . 
51ل 1 ١‏ 0 
: 0 0 0 
00 , 
7 4 
00111 
0 
حلي اليا رشن ١‏ * . 
1 3 4 


رنملة فى خليج املح من أجل المشاركة فيها. . وفي 30 يوليوز 1217م برأ الحضنار از 30 


,ربب موقع القصر والتحصينات التي كانت توجد به؛ وكذا بسبب المقارممة امد" ار / 
0 


1 وير صاحب تاريخ الملوك السبعة الأوائل' إلى أن قوام القوات البرتفالي: الشرى اذ 
عشرون ألفا من المشاة وفلة من الفرسان؛ وكان يقود هذا الجيش عدد من رجال الرر 8 
ومن أجل فك الحصار؛ طلب فائد القلعة عبد الله بن الوزير, كاين + 
وإشبيلية وجيان الذين جهزوا لذلك جيشأً مهماً. ٠‏ في نفس الوقت أرساوا أسطولاً م . 
0 لقطع الطريق على الفصيلة الصليبية في مصب وادي الملح. وكان وصول ارد . 0 لت 0 
1 أرسلها عمال الولايات سالفة الذكر إلى قصر أبي دانس في تَ 0 2 


ليه / شهر سبتمير, في وقن _ "١‏ الال 
وبشجاعة فى صد عدد من هجمات العدو. وقد أقامت فوات النحدة الأندلسية نجع فيه ا عأ 


م 1 
لبر 0 
١ 0‏ زا 


00 القلعة. في مكان يعرف باسم ريبيرا دي سيتيموس" 511110705 10 ويرأت 2 ل 7 
1 حققت بعض النقدم على حساب المحاصرين يوم ! | “سرة راان 


' سبسمبر, لكن في اليوم الموال , 
ْ ا عد عي يشير صأحب روض 7 س إلى أن المسلمين لوالي هاجم 
! إن فارس] 


ْ ظ قاموابا 
ا مو لمجو كنا كافين لجعل الفزع يدب فى ف الأر لسيين. 
1 1 البرتفالي بطريقة أكثر اعتد 0 


ْ : 
١‏ 5 حيث قائلوا بحيوية 0 الب| 
١ ١ ١‏ : القلمة واصلوا مقاومة الحصار الذى ازداد حدة وعنف| بعد المواجهة 9 رهرمهم إن 
3 1 بعدما فشلت كل المحاولات لاختراق الأسوار, : 
3 أبراج القلعة, ' صعد إليهما جنود مسلحون بابرا 

'وبدأ انطلاقاً منهما هد الأسوار. وبعد أن تع من يوجد وال بسر 


| 
0 5 ور عا تمي 
١‏ ول مير أن المهاجمين رفضوا ذلك, واب ا 


لم العمل بنصيحة قائر الأسطرز اللا 3 


ا وضع على كل منهم| 


وصفا 0 
مستفرض | للحصا ا 0 /, : 03 ١‏ 

ظ ل عتمادا على ما جاء بصدده في المصادر ايسارد 0 
ا © لنتحدث عن المهام الريزية التي كانوا 0 
ظ لوا يشفلونها. ومن بين الذين يذكر اساسمنية ْ 
000 0 01 
بلي 01 لز لموعيد8 وزاريجا ممم العمل كلذ 0 


:82 رمم 6 65زع] ومرعمرزط وما عل ا 1" 8 7 


3 
ا 
حٍ 
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نسحاب رتخلي عن كل ممتلكاتهم؛ وهو ما رضخ له المحاصرون في النهاية حيث فتحوا أبوات 277 ١/1‏ 
' أكتوبر؛ بعد شهرين ونصف من الحصار: نفد : ١‏ 1 
وادروها بو 18 أكتوبر؛ بعد شهرين ودصف من الحصار, نفد خلالهما كل ما كان 


وقت كان المهاجمون فد ضريوا بحد السيف سكان القرى المجاورة. 


يوجد يها 


“007 /,بى.لام القلعةء تظاهر عاملها عبد الله بن وزير باعنناق المسيحية, وهو ما كان له 
535 ّ( 
بين المسيحيين والمسلمين على حد سواء على اعتبار عراقة المائلة التي ينتمي إليها. 
كب ين المسيحيين والمسلمين تمي 


1 لين اكتشفوا حقيقة أمره بعد أيام قليلة. عندما فر إلى بلاد المسلمين17. 
إن ال 5-5 

نجدى أن انتصار البرتغاليين هذا كانت له انعكاسات كبيرة على مستقبل الوجود الإسلامي 
: ولا أنه كان بمثابة الحلقة المفمودة فى سلسلة اسمها حروب الاسترداد؛ والدليل على 


لا 


في الأندلس؛ 
1 الأندلس منذ سقوط دولة المرايطين, وقد تمرد أحد أفراد عائلتهم وهو أبو محمد سيدراي 


”)رواب بن وزير القييسي في يابرة وباجة وأعلن خضوعه لابن قسي.لكنهوبسبب خلاف نش بنهما سجن هذا 
إىائلة, وبعد إطلاق سراحه دخل في مواجهة مع ابن قسي حيث تمكن من هزمه واستولى إثر ذلك على مرتلة 
وكم؛ بعد ذلك خضع لسلطة الموحدين وساعدهم عام !4كه على احتلال إشبيلية, لكنه في السنة 

0 دى د الساطى. أعلن رفضه للسلطة الموحدية؛ وهو الرفض الذي استمر إلى عام 545ه (1150م) حيث 
سبفيك ملوك الطوائف إلى سلا لتقديم البيعة لعبد المومن. وقد حظي منذ ذلك التاريخ بعطف الخلفاء» إذ عي 
0 ا على تك كما جعله يوسف الأول من بطانته؛ وكان هو الذي أهدى هذا الأخير الجارية التي سوك 
0 ظ 4 ام ساهم في إعادة تعمير باجة؛ غير أنه سيتم أسره, فيما بعد لبعض الوق دي 


الأخير بمرتله؛ 
ويطليوس عام 540ه: 


عبدالمومن 


ء - : نة زلك حافظ على ولاثه 

وى يكيف فيها ابن مردنيش لاحتلال هذه المدينة؛ ومع 
5 . 3 لك سالة مر 6 حمو - . 9 5 
إشبيلية؛ بعدما نسبت إليه ر 6 ندلس من أجل الحصول على بيعة 


طبية لناندة الخشيفة الجديد يعموب المنصور. وفد عاد إثرها وأخاه إلى مراكش حيث 1 
٠ش‏ 385 ويقتضْل شنجاعته وحنكته وخصوصا بسبب معرقته بالأندلس 
ادرة توجهت من مراكش إلى بطليوسء كما أرسل بعد ذلك في 


للموحدين. ونجده 
السيد أبى سعيد حاكم فر 
عام 565ه على رأس الحامية الأندلسية بها. بعدها 
وبالضبط بمنطقة بطالويوسن: خرت غلى راس شافلة موحد 


-٠ 1‏ اازارة منها تصفية الأجواء بعد النزاع الدي 
سفارة إلى مملكة ليون كانت القب لم .يو ير إننا لا نجد بعد هذا التاريخ 


البرتفاليون 
حاكماً عليه وهو 


لاتتقا عندالله إلى مراكش وم و ش 
4 (1217م). وبعد سقوط هذا الأخير بيدالبرتناليين اننفل ..ى تمرو سكان هله المدينة على الموحدين 


ظ ١ ١‏ : محمد ين وزدر 
جديد بها؛ وفي يوم عيد الأضحى ن وأتباعهم رون هوادة: في إقنا) ٠,‏ ” . 1 ما قال 


وبمية أفراد عائلته. وقد أمر ابن هود 


عبدالله بن وزير وأحد إخوته. 


0137 
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1 1 : 1 1 0 56 الألمان الذين شاركوا في الحصار والدين كانوا ر 

ا نهر تاجة غادروا إسبانيا مجبرين بعد أن أمرهم البابا التوجه إلى 
الفونسو الثاني؛ الذي لم يشارك في الحصار شخصيا, ٠‏ فضل الا 
تعمير بلاده؛ ومنح الامتيازات لبعض المخلصين له بل والدخول : في نزا 8 7 
كل ذلك على القيام بمغامرات حربية غير معروفة نتائجها. أما مملئة د ٠‏ لجا جل 1 
تسمع لها باستفلال سقوط فصر أبي دانس لتكثيف العمليات العسكرية ا 7 
الهدنة التي وقعتها معهم لم يكن قد انتهى أجلها. وثانياً أن واد الك إزرير 0 
7م (أربعة أشهر قبل احتلال قصر أبي دانس), : ثم النزاعات الدا خزر: 9 7 


كان يقف وراءها آل لارا' وملك ليون. استأئرت بكل اهتمام "دون نت تعيشرا رٍ 

لتعيين ابنها فرناندو الثالث ملكا . برسكوراد”" وغيرى “لل 

من 

/ الب 

وشي الوقت الذي كان البرتفا 1 

ب سين ن يحاصرون قصر أب وان 0 

في المغرب أن يدخلوا في قتال ْ 6 الذلتى, ب: 0 
ا ع بني أشقر وهم في الأ ن على الر, 

عاد علنوا الحري علي أيفاء جد اكير ل المرينيين تحالفوا 

نهم 22 جمادى الثانية 614م 26 0 0 بت معركة دموية ر| 14 

الريني الأمير أيو ممحى هبر 4أم) في وجرتا 4 05 درت رحاوا 

عبد الحق و| ل عقتل 

ضاموا برد فعل ح) انه إدريس. غير أن المرنن ا من الجا : 

02٠‏ شم تمخنوا خلاله من إلح | ش سيت ان يواروا الثرى أميرو 


رب رباح, إلى أن أجبيرة 0 0 أميرهم الجدير أ ْ 2 بعد أن اموا 
وصاحب روض القرطا و الخضوع والالتزام اد الجبايا. ن بن عبد الحو ضرا 
لشد عانى المذرن . | “ات حسب كل من ابن خلدن.. 
من المجا : > خلال تلك المرحلة ْ . 0 
تفاقمن ,. 
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ا الا اا اك 


/ 


0 ا ار د 00 الا 0 . 
0 ظ 0 0 ا 3 
*ن؟ ٠‏ 1 وانشى 8450 يز" 1 3 
3 ال ور اا ب م ...كر 


باعة, قام حكام مراكش بتوزيع ما يوجد في خزائن الدو 


له من مؤونة على الرء بق 05 


537 : 0 7 
من جل المشكل؛ أساساً في المناطق القروية الني أقبل سكانها على اعمال التهب 70 ]ا 


الملرقات' مما جعل الأمن 0 فيها, ٠‏ خصوصا تلك الموجودة بالشمال ٠‏ هذأ الوضع 
المرينيون الذين بسطواء سلطتهم على المناطق القروية؛ وهو ما جعل سلطة حكومة 


في المدن فقط !20 , 
النشاط الدبلوماسي 


فى ظل تلك التطورات؛ اكتفى وزراء يوسف كني بتحرير رسالة (تحمل تاريخ 10 ربيع الأول 
درك الموافق ل 15 مايو 1220م) دعوا فيها دوتقليدا لعبد المومن وخلفائه من بعده'!2, لاعتناق 
إببعوة الموحدية ة والتشبث بأهدابها والوفاء لحكامها. في نفس الوفت, قبل هؤلاء الوقزاء ١‏ بتجديد 
الهدئة مع مملكة قشتالة والتى أرسلت من أجل ذلك سفراءها إلى مراكش. وبعد توقيع هذه 
الهدنة: بءثت حكومة مراكش رسالة إلى 'دونيا برنكويلا (مؤرخة في 6 رمضان 617ه الموافق 
24 :كتوير 1220م) وكانت بمثابة الملكة الفعلية للبلاد والوصية على عرش فرناندو الثالث, تطلب 
57 باحترام ما تم الاتفاق عليه””. 
وبخصوص بني مرين؛ فإن الموحدين لم يقوموا بأي إجراء ضدهم: رغم أنهم واصلوا مد 
نفوذهم شمال المغرب. وأمام خطرهم المتزايد. اضطر عامل فاس ومكناس والرياط موسى 
فيك عبد الصمد إلى الوصول معهم إلى اتفاق يحترمون بمقتضاه الأراضي الواقعة تحت سلطنه 
وقارل غراسة قصل الى 10ت وار شا 


أعمال البناء والده لتشييد في إشبيلية 


نسلنة الت كانت 
ومما قام به الموحدون في الأندلس خلال هذه الفترة؛ ا اشبيلية التى 


القياه بذلك السيد 
قد تمرضت لعدة أضرارء وتشييد حزام دائري حول المدينة. وقد تولى 1 


0- البيان. م. س.. ص . 267-266. عق مد الم فعستازية الأولى إلى 43كه والثانية إلى 

21-.من بين الرسائل التى تصب في هذا الاتجاه نذكر اتنتين ل إككه. انظر: مجموع رسائل.... م. س. 
6ه والثالثة من توقيع يوسف الأول يعود تاريخها إلى 3 رمضان 

2- البيان المفرب. م. س.. ص. 268-267. 

(2- الذخيرة المنئية. م ..س.؛ ص. 55. 
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3 2: 

2 0 

/ 2595 

يج اإاعيواب لوغري ي” 
٠. 3 . ,_ 3‏ 

4 0 

اليك مب مير 3 

مب 9 


».-.- 

بجي مدا ع للساويس يدول ميد يي 
عبب وموم زور نوصا ووه ذه عى - , - 
م فى -ى 53 

داس جوم وب اويح وس ين مسار جا جه تعب 
ل سس م و بيه ييه امدعب - 


وا عد ري ا 


.* 
سيمع ,"اران على 4 
سن د - 


#رداجز هبر ء ا« 


3 
2 


4 
إيس بن وف الأول الملقب بأبي ال٠‏ العلاء الكبير "'؛ وكان قر : 


(617ه) بر ش 
من الضفة الأخرى للنهراكة. 

ومما لاشك فيه أن هذا السيد فضى مدة محدودة في إشبيلية, ذلك لأن, 
هزه. وريما قبل إتمامهاء صب عليه حكام مراكش جم غضبهم وقاموا امعان 
الحماية التي حظي بها من طرف الوزير أبن المثنى أعيد له اعتباره وتم تميرز, 
عقب وفاة الشيخ عبد الواحد في فاتح محرم 015ه (23 قبراير 21 م) ا 
تونس قد حاولوا جعل هذا المنصب وراثيا واختاروا لخلافة الشيخ عبر اواحدابن 
عبدالرحمن دون استشارة حكام مراكشء لكن أبا زيد هذا عزل بعد ثلائة ؛ : 
عين مكانه أحد أبناء عمه بشكل مؤقت في انتظار وصول أبي العلاء 


.اا الايد 


إدرس 69 


عودة ظهوريحيى بن غانية 
حصارفاصرش وركانة 07 
باقر ة بعد وفاة الشيخ عبد الواحد. ظهر يحيى بن غانية من . ظ 00 
سنة 619ه (1222 م) خرج ضده أبو العلاء الذى يه إلى قابفل 0 ' ل في تخوم اذريفية ور 
ببمسه؛ بينما يقود الآخرأبو زيد عبد لوقي ٠‏ ومن قا ؤ راس قياة بن يقود أحرفا. 
أ ب فصد ودان لا 
دا الذي وصلا فيه واحة عدامس, توغل ابن غانية فى الصع 54 00 8 
: ة بالتمرد قبل | اء ونجح في 0 
ن يمو أبو يد با 5 
كان وزراء الموحدين ضي اكش ل سيم رديه المتمردين في هذه ان 
لناني بتوقيع قرا 91 ) يعيكون الدسائس ضد أبي العاد نجحوا 
قراو نقرلق ء حيث قناء ناسنا 
انض القرار 0 ' غير أن المنية وافت أيا العلاء فى شعبان 0 2 (سد 2 
ر. وهو | 4 ا 
عندما خلن .9 غرار لذي م بإلغائه (بعد فوات الأوا )بذ الواحد ا لا 


يبب > سبع جبي 1 اود يم عم جد حرج جب جوج حي ويب بي 7ج بج اج يي سس +7 
> 0 200 2 
. ك١‏ 5 . . 2 2ه 


وحس معيو ص واء محمس ع يجوم جه ل 12 


يوسف الثاني 


0 
الما به 1 , 
م ا ١ ٠‏ 
١ 5 4‏ 
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ني الوقت 1 يه ب تملك 
سات ف 26 غشت 1218م معاهدة سلمية مع قشنالة. . وبما أنه لم يكن يرنبط 
58 00 قانة < 5 الأهمية ضد هؤلاء؛ 
ليون ألمو رن المفعول مع الموحدين؛ فإنه خرج فى حملة صليبية محدود - 
على الرهبانيات العسكرية والمتطوعين من قشتالة وفرسان غشكونية 
عت بأ نيصف 
هد 4 دم إورة كذلك قاصرش: لكنها وعلى غرار حملة 214 ام با 0-6 
ية" فشل حصار قاصرش كما ليا : «لقد هاجموها لكنهم فشلوا في 
الفزيرة التي تهاطلت تلك السنة؛ زرك الععسار رللاى 


وقد 


خوك 
لاعفا 


(28 
ال نهاية ريسمبر» 5 
| تمر ل من ا 00000 فان ناهناة الح ود سف من 


ي أأنهأ كانت لمدة حمس سنوات . ومما يؤكد 
8203 ع6 2110065 0 في حملة 


0 5 
زماقن - هد نا صصدمه: 


زلك؛ < 


يي 


| 

|| 

ا 

01 

6 

١ 

0 

"7 


نه اله اود أبرا 
١‏ 0 .ا © >:م/ م تدمير اللي . 
الشهر إلى ركانة الني : | من تدمير 


١‏ تين ( 21 نوفعمبر 
في جو / 1 القدس مر 
بالمجانيق في جو ىل من أمامها كان زلك يوم عب 


احتلالها . وع 
فشلوا في ألفي رجل 
م قد قو اليل عن عى السياسية 
لد سياثيين الله - 


٠ : : 000 -‏ 5 
وو سن 70آ1>-١>‏ >7 >١الام‏ اس وو أسفيرانها - 


0 
6 
به 
5 
ّ 


بأى 3 على الهجد 
م يقم 0 


1 09 
والذي كان يعقوب المنصور د 


صوامى- - 
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-< 
2 1 
بعويي 7 
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0 2 
0 


3 2ت . 

3 «* ث#يين" 

خيلا 0-1 
هم جحلا «اتير ونه يمسوم بي ديرج ٠‏ 
يوددمد - 
13 57 اع عجوي 


م 59-7 ل 5 00 
اي ان م الى ابه 
١ 7‏ 0 

د > 00 

يت ف 


> 2 3 


2 
057 


0-2 5 
دعن .ى 1م 
- »<> » 
078- 0 9 
0 


على منصبه الرقيح 


ابن جامع 


خلال عهد مه اإناصر وكلف بقيادة بعض الحملات السكرية كما حر 
ذل فبها بعد في عداء مع مع الوزير النافذ أبي سعيد عثمان , 


, لكنه د 
على تلمسان تميين مكانه السيد أبي سعيد بن يعقوب |,: 


0 إرزي لم يكتف بعزله ولعيو 
, مديئة تلمسان قبل أن :يتم ودائما أ بإيعاز منه؛ نفيه إلى جنجالة ةا 
بنفس 5 

الذي مبدر عن عبد الواحد المخلوع؛ بعد مبايعنه, بالعفو عنه؛ فقر عمل ابن ب .7 1 
عندما طلب من أخيه أبي إسحاق قائد أسطول سبنة بإبعاد ابن يوجان | 7 


0 7 
ليس 


ع ديمدي. 6 
1 حك 4 بي اخ جيم 
53 د بتع با 2 
ا ا ار 
حو ا" وآبدتا 
جا ,| لي 1 
2 2 8< 
<ه اكت" 
مرجت + 2 
2 
0 
ا 
من 


ورغم الأمر 


ل 1 ذلك ا 
ن 2 يسم ّْ ل 
رذق ا قرره مستشارو يوسف الثاني قبل وفاته. ولا علم ابن يوجان بالأمر فر 8 


القت الذي وصل فيه إلى عامل مرسبية السيد أبي محمد عبد اله بن ال د 
هذا النصب منذ سنة 616ه الموافق ل 1219 م) فرار اعتقاله ونفيه ا 
له أنه من الحيف أن يتولى الخلاقة غير أبناء النصور؛ على اعتبار أنه سمع هذا الأخنة لسن . 


لشيوخ الموحدين إنه إذا لم يُظهر الناصر الكفاءة المطلوبة, يمكنهم عزله وتعيين مئانر 0 
لله : 1 


0- استأثر بنو جامع بالوزارة من توارد 
ث8 جامع بالوزار مند عهد عبد المومن: وتوارثوها إلى 621 سنة تمرد العادل. وكان | | 
من تملد لوزارة منهم , وهو أندلسي الأصل ينتمي إلى طليطلة لكنه قضى طفولته شيا 1 
امتهن صناعة الفلايات. وعندما ظهر ابن تومرت يلاد المغفرب انتقل ده هناك : 1 
ا لى الأطلس كان برفةته: ْ وأصبح من أتباعه. ول غادر هزا الأ: : 
ظ لصبح مند ذلك التاريخ من المقربين إليه 0 
عبدالومن (المعجب. م. ٠س‏ ص. 238) الذي ولد بقصره اد ؤ ؛ وقد حظي فيما بعد برماية .. 
ا جل قت حك 6 ريس بن براهيم بن جامم, والذى بي سوف يصبع فيما بيد 1 
7 ظ ظ 
مظاهرها أنه فى بهو خصره الفخم كان بامكا علد ليت 0 جيع ذروة ان | 
بالنسبة إليه حر | ل خمسماثة امرأة أن تلعب القرا | 
مر يوسف الأول عاء 1 ع لي وت واحد. غير أن أيام المزلوقم . 
رممرك دل لخر بشي وعائتة إل مارة لني مكد يهال لا 
١ 1‏ سر وقوع قائد أسطول سبتة غائم بن مي 00150 
بئي جامع. وعلى عمد الناصر عين ابن 1 / 
منصب الوزير الذى شغله ابتداء من 605ه. وقد ك3 
ني. وضي سنة 617هم قام هذا الأخير بعزله لكنه عاا بل 0 
1 5 نونو حلى نتم مبايعة عيبل الواحد المخلوع خليفة وبسبب الدال” 
تميين العارل ج[ :. . ن تمكن من ء له 
.0 دل خليفة, فإن شيوخ | سيم قبل أن يدبر مؤامرة ثفيه إل جنجالة بالان ل" اله 
ظ بب سعيه [رم | ان وبعدهاء 93 
كت سمه لدى أخيه أبي 7 ارا دبروا مؤامرة اغتيال المخلوع فامرا سد | 
ناح الثكف (224] )م ركان متدره بداية لأفول نجم بني 5 1 0 


يم بن جامع هوا 
+ روتة كرب قااس.رقر . 


فيل أ : 
. ل يعين د 
ىّ ل 


1 7 وجل 1.7 ٠‏ 
ال 00 
ا 1 ا 
عبد | ل ا 
ا 7 يدن 
ل ١4-‏ 
8 غر 


1 
كي لي 


“.زه هوآن يضع دا لهذه الوضعية الشاذة؛ والاستفادة في ذلك من وجود ثلاثة من إخوته 
ينداف - ,بو موسى وأبو الحسن) على رأس عمالات قرطبة ومالقة وغرناطة بحيث يكفيه 
(هم أبوا وتتكيرهم 1 الخلافة لا يجب أن تخرج من نسل المنصور. وقد افتنع عبد الله (كان قد 
ؤ ا مبايعة عمه عبد الواحد) بموقف ابن يوجان واعتقد أن موحدي المفرب والأندلس 
رفض 3 ب كذلك اعتبارا للخدمات الكبيرة التي قدمها ابن يوجان للدولة عندما كان يتولى الوزارة 
ية ا والناصر. من هذا المنطلق؛ وبعدما حصل على تأبيد إخوته. أعلن عبد الله نفسه أميرا 
علدا ”...وى بالماول. والواقع أن الخطوة التي أقدم عليها كانت لها عواقب وخيمة؛ حيث أفسح بها 
1 إلا طرابات والحروب الأهلية التي سوف نؤدي إلى انهيار الإمبراطورية الموحدية. 


الهجومات الليونية / احتلال بلنسية القنطرة / 
١‏ موت يوسف الثاني 
حاولت مملكة ليون دون غيرها من الممالك المسيحية توسيع نفوذها في منطقة وادي 
0 يات الأخيرة من عهد يوسف الثاني؛ من أجل ذلك وفعت في ترونال اك في 
١‏ 5 1219 ودقاب السرتغال مدتها عشرون سنة؛ في نفس الوقت شنت بقيادة مرثين 
د12 زنج 2" غارة على طرجانة الواقعة بمنطقة إشبيلية. وقد نجح الليونيون إثر 
سيت 


- 3 - ب . 09 لات 
| 8 " / ا 7 . ا | أمام قاصرش التي يقدم لنا صا - حوامع 
ذلك في حتلال بانسية القنطرة لكنهم تكو 


ا : , نفس السنة 
اهفتمام لحروب |الاسترداد؛ وفى شهر سبتمبر من دن 
إدريس بن يوسف. وفي الرابع من يناير . دوناة هذا الأخير 
التقرطاس (01) ومتلاحى: تأريخ الدولتين على تاريخ وهاه 0 5 
9 8 4 0 2 1 3 
أسبابها. بحيث يرى الأول أنه كان ضحية عجل 3 لها ابن الخطيب وبعده 
والثبران التى كانوا بأتوثة بهنلا من الأندلس» هذه الزواك - | 4 د الدولتين ومعه ابن < 
ادخالههما 1 سا ئة: مقابل ذلك يرى صاحب رخ 1 
إِذ عليها لتعلد لاح - 5 : نه ر. 


لأنه كان يهوى تربية الخيول 


الناصرى؛ بعد 


وزيره أبا سعيد بن جامع دس له السم 


لبا سح ىا ٠.‏ فى صيف 220أم٠‏ 
7 توالا لملكة ليون 570 
3- الاين غير الشرعى لسانشو الأول ملك البرتنال. وقد أعان 9 


3- روص القرطاس؛ م. سن .؛ ص ٠‏ 8. 
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لم يطرح تقليد وراثة العرش الذي سنه عبد المومن أي إشكال على عهده وعهد خلفائه الثلاثة 
الماشرين؛ لأن الخلافة كانت تؤول وبشكل تلقائي لأحد أبناء الخليفة المتوفى؛ لكن وبعد وفاة 
وسف الثاني دون أن يترك وريثاً؛ اعتبر أبناء يعقوب النصور والناصر أنهم أحق بالخلافة من 
كنك الواحد بن يوسف الأول العجوز والذي وبسبب المدة الزمنية الطويلة التي مرت على وفاة 
والده الخليفة. فقدت قيمتها الألقاب التي كان يحملها"'. ' 

رقم أن وق يوسف الثاني اناج ون يبول اليد عرف 
وافقوا وبسرعة على اقتراح الوزير عثمان بن جامع والمتعلق ب بايعة عم 3 
وسنه آنذاك قد يكون تجاوز السدين. لظ 

و 00 الدين 2 ا الأول الذي سوف يرزق 
اك وي نالوم يق لبد الوحد هذا أن شل أي منصب على 
ليه لون ا ال المرش مح انار عيه عاماً على مانة 
عيد ولد لاله كان أسسةري/ 10 2 خله لمدة أ ..نوات, ثم هين بعد ذلك على رأس قبيلة 
سنة 598ه (1202م) وهو المنصب الذي 1 - مزاف ف اماد ابد التمردات التي 
هسكورة: قبل أن يصبح عاملا على سجله 00 0 0000 

رة»ء قبل أن يصبح 

عرفها عهد يوسف الثانى كما مر بنا. 


اله بوسف الأول٠‏ 
| - كانت قد مرت أكثر من أريعين سنة على وفاة والد يو 
#- ال معجب. م : من :صن . 8 . 
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21 0 ا ار 5 ابر 
0 0 : 10117 1 
ا 5 ١ 1 0 ١‏ , 1 .: 0 م 2 4 
0 01 ا 


1 5 رك 

0 0 00 0 

1 : 7 00 07 ١ 000 0 

2 | من عمالة اشبيلية ونقله إلى تونس؛ خلفه ء 00 7 

0 وبعد مزل أبي العلاء إاريءت عا 0ه الى ظ 3 

ا ور ذلك لأثنا نجده في مراكش في ربع الى ج020 دز وه “ تدسف الثزر, و ادا 
: ه 6 لبها عاملا 7 اشبيلية. 9 0 
7 فيه عيك الله ١‏ ان 7 3 0 


0 


د 
عن 
1 

ل -_ 0 زعة - 


زه 
و ٠‏ فيقول إنه كان: وبااي حل 


القامة؛ متناسب الأعضاء وله من الولد -على علمي- ثلاثة: محمد وهو أكبرهم وا اس 
وأحمدء وينات :2 '.أما ابن خلكان فيقول عنه إنه لما تولى الخلافة كان عجوزا؛ ورخم ذكائ اعد 0 
يعرف -حسبه- كيف يتكيف مع طموحات وغطرسة كبار شيوخ الموحدية الذين تعورر. 0 
سلفيهء على تسيير أمور الدولة كما يحلو لهم؛ وهكذا ضبعد أن أرغموه على القبول بالعرش, | 

لاطا ا 0ك 


وتسير عيد الواحد هذا أول خليفة موحدى يي يخلع عن العرش ويمتل, وكما لاحظ ظّّ : 1 
المعرطاس, فإن شيوح الموحدين أصبحوا بعد ممتله يلعبون داخل اليلا 00 


ط الموحدى نفس إل "00١‏ 
لعره الأتراك داخل البلاط سانيا ل لدو ورالذي . 
0 


00 
للاحداث, 0 بعد وقاة انار . 
3 خلاف بين الموحدين في شأن 


يركض بيعته بقتله 
أحل والعقد في تلك البلاد التى 


ونقرأ في ال وعد 
لم يترك ونا . آنذاك 


عبد الواحد قا من كا 
الشقاق بين أصحاي | 1 نْ 


تمنى ألا تعرفه برأ ,04 


أصبح العرش هاكرا لأنه | 


الخلافة؛ وبعد تعيين من ينولى - 


دده رمام الخلافام ‏ 
م تعرف السلم ى البوم فر 0 


50-5 


3 4 

اط 7 
4 0 

0 بع - ي35 .م‎ ١ 
٠ ا" د‎ 
4 55 

1 ينه - 

5ه . 7 

4. ١: + 

7 اخ 

_ تت 


ا 
3 


م جع 


يذ 58 


2 
3 4 


5 


0 5-0 


>< 
3-2 


1 
2 
مس 
7 
في 


7 7 
01 
0 
4 
2 


واد اا : 
١‏ 0 


ا 0 0 


بىبن, أسرها والده في شنترين؛ دون شك أثناء <, | 
'| فان ابنها عبد الله وأثناء + على حصني العقاب ظينا: 

0ه لد إل" : و لمرده سوة , - و نّ ضبيق 

ساحب روص القرطاس أوصافه فيقول إنه كان: 


.. , «أبيض اللون, تام الى‎ ١ 
إقنا الأنف: خفيف العارضين,!7), للون؛ تام القد‎ 


ويعد اقتناعه بمبررات ابن يوجان للمطالية بالمرشن: 
ا بيدا يريا 0 7 , 5 0 مرسية الذين بايعوه دون تردد. إثرها 
نوجه إلى لوي كيككرد السيد أب الرنيع بن أبي حفص وكان قد عينه علدي) ...:) 
٠‏ .بدالواحد المخلوع. وأثناء مقامه في اشبيلية بايمته كل ولايات الأندلس باستثناء انمره 

الشرقية؛ ذلك لآن السيد أبا زيد أخا البياسي والذي كان يتولى السلطة فى بلنسية ودانية 
شاطبة وألشيرة؛ حافظ على وفائه لخليفة مراكش. ولا نعرف هل موقف أبي زيد هذا هو الذى 
حمل البياسي يسحب تأيبيده لعبد الله أم أن هدا الأخير هو الذي شك في وفائه. لكن الذى نعرف 
أن الاتفاق بين الرجلين سرعان ما نم خرفه. وبعد طرد البياسي من قرطبة ثم من جيان انتقل إلى 
بياسة حيث عبر له سكانها عن تأبيدهه/". 

وبعدما علم كبار شيوخ الموحدين في مراكش بما جرى في الأندلس؛ بدؤوا بمعارضة المخلوع: 
وهكذا تمرد الشيخ أبو زكريا بن يحيى بن أبي حفص على رأس قبيلة هنتاتة؛ وكتب إلى العادل 
بخبره بالوضع المضطرب الذي كانت عليه العاصمة. في تلك الأثناء انضم إلى المتمردين يوسف 
ابن على. شيخ تنملل. وقد قام هؤلاء بنفي عثمان بن جامع مريب 1 

د الا ١‏ 3 أخيه قائد أسطول سبنة بمنع العادل من 

لد بوويي ويسي اميد 55 ابن جامع في الفرار من منفأه؛ ونم 
2 نا ووهم - م خا ضيهاة. 
اغتياله في ربيع عام 621ه (1224م) بمكان آ 


نمرد البياسي وحصار بياسة < 
من أجل اعتلاء العرش؛ فإن الأمر لم 


حا وأبذة بعدمأ سحب تأليده له 


لضن عبد الله الموضوع على إخوته 


وإذا كانت الظروف مواتية بالنسبة للعادل في الغرب 
يكن كذلك فى الأندلسء وهكذا فالبيائئي الذي قام بطرده من 


3- روض القرطاس. م. س.. ص. 323. 


ظ 60 العبر, الجزء السادس؛ م. سنء؛ ض./32. 
7* الزوض المعطار.م. س:».ص.: 175-174. 
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نقوت * 
بالعادل الى إرسال أخيه إدريس 


0 020 1 
في يامة خياد الدع لفل من لوف فو ادا ري : 
امو فيما 0 وسكت بياسة, وكان 3 )5 


ذا وار يتخوفون من حدوث فيضانات بالوادي الكبير ومن احتمال حضور ملك 
البياسي؛ لذا لما عبر هذا الأخير للسيد إدريس عن استعداده لمبايعة العادل من جر جدير 
1( 
أبنائه كرهينة؛ لم يتردد السسية إدريس فى فبول العرض. ويما أن السيد إد 
الاتفاق يبرر انسحابه؛ فقد عاد إلى اشبيلية؛ لكنه وبعدما وصلها اتهم بالجين 
وقد التزم البياسي بما تعهد به؛ ومع ذلك وما أن تحسنت أحوال | 
آخر اشبيلية لتجديد الحصار؛ وكان يموده هذه المرة 


ريس | ١‏ 
' ا ظ 
حلي دري 

عثمان بن أبي حفص الذي اقترب من 
من جهة الجنوب؛ وبفل أن عبر الوادى الكبير وضى الوفت الذي لم يعد 0 

ا 

ان عمجتي ابن الفربنان اليو يتببار : عذدد اف :] ١‏ 

الواجهة: ليق بعد ذلك إعادة الكرة ضد ابي" 1 0 


رحيل العادل إلى 0 
قد أصبري لوضع لا يطاق في الأندلس بالنسبة ل للعادل, لذا 


لبيا 
امي امار جاسم 9 يكون سببأ 5 
إلى المغرب بعد 


بياس" 


مام قوات الي 
سى؛ فل 
مسؤولية الصا ااا ا 
لوي 0م بالموحدين فى الأ. 1 لزعج 
دل 
لى سبتة. 


٠‏ وكانت خاصة العادل ربد 
والمقلق الذي هو ابن يوجان. ظ 
لذا وبعدما لجحت هده الخاصة في 
ا#ق» التقى نضي اله أ 1 0 
من أبن عمه ] نغ ماكان كاضير / أبي محمد بن أبي حفص الذي باد . 
| ل اليغة يت وي على إفيقية يا . 


أستهلها باحتاا د 
200000 


114 .م :2 هعزوم ها 1 00 
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98 هرب بني جشم من أجل تقديم البيعة. في تلك الأثناء قام ابن يوجان: وكانت' 
بوه ىداقة بعرب الخلط؛ بمناورة نجح من خلالها في تأخير مجىء عرب سفيان 
تربطة 8 دئهة الجديد؛ وهو ما سيؤدي إلى مواجهات بين الخلط وسفيان كانت سببأ فى 
لعادل المأساوية ٠‏ 

منوله إلى العاصمة واعتلائه العرش؛ زكى الخليفة الجديد كبار الموظفين فى مناصبهم؛ 
3 


رالة رسمية إلى أتباعه في الأندلس يخبرهم فيها أن الوضع على أحسن ما يرام فى 


زهاية ا 
ومخ 


بل 5-0007 - ٠اء‏ > 
ويه الموحدين أيقنة 8 بلوه بحفاوؤة وعبروا له عن تأييدهم ووفائهم. وكانت غايته من بعث 
يدرب وأن ١‏ 10) 


هزيمة البياسي ومحاصرة قبيه 

0 ى إن تاكد من عبور خصمه إلى المغرب؛ حتى فرر البياسي توجيه الضرية الحاسمة 
سلطة الموحدين في الأندلسء وهكذا خرج ضد اشبيلية حيث يوجد أبو العلاءء فبل انقضاء ظ 
فصل زداء 1225م - 1226م وقام بمحاصرتها''"'؛ لكن عكس كل التوقعات؛ وريما بسبب ظ 
عدم ضمه إلى القوات التي اعتمد عليها في الحصار العدد الكافي من المقاتلين المسيحيين؛ 
انهزم البياسي وفقد حصن القصر وطرجانة وحصون منطقة الشرف التي سبق وخضعت له. ظ 
وعلى إثر انكسار العدوء بعث أبو العلاء برسالة إلى العادل في مراكش مؤرخة في ربيع الأول ١‏ 
3ه يخبره من خلالها وبأسلوب فيه الكثير من البلاغة والبيان بما حدث”'". غير أن 
الوحدين 1" ينعموا براحة البال ييل فى الأندلس؛ ذلك لأن فرناندو الثالث الذي أعاد 
نظيم قواته؛ قام ابتداءً من 7 يونيو بمحاصرة حصن قبية حيث استعمل في ذلك كمي» ٌْ 
كبيرة من النحانيق. .وان الحصار طويلاً وشاقاً ودام أكشر من شهرين” *. وقد أرسل ْ 


0- العبر. م. س.. ص . 001 
-١|‏ البيان المغرب. م. س.. ص .2/1. 
4-نفسهيع.. سن ض.271: : . ,نيا وكات بخدط به ثلاثة اثفال 
13- جاء في "التاريخ اللاتيني” بخصوص دخول المسيحيين ف الحصية وروي 0 تأكد ا مسلمون 
و(عدر من الأبراج العالية, وكد دخله املك بعد أن اضطر لاستعمال الوه 9 / تقر شريطة أن يتركهم 
أن النجدة لن تأتيهم وأنه لم يعد بمقدورهم الدفاع عنه. عرضوا على فربابيدو ٍِ 
يغادرونه بسلام». 


لز خا 1711117 


متام 

ا 

449 ا 

« ٠. سير‎ 07 ٠١ ا‎ 

12 5 مياه 4 

: 1 - 7 دكي زلى > 
ا 1ت 
--7277 1 
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كنة..أثناء الحصار كميات كبيرة من المؤونة عض عن 


5-5 ب تبن الاي أن هزيمتهم أصبحت مؤكدة؛ طلبوا مهلة ذى : 
الحامس ٠١‏ ,ووزى خايتهم من ذلك: انتظار نواد النجدة التى اس 
نان أبدأ, وهو ما أجبرهم 0 ل زود 0 7 1 
بالؤونة لازمة وضع به حامية عسكرية وغايره صب ميم في 13 غشت 1 0 
تقييم وعرص ا لمغامراته ش 


لقد نمرد القرطبيون على البياسي ورغبوا في قنله بسبب تقديمه المساعدة للقوان ) د الي 
التي كانت تحاصر قبية؛ شجعهم على ذلك الهزيمة التي مني بها في اشبيلية. ٠‏ وبسبب : 
حياته حاول الفرار من قرطبة عبر باب مؤدية للبساتين الموجودة في أرباضها. وى 39 
إلى حصن المدور؛ غير أن المتمردين لحقوا به في المنحدر المؤدى 0 
عنقه؛ أرسلوا برأسه إلى اشبيلية حيث يوجد أبو العلاء والذى أ 
رأه العادل ولم يكن قد مر إلا وقت قصير على وصوله العا 
غاضبا يلعن عدوه اللدود وكل من يمت إليه بصلة(آ!). 
وبخلاف مؤلف التاريخ العام إلا 


ول : تعثبر المصا 
القرطاى ٠١‏ در العربية, مثل البيا. ْ 
7 رض البياسي خائنا يها جم قلاع ام ْ ني 3 ريا 
ا غيدأن الاق يختلف نوعاً ما .ىب اا مرناندو تاكن . 


صمة اختى قذف بة )!أ 


1ط 
د 101 وبر 


2450( 


ظ 
ْ 
ا 
ظ 


بينيت الخضوع بياسي ويسلمه بعضها. فى حين 


3 حين لم يقترن 0 0 

الأخير. لحن الإيياشي استفل اأكثر من برة أسدائتييت | ان تلك الت كانت وفي له 0 
أوالكن السلسن. أسيحيين لييخفى 50 

الحصار الذي ضربه فرناندو الثالث على جيان؛ ؛ فبعد أن فير الأمل د “ل عل 563 يصدر 


وزوجه نحو مارئوس» عند ذلك ترجاه ملك بياسة الرفق بر : 
نالك حاءه: وانتقل هناك 7 ةالوم قل 
)لك قربانكو بء مر ك إلى برش حيث أرار م | 5 7 قِ 
كي يعدل عما نوى عليه: وهو ما جمه قلعتها, وهنا : 
عد 00 مرناندو الذي انتقل إلى القزر, - 
بمهاجمتها ترجاه ملك بياسة العدول عن زلك, وهوما قبل به فرناندو 
ألا يترجاه من جديد إذا ما كرر مهاجمة مناطق أخرى,!193), 
وبعد إعلان ولاته لفرناندو الكالث ودفعه ما أنفمته قشثالة من أموال” رفاق لنن: ؛ 
1 1 د عله الت كي ١‏ 
يسلم لهده الآخيرة قلعة شليطيرة وكانت راقفضة لسلطته. وحصنا نزم بأن 
هما كذلك لم يكونا قد اقتنعا بشكل كامل بسامات 7 لدي وشبية 
مسيحية في قصبة بياسة. وقد اضطر سكان “حمامات البلوط" وشلبطيرة في النهاية للامتشلام 
للمسيحيين بعد أن تعذر عليهم مقاومتهم, ؛ في حين أغلق حصن قبية أبوابه ورفض الاستسلام 
وهو ما جعل المسيحيين يفرضون عليه حصارا دام أكثر من شهرين. 
ولا علم ملك قشتالة بمقتل تابعه الوفي البياسي تأسف لذلك كثيراً. وأمام تخوفه من قياه 
سكان المدن والقلاع التى سقطت بيده حديثا بما فام به أهالى قرطبة؛ عزز القدرات العسكرية 
لحاميات أندوجر ومارتوس وبياسة والتى خضعت له بشكل نهائي؛ وعاد إلى طليطلة. 
وفد حاول البياسيون طرد الحامية المسيحية من قصبة المدينة بمساعدة قوات يقودها عامل 
جيان عمر بن عيسى بن أبى حفص. الذى تمكن بتحالف مع محمد بن يوسف المراكشي؛ من 
دخول المدينة؛ لكنه لم يتمكن من مباغتة القصبة, لذا قرر الانسحاب في نفس اليوم؛ ودون أن 
يقضي هناك ولو ليلة واحدة, رغم توسلات البياسيين الذين حاولوا إقناعه بمحاصرة القصبة واو 
ليؤمين أو ثلاثة. على اعتبار أن الحامية المسيحية والتي لا مؤونة لها لن تستطيع المقاومة أكثر من 
)00 1 000 ا ٠ل‏ +ث وه 0 ١‏ 
ذلك, عير أن تلك التوسلات لم تجد لديه آذانا صاغية. وسبب ذلك تخوفه من قيام العدو 


ير 


8 نفسه. ص . 9 . 


1[ ذ4 


00 3 1 ِ 
5021111601 217 0 


203 


2 كك 
1 6 ' 
ل هه 135 اسن 
اتا 6 3 
مت -. >" ٌ 
34 


نى ملريقه بإحدى الفجاج التي يتم عبرها مغادرة المدينة. وبازرر, در 00 


5 (19), 71 3 1 
يا 
خاضة ةلسل المسيحيين بشكل نهاني ظ ل 


بج 


هرنائديث" في مقاله ا الحمة وحمامات البلولا80©. فضي 0 
تمرد د الذي توف به وفتها البياسي د فد د ومن مر 
520 استقلاله .وشي صيف نفس السنة. أرغمه ول التخا 
إلى الالتجاء ء إلى بياسة؛ حيث عمل على تقوية قدراته العسكرية اعتمارا على دعم الم 1 
بعالف معهم:وفي نهاية شهر سبتمبرء وكان فرناندو الثالث ذاهبا لزيارة قيجامطة افر 


2 


20 ل 3 . خر : 
بمنطقة مورادال حيث أعلن ولاءه ل4: ٠‏ ومع حلول فصل السستاء. عاد كرنانةو إلى طلرملاة 00 
من حددد فى بداية م حيث ذهب 


ادأخه بريه 18 
عن جيان وأبنة رونا 1 


إلى قونقة ليدرس من هناك إمكانية القيا 0 0 
ال الحملة عليه فقد 8 


5 
وبريغو وحمة غرناطة؛ إضافة لي ضبان من ظ 1 
4 وهو في طريق عودته إلى طليطلة . وفى 0 08 
' 9 00 الوا نفس صيف م قامت القوات المسيحية 1 


ذلك, وعم من البيا 
: ا : 3 لوجودة فى ٠‏ 00 ميم الإشبيليب: وهزمهم. رااان 1 


لتضطياو ١‏ : 'قونقة" وبدعم من البارو طبية 
لال 7 عصف"' في وقك امندفاك 
8 

ْ" 


شرق الأندلس. وبما أن أبا زيد (أخا البياسي) 


الآخر للقاربه في موية وأغلن ولايد له. 
استهدئت جيان ولوشة 


برج ١‏ 00 كضمانة قصبة با 2 


شتاء 1225 -1226م 1 
رام ل ص. 22[ شي شين 1 1 2 


, 
38 2 


| 0# 
01 01 
5 0 
2 ل 
ا 7 
وري 

20 

ا 


' ا 017 
“65 لاوزو ا 413.مم .2 ,عدو ,7 701 وثالة 0 5 ظ 
00 0 728 
1 3 0 


ذه ا 
+ 7 داف 
10 : 0 


و 707 + كلقي 
4 سب ” 4 
. 1 وي 3 


0 557 عمق 5 ظ 


> 


ههه 


1 ْ 5 ع. وفى مارس 06م حاصر البياسى؛ بمساعدة المسيحيين. ا بيلية؛ لكنه 
ه37 إل مزه في سهل حصن القصرء في وقت تمردت عليه حصون منطقة الشرف 


1 غير 5 . 

ويشكل .رك لك تثفك ذلك وبالضبط ما بين 7 و15 غشت 1226م حاصر فرناندو الثالث 
٠.‏ مننق 3 
السى 


شب وكان 
بإززول في قصبنها على غرار ما فعل فى بياسة؛ وقاموا بمطاردته أثناء فراره صوب حصن المدور, 
.ير مرعد المنحدر المؤدي إلى الحصن؛ وكان على وشك دخوله والنجاة بنفسه. قام وزيره, الذي 
.| إن قضية سيده خاسرة لا محالة؛ بقتله. وبما أنه قتل وقبية لم تخضع بعد للمسيحبين وكان 
تى وعدهم بهاء كما مر بناء قام هؤلاء عوضا عنها باحتلال بياسة بشكل نهائي في خريف 1226م 
ورم غادرها سكانها. وبمقتله انتهت مغامراته التي دامت حوالي سنتين. 

73 فعل على الهجومات التي شنتها القوات المسيحية الموجودة فى المناطق الحدودية على باينة 
وقونقة وكاسترو دي الريوء قام أبو العلاء؛ الذي خرج على رأس جيش كبير العدد: باختراق 
الأراضى التى احتلها المسيحيون؛ وبعد مروره ب"ببرش” استولى على مارتوس؛ غير أنه لم يتمكن من 
الحفاظ عليهاء لأن القوات المسيحية الموجودة بقلعة رباح وكذا تلك الموجودة بالمناطق الحدودية 
استعادتها قبل أن يمَوم بذلك فرناندو الذى خرج لنفس الغاية على رأس فواته؛ لكن قبل وصولها؛ 
وأثاء مروره بالطريق المؤدية إلى قلعة رباح علم بخبر استعادتها من طرف المسيحيين'"". 

ومن الأحداث الأخرى التي عرفتها الأندلس سنة 1226م:؛ خروج ملك ليون في حملة على 
بطليوس خلال فصل الصيفء ومهاجمة ملك البرتغفال ل"إلباس", غير أن أيا منهما لم يتمكن من 
تحقيق النجاح الذى كان يطمح إالنهاك: 


راسى أثناءها يمد المحاصرين بالمؤونة والعتاد الحربي. والظاهر أن تصرفاته هذه 
أهالى قرطبة؛ الذين تمردوا عليه بسبب تحوقهم من أن يرخص لحامية مسيحية 


مقتل العادل 
لم تكن الأمور أحسن حالاً بالنسبة للموحدين في المغرب؛ فالعادل عين وزيرا له بعد وصوله 
الى مراكش أبا زيد بن أبى محمد بن أبي حفص.؛ وفي نفس الوقت نكل بابن يوجان صديق 
م بع لومم مدناما نوم هآ .© .و0 -21 
ينبنى صاحب 130102 0200102 1.3 الرواية القائلة إن ملك البر تغال اضطر للانسحاب من أمام 'إلباس” وهو في حالة 


إن فشلها يعود إلى عدم 


و حوء 4< ٠.‏ القديس شانت ياكقب. نفس 


4033 
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الغا وسستكوزة الكبير: وقد أعلنت القبيلتان؛ 5 ذلك 0 0 3 0 2 
- نا باكنساء منطقة دكالة وإشاعة 00 بعل ن هزمتا جيشأ موى 0 الزر, ا ْ 
ابن إسماعيل بن أبي حفص . . وكرد فعل على هد اتحرد ذهب شيخا هنتانة وتزيل ٠,‏ ' : 
ويوسف بن علي -حاميا العادل- إلى الأطلس لتعبئة فبيلتيهما ضد هسكورة, 

وعند عودتهما إلى مراكش؛ وقبل الخروج في حملة ضد المتمردين؛ توجه الشريى. , 
الملكى وطلبا مقابلة الخليفة؛ .وقد أخذا موعذًا لذلك في تلك.الأثناء كان ناك مني 
الغادل استعمل عبارات تهجمية في حقهما؛ وفي نفس الوفت علما أن المأمون د 
إشبيلبية. وقد شجعهما هذا وذاك على التوجه. وهما في حالة غضب. رفقة ق؛ 
الذي يعقد فيه الخليفة مجلسه؛ وعندما رآهما هذا الأخير وكان محام) 0 
عليه ور إلى أحد الحصون. لكنهما تبعاه وهما مصممان على قتله؛ وقبل 
خدمه حاول أن يشيهما ومن يرافقهما عن قصدهماء كما قتلا ابا اال رفير 
الخليفة إثرها الاختباء, لكن ذلك كان عبثاً. لأنهما سرعان ما اكتشفا مكائه د 


وحسب صاحب روض القرطاس المعروف بخياله الخصب. فإنهما طلبا من ١‏ ,) 
منةه 


عن | ؛ ودمأ . لإ اس 

000 سيد رأسه في حوض ماء وقالا له إنهما لن يتركا انال ل 
6 

0 بع أخاه المأمون, غير أنه فض ذلك وأجاء, ما بل أن يتاز. ظ 

للمؤمنين. أنذاك لفا عمامة حو بأنه لن يموت إلا وهرامي” . 


ل عنقه وخنقاه بها ورأسه في 


'2 شوال 624ه الموافق ل 4 أكتوير 0/7 يع حدث ذلك يوم الثلثار. . 


ني 
يان 0 
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الفصل الثامن 
أيو العلاء إدريس المأمون بن يعقوب المنصور" 
وعبد الواحد بن محمد التاصر 


: راف | شبيلية المأمون بن يعقوب | لمنصور وحفيد ابن مردنيش (من جهة أمه الأميرة صفية)2. 
مز اب خنننة 9 : 7 1 ١‏ 5 1 
زن تتوفر فيه كل الشروط ليصبح ملكا عظيما لو لم تعاكسه الظروف؛ فد كان حسن الصورة؛ 
١ ُ‏ .وام ا. - . ٠‏ 
| ذتاقة عالوولة؛ وسهولة مدهشسه فى إراقة الدماء. كما ان طموحاته لم تكن لها حدود: ولعل 
فد النقطة الأخيرة هى التى جعلته يمتدى بأخيه العادل ويسعى هو الاآخر للخلاقة. 
بيعنة 

كان المأمون واعياً بأن أول إجراء يجب عليه القيام به لضمان بيعته. هو كسب تأييد شيوخ 

وأعيان الدولة الموحدية المقيمين في اشبيلية؛ ومعرفة مدى قبولهم به. من أجل ذلك اتفق في 


-١‏ يقدم صاحب الإحاطة.؛ م. س..؛ الجزء الأول. ص. 411-410: نقلا عن ابن عسكر المالقي (مؤرخ مالقة) معلومات عنه قبل 
يبدي إعجابه بالحدائق الغناء التى أقامها على ضفاف 'وادي المدينة بمالقة. 

2- الصدر الوحيد الذي يقدم لنا معلومات عن ولادته هو صاحب روض القرطاس؛ الذي يجعل ذلك عام ا8كه ويضيف أن 
ولادته كانت في مالقة. وإذا كان ذلك صحيحاً فإن والده لم يشهد ولادته. على اعتبار أنه كان يوجد في مراكش خلال 
السنة المذكورة. 

3- الك 0 ريل ات 700 2 
00 اساله في الاندلس اهتم بشكل كبير بدراسة اللفة والأدب العربيين على حساب كتب التوحيد وعقيدة الموحدين» 
7 6 على دراسة موطأ مالك والأحاديث الصحاح للبخاري وسكن أبي داودء ويظهر أنه انتسب إلى المذهب المالكى 

يِ ل منتشرا على عهد الموحدين في كل بلاد المغرب والأندلس. 
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لتببتشتة :يبي د 


اع و به مسيسي سضسييلةه . 
يو امس وعم اهب بحرت نوه يج موده 


0# 0 
ال1 15 هسفهجشهصاصا 


يي سم سسمرسصسى ”777 
يصو داهن لوسدديييه.ة*” 


ا 0 


052555935532232 > 7 


بمناقب المهدي ومن خلفه من الموحدين. وبعد أن يأني على 3 على ذكر دل يذكر أخاه أ الع 0-0 
ولم يكن يهلم بالخطة غير صاحبها. ذا فإن القاضي لما نهض لإلقاء خطبة المير. ) . ١‏ 
وكاد ينمى عليه خوفاً من العواقب"". لكن ومن حسن حظه؛ وجد كلامه ترية يمي ١‏ 
شنأ غدة نوغ اجتمع فى اليوم الموالى شيوح م الموحدين وأعيان | شبيلية بعصم أبى العلز, ْ 
٠ + 5 ّ‏ 3 0 
النها. ا أن زال عنه الخوف؛ كان القاضى أكثر بلاغة ووضوحاً. و 5 صواء ظ 
من المرة الأولى بأبى العلاء. الذى نهض الحضور مباشرة بعنق انتهاء ١3|‏ بة للد 0 أكثر: 
ومبايعته. ولم يتأخر الخبر في الوصول إلى مراكش. حيث قام كبار رجال الدولة الن.. 3 
العادل؛ بعزله وقتله وإرسال بيعتهم كتابة إلى المأمون. جين 
بالإضافة إلى شيوخ اشبيلية وأعيانها؛ ' بايعه في الأندلس عامل بلنسية أبو زيد (أخو البياى ,0 
والذي يذهب صاحب الإحاطة إلى حد القول إنه كان وراء تمرد الما ب 
العادا 7) دمرد المأمون, ا 4 انتقاها 
7 خا سام رس انهه يمواش + باتضولي: 
5 آخر -حضر ذلك المشهد- بعد أن اعثي على تميق الخليفة ا 
, ا مد اماه ما رمطار حور ْ 
عله ازمر د بللسروف والتهي عن المذكر, واللثابرة على 0 جهات التبادر ل 
ا تت 07 به أسلاظه فى ون 
مرا ستاو حيد؛ وهو مءء: قزر علو ها لهم الميرد في رسام 21 
سوف يقوم به عند وصوله إلى مراكش. 


ورد 5 اققرات" . تمرأ بعضها ١‏ ْ 
المصدر بالطريقة الأولى. 7 “ريخ العام الأو ليم 58 ا أبو العلاء' بينما نقرأ في أخرى 'أبو العلى» . 
يندث بيدال'). بينما ورد في طبعة أوكاميو" من نفس' "2 


6 | لعبر, ال زَء السار أن بيعته والطريقة التى - ١‏ 
سس وى - “> بها هو البيان المفر تأر 0 
٠‏ اجاء م٠‏ سن,.. ص . 215-214. 0 5000 


20 


سن الجزء الا 
ذل ص. 2 
ص 44, 116 .ماما وعتموىن مآ , 0 0 0 
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ظ . الذى قتل فيه العادل, | - 00 

اح رن 0 اجتمع كبار شيوخ الموحدين لتميين زان ,, ' 

001 إن اقترح عدم حسم الموضوع .قبل أن يتعرفوا . 
.ررى زنموذه؛ وبالتالي يمكن أن يكون الرجل المناسب لتولي الخلافة. وتذوي ب ٠‏ © 
وربية إلى أن اقتراح ابن يوجان لقي قبولا في البداية حيث عبر كيار اله 7 5 


ْ منا 1 بر ثبار الشيوخ عن قبولهم 
58 إبي العلاء؛ لكنهم بعد أن فكروا مليا في الموضوع. وخصوصا في طبعه الدموى وما يمكن 


5200 ما اذتكيةه ف ءء 2 00 
أن يقوم به مد 51000 كبو في حق ءانه العادل وعمه المخلوع؛ غيروا موقفهم وقبلوا 
إؤنراح أبي زكريا بن الشهيد - هنناتة وأبي يعقوب بن علي شيخ تنملل؛ والقاضي بتعييز 
يحبى بن الناصر خليفة. غير أننا نعتقد أن السبب الحقيقي الذي جعل شيرخ الأطلس 
إرموى؛ وذلك لأن هذا الطبع لم يظهر إلا في ما بعد؛ وإنما لأنه جعل من هسكورة والخلط 
.نده. وهو ما كان يشكل خطرا على الاستقرار الموحدي. 

وقد أخرج تصرف موحديى مراكش هذاء المأمون عن صوابه؛ وكرد فعل على ذلك وقع في 
خريف 1227م هدنة مع فرناندو الثالث لمدة سنة؛ التزم من خلالها أن يدفع لهذا الأخير جزية 

)10( 5 
1 ١ . 1 - 6 ؛‎ 1 5 

فنمتها 300 ألف مثقال مرابطي؛ يؤدي جزءا منها دفعة واحدة والجزء الباشي 520 

١ ١‏ ع. ع .ءات - 3 ث عن أ تبأ فى 
وبعد أن وطد سلطته في الاندلس؛ بدأ ومنذ شنتاء 2427اذ سا -" 
اا 00 قد كتب من أجل ذلك إلى ابن يوجان الذي لم د 

المغرب؛ بهدف إضعاف نفوذ خصمة يحدى؛ زر 2" ١ ٠١‏ دوا قدتفل قت 

٠ 0‏ |- 5 هلال : المقده أمير الخلط وعمر بن و27 سي 
بالانضمام إليه. بل إنه دخل في اتصالات مع هال بن مطل سافة 

ع 1 . معاً من أجل محاصرة مراكش وإر 9 : 
هسكورة المؤيدين للمامون؛ للتخطيط 

(1| 1 

الأمون وذلك بعد عزل يحيى” '". 


زة مسرحية؛ وهكذا يقول إن موحدي 


١‏ يضفى عاد إوش, لكنه لما وصل الجزيرة 
0- ُ حت . َه رطا الأحداث 3 . 5 | يق مرا ' 


8 مقلد 
بمقتله. وذلك قبل أن يطلب من فرناندو الثالث أن ؛ 5 
> الروضن الممظاره م من»::ص: 175. 
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.با 3 
1 بإ 
أ 


وى نجيعت خلتهم, بحيث شرعوا في محاصرة الداصمة؛ التي خرجت حر ري به 7 
زرهم, لكنهم تمكنوا من إبادة عناصرهاء وهو ما أجبر يحبى على الفرار إلى تزر. 1 0 


قامت فيه المجموعة التي يقودها أبو عبد الله بن الحسن الجِوَزهَر والسيد أب الف 
حفص 1 0 

بمبابعة اللأمون. غير أن يحيى عاد بعل ذلك إلى مراكش رقمة 4 حاميه . يه شيخ هنن|ن ةلا 1/ 4 
00 

القوات التى تحت إمرته من قتل المتآمرين ومعهم ابن يوجان وابنه اللذانتم ضري 6" الكن 
اكتشاف مخبئهماء ونهب الرعاع منزليهما واستباحوا نساءهما. ا 
نمرد ابن هود 7 0 


في تلك الأثناء لم يكن بمقدور المأمون النفكير فى الانتقال إلى المفرب و 00 
بسبب ظهور متمرد آخر في منطقة نفوذه كان خطره عليه أكير, اي 1 


عبد الله 
| ' 
بن يوسف بن هود الجذامي؛ الذي سيتمكن من وضع حد للوجود الموحدي بالأندلس, ز ظ 
تمردا قام به ضدهم مسامو إسبانيا4!). 5 ار 3 
ا ويقول صاحب البيان المغرب عن ابن هود هذاء إنه ينت مانن جيش منرس :ا ظ ١‏ 
0 أسلافه شغلوا مناصب مهمة شرق الأندلس, لكنه لا 08 نظام ون : 
ظ يورد أية إشارة قد توحى بأصله | قال ظ 
في حين يقول صاحب الإحاطة إزه 00 
سليل المستعين ن:-ى 16(3) ْ 
هود ٠‏ ويمول مؤلف التار رح | ظ 
إنه سليل ابن هود ملك قسطة17), ؛ ريخ العا اا 3 
لنت وسور التاريخ اللاتيني لوك قشتالة فيزكد ا . 
“نمه من العوام شارك في عدد من الفارات كجندي ير نظامى قبل : 5 فيز 10 ش 
حسبه شجاعاء ل 6 قدكا' 1 
طارد بطريقة لا هوادة فيها الموحدين, حين ىا مرده. وعلدان || 
رضهم لخلافة بني العباس وإعلان الخلافة فيهم. كىئا يي عليه بسنا 
1 |( 5 
1 دنسوها بظلمهم وقهرهم للشعب. .وقد اعتقد سي لدعو إلى تطهير الساجا. | 
|| َ لغ حسب | ١‏ 3 
| © ووب نفس المصدرء أن ما يدعو| 0 
١ ||‏ و - 1 
0 ذلك في جمادى الثانية 625 0 
ا 17 الروض المقطارء م. ن., ص. 75] - 7ام؛ بعد سبعة أشهر من بيعته 1 
ا ٍ حول تمرر أبن هور انظر | : 0 
ا 5 السا١ :١١‏ 12000 
| أ 6- ترب أ'س ٠.‏ صن . 216. "#الاقأو 267 ,م 10110 أنادراا/! دزعىن ]يز عل وزروووزنز ورزرورعم 
1 0 “الاك مر 1 ظ 
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ىهم إلا تنفيذ لالإرادة الإلهية لذا كازو فااعلن او 


1 مرهم به. . ولتأجيج العداء بينهم وبين الموحدين, | زوع عن وو فين 
هبلك : حدث:د ١‏ جا نكيل اورم 

به دون د بحوا رجالهم و تطعا َي نسي نهم وقتلوا #ؤلاء أشر د ابييل ووو .د 
وحسب صاحب البيان المغرب» قو 26 . أطفالي!19). موا 


ر 


0 

بالذهاب إلى شخص ان شود بأنه |" 
ونصحه 25 0 يدعى للقلده 5 ٍ- يا حت سبح سلطان الأندلى 019 
ئَ 0 ا 

انشني هذا قائد عصابة من قطاع الطرق تزهب ته كل من ب ف الوصول إن للم و 0000 
0 يع في يدها 0 
رفك من المنجم؛ رحب به وخرج موه جاله 7 1 
إلقاء القبض على عدد من الأسرى وا| 1 7 في غارة م 5 1 
| دنا 3 سية لا ل على على بعض قطعان الماشية. ٠‏ يعره|] _ : َ 95 
بن هود باحوار مرسية في منطة تمع على وادي رقوطة تعرف ,| ( مباشرة تمت مبايوة ل 
الكثر من الأندلسيين ؛ لين علموا بما كانت تعرفه مراكشش من ذو يأ لصخيرات حيث انضم إليه 1 
ضى - 1 

وقد خرج ضده أبو العباس بن أبي موسى “ع ان عبد المومن الذي خلف الى ظ 
لكن ابن هود هزمه؛ وتمكن من أسره بعد دخوله ال على ولاية مرسية, ظ 


مرسية ٠‏ بعد ذلك 

حر صده عا 
أبو زيد الذي هزمه هو الآخر واء تولى + (22) ٠‏ وفي فاتع ر ا البو 
غشت 1228م) 


5 
عودنله اكوا إلى مرسية: أ ' 
علن بيعته لخليفة بنداد ولب نَ 0 
ذلك؛ غادر المأمون اشبيلية(23), وعلك كازورم و بامير المسلمين. ا ١‏ 
وداجعر إلى أخيه أبي زيد المنهزم في بلنسية 3 


و د ع -ث” 9 
.4 
2 لج لهي عدص .. 
سه 
بو« 


00 . عسيه سسه > جه 5 : 
اسم هه سحمي مسوم هد 09 7 واب . . 
- : 95 به 
اس ممصم اح سيو الب << 2 ادس * ٠‏ 
ميث لض #«م ا 3 
: : - 5 


)سس الل الى ل 
022] 0 1 . . 1 
9- البيان المغرب, ل و27 10003 3 ما .01 .م0 -8| 


(- لا أعرف كيف أكتب اسمه بالحروف اللا 


نينية؛ ف 7301110] رن 
الايطالية تسميه 


م005 ينردد في كتابته بين [02:00) و0130 والمصادر 
٠‏ وصاحب الاحاطة يسميه القوشتى؛ ٠‏ في حين يسميه ابن عذاري الغشتي. وقد 
أسطوله إذا ما ال إليه أمر الأندلس, وبالفعل فقد جعله قائد أسطول إشبيلية 
لا اعترفت هذه الأخيرة بسلطته. ثم عينه قائداً لأسطول سبتة لما خضعت هي الأخرى له. .وقد ذاع صيته إثر ذلك 
تقرضان رهيب على امتداذ البحر الأبيض المتوسط. ولأ تعرد أهل عتيتة على إن هود ٠‏ حاول الفشتي هذا الفرار والعبور 
إلى الأندلس على ظهر أحد القوارب. غير أن النصارى ألقوا عليه القبض؛ حيث بقي أسيرا بيد البرتناليين الذين لم 
يتعرفوا على هويته إلا بعد أن تقدم به العمر . البيان المغرب. م. س.؛: ص. 278-277. 
'- يقول مؤلف البيان المغرب (ص.278)؛ إن بيعته تمت في رجب 625ه/مايو 228ام. أما صاحب الإحاطة فيقول إنه اعلن 
ناي رمضان 625ه/4 غشت 228ام أي بعد أحد عشر شهرا من بيعة المأمون. 
2- يقول ابن عذارى, (ص. 277-276). إنه هزم عامل مرسية ثم عامل بلنسية اللذين خرجا ضده. أما صاحب الروض 
“2 فيقول إنه هاجم مرسية بفتة واستولى عليهاء وذلك باتفاق مع قاضيها أبي الحسن القشتالي, الذي نجح في 
خداع العامل بحيث أقّزنوه بَأزاين قود حاء القلة تشوعة ؛ وعلى هذا الأساس قدمه له. 
713 اعرو مام الَروض المعطار: إلى أنة عندما علم يتمرد أبن هود تذكر البيت الشعرى الذي معناه أن الطبيب عندما 
نفسمه أمام مرضين مختلفين فإنه يعالج أخطرهما. 


أماءقه"! اك و ممناومعم 
وعد ابن هود هدا المغامر بتعييته أمير بحر 


459 
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يشجعه ويخبره بقرب وصوله. وقد وفعت المواجهة بين قوات المأمون ؤقوانة 
0 وقد مني هذا الأخير بهزيمة نكراء, التجأ بسببها إلى رسية. ور 
لاحقته وقامت بمحاصرة المدينة. فإنها اضطرت بعد ذلك للا نسي 
مقاومة سكانها الذين حافظوا على وفائهم لابن هود . 
ويتوافق ما جاء عند المقري مع ما ورد في "التاريخ اللاتيني' بنشَان السهولة ب" 0 
مسلمو إسبانيا ينسافون بها وراء كل مغامر أعلن تمرده على السلطة القائره خريية | تبكر 
لخير دليل على ذلك. فقد آل إليه حسب المقري. أمر الأندلس ل بسهولة كبيرة, , : 
البهلوان يمشي في الأسواق ضاحكا في وجوه الناس أو مفاجئأ إياهم بأسئلته | 
يعهدوه في سلطان من قبل. في :نيوزق إعجاب الحمقى والرضاع وانليق ع 
«يضحك البلهاء ويبكي العقلاء 


مغادرة المأمون للأند لس 
3 9" د إلى اشبيلية تلقى بيعة عمال سرتة وفاس وتلمسان وبجاية25, 
شيغ ام الذي تعد ل بعدم مبايعة بحيى ولوس : 
نفس السنة (525ه) قرر الما مون الانتقال إلى المغرب 9 اش 
نهائي. وبدأ بننظيم القوات التي سترافقه, ؛ لذلك ذم ات 
أن يفادر الأندلس وفع هدنة أ 0 --- ذلك قصيلة من 
حرى 4 سنة مع فرناندو الثالث الذي تلقى منه مقاب الالتزا يا ا 


جزيه ثانية تقدر ب 300 ألى مج 

الجزيرة الخضر ال شيةه متقال مرابطي. ٠‏ وشى ذى المعدة 7 -أكتوير 1م عبر 0 
' فى سبتة. بعل أن | - عبرين ‏ 

شي الجهاد بالأندلس. اي ذاهب إلى المغرب للبحث عن المتطوعين لرافين ْ 


ويؤكد صا 
ش حب روض | )20 1 
الأرقام (ومع ذلك اس لذي يا يعميل دائماً إلى المبالفة عندما يتعلق الا 00 
- 5 
ل عله من الؤرخين امتاخرين) أن ملك قشتالة وعد لجا 
وعده بجيس حخرال 7 
الله ١‏ 
لجيش إلا ّ 5 ْ لدي طلب مره المأمون هده الموات, أجاية: :2 اعطيلا.. 
05 22 خصبون مما يلي بلادي أختارها بنفسي وإذا 1 
© م« سء. ص. 133-132 ا 
7 


ع٠‏ منءزمن. 229 
)دس ٠.‏ ص. 329, 


جم سة حبس طايه 
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دزت مراكش تبنى للنصارق الذد: يسيرون معك كنل 3 : 
عليك كد | فراءقا- . وده 4 في وسطها يظهرون بها 
ريون فيها نواقيسهم فقي اوثات صلوا 


ا 
1 
: 1 
| زيالى نهم؛ وإن أسلم أحد من الروم لا يقبل إسلامه 


1 4 1 . ,ث -»ه 
: وبر 0 


د بومللاع على ما يتضمنه كتاب التاريخ العام الأول" بشأن القوات التي كان يتوفر عليها 

اد ريون خلال هذه الفترة, ودرجة حاجته إليهاء وهو يعد العدة ‏ محاصرة قرطبة, لنقتتع بعدم 

“يي ورر عند روض القرطاس بشأن الفيسان الاي عشر اناتوم يكن يشرو را ١.‏ 

5 ,جموعة من فرسان جيشه مهما قل عدد أفراده, لسبب بسيط هو أن عدد الفرسان الذي 

٠2 3‏ يليه لم يكن يكفي حتى لأغراضه هوء كما أن قضية القلاع المشر التي يجب على اللأمون أن 
ظ - مزها, وكذا المعاملة التي يجب أن يعامل بها المرتدون في الديانتين: هو مما يجانب الصواب. 

ا064 0 إن فرنائدو لم يمد المأمون حتى بالفرسان المسيحيين الخمسمائة الذين حت عليهم في 

ظ 50 نرب فهؤلاء جمعهم بنفسه؛ وهم ليسوا أكثر من مغامرين -على شاكلة آل كاسترو 


,10 كانت غايتهم تجريب حظهم في الأراضي الإفريقية بمدما خاب في الإإيبرية. 2 أ 
١‏ ظ ' د تم و .ا هاه 5 1 5 | 
وكذا يمكن القول إن النقطة الوحيده الصحيحة فى علافة المأمون بفرناندو قبل مفادرته ١‏ 
: ْ ْ 0 .و اله » 8 53 : 11 
الأندلس: هى تحديد الهدنة لسنة أخرى مقابل جزية قوامها 0 ألف مثقال مرابطي 
إفريقيا على عهد المديس "فرانسيسكو دى أسيس وزوخ عل معداعمه!آ د 


. 0 فى مجلة هسبيريس؛ عدد 7 ومنها نعلم 


اللتتلللالااااااااا 0000 8 0 قف 
7- بدت محاولات التبشير المسد ابي نهدا ا ١‏ ت : | 
| 'ستسيال” [0601173) دراسة حول هذه المحاوات سرت لي - : 00 0 


00 1 اققتةه؛ وفل أنجز‎ ١ 
ومر 9 ' اهة سف الثانى)؛‎ ْ 
' وزمووه]] الثانى بعثة دينية اخرى‎ 


ش بخصص مؤلف كتاب تاريخ ظ 
ْ المرش, أرسل البابا هودوريو 1 000 ار ظ 
ظ 3 د هوالاخرفي 4 أكتوبر من السنة ' عي 68 ا ل خمسة فرنسسكانيين بالمغرب عام ٍْ 
أ 4 3 اليرتفالى فصلين يمزج فيهما بين | هي والخيال؛ " د العقاسن فرانسيسكو رى أسيس' 
لفوسو نه 1 0 1 عنده؛ أنه وبترخيص س 0 فقة 
0م (نفس السنة التي تحدث عنها سينيبال)؛ ومما ورد باق لكنهم وام إلتهديد بالقتل غادروا توس ر 
ا 050 ع بدأوا بالتبشير © ,,. ٠‏ اشوا التبشير بحماس أكبر 


] ذرب. وقد أنتهى ٠‏ ع . > اماتهم بالدليل المحسوس» 
'فرنانديث دى كاسترو الذي نقلهم بحرا إلى المغرب. و السادة ثبوت كراماتهم ؛ 


: .ىذ ا حضرة الخليفة نفس٠ ١ ٠‏ ...فى زإنريك رى كاسترو 

: |! من بنذلك:فئ خضو ىل إن "دون فرنائديث دي 
مما كان عليه الآمر في تودس؛ وكانوا هيه 5 الك وردت في هذا الصدر قوله ١‏ 1 يوم 18 نيغت 214آم: 
فقد تم إعدامهم ومزقت جثثهم إربا 0 مه أثنا نعلم - هذا الأخير 0 مدع الشنهداء الخمسة 
قل أل قسسكاننن الكيسة من توس عام 20 الحالة الني/” ١‏ . .. وس الف نسسكانيين 
| فال نا 0 الح عقب ذهابه إلى مراكش للاطلام .0 ,. رجاو إتي عشرة سنة؛ فق .وى ووربمي 
وكذا قوله بمقتل نفس الشخص عمب ذه . ى عشرهة او 1 رإته من كرامات الر 


:اك طفل لا يتجاوز عمره ! بلاط إثر ما راة 
35 1 5 : 93 5 5 أ اك . ءءء 1 5 ١‏ _ 
بيو نم 0 إن الخليفه وه 01 9-8 نزت لسخصية 0ف م 
ال 4 خنما بيلهد؛ بعدما ركه ت تنصياء- 


برناردو ملرومرء8 . 
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الب اللي ال 
7 ا اا 


1 معركة إيجلير 
الحم واحتلال مراكش من طرف المأمون 0 
أن توقف عدة أيام في سبتة؛ واصل طريقه إلى مراكش؛ التي وضع مخيمه قبا ٠‏ 00 
0 , 1225م-229ام . في تلك الأثناء خرج ضده ابن أخيه يحيى على رأس الفوان ا + 
حيث وضع خيمته الحمراء في مرتفع إيجيليز المحاذي للمدينة. . . 1 


ذلك في شناء 
كانت تحت تصرفه؛ 0 
وفنا أن بدأ القتال حتى هاجمت الفصيلة اللسيحية خيمته الحمراء, امزساطة انين 
ومزقتهاا؟ ©, وقد أعلنت إثر ذلك فوات يحيى عن هزيمتهاء في وفت فام مستشاروه بسحن ,'” 
ساحة المعركة؛ وفروا معه إلى جبال هنتاتة بالأطلس الكبير. وعندما دخل المأمون ماكترقم . 
ظ بالتحريات اللازمة بشأن الأعمال الإجرامية التى ارتكبها الموحدون. خصوصا المنتمين د 
١‏ تنملل وهنتاتة؛ والذين نجح في استدراجهم إلى العاصمة بعدما منحهم الأمان. وفى 17 
ظ لحضورهم من أجل السلام عليه؛ استدعى عددا من الفقهاء وضمنهم القاضي المكيدى الذي 
توجه إليه اللأمون بالسؤال التالي: «ما تقول يا فقيه في قوم بايعوا شخصا ثم نكثوا عليه رط 
م قتلوه, ثم بايعوا شخصا آخر فنكثوا عليه وقتلوه, ثم بعثوا بيعتهم هذه إلي؛ ثم ذكثوا ينذا 
علي». وقد أجاب القاضي: : #وجب عليهم القتل أجمعين يا أمير ال مؤمنين» وتلا سورة اير 
وضمنها: إولن يؤخر الله نفس إذا جاء أجلها؛ والله خبير بما تعملون294. : 


إثرها أمر المأمون بقطع رؤوسهم؛ حيث أعدم فى ذلك اليوم فراية مائة منهم؛ دقنوا جميعما 


: أفي خدق ‏ 
دم حفره خارج المدينة بجوار ياب السادات. ٠ولم‏ يوفف الخليفة الجديد بعد 


ذلك تحرياته التي شمل كل ' 
بن الشكوك فيهم والمنخلفين بمراكش. والذين كان ينفذ حكم الإعدام فيهم وفي أنه ار اك 
فاصرين. ولتخليد 6 ىَ اسه التق علقت بعل ؛ 
على أسوار المدينة أنشد المأمون أبياتاً قال فيها: 
55 رى يعرون فى ||-: بد ( للذكفار 00 
ده فيه الصلاح ا: ا 3 
لحك خمسيه 0 بالقطع والتعليق في الأشجار 0 
ما كان أ»* : 2 
19 6 0 لغرب, م. س ٠.‏ ص . 284 . 0 
(حاطة م. ' ان ١‏ صن [41؛ الررا.: |]. 5 
يان امفوايع م٠‏ س., ص . 285 1 
2 
002 


ع صصق كمد 217 5021111601 


قله :نذا صاحب . | 
على عاذ يضع روص المرطا 


س ماة 
ا ام به المأمون م. 


000 مون عثل ر. 
! يم الأرق) “خولة مراك .2 
١‏ 0 7 0 م؛ وشكز| د 9 كش؛ في قال 
,زاجه؛ المشهد المتعلق بإلغاء المأمون لعقيرة الممدى, معد تقديعه وفق ما ر:. .. : 
5 طادى .٠ه‏ إلى 1407 رد ٠‏ |اء. 7 
لاخير في مر اكش 7" لبلت خيانتهم 0 مى |. 7 لذين أعدمهم من 
550000 ار المدينة والت., رد افع لم يتجاو: 
رؤوس التي علقت على أسوار المدينة التي يقول إنها منت |ر” داع لم يتجاوز امائة.إ. 
ذنوا في معركة إيجليز, التي وفعت كما مر بناء فى شن “4 كانت في الأصل للزي.. 
مبركة واونزرت التى وضعت صيف 627ه (1230م) : ْ لم للذين قضوا فى 
(كربهة التي فاحت منها؛ احتجاج أهالي مراكشى ىا ٠‏ * يسبت نتانتها والرائئة 
صحيح أن عنف المأمون وعمله بنصائح فقهائه اللتعصيين 
شيخ الموحدين الدين ثبتت خيانتهم؛ لكن الذي يجانب الصواب هو الطلى , | 
به صاحب روض القرطاس هذا المسلسل الذي أضفى على كل ىن اأسرحي الذي يصو 
إلى حد القول إن المأمون أمر بإعدام كل : 8 كز اط بعين ين 
ل لل م 'ل سيو الوحدين وأعيانهم دون استثناء, ودون رأفة بالآا. ظ 
و بالابناء. ومن المشاهد التراجيدية التى يمدمها لنا فى هذا السياق, الكيفية التى أمر يها إعدا ظ 
ابن أخنه والذي لما سيق به أمامه؛ وكان من حفظة القرآن؛ وعمره لم يتجاوز ثلاث ا - 
توسل إليه قائلا: «يا أمير ا مؤمنين اعف عني لثلاث», قال ماه ؟ قال: «صغر سنى وقرب رحمى 
منك: وحفظي للكتاب العزيز». عندها نظر المأمون إلى القفاضى المكيدى وفال 5 رأيت 1 
جحاش هذا الغلام وإقدامه على الكلام فى هذا ا مقاد؟» فمال له القاضى: «رأ أمير ا مؤمندن: إنك إن 
تذرهم يُضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا». فأمر بقتله!!0, ظ 


دفعت ره ا 


اشبيلية تبايع ابن هود 
وشي الوقت الذي هزم فيه المأمون ابن أخيه يحيى في مراكش حيث انتقم من شيوخ الموحدين 
بكل شراسة؛ فقد تقريباً كل سلطته فى الأندلس؛ ذلك لأن أهالي اشبيلية وبعد أيام قليلة من ذهابه 
إلى المغرب؛ وبالضبط فى يوم ريه ثاني عيد الفطر 626ه (31 أكتوبر 1229م) اجتمعوا في 
مكان يعرف باسم النخيل, وقررو | بعد مداولات طويلة الخروج عن طاعة الموحدين والخضوع لسلطة 
ابنهود. حيث قام أبو بكر بن البنا يتحرير رسالة البيعة التى بعثوا له بها. وقد أرسل لهم أبن هود 


30> رون -١١‏ 
وض القرطاس. م. س.. ص. |33. 
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11 
ل 1 1 100000 0 1 --10 
21 3 سم 70 
1 
وار كيم و« محر ل 0071 
0 1 000 
١‏ 1 1 20 3 
0 |! 4 0 اج 10 
فى 1 دى 0 + كمير - لنواة. 
|( الد بهم يٌّ 
0 الدولة؛ فى - ا 52 2 7 
َه 0 ١‏ ب 
أيا الحسن (31) 15 2 0 
تأيئد لأخيه ٠.‏ 5 - قل أ 
|| اسى وعلى ييدهم) 221 
١‏ 


استقلال عبد الواحد بتونس 


209 
شهدت سنة 2677ذ (يوافق اليوم الأول منها 20 توكمير أم واليوم الأحر 
للسلطة الموحدية؛ وهده المرة فى إقريقية؛ ققد عين ا ا 


0) تقهقراً آخر 00 
2 , وكان يرافقه 0 1 
ابن ابي محمد بن أبي حفص واليأ على تو بولسن وكان ير عار 


حدضة على الخروج عن سلطة المأمون بعدما علمه من غضب شيوخ موحدي زوز 0١‏ 
الأتخير: تفتيب المجزرة التي قام بها ضد إخوتهم في مراكش. غير أن عبد 1 : 
وعارضه بكل طاقته. وبسبب الجدل الدي دخل فيه بخصوص هذا الموضوع ا 0 
الموحدين وكذا مع أبي زكرياء أصدر اموا لهذا الأخير بعدم مغادرة بيته. لكن أب 55 0 
الفرار إلى قابس حيث رحب به عاملها ابن بافي؛ الذي عبر له عن استعداده لتعييزة ى) ؟. 
له. وهو القرار الذي دعمه كل موحدي تونس*. 3 
ولما غادر أبو عبد الله تونسء وبعدما وضع مخيمه بضواحيها. وكان قاصدا القتيروان تدر 3 
شيوخ الموحدين متظاهرين أنهم جاؤوا ليطلبوا الهبة المعهودة والتي تأخر فى منحها لهم. غر 0 
وباتفاق مع أبي زكرياء بدأوا بعد اقترابهم من خيمته برشقها بالحجارة, إلى أن أرغموه على قار 0 
لظام نمثو عدم تله احتام لأخيه. عند ذلك مباشرة عين التمردون أب زكرا ار 
وعاد الجميع إلى تونس حيث بويع بكل مظاهر الإجلال والتقدير التي يبايع بها كبار الخلفاء رق ” 
عين أبو زكريا إثرها الوزراء والكتاب؛ وبعث بالرسائل ل المدن والمرى. واتخد كشبارل قلا 5 


الحمد لله وحدم ( مع احتفاظه ببمية 4 شعارات وطقوس الموحدين, ومن ضمنها طابع القداسة اللي 


كا 
ن يحظى به اسم المهدي بن تومرت. في نفس الوقت ألقى القبض على السيد بر ٠‏ | 1 


,4 
1 2 
و / 5 


سب ب ب ا 
أ3- البيان المتونبة م.٠سء٠‏ ص . 289. 
32 قية 
ااعاة اظيا جيه ولي ريه 
- يدهب ابن خلدون إلى أن عبدالله بن أبي 


غير أن هذا غير صحيع, ٠‏ كما أنه غير 
صاحب البيان المذرب 


بمراكش إلى أن تولى المأمون الحكم: حيث انتفل |لى لقا 

0 (! 
يس أيا 0 ملؤم فير ا 3 ظ 
صحيح ما أورده من جزئيات حول هذه البيعة: والذي يخالف ماورد بطلاف ا 


' ويظهر أن | خلرو», 1 7 1 
حارو ابحكم تأليفه للعبر وهو تحت سلطة الحفصيين كان مجبدا؟ 1 


م س.؛ ص.531, 


1 ”,م . دنا 
7 0 عن مذ 1" 15 الارربدو” 7 90014 ١‏ 1 5 اك 8 ١| 1 1١‏ م ٠‏ 9 7 , 
١جبر‏ 4 0 وا وا“ ابه 4و ' , 0 ره ١‏ افجزان ذل : * 8 و أعه مد معد ءرييف” ”2 1 / 2 " ات ٠+‏ وبة ”7 4 
اه معد يفف 6 فا "ادهف ٠ن‏ زد 2١‏ : ل لت وج 77 0 ١‏ اوم رن 0 

٠ 0 3 1, : 4‏ "قم" رف نه ددر ع1 9 1 و 4 1 20-0 - 
زر وال إعدبيني بي 00 لضيو 1 7 . 44 بور فاهته 4 طال د( / يجيت 3 2 7 022 
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وول أن عينه قائدا لقصبة المدينة. من < جهنهم ألقى أهالي بجاية فيض على اليد أب 
> على مغادرة المدينة بحرأ. وقد مات أثناء الإبعار بعد غرق سفينته 


الذي سبق وعارض بشدة نمرد 7 زكرياء 
9 إن يسبب موقفه الك ار بحفاوة كبيرة إثر فراره وعودته إلى مراكش. 
إلفاء العقيدة الموحدية 
وبعد أن روى عطشه بدم من انتقم منهم؛ قام المأمون باستئصال جذور عقيدة 00 3 
ضْع أسسها ابن تومرت: من كل بلاد المغرب7". باستثناء إفريقية التي فقد السيطرة عليها 

بدأ ب الرسائل التى يوصي فيها باتباع المذهب السنيء كما أمر بحذف اسم ان 
سيضرب من سكة؛ . ومن خطبة الجمعة ومن المراسلات الرسمية؛ في نفس الوقت أمر بإلغاء كل 
الاحتفالات والعبارات والطقوس التي تدل على عقيدة الموحدين؛ والتي سرى العمل بها مند 
الس الأفرا طورية” . 
يدنه سالة بخط يده أمر بنسخها وتوزيعها فى كل أنحاء مملكته؛ بين فيها أنه ليس هناك 

: 0 ْ بن مريم؛ وأن ابن تومرت ليس بأكثر من جاهل لا يعرف بأي يد 
اه الى لب بأهل للعصمة التي تسب له خطاً. هذه الرسالة ذيلها 
يبحمل كتاب حب يسيم 7 وا ا اهيا 
بسبارة تقول إن الخطوة التى أقدم علد . 
والوفت اللقوما 0 


0غ ' عقشدة التوحيد ا و 
المأمون جحد © - : بن وأولئك الدين : 
4- يشيم صاحب روض القرطاس ال المسدر يخلط بين قتلى هذا لك بالأطلس فى رمضان 627ه 
ا. المدينة يوان هد كة التى خاضها صده 1 
علق رؤوسهم على أسوار والمعر 


6م 229-1228ام: 
في شتاء 
يحيى 


إيجليز التي خاضها ضد 57 فننها , فازال اسم مهديها من اله 
(صيف 1230م), م. س., ص. 7-331 ووإة الموحدين؛ وتغيدد ٠‏ . . نمير ذلك.م. س» 
١‏ ف عزمه إلى محو أناد ٠٠١‏ . 'منسوب رب" وبادري 9١‏ سؤدود 
35- يقول صاحب الاحاطة: «وصر : “تام لب الاسلام وكد إن إمازيفية من الأذان مثل: 
والسكة وا مآذن وقطع النداء عند الصلاة المغرب إنه |مر بإلفاء عجار 


5 صاحب البيان , يبوجد 
ص.412-411! في نفس الاتجا يقول وورمرالة والني بورد فقرات منه'" 
وناردي». .م. س.؛ ص . . 286 . 412 إلى أن النص ا 


ص" 
6- يشير صاحب الإحاطة في الجر الأول؛ 3 . سس ارق المراكشي ٠‏ 
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ها بعدما علمرا بالفاء عميدة الوحذنة وحل مإسساتهم. ٠‏ قزروا لسرن 


إلى مراكش في ربيع الأول 627ه (فبراير 1730م)» غير أنهم وما أن وصا,| 0 
هزموا يا او ا 2-0 18 5 


والذى لم بطلق سراحه إل 58 فدية مالية قيمتها 000 اككيفار. 7 0 
وبسبب دعم الخلط والمصيلة المسيحية له كان المأمون مقتنماً 


5 بتفوقه على | اع 7 
سيا رمضان من نفس السنة (يوافق اليوم الأول منه 14 يوليوز واليوم الأخير | زر 5 
م) يقتفى ي أثرهم في سفوح الأطلس. حيث هرم يحيى ورجاله من جديد في 00# 
بينهما بسهل واونزرت, قبل أن بلاحقهم داخل الجبال وإلى غاية لجاغة. وقد ” 5 ١‏ 
بمجزرة رهيبة فى صفوف أعدائه, انتهت بتعليق ما لا يقل 
أسوار مراكشء في وقت أدرك فيه يحيى أن 
الأطلس ويلتجئ إلى سجلماسة. 


700 حرارة فصل الصيف؛ فاحت رائع ان النتانة بسرعة من تلويبي! العلقة ره ضَِ سا 
بسكان مراكش للتعبن ١‏ 
الي ودين ونتونة عسوي < 1 0 


3 1 حلام 
> 0 
اوم 0 ا 1 07 
7-0-0111 

7 0 
ةا ا 


ني ام عا و د ل ته ا ا اا 710 +2 1 يات 
له + ضع 21 ّ_- اموي الإ كم ١‏ 0-2 0 
١‏ 2 7 9 - و"حي )يه «نيع ١‏ به 
: 5 3 0 00 يدنه 3 3 4 
2 
2 


عن 4.000 من الرؤوس انرز عر 
مزيعته هذه الر تهائية. يدوم لا ٠‏ 


0 7 ا‎ 
021 
5-1 ١ 


5 هب هم ْ 1 1 
استعادة قوات ليون ع1 0 


وتكبد 1" بنهود لهزيمة ؤي ظ 007 
الأمون, تجرا اب 00 22 بع يحيى يتكبدون الهزيمة تلو الأخرى في خروجهم البأثن 00 
غير أنه : | شيدب 0 أنآل إليه أمر كل الأندلس تقريياء ؛ على مواجهة ملك ليون فل !ا ارك 
١‏ مات 0 


ا 


7 فلن تقاف .هه : نت منتيشة 
7 5 1 5 ياقفب على تيد _ 


, 1 
11١‏ 14 5 
١. 34‏ با 0 0 #غيز 4 . 
466 اه 
2311-2 0 + 3 
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9" 6 7 0 ٍ 11 ٠ 
55 0 0 
0 2114 ٠ 7 1 5 


1 


0-0 1 ْ 
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007 


1 


0 
5 


+ 


4 


١ : 
ام‎ 
3 


رغم التفوق العددي لقواته. وعلى إثر هذه الهزيمة سقطت مدينة بطليوس والناملق إل 7 ا 
في ذلك ماردة؛ بيد الليونيين. 00 

وقد قام ابن هود عقب الهزيمة: بإعدام الأخوين عبد الله وعبد الرحمن بن وزية 
ليس اعتناق الأول للمسيحية وحين الثاني وحمود همنهة أثناء المعركة كما 


١ ْ[ ْ٠ 1‏ > +'سره 

1 مبايعتهم لابن هود . ويبالغ صاحبا الإحاطة والبيان المغرب في وصف الحماس الذي دخل ر ١‏ 7 

0 ١ . 7 0 5 5 لل‎ 

للا القنال ضد الليونيين. حيث وصل حسبهما إلى غاية خيام هؤلاء, عكس بقية قواته. والتي ما أن 8 

| 3 تق شزيقق همه 5 4 مقاومة : 5 

أ عن نظرها حتى ضعفت همتها ولم تبد أية مقاومة؛ وهو ما جعلها تنهزم بسهولة, لدرجة أن ابن 

||| ]اا : - 3 ْ | 

]ااا عند عودته إلى سافة جيشه وجدها في حالة فوضىء؛ كما وجد مخيمه قد نهب. 

أ 5س 

| محاصرة سبتة من طرف المأمون ووفاته 

أ ' لا تقدم لنا المصادر أية معلومات أخرى عن المأمون خلال ما تبقى من سنة 627ه وسنة 8[كو 

ظ (يوافق اليوم الآخير من هذه السنة 28 أكتوبر 1231م) وهوما يدل على أنه لم يقع خلال هز 

١ ١ ١ 5 0 ١ - 0 8 إلءء - ث‎ | || 

ْ ا 3 شيء ذو أهمية؛ لكن بعد هذه المدة القصيرة من الهدوء الظاهري. والتي لم يبرح خلالها 

|| ]ا .عا 5 .ان 5 عِ ١ ١‏ 0 

١‏ الأ 11" ذ لحمل السائج من ججديد مبزة 679 (يوافق اليوم الأول منها 29 أكتوبر 231ام والبوم 

| خير /! أكتوبر 1232م). ولم يضعه هذه المرة إلا بعد مقتله؛ وهكذا فبعدما تأكد من أن يحيىله 

يعد يشكل أى < ؛ بجنلة ٠ش‏ 0 

ا يعي حيدم يخ لدمن يشد بهم عضده.ء بعدما تخلى عنه أتباعه الموحدون 

1 لل اي ع هم © صملية خرج المأمون على رأس جيش كبير العدد قاصداً مكاسا 

ا ”9 ستجار ظ «اقلليهاء الدين كاتيوه شيعرا ونثرا يست يد ويه يعرما عس | خخ فال اننا 

1 يي سموه في إحدى مراسلاتهم “بمرتاج القرى" .الهم .. ٠‏ 

| الا ١‏ بمرتاج الغرب والدي ضربته عليهم قوات فزاز ومكلاطة. وبما 

ا لقبيلتين : > من المدينة, كانه واصا ا : -5 ال- أخاه 

ان ان 7 08 فإنه واصل لسير قاصدا سبتة, التى علم أنأ 

| ع فوخي 2 لقة السايق أعل١٠ ١ ١ -- ١‏ 

ظ البر. لكن وبما أن المدينة : 8 غان استقلاله بها. وما أن وصلها حتى حاصرها من جها 

٠‏ ل نبت ؛ * وهاه 1 ا 
“لخر على منفذ بحري, فإن أهاليها لم يعانوا من الخصاصة الته .. 


فور 


ص سسسسيميجم يي ا 
| 38 1 
1 بغود سبب الخلط ال فقعوضه ‏ 'لل. "٠:‏ 1 
وفع فيه لوبيث إلى فهمه خطأ فقرة من كتاب ابن الأبار "الحلة السيراء". 


/ 


5021101 5597 ) 21051 


0ش 


! 


إْ 


: ” بتم حصا تف ذاان لك الت 
بيني مننها عاد من يدم ر مدينتهم ذلك لأن التموين الذي 


: 5 كان يأتيهم مر: الم : 3 إيا . 


مع مدن هذه الضؤةا69, 

ورم وضع 0 00 بجوارها, فإن المأمون فشل في فتح منافذ 
إييوارها. وبع الوح حيار ين الخصان اقتنع بعدم جدوى مواصلته. في تلك الأثناء وصاته 
بائار بعودة يحيى من جديد إلى مراكش وفيامه بقتل عدد من سكانها وأسر آخرين بعد نهب 
:.بركهم؛ وإضرامه النيران في الكنيسة المخصصة لفصيلة المرتزقة المسيحيين التى كانت تعمل 
يدناك امون . وقد قام هذا الأخير لتوه بإحراق المجانيق وبقية معدات الحصار وغادر 
وار سسبتة على وجه السرعة؛ وكله عزم على القضاء على يحيى بشكل نهائي هذه المرة. وليخفف 
من الفصيلة المسيحية التى ترافمه؛ وعد أفرادها بأن يترك لهم كامل الحرية لينتقموا لأبناء ملتهم 
الذين لوحقوا وأعدموا بمراكشء. كما أقسم لهم بأن يترك لهم ولمدة ثلاثة أيام كامل الحرية 
موا بنهب المدينة. لكنه وبعدما وصل إلى أم الربيع؛ وبسبب الغيظ الذي سببه له فشله أمام 
ةا وهو الغيظ الذي وصل إلى درجة الجموح مع علمه بقيام أخيه أبي موسى بتسليمها لعدوه 
ادق ابن هود لفظ أنفاسه كمداء في اليوم الأخير من سنة 629ه (17 أكتوبر 1232م) وعمره 


8سنة؛ بعد قترة حكم مضطرية دامت خمس سنوات وثلاثة أشهر ويوما واحدا. 


أ سى فى التحالف ابن هود 
| 0 ن, لم يتردد السيد بومو 3 - 
3 حدى يضمن عدة أسطول إشبيلية ويفشل حصار المأمون 3 


٠‏ ره حدى الأندلس. 
ومسلمى الأندلس؛ متناسياً حمام الدم الذي كان ورايه ابن هود وا'ذي 00 0 العبر, الجزء السادس؛ م. س٠‏ 
4- ا المعلومات كل من صاحب روض القرطاس؛ م.س» 0 3. وابن ١‏ 
ص.531؛ والبيان المغرب. . بسن .؛ حن: 297+ ش ول نت 16 تمبر 3007 


دخوله مراكش؛ خمسة رهبان مسيحيين؛ وذ 0 
هُ 0 : 2 5 ا وعاحممة الجزء الأول» ص ا نبة؛ وأعاد للجالية 
يؤكدها كذلك 200108 فى كتابه 1270110171 تام باصلاح الكنيسة المحره 


ازادءقة المسيحيين قام + 0٠‏ ١ن‏ إى ف السنة الموالية 
وبعد شهر ونصف من دخول الرشيد مراكش رفم" ]00 زلك كنب له البابا غره 3 ا للورضعية 
السيحية الامتيازات التى منحها إياها والده, وكرد فعل نجد إلابا المذكور يعبر عل 


8 .اه - ك مراكسش' 
بشكره على ذلك. وفى سنة 1237م وكان يحيى فا 0 
الجيدة التى أصبحت تعيشها الجالية المسيحية المفب ١‏ ' 


1 
ا 
3 )3 
١ 2‏ - 2 
31 م 
5 17 3 
/ 3 1 7 
1011 / 
ا ريو 00 ا 1 
3 000 
ل 
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م جردت _ج + 2 عوحيوج ب 


1 > حوب عم و يد 


- ” 
الس + ا ا لوي ممه فهر وشح سه د ع 


دك ' 
0-6 : د عبجيروةه وده سدعه + * 
- عو سه يلك 1 به ميحد مم 
1 دا بود سوم جد روووه -جمه - 
رسب سف الصو 254 سحيو وواعة 
سيا 3 رم جما ب 
وو سبوا 0 . -- 
8 ومحري عيو٠ ٠‏ خج1» ا ان حا ساسج م 00م 7 
3 .© 0 


1 
1 
: 
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771 
آ. 42 
1 3 2 
م 
-. 
244 
/ 
١‏ 
0 
إئ 
١‏ : 
1 
ا 1 
ْ 4 
ظ 2 
' 10 
ْ 1 
ظ 1: ١‏ 


الفصل التاسع 


اهم 


لذ 7 د + 
يه 1" 1 
طحيو . 
- 0007" دل 
وكيز 1 4 يد ا يم 
لد حت 2 عد ديه ا 
0 7 
١‏ مسي - حوره يسوم جو ١‏ اس عم #يدج 7 -. 
- - مد سه 
. ب سمو 2 _--- 
ك2 - امب : مق سمه 
2 جعي بروزيعب جص سا - , بج مم ا نج 8 جومت جد ا 8 
: : اعم ساب 777 ا 
ببته بمحه - 
و ١‏ - : 
0 , 93 لابب بخن 3ك جمجم + - ١ ١‏ م مع عمسم 2 7 
جخه يمو حيرت جوت 34 0 1 ١ ١‏ 
5-6 1 جيه دول 286 1 2< اد 
امتاجدة « 2-4-4 7-0 1 7 4 
إي« بجدة > 210 : 7 
4 17 
0 ع 0 
20 ا 
500 __-_-. / 
0 >عم ><" 


ٍ_ وو 
+ 6 “ون وجو بو سس سو جور اص مب > 2 2 
مدو ب نموي ب ههه مه 
5 بسيبتيت سسبدها-ة ليع -* مود جيه 
5 5 1 0ه -- 


أولت المصادر العربية التي تناولت تاريخ الدولة الموحدية؛ اهتماماً خاصاً بعصر الخلفاء 
الأربعة الأوائل؛ والدي عرقت الدولة خلاله أوج ازدهارهاء وذلك على حساب عصر لاحقيهم من 
تسبيد ب تلك 
الخلفاء التعساء الذين اقترنت أسماؤهم بحالة التشتت والخرا التى آل إليها مصير 
الإمبراطورية العظيمة. 1 
عالق من هذه الوضعية كلا من ابن عذاري وابن خلدون. فالأول ورغم أنه يخرج عن 
7 باعتماده 
نهج بقدية مؤرخي القرون الوسطى من العرب, في تصورهم الضيق لشي مهو ود 
لنا يتكوين صورة واضحة نسبيا عن أحداث هده 
مصادر لم تعد متوقره اليوم: سمج 
تلك التى عرقها عصر 
والظروف التى أفرزتها؛ مكرما لنى 0 واضمة عنيا بفضل اعتماده مصادر 
لا يتوقف عند تفاصيل وجزئيات لوكت 0 


صا روض القرطاس المرحلة 
يمكن ل بعض ما تقدمه من معلومات: : |! ونا رتحفظ. وفيما يتعلق 
إلا سس غراركل ما كيه بيجب أخذ ما ود 5 . الناحية الكرونولوجية 
الكش شانه لا يض تخريباً إلى المرحلة المذكورة؛ بحم ١‏ م 1 
عند 621ه. أما ال فإنهما لم يوليا للمرح” 


الرشيد بن المأمون أما الثاني فرعم أنه 


عند 621ه. أما النويري وابن الأثير 


مبايعة الرشيد ودخوله مراكش 


م رمهمر 1 5 ع إلنها مصير 
اغتلى عرة الدولة الموحدية بعد وفاة ' 5 000 ي سسنيكوول إلد 
- 2 ما هم - 
ننجا ' أعما حلة الطفولة؛ وهو 1 
كور اعمارهم مر 


2 , ١ 
ام نك‎ ١ 7 
: 15 0# أو‎ 
1 و" ادر‎ : 
٠ ْ بيه‎ 
. 0 1 0 ٠ 
. 
و وو‎ 
70 204 0 2 
ا لخ الاو ةنا‎ 
5ب‎ 01 
50 
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بوم عدم 4ب كن 
5 , 
+ عسالسي بعه 
كك ده ته 


«معجي عيمم ونبو 


لت امم 0 


1 5 ا 2 م - ا ييه 2 
2 2 - 2 :أ - 86 سم اين سوبت حم سحي رهز سعد ل 
مج جد عد 2< 7ج اي - ع : تحير -_- 2< - -- - 7 
« واإ نودي به جنا حََ د كيوك رسي #دع ست - عيشي - اكاب نه - 3 2 
الدج . 7 00090 1 : ا 7 3 ب زات عبزوست هج مع وحيد يت , 
7 7 اب بوم “لد يجيب 7 - ل يي و2 : . 0-2 4 5 ١‏ 90-9 ب ِ- وضدكع 1ن ١‏ ب و : 
0 بيد . 8 بوعو ‏ 0 مه متحي 5 ا تبون الوسم . عي وك نان حورت ا 0 007 


0 


في ى استفمال 'الضلطةمنها كانت ب كناك مسلدية عن لله النظام لمقواص الذى 522 3 1 
نامرف ورسخه خلفاؤه الثلاثة الأوائل. 2 

وهكذا فقد تمت مبايعة الناصر فبل وصوله سن الرشد. ورعم أن يعموب المنصور كان ور :5 
عينه في نهاية 57ذه ؤليا للعهد؛ فإبه في وصيته ترك لشيوخ الموحدين كامل الحرية لاختيار 
الشخص المناسب لخلافته. وهكذا لما ذكروا له أنهم أقسموا على بيعة الناصر. 'رد عليهم بان 
صفر سنه يشغله. وطلب منهم ألا يتركوا له حرية القرار إلى أن يصل سن الرشد©. 

وبالنسبة ليوسف الثاني (المستنصر) بن الناصرء فقد تمت مبايعته وعمره عشر سنوات 
وعمره عشرون سنة:؛ أما الرشيد فقد اعتلى العرش كما سنرى 0 أربع عشرة سنة وقضى 


ومات 


وعمره 
أربع وعشرون. في حين أن خصمه يحيى بويع وعمره ست عشرة !"ا . وبعد وفاة الرشيد حاول بعض 


شيوخ الموحدين أن يعينوا خليفة له ابنه الذي لم يكن عمره يتجاوز أربع أو خمس سنوات. 
لقد خلمقت وقفاة المأمون المفاجئة بإحدى ضفتي وادى العييد (العرع الاين لنهر أم الربيم) 
في اليوم ما قبل الأخير من سنة 629ه (16 أكتوبر 1232م): مشكلاً خطيراً للقوات التي كانن 
ترافقه والتي كان يريد أن يستعيد بواسطتها مراكش التي احتلها يحيى بن الناصر قبل ذلك 
بما يزيد عن الشهر. 
وله يكن فين عبد الواحد الابن البكر للمأمون (سيحمل لقب الرشيد عند توليه الحكم) 
يتجاوز انذاك أريعة عشر عاما؛. ومع ذلك فقد نجحت أمه وهى جارية مسيحية ذكية ماكرة تدعى 
حبابة؛ في حل هذا المشكل عندما أقنعت قادة الجيش بأن الحل الوحيد للحفاظ على الوحدة 
وعدم السقوط بيد العدو, هو إخفاء وفاة المأمون ومبايعة ابنه ا ومواصلة السير إلى مراكش 
لاستعادتها من يحيى. 
ظ ونشير الصاذر العربية إلى أن الرشيد وخلال عهده المضطرب كان سيد تصرفاته. وأصدر ما 
صدره من قرارات انطلاقاً من فناعاته الشخصية؛ وهذا يجانب الصواب. لأن أمه التي كانت 


وراء اعتلائه | 1 
لعرش. كانت تقف بمعية مستشاريه الموحدين وفائد المرتزفقة المسيحيين وراء كل 


سلس سب 
2 البيان المغفرب., م س .. ص . 9. 
٠. 3-3 5-5 2‏ 5 

يقول المقري إنه اعتلى العرش 


وهو فر | 5 .,- 5 ٌْ 
حير لسن ودذون نجرية. دمح الطيب. م. سس .؛ ص . 7. 
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ن التى اتخذها خلال سنوات حكمه الأ 


لقراد ولى؛ مثل تلك المزوازر 
مسبيفوك؛) هسكو م6 الح 9 نه بالصرا | 
ال 00 كان خودهم ابن وقاريط | , مع الخلط الذر 
ذرارانة بننسه إلا لما بلغ سن الرشد؛ أي خلال السنوات الثلاث أو ري ٠‏ ولم يبدأ باتخاذ 
6 خيرة من حكمه, 


بي حرص فيها على أن تون ع ااانه مع بني مرين سلمية, وذلك حتى يترن ,ل "١‏ 

...م على حياة البذخ والملذات التي تغري الشباب في سزه. ن يقبل داخل 
وى نمت البيعة الخاصة لعبد الواحد في 30 ذي الحجة 629م (/! أكتوبر 1232م) أى اليو 
وبي لوفاة والده المأمون» حيث حمل لقب الخليفة الرشيد؛ ولم تكن بجيشه عناصر موحد :0ل 44" 


حدية, زلك لء 
ويد لانتقام الدموي لوالده من شيوخهم. التجأ قسم منهم إلى جباله لأسلية د 
إبافى إلى صف يحيى. وكان أول من اعتمدت عليه حبابة في بيعة ابنها, قائد الفصيلة اللسيحية الذى 
يميه صاحب البيان المغرب ب سانشو ويسميه صاحب روض القرطاس 'مرقسيل' قائد الروم. 
وبسبب ميله الطبيعي للمبالغة؛ يول مؤلف روض القرطاس إن عدد القوات المسيحية التي 
كانت ترافق المأمون وقت وفاته قوامها اثنا عشر ألف فارس.ء ثم يقول في مكان آخر إن الرشيد 
كان له ثلاثة قواد رئيسيين: كل واحد منهم تحت إمرته جيش من عشرة آلاف رجل. وبجانب 
مبالفاته. يخلط صاحب روض القرطاس بين الأحداث؛ ويجعل من بني سفيان وقائدهم كانون بن 
5 بن عيسى عضد حبابة ومساعديها الرئيسيين؛ ويضيف أن جرمون تحالف 3 0 
لاطي من مراكش كل م الي بيس 
الأمون وكانوا روسن ياج عبد 00 ...يل خط آخزء عندها يقول إن 
كان بنو سفيان مع الطرف الآخر). و يقع صاحب روض القره س م 
شعبباً أخا ابن وقاريط كان يقود جيش هسكورة المكون ” 
كان تابماً للرشيدء مع أثنا تعلم آن الجيش المذكور 05 * ... سين 
إل ات 20000 ءراته بعد خلاف معه. أكثر من 
لرشيد. لأنه تخلى عن المأمون فى حياتة ؛ 
الرشيد جور لا هوادة فيها كما سنرى٠‏ 


 .‏ دن: .درمى وأن هذا الجيش 
من عشرة آلاف جددي وال ١‏ 


|للون أشقركث 

- «أزشر 

ى إيبيان الذرب الذي يقول ٠”‏ ز 
سبي يي اتلد : 3 
. جلارةعء الرشيد هوا” 

4 الصدر الوحير الذى يقدم لنا معلومات شخصية عد لر يي مر بنا إلى المأمون 


حسن القد في وجهه ب يسير نه ش ».م من 0 : ى, وقد كنالب 
الخال .> ترذوا بيحيى 5 ..١‏ 

لذين تمردوا على العادل؛ لم يعبر اه ماء الخلود١‏ 
بد هزمه لابن هود. يخبره أنه لن يعترف بيحيى ولو 


| 0 د . 1 
37 ل 3-1 5 
م1 0 ١‏ 
01 يم ١‏ 
000 0 3 , 
“بس 1 0 7 
١ ١ ,1‏ عر 
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ميكانزمات الحكم خلال هذه المرحلة. خصوصاً وأن تفوقها العسكرى على الحزب الموحدى 4 
المعنويات” . وكذا على بقية القوات التي تعمل في خدمة الخلفاء (باستثناء المرتزقة | 20 
كبيرا جدأً؛ وهو ما جعلها بمثابة حكم يقرر في مصير الخلافة وإلى من ستؤول. الذي 
غير أن ما نستغرب له. هو أن هذه القبائل العربية المعروفة بخداعها وخيانتها؛ كان .. .. 
وبكل سداجة وعود الحكام وبالتالى لا نتردد فى الانتقام لهم؛ رغم أن هؤلاء لم يكن قد رد 2 
سلاح لإفناعها غير الدسائس والدهاء السياسى ودوع من الميكيافيلية ذات الخصوصية بير 
ون الأخطاء الأخرى التي وقع شيها صاحب روض القرطاس» قوله إن المأمون هوأول,. 
1 ش د المسيحية الى المغرب, ونحن نعلم أن المرابطين قاموا بذلك من قبل؛ ولمل حالة 
ارترتير خير دليل م بعلم أن أوائل خلفاء الموحدين, ورعم صرامة عقيدتهم كان 
سسا اعد لع مد الاي قن لي 
١:‏ -- 3 دا إلى الجنود الثلائماثة والخمسين الذين كان يقودهم “خيراردو سام 
“4د 12 انث في خدمته حامية مسيحية كلفها بحراسة تَوَرَتَة الواقعة بمنطقة تادلة. نفس 


ال* 5 2 5 - ٠‏ ا 

لشيء يقال عن يعقوب المنصور وعلاقته بعائلة من المقاتلان المسيحيين تعرف با آل كاستره 

فمد فام أشهر أفراد هزه العائاة : ! 9 3 ظ 
م اسهر أفراد هذه العائلة ويدعى بيدرو فرنانديث دى كاسترو" بمهاجمة "ثيوداد رودرين' 


(مدينة رودريق) بمعية | : إس ا . 
0ه لموحدين؛ كما قاتل فى ٠.‏ ف ولا 5 000 598 : 
كانت وفاة هذا القائد المسيحي بمراكش 0407 شؤدء بشجاعة خلال معركة الأرك. وقد 
وكقها كان اله 1 د 
يما : 0 1ْ 1 المرتزقة المسيحيين الذين كانوا 
ايا خسم لجلاك لفائدة الرشيد؛ وقد 
مراكش من جديد. أحرق الكندى.ة3 التى 


مع المأمون وقت وضاته. سيلعبون دورا 
١‏ سبفت الإشارة إلى أن يحيى وبعد استيلاثه على 
ل مرنزفة المأمون يتعبدون بهاء وهو ما جعلهم يقسمون 


م سمو باب ا 
6 لم . ١‏ - 32 3 
من الآدلة | لني سبت غياب الروج المتالية لدى 


١ 1‏ | . 9 
حد / 
ل الملكر وكان عرساو سلا - ما 3 مع مسهود فائّد الخلط فمد حاصرته القوات الموحدية 
فنلهم بصعوبة كبيرة. © ومع ذلك لم يتمكن الموحدون, رغم تفوفهم العددي» من هزفهم ْ 


1|014 
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3 ل 
ااا ل 1 + 
ااا ل 70 ليزه # 
لاك على ا 


رون. وهكذا أشاعوا داخل المخيم أن المأمون مريض فت 3 


سر ' وأنه ممدر 


يو, نمكنه من امتطاء جواده. 
3 3 1 ا 2 7 5 
و تراب الرشيد من مراخش 000 الوحدين ومناصريه 
إنبن كأن يكو" يك 9 0 - يوم ولا مكان المعركة التي دارت فيها الدائرة عل. 
يبى ومن المحتمل أنها وفعت حوالي 8 محرم (25 أكتوبر 1232م), ذلك لإنا نعلم أن ييغة 
الرشيد تمت أسبوعا واحدا فيل ذلك اى كي اليوم الأخير من ذي الحجة (7! أكتوبر) على ضفة 
الربيع؛ كما أنتاأ تعلم أنه دخل العاصمة منتصرأ يوم 5] محرم [فاتح نوفمبر). 

وعلى غرار يحيى؛ قر عامل مراكش أبو السعيد بن وانودين: وهو ما دقع بالأهالي بعدما 
5 أنفسهم دون حاكم؛ إلى تعيين السيد أبي الفضل جعفر عاملا على المدينة؛ وكان أبو الفضل 
هذا رجلا عفد فا ودون طموح سياسى؛ واشترط مقابل قبوله بالمنصب. تحرير وثيقة؛ شهد على 
سحتها الطلبة وأمناء الحرف. جاء فيها أنه لم يتم تعيينه برغبة منه وإنما بإلحاح من الشعب 
تفادياً لحدوث أعمال شغب وفوضى. 500 
نجع العامل المعين في تسليم الرشيد المدينة دون مشاكل؛ واف 
ووه باإسدان ظهير منح فيه الأمان إلى كل سكان مراكش؛ 
الظهير الضرائب غير الشرعية. 


عرب بني سفيان 


وبفضل حسن تدبيره؛ 
الأخير, أو بالأحرى أمه ومستشا 
امقر عقا عاماً على كل الموحدين الموجودين بهاء وقد ألفى نفس 
و.اء السيد أبنو محمد 
جب سي يي سس أن وزراءه هم: المد ٠‏ * 
"يده لنا صاحب البيان الغرب لائحة بإسم كبار موظفي بلاط ' إجنفيسي -استوزره مرنين- 

١ / |‏ 0 7 | أبى الجمر: وأبو عبد 


عبدالله حفيد يعقوب المنصورء وأبو زكريا بن َ : 
أ الفتن: كرناء؛ وأنو على السيد بن ابي ' ا هه أد 9 
ال لا 0 وى بجب رقن وقتيانا ١‏ وى وابر العلادين العدتد 
الخير القبائلى. والسيد أبو محمد. وأبو موسى ٠‏ وده وأيو عبق الله 00 ٠‏ وى ود ملية ف + 

7 الله الحسين أر أشهرة: وأبو عبد الله الفازازي 35 مبدالله القلمساني (ك 0 , ,و ,| : 

بو عبد 5 ف : 3 . ٠‏ . وأد 4 " ُ ل 
, بن عي بهي يأبى البركات وأبو ! ف إن إوتكروني. أما بالتعمب, ١‏ 
والذه)؛ وجياتة هم: أنو محمد سعيد مف ان . إن الفضل '- ١‏ 
اي بو 0-0 جة, وحاجبه هو أبو التوال كلمن بي 

بن هشام وأبو عبد الله بن أبي البركات في 8 الكل إن اإغرب» م سء؛ هنا 
بن عطوش. وأبى الحجاج بن مليح وعاصم الهس 5< 


15 


50212101 5597 ) 21051 


بهاء لذا ولإرضائهم أرسلت لهم قيمة تلك الغنائم 006 
9 هاجموا المدينة شهرين قبل ذلك, 0 


ماشيتهه شيرف من ثرواتهم. ٠‏ وبعد دخول الرشيد مراكش. 


درا بارزاً في الأحداث المشؤومة التى 


5- نفسه. ص. 00 
2- يورد صاحب| 


وضي الوقت الذى توجه فيه القاضي أبو محمد عبد الحق بن عبد الحق مع قواته |و | 
معه الظهير المذكور؛ تمركز الأهالي بجوار أسوارها وكلهم عزم على منع الرترهنة ال 00 
تتفين ما كان المأمون قد وعدهم به. لكن القاضى فام بطمأنتهم: اقلا 0 ا 1 
الحرف بجوار باب السادات؛ حيث أخبرهم بموت المأمون. وهو ما كانوا يجهلونه؛ ويهزيية, 0 0 
وببيعة الرشيد وبحسن نوايا المنتصرين. وبعد أن اطمأنوا على مصعركم» سمحوا للقاضي ب 7 0 
القصر الخليفى حيث تمت تلاوة الظهير. كما عبروا عن استعمدادهم لمبايعة الرشيد: وق 8 
مباشرة بعد تلاوة الظهير بالتوقيع على مرسوم البيعة. إثر ذلك عاد القاضي إلى مخيم الرشير 
ليخبره بمبايعته. وباستعداد الأهالي للترحيب به كخليفة جديد بمراكش التي دخلها على هر 
قواته في 15 محرم 630ه (فاتح نوفمبر 1234م). 00 
ويشير صاحب البيان المغرب إلى أن وفاة المأمون سمحت بإلغاء وعده للمسيحيين الؤوني ‏ 
المدينة. 0ظ1 وأن حبابة نجحت في إفناع هؤلاء بالتراجع عن فرارهم. مقابل هبات مالية مب 1 
أما صاحب روض القرطاس والذى يحرف هنا كذلك الأحداث. فيقول إن حبابة ولضمان دعم قارو : 
الجيش الثلاثة. أغدفت عليهم العطاء ووعدتهم بغنائم المدينة إذا نجحوا في احتلالها ريق 0 
العفو العام الذي صدر في حق السكان؛ لم يعد بادمكان حصول القواد على الغنائم التى يي وعلدتهم ١‏ 
وكانت تقدر بنصف مليون دينار. 
ويظهر أن النتصرين لم يتقيدوا بكل ما التزموا به وهكذا ذعرب بني سفيان والذين سبق لهم . 
بجميع أنوا السلب اس واستولوا على ماوجيا ١‏ 
حيث نهبوهم واستولوا على ٠"‏ 
وكان يرافمه عمه السيد أبو محمد 1 


الرسمية من طرف القبائل. حدث ذلك خلال . ظ 
و12 نوفمبر 9)01232. 


ا ابن وقاريط 


00 وكاو ار دين كبيرا ؛ تلمّى البيعة 


شين هسكورة المعروف بشفيه, الذي سيا 00 


: 1 1 
» وكان يراهقمه إخوة الرشهاا : 


ومن بين الذين جاؤوا لحقد 


301-3: روض القرطاس, 


م..س.. ص. 334, 
"رب فقرة من بيعة إحدى هزه القبائل للرشير 5 | 3 8 
“- مورحة في شهر محرم 630ه. م.سءص. 710 000 
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.. بمى مساعدته ليحيى في احتلال العاصمة. © سبل صنوب قبيلوة | 


امامو 


نمرد ابن وقاريط والإجراءان متخ ر 0 


ٍ ٠ع‏ . 0 نعل | 2 5 8 
نجع الخائن ابن وق اريم بواسطة إحدى الدسائس التي لا نعرف تفاصيلها. 


ا 0 0 في عزل الوزير السير 
سعيد والذى فثل بعد ذلك (1!) : 
إين 4 يد والذي قئل في وازوكوه وكأن ابن وقاريط يسعى من وراء 


,مميسته تلك تولي الؤزارة غيوانه وأمام فشله في تحقيق مسعاء. بدأ يخطط للمفادرة العاصمة. وكان 

زر حصل لفائدة قبيلته على الإعفاء من الضرائب المستحقة عليها؛ بل وحصل من الخليفة على ظهائر 
إخرى تسمح له بتقاضي الضرائب المستحقة على قبيلتي هزرجة وأغمات أوريكة. وفي نهاية سنة 
0ه (يوافق اليوم الأخير منها 6 أكتوير 1233م) سيفر من مراكش, ليعلن تمرده ويستولي على 
القبيلتين سالفتي الذكر بدعم من أبناء فبيلته؛ في وقت لم يكن الرشيد قد أكمل سنته الأولى في 
الحكم. ور غم محاولة الجابي عبد الرحمن بن عمر بن واين الخير إقناعه بالتراجع عن قراره والعودة 
إلى البلاط: فإن ذلك لم يعط نتيجة؛ وهكذا بايع من جديد يحيى واتجه إلى مزالة للالتقاء به. 


وكرد فعل على ذلك. بدأ أوصياء الرشيد في شناء 63[1ه (1233-1234م) بالإعداد لحملة 


أرئة غآدرت العاصمة فى :رييخ تقس السينة: يعد أن تزكواءنائبا عن الخليفة في ددر 


9 ا جة الد 
نا > ين الحملة الى تاوزقاة!ا عا ئة منكورة الشتمال؛ عبر هزرجة التي 
با الرييع إدريس. وقد دوجه-ه 
٠ 1‏ ونابقوا ابن هود: ثم طردهم 
0 ة على سلطة الموحدين و ١‏ 
ااا ل . - ولا تمدد أهالى إشبيلية 5 لك” وبعدما دخلها 
0- كان والدهم قد تركهم بإشبيلية عندما عبر ا لضيق» ولا تمره تلن ونإ الأخبر إتجهوا إلى الفاضمة؛ اكنال 1 
0000 5 أو موسى؛ و2 :اه منْطقة فسكورة. 
بن إلديقة: قد التنجؤوا إل يسبت .ب ...ور زرا لفاوق لنت 64 ل ”...ره وؤروزه إن سق 

. 1 اتعدما نفا هذا الأخير وإما قرار 1 ذاء الذى يجمعه ب" و 
يحيى؛ غادروها إما اضطرارا بعد هم نضه لقسم الو - 304 
َ غضبة: د 0 7 ٠‏ 9 9 
|!- بث له يحيى برسالة صب عليه من خلالها جم - البيان المغرب» م٠0‏ 7 | تحمل أسم 
يحيى , ٠٠.‏ ورج إزتهيجم والتوبيخ. البيانا ١‏ وروزالن إلى اليوم 
الرشيد. وقد رد عليه برسالة | ستعمل فيها نفس ١‏ يه صعير 


. ) قرد ١8‏ 
قى مراكش على بعد 5 كلم من أيت لد .. و.كورة الشمال عام" . ,ب« 
!> توجد في الأطلس الكبير جنوب شرق مر ْ حماته ضد هزر - 


0-8 


ا 2 ا 0 : 0 274 
ا ل تر 31 01 5 
١‏ 7 1 > اا 094 ّ هد 


1 : فى - 18 بر أما 
تا : ٠‏ عندما خرج بي 5 ع آيث الود ' 
ثادلة ويشير صاحب نظم الجمان أن عبد و .0 اك ٠‏ 
ذلك قا 1 سلدار عن عن نور كت الؤاقعة حسببة © + ٠.‏ بالا 500 ' 
وذلك فبيل احتلاله لقلعة تاسغيموا دحال الواقعة في سه .0 ين حمايتها دون ا 
. 0 0 ح | به لني المومن ل ١‏ 
عن القاعدة التى تنطلق منها العمليات العسدره 

01/1 
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قاموا بنهبها وتدميرها. في تلك الأثناء كان يحيى وابن وقاريط قد جندا قوات من ممرى, , 0 
الأطلس الجنوبي؛ ومزالة وكلاوة واتجها على رأسها إلى مراكش التي نجحوا في احتلالها 3 0 

ولا علمت حبابة بالخبر وكانت بقصّرهاء كاتبت ابنها تطلب منه الرجوع فور إلى رم. 
لإيقاف الخطر المحدق. وقد قرر بالفعل مستشارو الرشيد العودة بمجرد تلقيهم الرسالة. ركان 
ذلك عبر قبيلة هزرجة التى نهبوها من جديد. وبما أن فوات يحيى حاولت قطع الطريق 
بهذه المنطقة. فقد حدثت مواجهة دارت فيها الدائرة على يحيى الذي اضطر إلى الفرارى 
أتباعه جنوبا نحو سجلماسة. 

وعند عودة الخليفة المراهق إلى مراكش مع فواته» انضمت إلى الفصيلة المسيحية التي تعمل 
لحسابه. مجموعة أخرى من المغامرين المسيحيين الذين كان يقودهم كونثالو” 0 شقيق 
القائد سانشو الذي سبق وهزم يحيى مرتين. ورغبة من كونثالو' هذا في تقديم خدمة للذرن: 
الذي سيعمل لحسابه؛ مر وهو فى طريقه إلى المغرب» بقادس التابعة لابن هود الذي ورث الرشير 
العداء له من والده. وقتل العديد من سكانهاء كما أسر آخرين وذلك قبل أن يقوم 


0 1 بمحريبها وتركها 
عبارة عن أطلال: وقد بميت على نلك الحال إلى أن احتلها فرناندو الثالث عقب استوار: 


المسيحيين لاشبيلكة!13), 
وبسبب غضب شيوخ الموحدين من يحيى الذي ارتمى في أحضان ابن وقاريط وأبناء جلدته 
من هسكورة؛ ورغبة منهم في إعادة الاعتبار لعقيد 
امنيازات كثيرة؛ اعتقدوا أن الحل الأمثل هو التباحث مع مستشاري الرشيد حول عودتهم إلى 
اليلاط وإعادة العمل بعميدة التنوحيد .وكان أول من أخذ اليادرة شيخ من جدميوة يدعى أنا عثمان 
أبن سعيد بن زكرياء اع- ' ف شي ناه , م ظ 
1 1 عمد في مساعيه على وساطة فريدة من نوعها؛ فقد كان يزور بعض التجار 
9 1 0 منطمة جدميوة باستمرار, هؤلاء أقام الشيخ المذكور صداقة مع أحدهم, بحيث دأب 
جر المسيحى على منحه الهدايا مقابل الحصول على امنيازات في معاملاته التجارية. وكان 


3 الموحدين والتي يستفيدون في ظلها من 


ل 
13- بخلاف رواية البيان المفرب هذه والتى 


لأحداث مينة 642ه (عهد السعير ذا كل تخريب قادس في عهد الرشيد. يقول صاحب الذخيرة السنية عند تقار 
فبناها الماء 1 الرشيد): «في هذه السنة دخلت مدينة قار بالسيف فنهبوها وبقيت خالية 
4 لقائد أبو عبد الله الرنداجى. 0 0 س بالسيف تدرهبوفا ولهد 5 


المذكور قتل ثمانين قائر 0 0 90 5 بعد ذلك وعند تناوله لأحداث سنة 647ه يشير إلى أن القائ 
حول قادس. والمنشورة فى "دائ - جزيرة فادس (نفسه. ص. 77). من جهته يقول "سيبولد" 4امطزء5 في مقالن 
مصدر وهو هنا يقصد دو 00 الإسلامية إن احتلال قادس تم في 660ه/262ام دون أن يحيل على أي 
- ل 1 تار ١‏ 8 5 - - 
ب 'حتلالها وإعادة تعميرها من طرف الفونسو العاشر. 
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7 
ى 64غخ3ن” ٠.‏ 
37 5 1ه 
11 آل 
١‏ 


عي ل النجارية لقا امرتزقة اسيع ل 4 ' الذي كان كل هو لاخ ربيي 7 0 
1 مكيدي شام النجاري انييس خانم مر دون شكمن بن 00007 
8 ركم للتعرف عليه حيث وعدم م 
نأ 
ببلة الرشيك وبالتالي يصبح عبرة لغيره من شيوخ الموحدين إ. ال 
بوب يدياه ا اليك بر ارسيو لاض فكو لحي 0 
مسن جديدل. 
بجنا ي تنبه إلى أهميته؛ وعرضه 
بوعلى مسنتشاري 00 بحت بدلك تحظى بمباركة رسمية!3!, 
فى حمل 'سانشو بنفسه إلى أبي عثمان صك الأمان الذي يتضمن كذلك الامتبازات الد. 
ْ عليها. إثرها انتقل الشيخ مع عائلته ومن تبعه من عشيرته إلى العاصمة حيث استقبل 
منواكية وكان صمن المستقبلين ساشو نفسة .وفدل بدأ أبو عثمان على التو يعمل وبكل 
من أجل إقناع بقية الشيوح لوخدوا خذوه» موطحا لهم اسهد اد امعان القراز داخل 
عه يعقيدة التوحيد . 57 
الموحدين الموجودين يجبال الأطلس دعونه قاحسا وأحد بودي 
أكش صحه ة موسى بن الناصر أخي يحيى الأكبر. ؛ لكن الخلط والذين سبق ورفضوا إر 
8 الجديد بسبب انصياعهم لنصائح ابن وقاريط الخادعة؛ وبسبب 
سسثليهم إلى مراكش لتهنئة الخليفة ظ ا اي 
' شيو 
غطرسنهم وادهم الراتددادي 57 00 _ وإعمال السيف قيهم؛ غير أن الخطة 


5 بها من الخطر اللحدق 0# 
:| إلى جبالهم للاحنماء 


وقد تقبل شيوح 


فائدهم مسعود بن حميدان 5 
باءت بالفشل؛ بسع ماه الودلوة زا 

هرا الكتمسرف العدواني 5-0 عه 
روسنشاري الرشيد ا 0 0 
لهم من دعم ضد يحيى وحصر 


. 307. (المترجم) المسلفين” !ة 
4|- يسميه صاحب لمان المغرب. جوان كيس؛ وى. س٠‏ كن ة في خدمة ._لاملين المغرب أ 3 
” كتابه "ملشيات لأنه م 3 
- لم يورر أليماني' لامجو الم في 0 ا هذه الرواية 59 9 المرحله 
1 -!2 06 123265 1[ناكنا؟ وناك عد ن المغرب ٠‏ 


العروفة والمنشورة إلى ذلك التاريخ: وهى قل تفصيلا من' 


7" 7 
١‏ “ا 
14 وعنبيك4ه 
47 _--251 
+ 2 
1-7 3 
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على إرسال الوزير السيد ابي ا اللقاءديفاكم الخلط ودعت 5 
جباية الضرائبء وكانت الفغاية 0 5 5 ئ 6 ٌْ الى السلاط. وكار 
أصحاب القرار فى مراكش يعركون أنه لن يتاحر في المجيء بعدما يعلم أن لا قوات توجر 
العاصعة19), وقد ظَنْ مسعود بن حميدان: المعتد 2 وقوته؛ أن الرشيد إنما يدعوم للاسترار 
إليه في الحفاظ على عرشه”"", ولم يدر بخلده أن الآمر يتعلق بمؤامرة لذا قرر الانتقال إر 
التسدمة 1 عدد قليل من الحرس. ولما وصلهاء بدأ بالحضور كل صباح إلى باب القصر جررأ 
على العادة؛ في انتظار الترخيص له بملاقاة الخليفة. [ 

وكان يقيم بمراكش وقتئذ أحد أعمام ابن وقاريط يدعى معاوية؛ كان يتظاهر بعدم رضاه على 
سيرة ابن أخيه. ومع ذلك حاول أن يستغل وجود مسعود في العاصمة ليقيم تحالفاً معه. من أجل 
ذلك دعاه إلى وليمة نظمت في دار ابن تلاتيماس. وقد علم مستشارو الرشيد بالأمر وأرسلوا فى 
صباح نفس يوم الوليمة صاحب الشرطة أبا محمد ماكسن إلى بيت معاوية لاعتقاله: في وفت كان 
فيه مسعود كعادته ينتظر بباب القصر استقباله من طرف الخليفة. ولم ينجح صاحب الشرطة 
المعروف بطبعه المضطرب في تنفيذ الأمر بالسرعة المطلوبة؛ غير أن مستشارى الرشيد تمكنوا من 
تدارك الموقف؛ وأرسلوا بشكل مستعجل الشيخ أبا موسى لإلقاء القبض على معاوية الذي كان قد 
امتطى صهوة جواده ليهم بالفرار؛ وحتى لا يعلم مسعود بإلقاء القبض على عمه ويحاول فك أسره 
نقل الأسير على التو إلى دار الإشراف' (دار الجمارك) حيث ضرب عنقه في ضحى نفس اليوم. 

وغد تلقى مسعود الخبر دون أن يقلق له أو يفهم مغزاه. واكتفى بالقول: «أفسد الشيخ أبو موسى 
غداء الخلط وطعامهم»؛ في تلك الأثناء كان رجال البلاط قد قرروا عدم تضييع مزيد من الوفت 
وحددوا التاريخ الذي يجب أن يوضع فيه حد لحياة مسعود. 
6 - قال له 2 0-0 حسب البيان المغرب: «أجب هذا ا ملسكين الذي استدعاك فإنه أراد الاستظهار بعلاك»: م. من.: ص. !]3 
اوصلت النطرسة بالخلط إلى ترجة لمكن تسبورها: ومن مطاهرها حك ة ارين بوردها صالب البيانلرياف 


لسان أحد جنود 1 الذ ١‏ - 35 . 3 , 575 0 . ا 
هم ىيِ متطى جواده وانجه نحو البحر شاهرا سيفة وهو يصيح: «إن كانت لك يا بحر طاقة فبارزي' ظ 

م 

أ 


ص.310. ويبالغ هذا المصا 252000 ْ 
فرسا: 000 ١‏ رومفعه ابن خلدون وصاحب روض القرطاس فى تقديرهم لمددهم, حيث يجعلون ©« 
0 ومنلهم من حملة الأتراس؛ أما عدد مشا نكا" :ْ كما لم تكن تحمس 
عدد قوا الذ 5-0 نهم فكان. حسبهم. لا يعد ولا يحصى. لم 
نر “هب والفضة وكذا عدد رؤوس الماشية التي يملكونها 
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يه 5 

د مود بن حميدان ومرافقي, 
ير لنا ابن عذاري في البيان المغرب معلومات قيمة بن . 
0 لقا | 2 در رن ور 
5 بية مسعود ولأهميتها سنوردها بنوع من التفصي) ا 2ه حول الكيفية التى نم 


5 هر المتقدم ووصل مسعود ا مذكور فاوض 


. أهل مشورته في كينية | 
زلك بما أشار عليه وعين الرشيد يوما لذزلك وأعد بال لقصبة برياض 


1 

الح ! ا 

رزبيع وألده ومعه من الفتيان أعداد اهلوا لقتال لحزب يحيى بن عبد الرحيه 0 ظ 
1 


مسعود بن حميدان وتحا 
ا 0 ودجالده وجعل معهم أيضا 
ون العبيد الجنائين ر: في مواصع خفية عن الأبصار وعين صاحب الشرطة أبو محمد 


ين ماكسن للجلوس بأعوانه وحدسه بمريعة أهل الدار لإصلاح البابين اللذين عليها أحدهما باب 
الرحبة الكبرى والثاني رحبة القباب واستعد لهذا كله بما اقتضته الحال وضدق الذين برياض. 
زحزب بأن يماشي بعضهم العربي إذا دخل مسدعى وحده على العادة للمثول بين يدي الخليفة 
الرشيد إلى موضع محدود يكتنقونه فيه عن يمين وشمال ويخرج الباقون من الجنانين وغيرهم 
من مواضع مكامنهم لاستيصاله والبطش به؛ فلما وقر في النفوس ذلك أشعر الناس بقعود أمير 
الؤمنين وخرج الاذن لسعود بن حميدان بالدخول إلى السلطان فقام من موضع جلوسه ومعه 
وي وو ووه ل 00 
م و 5-8 0 5 يتجه له أن يفارقهم وتوقف هنالك عن 
فى ذلك متلوما وقال أنه لا يدخل إلا مع أصحابة و2 هج 200 


5 |.. لا يدرخل أحد لأول وهلة إة بعد 
7 5500000 ا انك العادة قى ل ” - 
الإجابة إلا أن كان مع عصبته فقيل له: إنك تعلم يك زإك ريدكم المادة الجارية وبعد 


فى ظلهره فخا إرن عبد الرحيم في نفر 
ليد في والفتك به .سبو وو 
- - : : لمى 
هيره له على غير ©0* “" 


؛ . هن الرحيم في 
للأامذكورون إيديهم فيه وانخرط ابن عبد * .". 
سكين وفي ذراعه فراعه ما رأى ورأى ا موت 57 
فانتفض من أيديهم كما ينتفض'/ 0 


. مد الرحيم ٠‏ 0 . 
الاضطران, فأفلت من أيديهم وضربه ابن 1 م |ذ إلى ازيزع وظهر ”ا 
اجهه صرريو] دهشا قد استولى عليه الجزع ف 
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ذلك ا محل الشنيع وقلة الاصطناع ما لم يكن فيه مقدرا بحال ثم جدب + العريي 30 ل 
الباب الذي دخل منه ولو أراد قتل ابن عبد الرحيم نا سمه منه مات ولكن جر ار وإ 1١|‏ 
واشتفل العربى بالنجاة بنفسه والإفلات من الشرك الذي كان يتخبط في ظ 
الباب أعلن بصوته ليسمع من وراء الباب فكل من كان داخل الباب فر أمامه مر ميبة را" 1 
لباب وخرج إلى جماعته في زي ا محارب الذاب عن نفسه فأشهروا حد سدع وسراو 
واحد وقد وسطوا بينهم شيخهم وقصدوا باب الرحبة الكبرى ليخرجوا من و" 7 الأكيل . 
مدى هذه الرحبة كل من كان مختفيا بالرياض وهم يشتد شتدون في أعقهم له كر 
الرحبة من القرابة والكتاب والخدمة والبوعديين فتحققوا أن العرب هم ا مطلويون و ظ 
من الناس في بيوت هنالك ولم يبق إلا بعض البوعديين والذين في أعقاب العر, 9 8 
وغيرهم ينادونهم من أمامهم فكان من البوعديين في ذلك ك عناء وانتهاض الا أن العرى |: 37 
وبأسا وهم يشتدون لحو الباب الكبير الذي يفضى بالخادج إلى 0 
في وجوههم فأعطوا بعضهم لقتال الذين يلونهم وبعضهم لكسر الأعمدة وفتع اباب ا" 
جلك علبنه مدة لوثاقة الباب وأعمدته, وفي أثناء ذلك تسور البوعديون مو جهة ول" 
القرابة على الجدرات واستعلوا على العرب وأتاهم المذاب من شوقهم ومن تحت ارجلي وبر 
يششد والنفوس من إفلاتهم تضرم نارا ثم تيسر للعرب فتح ذلك الباب على فخامته وقد نيل ينه 4 
النبل الشديدة ودونه جملة أبواب لا قبل لهم بها ولا لفيرهم فأفضوا إل.. مريعة امرايا أ 
أبو محمد بن ماكسن بأعوانه على معنضى الترتيب الأول فر هو وأعوانه إلى جهة ة وليس لهو ورد . 
و3 صببرهرولا عين و9 أثرء قد غلت أيديهم لإفراط الخورء وانجحر ابن ماكسن فى تلك السقالك ‏ 
ار وهو يشاهد الحملات ويعاين ا منايا كيف : لخترع انقوس رطفا لأرواع دا أففت . 
لعرب إلى الباب الثاني وهو الذزى يفضي بالخارج منه إلى رحبة القباب ألفوه أيضا مسدرنائي 
زجؤضهم وخالطهم في تلك ا مرروة مزوكان يقاتلهم من باب الرياض إل هذا المكان والبوعديين.. 
يرهم قد تسوروا الجدران نشم يةاتلونهم من السقف بالحجارة فلما عاين العرب ما لا قرام 
به وايقنوا بالهلاك وأنه ا عجاة ولا غرار توسيط) شيخهم وصاروا يموتون دونه واحدا واحذا ركلا . 
حي 2 زعند ذلك آبت العقول وقد شردت, وعادرت النفوس وقد كادت أن سوارة” 
فشكر الله 2 ند لمريي الذكور فقطع من فور وحمل إلى أمير ا مؤمنين وهو بياب ل مس 

ى على ما تمم هم له من صنعه الجميل, بالشكر العريض الطويل 6 د 
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الرياض 0 
ل 7 راقن لتوصل إلى مرغوبه ولكن قضاء 
د يبن امير الؤعنين إلى كنيسة النصارى ليستصرخ مر 
لد بي رإولى الأعذار منهم وكان ا متوجه إليهم لون مياسبيي 
: - إروازب |بو عبد الله النلمساني رحمه الله ولقد كنت في أحد ا لساجد بالقشاشين 
: ونالك , ؤدخل ناس أخبروا بالقضية على غير وجهها فخرج جميع من كان به فلفيت بسوق 
إريتى ا مذكور وشو على فزس خالي الركاب أشهب اللون من خيل الخليفة وليس على 

في قدميه إلا جلدها وكان ا مطر في ذلك اليوم وشيما قبله من الأيام متوالبا 
والأزقة والسكك قد غصت بالناس وهو قد أطلع عنان فرسه ووراءه نحو ثلاثين 


إإهرأءة 


لرزعيكها 

و رباء ولا في 
اتا وتجارهة وهم / يستتحثهم والطين قد علاه حنى لا يتبين لون فرسه و9 لون 
. فرسان ١ل‏ ا 

من 


و رما تلوث به لا يلوى على أحد ثم قصد باب القراقين بمن معه فألفوا العربي 
اه وأبرزهم القتل إلى مضاجعهم»" 0 
إعادة الاعتدار لعقيدة التوحيد 
ومحاصرة مراكش من طرف عرب الم 5500 
عتبر نجاح المؤامرة يمثابة نتصار كبير على الخلط وقوز لا 2 1 


ع اام مسعود إل الرشيد الم 


6 ومئهء أى 


ل الخير إلى عرب الخلط» ويا تال بن مين يجامية ويفه 
الواتجمد أثثاء عودتها إلى مراكش٠‏ ب 


سبي يب بي 
1|- البيان المغرب, م سن .٠؛‏ ص ١303-00 ١‏ 
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بها من دخول العاصمة دون مشاكل؛ وكان ذلك بعد أريعة أيام فقط على مقتل سبرن ْ 0 
وها أن عودة قوات أبي محمد سمحت بضمان الحماية مراكش, ند بت رسال رو 0 
الموحدين الملتجئين إلى جبال الأطلس, نم من خلالها حنهم على العودة دأخبارهم بإعر, . 0 
الخلط وريا على لك أيسل أب يفن حا فوسف ب علي قي م 
مبعوثيهما إلى مراكش؛ حيث وضعاء وبعد افتناعهما بحسن نوايا حكام مراكش؛ شر 1 
سيديهما؛ يتمثل في إعادة العمل بالنظام القائم على عقيدة التوحيد كما كان عليه 1 1 | 
المهدى وإلى أن د لم إلغاؤه من طرف المأمون. وفد قبل مستشارو الخليفة المرامق در 
الموحدون بالتوافد على مراكشء؛ حيث استقروا بمنازلهم السابقة؛ وأعيرت ت لهم أن 
وإقطاعاتهم؛ كما عينوا من جديد في المناصب التي كانوا يشغلونها من قبل. وهم أن إعارة 3 
بالنظام القائم على عميدة الوخد لممى معارضة بعض النافذين, وهو ما أفلق العائدين, 7 ظ 
سرعان ما تم تجاوزه؛ تعيوضا أمام الانشغال بأمور أخرى أكثر خطورة. 0 
إن الإهانة الكبيرة التي وجهت للخلط دون أى ترو؛ ودون التفكير قبل ذلك فى افير 
فوتهم؛ اجبلك يفو + يعلنون الحرب على السلطة المائمة. وقد عينوا من أجل ذلك يحين بز 
ابن حميدان قائداً لهم خلفاً لوالده. وتحالفوا مع اين وقاريط وأتساعه من هسكورة فقي 
الوقت قدموا بيعتهم ليحيى بن الناصر: وخرجوا فاصدين العاصمة. وكانوا أثناء ظ 
يمومون بأعمال السلب والنهب بالمناطق التي يمرون بها 
الحربية اللازمة لاختراق 


ترجههم لها ' 
.وأمام عدم توفرهم على الانا. 
مراكش التى أغلقت أبوابها أقبلوا على تخريب الراضيرات. | 
المجاورة لها؛ حتى يرغموها على الاستسلام بعد أن تتمكن منها المجاعة. 

وفد خجل زعيم المرتزقة المسيحيين 


اا كونثالو, الذي حل, على ما يظهر معل اخ 
.- لفصيلة السيحية؛ من جمود الموحدين, لذا لم القوات المسيحية محدولة أن 
وحرج صد العدو بعد أن انضم إليه بعضص المسلمين وكانت صمنهم حفنة من || نش 5 


من قبيلة : ! 
, هسكورة الذين كان يمودهم خصم ابن ون 0 شيند المضدر دبالا 0 
5 خورى. ٠‏ وقد لوجهت هذه 4 القوات صوب تانسيفت 0 


اجتيازها النهر ردل- : 
من الخلط ومن المتحالف 
كريقهم؛ وهو ما جعل و 


47“ يهو" 
١‏ بح ا 
7 
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بيأءأة بجا . وقد دخلوا | العاصمة ليلا بعد مقتل العديد منهم. 59 علم سكان 
ورزها عد رن._زمين انهارت معنوياتهم؛ في وقت بدأ الجوع يستبد بهم. وهوما استغله 
1 يتوفرون . على الكميات الكافية من التموين؛ وبدؤوا بالاقتراب التدريجي من المدينة 
يولط؛ 3 به على السهل المجاور لها . . شجعهم على ذلك تيقنهم من عدم تجرؤ المدافعين عنها 
ب أن أهك 50 الهزيمة التي ألحقوها بهم في المرة السابقة. وقد وصلوا في إحدى 
على إلى غاية الأسوار الجنوبية لمراكش؛ متخطين المصلى الذي يمع خارجها؛ وهو ما أجبر 
:روينة على الخروج ضدهم, . حيث انتشرت على امتداد المنطقة الموجودة ما بين الصهريج 


7 ى القتصر عن كاب الشريعة وبين سوق الحبوب. لكنها أصيبت بالذعر بعدما 
0-3 الدري عن القتال والإمكانيات المهمة التي يتوفرون عليها. وكان أهالي مراكش 
٠..."‏ زاهدون من شرفات أسوارها كيف انتشرت قوات الحامية, وكيف لم تجرؤ على بد. 
١‏ في مكانها دون أن تتحركء إلى غاية المساء حيث دخلت العاصمة من جديد بعدما 


يجب الخلط إلى محيمهم ٍ ' 5 اليأ 
ذءث الخلط وأا وقارد بط بعد ذلك حصارا صارما على المديئة دب معة س 
00 7 متادمة الحصار لمدة أطول؛ 
استفحل الجوع لدرجة أكات معها جثت حت الأموات . وأمام عجزهم عن 9 ل 

١ 

دا الوحدون يفكرون فقط في الكيفية وياعر د بيات مراكش والالتجاء إلى الجبال وإن 


شكل مؤقت. ورغم دل موغاة بالمدينة أيد الفكرة؛ فإن لا أحد وجد الطريقة التي يمكن 
0 وذلك بسبب الحصار المفروض من جمم الجهات. وهكذا لم يبق أمام مستشاري 
الرشيد غير استعمال الحيلة والدهاء لضمان النجاة؛ بحيث زوروا رسائل ب شود 
عرب سفيان جرمون؛ موجهة إلى الرشيد؛ يعبر الشيخ مرسويب ني يحطللهاء ددرا 
ا مستشاة ممساب ”7 . وقد تم ذلك وفق 
لب الكان الذي يجب أن يمروا منه والذي يسمح للخل 1" من طرف جرمون الذي تركوه 
لاله ود 0-0 ا طريقه نحو العاصمة. ولم يكن 
/! وباي سا عاط الألدة: الب ا 08 فيل الحسوس المتمثل 
1 خلط ليصدقوا أن بني سفيان يجرؤون على مواجهنهم' أم اريم حيث اعتقدوا بوجود قوات 
. ني الرسائل, ؛ وأمام اعتراف حامليهاء قرروا الخروج صو 
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جرمون' اغدت . العاصمة: تم اتخاذ 
المحاصرين السذج؛ وأنهم ابتعدوا عن ١7‏ 


قام الأفالى من المنشسحبين يبحمل 
المديئة الحبوب التى أخفاها الجنود والدين 
لتموين المدينة لمدة طويلة . 8 0 


فرارالرشيد إلى الأطلس وسجاماسة 


قاموا يبيعها؛ اوكانت من الأممية يعيذة | 1 


الذى يجب فيه ترك المدينة. غادرها من رغب في ذلك من العامة حيى ' ا 


ويعد أن حذدد اليوم ش 
تجمعوا فى مكان مجاور لأسوارها ٠‏ فى وفت بقي فيه الرشيد وحاشيته بجناح الاستقبالين ” 
557 انتظار انتهاء الخدم من إعداد الأمتعة التى سيتم حملها؛ وي ضحى اليو م المبلوم, 
غادر الخليفة الشاب المدينة عبر باب "الكحل” وعيناه مغرورقتان بالدموع؛ وكان قد عين نائبا عن 
بالدعاء إلى الله ثم أخذ وحاشيته طريق الجبال؛ وقد وصلوا في نفس اليوم إلى ضواحي أغمان 
حيث ضريوا مخيمهم هناك. في تلك الأثناء علموا أن الخلط الذين اكتشفوا الخدعة عاررا 
بأقصى سرعة من أجل اللحاق بهم قبل أن يتوغلوا داخل الجبال. وبالفعل تمكنوا من إلقاء القيض 
على كل الذين غادروا المدينة في اليوم الموالي لتركها من طرف الخليفة: وأخذوا منهم كل ما وجزر . 
ممهم؛ بل وجردوهم من ثيابهم بما في ذلك الداخلية منهاء انا من بين الفمر وني | 
قاضي القضاة أبو زيد المكادى19". 

وبسبب تخوفهم من أن يصلهم الخلط, اضطر الرشيد ومن معة من الؤحدين 011 ظ 

اليوم الموا ظ 
مجيمهم حي ليوم لوالي والالتجاء ء إلى أغمات: على اعتبار أنها توفر لهم حماية أكبر رأنه' ا 
انطلاقاً منها يمكنهه الوصول إلى الجبا ١‏ 
7 ل ٠‏ وقد صدى ننبؤهم بخصوص خطر الخلط؛ ذلك لأن : ْ 
شق ء وصنوا المخيم بعد أن غادره المو ظ 
ر حدون بيوم واحد؛ وكانت خيبة أملهم كبيرة لإفلات فزاء ١‏ 
ٌ 
1 
ٍ 
1 
/ 
ٍْ 


من أيديهم وخصوصاً لعد تمكنهم من | : 
سدذاجتهم وسرعة اتخداعهم: لايور التي كانوا يحلمون بالحصول عليها. وبسبب ١‏ 
؛ لل 


حاصروها؛ لكنهم رفوا الحصار 


2- نفسه. ص. 322, 


ذا يتبادلون الانتقادات, ومع ذلك توجهوا إلى أغمات التي" 
عنها بعد يومين فمط كما يؤكد صاحب البيان الفرب لل . 
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ظ اع تفرفه: فى التهرين توالا لما رزشهوه : 900 ا 
| رربية بالخصاص "يا -- في التموين؛ وإلا لما رفعوه عنها إلا بعد أن يتفشى فيها ا 
١ )‏ ؛ ا 
كد .م اضطرارا" ٠"‏ | 
لها .بي (إيحصار يعني تخليهم عن فكرة مطاردة الرشيد, الذي اتجه بعد مفادرته ||| 
رزرن, ومن هناك أخذ طريق الاطلس؛ في وقت اقترح عليه شيخ تنملل أبو يعقوب ا 
أبى حافة؛ والذى كون هناك بؤرة مقاومة معاضدة ليحيى. وقد قبل الرشيد 
|[دروف ' رسبل بالفعل حامية ضد أبي حافة:؛ وهو ما علم به الخلط الذين اعتبروا أن 
سانحة للسطو على مخيم الرشيد بسبب عدم وجود القوات المكلفة بحمايته. 
5 حافة!!). وللحيلولة دون تمكين الخلط منه؛ توغل الرشيد ومرافقوه بشكل 
“)ادا الأطلس؛ بل وعبروه؛ حيث وصلوا إلى غاية منطقة هرغة بالأطلس الصغير, والتى 
١ 3‏ ع 5 . ع ل 35 و ه. 
استولوق ١ ١ ٠‏ 
زوانه وما يمتلكه من مون : 9 
والحقية ة أن فقر منطمة الأطلس ووعورة تضاريسهاء لم تكن لتتماشى مع طباع الخليفة 
واشت المتعودين على غنى مراكش ورغد العيش بهاء لذا قرروا الانتقال إلى حاضرة أخرى 
ن ١‏ |! عب نين تدم الفوفة 
نهر فنئ 8 إسمة/22, حتى يتمكنوا من هناك؛ وؤبعد ووس يها ان 
لحارية الخلط واستعادة العاصمة. وكان عاملا على سجلماسة آنذاك نجل 5 وي 
١ : 3 8‏ 2 1 تماده 
لك مربية العروف» ويدعى أرقم بن يحيى بن شجاع بن مردنيتن د > سا 
ا 00000000 53 شد , الدينة بشكل شبه مستقل. ومع تماده بان قصية 
واد ا ا 59 متا تمه وأمر قريبه أحمد بن أبي النجاح 
الإحذين الذين التجؤوا إلى سجلماسة خاسرة: فرر مقاومنهم؛ 2 3< - 


إزرمية أصم 
: زلك الأثناء 


ل يي ا هر بيد أن قاه بمصادرة ما كان 
- اختفت المؤونة من أسواق أغمات ومنازلهاء لدرجة أن كل ما حمل عليه جابي زه ٠‏ مر 


يوجد في السوق والمنازل لم يتجاوز 90 1# من الممح. وهوما كان يكفى فقط للمؤونه الخاصة بالخليفة و 

م س.. ص. 323-322. 

ال- مما يؤكد لنا ذلك أن هذا السيد سوف يكون مع يحيى 
أجل إرغام المدينة على الاستسلام. 


أثناء حصاره اللاحق لمراكش' وسوف يتدخل بشكل مشين من 


9-58 فى القرن السادس 
١ 000‏ اا 0 تحادى منذ تأسيسها وإلى غاية تخريبها . 
حول تاريخ مدينة سجلماسة وما كانت تعرفه من ازدهار نجارى 
عشر, انظر. 419-421 ,مم/1]-|-88 ون ,8ذاه© .0.5. ظ 
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توفرهم على المؤونة؛ وكانوا يعتقدون بخلاف المفاجأة التي منوا بهاء أن المدينة مرت 0 


مرحبة؛ وتسمح لهم بأن ينعموا بخيوام” ْ وابتداء من لبهم الثانى لوصوهم ند ب ؤ 
المؤونة في المخيم الموحدي. في وقت ارتفع فيه صياح الاطفال وبكاؤهم بعد أن تمكن منيم إلى , 
لكن فجاة, وكان الأمر يتعاق بمعجزة تغير الوضع رأسا على عقبء ذلك لان القات )ا 
التى توجد مع أرقم رفضت مقاومة الحصار الذي فرضه الموحدون على المدينة: وبعر افازى' 

أبناء ملتهم المرافمين للرشيد؛ فتحوا أبوابها للمحاصرين. وأمام هذا الوضع غير النتظر لم ين . ' 
لأرقم من خيار غير طلب الأمان وإعلان خضوعه. ظ 1 


٠ 
4 تم‎ 
٠ 
٠ 
. 2 
"32 
١ 
1 


سقوط مراكش واعتلاء يحيى العرش من جديد 
وفى الوقت الذي كان فيه الموحدون من أتباع الرشيد يستريحون في سجلماسة بعد الحنة 
التى ور بهاء وفى نفس الوقت يعيدون تنظيم فواتهم ويسعون للدخول في تحالف مع عرب 
ستيان ضد الخلط؛ عاد هؤلاءء بسبب عجزهم عن ملاحقة الخليفة الذي توغل فى منطفة 
الأطلس الوعرة؛ وبسبب لهفتهم على الغنائم؛ إلى مراكش وضربوا حصاراً خانقاً عليهاء كان سبأ ْ 
ف انتشار المجاعة انتشاراً رهيباً. اختفت معه المؤونة من قمح وشعير وغيرهما من الأسواق, رلم . 
يجد الأهالى أمام هذه الوضعية المأساوية من زاد غير البرتقال الذي اقتاتوا بالحلوم 
' لحامض؛ وذلك قبل أن يضطروا إلى نع الخبز من "الفيتور 27 والزيتون والتابود"”» 
والحامض؛ و بل أن يضطروا إلى صنع ' ظ 
والعصيدة من زهور الخروب. وقد مات سور 0 لوم 5 
فى وقت كانت ات من أعلى أسواره” الحمقول 1 ١‏ 1 8 + ّ 0 
حان حصادهاء لاقتراب فصل الصيف. لكن لم يكن الامكان لوصول 0 
موصدة والخلط يحيطون بأسوارها خصوصا الجنوبية منها -تمركزوا ؛ ِ 
المجاورة للمصلى- يمومون انطلاقاً منهاء يومياً وبالتناوب برشق المدينة بالحجارة: : 


اا ع حك بت ”7 7 7 0 


2 
1 تنما كوفود للافرن 
حيث يقتصذ به ها يبقى من ثفل بعد عصر الزيتون: ويستعمل 5 


3 الفيتور كلمة أمازيغية لازالت تستعمل إلى اليوم: بال 1 

4 التابود كلمة امازيغية كذلك وتقابلها بالعربية كلمة البردي؛ وهو نبات مائي ينمو في 00 ا 7 
5 6 يعك ,“[-وفمكة1] .وعمتطععدل8 .ملام .05 زا 9ه ورعارء 8 ع05) 61١‏ - ني ١‏ م زمه 1 
01600 زل ب[ عوءم اعل وونادء دنا" 


0 

٠. 
ا‎ 
لاخو‎ 
ود‎ ١ لاحر‎ 
١ 1 
فى‎ |] 
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.. برممليات التي تؤكد لذا وهن فوة المحاصّرين, ما 
' هم وبين محاصريهم:؛ فد كانت تاا, 0 يان ر: 5 
إيميجارة بينهم و د لت تلك التي يلقى ري 0 صوص التراشق 


ججاوز الرصيف” وتصل إلى غاية فندق” السكز وباب النفيس, 4 35 مج باب الشريمة 

يبه ذلك 0 و5 لمرتكن جاوز الأسوار إلا يمس اند 0 0 ظ 
وى 7 3 يا كل من استطا قبل ن يقو, : | 

ل وكلفه برعاية إخوته الصغارء من الشوار عبرت باب - لي مين الرشير 

,ارون الموجودة في هنناتة؛ حيث مكث إلى أن قام الرشيد بغزو مراكش 0 ظ 

وفبيل احتلال المدينة بقليل من طرف الخلط؛ دخل السير أبوعيد جديد. 


بد اليه طوة داه أ : 1 
ببق للموحدين أن هاجمده أثناء توغلهم في الأطلس , : بي حمص الذي 


من خلاله في افتحامها, في وقت تمكن 


لسبب رعمه : 
الحاصّرين الذين اعتقدوا أن تدخله لدى الخلط؛ ' لييحيى؛ في اتصالات 
: - سيحول “ول حدوث أعمال النهب, ويظهر أذ 
على هذا الأساس فتحوا له أبوان المدينة» غير أنه وما أن دخلهنا حت برا 9 : لهم 
98 ع ٠‏ 908 . 9 عمر ومن معهما. 
بلقيام باعمال النهب لحسابهما؛ دون أن ينتظروا مجيء ابن وقاريط ويحيى مع أتباعهما 
8 , : من 


اموب والذين كانوا سيقومون بنمس الشيء. وقبل وصول ابن وقاريط ويحيى مراكش 
ان يام أو أربعة. حل بها وزير هذا الآخير والذى تعقب إخوة الرشيد. حيث نجح في أسرهم. 
5-6 مع كل ما حصل عليه من غنائم إلى جبال الأطلس. ومباشرة بعد استسلام المدينة 
اين انتظار مجيء يحيى, خرج السكان الجائعون إلى الحقول لحصد الحبوب رغم أنها لم تكن 
فد أصبحت بعد جاهزة للاستهلاك. 

ان عودة يحيى إلى مراكش لم تكن تعني أنه أصبح من جديد الآمر الناهي. فالقلة القليلة من 
الوحدين الذين بقوا معه كانوا قد فقدوا كل نفوذهم: مقابل ذلك أصبحع ابن وقاريط يتمتع بنفوذ 
كبير سمح له بأن يتحول إلى الرجل القوي في العاصمة؛ والحقيقة أنه عرف كيف يوازن بين 
مه مهارت في تطويع أولئك الجهلة وقصيري النظر من عرب الخلط”'. ومن مظاهر 
أعدان حي للهيبة التي تميز الخلفاء. أن أدنى جنود الخلط مرتبة كانوا يدخلون عليه وهو في 


0ل بلقب الفشتال (الكبش المتوحش)» لأنه كان يترك أحد طرفي عمامته ينزل حتى ركبتيه. عن ذلك يقول صاحب 


البيا.. | . / 9 5 . لل ى 2 ٠‏ 
: لنرب: «أطلق ابن وقاريط ذؤابة من عمامته يقول له الناس الفشتال»: ويضيف نفس المصدر أن غروره وانعدام 
بصيرته . ١‏ ْ 
لم يكن لهما كل . 3 سن ٠٠١,‏ ص ٠.‏ 68. 


409 


ار 


5021101 5597 ) 21051 


اجتماعاته:؛ ويجلسون يجانبه بكل وفاحة دون مراعاة لما كان يطلبه 


1 
ظ 
١‏ تلك التضرفا قر سور ا 3 
احترام لمقامه. وأمام خيبة أملهم بسبب نلك التصرفات, فرت همة شيوخ خ الموحدين ال 00 
في خدمته . وليرضيهم هم كذلك, اضطر لتعيين أحدهم وهو السيد الحسن بن أب ان 
ابن أبي حفص وزيرأًء غير أن هذا لأخير وبسبب مرضه ترك منصبه لأخيه بك ب ل 
ويظهر أن العمر لم يطل يأي منهما ؛ ققد مات الأول بعد سم واغتيل الثاني, وكا. 1 
فى ازدياد معنويات الموحدين اليبارا” 
وعلى'غراز والده:الناضر؛ كان يحيى خاملا فليل الاكتراث بأمور الحكم, الا تلك زر 
من مواهب المأمون وحيويته؛ وقد سلم أمور الحكم إلى أحد الغلمان اسمه أبو حماة 0 
وصل نفوذه إلى درجة ضيح يرد فيها على جميع العرائض والالتماسات التى ترفع للخلية 
بل ويضع عليها أحياناً خاتم الخليفة'. ومرد ذلك أن يحيى كان مصاباً بشال ف 
اليمنى يتعذر عليه معه حمل طرف برنسه وصولجانه كما كانت العادة؛ وبطبيية 3 
تحرير الظهائر الرسمية؛ لذا كان الفتى بلال يكتب هذه الظهائر بقلم رقيق جدا يران 
يميل إلى البياضء وذلك قبل أن يسلمها ليحيى ليعيد الكتابة فوقها بمداد أحمرين, . 
المشلولة كيفما اتفق؛ وبما أنه كان ينسى التوفيعء فإن بلال لم يكن يتحرج في إضافت ين 
تلقاء نفسه. كل هذا جعل الشك يتسرب في مدى مصداقية الظهائر الخليفية وهل هي فبلا 
من تحرير الخليفة؛ وهو ما لم يحدث فط مع أي من أسلافه؛ وقد ذهب الأمر بالبعض إلى 
حد الادعاء أن هذه الظهائر كانت تحررها امرأة. 
ولم يكن فقدان يحيى لاحترام الخاص والعام ناجما عن ضعف شخضيته فقظ:زأللا 
كذلك لضائقته المالية فعندما دخل مراكش من جديد وجدها نهبت بشكل تام وهوها جلا 
دون أية موارد تسمح بتفظية مصاريف الكلافة“وقد تكفل بتغطية مضاريت 383 1 
البداية الخلط وهسكورة مناصفة, غير أنهم بدؤوا بالحد منها بشكل تدريجي: ود ا ' 
أزمته المالية. عاش يحيى أزمة من نوع آخر سببها التصرفات الطائشة للفتى بال || 


لس شلعم حخمه 


5 1 


6- هذه العلامة هي التى تضفي الصبفة القانونية على الظهائر وغيرها من الوثائق الصادرة عن السلطان 3 
يل 


أو غيرهماء شكلها يتغي. بتغير الفترات الزمنية. وكان السلطان يضع العلامة ال 

با 
الخاص: وكان مكانها لنسبة للحالة الأولى في السطر الموالي لمكان كتابة التاريخ: بينما كان مكانها 3 1 
الثانية بعد اليسملة. ٍ 
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.| :بي الأخير السي" علي بن الناضئر إنكا ينخهى: مث نب : [' 
بي زإثير الفتى على مولاه؛ لم تنفع أية شفاعة بما فيها تلك التى و بها | 
ا : ن تنفيد ' ١‏ 8 : 
وبري للحيلوا” ل 0 حكم الإعدام فيه. ويظهر أن النهاية إىا. ١‏ ب 
مرب الخلط أنفسهم, أما شيوخ الموحدين فإن الحادث كا 


ن بالنسبة لهم بمثابة القطرة 


معركة أوجذام وعودة الرشيى 
إلى مراكش وموت يحيى 
كأن.طبيعيا أن. لا يدوم طويلا عهد يحيى بمهازله التي لا نحصىء بحيث إنه وبعد شهور قليلة 
بن دخوله مراكش؛ أعاد الرشيد تنذيم قواته مستفيدا في ذلك من الأموال التى حصل عليه 
بمجلماسة. وقد دمج فصيلة الجيش المسيحي الخاضعة لأرقم بن مردنيش فى الفصيلة الس حرة 
انابعة له. واتجه إلى قاس حيث وضع يده هناك كذلك على المال العام الذي سخره في ضم عناصصر 
جديدة إلى جيشه كان من بينها عرب سفيان؛ الذين أقنعهم بعد مفاوضات مع قائدهم جرمون 
ابن عيسى؛ بالانضمام إليه والاتجاه إلى مراكش لمحارية عرب الخلط؛ عدوهم المشترك. 
وبعدما وصل خبر ما خطط له الرشيد العاصمة؛ دب فيها الرعب من جديد؛ وقد خرج ضده 
بعيى وبمعيته الخلط وهسكورة؛. حيث ضربوا مخيمهم في مكان يعرف باسم 'المجالس7”؛ قبل 
مواصلة السير صوب الجهة التي كان ينتظر أن يأتي منها العدو الذي عبر أم الربيع. وكان لقاء 
الجيشين في منطقة تعرف باسم أوجذام (أنجذام عند ابن عذارى)؛ وقعت فيها مواجهة محدودة 
الأهمية بين طليعتيهما. حقق خلالها أتباع الرشيد بعض التقدم. وسوف يستمر القتال بشكل 
محدود طيلة عشرة أيام؛ قبل أن تحدث المواجهة الحاسمة والتي قاتل فيها الطرفان بشكل 
اننعاري, تكأن كل:منهما :واعا بن مستقيلة سيحسه رمن خلال المعركة. وفي الوقت الذي كان فيه 
القتال على أده والنقييسة له النحسه بعد, اندفع المرتزقة المسيحيون الموجودون ضمن فوات 
الرشيد بشكل لا يقاوم؛ فى اتجاه مكان تجمع أهم عدد من قوات العدو والتي أجبرت على 
الفرار. وقر 57 إثر ذلك 5 الرشيق ,وااحقة العذى شكل لا هوادة قيه؛ محركهم في ذلك 


1 ش. 
8 خارج باب أكناو شمال مراكش. 
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١ 
فيك‎ | 
” 015 
0 
تا‎ 
07 8 َس‎ 


بالإضافة إلى حقدهم على 
0 
2 يا 


5071 ة التى جمعها ظ 

و وسغعيام بقي جيش الرشيد خارج مراكش لعدة أيام؛ في انتظار انتهار ا 7 
نس يي ب الحدد قد قاموا بإلفائهاء في تقس الرقت 775 )0 
من جويد على المنطقة وكان الخلط قد اموا با + له ٠‏ ذي مس لوقت ثم ترحيل مزل 1 
منطقة سوس. ومنحت المنطقة التي كانوا يقيمون بها إلى عرب سفيان الذين سّمع 010 
بالاحتفاظ بكل الغنائم التي وقمت في أيديهم. 1 

وبعد دخوله العاصمة؛ استقبل الرشيد بحفاوة كبيرة؛ وأصدر مستشاروه عفوا عاان ” 
من تخلف بها. وقد تساقطت الأمطار إثر ذلك؛ وهو ما سمح بحرث الأراضي لتوعينا م 
باستممال احتياطي الحبوب التي كان الخلط قد خزنوها عقب حصاد سنة 633م (236[م, 7.٠‏ 

وحسب صاحب البيان المغرب فإن عودة الرشيد إلى الحكم لم تكن تعني نهاية القلاقل ون" 
عرفت سجلماسة اضطرابات جديدة كان يف وراءها شخص صنهاجي. 8 5 ب 1 


0 يي 
4 7 " 05 
01 
٠ 01‏ ل 
9 ,2 


- 


المدينة قبل أن يدخلها بتواطؤ مع سكانها الذين فتحوا له الأبواب. مما سمح له بقتل عاملي] " 
السيد أبى يعموب بن على بن يوسف التنمللى: الذى سبق وعينه الرشيد عليها بعد مغادرتها نع . : 
فاس. وأمام حالة الفوضى التي أصبحت عليها سجلماسة؛. اضطر شيوخ الموحدين الذين تركهم 1 
الرشيد بجوار العامل؛ للفرار إلى الأطلس؛ بينما التجأ السيد موسى ظ 
بالمدينة؛ إلى درعة حيث فتل. وقد تمكن إثر ذلك السيد أبو محمد بن 
الصنهاجي. لكنه أعلن استقلاله بسجلماسة التى بقيت 
ابن وانودين في طرده منها وإعادة سلطة الرشيد إليها. 
ويورد ابن خلدون بحصوص هذه النقطة حكاية مختلفة, معظم 
على ذكر مقا ف ليان 113 8 55 
أن هذا الأخير .ا ١‏ 
بجانبه وكعامل 


وكان هو الآخريرجد . 
عبد العزيز من إخماد تمزذ" ٠‏ 
خاضعة لسلطته إلى أن نجح عامل درعة .” 
فصولها غير صحيحة؛ فهو لالت ' 
ا , ولا خضوعها له بعد ذلك, فى المقابل يشبز 0 
9 6ك عنه بسجلماسة يوسف بن علي بن يوسف التنمللى عبن 77 

بن لم يبوسف هداء , 1 3 - تفلم 000 
لش سرد مقر + للاعى يحيى بن أرقم بن محمد بن مردنيش. فى تلك الأقاء ”. 
جح مامد صنهاجي في الوصول إلى خيمة ا 
المتمرد انتقاما لوا 


لده وفى الوقت ذا 4 يحيى بن أرقم وفنله بها وهنا قام ابن هذا الأخيربقتل ”7 
١‏ كت ذأته ون :ا . . - 0 
* 0225 وخوضا من فيام الرشيد بعزله, أعلن تمرده. ويضيف ابن خلدون +" 


4 
1 0 75 


0 
4 + 
ا 
41 
0 
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9 المتمرد عا 2س وأن عامله 1 11 

إن الرشيد << (29), ١‏ بان درعة اين وأنودين؛ وبعد أن استعاد سجلماسة, أ 
على متمردشا 1 
إن .ما ينبغى توه ' . ية الأكثر استعجالاً بالنسبة للرشيد, لم تكن تمره 0 ظ 
,بام وإنما تعقب الخ ١‏ ا ااا 
.مزام والذي أصبح يحيى على إثره في وضعية حرجة جداء ' لدرجة أن ابن وقاريط نصح الخلط | ظ 


بالخروج عليه ومبايعة ابن هود في الأندلس؛ بغية 4 الحصول على مساعدته لإيقاف خطر عرب 


١ 

سيفيان الذين يعملون لحساب الرشيد. وكان ابن وقاريط يدرك بدهائه ومكره بأن ابن هود لن أ 
ي نليع بل ولن يرغب في مساعدة الخلط؛ ومع ذلك أقنعهم بأن يرسلوا إليه معه وفداً من ١‏ 
إعيانهم كان من بين أفراده؛ أحد أبناء على بن هلال وهو من قادتهم. وكانت غاية ابن وقاريط من ١‏ ا 
ول ذلك؛ النجاة بنفسه والمكوث بالا ندلس بمنأى عن خطر الرشيد وأتباعه من الموحدين؛ ذلك لأنه 1 
م يمد يحس بالأمان بكل المنطقة الغربية من المغرب حيث يوجد الخلط, ٠‏ بل لم يعد يحس به حتى ١‏ 
بمسقط رأسه هسكورة. وعند وصوله إلى الأندلس استقبل الوفد بحفاوة من طرف ابن هود. ١‏ 
وبخصوص ابن وقاريط؛ فكما كان منتظرا مكث في اشبيلية يمارس هوايته المفضلة وهى حياكة | 
السائس» والتي لن يتخلى عنها إلا عام 635ه عندما سيسلم للرشيد, كما سنرى. 0 

وقبل أن يستفيق الخلط من وفع الهزيمة ويقوموا برد فعل ضد الرشيد. قرر مستشارو هذا ا ظ 
الأخير الخروج فى حملة ضدهم, وقد شارك الموحدون الذين تصالحوا مع الرشيد في الحملة. وبعد 1 
أنعين السيد أبو محمد عبد العزيز عاملاً على مراكش؛ خرج الرشيد على رأس قواته في اتجاه 01 
الشمال. ويفضل انتصاره السابق الذي فوى شكيمته؛ لم يستطع أحد إن تتخرضٌ ريه عند 1 
منادرته العاصمة وإلى وصوله إلى فاس. وبما أنه حل بهذه الأخيرة مع اقتراب فصل الصيف وفبل 3 
موغد الحصادء فانها كانت في حالة كسراهن كمه جعله يجد بها صعوبة في الحصول على التموين ً' ظ 
وفي دفع مستحقات الجنود؛ وهو ما أجبره على إرسال السيد أبي محمد حفيد يعقوب 56 1 
بش غتاضرجيقته من المستحيين والمسلمين لاستخلاص الضرائب من قبياتي غمارة وفزاز ظ 

في هذه الأثناء استقبل عرب معقل يحيى الذي تخلى عنه أتباعه بحيث التجا 7 ا 
تقريبا إلى منطقة الغرب: وكان عرب معقل قد وعدوه بالمساعدة لاستعادة سلطته. وبسبب 1 
ول ساس ونه .137 
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5 6 | ' كه أذ ٠.‏ 3 ؛١‏ 2 1 0 
مساعدتهم ستسمح له بالعود إلى الحكم؛ فد دعن لطلباتهم و ظ 


الحصول على مزيد من الظهائر» تذمر منهم وثرد ترعهم ومواصلة مفامرته ارو ,0701 
تجوب المنطقة, باغتياله. وقد دفنت جثته؛ بعد بتر الرأسء بقلعة المهرى20, ٍ قرانة... 1 
تروف باسم حص الزادوالواقع بن واي الحلو وامخاضة النسا., ع ف اليل | 
الرابطة بين فاس وتازة؛ أما الرأس فأهدى إلى الرشيد الذي وضعه فى قدر لطريق : 1 
إلى مراكش؛ مع أمر يقضي بإعدام حسن بن زيد شيخ عرب عاصم وأرسل 1 
شيخي قبيلة بني جابر التابعة لعرب سفيان؛ واللذين دبر أمر إعدا 79 وقاير . 
جزمون: بسبب المنافسة التى كانت بينهما وبينه. ال بني قرة 
ولإرضاء الرشيد. أرسل إليه عرب معقل بالإضافة إلى رأس يحيى؛ هدرة | . 
الول شرا شيع لون توا ل ا بس كا مدن 
أبو موسى بن عطوش. حاول إجبارهم على التخلي عنها. غير أن أ ٠‏ ' حم بالأمر لزي 
9 إسحاق بن الشيخ وكان ينتمي إلى قبيلة هرعة ومنحدرا من د اا - 2 
-ن؛ يسمي إلى فبيلة كومية 


رأس عبد المومن). وأمام هذا ال- ىأ الوز باء-- ١‏ (مسقط 
انحدي أمر الوزير باعتقال كل الشيوخ المدازين, (».  ,‏ - 
دين؛ لكن وحتى لا تأى: 


القضية أبعادا أخرى, تم إلغاء أمر الوزير. 


وبعد رجوع القوات الت أ تخلا 
يعي يمرن كن ال راب من فزاز وعمارة, غادر الرة ا 
- 0 م ده ولد ٠.‏ ع سيل فأن, .. 
4# بين المدينتين في واحد و عشرين يوم حديث كا.ء و 7 3 
0-2205 كن دحوله مراكش 


0 7 (يوافق اليوم الأول منها 4 سبتمب, 06م ظ 
٠ " 7 2 | 3‏ ولر- | الناى ذعهك 
ظ ““ثاااتي الخاصيمة» إلى الإيقام ديزا والنك 1 جع سبب هذا التأخرفي. ٌ 
وصحنا ذلك من قبل. ١‏ 9 حر به حملات الخلفاء الموحدين, كما ٠١:‏ 
وبعد أن تأكى , . .١‏ 1 
الر سل 'اصبح من نص 200 ! 
سد حر | 5 -. واله لم يعد له علره اك ا 0 | 
لبح عمره نمانى عشرة سزة ع.. - منافس, وكان قد وصل سن 1 
(- يقول ابن ع.: عينعدرا من أقاربه في المناصب الأساسسية. وقد تزاف 5 
25 انا عذازي؛ بودن في قلمة فى و خا 1 1 
5 ب حص يمرف : 0 ا 
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0 : 
مال مي. نظاماً شبه مستقل بح 1" #لنتاق, 


ل الجنويين إلى سبتة؛ ماجمة يزيز" 


يا 
واعد وبق إساطة را 0ه وساذ 


سبتمير 236] 
الذي كان فيه 0 ومؤيدوه من الوحدي: 1 


3-6 مس 
ب ن ديق تعرا تعرف أحداثا اتج حكومة مراكش أدنى أهمية ؛ ققد وصلت إلى ميناء المدينة 


5 من السفن قادمة من جنوة؛ وكان على ظهرها إضافة إلى ربابنتهاء مجموعة من التجار 
لثنن . .لوا بالمدينة لأغراض نجارية. ونشير المصادر العربية إلى أن أبا العباس أحمد بن محمد 
اليانشتي (الينشتي عند الروض المعطار)!! ' الذي سبق واستقل بالمدينة بعد أن فشل الأمون أماء 
لنزائها: وكان قد رفض سيادة ابن هود عليها كذلك؛ أفشل مخطط السفن الجنوية التى كانت 
ربى لاحتلالها. وقد أورد صاحب البيان المغرب رواية بعيدة الاحتمال بخصوص وصول الجنويين 
داء فيها: «وذلك أنهم لا وصلوا إلى سبتة في مراكبهم برسم محاولات تجاراتهم؛ فاجتمع منهم في 
انيه وريضئها عدد كثير, فراموا التغلب عليها بتحيلاتهم وإرادتهم فخيب الله سعبهم فيما راموه 
من التحيلات؛ وأكذبتهم نفوسهم بما خيلت لهم من التخيلات (...) فلما كان في اليوم الذكور خرج 
لقائهم أبو الحسن ابن اليانشتي فألقاهم في جموع لا يستطاع إحصاؤهم (...) فبينما هم بمقرية 
منالباب يحاولون إليه ا مسير إذ لم يبق بينهم وبينه إلا شيء يسير, إذ أقبات عليهم عساكر البرير 

د 5 : 3 القبائل المجاورة وباتفاق 

أو 0 ظ 71 00 55 قاموا بالسطو على المحلات التي كان 
ظ ع4 لوعوا يي ما حملته سفنهم من سلع؛ في وت لم 
بمتلكها الجنويون بالمدينة وأرباضها والتي خزنوا بها الحانية: بضرب المديثة التي 
يستطع فيه هؤلاء منعهم. لكن بعد ذلك قام أسطول جنوي مج6د” ١‏ 00 


س.ء ص. 022. 
ع | شه ٠‏ 
ل ينتمي إلى قرية نشتة التى توجد بمقاطعة قوئقة: وكان من كبار التجار. الروضص لمعطار م 


5 
البيان المغرب, ص .350-349 , 


405 
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نشتى من : 
الحويين: 4 اليا 2 اركل وج التي دمن : هذا المصدرء م فيه. 1 
' غر ان 
إى دينار؛ وهو رفم نسجله؛ هوا 0 
أ البلاد: أما عن , جنوبها؛ فما يمكن أن 20 لتحسن النسبي | الز اعرف 
دوه 4 116 رت 
ه عاه 634ه (يوافق اليوم الأول منه 4 سيتمبر واليوم الأ حير 11 :. 
12 , رغم أن الجثاف أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل فاحش.؛ 0 
م المغرب ققد تلك 
من الدقيق إلى 37 درهما. أ. وحسب مؤلف البيان المغرد مسري ك الأثناء ء مضاءعز : 
ت منه -حسيه- | يه ١‏ 
الدرهم عشرين مرة: وهو ما استفاد منه ْ 0 5 8 بشكل عام. ولا نرق 
الرفع من قيمة الدرهم بهذا الشكل ولا الفائدة الفعلية التى نم تحميقها من وراء زلك. 
وفى نفس السنة؛ ؛ عاد الرشيد من جديد إلى فاس حيث استقبل هناك وفدا من الريني. 0 
مثواه. وقد قضى بقية تلك السنة بالمدينة متحملا قلة مداخيل الضرائب 0 
والغلاء. ولم يعرف عام 4ه ذاك. من الأحداث المهمة غير الهجوم الذى شنه ابن وقا ريط ء 
سلا والرياط؛ وكان محركه فى ذلك حقده اللامحدود على الموحدين من أتباع الرشيد, رعرى 
يهدأ له بال حتى لما ترك الخلط لمصيرهم وانتقل إلى اشبيلية؛ لذا أقنع نهدب 
هجوم على المدينتين لاحتلالهما؛ وأسر أم الرشيد حبابة وأخته فاطمة وزوجها |ا: 
المقيمين بسلا. وقد أكد لسيده الجديد أن الأمر سيكون من السهولة بمكان, 
وحود أبة فوات عسكرية بالمدينتين. 
وبواسطة السفينتين اللتين منحهما 
أخذ طريق البحر حيث انتهى به المطا 
الرياط. غير آن سكان المدينتين والذين 
غلى الانسحاب اكز 
لحماية | 


7 عار 1 


منحهما إداه ابن شود واللتين جمع بهما ما أمكنه من التطويي ” 
ف بمصب أبي رقراق, وكان على وشك الاستيلا, على ا 


كان عددهم يفوق بكثير عدد القوات التى 
من حيث أتى. ولا 


لرباط. وأمر أن تلتحق به في فا 

ومن فاس عاد الخليفة إلى عاصمة 
وشناء 1237 م). وفى يب ربيع تلك السنة 
بوم الأخير 4| يونيو 1238م) بار 


الناحية الاسمية- بر املة 


ممة 5 0 


وصل الرشيد الخبر, ٠‏ أرسل على وجه السرعةفا| 1 


س أمه وأخته. 


ملكه حيث قضى الشهور الأولى من مدنة داك 
سي في شهر شوال (ي 1 


بسلطة الموحدين, 


0 00 : 


1 عترفوا من جديد ل ال 
0 بو هر ين [أنبود فى تعيين السيد أبي عبد ال ادر 1 


0 1 
5-0 0 
7 117 
2 8 ' 
1 
ا 4 _ ا 00 


1 الإكد 11 و 
3 ا ١‏ 
0 امل و4 ' 
20 للمرمره ' 
26 3" 2 0 
171 39 طم وكة؟ ,7 8 
, , 20 عام ال ٌ 1 
0 2 و 
1 1 به , 0 0 | ١‏ 
7 وبل ”ل ب - 0 5 
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ظ 


و علم د هده الأخيرة. وكانت وم 


العزه؛ أرادوا أ | ' 
ب الأندلسيطن ”+ لعزم راذوا ن يحدو حدوهم, يك 


ذلك إلا 
د على سلطة الموحدين وتولى أمور | :طاحة بأبي 
بانشتي الذي تمر تولى أمور المدينة منه 0 (112| 


كا بتيون في اتصالات مع السيد أبي العباس بن أبي السو , 
رقة ابن عبد الله بن أبي جلول؛ حيث وقعالاتفاق أن يدخل | 
ورشيد؛ سبتة ويحاول كسب نقة اليانشتي. ' وهو ما تسنى له, 


٠]‏ وحتى يحققوا 
ابوج د ينيايا 
تنا بفضل ماك 

شرحة لَذّلّكَ تمكن ابن ممع اهرب من 
ددن . ونتيجة لذ م بن عن ممرقة كل التفاصيل عن اعا لد 


اليا 


بنة. بعدها وراء 
عر 82 


رورنة بالدفاع عن المدينة كانت محدودة العدد؛ فقد انهزمت بسهولة وقتل ستمائة شخص من 
إفرادها من بينهم أحد أبناء اليانشتي وعدد من أقاربه. إثر ذلك فتح أهل سبتة من المؤيدين 
لموحدين أبواب المدينة للمهاجمين. ولم يجد اليانشتي من حل غير الاستسلام وهو ما قام به 
كذلك بعض أتباعه؛ حيث نم اعتقالهم. غير أن المنتصرين سيقررون بعد ذلك إطلاق سراحه 
والسماح له بالانضمام إلى الوقد الذي توجه إلى مراكش لمبايعة الرشيد. وسوف يموت اليانشتي 
رابنه وكذا بقية أفراد سفارتي اشبيلية وسبتة بمراكش إثر إصابتهم بوباء الطاعون/”". 

وقد توقفت السفينتان اللتان تحملان سفارة اشبيلية بميناء مزغان: لتواصل السفارة من 
هناك طريقها برأ نحو مراكش والتى حلت بها بعد ذلك بقليل سفارة سبتة. وبما أن بيعة 
السفارتين اعتبرت بمثابة انتصار كبير للرشيد. فقد نظمت على إثرها الاحتفالات التي خرجت 
فيها العامة؛ وللتعبير عن سعادتهاء إلى "البحاير” (البساتين) التي تحولت إلى أسواق عرض 
فيها النجار منتوجاتهم. وبالإضافة إلى بيعتهم له؛ أسدى أهل اشيلية خدمة أخرى للرشيد؛ 
نقد أقنعهم الفقيه أبو عبد الله المومنانى أن أحسن هدية بيجي 
تسليمه ابن وقاريط, لأن رغية الرشيد فى الوصول إليه لم تعد نفو 5 
7" طلب الخليفة: وألقوا القيض على المتمرد الذي أرسل على 

/بة في سلا. وقد لبى الإشبيليون 


7 , ' | 
'- حسب رواية أخرى, ماتا بعد أن تجرعا السم الذي دس لهما في الحليب 
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جنه بها عاملها ابو زكريا بن عطوش, ونال , ' 

أزمور؛ <د / يا هلال وأخوه شجاع.؛ والذ 0 

ا الام ينهم علي بن ساي ال 
مأإيرى؛ عدد من 


5 عودته من 3 1 :. 
عام 4ه الأسرى الرب في أزضون: وضعت في زبيل (شواري). و !وير 


ارم وقاريط مل على امتطائه إلى غاية مراكش؛ ؛ وشبل دخولها أوقف ال 
0 0 ا وقاريط والبصق علية. بعدها تواصل التجوال به وكانت آخر 
ع الل مشكيرة وزلك قبل أن يقطع رأسه الذي عق على باب الشرعةاي 
أوقف عندها شي ل. 4 ولم يكن كل هذا كافياً ليخمد حنق الرشيد أو بالا 


١ ال‎ 


5 ا 
ا 1 
١‏ ل ا ل 
' أله 1 ١‏ 
ا 1 0 


وقد أن ضرد يت رؤوس 


إن تبر من أبن حرى مستشان 
7 الخلط الذين استدرجوا إلى مراكش بنفس الطريقة التي استدرج بها مود بن حميران, 
بحيث حلوا بالعاصمة دون أن يتذكروا المؤامرة التي حيكت ضد ابن حميدان والنهاية المأسارية 
تي آل إلبها مصيره. وقد عاملهم حكام مراكش برفق عند وصولهم؛ وسمحوا امي 
مخيمهه على ضفتي نهر تانسيفت. . لكن وما أن انتهى الرشيد ومستشاروه من وضع الخطة؛ حزى 
نعتدغن شيوخ الخلط للحضور. وعقب إيداعهم السجن؛ توجهت القوات الموحدية إلى 7 
التي تقيم بها عائلاتهم: وبما أنها كانت دون حماية؛ فقد نهبت دون رحمة؛ وأسر من كان بها من 
نساء وأطفال. وبسبب هذا الإجراء اكتظت أسواق مراكش بفتيات الخلط اللواتي عرضن لبي 
كجوار. بعد ذلك تقرر نقل من بقيت منهن دون مشترء إضافة إلى النساء والأطفال: إلى دار 
الجمرك وبهو المسجد الأعظم. قبل أن يرخص لبني سفيان وبني جابر أعداء الخلط الألدة أن 
يحملوا إلى بيوتهم ما شاؤوا من فتيات الخلط كبارا وصغارا . ظ 
وفى تلك السنة, وبعد طول انحباس؛ تساقطت الأمطار بكميات مهمة؛ سمحت بتوفر 
المحاصيل لدرجة بيعت معها ثلاثة أمداد [جمع د حفصية من الشعير بدرهم واحده د 
توفر النقود تنافس الناس في اقتناء 
بيعت معها القطعة الواحد 
لم تنعم بالرخاء والطمأ 
من بين ضحاياه. 


ة من القماش بثمانين درهما من العملة الرائجة آنذاك. غير أن ناكل 
7 نينة كثيرأًء ذلك لأن الطاعون سينتشر فيها مع حلول فصل الصيد .. 1 
مر بناء وضدا اشبيلية وسبتة اللذان كان أفرادهما لا يزالان بمرا 

4- يشير ابن خلدون 


إلى نه صلب بهذا الباب. العير, الجزء السادس, 5208 0 ا 
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0 بور والذين رغم ضرار بعضهم من المدينة هرباً من | عر 

١‏ ع يبي ما أغليهم على الملرقات بعد أن أدركيم اك لو “" “انهم لم يستطيور 
ْ 6 <- 

.زول سينة 036ه بوقت قصير (يوافق الوم الأول منها 14 شين وور, 


3 ظ شبيارة 5 
ة يوبييها لبلا الس ل “السب سير : 


7 بادره الرشيد با 
ولايان الأندلس رشي 


0 بيعة 


20 يونيو 3 ]| 9 
| يلاف ذلك كانت سلطته في المغرب فعلية؛ وقد اعترفت بها طنجة. ؛ بجانب سبتة التي عين 
مايها أبو علي بن حاحص كما امترصيها بلطيس الغرب وغمارة اللتان عين عليهما ابن وانودين 
يزي هاور مراكش؛ ليلتحق بمنصبه الجديد؛ على رأس جيش جرار. وكان الخليفة قد منحه 
الإضافة إلى الرايات والطبول مجموعة من الظهائر وقعها له على بياض. 
لد كانت منطقة الغفرب تعرف حالة فوضىء؛ مردها سنوات الجفاف الطويلة وكثرة الفتن وغياب 
سلطة مركزية فوية؛ خصوصا وأن المأمون وبعده الرشيد وبسبب انشغالهما بمحاربة يحيى والقبائل 
النشقة؛ لم يتمكنا من إعادة النظام والاستقرار إليها. وكان المسؤول المباشر عن حالة الاضطراب 
التى تعرفها المنطقة؛ عرب رباح الذين رغم وقوفهم في وجه المرينيين وتحالفهم مع الموحدين فإنهم 
العرب الرحل كانت أعمال النهب تشكل جزءا من نمط عيشهم؛ وهكذا فبعد 
نهبهم وتخريبهم لمنطقتي خاس ومكناس؛ دخلوا في حروب متواصلة مع فبائل زنألة هله د 6 
الكبير. هذه الوضعية التى أدت إلى انعدام الأمن على امتداذ الطرفات»4: ٠‏ 2 
جهلت مستشاري الرشيد يقترحون عليه منح سلطات وأسعة 
داخل التراب المحسوب على الموحدين؛ ر 


اه قبائل عربية جديدة من 
لك إذا ما تطلب الأمر ذلك؛ استقدام 
لابن وأ لك الترخيص 1 . 
ببس عات 1 وانووين إلا يشرط واحدء و تفادي الواجه كم 


إملقة أله ف كا" 
4 أثناء مروره بمنطقة الغرد. ل 


وعلى غرار غيرهم من 


عا 
لين لك لا ادي برش فلل في بهم لم ْ 


النفيسة. ' 
يزال يسعى إلى استقطاد من خلال إغرائهم بالهدايا العمل على إادة السلطة يوي إلى 
وكان أول ما قم به ابن ونودن بعد مغانت "يبي جو ا وأو زكريا بن محا 

دن 


سبتة بشكل رسمي؛ و لتحقيق ذلك رافقه إليها أبو 
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: دان مسؤولاً على مخزن الأسلحة إل 51107017 

كات 3 - د . فو بحة 1“ كملة لصففسيقة ء ٠‏ وغ 1 14 ل" : 
امم ١‏ ا وى شالةسيبتة: .قر رفقة والتوجه في 2 بمنلقة خهارة و 
هن ضربه لمحد : ْ . 
اعترقت عدد من قبائلها ١‏ . الشرعية؛ | لتجأ سكان عذل مث ه' 0 : 

باجبازهه على آذاء الجبايات عين 0 30000 الب 

: . ى بإجبار : ٠ء‏ ؟<5| " ٠.‏ 0 06 اليك ال 
فيما يتعلق . هذا التصرف أثار غضب ابن وانودين الذدى لوجه إلى ما 0 


عدة أيام 


3+ 
1 


عيانه عاسات 70 55 بن. وبما أن المرينيين رفضوا ذلك؛ فقد بدأ يستمد إإ, 97 
0 الرشيد وبعدما علم بذلك؛ أرسل يأمر ابن وانودين بعدم سر السام الهش الذي يري 
بالعدو؛ وهو ما قبله ابن وانودين على مضضص. ١‏ 1 

3 لا تورد المصادر التاريخية أحداثا أخرى عن السنة التي نحن بصددها (636ه), غير ث0 
وقع في حصن تيوينوين بمنطقة سوس قاده شخص من العوام يدعى أبن جوجة؛ عبر عرس 8 
عن استعدادهم لمساعدته: لذا دعاهم لزيارته فى الحصن. ولإخماد التمرد لم استعمال الطزرزة 
التقليدية التي أصبحت من خصوصيات البلد والمرحلة؛ وهي تقديم الرشوة لتحقيق امطلوس, 
وهكذا قام عامل سوس أبو محمد بن أبي زكريا بن إبراهيم بإرشاء عرب جزولة من أجل ظ 
مساعدته على القضاء على المتمرد. حيث بدأ أحد المرتشين يردد بأعلى صوته روز حول عن" 
0 الحصن:؛ بأن مر سد لعرب معمل يريد الحصول على مساعدتهم م 
00 نا ورد يلاها إثر ذلك قام مرنش آخر وكان من شيوخ جزولة بقتل المتمرد الذى 
اا 0 التان يك إلى عامل سوسء أما رأسه محمله قاتله إلى الخليفة بمراكش, ١‏ 

فاه على ذلك بملء القفة التي انى فيها برأس المتمرد دراهم. 

ولم يكن ابن وانودين, 

الذى فرضته عليه 


والذي 


ثس؛ ليقبل بالجمود ‏ 

٠ ظ المرينيين الذين ما فتت عدوانيتهم تزداد, لذا‎ ١ 
- لتكسير شوكة راع من خلال تكليفه لعبد مسيحيى باغتيال‎ 
معنة بن عبد الحق”. ويعد تكلل العملية بنجاع وتقديمه أل‎ 
000 ا 0 : ةك‎ 

بي الحسن السرقسطي لبه مراكشء. ليوضح لأصحاب 2 


٠‏ س يجعالز' مى.2 . 5 ل 
در هو الأقرب إلى | نسما يجمله ابن خلدون وصاحب البيان المفربا :... 
5 . لصواب, ص 8 9 : 1 0 4 
: على اعتبار أن ابن وانودين كان يوجد خلاك في طقني ١.‏ 


ٌْ خلال تلك السنة دخلت ووانه 


ا 
أبو سعيد بن عبد الحق هو الذخيرة السنية غير ,. 


دي ا 
عي مواجهة مع فوات عثمان بن عبدالحق. : 100 
0 0 : 


« 00 
آلبي:: , 
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50 ى ذيهاء إيجابدات لهال الامير المريني؛ وليحاول إؤز... . . 

ظ بى بارذات والذي كان السك المريني يعرف فيه نزوو “لرة تجديد القزار ر 
“١‏ : 5 .٠ه‏ ها 5 0 د 8 سبره |[ ٠‏ , ٍ< 

ظ 5 بالزعامة؛ بين سي م وبني أشقر, وقد بين ار. . "نذاع الذي نشأ من 

| ال :ومية الاعتماد على بني أشقر في تحةيق و١ ٠‏ امن خلال مبى: 

| باكش» 5" ال ' و لبتفى . عونيه رن 

ظ ,بمجرد تعيين "بي 1 | "يدا على المرينيين, قطع بنو قر حرو.. 

ؤ ...بين وإنودين الذي نجح في استقطابهم؛ وتمكن يوا..ىا... 20٠‏ “م به وهوماكان 


5 .إن ةسلفات. وبعد هزيمتيه عدن .ف ٠١ 2 ٠‏ امزم بي جمامة . 
هن بمنطقة سلفات وبعد هزيمتهم هذه تصمع المرينيون كمينا لابن وازور, . شي موا 

/ 6ن / 0 5 : 1 . بن؛ مغدور.. . 8 
لا - تهم؛ غير ان هذا الآخير توجه إلى مكناس صحبة حلفائه الى , ين أنه سيقوم 


وضع مخيمه 


3 و 57 : 05 تناكت رن اه 1 | 
يربميهاء قبل أن ييد! خرص الضرائب غير ليعية على سكانا الذين ويس إن أثل ملم ب 


ونه منهم؛ تركهم قاصدا قاس التى قام فيها بنمس الشىء, وكا.. .ل 

ظ ٠ ١‏ 00 2 لا سبب نصرفه زاك, ح|:, | 
ظ لأموال لدفع أجور جنوده. إثر ذلك عاد إلى منطقة مكناس من جدرر 58 جه إلى 

:هن التى أجبر سكاز القرار دخافض: 222500 صمرب مخيمه بالقرب 
ظ من زرهون التي أجبر سكانها على لفرار مخلفين ورا دم منازلهم وماشيتهم ومحاصيلهع الفلاحية 
ا اه . 036 'بن وانودين, انتقل المرينيون 
| إلى منطقة مكناس» الني ضربوا مسخيمهم على بعد ثمانية أميال منها. وقد وقعت إثر ذلك 
ظ مناوشات بين قفصيلة من قواتهم قوامها خمسون فارسا يقودها الأمير معارف, 
ظ السيحيين الموجودين ضمن فوات ابن وانودين؛ دارت فيها الدائرة على هؤلاء, والد 
صاحب الذخيرة السنية رئيسهم وما لا يقل عن مائة من مرافقيه!06, 


وبين المرتزقة 


هذه الهزيمة أثارت ثاثرة ابن وانودين الذى أمر كل فواته بالاستعداد للانقضاض على العدو, 
ركان هو الآخر مستعدا للمتال. وقد بدأ الموحدون بمهاجمة فرقة فرسان بنى مرين المشكلة من 
عرب بني حمامة؛ وكانوا يعتقدون أن العرب الذين انضموا إليهم وشعنية ياو أشقر أغذاء بشن حمانة 
سيقاتلون بجانبهم, لكن هؤلاء تناسوا عداءهم لبنى حمامة ورفضوا الدخول في المواجهة؛ بل 
اتركوا المعسكر الموحدىء وهو ما أدى إلى تكبد الموحدين لهزيمة جديدة؛ تحمل ثقلها بالأساس 


10 7 50 دو 
لله صاحب البيان المغرب خطأ اسم قائد القوات المسيحية, حيث يقول إنه يدعى أبا درية. ويقول ابن خلدون إنه 


9 فتال وجها لوجه بين قائد المرتزقة المسيحيين ومحمد بن إدريس بن عبد الحق وأن كلا منهما أصاب الآخر 0 
لجاز 5 59 ١‏ ء- 'لك فمّد أحدث له عيد 
7 141؛ ولدلك كان أصحابه ينادونه بأبي ضربة. العبر. الجزء السادس, م. س.؛ ص. 245 
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1 5 , 1 _ ْ : ش 2 1 20 _ 1 0 
0 نهم. وأمام هذا الوضع: لم يجن ان. .01707 900070 
إلذين قتل العذيد:هتهم+2 ' م ان دالودين ير 0 


ا ١‏ / 
01 1 11 1 
1 ا 0 


المرتزقة المسيحددزد , أمتعة؛ لب: 07 
لردر ركأ خلفه 2 ه وما يوجد به من ١‏ لبنى مرين /. 


الا . 5 2 8 ١ ٠.‏ 1 1 0 
9 هر .»ء , بمحاصرة المدينة. وهو ما لم يخن بإمكان ابن واد دى٠‏ اه م 
وخوفا من أن يشوم بدو 7< ' : لان مقاوون .2 | 


ركاتها يناصبونه العداء؛ ادويات المرار 5 5 أبنه عبد الكريم في إن ١‏ 
عير بد نف ته ناب اكع ل الكل كاد مت فاو 
والقائمون على أمورها المالية؛ لم يتوقفوا طيلة السحين 5 0 9 دانودين عاملا عليه 
عن رقع التقارير ضده إلى مراكش؛ فإن م التتارين (زوانت بعد رغزيسة: وكانت كير لخر 
تجاوزاته وتطلماته الانفصالية وخصوصا مراسلاته مع عرب |ذريقئية -على منوال ما قام ب 
ايو تكريك: وهو الأمر الذي لم ينفه أبدا. على اعتبار أنه فام به تنفيذا لآوامر عليا. 

ولا علم ابن وانودين بالاهتمام الذي أعاره الرشيد للشكاوى الني رذعت اه أثر هزيمته, غلار 
القصر الكبير رفقة عائلته وخدمه وحرسه الخاص المكون من خمسين فارساء قاصدا جبال هنتان: 
بالأطلس الكبير والتي لم يغادرها طيلة ما تبقى من عهد الوشيد 09 ,وقد حاول بعض فرسان 
المرينيين ملاحقته أثناء فراره؛ لكنهم لم يستطيعوا الوصول إليه. من جهة أخرى؛ دخل الرشيد م 
لشن في مفاو ضات. بعدما لاحظ أنهم يسيطرون على شمال المغربء وأن هزيمته أمامهم 
أصبحت أمرا مؤكداء وبعث لهم بعدة مراسلات: تكللت بتوفيع هدنة بين الطرفين. 

وبجانب عودة السلم إلى البلادء تميزت سنة 638ه (يوافق اليوم الأول منها 23 يوليو 1240 
واليوم الأخير 11 يوليو 1241م) بتهاطلات مطرية غزيرة؛ نجم عنها موسم فلاحي جيد توفرت فيه 
المحاصيل بكميات كبيرة سمحت بانخفاض أثمانها. كما سمحت بتوقير أموال سخرها الموحدون فى 
إعادة ترميم عدد من البنايات التي كانت الاضطرابات المتكررة فد حولتها إلى خراب. والواقع أن 
السلم الذى استتب تلك السنة, ساهم فيه؛ وإن بشكل غير مباشرء النزاع الداخلى الذى نشب بين 
المرينيين؛ فد قام بنو أشقر وبطلب من عرب معقل بمحاصرة مكناس؛ وكان بنو أشقر هؤلاء فد 


سرض ا 


سس سي صو لصيس مسيم وهم د حيدم 


سشيئن 4 ا 
37- بعد فرار ابن وا نودين إل, مكتاى , ته داق . ' . 
5 اسك نوجه فائد بني سفيان جرمون بن رياح رفقة رجاله عند الأمير المريني أبي المعارف 
: عن خروجه عن طاعة الرشيد, ا 1 5 
العارف حيث وافته المنية 7 7 2 وهو ما أسعد الأمير الذي أكرم مثواه. ولم يطل مقام جرمون بجوار أب 


السنية. م. س.. ص. 60 
5- يؤكد صاحب الزخيرة السنة؛ <.ا؟ ؛: 1 
لك سام لشن المي خلا على مرش حيث له الريد تن انكر تدم اف ااال 
ي خصوصاً على فترة حكم السعيد (640ه. - 646). تفسه, م00 1 
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"ا , جديد؛ رغبتهم ارخ ميب تع الذين كان | 
طوس او سن نون للسيطرة على كل ا 


ا من سنة نة 539ه (يوافق اليوم الأول منها 2 اد 


ْ 
و المصادر العربية أى حدث ذى بال 1 
وا 8 تذكو ى لباقم ظ لومناء 7 وفع فيها, ؛ غير إعدام السير أن تس الله ١‏ 
005 تهور كاتب بن 0 9 ل يتمنع بنفوذ كبير داخل القصر املك 39؛ ي ١‏ 
أيا حفص بالاستعدا أ 
إن علم أن الرشنيا 0 ا اب على رأس شوات عسكرية إلى منطتقة ١‏ 
.يورق إلتي أعلنت تمر | وذان مولعا بعلم التنجيم- برسالة تن يخبره من اويا 1 


:. ذلك مسيكون بمشابة الخطوة الاولى في طريق وصوله إلى الخلافة, وامر حامل الررار: 
سا إلى من يوجد بباب السراجين القديمة المجاورة لمسجد الكتبية. عبتيال 
1 509 ولما استلمها القائد أبو المسك المكلف بالحراسة بالباب المذكور, سلمها لتوه إلى 1 
وييد, الذي لم يكلف نفسه عناء الاطلاع على فحواها؛ على اعتبار أنها لا تعدو أن تكون رسالة ١‏ 
يزئة بليلة القدر (31 مارس 242ام)» وأرسل إلى كاتب البلاط الهدية المعهودة التي داب على 1 
تنديمها له في مثل هده المناسبات. وعندما 50 المومناني بأن الرسالة انتهى بها الأمر بيد ا 
الرشيد؛ أسرع وهو فى حالة رعب ببعث رسالة أخرى يعتذر من خلالها و يطلب الصفح. هذا 1 
التصرف دفع بالرشيد إلى العودة إلى الرسالة الأولى: وبالتالي إلى إصدار أمر بإعدام الرجلين. 
حيث أخرج السيد أبو حفص سيء الحظ والذي لم يكن له أي علم بالرسالتينء من بيته بقميص 


يومةه فقط: دون ا يسمم له بارتداء ملايسهة:؛ ونقل إلى القصية التى أعدم بها بينما أعطيت 


لأوامر للبغالين بإعدام ابن المومناني ضربا بالدبابيس على رأسه. 

أما سنة 640ه (يوافق اليوم الأول منها فاتح يوليو 142أم و اليوم 0 0-6 
الااموما ميزها هررقيام الرشيد؛ وكانت مملكته تعرف نوعاًمن 00 عدت جوار 
الواجهة مع المرينيين» بتشييد بساتين وأجنحة جديدة في خسسايدة شيوخ الموحدين 
حديقة تدفق' الكبيرة: التى شيد بجوارها مجوعة من اللمنازل 


يي ب ب د ا الإشبيليين بد 
”- سبق له أن أرسل في سفارة إلى ابن هود وقد نجح إثناء مروره بإشبيلية في إفف] 


للرشيد, عندما بين لهم أن ذلك يعتبر أحسن هدية يمكنهم تقديمها للخليفة. . (المترجم) 


203 


5021101 597 )21051 


ديجي 
منطقة 
لقد كا رخيوة اباب والذي لم يتجاوز عمره الرابعة والعشرين ربيعا يفكر ومن 2 

نْ 


رك مراكش, قط فى حياة اللهو والترف عندما باغته الموت؛ فقد ركب أحد الأيام قار بحو 
وب و 3 الذكر رفقة خليلانه مخ أجل التسلية؛ غير أن القارب انقلب اسع 0 
دعاباتهن الطائشة) . وتشير إحدى الروايات إلى أن الرشيد فضى في الحوضء وتؤكد رواية ثانية مت | 7 
نطف قر نه أخرج منه وهو لابزال على قيد الحية حيث حمل الى سردا ا توفي بعد ذلك بنلوة.. : 
أيام, أي شي 10 جمادى الثائية (5 ديسمبر 1242 م) وكان سبب الوفاة الحمى أو التهاب الرئة اناي 
عن الغرق؛ بينما تشير رواية ثالثة رواها شاهد عيان؛ سدة أبو الوكيل ميمون بن سعادة, إلوأنة 0 
امتطى القارب ليلاً بهدف التسلية, وكان البرد قارساً وقد خلع وهو على ظهره عمامته مما جيك" ا 
يصاب بنزلة برد نجم عنها حالة حمى؛ وقد أنزلوه إثر ذلك من القارب ونقلوه إلى قصره الذي لفظ نه 2 7 
أنفاسه. وكان ذلك يوم الجمعة 10 جمادى الثانية 640 ه (5 ديسمبر 1242م). 


كرونولوجية عهد الرشيد 
ظ يفتقويها ا أدر ده ابن خلدون بخصوص كرونولوجية عهد اينيد 3 3 أما ما | أورده بصبدها 1 


ويمكننا انطلاقا من هده نه المصادد الثلانة, تقديم 


ما يلى بحصوص هده الكرونولوحية 
- السبت 2 ذي الحجة 629ه (16 أكتوبر 1232م): 


: وؤقاة المأمون. 
- الأحد 30 ذى الحجة 629ه 


17 أكتوبر 232| 6 : بيعة الرشيد . 
- بداية محر م 630ه (ما بين 24 و26 أكتوبر 232| م): 


2 , : هزيمة يحيى أمام الرشيد. 
محرم 0317ه (الاثنين فاتح نوفمبر 1232 م) 


:دخول الرشيد إلى مراكش ومبايعته بشكل رسيا 


- ما تبقى من سنة 630 1 
لإدارية بمراكش .قاد" (يوافق اليوم الأخير منها 6 أكتوبر1233م): إعادة تنظيم الشؤون ٠‏ 
١‏ د الخلط بنهب عرب سفيان ثم هزد بعد ذلك أما سراما | : 
ابن وفاريط حياكة الدسائس. 5 بي" 1 
504 1 
10 
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234 أه): مفاوضا- 


93 محاصرة الخلط 
9 0 0 وهسكورة لمراكش قرا 


جلماسة: 
1 5 :وى 632ه (1235م): استسلام مراكش ليحيى. 
نوكه (نهاية 1235م): مغادرة الرشيد لسجلماسة ولوصرل إ افا 


- 


9 إلى ارون 


جع سرب 
نان اكت 
ونتصف 033ه [ربيع ا كي ا إلى مراكش, زملاحقة الكليل. 
3 فق اليهم الأول منها 4 سبتمبر 16 واليوم الأخير 23 غشت 1237م): عودة 1 
شيد إلى فأس ٠‏ ' 
5 منتصف 04 [ريع 37] زن : شن ابن وفاريط لهجوم على الرباط وسلا. ظ 
ْ ؛ واليوم الأخير 14 يونيو 1238م): تقديم 
بيعة مم للرشيد؛ ونعيين و أن وانودين عاملاً على لغرب. 
دايا 0 2 واليوه الأخير 2 غشت 1239م): بيعة 
الم الأول منها 14 غشت 1238م واليوم 
سيو ليوم و9 


نمرد يميهب 
| أما سيت 
شيدء وانهزا يي اه ١‏ بو 1240 : مقتل عثمان 
- 637ه (يواقى اليوم 
انعد الحق؛ وهزيمة ابن ودين أمم ال 
- 639ه (يوافق اليوم الأول منها 12 ؛ 


عمال البناء في مراكش بأمرمن الرشيد وا 2م وفاة الرشيد. 
تبارات عامة 


الرشيد في . , تذبيط في 
عجلت السنوات العشر الني 0" أهلنة وتزاغ ا" وأسريز ملائشين مثل 0 
الرحدية, وذلك بها عرفته هذه السنوات هن ٠.‏ , فى العمر مثل لمخم ابو تمودوا ومنذ »0 1 
عمياء, سمحت باعتلاء العرش لأمد” ١‏ اي شوخ بوحدين والدين اة 
الرشيد. والحقيقة أن هذا الوضع المتأزم " 
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ب - 2 سسصسد واءمنو 


«- 7 
- ممه يمو - «جامه اماوه د اصبسبصيه نو عي 
وب ممصي مسجم ريسم ةصح صمح + هر حو 
- دامح ء ء رجدويى يسوبو مسوضي] 
8 ل ال ام 
7 ه* مه ناه 11 القنج © مهب 4 اليه حي بدليونى ١‏ هن 
٠ 3‏ سح تودسمية 55 ييا 


لك 


4 6م ا 
1 1 2-8 
1 
2-1 2 -- 322 
اليك 


6 
. 
32 


3 م و 
م 


0 
2 ا را 2 


ما جعل الحفاظ على 


'لحية»؟ هيا ايح 000 
واكم 20 
5 م 1 

5 2 


دون فيد أو شرط في شؤون الحكم: وتحريك الخلفاء .: 00 
الاستقرار السياسي أمرأً مستحيلاً. مسالجهم وو 
ولعل لهروه من جبن في كمين القصر الملكي ضد مسعود بن حميدان, وار لخت وار 
6020م يتضادون مواجهة الخلط ويفرون إلى الجبال نجاة بأئة نك 1 2 تب الذي اتنييم ١‏ | 
ا والإيمان اللذين استند إليهما المت لمسهم, لخير دليل على وون. 


: 4 وخصتوضبا] ا + 
|لأ: لياه 44 2 1 ان المومن ضي 
و ددلس وفكى تأسيس أعظم امبراطورية بوكورة 8 التاريخ. و عرو كل بلار المغرن 


ويجانب السادة وشيوخ الموحدين, ساهمت الة 
تهذه القبائل ومن بينها بنو سفيان 


في مرحلة الدءة و 


والتشلملانو حوس . ا000 ١‏ 
١‏ فق الدموي وميولها الانتقامية, كانا ا 0 اعم 7" ين 
رت صاحب البيان المغرب خصو التخلة وحلفائهم من هسك ١‏ 3 ولعل ما يقدمه 
وبخلاف هذا وذاك. فإن الرتزقة المسيحيين رغم قله رة 4د أبلغ دليل على ذلك. 
المغربيء كانوا بمثابة النقك الوحيد لظن ن. ا ظ م وعدم ناأقلمهم مع الوسط 
لواحهات البستدرية نسايته, 0 ع 1" / شيد عصده؛ ودمكن بواسطته من 
من قبل بمعاملة خاصة 


إن ما يلفت انتباهنا هنا بخصوص هؤلاء |) / 
كانت تريطهم -حسبه- صداقة متينة مع لود 
الامور السياسية. وهذا ما 


وغةا لا يجب أن نففل الرشيد من أم مسيحية. 
الشحيين, هو ما أورده بشأ: صا حل م 
ا شوخ الأطلس الكيرر كما أهم كان لبيان المغرب؛ فقد 
لآنها لن تبرز إلا خلال العصر الرين 3 0 ان للأجانب لم تكن قد ظهرت بعد. ذلك 
ممحيع ان ع عا لخ 0 مي رأينا كرد ضعل على الفزو الإيبيري لبلاد المفري69. 
بلاطه ثقل السيحيين كما أن © بعض الوزراء من المسلمون الصادقين, يران 95 عن ظ 
حنى في القيام مر . أي إعادة السلطة الموحدية إلى مويب 24 ظ 
الإببيرية: وكان كل ما قاموا به هو عبيون فرناندو الثالث أرض الإسلام ف شه الجزيية . 
ا بعض حانا: 3 


أممتمح| و 0 ني الذ : 0 
ستفحل بشكل لم يسبق له مثيل على امتداد عصر الوير ب ود - لردع الخطر السيحي الذي , .. 
جود ام لبألا ند لسن. 0 


يتدخلون دون حرج في 


مس وي عت رب ا ا ا 
0 هناك عنص 1 : 
صر اخر هو اشتدار حدة 
سندار حدر حروب الاستردار وما أعقبها من طرر المر . 
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الفصل العاشر 
وو الحسن علي بن السعيد بن إدريس 
بى» يعقوب بن يوسف بن عبد المومن 


د 7 7 7 جح سر ووبيه م ديوهت 
ول ل سصصهت صحصيي .هه 
- 
١ 0‏ مضق ”6407 "2 م 5 
7 - - 5 


بي 000 


ا#حسموجهو -.. 


عي 
>« 


المأساوية فى حادث القارب: أقاربه وكبار رجال الدولة الذين لم يحسبوا 


]إن نهاية الرسيد 00 
ا 1 ة الخليفة ث غير المنتظر؛ | : 


ذا لم يعينوا ء. ببيد” 
ها حسابا؛ /7 لبوا الغراز #شراكتن ومعهم السادة المنحدرون من نسل عبد المومن؛ ببيت ا 
وجل الشيوخ وأصح. نء المجتمعين السيد أبو الحسن الذي سيتولى | 


1 ع١‏ - | 0 ٠‏ وكان صمن 
ذرية (صالون العائلة #مم ساروا 
يخلافة, وهو ابن جارية؛ أسود "ون 07070 

وأثناء الاجتماع؛ اقترح البعض أن يخلف <١‏ > 00 الده المأمون توفي وعمره 
زلك يكو الرشيد نفسه اعتلى العرش وهو طفل» ؛ ب 00 5 1 ة الوصاية: غير أن 
ذلك يحون 0 . الاقتراح الحفاظ على امتيازاتهم 45 7 - 
الثلاثين. وكانت غايتهم من 0 حدث كانت تجرية يو ا 
...ات تمسن؛ ملك قاصر من جديا» * ' أ الحسن عن قلقه وقال 
للجتمعين رقص 7 5 , .إحتداد النقاش؛ عبر أبو 
5000 الأراء واحند 


أمام تعارط نيقة أن التوتر 
لإنزال عالقة فى الأذهان2 . وأمام تعارضص ٠‏ |وناروم!©. والحقيقة أن 


وكان فى مرحلة الطفولة؛ وحاولوا لبردر 
! لم يتجاوز الرابعة 
أغلبية 


5 له أ ١ ٠‏ 5 
ل 00 عن الشسخص الذي قال 5 و د . ل البيعة, وهو ما شمل 
عبد الله ابن وانودين؛ وكان دون إحلسة على عرس 
لنقاش الدائر. عندما أخذ أبا الحسن من ه” . ب .حدين ثم بقية الحضود: 
مثله بعد ذلك مباشرة؛ بعض أفاربه وبعض سدو ١‏ 


٠. في حديثه عن الجواري اللواتي يستقدمن‎ "١ 
الأمومة. مما د بننلين: مطلوياك جدا للزواج اده‎ 


١ 2‏ 
امد ادا 
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سد هه وميد اذ ا لد بد 


, 
:1 
-5 
الح حو حم ديه “.اه 
- 5 


م . - 
7 3 
0 
>0 
وبع ماي ١‏ 
حل 
| 0 ين 
«٠‏ 2+ 
> 
656 
هِ 
٠ 5-59 "‏ 
2 «عجبه 5 


1 
0 0 >و, 07 
7 1 اكب 0 104 0 3 
١‏ 
زعا 000 3 
7 2 و06 ا 4/7 ابلهن 
1 7 ا 1 7 
: 
سار فيخي" وا 
له 31 
ا 1 / 232 
0 08 1 
10 
00 
٠.‏ 0005 مه ب 137 ازقاات؟ ل 
- 2 ةج هه 5 لهجا . ف اال 0 .١‏ 
آٌ ل إحرا فا الخليقة المعدن بعل الانتهاء تلمى النيعة هو اعتمًا 000 
وكان ول إخراء عية - > . من ع" 3 1 بعص | 00 
.كو ل 
2 أو 7 
د , ١‏ 


/1 ل / 


الحاضرين في الاجتماع؛ والذين رفضوا تعيينه بسبب تخوفهم من طبعه العنيف. وقد أجبرئ . 01” 
البداية على أد اء غرامة مالية؛ ثم أمر إثر ذلك بسجنهم. هذا الإاجراء طال كذلك أم الوشن 00 
١ 000 : 1007‏ لم0 
يكن حظ من شغل منصب رئيس العبيد على عهد هذا الأخير بحسن من ذلك حيث أمر بجا 90 0 
ومما يثير الاستغراب, أن السعيد ا عتمد في حفاظه على العرش بدرجة أولى على 1 
الخلط أعداء أخيه الالدة والدين استمدمهم من منفاهم بسوس من الجهات الأخرى التى كان ١‏ : 
يوجدون بهاء دون أن يتذكر ما قاموا به من تجاوزات وأعمال عدوانية ضد السلطة 14 7 ” 
نفس الوقت احتفظ بفيلق المرتزقة المسيحيين الزب» باه ا 0 
0 - در يحياد ين سبق لوالده أن نقلهم إلى 
حرم معنعداتهم؛ وسمح لهم بممارسة شعائرهم في الكنيسة التي توجد بالمدينة. 


نمرد سبتة وسجلماسة 
وقد رطنت كل من سبنة وسجلماسة مبايعته؛ وقا 
0 'مهر تونس أبي زكريا”؛ الذي تلقى كذلك بيعة عامل سحام د ! 
الهزرجي. والذي استقل بالمدينة وضرب السكة باسمه وأغرى العر 1 31 000 
على التوافد عليه من مخنلف الجهات. وسبب تمرد عبد الله المزرجي بويد 6 5 
واعتلاء السعيد العرش؛ حيث قال معلقاً على ذلك: 
بحابيه ويعبر عن عكس ما تلفظ به, كان 4 5 ' نعدء وبعث برسالة إلى السعيد 
على ظهر نفس الرسالة عيارة. خير لم ينس ذلك الكلام الجارج؛ وأمر أن يكتب 


“ل - . كر وعنها أن أعيق,, : 00 م 
الذي قام. مام هذا الردء بمبايعة أمير تونيس ”© أمر بتمزيقها وإعادتها إلى صاحبها. 


مراكش؛ حين 


م عامل سبتة أبو علي بن خلاص البلنسيى 


يت إلى عا ورت نام الرفيعة. فجر 
اد ا "مشرة الذين عاضدوا مهدي فى الولالي الهزرجي (يسميه البيدق بإسماغيل 
ووالده ويدعى زكريا جين يي وجده ويدعى أيا زكري ب 0000 /للؤلد العجب أسطورة يقول فيها إنه ضحى 
بشكل مأساوي, دكن ب.. 2 20 لتنا اليوسف ارثازي. إي.. 5 26 فخينه الناصر عام (60م عاملاً على مراكش, 7١.‏ 
5- البيان لغرب م ٠0‏ 02 معنن من نسل إسماعيل بن يحرى ينول 0 أما هو والذي انتهت حياته ١١.‏ 

' عهد الموحدين. 000 


والده أبو إبراهيم إسماعيل بن 


بداية دعوته ( 
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حملة أبي 


زكريا أميرتونس إلى تلمسار 


خلال نفس سنة توليه الخلافة, تحالف السو 


أ 
مع ابي 35 
..زاري) ضد المرينيين؛ ووضعا خطة لمحاربة على يي ابن (يغمراسان عن, 
١ 1 8 92 7 95 0 ٠.‏ © ه. آل فئ 2 5 
وال بالنجاح؛ ومرد ذلك أن أمير تونس؛ ويعدم| ل ' لاد غيران الخلة لم 
ت صد السو 


ار مع يغفمراسن؛ فرر غزو المغرب الأ حرفيق. :: 
,كان يتخوف من ن يتحول لحلف الثنائي بين السعير ويفمراس نْ 
لريني؛ وهو ما فد يشجع الرشيد على الخروج في حملة على 
وقد غمادر أبو زكريا توس فى نهاية سنة 640ه 
رأس جيش جرار من العرب والأندلسيين 
أفراده بين فرسان ونبالين عشرة آلاف؟). 
ولتفادي دخول العرب؛ وكما هي عادتهم: في نزاعات ثنائية؛ أمر شيخ كل قبيلة أن يضع مخيه 
الحدودة: بأن لا تتحرك في توجهها نحو المغرب الأوسط في يوم واحد"). وبعد وصول هذه 
القوات إلى تلمسان. أمر بتطويقها بالنبالين والذين أطلقوا العنان لنبالهم التى تراشقت عليها دون 
سمل كل المدينة, والدليل أ يغمراسن, وأمام عجره عن مواجهة عدو يفوفه عدت وعدداء تمكن 
من مغادرة تلمسان رفقة عائلته وفصيلة من الفرسان, ثم عاد بعد ذلك ودون صعوبة؛ لإخراج 
احدى زوجاته كان قد تركها هناك ). 
وقد دخل أبو زكريا ان بعد مغادرتها من طرف يفمراسن؛ ومنح الأمان لسكانها؛ غير أنه لم 
3 2 ع : 0 1 - ١ 3 | | ١‏ 


نفسه, ص.[36, 


1 4 الحملة يقول صاحب 
حول حملة أبي زكريا إلى تلمسان,؛ انظر: العبر. الجزء السادس؛ م. س»٠‏ صن' 000 ب ابه لتقيو 
خيزة السنية, إن أبا زكريا كان يرافقه 24 ألف نبال وأنه اقتحم 2  ...‏ ...., أن يصبح احدهم عامل 
“لغلرها نوكا ولف خلال شور سقرم ويد ن أنه بعد إخضاعها ل 8 
١ 5 7 5‏ ع. : , حيث 
١‏ 'لكنهم رفضوا ذلك جميعاً وهو ما أجبره على التفاوض بشأنها مع يغمراسن 1 


ف النا. ا 
يان المغرب, 


م س.: ص. 361 . 
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2020 سمي ب ومس مصعم ممسوا واس 


ف عع 4 ل واسيب مام و ل 


ساعد مين ووبوسا ا يح 


عمد صمي وان + مسس يس مه وتصييضي ‏ 
- «ود- لعءتمد ا اال 
. 5 -- 


| 
١ 
١ 
١ 
١ 
ا‎ 
! 


سس سويب سيق شاه هه م وان مموسمد م مصيسيه- مسيسسس. يوستب 
ساح هه د 


95 


١ 

١ 

0 

' 
1 


0 
1 

7 

4م 

م 

4 
03 

١ 
0 

١ 1 
3 


مع قواته بالجيل المطل عليها؛ وبدأ يعد العدة لاستعادتها من جديد؛ وكان مكان تمركزه يسمل :. ْ 
بشن هجوم ناجح عليها؛ وهو ما وعى به أبو زكريا الذي اقتنع؛ بعد أن تداول الأمر مع مستشاريه|. ) 


الحل الأمثل يكمن في إقامة السلم مع يفمراسن والتخلي له عن المدينة؛ وبالتالي ربحه كحليف يمى. 
الاستفادة منه شي قطع الطريق على الموحدين إذا ما حاولوا غزو إفريقية"". 
وبعد إعلان السلم بين الطرفين؛ عاد أبو زكريا إلى تونس التي استغرق غيابه عنها ثلا؛: 
أشهر ورغم تخليه عن تلمسان: فإن حملته كانت ناجحة؛ على اعتبار أنها شجعت سبتة إضاؤة 
إلى عدد من مناطق الأندلس على مبايعته7" . 
فرارشيوخ الموحدين إلى سجلماسة 


في غضون ذلك؛ أي في سنة 541هء؛ أعطى السعيد أدلة أخرى على طبعه الدموي؛ فقبل أن يفادر 
مراكش على رأس حملته ضد بني مرين؛ أمر بإعدام السيد عزوز. زوج أخته عزونة؛ بعدما سلمته وز, 
الأخيرة؛ وبكل براءة؛ ورقة عثرت عليها في بيتهاء كانت تتضمن ما يكفي لإدانة زوجها"'"". وأثنا, 
الحملة أعنقل؛ مباشرة بعد وضعه لمخيمه على وادي تانسيفت, أبا عثمان السعيد بن زكريا الذى 
أرسله بعد أن أمر بمصادرة كل أملاكه بالعاصمة؛ إلى عامل فاس لينفد فيه حكم الإعدام. هذا: 
الإجراءان ومثلهماء أثارا الرعب في العديد ممن كانوا يحيطون بالخليفة والذين انفضوا من 
دي ومن بين هؤا” أبو زيد عبد الرحمن بن زكريا الجدميوي, أخو أبي عثمان سالف الذكر 
0 من كبار شيوع الوحدين. وله درجة وزير وقد قرر الفرار إلى سجلماسة” '' رفقة ابن واجاج 
ا 5 الرباط الهنتاتي؛ وكانت تحرسهم مجموعة من المسيحيين الذين تعاقد مهه 
0 ف ٠‏ ليضمنو نه يراننيا إلى سجلماسة بسلام, لكنهم وأثناء وجودهم فى طريق درعة, 
عرص سبيلهم عرب بني يفز الذين أخذوا منهم مطانا 8 ١‏ ,' 
مهم مطاياهم وأسلحتهم بل وجردوهم مما كانوا 
لك يندشي المي إلى أن يفمراسن هو الذي 
فيشير في تاريخ بني عبد الوا" إلى بي أمه 0 مشى صنوت النساءء م. س.. ص .398. أما يحيى بن خلدون 


9- يشير عبد الرحمن 


اي ري ا 
بيعرا أ زر 


5] وء| 01035 2[16)رء ,0 661 12 


!| - نفسه. ص. 362, 


- كان قد استقل بها؛ أخو, عبد الله بن زكريا 
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إليهم, وبالتالي ينفي أن يغمراسن هو الذي سعى في 


ي بن ملابس» بحيث لم يتركوا لهم إلا ما يسترون ن, 01 

بن, وللوصول إلى غماية سسجلماسة؛ على التناو س0 
ظ ينائها. ومما زاد في تأزم وضعهم أنهم ضلوا الطرية وم اكوب 
ب لي أصبحوا شي حيرة من أمرم, 5 0 ظ 
زيده وكان عاردا بتجضع العرب وافي نفس الوقت بسذاجتهم. 2-4 ظ 
يربدة غير استعمال الحيلة. 'لدا قال لهم مباشرة بعد أن ح, ص لهم من ه: 
ظ إرب, احبسونا في عشرة الاف دينار نؤديها ' وضي أقرب فت ايك رودا 1 ) العرن 59 
زهو العزم على قئل مرافقيهم المسيحيين؛ لكنهم بعدما سمعوا ما اقترحه عليهم بشأن الفدية, 
زقلوا الجميع إلى خيامهم: حيث عاملوهم معاملة حسنة ومنحوهم مهلة ثلاثة أيام للوفاء ب 
وأبو زيد بشآن الفدية؛ فقال لهم إيتوني بشقف أو عظم فاتوم يكف بعيره كت عليه إلى ب | 
بدمال سجلماسة. اليهودي ابن شلرخة يطلب مهمع حاط الرملا عشر لشي .| 
مجاماسي؛ ووقع الرسالة باسم عبد الرحمن بن زكريا. ظ 

ولعل وصول العريى الدى حمل الرسالة إلى سجلماسة 0 سوم 

الرسالة قائلا :« اعطنى ما فيها قبل أن تتمها بالقراءة» وقد ل - ظ 0 
خا العرب» وطلب منه مرافقته عند عامل سجلماسة ليخبره بالا مر. و 


لياتيه انق ا 
١‏ 7 بالطعا وأرسل اليهودى 


بخان شخسا أ ون في طلب 


تجا العربي حي عرف من أسمه ع ف وقيمته بنالته “* 
مأ بي 
شيوخه لوده غاية لعامل يقاعهم في شباك. ا 2 


تنا وأجنادنا ا كان . , حيث استقبلوا قي 
7 الذي خاطبهه قاعلا 1 انخقته زا 3 . ظ ْ زيد 9 حدثت 
14) رة ته إطلاق سر © 
من هنا حتى يصلوا إلينا / . وبهده الطرية 
. زمانه !لا و م 
سي ري بوإبجداث القن ٠.‏ رم مسجلنا 
1 ان التريدي .س.؛ ص . ٠364‏ لأخير د تعلق 491 ين الأجن اه وشذ . 
- تبين لنا ىا إن عذارى: أن هذا ٠.‏ . ميان عباط ٠‏ .وبين مزاح اين وانوا 
ذا من اراي 6 ب بها ما كان يعتمد عليه سل هر ين اومع رواب 
وجزئيات. سمح يي إن كها مر ؛ 
لإضافة إلى هذه الرواية مع رواية مقتل مسعود ل 
سشرى. نفسه ص . 365-364 . 
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لماسة بحفاوة. وقد فضل إثر ذلك أبو السعيد الهنتاتي الرحيل إلى تونس حيث أكرم مزوا, 
ينمابقيأبوزيد بسجلماسة لت ن يتردد في خبانة عامها الذي نقذ حيات؛ ولك من ابل لتم 
مع الخليفة وكسب رضاه من جديد"”"". 


ويسبب انشفاله بالتمرد الذي عرفته تتجاماسة وإلدي كان خطره يتزايد يوما بعد آخر و 
الخليفة إيقاف الحملة التي خرج على رأسها شمالا ضد المرينيين. وعاد إلى مراكش لياخز م 
هناك طريق درعة. وحتى يتمكن من مباغنة أبي عبد الله الهزرجي؛ أمر مجموعة من الفرسان الشاز 
أن يسبقوه لمراقبة الطريق ومنع أي كان من التنقل عبرها وذلك حتى لا يصل خبر حملته إلى عدور 
في نفس الوقت» وزيادة في الاحتياط, أمر عبد الله بن وانودين أبناء جلدته من عرب يفز يمرلق : 

الطريق كذلك. وللمزيد من التمويه؛ بعث الخليفة إلى شيوخ سجلماسة ظهير تقدير واحترام. ظ 
في ظل هذه الأوضاع, ودون نحرج أو تأثم؛ دبر أبو زيد الجدميوي مؤامرة ضد عامل الررن. 
حيث أقنع قواد الحامية لمسيحية للمدينة بافتعال تمر ؛ بدأه هؤلاء بدخولهم القصبة عنة وه 
0 ا أزاحوا عن طريقهم حراسها العرب. وعندما لاحظ العامل زلك. فهم أن التمرد 
يستوبقه فرعن الباب الخلفي للقصبة: والتي احتلها للتو أبو زيد'" الذي كتب إلى السعد 
0 أخمد التمرد وأن المتمرد وبعد انكساره غرق في الطين. وقد شكره السعيد على 
العر 1 0 0 4 وأغدق عليه الهبات والعطاياء في وقت أسر فيه المتمرد الذي حمله بض 
1 0 0 بالحديد. ورغم محاولة بعض شيوخ العرب الشفاعة له لدى الخليفة 
دره بوصية المهدي المتعلقة بعدم إرافة دم المنحدرين من أهل العشرة مهما كانت 


1 ١ 0106 الأفننان!1)‎ 

د 5 السعيد والذي كان بعيدا كل البعد عن الاقتناع بتلك الوصية؛ لم يعرهم أذانا 
عيه. وبعد أن أعان شف * | اياي 
5 ل 'عاب على الاسير تمرده, أمر بقطع رأسه وتعليقها على با : 

ا وتعليمها على باب الكحل بمراكش 


أميرها, 


٠» 
5-5 


6- نفسه. ص. 365 
7- اش ا : 
سلاف عبد الله الى: . بيد لابناء أفرار الجماعة, : 30 و 
لهزرجي هذا (ربما والد جده) رغم أنه قتل أحر | - : 7 ام عبدالمومن الذي رفض مماقبة أحه , 
أحوه الح يه ُ. انظر: م 
2 .6و1 معو ,001 :0 + 
0 
512 1 
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القيام بحملة إلى منطقة الفري 0 

شويع السلم مع الرينيين 0 

ق الهدف الذى كا: 1 

ةمه وو لسمة د للكي بعد أ لع 

وم ول منها (يونيو 1244 ' 

ظ 0 ا 5 مايو 495 م) والتي عرفت وقاة لأميرالمرين أبي معرف محمل بن عبد ايم 
ل تلك السنة ة كذلك؛ فرر السعيد الخروج في الحملة الني سبق وأن أجلها إلى منطقة الفرب 

كانت قائقة مرافية أمورها المالية, وفى ذات الحين المتال صد المرينيين إذا ما افتضى الأمر 
5 توقف في رحلته من مراكش إلى فاس بنفس المحطات النتى كان يتوقف بها أسلافه. 


بيد أن قضى بعض الوقت بهذه الأخيرة؛ قام خلاله بعزل موظفين وتعيين آخرين. انتفل مع قواته 


إلى المقرمدة النى ضرب مخيمه بضواحيها . ١‏ 
كان المرينيون ومنذ أن أفشلواء على عهد إلرشيد: كل المعاولات التى قام بها ضدهم ظ ا 
بن وانودين انطلاقأ من منطقة الغرب. قد استقروا بجهة تازة وبدؤوا من هناك بشن هجومات ا 
على منطقة مكناس انطلاقا من زرهون وسلفات.؛ غير أنهم ومع حلول | لسعيد بالمنطقة؛ اضطروا ْ 
للانسحاب إلى جبال ورغة؛ بعدما أدركوا أنه لا قبل لهم بمواجهة قوات السعيد وكان قوامها ظ ا 
عشرين ألف فارس حسب صاحب روض القرطاس وابن خلدون الذي نقل عنه. وقد بابع بنو أشقر ا 
كين انشقوا عن الرينيين , ب لخسؤمتهم اخ بلاحدانة “4 مي" ويب ١‏ 
ع عند : 

/ 1 “ 1 خدمته؛ وبعد ان 1 
من نه الى فايس لتقديم يمثه ادير عن ربت في الدخولشي ل طد ا ررفة | 
الخليفة مش اه, م : 2 أ و أن يخرج على رأس الألفين في لأا 
يمه مثواه. منحه ألف فارس موحدى وأمره ان يخرع ١‏ 

1 ٠ 
'ن أجل طردهم من منطقة الغرب. 5 وى ما أجبره على الانتظار إلى أن ا‎ 
01 (9 

دلا وصل يفمراسن إلى نهر ور رغة وجده في حالة 7 منطقة كرت ن, غير أنه لم يتمكن أولم ١‏ 

هه ينث قام بعبورة: متعقني أ امرنيين في انسح به م8 بالخيانة لذا وخوفاً على حياته 0 
يدول 3 7 01 

افلرفاء عبرباب الفتوح, ومعه هافشو . وكان بنو أشقر 5 ' 01 
ظ 1 
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اليمنى أبا ماو بو وو 1 
بدل الانضمام إليهم؛ انتقلوا إلى القرب من المقرمدة حيث يوجد محيم السعيد ص 
من يأمر يفمراسن بالحضور في الحال؛ غير أن هذا الأخير وخوفاً على حريته بل وعلى حياته رؤز 
الانصياع للأمر وهو ما حذا بالخليفة الغاضب إلى إرسال القائد المسيحي أبي المسك مع مرتزؤن 0 
وبعض أفراد الجند النظامي لاستقدامه عنوة. هذا التصرف لم يكن ليرضى عله بنو أشقر از 


1 مراققي ابي المسك بينما 0 باعتقاله هو ةا سراحه ال بعد أن أخلي سب 


سلمية مع بوب أبي يحيى؛ عاد على إثرها إلى مراكش دون أن يدخل في أية مواجهة م 
المرينيين: باستثناء مناوشات محدودة الأهمية, يجعل منها صاحب الذخيرة -وكذا صاحب روؤض 
القرطاس الذي نقل عنه- معركة دموية دامت اليوم كله؛ وانتهت بقتل الأمير المريني أبي معرف من 
طرف فقائد مسيحي يدعى "خوان كايطان" 621121 7 وبفرار بقية المرينيين إلى جبل غياتة. .غير 
أن صاحب الذخيرة لا يفتأ يتناقض مع ما أورده هناء فهو وبعد أن يجعل المواجهة تحدث في ذي 
الحجة 642ه. يقول في مكان آخر إن وفاة أبى معرف حدثت فى جمادى الثانية من نفس السنة 
أي ستة أشهر قبل التاريخ أعلاه. 


أسرابن وانودين وفراره 
ومع رجوع السعيد إلى مراكش؛ بدأ الذعر يدب من جديد في كبار الموظفين وكان كل منهم يتوقع أن 
يطاله العقاب. ومن بين الذين نعرضوا له هذه المرة؛ أبو محمد بن وانودين؛ وهو من كبارشيوخ 
الموحدين؛ سبق له أن شغل مناصب رفيعة, وكان له دور أساسي في اعتلاء السعيد العرش. وبعد أن 
اعتقله. قام بترحيله | 
عطوش: وهناك أمر قائد | 
فيها بصعوبة بسبب ثقلها. كما أمر عشرة من الرجال بحرا 


أن وزراء السعيد أنفسهم لم يعرفوا السبب الذي دفع به لاعتقال الش: يات الثلات!9", 


عور ووو وو را 0000 م | 
8- البيان المغرب. م. س.. ص. 368 52 


5214 


5021101 5577 )21051 


لى أزمور رفقة شخصين نافذين آخرين هما أبو زكريا بن محازم وأبو زكربا بن .. 
لمدينة بالاحتفاظ بهم بعد تكبيلهم بالسلاسل الحديدية التي كانوا يتحركين , ظ 
ستهم ا ما يقولونه ويقعلوته؛ والحقيقة. 0 5 


1 


ومع 50006 | دانودين القيا 0 
فر بدأشا بمننداقة منفيعة مع أذ سجانيه دعى ابن العلمة ‏ 0 رار إلى المناطق 
: : السجانين الذين كسب تمنهم جميقا بعد أن أغدق عليهم ا صداقة 


ي الحسن يعلى قادم إلى أزمور» ويما أنه توف أن يكون ذلك من أج|. . مان 


5 58 - ثهم على طلب البشارة منه, 5" , او 
3 بامتيازات وهدايا أ < 9 خم ابن وانودين جل ما بقي معه من 
:ووعنهم بامتيازات وهداب أخرى. إذ ما يسر الله أمره وحصل على حريته 
لرفت شغلهم طيلة اليوم الموعود بالاكل والشرب واللهو. 

با جن الليل وكان ظلامه حالكاء وضع ابن المعلمة؛ وكان مكلف بالحراسة تلك الليلة, مزيتة 
لثارة وجلبابا شبيها بجلبابه في زنزانة ابن وانودين التي كان يدخلها بين الفينة والأخرى 
بنظاهرا بأنه يقوم بمهمة الحراسة؛ قبل أن يعود إلى مكان وجود بقية الحراس. ونا نفذ الزيت 
بن الزيتة التى مع الحراسء قال لهم ابن المعلمة «أنا أسوقه إليكم»'"' واتجه نحو الزنزانة. 
ديث ألبس ابن وانودين الجلباب وطلب منه حمل القلة والخروج وكأنه أحد الحراس؛ وبما أن 
سظم هؤلاء كانوا نياماء فإنهم لم ينتبهوا له. بعد ذلك غادر ابن المعلمة الزنزاثة؛ حيث عاد إلى 
رفاقه قائلا: «كنت نسيت آنية الزيت فرجعت برسمها ودخلت عليكم وأنتم رقود كلكم فكنت 

. 8 . هْ ةًْ مأذنا 1 كا 
مجريا لكم,". إثر ذلك تركهم من جديد ولحق بابن وانودين حيث ركبا 1 0 ١:‏ 
: 7 من 
نتظرهما. ولم يعلم أحد بفرار ابن وانودين إلا صباح اليوم الموالي؛ عندما خرج ابن عد وان 
الزانته وتوجه إلى زنزانة ابن وانودين التى وجدها قارغة. 
١‏ ا شه على الأقدام؛ لكن وبسبب 
زبعد عبوره إلى الضفة الأخرى للنهر؛ سار ابن وانودين 6ع 2 " 52 


عم قدرنه السير دون توقف. كانا يحملانه من حين لآخر 0 ٌْ 
لسير دون تو 2 5 زنذاك فقط اقتنعوا بأنهم أصبحو 


في نفس 


ساعة متأخرة من الليل وصلوا إلى دواوير بني سفيان' ركونوا قد تعرفوا عليهم؛ 
#أمان. وما طلبوا مقابلة كانون سيد بني فيان, أجابهم رجاله؛ 9م * 
نفسه. ص 160 

نفسة, ص. 369, 
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1 
٠‏ - | 09 ا 
٠ ١‏ غالى 2 , 1 أ | فائه | 17 ال-1 
السو أن لسري بف بهذا الأخير ون عم كانون لخب خ ثو اميك حيرو 
بمقدمه غاية الفرح ومنحه 150 فارسا من صفوة من معه؛ خرج رقفتهم فاصدا الجيال, لكنه وإ 55 
'لك اكش التى صلها ليلاء حيث اقترب من أحد أبوابها التى طرقها برمحه. [' 0 
لمر كر مني لقي و 0 1 75007 إن افترب 
1 1 21 
إلى جبله وفر في أمنع مكان؛ فيعمل ما شاءه من أعماله»! . ظ 
ولا وصل إلى الجبال استقر بمنطقة تيفنوت؛ وكان قد مر بمنطقة لجاغة؛ كما مر بقبياة 
هنتاتة التى أخبر شيوخها يما وفع. ورعم أن السعيد أرسل إليه في تامزاورت, حيث | ا 
مغادرته تيفنوت؛ وفدا على رأسه رئيس الطلية أبو محمد العرافى, بعده بالعفو ويعرض عر 
|| منصباأ رفيعاً. فإنه رفض ذلك لأنه كان متيقناً بأن السعيد لن يغفر له صداقته لبني سفيان, و|. 
| مصيره سيكون الموت إذا ما عاد إلى مراكش. ويخبرنا صاحب البيان المغرب أن السعيد كان ينوى 
ظ ظ بالفعل قتل ابن وانودين؛ غير أن منجمه أثناه عن ذلك عندما أخبره أن وفاته هو س” حدث مباشرة 
| بعد موت ابن وانودين. 
وقد عفا السعيد بعد ذلك على صاحبي سجن ابن وانودين» ابن محازم وابن عطوش لعدم انضمامهما 
إليه في فراره؛ بل وعين هذا الأخير من جديد وزيرا له حيث رافقه فى حملته ضد المرينيين. 
الحملة ضد المرينيين 
1 السعيد : “5 إ|ا- - ٠‏ 
0 ش لدبي #يدنة التي تزيطه بالمرينيين المستقرين بمنطقة الغرب؛ والخروج في 
ْ هم و در مراكش بعد لوزيع البركة" على الجنود, وكان يرافقه جاتب هؤلاء, عرب 
بني جابر والخلط وااة: بلة | وقد تلت كف" ' - . : : 
ا ل ان لادان 0 لل عنه في العاصمة السيد أبا زيد بن إبرافيم: 
2 رافقه أخو هذا الأخير المرتضى: الن ال 000 الي 1 
ي سوف ينولى الخلافة من بعده2: وكان آنذاك عاملا 


على أغمات, ا اج 

ت؛ كما رافقته حاشيته المكونة م١‏ 1 

0 3-5 5 م له من السادة | 1 اء 1 1 رت ىا م 
تلك التى يقودها فلفاء الموحدين تتنى لو والوزراء وأمناء السر. وكانت الحملة:؛ وكمادة 


21- لفسيه, ص . 09. 


2- :السن 
هو ابن | 5 أبى إبرا سحاة 0 0 2 
غرناطة عام 607م, 2-5 يوسمك بن عبس المومن ان كار" : ا علي 1 
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لحيس في عا 7 ع 
ني لوجه يجوب كل المنطقة في تحريات استكشافية. وعندما أصبح السعيد على 


دنوده للتزود بالمياهء غير أن المرينيين اعترضوا طريقهم؛ وهو ما أدى إلى 


ل . 

بين بالك ظ , أسرع 
يريذهنا ...يدبن شارك فيه الأمير المريني أبو يحيى الذي رفع علمه في ربوة قريبة من 
ذنال بين" ٠‏ 1 الفصيلة المسيحية الموجودة ضمن جيش السعيد حاولت الانقضاض عليه 
ين العرك' ١‏ لجال وتدخل القوات المرينية؛ أفشل مهمتها. بل إن الفصيلة فقدت رايتها كما 
اكه فنا يمة فى :الوجال والعتاد. اضطرتها للاحتماء بمخيم السميد؛ الذى وبعدما 
ل يبي أصعلى الاذن لبقية قواته لدخول المعركة؛ التى استمرت إلى أن حل الظلام: والتي 
ويل مأ جد دوا كاقة كسر تي 

رض 5-4 سا0 00 ف بخنابا أمور أسياده؛ فقرروا فى البداية قتله. لكن 
يرا بيد الموحدين؛ عبد مردني لد ب - - ِ 


5 ف ع او (ا# 7" 6 هاء : 
0 ل ذلك استدعاءه وا ممتجوابه. حيث علم منه أن لقاءٌ سريا تم على بعد ميلين من الكل 
فضل بد 2 ع ع تت ٠‏ مل" كاد اتفقا 
بيه" : حدين, بين الأمير المريني أبي يحيى وشيخ عرب سفيان أبي حديد 0 
ب 3 لجان فيد وحددا يوم لذلك؛ كما اتفقا أن يا ينسحب كانون مع فوانه بعد 
على مهاجمة بم . - 


نرج مروب العاصمة ليقوم بمباغتتهاء في حين يواصل يحيى الفذله 
اليجوه مباشره صر 


د وقبل أن يبدأ 
اد |١‏ واجهة وخلال اليوم الموعو 2 . 3 
0 8 2 | فالا تفك 3 ( - 
هذه المعلومات هبه 5000 


.:ا,_ ‏ مقاومته؛ انسحب 
كاسح. وبسبب فشلهم في مقاو 


لون هجومهم, أمر.قواته بمباغتتهم في ”00 | واعين بأنهه إذا ما نجحوا في جعل 
يون غرباء فقا للخطة التي وضعوها مع كانون» 5159 0-9" ىا حدث بالفعل؛ قفي 
ون ار ١‏ مق بن ماحمة مرا كش و 2 : 
لسيد يلاحقهم فإنهم سبيسهلون مهمة كنوه 'ي دمر كانون مع قواته من بني سفيان 


: 59 و 5 فواعده؛ 
القت الذى ايتعد فيه السعيدء في ملاحقته لهم ف 


مراكش, وشو عافد العزم أن يفعل 1 


كِ بق مراكش' - 
ا فى ميخييه بسبرعة وأخْد 5ل ٠٠‏ وأماه استحالة 
زبما أن السعيد كان يعلم بالامر؛ قمد مر اجر كالة فادها أن كانون د ّ 
. 5 دخالة؛ , 
٠‏ من 
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١ إرى تمسنا حيث كان المرينيون متمركزين مع حلفائهم في ضواحي واسنات‎ ٠ 


و دسجيو وي سو و«( مما فصعت | اذ ١!‏ جد ومو افيا < 4 * 


اانه حمحس ا وعوراية +" اوحمه سوا إو-يسيزة > 3 
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إلى السعيد ,وقد فتح العامل الذي كان ينوب عنه؛ ويدعى على بن يزيمر التامرري ]. ١‏ 00 
لكانون: بعدما أشفة خبر يمول إن السعيد قد فقتل في منطقة الغرب؛ وهو ما شجع 2 
إحراق السفن الراسية فى ال ميناء والتي صنعت من الخشب الذى أخذ من أطلال مسجل ج | 1 
بالرياط. ولم يكن السرب المرافقون لكانون أقل عنفاً. ٠‏ بحيث إنهم مارسوا كل أنواع انط 
سكان المدينة. خصوصاً اليهود منهم. لكنهم وبعدما علموا بأن السعيد حي يرزق وأنه أن ., 
العودة إلى عاصمة ملكه؛ توجهوا إلى جبل الحديد عير دكالة للاحتماء فيه. وبما أن ن الحليفةى, 
يعلم بالوجهة التى نووا الذهاب إليهاء قَمَْد أسرع السير وباغتهم وزعيمهم كانو قبل أن يزار 1 
أزمورء وانقض عليهم بعنف وهو ما أجبرهم على الفرار مع فائدهم غريا بحثأ عن حماية | 

وقد أرسل السعيد إلى مراكش رؤوس الأعداء الذين تم قتلهم؛ وأقسم على إبادة امليزين 
لتواطئهم مع العدو. غير أن توسل بعض الأشخاص الذين عرفوا باستقامتهم والذين أكدوا 9 
سكان المدينة كانوا مغلوبين على أمرهم؛ وأن كثيرا من الأذى لحقهم من طرف عرب بني سفيان, 
جل عيدو عنفي] عا لم يستتئن منه إلا الخائن ابن يزيمر الذي نقل إلى مراكش حيثت 
الطواف به في شوارعها؛ قبل أن ينفذ فيه حكم الإعدام. 


لمرد مكناس وخضوعها والتصالح مع عرب بني سفيان 

بعد انسحاب المرينيين من واسنات توجهوا نحو مكناس التي تمرد سكانها ضد عامل السعبد 
وفاموا بقتله. وقد قرر قاضيها وبعض أصحاب القرار بهاء وعلى غرار اشبيلية وسبتة وطنجة, 
مبايعة أمير تونس المنتمى لأسدرة الحفصيين وذلك لتفادي انتقام السعيد, ٠‏ كى دفس الوقت اتفقوا 
مع المرينيين ولتفادى اعتداءاتهم دفع جزية سنوية لهم. 

وبعد أن وصلت هذه الأخبار السعيد, أَحَد طريق مكناس وهو يكاد ينفجر من الفيظ؛ ولم يخفف 
من روعه إلا الرسائل التي وصلته من بعض أعيان المدينة وكذا من العامة يعتذرون له فيها ويحملون 
مسؤولية مبايعة الأمير الحفصي إلى قاضي المدينة. وقد أرسلوا له بعد ذلك عتند بيعة حديدة؛ مؤرخا 
فئ.9] ذى الحجة 043 ه (7 مايو 246] 6 ٠‏ حرره ابن عبدون, يعبرون له من خلاله عن خضوعهم. 

وليس لنا من أخبار عما ضام به السعيد خلال السنتين المواليتين (644ه و645ه) غير 
تصالحه مع أبي حديد كانون وأتباعه من عرب بني سفيان. وذلك بهدف الاستفادة منهم في. . 


الحملة الني كان ينوي القيام بها إلى تلمسان, وهو ما دفعه إلى تناسي تمرداتهم السابقة وتجاهل ٠.‏ 
التمرد الذي يمكن أن يقوموا به مستقبلاً. 1 30 
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مخطط السعيد الرامي 
بأعادة أمجاد الإمبراطورية الموحدية 

توليه الخلافة. مخططأ طموحاً يفوق إمكانياته وقدراته المسكرية؛ وكان 
الى ينيين؛ وبعد ذلك هزم أمير تونس وإخضاع ولاية إفريقية من جديد 
4و تلة فريدريك الأول الذي قدم له من خلال السفارة: التعازى فى وفاة 

: حب ١‏ . 5 ا ين 51 
يدايا من ل ما يطمح إليه. أرسل السعيد بدوره سفارة إلى أمير صقلية؛ غايتها طلب 
0 الخليفة الموحدي؛ غزو إفريقية بواسطته. والحقيقة أن 
دا بعيد التحميق؛ لأن هذا الأخير كان فد وطد دفوذه 


,بي للأسسطول الذي كان ينوي 
بيش 77" كريا الحفصي كان 
ابي 01 “... ممادعته من طرف عدد من أصحاب القرار في الأندلس 


|إلييعيك لد 
- خلاله إخضاع 


ول السعيد بهزم 
5 ( حصو 8 ٠.‏ 
إفريقية بشكل الوق ونعل لوك 


له وأبن فود مسال ب ا د ختم السسعيد كلامه قائلاً بأنهم إذا قبلوا بهذه الوضعية 


20ؤ انم ف نمانتها لا محالة. ورغم أن 
ولم ينشغلوا بهاء فإن إمبراطوريتهم سوف تعرف نهايتها ة: استعادته لمكناس: إخضاع 
نشل ذا ا عاقذ! العزم على تنفيذه؛ بحيث كأن ينوي 4 
بالسل» د 0 :> 3 للتضاء على الحفصيين٠‏ 
الرينيين وذلك قبل التوجه إلى تلمسان ومن ثمة إلى إفريمية 
الحملة إلى تلمسان ل 
.- اذ اتح زى الحجة سنة 053ه 
بدأ السعيد دستعد لهذه الحملة منن اعتلاته عرش الخلاقة؛ و ني فيها كانون 
م أتباعه من عرب بنى سفيان23). وكان منجمه فد حار © ]0 


٠سمسيماو ‏ ا سس 3 
أ2- إن الثقة العمياء التى وضعها السعيد في كانون أمر يدير ا د تلك؛ دون أن يضع في 22 
(يضمه وأتباعه من العرب إلى القوات التى خرخ بها في حما . ,ملق يعلى السديد وكاثون استهزاء 
خالة كانون له من جديد ‏ يسيب لون بشرتهما الذى يميل إلى السواد؛ ن د 
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أله لس هسه سس 


١ ١ 1 7‏ 95 5 5 ,/ 
' 4 077” 55 فباشفسيا ) < سافنا ليه 
,. م فيك الأضعهى صادفا وهو هي ١‏ 3 ) قافر العرن 
- 5 ا أن . لم4 6 
كنير / ويه 


فنفنا فى إرافة ذم 


5 3 الأ ققك اتير أن‎ ١ 
2 من باملي 1" ' ع" قدنة لها 8 8 حييث .غ2 ليه م ا‎ 
أبريل) غادر تانسيفث صو ( ل بتوقيع معاهدة ل‎ 1!١ إرححة‎ 
1 5 ةا" الث , 1 روطلا والمتمئلكه الس المساضمة شي‎ 51 


؛ , 
' 6 ضّ و أ 10 بحا زلاعيلكق ١‏ 4 لام | للا دمبحياك , 
الده الذي تحدث ' هم / 


وفى 15 من ذي 


١ '‏ بعدين بق أن ف 

١‏ 0 0 أ( القن وى تركاهء لبعض أثتباهه كرهائن في تازة. ودلك لضمان م كيام 

١‏ 0 القوات المو رية من الخلف اثناء توجهها نحو تلمسان. 
9" : : 

ْ قبل صو ل إل هده الأخيرة؛ أرسل من يأمر يعم راسن بالحضور باجم إليه. وكان 2 

57 ت سلطته:؛ لكنه لن يستطيع الانضمام إليه السمبب وجور 


أنه يقل سيك فيل رشاباه 95ل 


حيشه؛ وأن كل ما في وسعه القيام به؛ هو إرسال فصيلة مهمة من 


هذا الأخير 
المرينيين وهم أعداؤه ضمن 
85 عبد الواد للانضمام إلى الجيش الموحدي. ' 

وقد رد عليه السعيد غاضباً بأنه إذا لم يحضر عنده شخصيا؛ فإنه سيقوم بمحاصرنه فى 
تلمسا:!22). وهو ما حدث بالفعل؛ الشيء الذى أجبر يغمراسن وقواته وعائلته على الالتجاء إلى 
منطقة تامجردت!”*! الواقعة بين الجبال؛ ومن شناك أرسل من جديد بمبعوثيه إلى السعيد؛ يعرض 
عليه المصالحة والسلم, غير أن الخليفة وبطبعه النخضوب. رفض المرض رفضا قاطما, وقرر 
ملاحقته داخل الجبال؛ دون أن يبالي بصعوبة ولا بخطورة ذلك, وكان بنو عبد الواد قد تمركزوا 
في جميع المنافذ المؤدية إلى تامجردت. ومما زاد الطين بلة» رفض شيوخ الخلظ ومعهم حوالي 
ألف فارس مرافقة السعيد فى صعوده المتهور إلى تلك المنطقة الوعرة. 


هزيمة السعيد ومقتله 


وبمدما شاهد من يرافقه وعلى رأسهم وزيره ابن عطوش تلك الفجاج الضيقة:؛ نصحر: 
باانسحاب, غير أنه لم يعركلامهم اهتماماً. وقال لوزيره مستهزنًا وهو يسرع السير. ادخل هنا 
: معاد وأشار إلى كم فميصه. وقد أحس الوزير أنه جرح في كرامته؛ لذا سل سيمة من 
خمده وتقدم هو الأول صوب العدو. يتبعه السعيد على ظهر بفلته ولم يكن أقل غضباً. وكاذ 
4- كان كانون أ, 

ص. 540-538, 


5- 
يسميها صاحب البيان المفرب #أمجرديقة 
الجبال مما يجملها ملجأ ميعاً, 


لدم فون مذ 
سن بصبح لسعيد بعدم قبول عذر يفمراسن وبإلزامه بالحضور ث يأ القير: الجزء السأدس م:.س* 


امجردي إروض القرطاس تامزدكت وابن خلدون تامجزدت: وهي منطقة نوجد #- 
ويشير بيل إلى أنه لم يتم التعرف على مكانها بالضبط. 
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. إشرهاء وبعد أن توغل الموحدون في تلك المسالك الوعرة؛ هاجمتهم فوات 


اشام .٠‏ ,.رى 26, حيث سقط قتيلاً الوزير ابن عطوش والجندي المكلف بحمل 
بييبقا 1 زنححت فى" هرمهم 0 5 - 


يهال .. إقى السعيد نة ل 1 58 , 5 
عاءانه ولم يكن الخليفة قد تجاوز الثلاثين عاماء حكم منها خمسة أعوام 

(موافق اي ل 0 وقد تنكك إثر ذلك جيشه الذى لاذ أغراده بالفرار. فى وفت 

ولمانية أن نو أشة ينهب كل المخيم قبل أن يتمكن بنو عبد الواد من الوصول إليه. ومن 
يه الخلط و: نو يعني الواد هم الذين سمحوا للخلط وبني أشقر بنهب المخيم؛ لانهم 


. حدث ذلك يوم الثلاثاء متم صفر عام 646ه 


ِ -رودء أن يكون 
فبدات ١٠١‏ .رن إذا ما رغضوا القتال إلى جانب السعيد. ظ 
كانوا قد وده عن والده صفات مثل العزم والصرامة والطبع العنيف؛ أما صفاته الاخرى 
3 ب السذاجة فقد ورثهما لا محالة عن أمه المنتمية للجنس الأسود, وهذا ما تجمى 
1م ىبد إرخاحل والأعمال الدموية التي قاموا بها على عهد أخيه الرشيد؛ وعفا عنهم 
حت ا 
- المسيحيين” دور أساسي في 
ابن وانودين الهنتاتي: وهو صاحب الفضل ٠‏ 
نيه للفكرة الخرقاء المتمثلة في إعادة وحده 
على الإمكانيات المادية التي تسمح بتحقيق ذلك؛ 
كان بامكانه أن يعتمد على مساعدتة وهو يغمراسن؛ 


الحفاظ على عرش الرشيد؛ كما لاحق وبكل عنف الشيخ 
الأول فى توليه الخلافة. تجلى قصر نظره كذلك في 

اب أطورية اموحدية؛ في وقت لم يكن يتوفر فيه 
' وكذا فى تحويله إلى عدو الرجل الوحيد الذي 
كم اشتراكهما في نقطة بعينها هي 


المداء القائم بينهم. واستعدادهم الدائم للخيانة والغدرء سو 000 


0" نإ والمريئيين ويحكم 
ويسذاجة أن الخلط وسفيان والمرينيه 
نما بمساعدتة. ويسيب 


ْ دية التى انهزم بها السعيد؛ لكنه قبل 
.يمول إن الخليفة وضع مخيمه أمام 
5 منة يوم. غايته في ذلك 


القلمة من يني عبد الواد 


أ يرد ابن خلدون رواية شبيهة بتلك التي أوردها علص اليه سدم والتي تقول إن 
يي بالرواية البعيدة عن الحقيقة التى أوردها 00 منهوة جواده وسار لمد 
لمة نامجردت, وأنه لم يفادر المخيم إلا في اليوم الرابع 0 ترك الأشاء باغته ان من حرس 

مراقبة القدرات الدفاعية للقلعة, وكان الناس ينامون القيلولة. في ١‏ ., 

حيث قتلاه ووزيره. إثر ذلك حضر يفمراسن مسرعاً ليعتذر للخليفة المحتتار' 

8# تاحد قبل ذلك قّتل جرمون بن سفيان, حيث خلفه في مهمة 8" 

النرب, م٠‏ س., ص . 387-386. 


900 . البيان 
59 : إن إجوه يعقوب ين جرد : 


2321 


5021101 5597 ) 21051 


له 
ا 0 ل 2 5 ك5 


0-4 


ثقته الزائدة في شجاعته الشخصية: والتي بلغت إلى درجة التهور, سقط في التمليةرويم, 


يحقق أى مجد, بل وكان هذا السقوط وبالطريقة التي تم بهاء سببا في انهيار معنويات قواته ال . 
تفرقت, تاركة الفرصة بذلك للخلط أولا ثم للمرينيين بعد ذلك لينهبوها, وكان المرينيون ون - 


فضلوا؛ وبتخطيط مدروسء عدم الدخول معه في أي مواجهة حربية. 

من جهة أخرى. وفي الوقت الذي كان يتطلع فيه لإعادة أمجاد الإمبراطورية ووحدتها, حين 
.نصص كل طاقته ومو 5 للإعداد للحملة على تلمسان وتونس؛ ضيع الموحدون وبطريقة لا تفتفر 
اشبيلية؛ فأثناء الحصار الطويل الذي فرضه عليها فرناندو الثالث والذي دام سبعة عشر شهرا 
كاتبه أهل اشبيلية يستعطفونه استعطاف اليائس؛ من أجل مساعدتهم والقيام بواجب الجهاد, 

غير أنه وبسبب انهماكه فى خططه العمياء لم يعر توسلاتهم أدنى اهتمام. 
ويقول صاحب الذخيرة بشأن تقديم المساعدة للاشبيليين””» إن أبا يوسف يمقوب الذي 
سيتولى فيما بعد إمارة المرينيين» كان ينوي نجدتهم وفك الحصار عن مدينتهم؛ لكن أخاه أبا يحيى 
الذى كان يتولى آنذاك إمارة بنى مرين؛ كتب إلى سيد سبتة أبي علي بن خلاص يطلب منه 
الحيلولة دون ذلك: ومع هذا فقد انتقل أبو يوسف إلى سبتة. غير أن ولياً صالحاً كان يقيم بها 
يدعى أبا عبد الرحمن يعقوب, أقنعه بإرجاء فكرة العبور إلى الأندلس للجهاد إلى أن يستولي على 
كل بلاد المغرب ويدخل مراكش. ويظهر أن صاحب الذخيرة أراد بهذه الحكاية أن يضفي طابع 

القدسية على جهاد أبي يوسف في الأندلسء ذلك لأنه سيقوم نةمعل شتقوسطك: ذؤلة الموحيين 03 


الك الاتحيرة الستية ح سن نمو 27 

9- يقول مؤلف البيان المخرب عند حديثه عن استيلاء فرناندو الثالث على اشبيلية. إن المسيحيين وضعوا مخيمهم قبالتها 
فى جمادى الأولى من سنة 645ه /سبتمبر 247ام؛ وإن الحصار دام سنة وخمسة أشهر. وأن المنازل خلت من المؤونة. 
باستشاء بعض منازل الأغنياء مثل منزل الفقيه القاضي ابن منظور. وكان من ضمن الذين يستحثون الناس على المقاوم 
ويطلنة متهم آن يَضَويوا سهافهم خند الفدو ليجبروه على الأتسحاب. غير أن الاثتبيليين لم يعد بإمكاتهم لقاومة يتنه 
طال الحصار ونفدت المؤن في وقت لم تصلهم المساعدة من بقية مناطق الأندلس. وهكذا أكلت العامة الجلود في غيام 
القمح والشعيرء وكتبوا إلى امير المؤمنين السعيد وإلى كل المسلمين في الضفة الأ< ى للمضيق رسالة توسل ينشق لها 
الحجر. غير أن لا أحد بالى بها وخصوصاً السعيد الذي لم تثنه عن مخططه الرامي للقيام بحملا سو | 
وإفريقية والتى لم يحقق من ورائها ما كان يطمح إليه. وقد نظم الشاعر أبو موسى هارون بن هارون ص 
يصف فيها حالة الألم والبؤس الاذين غائى منهها الاشبيليون يسبب الحتضار: ويورد أبن غذازي ستقين تيتا هنع : 
يورد صاحب الذخيرة واحدا وثلاثين بيتأً من قصيدة أخرى نظمها ابن سهل وفيها يستنجد بمن يوج” "لي 
الأخرى للمضيق من مقاتلين. وخصوصاً بأمرائهم. ظ 
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الفصل الحادي عشر 


' تضى بن إسحاة 
إوو حفص عمرامرتضى بن إسحاق 
ابن يوسف بن عبد المومن 


ِ- 1 : أثتاء 
وعبد الله وكان لايؤال هلا كن ين متفقين على ضرورة بقاء العرش 
0 ل السعيد-؛ فإنهم لم يعينوا مرشحاً آخر, وإن كانه أت الكليفة الحديد 
55 556 / -. قا لعد 5 ١‏ ختا | ذاية حدد ع« 
ع المومن. وبعد أن جمعهم عامل 0 نيبا - أن قوات الجيش 
يعض العامل نفسهك:»: وكان من السهل عليه الاستتثار با ظ 6 0 8 0 


فبول الاقتراح بالتهليل: ويما أنه كان 


عنه أخوه أبو زيد . ئْ 
ياعطائه لهذا التاريح يصحعح 


: الدى 
١‏ طاس؛ والدد تل السعيد 
ثم ذلك فى >" 3 وبيع الأول سيئة 646هه حسمب للدم , ووووى, آي يوم وأحد بعد . م١‏ الحيش 
لل إن الاج جاع نع في فانة 0 .حت مد وسو الفازقة 00 ,100 
اخطأ الذي وقع فيه ابن رشيق عندما يرى أن | ١‏ ختنا الخليفة الجديد ') ٠‏ 


نا . يقول إن أخنيار 
“مجررت, ؤ .. جح لسيه ٠ ١‏ خلدون الدي ه 
في نفس الوقت يتفى مع ابن 542 


الوحدي إلى مراكش. العير, الحجزء السادس» 0 س.٠‏ ص 
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ولم يكن هناك من عارض البيعة غير الشيخ عبد الله بن يونس الذي وضع كشرط لتيل 
بالخليفة الجديد؛ عدم قيام هذا الأخير باستوزار أخيه أبي إسحاق الذي كان قد رافق السعرر 
في حملته ضد تلمسان؛ والذي قصد بعد نجاته. سجلماسة وليس مراكش؛ وهو ما سمع له بور 
السقوط في يد المرينيين). 

وقد كلف القاضي ابن سلامة بنقل عقد البيعة إلى سلا حيث يوجد الخليفة الممين, لى. 
قبل وصولهاء وأثناء مروره بتامسناء التقى بهذا الأخير الذي كان يقصد مراكش. وهنا 
وبمجرد لقائهماء تمت مراسيم البيعة داخل خيمة ضربت في أحد الحقول. وأثناء مواصان 
السير نحو العاصمةء خرج لاستقبال الخليفة الجديد. عبد الله بن يونس. ويما أن الخارز: 
المعين؛ لم يكن يعلم بأن مبايعته مقيدة بشروط تتعلق بمن سيستوزرهم؛: وضعها عبد الله هزا. 
فقد عينه وزيراً له. كما عين على رأس عرب بني جابر كانون بن يعقوب. في حين زكى يعقون 
بن جرمون في منصبه على رأس عرب بني سفيان. 

وقد وصل إلى مراكش دون أي موكب رسميء وأقام في "بحيرة" (بستان) كان يمتلكها؛ إلى أن 
تم استقباله من طرف سلطات المدينة, آنذاك دخل قصره وهو محاط بهيئة الخلافة. وكان أول 
إجراء قام به إثر ذلك هو اعتقال عدد من الذين تمت الوشاية بهم: وكان على رأسهم حاجب 
السعيد القاضى أبو المسك وأحد أفراد خاصته ويدعى أبا زيد بن البقاء؛ إضافة إلى أخت 
السعيد الأميرة عزونة الني صادر بعد سجنها الثروة المهمة التى كانت تمتلكها . بعد ذلك عين أخاء 
أبا إسحاق القادم من سجلماسة وزيرا أعظم دون أن يبالى بمعارضة ابن يونس. 


استيلاء المرينيين على تازة وفاس 
وبعد ثمانية أيام من مقتل السعيد. وفي الوقت الذي استقر فيه المرتضى بمراكش وأخذ بزماه 
الحكم؛ دخل المرينيون تازة وهي أول مدينة مهمة تسقط بيدهه”" . وكان السعيد قد ترك بها إثر 


2- الييان المغرب؛ م. س.. ص.388. 

3- يقول صاحب الذخيرة السنية إنهم توجهوا أولا إلى مكناس التي استولوا عليها. وإنهم بعد بضعة أيام من ذلك قصدوا تازة. 
غير أننا نعتقد أن هذه الرواية خاطئة لأن مدة ثمانية أيام لم تكن كافية ليعلم المرينيون بمقتل السعيد وللالتقاء بفصيلة من 
بني أشمر والاننمال إثر ذلك من شمال تازة حيث يوجدون إلى جرسيف ليقطعوا الطريق على الموحدين الفارين من منطقة 
تلمسان ونهب أمتعنهم؛ ثم الذهاب إلى مكناس في الشمال الغربي والمكوث فيها لبضعة أياء؛ فالذهاب إلى تازة والتفاوض 
بشأن خضوعها لهم. مقابل ذلك نعتقد أن صاحب البيان المغرب على صواب فى تأكيده أن تازة كانت المدينة الأولى في 
المغرب التي خضعت لسلطة المرينيين. م. س.. ص. 72. ْ 
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وان بني أشقر وخروجه ضد يفمراسن, الرهائن الذين سلمهم له الأمير ابو 
“مه ع . ١ ١ 35 -. ٠.‏ حيى 
إبى وزائه. ويعود سبب ليام /' ردنيين «التوجه إلى نازة مباشرة بعد انضمام بني أشقر إليهه 
يريون ات 1 اه ..ء. 58 8 76 لهم ١‏ 
ررزارين من قوات السعيد؛ إلى تخوفهم من أن يسبقهم إليها بنو عبد الواد. وعند دخولها. 
0 ,مزه السيد أبا دبوس بإطلاق سراح الرهائن وفي نفس الوقت بالتنازل عن المدينة. وبحكم 


نموأ 5 ٠.‏ 8 7 - 
٠‏ .. الموجودين بهاء كانوا في وضعية لا تسمح لهم برفض شروط المرينيين. فإن الحل الوحيد 


إن الوحادن ١‏ 

١‏ تكلبة اقضب] ا 

ني يقي أمامهم هو .. + 0 التفاوض مع هؤلاء على نا روط 
١‏ ؟ نف افنا فرل؛ المدينة وعائلته دمفاد: تما(4) 

وملام حيث نجح في ! عهم بدر ينة وعائلته بمغادرتها". 


5 عشرة أيام من استيلائه على تازة؛ ذهب الأمير أبو يحيى إلى جرسيف التي استولى 
يها وعلى كل قلاع ملوية؛ وذلك قبل أن يقصد فاس حيث دخل في مفاوضات مع القائمين عليها 
والذين خرجوا لبيعته بالرياط الوافع في ضواحي باب الشريعة؛ وكان ذلك في منتصف يوم 
يخميس 26 ربيع الثاني عام 646ه (18 غشت 1248م). أي بعد شهر وثمانية أيام من دخوله 
ثازة, وبعد شهرين من مقتل السعيد. ونا كوادك أعطى الأمان لعامل المدينة الذي سمح له 
بمنادرتهاء وجعل معه حامية من خمسين قارسا رافقته إلى غاية أم الربيع. 


نمرد فاس على سلطة المرينيين 
وقد بقى الأمير المرينى بفاس سنة كاملةل). حيث غادرها في ربيع الأول 647ه (يوافق اليوم 
الأول منه 24 مايو واليوم الأخير 2 يونيو 1249م): قاصداً المنجم المعروف باسم عوام: والواقع 
ببنطقة فزاز؛ وذلك بهدف إخضاعه لسلطته وأخذ المفارم من القبائل المجاورة له". وقد ترك 
نثباً عنه فى فاس أحد مواليه ويدعى السعود بن خرباش الهاشمي”. في تلك الأثناء اقترحت 
مجموعة 5 الشيوخ الفاسيين على القاضي أبي عبد الرحمن الموجلي التمرد على الاميريحيب 
(فتل مولاه السعود وطرد الحامية المرينية من المدينة ومبايعة المرتضى والذي كأن حسبهم احق 


. 0 نقسة) هو 12 : 
برد لخ يه زىء خمسن فارسا بمرافقته وحاشيته إلى غاية نهر ام الربيع: 


(- خلال شتاء تلك السنة وبالض نضيظ ف 37 رمضان (13 ينآير 1249ج) استسلتت فا يحيى الموجود في فاس أو من 
في تلقيها النجدة, ذلك لأن توسلات سكانها لم تجد آذاناً صاغية؛ سواء من مر 00 / 
طرف المرتضى الموجود في مراكش. 

الذخيرة السنية, من .., . 


. سن ٠.)‏ ص . 4. 
1- [39. 
يُسميه ابن 


عداري؛ المسعود بن خريش الحشمىي؛ البيان المغرب؛ م. س»٠‏ حل ' 


5325 


5 
5021101 597 ) 21051 


1 - '< علية؛ وببر النتائح الو < أن ١‏ 
حاول أن يثنيهم عما عقدوا العزم يه؛ وبين لهم الننائج الوخيمة الزن 


١ 

١ 

بالطاعة. ورغم أن القاضي توق ابرهك أقنقبة 11" مع قائدي الفصيلة المسيحية” الى . ظ 
: ظ ظ 
ا 

ِ 

' 


نري ع دا للقاء فلا 0 ! 
يمكن أن تنرنب ا ١‏ إن ...زود فارس. هذه الفصيلة كانت قد تخلفت في فا 
قو 5 غ ‏ || هيدء والمكونئة من دبى قارس 00 | شاس 


استما؛ وقد قاتلت المرينيين 1 : اعد 
لحراستها؛ و عد راهنا مقا أوفياء للموحدين؛ فإنهم لم يترددوا في فنل. السعود, 


إلى جد : 0 شوال 7ه (14 ديسمبر 249 أم). مباشرة بعدفا 


ث 5 :لك 5 ة يوه الثلاثاء 
جد يناي سنح مب ا رس سا 
1 لايد وما 9 55 بما جرى؛ عاد مسرعا إلى فاس وقام بمحاصرتها . 
وقد حاول يفمراسن استغلال هذا الوضع المضطرب لاحتلال تازة؛ لكن يحيى وحنى يحول دون 
ذلك؛ ترك فصيلة من 0 فارس لمواصلة الحصار الذي ضربه على فاسء وتوجه إلى تازة التي 


توقف بها ثلاثة أيام: قبل أن يغادرها مقتفياً أثر يفمراسن الذي اليك كرب ان في آخر يوم من 
سنة 647ه (4 أبريل 1250م). حيث هزمه هزيمة نكراء في مواجهة تعد الأولى من نوعها 0 
المرينيين وبني عبد الواد. وقد عاد يحيى إثر ذلك إلى فاس لمواصلة حصارها؛ وحتى يحول دون 2 | 
وصول المياه إلى المحاصّرين غير مجرى النهر الذي يعبر المدينةء في نفس الوفت جند عددا من | 
سكان القبائل المجاورة لمكناس؛ للمشاركة في الحصار. ظ 
وفى 20 جمادى الثانية 648ه (19 سبتمبر 1250م): وبعد ثمانية أشهر من بداية الحصار» 2١‏ ' 
ومع فقناأن المحاصّرين للأمل في تلمى المساعدة من الموحدين: اضطروا للاستسلام. وقد ظ 
أجبرهم أبو يحيى على إرجاع كل ما نهبوه إضافة إلى غرامة مالية قيمتها 100 ألف دينار» حسب 
صاحب روض القرطاس و 300 ألف حسب مؤلف البيان المغرب. وحتى يضمن الحصول على ١‏ | 
الغرامة المذكورة: اعتقل بدار الجوزاء كبار شيوخ وأعيان المدينة؛ والذين نفن حكم الإعدام؛ يوم 2 رجب 
(فاتح أكتوبر)؛ في ستة منهم؛ تبين له أنهم الأكثر تورطأ في المؤامرة التي استهدفت المرينيين. وقد 
أخضع هذه المرة فاس لسلطته بشكل نهائي7". ا 1 
8 هما الشديد و زونار, ولا يذكر ابن خلدون وصاحب البيان المفرب إلا أولهما. أما الثانى؛ فقد وزد ذكره في بعض 
المصادر العربية عند حديثها عن الحصار الذي سيفرض على مراكش فيما بعد. حيث 558 إلى القوات الموجودة 


مع أبي عبدوس. 
09 الذخيرة السنية, أ سن_٠‏ ص .18 . 
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العلافات الدبلوماسية بين المرتضى والراى 


ارتضى الود الأوليين 3 ع السرش دون أن يحرك ساكناً. ,, ل 
ا فا المحاصّرين من طرف المرينيين. وفي 18 ربيم إلا لل 'ن يبالي 
1 ايد امء نوسالة كلق يتقلينا الا ا 0 يونيو 1250م) 
ب إلن في 0 اكش ع يم لوبي فرناندث دي ايين: 
: 1 ين 6 00 ظ ّ 9 0 وعينه إينوصان الرابع مطراناً لها عام 
,| السينة الرابعة من كن 0 مون عدم علمه عن المعاملة الحسنة التى أمى 
يذلى بها المسيحيون من 0 الملأمون ثم من طرف خلفائه. وكان المطران المذكور وقت بنارلة 
منى بؤول مرةء يحمل رسالة من البابا إلى السعيد؛ يقدمه من خلالها وفي نفس الوقت يهنن 
وزايفة بانتتصارد . فى سجلماسة حيث فضى على التمرد الذي قام هناك وفي منطقة النرب 
بيغ أوقف زحف المرينيين واستعاد مكناس. ولم يفت الرسالة التذكير بالدور الفعال الذى لعبته 
اليشيات المسيحية فى تحقيق الانتصارين. ويما أن الخليفة رحب بالمبعوث البابوى تعره 
رزهداره لاستقبال المزيد من المسيحيين ونحسين ظروف ممارستهم لشعائرهم الدينية. فقد طمع 
النابا فيما هو أكبرء وطلب من السعيد أن يقدم على الخطوة الموالية والمتمثلة في اعتناقه 
لسبحية؛ وبين له أنه وبفضل ذلك سينال عناية الرب والكرسي الرسولي. في نفس الوقت؛ وحتى 
كن مساهمة المسيحيين الذين يعملون لحسابه أكثر فاعلية: ويتفادى بواسطتهم وقوع مآس مثل 
انكان وراءها يحيى بن الناصر عندما حاول استعادة مراكش؛ اقترح عليه أن يسلمهم بعض 
لحصون؛ التى تبقى من الناحية الاسمية تحت سلطته:؛ وكذا بعض الموانئ والتى يمكنهم الالتجاء 
ابها عند الضرورة؛ ولم يفته في النهاية أن يطلب منه الإصغاء إلى النصائح التي يوجهها له 
الظران 'لوبي' ويعتبرها وكأتها صادرة عنه شخصياأًء خصوصاً وأن تلك النصائح ستضمن له 
سدادة الروح وخلاصها. 
امع قناعة البابا بنجاح مبادرته الدبلوماسية هذه كتب إلى مسيحيي مراكش وغيرهم من 
السيحيين المقيمين بإفريقيا يخبرهه بتعيين الراهب'لوبي” مطراناً للمدينة, في نفس الوقت 
لى أمراء تونس وبجاية وسبتة يطلب منهم أن يقدموا له الساعدة ويسهلوا اتصاه 
بالسيحيين المقنسمين على أزاضييه.هذا وجاتب كتابته إلى ملوك أراغون ونبرة وقشتالة 


' هن *- زدره 
اتفال إلى السلطات المدنية والكنسية الموجودة بالمدن الساحلية من 05 0 
#سيرية, وإلى السلطات الكتنية للتتاظق التى يمر منها المطران؛ وإلى مطراني جنوة 
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ا بعت عه قد و عل فيه سحاء محيت ١‏ مدن 


#قااصدنا 


4 
كم‎ 
١ 


ممههة عذاس . 
05" 
.© 5 ل اناي ويل 
و« 0 
5 الك + 
دكين باحر 
5 وناك ب «خر . 


ومرسيليا. وإلى المجالس الدينية لانريونة' وطرغونة وتأبورتو' والشبونة ٠‏ وإلى اساوز. 
برشلونة وبلنسية' وأميورقة" و'بيونة". وإلى المجالس البلدية لمدن 'سان سيباستيان: 
وكاستة” ولاريدو' وأوردياليس" وأسانتاندير" وغير هؤلاء ممن لهم علاقة من قريب أو بعير 
بالرهبانية الفرنسسكانية التي ينتمي إليها المطران "لوبي" . 

إن هذه الإجراءات التي قام بها البابا "إينوصان" الرابع؛ تبين الأمل الذي كان يعقده على بوزة 
المطران لوبي" من أجل نشر المسيحية ببلاد المغرب؛ بل ومن أجل إقناع الخليفة السعيد باعتناقيا. 
لكن الواقع كان بعيداً عن كل ذلك؛ فمساعي البابا وكما كان منتظراً لم تكن لتحقق شيئًاً. ليس 
فقط بسبب وقاة السعيد المفاجئة؛ وإنما لأن اهتمام هذا الأخير بالممسيحية كان له هدف واحر, 
هو الاستفادة من المليشيات المسيحية التي كان يسعى أن يحقق بواسطتها أحلامه الخيالية الترن: 
فى إعادة بناء الأمبر اطورية الموحدية بعد إخضاع الأمير المرينى واستعادة إفريقية. 

وإذا كانت الرسائل البابوية وعملية التبشير التي فام بها المطران "لوبي" لم تجد آذاناً صاغية 
على عهد السعيد؛ فما بالك على عهد خلفه المرتضى: وهذا ما نستشفه من رسالة مؤرخة في 10 يونير 
0م م: وجهها هذا الأخير للبابا؛ وكلف بنقلها المطران "لوبي" إثر عودته إلى روما وفيها يعبر 
وبعد حدينه المفصل عن عقيدة التوحيد؛ عن استهجانه بتسليم المسيحية بما يسمى بالثالوث 
المقدسء؛ ويعبر عن تحفظه فى تقوية العلاقات مع الكرسي الرسولى (الفاتيكان)؛ وبالتالي لا يقده 
أي مقترح في هذا الانجاه. كما لا يشير لا من قريب ولا من بعيد لما افترحه البابا سنتين إلى 
الوراء على سلفه السعيد. ومع ذلك لم تخل الرسالة من لغة دبلوماسية, بحيث يؤكد الخليفة فيها 
أنه يكن كل احترام ونصدير للمقام البابوي. وأنه بسبب ذلك حرس على تلبية ما جاء فى رسائله 
ع معاملة مبعوثه المطران لوبي" بكل أريحية. وفي الختام يعبر عن استعداده ليستقبل وبكل ود 
الشخص الذي يختاره البابا ليحل محل المطران المذكور 019, 
ظ قمر ان هذه الرسالة خيبت أمل 'إينوصان'. خصوصاً مع ما أكده له المطران "لوبى' من 
متحالة تحشيق أي تقدم في عملية التبشير مع وجود المرتضى في الحكم. وقد بعث الباب 
زا «ميؤيعب وساي 1/11 مقالا في مجلة كسبيريس (عدد 1926 ص. 53-27) قاما فيه بترجمة 


المقال كل الوثائق البايوية |( 5 ١‏ 


للف الك ...ء ْ 
: : 9 التي بعث بها البابا إلى السعيد, ,,- ل ا ا 
"خرطاس بخصوص الكيفية التي عامل بها المأمون المسيحيين, ,,.+ 2 ب روض 
1 : جحيى ل صر 5 
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ظ 5 : إلى الخليفة مؤرخة في 7! مارس 1251م يحذره من 

ظ لم لحسابه للاحتماء 

ظ ل اليسيحة 0 يعملون ش اي 

١‏ التباء وفلف 000 خرين من الرحيل إلى المفرن, 

00 "لوبي الذي كان ينوي إرساله من جديد إليه سيا أبدا /( 
7 وانه 


ا 

|! 

ا 

ا 

ظ 

دربا سباي ليأمر من يوجد به بمغادرته. ٠و‏ الواقع أن أو انا ظ 
ى بأد الخليفة, كا تراز بابا منع وصول قوات ْ 
ردة للعمل في جيش نت له انعكاسات سلبية على هذا الأخير ١‏ 

ظ 

| 

| 

| 

ظ 


-- المتكررة والمخجلة الني مني بها. 
نمرد أبي القاسم العزفي في سبتة 


فى الوقت الذي كان فيه الأمير المريني يمد سلطته نحو شمال المغرب؛ خضعت سبتة (ومنة 
نلأمون) لسلطة أكثر من شخص واحد ٠‏ قبل أن تعلن تبعيتها لأمير تونس أبي زكريا الذى عين 
يبي كأمير للبحر أبا يحيى بن زكريا (ابن عم أبي يحيى الحفصي الذي قتل في معركة الأرك). ظ 
كجابي للضرائب أيا عمر بن أبى خالد الإشبيلي. لكن وفاة أبي زكريا وتجاوزات رجلبه ثم وصول ظ 
لدعو الشقاف -سبق أن تفاوض والرايس شعيب بشأن تسليم اشبيلية لفرناندو الثالث في ديسمبر 0 
9 مع رجاله وضربهم لمخيمهم بسهل المدينة؛ دفع بالفقيه أبي القاسم العزفي للتمرد بعد أن ١‏ ا 
تلفى دعم قائد البحر المدعو انوت انس !: والذى تولى تسديد الضرية اللازمة. حيث أعد وليمة : 
لجموعة من البحارة وفر لهم فيها ما استطابوه وأثخنوا فيه من أكل وشرب .في تلك الأثناء. أرسل 1 
منيثق فيهم لقتل الشقاف ومرافقيه من القواد والجنود الأندلسيين؛ في بحين ذهب هو ليخبر الفقيه ا 
الدزفى بما فام به .وقد اضطرب هذا الأخير لسماعه الخبر وبدأ يرتعد خوفا: بينما عاد الرنداحي 
أى بينه؛ حيث جمع البحارة السكارى والذين هاجم بواسطتهم قصبة المدينة. وقد قتل فى الهجوم 
أبوعمر بن أبي خالد. أما أبو يحيى بن زكريا فقد وضع على ظهر قارب ودفي إلى الأندلس؛ والتي 
التمرد هو 7 رمضان 647ه الموافق 3 يناير 230 م١‏ 


ف 


غادرها بعد ذلك نحو تونس. وكان تاريخ 


حملة أمان يملولن 7" 
ياط؛ 
زثي سنة 649ه (1251م): ؛ وبعل أن بسط يحيى نفوذه بكل المنطقة مو بريه 
* من سكان سلا أ أن يعلنوا خضوعهم له ويسلموه مديننهم 2 


!> اليا 


5 
" لبيان لمغزب؛ م.. س..برصض, 397. . 403؛ وأمان إملولن 


دل ملولين عند صصاحب التخيرة: م. وس 307 ؛ .امن ملولنين عند صاحب البيان؛ ى. سس ٠.‏ ص١٠‏ 
ناخلدون, م. س., 543. (المترجم). 
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مرت ثلاث سنوات على اعتلائه العرش لم يحرك خلالها ساكنا؛ فرر الخروج ضد يحيى, 


٠‏ د 12 وهكز| 
وبعد زيارته التبركية إلى تتمال والتي قام بها في فاتح رمضان (17 نوضمبر 1251م) غادر مرو 


فى الخامس منه (21 نوفمبر)”''. على رأس جيش من الموحدين والعرب والمسيحيين. قاصر) 5 
التى لم يتوقف بها إلا أياما معدودة. للاستخبار عن تحركات المرينيين و نواياهم. 


من جهته. وبعدما علم الأمير يحيى بالجيش الجرار الذي يوجد مع المرتضى؛ سعى للتفاوض 
معه من أجل المصالحة وتوقيع معاهدة سلم” '. وبحكم أن المرتضى وبطبعه كان يميل إلى التريع 
وتفادي القتال. فإن عرض خصمه ما كان إلا ليروقه. لكن وزراءه ومستشاريه خصوصاً الشين.. 
المرينيين أبا عمران موسى بن زيان الونجاسني وأخاه أبا الحسن علي”''. شجهوه على القتال 
بدعوى استحالة وجود ملكين في مملكة واحدة. وقد توجه المرتضى إثر ذلك إلى سلا وكات 
0 وارضات إلى الجيش الجرار؛ تضم الآلاف من الجمال التى كانت تحمل الخيام والمؤن 
اا إضافة إلى 400 بغل خصصت لحمل أمتعة الخليفة والأموال. وقبل الوصول إليها, 
مرب مخيمه في مكان قرب مكناس يعرف باسم أمان يملولن. في وفت قام فيه أبو الحسن على 
بن زيان؛ الذي أمره الخليفة أن يسبقه إلى سلا؛ بمهاجمة أحد جناحي الجيش المريني, بينما قم 
مد بهاجمة الجناح الآ 16). في تلك الأثناء أصدر الأمير أبو يحيى الأوامر لرحعالة 
0 ظ تر الموحدين إلى غاية الكمين الذى وضعوه لهم في الخنادق. غير أن هؤلاء 
والدين اتخذوا الاحتياطات اللازمة أم يقوموا بملاحقتهم. ويظهر أن أبا يحيى حاول بعد ذلك 
المرتصي وكين إل..د. 

'أوجود بالخيم الموحدي. يطلب منه السعي ا و 

وقد فام 


الدخول من جديد في مفاوضات مع ا 
بني سفيان يعقوب بن جرمون 

0 الوصول إلى تسوية للنزاع. 
ون برقع مخي آماة ف , للة *: 
ل ا” ن يماولن في ليلة نفس اليوم الذي ضربوه فيه ولا نعرف 

ي الشاها جرمون, والتى ريما اعتبرها بمثابة دعوة صريحة لاقامة 
3- البيان المغرب, م. س.. ص . 399 . 
14- العير, الجزء السادس, 
8 هو 7 نين وانضما إلى الموحدين بعد د لذة 5 
2 بتابركشت (منطقة يازغة) الواقعة قرى ف 0ك مع يحيى الذي حاول محاصرتهما مع فرقة عسكري من 
“ما منحهما بعض الأملا ؤي ماني :2290505 خصص المرتضى لهما واتباعهما بعد انضمامهما إليه. راتبا 
كانت ذلك حسب مؤلف الذخيرة المسنية في فاتح محرم 50م 


14 
) مارس 2ام). م٠‏ سن ٠.‏ ص ٠.‏ 0. 
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يجيي أمر من تتا الس راع فع المخيم, أم أن ذلك حرن .. ' 
د الممادر عن طلبيدته] رمه الوزير عبد الله بن يونس. شار 8 
يب ريق مراكش واستولوا على كل ما كان يوجد في ,ب من أ 

,يرم 650ه (14 مارس 252ام). للست 


فى اتح 
لمرد علي بن يدرفي سوس 
تكبدهاا 
ودبي شه الهزيمة التي ظ الع ؛ تبطت همة المرتضى, الذي 
جرد وصوله إلى ازعور امسر يتفي لوزير بن يونس إلى تامصلوحت. وقد تفرقت عائلة الوزير 
زول بعد 0 خوفاً م مما قد يصيبها تابنا امد امن نه شخص بد علي بزيدر 
9 ذلك بعض فواته التي | انضمت اليها حامية تارودانت, كدي هذه والشرلة تقامرت 
إخضاع المتمرد؛ مما أجبرها على العودة إلى مراكش خاوية الوفاض. 
هذا الانتتصار المعنوي رفع من معنويات ابن يدر الذي تجرأ على محاصرة مراكش بعدما حصل 
على دعم عرب ببى حسان والشبانات.؛ ورعم أنه اضطر إلى رقع الحصار بعد وصول الموات 
الوحدية؛ فإنه عاد لمهماحمتها من جديد بعد انسحاب هذه القوات. في غضون ذلك حكم بالإعدام 
1 
على الوزير ابن يودس بعد أن ثبت أن له مراسلات مع قريبه المتمرد"''. 
معافبة الخلط 
ٍ شا 
من الخلط بسبب ارتدادهم على السعيد د ومسؤوليتهم في هزيمته ست 7 
لثين نم استدعاؤهم إلى مراكش كانوا مقتتعين ببراءة دن فيان 
يب خاطر, ' حيث نم إدخالهم إلى القصية؛ وز عد 


هو الانتقام 


كن يخبرالتمرد من خلال تلك المراسلات بالوضع القائم في مراكش» وبعدم اي 0 
باسم دار الحكماء, ووضع القاضي ابن لاه الحجز على أملاكه كما أمر بسجن أبذا 
3 نخد نفذ فيه حكم الإعدام. البيان المغرب؛ م. س.؛ ص. 404: 21000 
تحمل شيوخ الخلط دون شك المسدؤوليية في هزيمة ومقتل السعي, ١‏ قبل أن يصله بنو عب 
انسعبوا من المواجهة, وباتفاق مع بنى أشقر قصدوا المخيم الذي قاموا بنهه” 

الوقت فوا أحث ليق الأميرة نجينة. لتاق ص '405: 
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غضب الخليفة ' جابر الذين اعتقل ؟ 
أب سوييه وو ا 0 
على وفائه للموحدين. 


يعوب ين حرمون حافزل 


هزيمة الموحدين في بني بهلول 
وفلف أن انتقم ممن اعتير خائناً من العرب. بدأ المرتضى يعد العدة لغزو فاس من جديد, ووو 
وعقب زيارته التبركية المعهودة إلى تنملل غادر مراكش»؛ وعند وصوله إلى منطقة بني بهلول الواقى: 
بأحواز فاس؛ دخل في مفاوضات جديدة مع المرينيين؛ لم تفض لأية نتيجة؛ لأن شؤلاء رفضرا 
الخضوع لسلطته. وهو ما نجم عنه مواجهة بين الطرفين انتهت بهزيمة مروؤعة للموحدين, كان 
نحيها اهدع الرتضى مور المي "7" الذدرة توا ةدا مع المرينيين» مقابل تقاسم الفنائه ره 
الموجودة بالمخيم الموحدى!”' . وبعد أن الت الغنائم إلى العدوء لاذ المرتضى بالفرار وكذا جيشه الذى 
فرق غنئة: وقد التجا الخليفة آلا إلى أزمور ومن هناك قصد مراكش!!". وقبل أن يصلها؛ وفي 
مكان يقع بمنطقة دكالة يعرف بموضع “راط خرج لاستقباله السادة وشيوخ الموحدين والذين حملوا 
معهم كل ما يلزم لإعادة تشكيل سافة جيشه؛ وذلك حتى يدخل العاصمة يما يلزم من مظاهر 
فى تلك الأثناء أمر بسك دراهم جديدة من الفضة ليقوم بتوزيعها عند وصوله. 


وفد أحس بالخجل من هذه الهزيمة المخزية؛ وأقسم أن لا يخرج في أية حملة أخرى؛ لكن فى 
المقابل لم يحس بالخجل في مكاتبة عدوه الذي هزمه الأمير أبو يحيى, حيث رسل يغلا يه 
المساعدة في البحث عن خليلة سقطت بيد المرينيين عندما نهبوا مخيمه. بعد ذلك؛ وبمجرد 
سلم مع المرينيين؛ أقبل بشكل تام على التمتع بملذات الحياة. 


الأبهة. 


توفيعه معاهدة 


09- ."ه. 5 53 
0 صاحب روض المرطاس الحقائق بشأن هذه المواجهة 
سء وكان خوف بني مرين قد خامر قلوب أفل محلته فكانوا 

١ 0‏ أخبية وجرى النا 
2 بنضهم في بعضء وشروا 


حيث يقول: «فسار حتى نزل ببني بهلول من قبله مدين 
منذ قريوا من أحواز مدينة فاس لا يرقدون ليلا؛ فانطلق 
س في أثره ليأخذوه, فظن أهل ا محلة أن بني مرين ضربوا بهاء فركب 
نهزمين لا يلوي أحد على أحد». م. س.. ص. 340, 


رمن “ليخ هذه الهزيمة في 6 جمادى الثانية 653ه (13 يوليوز 1255ه): ه. س. ص. ا8. 
يبب حب لبان الغرب إلى أن هذه ارح ه ( يوليوز م)؛ م. س؛ 


با والتي كان سببها سوع 
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' كانت أكثر فداحة من تلك ك التي مني بها الموحدون في أمان علولن التو" ٠...‏ 
تنظيم والخطة الفاشلة التي وضعها الوزير ابن يونس. سء» ص. 408" ٠‏ », 


أعمال البناء في قصبة مراكم 


' | 
له من أزمور أعطى لمرتضى لأوامر لترميم قصر المجار ام 


يم باحتضان مجالس اللهو. في نفس الوقت بوم وب 4 لل صلا ؤ 
كر من . يينها "دار العرائس' ودار البلارن والمباني التي تجاورى س2 بنائه الكبار ظ 
لني 3 
'. بي رمم وشيد عددا من البنايات داخل القصبة 0 ظ 


ظ . 8 لفائحة التي ١‏ تحمل له ؛ الفأل ل الحسن» | 


0 


لفذرة 5 
الا طائلة 


ْ 

ْ 

, , ْ 
فشل الموحدين في سوس وطنجة وسجلماسة ظ 
/ وضعية الموحدين إلا تقهقرا مع تقدم الوقت! فمنطفة سوس خضفت للمتمرد ّ 

تزدد 

ظ 

ظ 

ظ 

1 


لم بن يدر الملتحصن بتيوينوين. والذى هزم من جديد الجيش الموحدي الذي أرسل المرتضى 
0 عام 55ه م1 ؛ وعان 0 ا د 
5 لصف فيه ركان 55 


١‏ لودانت. . وطنجة وبسبب عجر 
العزضي الذي وضع بها حامية قوية 


احديد أبى قاسم هالكبير؛ ويناديه بألقاب 
اللة الوحدين: رغم أنه في رسائله للمرتضى د رن ما مسجماسة قد حدث فيا هي 
الحلفا ا يجرى على ضفتي المضيق القطراني د بل 

؛ ويجحبر ينين هن للف لوب وب أ ظ 
رين باد أو أخلاق: تمكن من أمود ى رطب إن العام لمذكود كان | 
57 | الجنفيسي المعين من طدف ٠٠ ٠.‏ إورىا, لكن هذا الأخبر ْ 
بن عل لحق بن زجو : 8 وميس , شمريطة أن يتركوه ْ 
“لإيشبه شال في جس 0 ١‏ ظ 


ل د مثابة إقامة مؤقة -. ...هل التي شهد ؛ 
© برجد هذا التصر شمال مراكش؛ .خلف باب تالغازوت؛ وكان الى مشرفة ا ١‏ 
ل الأسف؛ دون نو 
“حال الاندثار التام لقصور الصالحة مخ من. 409 : 
الليات, والتي يذكر البيان المغرب أسماءه ٠ ٠ ٠٠"‏ ,. ..,ج, والذي توفي 
* فوسليل عمر بن على الصنهاجي؛ أحد أفراه م" 0 
عبد المومن إلى الشمال. انظر : 48 ملعا و0 ,اا 
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6 متحتقك كحتة © 217 5021111601 


ْ اا ْ 1 | . ' 1 | 
بويد ليتردد في قبول لعرض المفري؛ حي لتقل على وى, 


عاملا عليها. ولم , قاء رتواطؤ مع القطراني بعزل وسجن ابن زجواء وعين أحد وو 
السرعة إلى سجلماسة: و قام بنواد 3 © قنا أن نعود إلى فاس التى وافته المزرة : 
مي عانها ومجانيه عين القطراني جابيا » قبل انا يدوة “حا كنا لي 209© اأنية بها في 
19 رجب 656ه (22 يوليو 1258م): 


ولا اندلعت الحرب الأهلية بين المرينيين: والتي تواجه شيم 130 دي 

والوريك الشرعي للعرش مع عمه أبي يوسف يعقوب؛ اعتقد القطراني أن الفرصة أصبعن 

سائحة أمامه لتحقيق استقلال أوسع بسجلماسة؛ وقام بطرد فرسان اخرينيين وقائدهم امدين 

من طرف أبى يحيى؛ وجند في اللقابل عساكر من العرب؛ في نفس الوفت كتب إلى المرتضى يمتذر 

عما حصل مع ابن زَّجُواء ويقترح عليه إعادة السلطة الاسمية للخليفة الموحدي على المدينة. 

شريطة الاعتراف به كعامل مستقل. وقد تظاهر المرتضى بقبوله العرض وعين قاضياً عل 

سجلماسة الفقيه أبا عمر الحجاج الذي حل بها رفقة فصيلة مسيحية تلقت الأوامر بتدبير 

مؤامرة لاغتيال المتمرد الخداع؛ وهو ما تم بالفعل عام 035ه ؛ بعد جهل جهيد., وسننين 
طويلتين من التخطيط. 

النزاعات داخل البيت المريني 
وحدوث تمرد في سلا 

في شهان رجب 6ه (يوافق اليوم الأول منه 4 يوليوز, واليوم الأخير 2 غشت 1258م) توفى, 

كما مر بناء الأمير المريني أبو يحيى الذي سبق وغزا فاس؛ حيث خلفه ابنه البكر عمر, الذي رفض 

6 فلل مهم من شيوخ المرينيين الذين بايعوا بدله عمه أبا يوسف يعقوب الموجود في تازة: وقد 

نمكن يعقوب هذا من الإطاحة بابن أخيه وطرده من فاس إلى مكناسة الوع بفى منفيا نيا إلى نهاية 


7ه 1 / 
١‏ سنة مقئله - بعد 21 شهرا من خلاقته لوالده- 
قضية ثأر شجعهم عليها د 


من طرف بعض أقاربه في 


0 ون شك عمه وخصمه أر سف يعقوب الذي 0 
رعب في التخلص منه إلى الأبد. اك 


ويمول صاحب | 


21 ص7 ٠ - ٠‏ 589 
' كك لسنية, الذي يورد تفا 
فى رمضان 7ه( يل 


ما بين 22 غشت و20 


. 
١ 
» ٠+ 
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عزل عمر ونفيه إلى مكناسة, إنه قام ٠١‏ | 
سبتمبر 1239م) بقتل 13 من شيوخ المدينة. وأن مقتلة فو : ٠‏ | 


دبوقة من أبناء عمة؛ وإن ذلك حدث بجوار عين غبرلة و 0 
الى ل نه ونصلف من وفأة وازرراكتا: ١‏ , بأ أي ذاتع محرم 658 
8 و.ن1.) أي يعد سنك ونصما من وكة والده ١‏ 
وبييبهبال ١‏ 2 / 5 ل ٠‏ ض 
1 5 يقليل؛ غادر ابن اح احر ي الكس" يعسوب زليسن أبن يعهيى وإنما ابن د ٠د‏ 
ويهك الله. مملكة عمه احنجاجا على اغتصايه الملك ا بد الله) 
0-- : ا 5 : ' وقصد رفقة قوات مرينية, 
00 إى.إملان الجديد: منطقة تامسنا. وحسب ابن خلدون فقد سبق لأبي يحيى أن 
رإطدة ين تميق الله هذا عاملا على سلا عندما أخذها من الموحدين عام 649ه (يوافق اليوم 
اد والذي عين عليها عاملا موحديا هو أبو عبد الله محمد بن أبي يعلى الكومي. 
ييثماد ' [ْ العياة المغرب. حراسة مشددة؛ حيث وضع حاميات من النبالين 


الذها3 ٠‏ 0 كل مداخل نهر أبي رقراق المؤدية للرباط وسلا!2"". 


إبى نين .جملة الشااح: ْ٠‏ 506 
ما أستمر د 55 ف 5 5 ١ه‏ :6 
0 من جديد عاملا عليهاء وإما أن يقطع الطريق في ام سوب يب ووز واد 
إها أن ا 00000 :اضة الرومان ووضع مخيمه بالقرب من عين غبوله؛ وان 
نظره وقد احتاز النهر عبر مخاضة الرومان ووضع , 000 دضهكف 
للحكم في . 5 كل حاله السياة المغرب؛ ليلا. وبما أنه كان على علم : 
5 نك 3-5 ؛ لجلففاي + . 5- , 58 ها ١‏ 
مبوله إلى أبواب الدب 5 | مذلا يوضع سلالم على أسوارهاء تفكلو ٠‏ - 
فدراتها الدفاعية؛ قد كلف بعص 5-8 للزالج وتسهيل دخول المهاجمين الذين 
إلى برج اح 7 1 د الإزذار والتى انجه السكن 
٠ 71 0‏ يدوا ل 
حم + علمهم - 1 إل حتى قروا إلى * 
الباب؛ لكنهم ومأ أن رأوها محئلة من طرف 000 ع اكايقي ١‏ 
كر للا الخا ىد فمتحوا ممرا عبر السور لك 7 لإ , إلى الرباط دون 4 
هم للباب مي حة 1ك لت 
عمن هم أبو 
٠‏ / غاد ثلاثة من إخو” 1 
لك بسبب خلافهم مع عمهم الذي اغتصب ١ ١‏ ... يي, إنهم سيوف يقتلون”. 
أنباعهم, وقصدوا طنجة التي استولوا عليها 00 5 
م٠‏ س.؛ ص. 433. 0 مس تحت عنوانة 1" 
أ حول هذه النقطة؛ انظر المقالة التي نشرتها بمج 00 يد 
: . يها يقفؤة ‏ -. 
عدر 2 : ص , 7 00 . وا استولى : / فل 
0 رد نف م د 0ه دانة عن الطريقة الني عسال ا 7 
ظ يدم صاحب الذخيرة السنية رواية حماماتها للا 


هاا م. س...ص. 93. 
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ومدي يبن وربهبه و ١‏ 
#رع 1 + ١‏ 


ام عار تك 0000 
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القتابل أشبل المرينيون وبعت,اعداهمتهم للمبيزة. على أعمال النهب طبة 
إن - ون عامل سلا وعلى خرار ر سكان المدينة قد التجا | 
ب وكأنا 


. لم عملا والرياظه أعلن يعقوب بن عيد الله رظنمو ىى. 

بى لو 

.اول كسب ود السكان وتكوين جيش صغير: في نفس الوقت, وعلى شاكلة لوس 
الماء 

١‏ بين والذين بن كان 


ل مود منري مسيحي» يشد بهم عضمده ويكونون سنده؛ ويضمن بهم طاعة الرعايا ومقاومة 


ايه وتلك التي يمكن أن يشنها عليه عمه سلطان فاس”". وخوفا من أن يدخل شيوخ 


اتعسالات 95 همه لمبايعتهة وتسليمه المدينة استدعاهم ل الرياط؛ وبعد 


بيد أن ل 


يعمل لحسابهم مرتزقة مسيحيون» كتب إلى ألفونسو الماشر, يطلب منه أن 


ذلك ل [- 57 قطي صليبية إلى المغرب. من أ لك أعد أسطرلا 
الذي طالما أجله؛ وا بحلة - 0 0 زيرة فادس 

لمعب د على ضفاف الوادي الكبير” ٠‏ قبل أن ينو خليج فادس 0_0 

5 :أ ا البيان المغرب). الكان الذي انطلق منه وكذا الذى عاد إليه بعد فشل ٠‏ 

١‏ تَ 5 فى المصا 

ها بسميه " ومرعاوء|821: والذي لم يطلع على المعلوما ميس ب 

7 بأد 0 1 من أ بيقية الأمطرل 

ياننا ماريا' ' ونبج7 5303 ليراف 3 


الوجود في خليج قادس. 


بن خلدون تقول إن يعقوب بن 
ت لد '| 
المغر " عوروأا ل غأماكذل على جملة ود رت لدى ابن 
ب 


1100 
- أستند هنرى طيراس في كتابه تاريخ إلى أنه طلب من . 


احة؛ ليخلص 
عبد اله دخل في اتصالات مب تبي يرق بيد النطر لهاجمة 
لأسلحة وأن هؤلاء استغلوا قي ,وى , ورا ان التي وقعت؛ و 505 
الجملة ما ذهب إليه طيراسء؛ ويؤكد 0 سول على رعم المسيحيين بل الا يي مي القت ئ 
الأسطول المسيحى إليها ورغبة يعقودب “لي العاشر لسلا ررشلة انال | 
ظ 2 غبة منه إيجاد ميرر معقول لاختيار الفونسو ا 4803/5 إمم بحت إليأنا "|رنوصان: الرابع ال 
1 7 بمجلة 250,16 ٠‏ الفا 0" 2 يؤكد 3 00 أن ٍ 
فى مقالة نشرها ؤاتح أكتوبر ...تي" وأعتفه ...ىا لاختيار 
3 نا بة مؤرخة في نة شأ - 0 إميوولا وهفه © 
الداشر الحكيم" ؛ يستند إلى وثيقة بابود" انوع شبأن وزع يقد انا ك2 
7 ' | ومن | يب 
يريد أن يعتنق السيحية ويسلم 9 ٠‏ .مل إلبيان المغرب 93 " 
1 . 1 ات 6 | 
(السخيف لم تعد له أية قيمة؛ بعد ه عه الصليبي' 
| و 
الفونسو العاشرلمدينة سلا من أجل البدء في مشر 
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ذهب قادس ومهاجمة 


وبالإضافة إلى ظ : 
لبك ايد م - ١‏ 3 
خراب قادس. والتي انطلقت الحملة من مينائها ٠‏ 


وقد حاف الفونسو العاششر على سرية اللكان السكه .8 » هر أن تنظيم الأسلور 
والاستعدادات الجارد رة لذلك: ما كانت لتمر دون أن تلفت انتباه مسلمي ضفتي المضيق, لذا كت 
صاحب سبتة الفقيه أبو العباس العزفي إلى القائمين على موانئ المغرب وإلى سكان مرن 
الساجلية يخبرهم بتلك الاستعدادات وباحتمال شن المسيحيين لهجوم عليهم. وقد أصغى بض 
سكان سلا لهذه التحذيرات وغادروا المدينة. لكن هؤلاء لم يشكلوا إلا الأقلية؛ أما الأغلبية فى 
تأخذ ما وصلها من أخبار مأخذ الجدء واعتبرت أن استهدافها بهجوم مسيحي أمر مستبور(!0, 

وفى اليوم الأخير من شهر رمضان 659ه (8 سبتمبر 1200م) ظهرت في أعالي البحار السفن 
المسبحية التى اقفتريت من سلا بحيث أصبح بامكان سكانها مشاهدتهاء؛ غير أنهم لم يبالوا بذلك فى 
البداية, وظنوا أنها سفن تجارية؛ ولكن سرعان ما أدركوا أن الأمر هو غير ذلك عندما بذأت تجن 


0- يشير صاحب البيان المغرب إلى أن أحد النبلاء المسيحيين يدعى كونثالوا' 00072210؛ (شقيق "سانشو” 5100180 قائد 
الفصيلة المسيحية التي رافقت المأمون إلى المغرب) ذهب سنة 631ه (يوافق اليوم الأول منها 7 أكتوبر 1233م واليرم 
الآخير 25 سبتمبر 234ام) إلى المغرب رفقة رجاله للانضمام إلى الفصيلة المسيحية التى يقودها أخوه والتى أصبحت 
في خدمة الرشيد بعد وفاة والده المأمون؛ وكان الرشيد وهو من أم مسيحية. يستقبل المرتزقة المسيحيين استفبالا حسنا. 
حيث كان يرى فيهم سنده الحقيقيء وقبل أن يتوجه إلى المفرب. وبحكم أن مسلمي الأندلس كانوا قد قطموا كل علاقة 
مع الموحدين» فإن كونثالو لم يتردد في مباغتة قادس التي نهبها وعمل السيف في من استطاع من أهلهاء ثم حمل كل 
من نجا من تلك المجزرة الرهيبة كأسرى إلى أسفي حيث نزل؛ قبل أن يأخذ طريق مراكش والتى أسرع سكانها إلى شراء 
- 5 ملنهم من طبري الذين حملهم كونثالو . ويؤكد صاحب البيان المغرب أن ما قام به هذا الأخير كان يبا في 
01ل وراب جزيرة قادس» بحيث لم يمد هناك أي أثر يشهد على وجود مدينة مبا. وقد بقي الوضع كذلك إلوأة. 17 | 
ستولى فرياندو الثالث على أشبيلية وضواحيها بما في ذلك قادس. ونتيجة لحالة الخراب هذه فإن خليج قادس وبحكم . . 
عدم خضوعه لأي كان أصبح مجالا مفتوحا يمكن لأي أسطول استعماله دون خوف أو 1 

أذ- يورد صاحب البيان المغرب جزءا من الرسالة 


ظ 
[ 
ظ 


٠ش‏ حرم. 0 
الجوابية التي بعث بها أمير المؤمنين المرتضى إلى صاحب سبنة يشكره مط ١‏ 


خلالها على غيرته الدينية : ,! ا 
98 بلي وعلى إخباره للمسلمين بخطر الأسطو لكين وركة بنتدقظااشنا المستجدات ١‏ , 
المتلقة بالموضوع. والرسالة مؤر: السيحيء ويحثه بمواصلة إخبارف ١ +. ٠...‏ | 


في 3 ذي القعدة- 10 أكتوير- أي بعد استعادة المسلمين لسلا. 
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85 
النهر وبشكل نحي سفن محملة بالجزور | 


0 5 ومركبا عنان اذ سمن شراعية وسخاطير (قو يوه 6 إلى 00 
0 . سلا من جراء ذلك بحالة ١‏ 0 3 
١‏ 3 في وقت 08 يقم فيه الامير 0-0 يعقوب بن عبر ال لبا )بي 1 
١‏ . من 07 1 ا 
4 55 إن بالمديقة: امونسو ليوط 1 
ظ 1 
في اليوم الثائى من عيد يه اكد ا الح سر قرا 1 
' بي رقراق 1 


رفي و,وكان في طلبعة الجيش السيعي اتباون. ,ا يجد | 3 
يولم بسو : اجو في نع ١‏ 


ا خصوصا أن سمو من ل بل الا سلسلا نا مر 
التاحتهه: لاد السكان بالشرار با المدينة 1 حلطاقية دارا إلى وفاة العديد / 
ا 
بنهم؛ في وفت استولى فيه المسيحيون على سلا التي ارتكبوا بها كل أنواع التجاوزات المألوقة 0 
في مثل هذه الأحوال؛ حيث فتلوا كل من وجدوه فى طريقهم (03, وأيننزوا النساء والأطفال 1 
الذين سجنوهم بالمسجد الأعظم كما طوفت قواتهم أسوار المدينة تحسباً لأي هجوم مضاد. 1 
١‏ الفيظ | 
ان ييقوب بن عبد الله يشاهد كل ذلك من قصبة الرباط وهو يك .و - ظ 
لحماية سلا؛ جاؤوا لطرده / 
الرعب. لأنه لم يستسغ كيف أن المسيحيين الذين طلبهم بنفسهة 


الثاني مينة 1952م)؛ النص 
ههه وسبريس: العدد الأول الثاني 
ل- أوردت في الملحق الثاني من المقالة النى نشرتها عن احتلال عو عد 0 بر" وإماره5 فى مقال نشره بدائرة 

9 


لذي يتحدث قيه صاحب ب البيان المغرب عن . هذا الحدث غير 0 عام 1.16 لكنه لم يورد 
بصددها أن همالسا زة إعادة تعميرها من 
سد تبني وأعتقد 2-0-7 : 
طرف الفونسو العاشر. من جهته يجعل صاحب الذخيرة ا 
التي تحولت حسبه إلى خراب؛ ويضيف أن الذي أعاد تعمدر ,ص 80. ٠‏ لقال رفو 
مييجياً. الذخيرة الست ٠‏ وري ينه القبور وثثها اللي 
“لس المدينة عام 647ه حوالي ثمانين قائدا مجالها 


. الخطيب إن ثلث : 
١ ,‏ 
1 في مفارنته بين مالقة ونلا ووصفه لهذه الأخيرة يقول ابن 


عبارة عن أطلال. 
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منها. وهكذا لم يبق له من حل غير الالتجاء إلى القصبة طلبا للنجاة؛ بعد أن تعذر عليه, 


مؤلف البيان المغفرب؛ عبور النهر ومفادرة المدينة. 
استعادة المرينيين لسلا 
. وقد وصل خبرما حصل؛ إلى السلطان المريني أبي يوسف يعقوب بعد يومين من حدوثه؛ أي زى 
4 شوال (12 سبتمبر). وكان يوجد بتازة”"'. التي غادرها على وجه السرعة في ليلة نفس 8 
على رأس فصيلة صغيرة من خمسين فارسأا؛ قاصدا سلا التى وصل ضواحيها مساء اليوم الموالى 
(13 سبتمبر). وبعد أن ضرب مخيمه بالقرب من أسوارها؛ دعا فبائل الغرب والمناطق المجاورة 
لسلا للانضمام إليه. وكان عدد قواته بسبب ذلك يتزايد بشكل سريع؛ وهو ما سمح له بمحاصرة 
المدينة» غير أنه لم يكن يتوفر على الوسائل اللازمة لتدمير الأسوارء لذا اكتفى بمحاولة حفر 
بعض المنافن فيها من خلال استعمال الرماح والحجارة. 
وبعدما لاحظ المسيحيون أن هناك قوات تفوقهم عدداً تحاول مهاجمتهم؛ وأنهم لا يتوفرون 
على وسائل دفاعية مضمونة. قرر فقائد الحملة. أميرال فشتالة "خوان غارثيا انان :- 
1112/07 031612 0 مغادرة المدينة بسرية في ليلة 13شوال (21 سبتمبر)؛ بعد أن نقل 
إلى السفن الأسرى والغنائه”. وبسبب ذلك الانسحاب لم يحدث فتال بين الطرفين. ويقدم لنا 
صاحب البيان المغرب تفاصيل مهمة عن انسحاب المسيحيب 36 فيؤكد أن المسلمين كانوا 
سيتحمون سلا لو استمر بها المسسيحيون؛ ويقتلون من يجدونه بها منهم؛ ويضيف أن هؤلاء وقبيل 
الانسحاب. أضرموا النيران في المدينة حيث امتد لهيبها إلى المنازل والمساجد والأسواق, وتمكن 
من الاثاث والسلع التي لم يستطيعوا نقلها بسبب ثمل وزنها وكبر حجمها. وحتى يوهموا عدوهم 


4- هذا ما يؤكدم صاحب الذخيرة السنية الذدى ورد عنذله: «وخرج من رباط تازة ميا 


على ساعده في أمره؛ وكان خروجه من رياط ا 
اتصل به الخبر فيه, فسار فى نحو خمسين فا 


- درا ومسرعا لإغاثتها واستنقاذها مشيرا 
زة لاغانتها بعد أن صلا العصر من اليوم الرابع من شوال فى الوقت الذي 
رسا من أعيان مرين بقية يومه وأسْرًا ليلته تلك». م. س.. ص. 94. غير أنه 


يجب أخذ المدة الز منية التى اعتبر ذ ل 
سو بي أعنير فيها صا حب الذخيرة السنية أن السلطاء ١٠‏ خف اه 000 
بنوع من التحفظ. ذلك لأن الطريق البري الذى , 055508 ن المريني قطع فيها المسافة بين تازة وسلا 


اليوم طوله 327 كلم؛ ومن المؤكد أن الطريق المستعمل 
نت به التواءات أكثر, بحيث كان لزاماً المرور بشمال زرهون. 

ا 66,4 0 ,3ع [300م55 65لمث عل دعء و زاطز8: «وقد قرروا 
5-9 أن يقدم لهم النجدة. في وقت بدأ ا مسلمون يتوافدون عليها برأ وبحراًء. 


خلال المرحلة التي نحن بصددها كان اطول فقد كانت به التوا 
5- ورد بهذا الشأن في كتاب مكتبة الكتاب الإسسا٠‏ ظ 

مغادرة ا مدينة لأنه لم يكن هناك من قريس. 58 
6 البيان المفرب, م٠‏ س.. ص . 425-424, 
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م فس ب يجهيد ‏ و0 ع -. 


0 9 ب ووو ووم اوه جم هه بي 
١>‏ م ل سوس سس سصصسسسمس مص مسومو اس م حي مس مس جد صمب مسسيسمه 0 ف 


5 
ً 
١ 


0 ظ ى المدينة: تركوا راياتهم معلمة بأعلى لأسوار كما وضدر ال 1 
ها 0-0 الأسوارء في وفت بدؤوا فيه بفك أمراس د مى في الفتحات 
0 . وعندما أصبح يوم 14 شوال (22 سبتمبر) : “2 وبحذر شرير 
٠ 8‏ .ب الأسوارء وبعد صعودها أدركوا أن المدينة فارغة 5-5 الخبر 

3 أبو يوسف مع فواته إلى سلا دون قتا 07, 5 7 جدرعةه‎ 55 00 ١ 
1 :إزطلة على النهر التي دخل منها القشتاليون ع وبكل جدية في‎ 
00031 إبها 595 ترسانة لصنع الأ‎ 


والتي لم تكن تشوفر على أسوار, في 
ْ معركة أم الرجلين 


خضعت له كل من سلا والرباط؛ مد الأمير أبو يوسف يعقوب غاراته ايه 
ظ هاأ امرتضى على أن يوجه ضضده جيشاً موحدياً مكونا من العرب والفز وا 539 
3 حبر 
الى أسه أبا زكريا بن يحيى بن عبد الله بن وانودين. وفد التمى هذا اي 
: ْ / د ها . وإع 
9 الربيع في المكان المعروف باسم أم الرجلين. ورغم تفوقه العددي وأهمية ذخائره لم 
َ :لك شانة عرب بنى حابر الذين تفرقوا عنه؛ 
الجيش الموحدي من تفادي الهزيمة؛ وذلك بسبب خيانة عرب بني جابر الدين مرو 


لاوا بالفرار وكان أول الفارين الشيخ علي 
الذين لادو ( ٍِ 
يباحدل الذعر يدب في بمية 5 عناصر الجيش الدين - 


٠. ©“‏ خورة ئ, 1 
5 
الور" ا 3 
م المي الاسم 35 
7 م - حمسس يسوي يويك «صصحية: هي 
اع ب ماحقكق عدمه - 


وخ مسف + 
حيماسينة ب تنوم محمد 
سحيو نوح كن و مياق - حصب مجو دوه ه -م 


هك 27 - 
5 
امح ع اي تست سمت 
. امه 


يح - 


ظ 5 أن 


ا سات 3 

و سبي تعد . : مهسب 70> -505 
وحوبيوضسة 0 نل ععده 5 
اسح سو اس ا حت 

الحيد > 2 سمو 
بيجتسي . 


إزابي علي الهبطي الذى لم يتردد في الانضمام إلى صفوف الريفيينا 


حملة ضد المرينيين؛ غير 
ظ في تلك الأثناء بدأ | للرقضى يفكر بجدية في ير يبي مه صد 


ام بجيت40, في وقت عاد فيه المرينيون إلى بأادشم 
لانراجع عن ذلك عملا بنصيحة وزيره ابن 2 


ظ ل شبر صاحب روض القرطاس إلى أن للمس ييه بالقول إنه إل خاسو ,. 
ْ ل 0 و 5 مقالة تحت عنوان: 
ظ لزمن تساالن حا 8 كومية من 3 0 سيو | تلالها. وإذا كنا لا نستطبع 
ظ قاورلا ؛ نشرت بمجلة معي إلى أن طرد المسيحيين هنا اي" ل هوأن 
٠‏ أنام هذا الاختلاف تحديد المدة بالضبط التي قضاها امسي”” ' 
ْ مان المريني مخيمه بجانبها . عن مغادرتهم لها هو ثمانية أيا 0 
21 357 ,ط يوئوعوونم “4 ,1922 ومنت لدت 5 - حدثت في 
الموحدين <ة حققوا في البداية بعض التقدم على ع قد انتم على عدو ' 
دما حذا بابن وانودين إلى مكاتبة المرتضى يخبره بأن 
“عند ابن خلدون, م. س.. ص. 546. (المترجم)' 


0ك ممم ء. امه 


ل بظهران 
4 
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ظافرين. وقد وقعت معركة أم 


توحيه حملة جديدة إلى سوس 

مو مه مهياعئع ! 41١١١ ٠‏ 

ومقتل القائد دون لوبي "1*ا 
دقعت هذه الكارثة الجديدة وخصوصا توطيد لمود اين يدر فى سوس :؛ بالمرتضى لبؤمطل 
ضد هذا الأخير أفضل وزرائه؛ أبا زيد بن بخيث بمعية فصيلة مسيحية مهمة يقودها التائر 0 
"دون لوبي”7). غير أن الموحدين لم يستفيدوا من هذه القوات المسيحية لإنجاح الحملة ظ 


ْ 
ةا 


ذلك؛ على ما يظهرء خمول وتكاسل القائد المسيحى الذي كان يرف تنيلك أوامز الوزن ور ظ 
اضطر إلى رفع تقارير في الموضوع إلى المرتضى. أرسل على ضوتها هذا الأخير من يأمر "دون لوي . 
بالعودة إلى مراكش؛ بعد أن دبر مؤامرة لاغتياله؛ أمر الشيخ أبا زيد بن أبي زكريا الجدميوي الموي,, 
بنامجدرت بننفيذها؛ وهكذا فعند مرور "دون لوبي' وهو فى طريقه إلى مراكش بالقرية المذكورة, تم 
إيواؤه مع ستة من مرافقيه في أحد المنازل» في وقت وضع فيه باقى أضراد الفصيلة مخيمهم بسهل 
مجاور. ولا جن الليل أمر الشيخ أبو زيد بن أبي زكريا بقتل "دون لوبي" ومرافميه الستة ورمي جثثهم ظ 
في أحد الآبار. وكان قد اتفق مع سكان وادي النفيس بحمايته إذا ما حاول باقى أفراد الفمسلة ” ) 
ظ 


. . يحية إبذاءه. وعندما ا5- غ شؤلاء؛ وحد أن ذفء‎ ١ 
مسيحية إيذاءه. وعندما اقترب من هلا وحى يوهمهم بأن دون لوبي ومرافقيه لاذوا بالفران‎ 


,7 سيد ويحمله مسؤولية هذا الفرار المزعوم, ويقول له إنه وضعه في موقف صعب أماه 
لخليفة لانه لن يستطيع أن يقدم له “دون لوبي" أسيرا كما أمره. ولم تنطو الحيلة على المسيحيين إلا 


سسسب سس ا للمسسبببببببح 
|4- كان المرتضى قد اى: 7 نه 
سنعد لها بشكل كبير واستنفر من أجل المشاركة ‏ 2 ١ ١‏ 
كاوائرة ' جل المشاركة قيها كبار الشخصيات الموحدية وشت: تُتقنا: 
١‏ وبني جابر وعاصم وقواد المسيحيين والغز. البيان المغرب, م. س., ص . 428-427 1 1 3 0 
يقول البيان المغرب إن ذلك من علامات الانحطاط الذى آلت إليه الإمبراطورية | 3 
43- دنلب عند ابن خلدون. م. من.. ص.546؛ ١‏ 0 1 0 


ودذى | 1 ٠. ٠.‏ 
١‏ 5 .2 للب 5ك ابن عذارى, 2 َ . | - 


البيان المغرب الذي يورد معلومات عن ظروف | ان"” صل. 343) ٠‏ عن أدون لوبي" هلذا لكن ليس بنفس' فصل قناحبا ١ ١ ٠‏ 
يظهر حماساً إلا عند مطالبته با 4« ْ 3 ره ومقئله؛ ويضيف أنه كان رجلا خاملاً لا عزم ولا شجاعة له. ولم يكن . ١‏ 
من البيان المذرب كذلك أنه يج): .١١ ١‏ 00 يدميا؛ والتي يكثر من الاحتجاج إذا لم يستلمها فى يومها. ونلم <١‏ ' 
94 1 2 لمصيلة نْ على أ > . 1 . 52 ا 
كان يقودها قائد يد نيا" 2] م راسها دون لوبي" توجهت | فصيلة مسيحية أخرى : 
حت (فرسية عند ابن عذاري). البيان الغرب, 3 0429 ْ 

ا 0 

5/2 ا 
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و 
10 
1 
ٍ! 


ا لذا 
ظ 5 5 ون أن قائدهم فد فتل؛ عادوا إلى مراكش وهم في اوه 


0 | 5 يمف اءها الخليفة, كا حزن وأمسى 
3 0 27 / 0 وا يعتقدون أن 5 7 
مؤ بها من تلقاء لفسهم: ؛ لن فى نجار ت 
ا بن عذادي) رقعوا له عنر (صولهم العاصمة, شكارة 


2 0 زيم سبيعلمون يعد ذلك أن الخليفة كان يعف وراء مؤامرة الاغتيال !45 
0 هجوم ا مرينيين على مراكش 


.يني يوسيف بن يعقوب بحملة ضد سجلماسة عام 660م (1262م) غير أنه لم 
7 ركان عليه أن يقوم في الوقت نفسه بإخماد تمردات أقارب السلطان المخلوم 

053 إتجئين بمنطقتي القصر الكبير وغمارة: والذين انتهى بهم الأمر إلى 
0 5006 مم شنة ة 660ه (خريف 1262م) قرر مهاجمة مراكش. وعند اقترابه 
إينسلام لدت فى إيجيق: . ولما علم المرتضى بالخبرء أغلق أبواب المدينة وجهز قواته للحرب 
ا 0 لل إدريس الملقب بأبي دبوس (سوف يخلفه على العرش) بالخروج معه إلى 

١‏ حالس لمواجهة العدو. وقد استغرق القتال مدة شهرين؛ حيث استمر إلى مطلع سنة (06ه 
5 كان ضمن القتلى عبد الله. ؛ الابن البكر للأمير المريني؛ الذي تلقى التعزية فيه من 
)3 زنفسيه؛ والذى التزم مقابل انسحاب المرينيينء بدفع جزية سنوية لهم وهو ما قبل 

عا في شهر جب مك نلا د الم ام ف 
46/0 , 


ظ ذاه الأمير 


بيع إخضها 


يدر > 


إخليفة المرتصى 
0 حبث 


نا الل السبي الذي حقةه ' ظ 


شاط الرزاة 
يتليازة 
أ حققهء ويد يتطالة ب ين يدن اشوا 


بسبب ذلك 
الأمير المريني٠‏ 

تامام اسلات سرية هي 5006 
ْ عليه عداء هوّلاء وحمدهم؛ ولفقوا له تهمه لهوا تقول إن له مرا 1 غاور مراكش غاضبا 


باالخليفة يشك في وفائه وطلب منه كبح تطلعانه» 3 وي الانتقال إلى هناك بدعوى 
مرزار] إلى بستان يمتلكه يبضواحيها ركان قد طلب الإذن بالسماح 


وهوما جر 


1 “شن م تصن 429 
ا 


.8 ٠ سل).» ص‎ ٠ 00 
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لاحتال ويشكل يسيم ١.‏ 
وفى ليلة نفس اليوم؛ فر من ال نْ 
4م ) أي بعد أكثر 
بهذا الأخير عرض عليه 
الخلط على بن أبي علي؛ ١‏ 
إن يدم لأبي دبوس ما يحتاجه من مسماعد* نة فا ء 
تلك السنة (ما بين 15 غشت و13 سبتمبر 1226م) مدينة قاسء بعد أن قضى في الاستمرار 
١ 50 3‏ الى شرة أشهرء. وكان محاطا أثناء مغادرته زلى .. 
للحملة العسكرية التى ج على رأسها حو ل رنه للمديزة 
بحثالة القوم التى كانت تضرب الطبول وهى راقعة العادع: ويا أنه كان يتخوف من تراج 
الأمير المرينى عن موقفه؛ ويسلمه للمرتضصى؛ خصوصا مع شعوره أنه بدأ يحنمره؛ عمل على 
الابتعاد عن فاس بأسرع ما يمكن؛ بحيث أمر أن تواصل الحملة سيرها رغم حلول الظلام؛ إلى أن 
وصلت إلى مكناس والتي انتقل منها إلى تادلة التي احتفل فيها بعيد الاضحى (23 سبتمبر 
الهسكورى الذي قضى بجواره فصل الشتاء. ولم يتوقف طيلة ربيع وصيف نلك السنة عن 
محاولاته الرامية لكسب أتباع جدد من بين العرب وهسكورة؛ وهو ما أوصاه به أبو يوسف يعقوب. 
في نفس الوقت دخل في اتصالات مع أتباعه بالعاصمة2 والتي لقي تمرده صدى كبيرا بها 
جعل المرتضى في حالة توتر مستمرة دفعته ليفقد ثقته فى الجميع: وكان من بين الذين اعنقله, 
شيخ عرب بني سفيان مسعود بن كانون وشيخ بني جابر وقائد المسيحيين. والواقع أن تصرفه هذا 
خدم مصالح أبي دبوس الذي انضم إليه كل الغاضبين من المرتضى والخائفين منه وكان من بينهم 
إضافة إلى عرب بني سفيان وبني جابر والمرتزقة المسيحيين: قبائل هسكورة وهزرجة. وبخرع. 
كل هؤلاء عن طاعته؛ أصبحت مراكش دون حماية؛ ومما زاد الوضع تأزماء أن المرتضى كأن فا 
أرسل جيشه إلى ركراكة وحاحة لإجبار سكان المنطقتين على أداء الضرائب. ظ 


ِو 
41- يمول ابن خلدون إنه التجأ قبل 


الح ذلك إلى الأطلس حيث كان يسعى إلى الحصول على دعم مسعود بن كلداضا 117 "١‏ 
لجزء السادس, خ . بس .» ص .[547. دن 


. 1 حوايدا دي : 5 
6 ب" 1 


وليس تجد وقت فرصة مئل هاذا». الذخيرة | لسنية؛ م. س..: ص. 110. 
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1 ْ -لوطنعية: نصح الوزير أبو عوسى بن عزون ' المرتض را. 
ف 9 
ا ا . وانوديت وابن 0 مع قواتهما, مركم 2 الوزير فإن الم 6 
2 “ريسل أشماتء حيث هزم قت ال الوزير ابي زد اسان 0 
ارقش الذي يد الإصجاء نت أي كان. حابي جاله اراب بيني ع أتخاذ أ 
لغ : 1+ 
سشيان علوش بن كانون , رققة فصيلة من أبناء جلدته إلى غاية باب اشرب التي 4 ْ ظ 
ييحن 


٠ اخل.‎ 


الجمعة, 
"١‏ جه في وقت كان المصلون يؤدون صلاة ' وبسبب الضحة التي أحدثها وضتولةة ره 1 
.يلي إلى رون المذيئة: وهباك شاهدوا كيف وصل علوش وبجرأة إلى باب الشريمة دون أن ا 
1 
د 


مهاجمة مراكش ' 

رفى اليوم الموالي (السبت) توجه أبو دبوس ورجاله إلى باب أغمات7”؛ ومن هناك أرسل من ا 

1 بالتحريات اللازمة حول الأسوار المجاورة لهاء وبعد أن تبين له أنها دون حراسة؛ أمر بعض ظ 1 
داه بتسلقها وكسر مزاليج الباب التي دخل منها المدينة بكل سهولة. وفد اكتفى المرتضى؛ بعدما ظ 
لم بالأمر. بإرسال ابنه أبي عبد الله مع عشرة من العبيد وتراس واحد. لمعرفة ما يجري. وعند ظ 

سولهم إلى باب الصالحة تراءى لهم فرسان العدو وسمعوا ضربات بيات ا 
بردون على وجه السرعة إلى القصبة؛ حيث أمر أبو عبد الله بإغلاق بابها المعروفة بالبويبة و ظ 

التروفة بياب ليون 51 ا 

-|؛ جوا 1 

| 1 توحة؛ وفي الوقت الذي كان فيه 1 

ايل أن يصدل إلى ا المجاور لباب الكحل التي وجد هدر | 1 

منتصف النهار نم فنح ديوان 
بعرارها, | ا اه النار فيها. وفي | 
مت هسكورة بنهب فيسارية المديئة وإصرام انار ظ 


١ .43‏ 
المرتضى منها هو البيان المغرب: ص١‏ 9 7 377 1 
. الذي يورد شت 
أبس دبوس أولا المدينة قبل أن يتوجهوا إلى الحي الإمبراطوري -القصب" 1 
أسماء أم| 59 المنصور م س0 ا 
* 'ماكن لم تعد موجودة اليوم إذا ما استثتينا مسجد 


إل | 
أصدر الوحيد الذي يتحدث عن هجومه على مراكش وفرار 
"دخل أتباع 
إصررم 


0 2045 ا ا 
حطشد ‏ ا ا 
21051 ) 5597 5021101 


>> - 1 : / 1 7 77 7 7 : عاق :+ 8 زج ورم 1 714 ا ١‏ 1 ؟ ” , 06 
و 6 0م 0# 37 : 1 .جات ا 0 
١ 1 : 9‏ ؛َ 1 1 يام 2 
6 جع , : / : , ا : ا 01 الما ادا ودر ا 6 
٠ 5 ٠‏ . 7 0 ود 2 


/ 1 5 8 لف 0 5 0 
تراج الذى حفر به المهاجمون ممراً وصلوا عبره إلى 'سراج القباب . وفي مساء ا 
اك ال التاق لاني تن_ هناك تلك الليلة. ولم يدخل القصر الملك ل 722527 
٠.‏ با الطبول؛ حيث قضى هناك - 1 - للكى ا ١‏ ْ 
أبو دبوس بالمهاجمين عبر باب ٠‏ - ظ ل + 
تاكد من أن المرتضى غادره ولاذ بالفرار. 
المرتضى قد غادر مزاكش في جنح الظلام؛ ائة باسم 7 
0 7 ةِ حدث قصد حبال الأطلس»؛ وبعد مح 0 
قزر مغادرتها فى نفس الليلة حيث قصد جبال الأطلس» وبعد مروره بتانشئى ٠.‏ 


حيث توجه أولا إلى الإقامة الفزوفة 1 01” 
وكان 000 
الفاتحة 
داف تلان الليل قرية كيك التي ينتمي إليها ابن عزوز. وبما أن هذه الأخيرة ,زيق | 
وأعلنت ولآءها لأبى دبوس؛ فإنها رفضت إيواءه كما رفضت السماح لابن عزوز بمزافقته. وقر 0 1 
اضطر إثر ذلك ترك القرية قاصدا جدميوة حيث يوجد وزيره السابق أبو زيد الجدميوي, غير 1 ا 
أنه منع من الوصول إليها. وقد انتهى به المطاف في شفشاوة التي كتب منها إلى ابن وانودين - | 
وابن عطوش يطلب منهما الالتحاق به على رأس قواتهما؛ غير أن رسالته وصلتهما متأخرةلآن ‏ | 
الاثنين كانا قد عادا إلى مراكش!!©. 0 
مقتل المرئصى 000 
عندئذ أخذ المرتضى طريق أزمور وكان قد عين عامل عليها أحد أصهاره يدعى عبد العزيز ‏ | 
ابن عطوش؛ سبق ودفع للمرينيين مقابل إطلاق سراحه مالا كثيراً. غير أن العامل المذكور رفض .أ 
استقباله. وفى منتصف الليل وهو دون مأوى وفي حيرة من أمرهء التجأ للاختباء في مغارة 0 ظ 
مجاورة لأورتوصوف حيث وجد بها في اليوم الموالي وهو في حالة يرثى لها. وبعد أن ألقي عليه 
القبض: كبل بالسلاسل ونقل إلى سجن أزمور, قبل أن يُرسل من يخبر بذلك أبا دبوس#" الذي ١‏ / 
كتب له يسأله عن ثروات بيت المال؛ ويعده بالعفو إذا ما كشف له عن مكانها . 0 
وقد رد عليه برسالة مؤثرة يخبره بأنه لا يتوفر على شيء؛ ويطلب منه في المقابل الرأقة به 
والحقيقة أن قلب أبي دبوس لان لذلك؛ ومال إلى مراعاة القرابة التى بينهما (أبواهما ما أبن 
يوسف وحفيدا عبد المومن)؛ وبدأ يفكر في العفو عنه ونقله إلى القاضمنة غير أن السيد آبا زب 


2 


سه : 
- البيان المغرب. م. س.. ص. 447. ا 


1 ' 

2 بث خلدو: ذ 508 ل 
0 لون في العبر إلى أن المرتضى لم يكن بإمكانه الالتجاء إلى على بن زجدار الذى تمرد على المرينية 

: 5 ا نه لتحاء وعدا ' . 17 سا . . 0 : 00 

جاء إلى هنتاتة؛ لان أبا دبوس كتب إلى الأول يطلب منه أن يبايعه, كما أن هنتاتة كانوا من بين |! 
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1 عمط الخليفة الآمر بأن ينفذ ذلك أثناء نقله إلى مراكش. وعند الو آ 5 
الة2 السياف المكلف بتنفيذ الأمر. لذا أوقفت اللذلة -١١‏ ا 5 00 
يخا ' اين هناك العم .- ** التي كان يمتطيها وهو 20 أ 
وفرلةفة ور جبره. وأمام هذا المشهدء طلب السماح له بأ يصلي ركمتين تلفظ على 20 ا 
لالجا . . ,ىمملى عنقه للسياف. حدث ذلك يوم الثلاثاء 22 صفر 665ه (22 نوفمبر ظ 


رشهادتين 3 
5 : خرن 03(6) 
ٍ لز : .ير وإحد من قراره من 07اره ' 
ظ م) بها 3 وقبل توليه الخلافة شغفل دائما مناصب قليلة الأهمية, لكنه في القابل 
ش 0 مصىن) ٠‏ 0 00 59 5 : 
ميجيح ان 9 ي يكن يحب القراءة فقط بل كان مولعا أيضا بالكتابة؛ حيث نظم الشهر 
ل ولق 03 2 -* 0 5700 0 
ثزافة عا | بط الموهبة؛ فإنه لم يغفل جمع أشعاره في ديوان خاص. ومن بين 
بال 1 / آذ شاعر هدو - 3 
٠‏ يي النثر؛ ورعم هناك العالم الموسوعي ابن القطان الذى أهداه عددا من أعماله. 
بل الملم الذين 02© " خاص. بالموسيقى. والحقيقة أن حبه لحياة البذخ والترف 
ظ كان له ولع ص د : 


ظ ٠‏ 6 موا . ٠ ١‏ تت ١‏ 5 ليس فقط في 
.انه غير قادر على ظ .يا كان وراء تفاديه الدخول في المواجها المباشر 1 ش' 
تريث و ٠‏ إخسو آ ئه الشخصيين الدد 
إزي يميل إلى الف يث 0 ان ردوا في خيانته؛ أو أعدائه ا ١‏ ب 0 
زاته مد ند العرب الدين 000ظ 1 وإنما كذلك مع الرينيين 9-5 
ولافاته مع سيوى) احهة للتخلص منهم 


النية والمكر والخداع بدل أو نيه وأسنثسزار شرام مخجلة. إلى توقيع اه 
امنطر انا لقتال ضدهم؛ والدي كان يتكبيد دية 3 


خلالها يمعة الخلاقة إلى عار 


- 5 + سس 
احم جمد 9 0 عه - 5 “وعم 2 3 " 

5 2 - 34 م م . سوسوم 
- > صمل 5 - " -- 


ركد لنا من خلال 

يعنريطتن: فين د عا' رد الفعل لدية؛ . 5 
ملم معهم .عرض 0 اهب القيادية والقدرة على ر ورم إننهى بغراره بطريقة ظ 
إنخمول المرتضى واد وبين لمراكش وهف الح ل ) جل به لا محالة ظ 


. -_ 


اسلبية التي تعامل بها مع حصار أبي 


3 14 
“يف 8# 
ا 7 5 5 
4ه ع جين مسا مسحي مسد يدب ص 1 1 3 
- - . -» - ساوسو سيوسيسد بم 


ثزلة ونمو 3 نقة مأساوية أصبحت أحضان المريديه ا 
محريه وبمولة بطرد ليتردد في الارتماء في 


3 


يفول ابن عذاري عن المكان الذي دقن فيه : 
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557 ع صو 5 


ِ : 3 1 5-5 


الفصل الثاني عشر 
رو وبوس بن أبي عبد الله محمد بن عمر 
اين عبد المومن؛ آخرخليفة موحدي 


الشخصي أبو العلاء. وعرف بأبي دبوس لأنه وعلى عهد إقامته بالأندلس لم يكن يفارق 
7 الأ الأستدر من يبن تسعة إخوة) لعبد الله البياسي خصم الخليفة العادل الذي 
ا رمد اعتلائه عرش الخلافة سمى نفسه الواثق بالله والعشمد على الله 
0 البشرة مما يدل على أن أ .يبح هوا ين 
4 ' 5 [23 أكتوير 400 أم) ومدم 
رتشواوهاة: م 1 ظ 
(30 أو 


مرلاة الشكر في مسجد الف" 


١ 
3 و1 زفك هن 9 روقت ف‎ 
لة, واحتياطي المؤو إلى قبل اعتلائه العران شك‎ ( 
كان شبه فارع من لسيو التى فرضت وى باب النفيس د‎ 
ْ ات 6 0 المد‎ 
لشعبية اللازمة؛ العى ضريبة المكوس جة اله ر ثلاثة من أبوام‎ 
7 ا اندز‎ / 
اكتفى بنيرها من الضرائب: وقتح لي مبد لوعن لغ .ىن رفوا باس‎ 
املا عليها”‎ 8 ١ ظ وهو ابن مد الله وإ<‎ 
امي جا رج هذه المرحلة يعتقدون فألحا ل ويدربء الذكيايففا وي ينه اديفة  ريه‎ 1 
زال المهتمون بتاريخ هده 59 حب البيانا 00 يزرات طويا ” الشبوة‎ ال-١‎ 
بياسة, غير أننا نستنتج مما ورد .يبي عبد المومن سس ومن‎ 


: من أيج هو إي] الحسن 
البياسيين نستنت أن والد هؤلاء» مح ١١‏ ) ع7 وبي خاصا * 
بياسيين؛ سسج 9 


حميها بيه أ 4 
ف | حميعا ١‏ .], من أبيه * 

وقد حمل أبناؤه العشرة إسمها لأنهم ولدد ن. واخا دنا ء: 

/ | . ى٠‏ السيد ٠‏ العامة '. 

“اندمن السادة أبا زيد عبد الرحدت ٠‏ إلكريم؛ وكنا 

نرق الحظوة أبا محمد بن زاجو وأبا ري ب ا ون المنصب © 

الرعيني ثم أبا عبد الله لتلمساني ف .ل ون . جاياء سنأيةي 
ابن أبي البركات الذى شفل هو الآخر هه 


349 3 
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ومع وصول أخبار اعتلائه العرش الأمير المريني؛ أرسل سفارة إلى مراكش لنهنئته وفي نفس 
الوقت مطالبته بالالتزام بما اتفقا عليه. غير أن الخليفة الجديد وفي نشوة النجاح لم يبال بطلب الأمير 
المريني؛ الذي وأمام إحساسه بالإهانة خرج ضده. وقد 7 فاس في ربيع الثاني (30 سبتمبر 
6ء). بعد شهرين من دخول أبي دبوس مراكش. مروراً بتامسنا ثم بدكالة التي دمرها بمد 
نهبها2. وبجائب حصده لعداء الأمير المريني. دخل أبو دبوس في عداء مع شيخ هسكورة مسعود 
ابن جلداسن الهسكورى وكان من الذين أبلوا البلاء الحسن في نجاحه. وللقضاء عليه خرج 
الخليفة ميباشرة بعد مرور شتاء 1266ه/1267م: أي بعد ستة أشهر من اعتلاته العرش؛ فى حملة 
ضد هسكورة. غادرت مراكش يوم الخميس 5 شعبان (فاتح مايو ام وكانت أول نقطة وضع 
مخيمه بها هى "بحيرة بولحرب". وبعد أن مكث هناك أسبوعا كاملا كان يقوم فيه بالإجراءات 
الأخيرة المتعلقة بالحملة؛ انتقل يوم 8 مايو (12 شعبان) إلى نقطة محاذية لنهرى أغمات والزاط؛ 
توجد بمنطقة هيلانة؛ وتعرف باسم دار الرماقء ثم إلى نقطة أخرى تسمى تادارت معطاسة وضع 
مخيمه بها في 9 شعبان (15 مايو). وقد استقبل هناك مبعوته لدى بني مرين الولي الصالح 
أبا العباس الحميدي بن مخلوف, والذي أمره بالعودة مرة أخرى إلى فاس بتعليمات جديدة نهم 
إقامة السلم مع المرينين. في تلك الأثناءء وبفضل مساعي الوزير أبي فارس عبد العزيز بن عطوش, 
تم الصلح بين الخليفة ومسعود بن جلداسن:؛ والذي بمقتضاه تراجع أبو دبوس عن قراره في 
مهاجمة هسكورة. وأخذ طريق العودة إلى مراكش في 5 شعبان (21 مايو) عبر وادي الديل ثم 
عبر تانسيفت..وكانت عودته إلى العاظتمة ضزورية؛ أولاً ليضنع حَداً لتجاوزات العنرب الموجوتين 


3- لتبرير الهجوم المريني؛ يقول صاحب الذخيرة إن أبا يوسف وبعد أن علم بانتصار أبي دبوس أرسل سفيره ليهنئه وقي له«نا . 


الوقت يطلب منه الالتزام بما اتفقا عليه. غير أنه وبعد أن قرأ الرسالة قال للسفير: «ما بينى وبينه عهد إلا السيف: أرجع 


إليه وأمبز هن فعث.بيعتته وأقره :على صا بيده من البلاة....::وكانت الرشالة نتفمن الأسلوب الذف يتوجه به الخلفاء !لك . . , 


عمالهم والمواد إلى أتباعهم, لذأ قرر أبو يوسف يعد فراءتها الخروج ضده. الذخيرة السنية؛ م. سن .؛ ص. ||١ا.‏ 
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عن مسح بن يعم صم 0 


لاحهاض مؤامرة دبرها في غيابه عبد | 


' ا 2 
ا ا 
٠‏ إؤوه. م8 ا 0 
00200 تين الخليفة نا 00102503000 
أبى دبوس' لكونه يمحدر وبشكل مرا: 1 
مل +١‏ 


' يهأ ثانيا ١‏ 0 
ار من ييل رفوو 2 بويد احق 0 


١ 
19 


٠ . 1‏ | 1 ا 5 ' ر.وكا' ْ 00 
5 وى شيوخ من بينهم بن بحيت وابن جلداسن» بينما عارضه آخر . لاق دعمه فر 
للها عد القاهر. لا من بينهم أبو الشرى 


لرفيع وابن ” 
5 5 5 5 5-1-0 ش 
: ووو ,قد علم بالمؤامرة اثناء وجوده بتادارت معطاسة لكنه لل 


كان أبو يخبريها أحدا ب 
<'., دم فقط .عند :وضولة إلى ؤادى تانسيفت رمن .ى. :- حرا بمن 
إلى خاميته. قدا حا 0د إلى وادي "سيفت» أرسل من يخبر بالأمر عامل مراكش ابن أ 


0 اا | الذى أمره بالتحقق من الموضوى, 
بي أي زيد بن عبد ا ني أمر من الموضوع 


5 .ء_راله لهذا الخطرء أرسل الخليفة قصيلة عسكرية لاستخلاص الضرائب من حاحا 


وفتل مدبر المؤامرة بعد الحصول 


من كما خرج على رأس فصيلة أخرى الإخماد تمرد سوس» وكان ذلك في نباي شهر ما أ ماع 
وزكر ويه نمت وهى المحطة الأولى التي توقف بها؛ استقبل سفير أمير تلمسان يحبى 
هر يوديو١‏ وي ١ ١‏ ل نقد , خلالها فروض الطاعة ويعبر عن استعداده 


إماعدته ضد المريئيين٠‏ 00 ذ .- بس“ بقنة ائل الأطلس الذين 
ا فى الشيج أيا زكريا أن يتقدم الحملة حنى سح ١‏ ابم . 
ويد اجتيازه الأطلس؛ أمر الشيح : 59 ن يوسيف مجم أغبار؟!؛ بينما 
0-3 والذين سيق وهاجموا على عهد أباء ١...‏ ووذ ميث احتقل 
يحتلون جه ١‏ 
ى سوس غبر 


مسكروطن قم اا 
نرفل هو مع بقدية الجنود في واد إلى إلى مكان يعرف بأسم بلي بدس 


' 9 م يواصل طريقه في اليوم ا .. ,قد مكث هناك 
بيد الفطر (25 يونيو 1267م)؛ 6 ا مممافة سستة أمهال عن ث0 وري بالكو 
سنتمى إليها إبن يدر- يقع على دهر مو : قبائل السهل؛ ياملا 0 ا 


٠.‏ اإى | حزولة ويميه ' الا 

ثلاثة أياه» فقأ خلالها بتسليم ظهائر إلى < :رك انتقل إلى بهي .برها وكان 
م ثر ذلك قنك 
نلك المنطفة إلى عاب ْ 


ب زية حق 
لخيار بين بنى تورغت وبني يار 
ل قاطى١‏ 
ا 308 : بد إبا العباس السفا 0 

عتمد فى اعتقاله على تاجر يدغى امه 

١ 9 56‏ 1 5 5 ذترة قريبة ٠‏ .كانه 
ينعدث ابن عذارى الذي عاش في ' حيو حادة ا 
قر 0 : نرافية أو طبد 0١٠١‏ إريملة. 


٠م‏ بلخصوص 
لات أسماؤها فيما جاء عند ابن عذاري ‏ 
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وصولها أمر شرع سنممية عبد الله بن محمد؛ بقطع المياه على سكان المنطقة متحويهان .. ١‏ 
مكان وجود المخيم الموحدىي. بعد ذلك فصدت الحملة بنى مقر ثم عد التى ي وصلتها فى 8 : 17 3 
(2 يوليو)؛ فحصن تيزغت الني وصلته في اليوم الموالي؛ وكان مكلف بالدفاع عنه القائد حمدين . 
صهر وابن عم علي بن يدر. وفي مساء 12 شوال (6 يوليو) وبعد أربعة أيام من الهجومات المتتالية, 
اضطر حمدين للاستسلام للموحدين. . وكان من بين الأسرى كذلك إحدى أخوات علي بن يدر. 57 
خصص الموحدون ليلة الخميس 2 شوال وكل نهار الجمعة 13 لنهب الحصن الذي قتل عدد كبير 
من المداقفعين عنه؛ فى وفت تعهد فيه حمدين ومقابل الحصول على حرينه بدفع فدية قيمتها 
0 ألف دينار. وفى اليوم الموالي (السبت 14 شوال)؛ واصلت الحملة سيرها بعد أن كتب الخليفة 
رسائل رسمية تاو ريستو تيزغت؛ في نفس الوقت فام بتوديع شيوخ السافية الحمراء الذين 
جاؤوا لتقديم البيعة. وفي يوم الأحد؛ وبعد التوقف في منطقة تعرف باسم أبي داود. استقبل 
زكريا بن وانودين الذي جاء على رأس وفد من بني واوزغيت أعداء علي بن يدر لإعلان ولائه 
للخليفة الجديد. وفي 23 من نفس الشهر (17 يوليو) وضع الموحدون مخيمهم بجوار تارودانت 
التى كانت فى حالة خراب تام. بعد ذلك وبالضبط في 27 شوال (21 يوليو) أرسل إلى مراكش من 
يستقده 555 الحصارء وذلك لاستهمالها فى محاصرة حصن تيوينوين المعروف. وكان الجيش 
الموحدى يعلق الأمل على حمدين وهو أسير عنده؛ أن يقوم بإقناع المحاصرين بتسليم الحصن, 
غير أن هؤلاء لم يأبهوا به. وهو ما جعل الجيش يبدأ بصنع المجانيق؛ حيث استغرق ذلك 12 5 
ومباشرة بعد الانتهاء منهاء أي في 13 ذي القعدة (4 غشت) بدأت الهجومات التي امتدت طيلة 
ثمانية أيام. ورغم أن الموحدين لم يتمكنوا من اختراق الحصن. فإن سكانه طلبو الأمان وتعهدوا 0 
بأن يعملوا ما في جهدهم ليجعلوا علي بن يدر يعلن خضوعه:؛ وهو ما تحقق بالفعل حيث 
أرسل على بن يدر مبعوتيه يعلنون خضوعه. فى غضون ذلك؛ وبالضبط في يوم 9 ذىي القعدة 
(20 غشت) حل بالمخيم العديد من عرب معقل الذين جاؤوا لتجديد البيعة. حيث استقبلهم أبو دبوس 
بحفاوة كبيرة: قبل أن يعلن عن انتهاء مهمة الحملة؛ ويأمر بعودتها إلى مراكش النى دخلها دخول 
المنتتصرين فى 28 محرم 666ه (9 أكتوبر 1267ه). 
إثر ذلك اضطر أبو دبوس؛ وبسبب الهجومات المرينية التى استهدفت منطقة دكالة وأشاعت 
فيها الخزاب7. إلى محاباة يفمراس: بحيث وطمعاً في مساعدته لمهاجمة المرينيين أعدائهم 


- 89 4 و- 2 عن رسج سسب ب سس سج ب سمس ج جد رم ممصي م حاورا دقل سر سب ب دب-ه٠ه‏ يي د م حافت 
“0 7 0 -00- 5 95 5" 
9 نجه تت" مخف 2 1 -. 4 
1 العا 0-3 > ”> وبي 0 9 
تزه “سر يد 
نه الو در مد سوس كه 1 ٠ ٠.‏ 
يليد 0" 
اي 


اح عه بل ماص «ار -_- حاضن تمحمومعج 2 -- 0 
»سسب 5552700 باببوبو بسيو هي يب د- - 5 - سم حسم واس 
-.. اسساسج واب ب سوج امم .اع ومسوم موسسم صو لومم جر جه ب ؟ 


7- تحول الذخيرة السنية هده الهجومات إلى حصار مؤفت لمراكش. هم. سن .؛ ص ٠‏ 35 . 
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. روك له بالهدايا النفيسة حسب ابن خلدون". وقد لبى يفمراسن الطلب وقام 
لأ 3 ركين؛ : ١‏ 


و من الغارات شمال المغرب وبمنطقة ملوية: وهو ما أجبر أبا يوستف يعقوب وفن أجل 
رمجمر 


: اجه مع قوات بفمراسن فى وادى تلاغ القريب من ملوية' '. والواقع أن الطرفين خا 
3 تتؤلمنا 3 3 ت التى كانت د نساء 
المواجهة رجدية كبيرة؛ ووضع كل منهما قرب مكان المعركة ويعنبب» تحمل 18 
ا ش .| بمشجوون المقاتلين بترديدهم ناشيد حربية دلهم 
10 ما عندهم وكانوا يشجعو بن بتردد 


0 ة على بنى عبد | 
1 ,1 : دارت الداتره الك 
1 إلى منتصف النهار ؛ وفيها 
الضحى 


١‏ شافة عدد 
أنتحانت سم نحو تلمسان ىوقت سقط فيه قتيلاًابنه وولي عهده عمرء ضاف اح 
للاد لا دل عة , 5 28 


ها 


١‏ بنة أن د13 
نى فات نيان (16 أبريل 1268م) ضد ل 


وتحالف مع عدو يفمراسن 5 


| د درن محاضنينها ) 
امساعدة التي قدمها له إكتساح المنطقة #9” . إي .بن إرردقر الخلط الذين 
1 / الربيع والصيم 5 تند تادلة يكت 50 
حيث فقفضى فصلي 66م (10 سبتمبر) بمهاجمتهم و من الاستيلا 
: .بالضبط في قا .3 .ا واري العبيد» قام 400 " الأخرى؛ ثم عاد إلى 
الخريف ود 1 وضع مخيمة في 7 - رنهاجة التي نهبها هي حبر . 
١‏ 5 نْ 597 ل : ' | الموالي هل62 
- - واإسير :-"-. محر 5 - 0 07 
على أمذه 4" بى الشتاء قبل ان ” ين التي حل بها فيا دي , ضنذه: بعد أن:أدعؤا أن 
فاس إلى غهاية حكذ 0 .. وإرمرب على الخلية 0 .و ريمايتها من هجمات 
8 | 5 0 213 93 . ييه ]هم - 
الهجومات التكرزة الح شيقن 0 .ب إوجيش المريني بقيت أي وزوز واللسيحيين وخرج 
سيت تقناوانة .بيج مسسكرية وان قواته من الموحدين 5 ابماصفة. ويعد أن 
55"ظ عط - ا دكن 9 دو ىاب منبقعدا عن 
الواد١٠‏ 9 : 
يقتفي من. 550 لف 
ب يقست لزينه التمالني, 
ه- الغبد : السمنية: ه. سس *» 
و الذحير 
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مث 01 
ْ 0 
11 1 ال ]ا 
: ؟ 7 * . ل + 1 
و0 : لول 4 0 
0 1 ب 
ا ل ا 7 7 
٠ 75 5 ,‏ 
1 1 5 


استدرجه إلى غاية وادي أغفو دخل معه في مواجهة شارك فيها أبو 0 بنفسية ال 
عدم توشره على العدد الكاضي من الرجال الذين يمكن أن يضمن بهم نتصار, + 


سدم الناصمة لكن دون أن يستطيع؛ لأن العذو لحق به وأرداه قتيلا بعد أن أسقطه من 
فوق صهوة جواده. حدث ذلك يوم الأحد 2 محرم 668ه. إثرها فطع راسنة وحمل إلى الأمير مير 
المريني الذي أمر بنقله إلى فاس والطواف به عبر أسواقها قبل تعليقه على أحد أبوابها. 37 

وقد توحه أو يوست وعقوب مباشرة إلى مراكش؛ ٠‏ في وقت لم يجد فيه كبار شيوخ لموحدي 
ومعهم عائلة أبي دبوس من مخرج غير الفرار إلى جبال الأطلس حيث بايعوا هناك إسحاق أخا. 
المرتضى الذي بقى ملتجئا هناك إلى أن ألقى عليه القبض وعلى ابن عمه أبي سعيد بن السيد 
أبي الربيع وعائلتيهما عام 614ه (1275م). حيث اقتيدوا إلى مراكش للمثول أمام السلطان 
المرينى الذي أعدم الجميع. 

وكان فقهاء العاصمة وقضاتها وموظفوها الموحدون قد خرجوا أثناء دخول المرينيين لاسنمبال السلطان 
الجديد وطلب الأمان الذى منح لهم يوم الأحد 9 محرم (8 سبتمبر 1269 م). والظاهر أن أبا يوسف يعقوب 
كان كريماً معهم؛ بحيث زكاهم في مناصب, في نفس الوقت الذي أطلق على نفسه لقب أمير المسلمين. 

من جهة أخرى وبخصوص أبي دبوس الذي يعتبر عملياً آخر خليفة موحديء فهو فى الأصل 
واحد من السادة الكتيرين الذين ساهموا فى تأجيج حدة الحروب الأهلية التى كانت وراء طرد 
الموحدين من الأندلس. وقد عاد إثر ذلك إلى مراكش وهو يراهن على شيئين: أصله الملكى 
وشهرته كمحارب شجاع: هذا وذاك أهلاه لشغل منصب وزير المرتضى. وكان النجاح الذى حققه 
ضد الهجوم المريني على العاصمة؛ وكذا مساهمته في حياكة المؤامرات داخل البلاط وراء إقدامه 
على تلك الخطوة الخطيرة التي جعلته يقع بين يدى ألد أعدائه. الأمير أبي يوسف يعقوب الذي 
لواواوينية سقس متزدابي ديوس الما ةا أنه بإمكانه. بعدما مد 


وإئما حياته كذلك. والواقه أنه إذا كانت من كلمات تتا 


0 ا رالشيرة ان 
ل 5< ايا ومداهنة نة العموقة ونمض العمود . وكلها أمور لا ترقى لأنٍ 3 
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١‏ انه ابي لأس بوني 
الذي 


مث أصبح 


لذي قدم 


كانت هناك وو ع أخرى لتمديد عمر المبراطرية ا الردية قا 


"حت حماية ملك أراغون الفونسم الثالث, الذى تفعلة 
فى بلنسية بعدما خصص له معاشا وكذا لابن عمه حاكم بلنسية 
اعتنق المسيحية. بعد ذلك زداقها أثناء وجوده فى خدمة ملك 

أثناء الحملة التى خرج فيها إلى هناك والتي 
نس» غير أنه 0 اا ' 113ناهآ ع0 10867 . 
حيث؛ وسيراً على نفس خطاه؛ انتهت حياته 


5 اسم - صمة د تاك ! 
3 بوم 8 1 ميا الواحد لك الاندلس» - - 


. 3 - 
53 4 1 
لالس ء اليس لت ند عم عع ؤس عم نااك سك # مية - عن كه اك 06 مسا عد أ حت وناج "هلفسا ات سواه 


-#ْ ١ 
روحاوو. ع الويس به‎ 
ها :1( + هه_ مفب ع‎ > ٠. امف لم‎ 
”ل ل للفسر: ا سم قل اه عم امشه سه ذاه لوف ه ممم‎ 
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٠ ٠٠ 


5311 


؟ 


2_0 
0 
7 
3 


0 4 0 ا 
ا ا و ري 1 18 »2 0 ل 


لتق 5 لق © 7 5621111601 0 


5021101 597 )21051 


0 
ص م سي مح م 


زول عدد من الباحثين المعاصرين من أمثال 'شارل أندري جوليان وهنري طيراس" وجورج 
اس 'الخطوط العريضة للإصلاح الموحدي وللإمبراطورية التي قامت على أساسه في بلاد 
رب والدور الذي لعبته شي تاريخ الغرب الإسلامي؛ وهكذا بينوا خصوصيات الحضارة 
اشام الديني والعسكرى والافتصاديء, كما تطرفوا لإنتاجها الأدبي والفلسفي والفني, 
الاثتبه إلى ما يستحقه كل ذلك من اهتمام. 
[ اند ظهرت الحركة الثورية الموحدية المعادية للمرابطين؛ والتى انحصر وجودها في البداية 
لين الكبير والصغير, بمظهر غريب بل وعدائي للحضارة الأندلسية التي تبناها المرابطون, 
لالم يتمد التنظيم السياسى والإداري لقبائل مصمودة على النظام المخزبي ولا على هيئة 
ا والكتاب الذين ينظمون الإدارة. على غرار ما كان عليه الأمر مع المرابطين» كما لم يكن 
إل القبائل اهتمامات فنية؛ ولا تجاوز نشاطها الاقتصادى حاجيات سكان جبليين متعودين على 
أعاة لصعبة لنطقة الأطلس الفقيرة. 
لجال الوحيد الذي قبلت فيه القبائل الموحدية القيام ببعضص 
بعميث إنها تجاوزت الحدود الضيقة لإسلامها التقليدي؛ و* 
1 لذي فرضه عليها إمامها المهدي. مير أن الوضع سوف 
#لطورية المرابطية؛ وهكذا فعبد المومن ورغم حرص 
/ “#' درن أدنى تغيير كما وضع أسسها المهدي؛ فا 
35 ناتصاله بالمراكز الثقافية الكبرى لبلاد المعرب والأندلس' ” 


ا 
! 
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ا 14 . 5 3 ١‏ 00 
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3 


7 ١ 
عو‎ , / 


وفتح الأبواب للتأثيرات الثقافية للأعداء الذين هزمهم؛ وهكذا نجده يحتفظ ال . 
المرابطين» ويعتمد فى تعليم الطلبة والحفاظ على أساتذة أندلسيين, ' ويفتح المجال 
بذلك- لازدهار الفنون. 
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لم يكن عبد المومن: بخلاف ابنه وحفيده؛ نتاج وسط سريف د بالثقافة الجمالية, إن 
كانت عروض قتالية متقنة يقوم بها جيش مساح ومدرب تدريباً عالياً. الجن موز قي" 
الفنية التي قد ينتجها الكائن البشري. ولهذا لم يفكر في تشييد القصور الفخمة بل قن 
ورثه عن أعدائه. أما نشييده للمساجد العظيمة؛ فسببه رغبته في تأكيد تدينه الشديد: وهو 
هذه المساجد نجح وبتلقائية في المزج بين الغنى الفني الأندلسي والتقشف والبساطة الموحدير. 
الشيء الذي نتج عنه توازن يثير الإعجاب. : 

إن أوائل خلفاء الموحدين وبفتحهم الأبواب للتأثيرات الخارجية: أرادوا التوضيق بين هزر 
التأثيرات وبين عقيدة ابن تومرت الصارمة. وقد رأينا كيف أنه في بداية الدعوة وأثناء وجور 
المهدي بالأطلس: كان تَرِْكُ الواجبات الدينية يعاقب عليه بصرامة كبيرة؛ وكيف أن الوعظ ونشر 
التوحيد استمرا داخل الدوائر الرسمية, والتي كانت السلطة المركزية تحاول من خلالها نشر 
العقيدة الحقة داخل كل أرجاء الإمبراطورية. 


وبحكم أن الموحدين جددوا فقط فى الجانب الدينى؛ فإنهم لم يدخلوا في بلاد المغرب أية 
إصلاحات أخرى غير تلك المستقا 


وسيم له ة من مبادئهم وقناعاتهم الدينية, بحيث إن مسن نظام الخلافة 
0 97 حتمية لإيمانهم بعقيدة المهدى .أما التعديلات التى أدخلوها على الإدارة فكانت 
و موي رثوه عن المرابطين, ' مع منح امتيازات خاصة للقبائل الم 4: بحيث آلت . 
وم 0 أوائل الذين اتبعوا الدعوة الموحدية ثم إلى المنحدرين منهم: وكذا إلى الهيئة 2 2 | 
ف 7 جين يورت م 0 ظ 3 
. اع حي ند عله المراطورية في تسيير وون' 1000 
إن الإيمان المتوهج الذى كرض بالحديد والنار, والذى 
الميل الطبيعي للفردية والانمزالية, 
الإيمان سوف يضعف بشكل 


جعل ظهور امنراطوزية د عظيمة ام ممكنا غبرائةا 


4 بل لذ املاط ميدي لاس لات 
0 بو ان م «وفكنا | 
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1 
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ال ظ 
الإو ورغم أنه بربري لال يختلف بعك ترين ب« 
بين من ملوك الطوائف الأندلسين: اللهه 7 #لدلشية 
الرقخ 
نام ة التي كان على رأسهاء ؛ وحقيد عبد المومن يمقوب اازر. 
3 ويدته: وابن هذا الآخير المأمون أنكر علناً هزه المقيرة. 


غ3 وهوما 8« 
إإيايا إلاء على الجهاد ضد المجسمين. بغر معه كل الحماس 
إإرحدي 7" 


لك؛ تبقى تجربة الموحدين فريدة من نوعها. ؛ لأنها سمحت لأول وآخر في تارد 
ظ بنوحيد بلاد اليرير المسلمة على أسس لاهوتية غيبية. ٠‏ والواقع أن العقيدة | ربع 
لنب يب 
2 اف التثاغاء الخثلاثة الأوائل؛ وجدية مساعديهم الأة 


. , ,_, 9 > 2" 
. > يس حياب لم يواج دج وفرع ووو يوفياك وغ لكايه اود 
- .7 5 ا - _ #اس ب سا0 4 
دة 4 1-2 2 لي : الضوي7< 7 : - 7 _- : 1 
يا حوره الل يي , 
مه 7 با 6 4 7 ب ا الاي 
: ' 2 07 5 2 1 ل .م > 7 
اب #وية! 4 4 أ د فاخ 00177 ابر ااوضدة لمن / 
١‏ ان 10 102 م ارين لي .آم 2 
ع ل "يات 0 ّ ءِ 0# 2 : 
4 - 0 1-6 0 7 2 1 
+ 1 2 1 2 -5- 
و ّ« رماي .4و لظا 0 ١١‏ , بوك >< 
بره 27 ب - ب - لك 7ت لواب ” : 
هن و -2. ا ا ا 272 رج 2 
4 1 7 ي>-ر 2 7 . 
1 >> انا هسل 7 1+١‏ 


الس » جما نسو بو ١‏ حعحك. - حسمو > وس بيش ج21 جم - جم م 


فربين ووفائهم, كانت وراء 
لإزذهار لكبير الذي عرفه الغرب الإسلامي على عصر الموحدين. لكن بعدما أصبع أمر الخلافة 
ظ يد أطفال أو بيد طامعين لا كفاءة لديهم. حادت الإمبراطورية عن المسار الذي رسمه لها الخلفاء 


. الأوائل وبالتالى عرفت تشرذما وتمزقاً كانا سببأ فى نهايتها. ا 
هناك تنافض لا يمكن تصوره بين حماس الموحدين الأوائل [السابقين) والذين كرسوا ا 
مكانيات قبائلهم؛ وبين لا ميالاة الشعوب التى خضعت لطفيانهم: وهكذا ا 

) يحكمون بلاداً لم يكن لسكانها الأصليين ١‏ 
الرحل الذين استنزفوا خيرات ا 
اللسسصس سم 


لقد كان 
(على غرار القوط في شبه الجزيرة الإبيرية 
سوا 25 ف من الحرك 


الحرارة التي يقودها الخلفاء؛ 


تتدكانا 
ظ أ رد فعل تلقائي ضد المتكمرذين؛: 
لبلاد. أو من غيرهم من المتمردين؛ مثل بني + 
إئن هنا كان نايا ولإخماد هذه التمردات إعداد ر الجيوش 


١ 
لش بالأمر السهل الذي يمكن تكراره باسستمرار' 5 ذه يالك مع التأخرين‎ 
اعنام نأ‎ ٠ | بإناكان هذا هو الحال بالنسبة للموحدين‎ 
لجين من صفاتهم: بحينك غدوا ؛ 4 : 4 ويب‎ 1 


بغضون للقبائل العربية, وخصوصاً للمرينيين 
انطقة تلو الأخرى. والواقع أن عدم > 
الطموحات غير المبررة للسادة: والنفوذ الس 
لى السلطة, كان بمثابة سوسة : لشب الذي نخد 
للم تكن المشاكل التى عانى منها ست : 
. بها لهم القبائل العربية في بلاد المغرة” 
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على ملوك الطوائف (خلال مرحلة ظهورهم الثانية) دون مقاومة ذات بال من طرف هؤلاى, 7 
وضموا بذلك الأندلس إلى إمبراطوريتهم؛ وصحيح كذلك أنهم أوقفوا تقدم حروب الاسترداد, 
لكنهم في المقابل لم يتمكنوا من إخضاع ولو مملكة مسيحية واحدة؛ رغم تواضع هذه الممالك 0( 
والنزاعات الجانبية التي كانت تمزقها. بل إن المنصور فقطء؛ ودون غيره من الخلفاء؛ تمكن 5 3 
مواهبه الكبيرة كحاكم وقائد عسكريء. وبفضل تفوقه في العدة والعتاد. من إيقاف -بشكل مؤ قت 007 
فقط- التقدم المسيحيء بعد الانتصار الذي حققه في معركة الأرك التي كانت نتائجها رمزية 0 
منها عملية. والدليل على ذلك أن حروب الاسترداد سوف تستأنف من جديد: خصوصا بعد 
التحالف بين ليون وقشتالة؛ وتزايد قوة أراغون؛ وفي الوقت ذاته تراجع قوة الأمبراطورية 
الموحدية في بلاد المغرب وفقدانها السيادة على الأندلس؛ وهو ما جعل مسلمي شبه الجزيرة 
والذين تخلى عنهم خلفاء مراكش؛ يواجهون مصيرهم بأيدر ش 

إن الخلفاء الموحدين لم يدركوا الخطر الذي يمكن أن يأتيهم من القبائل العربية في بلاد المفرب 
ومن الساكنة المسلمة في الأندلس: وهكذا فبسبب تعصبهم للغفتهم وعميدتهم: لم يروا في القبائل 
العريية غير قوة عسكرية يمكن الاستفادة منها لتحقيق مآربهم؛ وعلى هذا الأساس؛ نقلوهم إلى 7 
الغرب الأقصى؛ وتركوهم يعيثون في الأرض فسادا. وبسبب حكمهم الطفياني (شأن حكم المرابطين) 7 
نالوا حقد مسلمي الأندلس وكراهيتهم: وهو ما استغله ابن هود وأتباعه للقضاء على سلطتهم. 

لقد أراد ابن تومرت أن يجبر البسطاء والأميين من العامة على فبول ما تعلمه في امداق 
الشرقية من معارف دينية تجريدية عميقة, رغم أن ذلك لم يكن في متناولها؛ ولعل هذا ما جدلها 
نميل إلى الممارسة الصوفية الأكثر بساطة وحرارة؛ حيث أقبلت على كبار الأولياء, 
يتماشى مع توجهاتها الفطرية. 


إن حالة السلم التي عرفها العصر الموحدى على عهد تولى السادة حكم الولايات, يمكن مقارنتها 270 
بشكل جزئي بالسلم الروماني, غير أن هذا السلم اسمن لترا مخدووة حرا ا 0 
لغرب كانت مشودة على الحروب الزمنة. كما أن دماء البشركانت تراق فيه دون أدى اعتبا ل 
5 مويب فبول الفكرة التي تمول؛ إن المرأة العزلاء كان بإمكانها أن تنتقل وحدها من 7 
برقة في ليبيا إلى نول لمطة على الساحل الأطلسي دون أن يزع جه أحد؛ بل الصحيح وكما لاحظ  ١‏ 


طق الداخلية في إفريمية وأجزاء من الفير. 
يطير في سمائها ولا دحشٌ يسير في ضر | 5 


وهو ما كان 


٠4 1 5 ٠ 5 + - بمية‎ 

. بر 7 0 . 0 كير 
,7 . 1< ا هم اها" م ملحي لي ضور هي 
: ". - - 0 بي ” > كدر 


ابن خلدون, هو أن الخراب وانعدام الأمن جعلا من المنا 
وبعد أن هجر الأهالي ديارهم, أطلالا لا طير 
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و 


وى 
. 
1 


كن 1 2 
. 
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ذائمة الأعمال الكاملة لامبروسيو هويثي ميراندا 
لصادروالمراجع العربية 

الصادروالمراجع الإسبانية 

لراجع الفرنسية 
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قائمة الأعمال الكاملة 
لإمبروسيو هويثي ميرائدا” 


1- كتب عن التاريخ الأند لسي 
وأع نلك لخ 130 ./:آ10 .خ مم 1559-1860 مع وع تنكم عل وعتعنان 15 عل مدعتاقه 5ن,م)5ز1] 1910 


لاع زرلة] ملعووء 8 عل 11052112 نا دأدع2م 112 ,712010 
(495-498 .مم ,(1911) 1 101010 ,دكتااععآ هآ هأذااعع 


5[ دع +0أنا2 0أد 2ع5ع15) .م0 243 


معنمعة1” لا امرعمع 0 مأنا6 25ر1 أعل دءأدمة بوده1ه10 عل 035د8]1 5د[ عل 2153م تتدء 12 عل اناو 1916 
.مم 196 ,81013 وع ازا وعوزع مدع عل 5وزنآط ماداعدمتد1آ ,وأعدع 721 ,1 بداعمء ١/21‏ عل 

,21021105 ) 211122025 كع كارأ 125[ عا مهنال 5أ5أناوضصمعع1 13 عل 0221135 5ع73106ع 5قآ 1956 
.مم 407 ,12122205م 55 عل مانا أ ناتمآ 0510 بلج ,(دعم نع ستمعط نا وعل2 هتاه 
1 ,5نا5021ش-ام و عقطاة8 وعده1 .آ :213-215 .مم ,(1956) 4 ,818114ل] ده مدلاعدعك]) 
(265 .م ,(1956) 5 ,رآ فطلا ودععنارآ عل معع5 ..آ :446-447 .مم ,2 .ء5ة! ,(1956) 

205 لمع 1222م 1121 لاع ,.5آ70 2 ,عله تاماخ متععمدد]آ اعل دء11)1مم 1150112 1956-7 


-2152110 5216127 ناوء مآ ء وه لألنااكظ عل معموعط الرعمء0 ماناأتاكه] ,تناومسد/18 دعمائلظ 

مك 701012 تعصكم أعل وأعدوع1) .(391-697 .مم ,1957 ,11 .701 نا .مم 90 ,1956 ,701.1) بعطوعة 

(78-80 .مم ,(1957) 4 بمعتطدعة مع غدااء .ان ررعطومة مء) 208-213 .مم (1956) 4 ,1الاقطلكا 
3 بوعمواعدء 1 ناءع؟ لز وع11076020 .مقاعع؟ ناد لل دأعمع 7721 ع0 11112112ناكنالا وزعم )و 1969-1970 

11 .701 .مم 7 1969 ,1 .701) ,وأعمع 721 عل 131012160 11نالاث ,621 نالك مم71 ,.5أ0١‏ 

.(.مم 299 ,1970 ,111 .701 .مم 6 1970 


لا مما دنتاه1] انظ .كدمتصزاءءظ مالساكظ. عل2طمدراخ مرعمدم] اءل دعناناط دمماكتكا. دلمدتا! متا ونوماطهة . 
692 .2 . 2000 ,203 ممعت عل لدلتعمء لمنلا .80 .اتساوعة؟ ممع نلظ. مدهلا وواعدت) مان 00 
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11010 1006م 
بن 010 1 
02 0 ,.مم 08 


(01917 
0 اع 5 5و1 عل ووزمن 


0611م -1917 


1/1 
7 .20نئ 


1/101 006] 
0 .تاروع اك -918] 
6 011 أعع ل لوم 0 أنام 
1[ رةأ10ة1ج/1 1100 


١‏ ولناكء 13 عل 512م0اذلط!ا ع نامرع 
ا 6 ع0 0 
200 


١‏ إناوس] أعل 402165 .2085 لا 5610850م رمك هوج[ زئوو 
0 . عرزلا معدأعمهع"1 عل 1105 فامعومم] بدتعمواو/؟ ] 
,21053 5 


لزبلق21120 1225]125ل 125 عل عطورق 2 * 8 لإلإزونا 02 أو أهان1]-اق'" -952] 
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ْ دناع" ,1 ,8]دأناومضمعع] 12 عل عطورة هنوع زونن ل6أععم |0 ,وترم ورزوون 
انل .لؤلاأ6! + ١‏ 7 . ' 
لان . . 21؟1-2077/ا6.] .18 عل 5 1]]6) .مم 240 .أناوم,و]/! 
ظ (1954) 1 .وءاطهعة مء أدج 
ظ ١.111‏ وقموعءط دوع عدهء1 .8 :157 .م ,(1953) 2 ,تتخظل!ة ا وووونرز ل م 
7 )1955 ) 42 ,15 . 2 ,(1959) 46 ,5مكموهق] 1 1انال]عاء0[ .ن) لا 272-273 .مم روعتاوع من 
١‏ 11 , 00 ْ 
[ 131 .00 ,65165 -2-1/ة 2021115 خش - اح عانا انال عكقطزه عؤدتازا أ! طتعنةخ اد 0 3] 
1 مما نآ .51لاء![3113 
1ل 0م 6نعء0016 ,05013م5ع م16ان11200 .1 10110 ا 05 ْ 0-0 
و00 عل قاقعء ام , ناو1/]3510 01072 ,لؤنااء1' ,1آآ يقأكاناو11م0ء6]! 613 شآ 
ظ 8ع ودق-ووع18) .مم 339 ,انان 5 .1 :245 .م ,(1954) 1آ بوءتطفئة و ألجمع نمام 
ظ 1ئ1ا) 2 ,11خ 8/8 دء ومععناءآ عل مع50 . _ 6و1 دع مدالمء 26-١‏ .0 ( 157-158 .مم 
ظ ([132-13 .مم ,وعتاوعطة) 2 نا 1 ,(1959) 40 , 


1 - آم -1954 
نانم عقطزه ؟ؤذتاز! 7 ممع ناا -ا2 مدردظ 


-01 01-11 
ظ تلآ د[ 0م 1/1215 -1-ه/نا المت 09 
0 لر6زعع0016) .650211013 0101لا 


: 01 
مآء0 كداءو16) .مم 382 ,1أنا1/125100 12 


| 


1953( 

١ 00. 157- 

37 المع ع2 .0 عل لا 158 3 .مم 
6515,40م5ع27 مع 01 (32-133 


روه طلععد11-!0 وا عل ملطأنآ 
ئ ]اح لنطع/11-اج لحاث' أدج صستخطانا]/8 ناث .001 زم مع عاطوءته0ة 0 
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و 


ذم.آ .أكناكلة 21-112 عةل1 نط1 ,وم طامع 73-1-8123 5نا]ة لصخ - اد علنا اناتور كفطزة ) 0 5 
ع ,111 /ز 1[ ,قادأناوومءع2 13 عل وعطوعم كدع نم26 عل مناءءء 001 ,11 00 1 
.1954 053 

,2162لا ,21003035 نز وع212078110 2605ع27ع 12 5ملاعناه :116ق )21-1 مهنزح 8-له :نيول 0 63و 

71 1-244 0581135 كقرآ) .مم 490 ,قاذتاناة8 ك78/123ع ب3[عمع21/ ,8 د2[16/اءزلء11 100 

طم عل م6غللقهما مامعدمعتء] متا“ مع ولدء زاطدم عطدعة مغءرء) أعل اأمقدمء [ج 010 11و 

46-135 .مم .(1961) 1 .ه125 ,2 ,دلناتصه! -دلمممدع]1 ,”وع21018110[م 5 006 نرول1 

1 200ع1اطنام عطهعة مغبرع] أعل [مقدمدء 1[ مقاءءنل2ها 12 2 دع010م5ع72رمء 245-448 ك1 01 

.(11-98 .م ,1963 مقناعء1 ,أعدل1 مط[ عمم تمع 21-11 0 ول مانم 111 


721 .ل 01 1650م110 ,12-13 165 /اءلل84 5ماءاعء1' ,وأعمع21/ ,.7015 2 ,1-0[)35ج 0 -1964 


.(341-798 .مم ,11 آم /ا .مم 1,334 .01م 


-8110م115 72زعم»2 508 2111 .5 أعل ملرتدقمة مالع كناهد مر هنا عل وامتدموع 1966-0 
مم 316 ,عتاوع142 280160821 لا 761]2م111 ,1120110 ,نط رجهم 


1015 2006101 كفم تستاعمم مألسادظ .وتسفصصس]-اعتط ممج14- ام 21-5212 طاتطة5 و6[ -969] 


252 .كة نامث ,24 دع أهلاء ألع81 كمعن 1 .وزممواور 


3- نشرالمصادراللاتينية 
5 3 رع 7015 6 بلع مع 721 ,2005 ]دنا ومهك أن 1 عرررزو 0 21162 مره [م أل وؤزءءء1ه© -916-1922] 
289-60 0 ,2116م 702ناوء5 لز 1-288 8٠‏ ,02116 1162م ,253 | 3 217 3505 ,آ 0«مره10) 
5 ,11 10100 :ه80 دوع دزا ,11 6 111105 4160م 0م11 0 للراعع ا طماوظ ,1916 وزعمواج/؟ 
,1919 دأعمع 1ج ,213-397 8 ,3516م ول رباعء5 ا 1-212 9 ,2116م 11111612م ,1276 2 1216 
1-0 ,2116م 11612 لوم 124 2 1218 3505 .111 0 :212 ممع 1ج جن/ا جح 1" 
«(121162 0م11 0 ,1922 083 ,77111 + 479 241 .مم ,عاهم 
لخاانيت 0ن 5 ب6012-272128023 701 


111102 
2 ل( 711 + 


.05 5 .رقع 0م 6 [آ ع5:نة[ عل 5م معوررعوط -1976-1988] 
.آم :.هم 394 ,49 ون [و رو زلع/1 5 ,1976 83 ,1216-1236 5 ,1 )٠7/0[.‏ ,نوطثامهة 
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الأو] ,1-2 .مم ,(909 [-21-05) 0138 


58 
161-13 .مم (و15-06-190) 


ا 
175-6 .مم .(909! 3900006 3 39 28605 
177-898 .مم رو006-190 


سي 7 2 6 
000 1 1 3 
بو : ا ب 
:> 5 - إلى نا 
ا ك خا / 0 
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متهن زمرعمع) 71/111 .او بوملمن4! ومكظ روه ,"[دتمعمطز متعمد]] أء :5مععنصية84 عل كدوم" 909 
222-24 .مم .(1909 320 ) 170 .ع5ج] ,(1909 


ر(1909 متصناز-مرعوع) 27111 .01+؟ ,05لم نالا وووع عوط ,”ومرمج 105 عل 50061501610065 35آ“ -909] 
3--386 .مم ,(1909 0/إ3ل2) 172 .عكة) 


2/111 .701 ,ؤ0لم )1 دمو عو ,"5غ أنا 1021700 و0 ز5ع700م 135 :110110235 615]01610065مناذ"' - 909] 
5001-5 ظظ ,(1909 مأضناز) 173 .عكد] ,(1909 ملوناز-مرعمع) 


امأى] .223-224 .مم .(1909--15-08) 62 .م رؤووعء8 ,"كةامعرقة 5هزه26عا 105 :05ع06ا7مة81' - 1909 
اللإنننانا 


0 نع اع نمه 7220200)] ,2 .م ,(1909 -24-08) اوتععدمدذ اظ معدلل ,"ماع11 مل 8" -909| 
[112193210 مولعم 


112103 هتة] ,237-238 .مم ,(1909 -31-08) 63 2.9 ر5مع818 ,"القع1/1323 :آنا 10237100 00706610 |" -1909 


-10اناز) 2176 .701 ,100005 8505 +20 ,1101102 6052223 :لطع ه]آ أعل د5عرمصة 105" -1909] 
129-11 .مم .(1909 مأومعة) 175 .252 ,(1909 عرطدوءلءزل 


.2535-6 .مم ,(15-09-1909) 64 2.9 ,رؤممم8 ,''1 .667720035 3505 (اء 1311120613 ع0 مؤاعدانا5ء2]'' -1909 
269-60 .مم ,(30-09-1909) 665 72.9 رؤمعر8 ,أعع0ا812:20 .5معع نم1813 دع مأعرعمرم 81" -1909 


.(30-09-1909) 65 ".0 ,رؤمع818 ,*0أع132 عل 15خ[ .720062205 05اأطعنام 105 عل 108 3]"" -1909] 
-272 .مم 


18 لل .قعنةمتطأاعام دعنةطمره© .وعم عل مجرعنا0 هآ ...2505 قالعناعمك موق" -1909 
1ع تامء؟5) 176 .عكة؟ ,(1909 عرطررعكء له نأنز) 2136 .01م ,102005 وموط ع20 ,'والهدعءد 81 
221-24 .مم ,(1909 

.5.5 ,(16-09-1909) 819 .2 ,0لمنال/! ملاعبل8 ,”ومعع د81 مع وامتدموء وعزون84" -1909 

.م .5 .(30-09-1909) 821 72.2 ,140100 ملاع لز ,”2116503 075إتريج5 و10“ -1909 

ملعتف لإ 7013قم85 مؤاعدتاكن!1 هآ ,”5م160 لقع مماء 5ونلناكظ .ومعبع دا عل مدع 81" -1909 
.8 .م ,(08-10-1909) 2223/11 0.9 .ع تاوع ورع5 2.9 ,07507111):.[ 1000 

,(15-10-1909) 66 ".5 ,5مع878 ,"11 .720035,عه 7/3505 رع 22230413 ج] عل ووزعج[ دوعق" -1909] 
,290-92 .مم 


6 3[ /ان7عاقه ا8 ,والومعذ اء و8 .وعلرام عل معنن مآ ...ووقة فارع ناءرن عمو" -1909 


ع1طنناء0) 177 .50ة] (1909 عتطلرعاء 0-01 فلنز) 2125 .701 .2005 1/10 5م85 عمط ,*'513ز120 3آ 
,370 .مم .(1909 

.8 .(21-10-1909) 824 ".2 ,11700 ملاعنلا( ,'*مّع) نم اأوبنج وحوح [8" -1909 

,301-04 .مم .(31-10-1909) 67 8.2 ,زمع,8 ,”مععنا؟ اع نز وعنوومط 5ومآ" -1909 
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57 ل 1383لا وو| لا عاط 0س اط .دمععناسية18/1 دع وعتورفووععن ول: 
3 12" -909] 
و ظ 0 319-00 .مم ,(15-11-1909) 
ا 25 :2 23آ وبزووعأه هآ .تعلط عل 12أعنان) هآ ...205 قارعرءون عمون 
9 3 0 0017 وموع عوط ,”عرطامسقط أعل 6العصدممتةء ا8 .منروعن 5 00 
ظ جج471-4 .مم ,(1909 عط سرعالامم) 178 .عكة! ,(909] 0 
: 1 


ف 5 و8 0 


1909- ©.ن ,رملسنال! ملاعنالط ,"للا أعمء للأعمناه دتمممعرع مل"‎ 6 )04-[ !- 1909 : ١ 
1909- ,0لهنا! ملاعنااظ ,]لكآ أء مع 5وألرز 5ه.]"‎ 5." 827 )11- 11 1909( 5.0 6 


.و .(1909 |25) 829 2.5 ,ملدسطلا ملاعناط ,"عارعنم ذا برمقعاء انا" -1909 


: 5 01 61م 135 عل 65نامد5ء10آ وعم عل وتعنان هآ ...3505 هاللعناعمكء ععد1]" -1909 

١‏ مامو 0-1 ذآنال) 4 40 يت ج20 ,للؤنااء1 عل هاذذ 13 م .معوء1! ه03 

١‏ 497-13 .م0 (1909 عمطرمعءأل) 179 .عكة) 
"لوزعم وكدء 13آ"" -1909 


/ 


3 (09-12-1909) 1 2.5 ,0للنالة ملأعنالا , 
1910 .4-5 .مم (01-01-1910) [7 5.م بوموععظ ,"معلدز لمعه ووعء نم1" -1910 


مم (15-01-1910 ) 0.572 ,805 
1 بوعطالل 0 50212 


٠‏ 24 ع **[عم2م أعل ونأعوءلطة؟ دا دع 3ء20م 
1 .مم ,(10 9 مرعمء) 2-68 


.701 1/100 ومو 101 


2 .”عع 110 اعل كمعع0 11 و02 35آ“ -1910 
ماران دا وعدم 5لهد01آ ا انان عل 0113023 003]'' -1910 
105 -100 .مم ,(10 19 معرعمع) 25.10 ,(1910 00لا ز-610م6) 
6م ,ومع1ظآ لو اررانانا دمع أو مالعا لجل 1م20م 13" 

111713, 


.45-6 .م (01-02-1910) 1/3 هكم ومعع8 ,"]ء نا 
1 ب0005نا]1 8505 +20 ,”110820 -52 نا -مع031138) 00 -1160انام وماجة حل طناء265آ -1910 
255-67 .مم .(1910 معرعماة1) 18 عو ,(1910 0الثال مع ) 0 
ومع للك وم]“ -1910 


ظ '0001] ممه بقمدء عتم ا نم8 ونا 
ا 7ل د 
) 530398 


وروم ,1910 -15-02) 
.ا ؤمور8 ”وواومقوموع 5عماءنال10م وولث .ومتامعقتذ وزو وتتدمكتا عل 
6 .2 . 


رم 0512م65 د 1910 


0 
ْ 1" (08-04-1910) 2111 9.م رعماوء5011 21 
0 
قي 1 0 (01-05-1910) 0.279 ملم ١‏ 
: ىن مآ .''مقساء1' عل لماه اخ وعاة 6 انللك 

90 ,(15-06-1910) ججح 5م بعماوع 56 ١‏ ' 


ظ 

0 

ظ اكقكارنا!] ه] .”او نع ج مآ نمع8 105 لا ووبزمء80 05 
! 


وم 0610 


| 
١ 
ْ 
١ 
1 


32/3 
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| 
م 1 
1 
١‏ 
فر 


.277-88 .مم ,(15-08-1910) 86 ".3 ,7805 ,"لمقناع) 818/13 0م10 '' -910/ 

313-44 .مم ,(15-09-1910) 88 ".3 ,1805 ,'"لمقناعا لسرم ومعظ"" -910/ 

35-4-5 .مم ,(15-10-1910) 90 0.9 ,رؤوعءظ .'*163نا00كة22 70070001105 5ممآ"“ -910] 

,11005 8505 ,20 ,كوعء/لو[ا2© كا عل 5ذل:3ز 51[ .ةا ائاع5 عل معمص لاعء اعل 30اذالدة هآ" -1910 
926-90 .مم ,(1910 عبطمرعاءال) 191 .عمة) ,(1910 عرطدرعاءنل-10أنا) 221 .آ7“0 

[1502؟ هنة] ,333-334 .مم .(01-09-1911) 111 ؟.ن ,ووععظ ,”0165همقتء 5عطهعة 5ومآ" -911| 


7- مقالات نشرت ما بين 1959 و1967 


0 .م ,(18-01-1959) كوأعن تامع كهقآ ممؤثل ,''3ء72222 أناكناكم 105 01م 150 010) 8“ -1959] 
.م ,(07-05-1961) كقاعم 201 كما وأعدثل ,”أكمدلج8 اء طدااخ لطى بدلاعدره عماعولمم اغآ“ -1961 
3 .م ,(13-05-1961) كداعماناوع 25َآ ملعوال ,'110202ناذتاكر 12رمأكاط ناد /ا 102312" -1961 
.(165-168 .مم ,كقاعه الام كمهرآ وأعؤتل اعل 1962 متتد اعل غناوه متتولخ اء دء ملأعنله:مع2) 
0/15 كمآ 0عدزل ,”دأعمعاد/ا عل كعلزعء دعمدر أناكتاتا 5ممع (نالمعع2 5 .عطهعة دأعمع 3/21" -961] 
.6 .م ,(21-05-1961) 
كا معقال ,[2750م5ع عأمدلاع .ا أعل 5ومععك 105 لا 5ع1238أناذنال؟ 05.آ .ع3:26 2أعترع 731“ -1961 
4 .م (28-05-1961) 0135 ناموط 
.14 .م ,(04-06-1961) كداعم تلام عمرآ ممأل ,'*5عمهص [أناديامم 105 عمم هاذت؟ وأعمعاج/"' -[96] 
,(11-06-1961) كداعمالامء2 كمآ ممدثل ,"لدع اعل دعم زلعدز 5و1 لز جاجخ-اح لطة عل دتدتام هآ“ -961| 
7.1 
5 1310ل ,'53ع2:0ن) عل دلمعنزع1 13 ب رأ 5 01م 2اع3ع21/ عل هاذاناوممعع), 12“ -1961 
.6 .م ,(18-06-1961) داعو ]لمعم 
(25-06-1961) كواعم نامع كح[ معو زل 2ع انان عل والمنادط دا نز عملج1أاح8 اء 1آ مودم][ق“ -1961 
.16 .م 
35 كق.] 1320ل ,'*382] عل دالقاقط ذا نز دأعمعاج/! عل عولممععطوع بملززمد0 معطق"" - 1961 
< .2! .م ,(02-07-1961) 
3 عل دلمعلازع1 12 نز دعل لقره 1ج 5 ]0م ,2أعمع 721 عل ,200مرءطمع ,دلانود معطق““ -1961 
3 .4! .م ,(09-07-1961) 05 كمرآ وأموأل ,"دعوعن1] عل وممصم 
ك1 كمآ 0اتدال ,"عدططخ-امى وعم 60 مهاعمم لا معنافصره مزل ,عرملدنءمؤونط 81" -1961 


.3 .م .(16-07-1961) 


ك1 كه[ ماعدزل ,'*تورعناوط عل أقادط 18 نز وتعمعلة/ا مع عومج مهووراخ عل وناكدووزل هآ“ -1961 


.م ,(23-07-1961) 


5214 


لتق كملق © 217 5021111601 


- 


وزعوذل .”1 وزعوعلة/ عل لزع 0لدلبااءه1 ك١‏ ,1أل02-له ممهلع1ه) اغا .دقر اناكنام وأعمء 1/51" -1961 
.7 . ,(29-10-1961) كواعم ابام كهآ 

مزعؤأل ,”11 بوزءمعلهة// عل نزعء ولومناءماها .ءتل02-لد ممدولعاه) ا8 .قممسانكنس وأعمعالة/1" -1961 
.14 .م ,(05-11-1961) كداع3 2201 5قا 

موزعم 8101 5ج مأعدال ,"1 .010 اع عمم نازلا 11200غعنان 21 زقط© وط] وزأعمعاه/ا عل أله ا8“ -1961 

4! .م .(12-11-1961) | 

وموزع3 8101 | وأعوثل ,”11 .ل أء ,مم ل/االا 206 تتعناو ,كه زرقطت) مط[ دأعمعاة/ا عل زلوء 81" -1961 
16 .م ,(19-11-1961) 


1610113 5 وأعدثل ؛''310.111© كك عمم ولاالا 0200اعناو أدززحط© مط1] دأعمعاد/ا عل نلدء اع" -1961 
.4 .م )26-١1١-1961(,‏ 1 


1 ومومماءز/ دناة /[ ا تاتدم مأمعع ناد رمعأممعطا 310 ناك .عامةناع بآ دع عملدعم © ل© |8" - 1961 
4 .م ,(03-12-1961) كوأعم نوع 25آ ماعدال 


5 5نا5 لإ عة) ازمر مأمعع ناد ,معامرعطا وان نا5 ع الداع[ دع عملوعم صة© 010 ا" -1901 
.4] .م ,(1961 -2]-10) كوأءم 2:0 كذا مأعدال ,''1] 


باعآ اع نع وعناةدهامال )ع2 ناك نا 7ول3ءم ص03 010 أ" -1 196 
4 .م,(17-12-1961) 


موعن لمع قمآ واأعدلل .''1 .عاضة 
ع)-مو امآ اع دع وعناذصوامتل 1030لاناعة ناد لإ لدعم دصت 010 81" -1 196 
4] .م ,(24-12-1961) 


,”1 .وأعتاكناز ناد لز معأل كاز ماوع كاعم نا5 :+62001م220) ل" |2 .للوسانذنام دتعمعل/1" - 1961 
4 .م.(31-12-1961) وو ولمع كهآ مأعدأل 


6د هه ب ار سر سس سباسصسسس م 
- _ - - مبيية سات ممحويحه -. اام ا ا ل د 


مزع ولمع 25| مضولل ,”11 . 


:000200 © ا .لمددساناذسطم وتعمعاه/" 1962 


”11 .وأعتاذناز ناد لا معذزل ناز 0أم605301م ناد 
02 (07-01-1962) ووزعن زباوعظ 5هَآ 10عدال 


و سج يي 2 - جه 
>0 0< ا التنتسنداضسةه 


أ نال وناو طحق أوعه" 13 لا معزاءط نمك 81" 1962 


"1 .513 أنامممعع] ا بز عطوعة مقاكة101 0 
,6.12 (14-01-1962) موزعو زوع 25آ مأعدال 
00100 5 لز عطهعة موزعةاهأ 13 عأمه؟نال وباتأوطمهء أورمتمد ذا نإ مع زاقط ودرزء اع" 1962 
رسا اله (21-01-1962) وموزعو زوع كمآ مأعؤال ,'"11آ 


1 اله - 


بنوروتراج 105 :0م وزعمعلة/ عل هأذأنا00مءء: هآ" -962| 
.4 .م,(962| 


مله دما عمم وتعمعاة/ا عل 1860001563 3آ“- 1962| 
2 .م,(04-02-1962) 


1/7 عل 315720141910 0300 أع رتم 81" -1962 
.16 .م )!1١-02-1962(‏ كداعمانا0] 


اد ل - 


-28-01) توزعم زوع 5هآ وأعدثل ,"1 .5عل! 
5 25]آ مزعو زل "11 .5ع018710 


5[ مأعوزل '**3ماناةآ معط طذااخ لحاث ,5213 
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”1 .داع نا81 عل لا متعمعله/ عل معل أجةعمصاح دععولدممء06ع 155 ا تايا عل دالقاةط هآ“ 2م 
١‏ 4 .م ,(18-02-1962) كداعم تامع كمآ مأموزل 


"1 .وأعنن81 عل ( وزعمعاو/ عل وعلتبةبمصاح دعدملجوءطمع دوا نا كقاءنا عل دالهاهط هرا" 962 
, 4 .م ,(25-02-1962) كداعم لامع كدا متمدزل 


كدآ منموثل ,”دأعمعاه/ا عل عل ذه طناد عملدلمءطامع8 وملضنعء؟ ,لالإد-آج معطا 020 تمدطان 8“ -1962 
.16 .م ,(04-03-1962) قداعن ناموط 


كقآ مأعدثل ,"اأعرماعد/8آ عل )01805) أعل دالمندط دادع دمصدأعمع21؟ 211201219105 5مآ“ -962] 
4 .م ,(25-03-1962) كواعمزباموم 

5ك أع0 امع قمآ 0أعوال ,001631102 عل داأذادط دا لز عأمولاع.آ وأعقط! 25280065 ع21206 ا“ -962] 
.6 .م ,(01-04-1962) 

5آ 1310ل ,1 .2أعن02031ق ا وأعمء لوا عمم عملداأوند8 اء آ مكده؟اة عل دقاءالعم»ء مل" -962] 
,6 .م.(08-04-1962) كداعم ناموط 

كآ معدأل ,”11 .دأعن ةلمم لز دأعمء 1ه عوم عولد 1آجند8 اء 1آ موممكلخ عل مقاءالعم<ء مآ" -1962 
14 .م ,(15-04-1962) كقاعم ا /امعوط 

ك0 5هآ موزل ,'*3أعمعاة/ا دأعدتنا ,عول2113ا82 اء ,مدمه اخ عل ذ5عء2133 5ومآ" -1962] 
.م ,(22-04-1962) 

.16 .م ,(29-04-1962) كدأعماممء2 نمآ ممدوأل ,''دأعمعاد/ عل م0ل20مععطمع ,قلا لمدع دعق“ -1962 


5 25 .آ 10عوأل ,''1آ .]27 اع[ لع 5عل12201219710د 105 عل م6اء2:1م53ع0 2آ“ -962] 
.4] .م.(13-05-1962) 

5 256 .آ 210دال ,11 .عام ة/اعرآ قمع 5ع2121012110 105] عل وؤ1كء2:1م52ع0 3[آ“ -1962] 
4 .م .(20-05-1962) 

قال ,"1 .212021910 متعم مرا أعل 5215105جمء 5م21 هال[ ,داتاء0آ عل 1129/1010 نامدح8 ومرل"" -1962 
6 .م ,(27-05-1962) قدأعمالامع2 25.] 

0 ,"11 .عل21:20121/1 وأتعمدد! أعل 105ة5نمت كعامهر ارات بدتدع7آ عل لنامريز1/2 امد8 05“ -1962 
.4 .م ,(03-06-1962) كونأء0 أب/امعظ 35.آ 

5 355 .آ 0123110 ,"1 ماعنالا نا وأعمعاهلا تعامد باع رآ عل لزعء ,وتمدل,ج1 م1“ -1962 
.8| .م,(17-06-1962) 

211115 5 013510 ,"11 .لأعتنالا لا وأعمعاة/ا تعامهيع رآ عل نزعم ,وزمول,12 مطل“ -1962 
.م .(24-06-1962) 

0 ,"215201303 105 مم ومعمصاخ عل مادتسووم دا دع وزوولرج]/] ررطز ء 1[/ا مووه) |ق“ -1962 


6 .م ,(01-07-1962) كدأعم نامع كمآ 
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امم وجآ متكقال ,0120202 هوم 
0 لقع مارج ين 
م111 وم 


و16 ناك لإهاء؟ نالا عل وعرعن وزوززج 


: 14 
8 1-11 15 1 90067 
. 4 .م .(15-07-1962) 10 18 67 5] نأ[ 1م) 


6017 وج لوي 1 
0 0010 "65ل 
سزوولعة]! مطآ عل عتعنام ه1 نز مدأعووزويا ب ى: 0 ون 
أل 5 لا 104 0 0 0 5 
06 : 
؛: ْ 05-05-1962 35 35 ر] زرو زل مون 


1 12-03-196) 135 25,] 0 ,11 .ولمرنمم ١3‏ :ماعن لز ول 
١ 11‏ ناز 


يا دأنةأل "”علقطمصلة ممعممر]ا اعل ملعزيمون أ وأمولرويبن 


1 كرولا علدطمطلة 15(اده اع 2011 125619 مه5 عل ووروموروى 3 مع وزعرنييو 
ا 3 7 
.م ,(14-10-1962) 05 ممم كقا وتروزن يسييا -1962 

0 عل 007دجرعءطمع أعل رةزعهننء[طنه 2 لز وناذررج1-[و تأنان "ولا عن 5 1" ا14-[ن 
63170 كم]" -962] 


.4] © .(21-10-1962) | وم[ وزروزل 
ونتوزل قلاع[ عل5ع0 و5ععدء821 5ح[ عل 1020 وأا وممعمم 3 لإءأكدلا!-لح وإززوم إع» 


اع مم 6 


-1962 
.م ,(1-1962 | -04) 5مزعم زرزمرط وج ر] 


ظ 4 .م ,(11-11-1962) كهاعل الام 5هرآ مأروؤأل 1010535 عل 5ه9ه]8 ودر عل 112د)دط م" -1962 
ا 


"عاقة لعا دع 11ل ثداح 521/110 أعل مةأعدناء اناو 2 لا عل2 هماه ممعممرز أل مزعمولوعول م" -1962 


ظ 14 .م ,(18-11-1962) ددأعمزوورط كد[ متيدزل 


| (1-1901!-23) كداعم الام كهرآ واعدلل ,''دأعمعلد/ا عل علمطامداه ,ملدمعطمع مورنان !8" 1962 
ا ,14 .م 


1 


اليم أع لع 2121011206 م6اعد0 تمرمل ذا عل و اء نز عأمداعآ و لبا مآ عل مؤناءمء: ما" -1962 
| 4 .م ,(02-12-1962) كدتعم مط كمآ مأمدذل ,"1 


لوا أ6 لاع 2112020 م6اعدم تحمل ذا عل دق اع زر انوع[ دع لنط] مدآ عل وؤذاعطعء مآ" -1902 
ٍْ 16 .م ,(09-12-1962) كتعمتدومط كما مدال 11 
ارين أع02! مولا مدآ مدنحرد2" -1962 
ظ هل ,"11 .دتمرعاج | جرع وموحم انادناجد ةاعدم تسمل 15 عل م أء نا قلهة 5 

ظ 6 .م ,(16-12-1962) ووزعوأنزوم كما 
م ظ : وبحرو7" -1962 
٠‏ "نلك ."11 .زوين لجا رع و روج انوناحه مقأعدهتسول و عل د آء نا وتمدلعة11 5 1 7 

ظ 8 .أ (23-12-1962) و3 011] 

[ 860 ووو زود01510) 7 1962 


م ' 500 إند 
لقا أء تر وزممعلج/؟ عل وموس انكسم دتعماكتط د[ 6مك 5 


روزل ,”2503501 
14 .م (31-12-1962) وزع 80 وج[ وزتوأل ,"3701م 


حظ. ما حم" سدس ا ل واد اورف سر جا 29.1 


الى 1 ووبية 
25 
5 0 عا 
اد عي عم “واو يا عت مس ا[ 


ا 5 5377 


6 ططقء قطة © 217 5021111601 


586 دولل "مموا وألط ند عملموءمصسدح 00 أعل قلألا 12 هع قلمق ادك ونا" -967/ 
5 25 آ 13:210ل ,''م0عت016آ 10 .0 .م ,(30-0-4-1967) 


كدأء رز امع كدا ممدتل ,”كه تاذلرءإعمعمء كناك .2111 وأعاذ إء داع قنمدتدا أناكنا"0-1 نهم كأ 112أعمء هل“ -967] 


كقآ وأعدثل اعل 1967 مقه اعل عناودمددرام زع ملأعنلمرمع1) .40 .م ل ا 
.(141-143 .مم ,كضاع ناموط 


اع مع هو ممعوط لهج عدعةء عل 105دام 5م.آ .2111 وأعاد آء لع وهدل]أناكنا310-1م115 2للأعمء هل" -967] 
,40 .م (23-07-1967) كدأعواا0 كهآ 210وال ,”252001 


8- محاضرات 
ل[ [1012ع272مع 12 ماععرع2] عل ماذألاع] ,''701دمنء ملروتصدء 2128 اء لا 5عط2ئة 0105ناأوء 05.]"" -1910 
0 عل منرهم عل 2 اع دل تعسناهمعم وأعمعع؟ وم2) .دعقم 13 .1120510 تمتمعاءاظ وعنانامم 


20110021 0112م دعل وعرعءء32 لنأعححصمكام]آ عل وعدملوعد عدا دع ,8420710 عل معمعاخ اع مع 
.(05 112115106 لاع 2152م85 عل 


1[ 56116 ,5 ,2115601212 03 8010811-52 زع عق ول ذنتدحث ,''أدعنامه تع 5ع21510120 05]“ -1954 
لمعم دا عل مممصتلءه امععمعع دع اطاصتدكة دل قرع 10010511202م 212رعرء0011).[ 11-5 .مم 


لدعمع امع - نامآ .8 عل وقتعوع؟1) .(دمطونآ - 1953 عل العطد عل 29 اء 11560512 عل ددع ناع )روط 
.(258 .م ,(1955) 2 ,دوءإطوءرم وء 


6 13ء لدعم دل وتدمخة ,1191 1901[ دوع عناكمة21-11 ان ودلا عل قد تدم تترقء كمرآ" -1954 
121عمع5 252120163 12 اعت 10111111612012م 2أعورعرعء01ه00)) .55-74 .مم ,1آ[ عترع؟5 ,5 ,و لماوز ول 
.(15602آ - 1953 عل ملإه عل 1 اع 12ماذ1]ظ عل وكعناعنااءه وأمرعلوعة 12 عل وعددرأال:ه 
(258 .م ,(1955) 2 ,رو تطدعم دع اأدجرع مط -اباق .] .ا عل وتزعوع]) 


معمعلم اع مء 1965 عل عرطامرعتعزل عل 9 اء دلمأءقناممىم وأعمعرع]ومء) ,''مسددو ا ناكتامر وزعمعاج7/؟1"' -965] 
(202ت!أطنام 0آ]1 .1102112ناذنا13019ةم 1115 معن اان© عل جعوروزوعء5 /1[آ ودد!] عاموديال وأعمعاج/؟ عل 


0 2اعمعرعلهمء) "ملموتطمعة اعل ممصيقه أء مع مةتعدع ناودع نمز و1 عل عدصرءاطمءم"" 1965 
1 نت عل دعمماوء3 /1 كد[ عامدعيل وأعمعاج/ا عل معوعام اء معن 1965 عل عرطروون زل عل 16 إء 
(202ع1 انام 110 .22212 أنا5ن2101م-115] 


9- إسهامات علمية أخرى 


1/016 ,1915 2 1914 عل مكعيك اعل وأرمرعك/ز ,وزعوواوي؟ عل معلمعة 1 نا اورعمعء) ماناأناده]آ -1915 
0 73 ,لأععمعءدروط7آ معتلقريومم 11 مغمعتسرلء [طمادظ 


16 ,1916 2 1915 عل وكين زعل 2 مل معله/ا عل معزدعة] نز [ومعوء0 ماناأتاكه[ -1916 
75 ,اأععرع هآ معلقرومم 11 مامعتدرنء اطهاو8 
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خ. 1916 عل وكنكء آعل 811201512 .دأعمعاج/1 عل ع6 نل لورعوون 0نا ]ناكم[ -917] 
١ 917‏ 


.0 75 رطاعع1201162 120110 1ع طم ]1 
د19 عل ووعنك أعل 8/16720512 .دأعمعاج/1 عل 610 رز لمرعوون و 
١‏ ]1 2 


7 


)105 -1919 
.مم 851 .لأععمع1201] 120 10 عطقو 


م 


عل مومكى أعل وتمطعكل1 .2أعمعاةم/ا عل معزوئور لا أهرعمع0 مابنزنزىم1 -920] 


19 9518 عع مع م70 مءتأووع 


' 0 مالع زورزعع إطوروع 
5 وروز عل وعنء أعل 2مممع8/1 .دأعمعلد/ عل معزىممر لا لدكعمء) ماسإناكم] -1921 
ا 0١‏ 53 ,أ انآ 0 مالء زوزع إطو)وي1 


19211 1|920 عل وكرناء أعل 84720112 .دأعموع ٠/21‏ عل 1 16 /ا أ18عمع0 مانااناوم] -1922 
اك 


تسسات هو كن مستت ارم را لسعم واكك وعدم و ا سم شه لانم سه : 


10000 1001 71 0 

1 1922 021] عل ووعنكء أعل 2لمتطع1/1 .2اعمعاج/ا عل معزىة]1” لا الرعوع0 مانانادوم[ -1923 
.0 75 ,11013 دعلا .*آ عل وزنقط مامعممم] 

1924- و .1923 ج1922 عل وكعنك أعل 0712لمع7/1 .داعمعلد/ا عل معنوعة] نز لمرعوعن مالاناوم]‎ ١ 
ظ 301 75 ,1/1013 5علازلا ."1 عل وزنا] مامعرمدم]‎ 

! خا 1924 و عل وكعنكء أعل 720112ع1/1 .داءمعلدل! عل معلوعءة 1 نز اورعمع0 ماناانادم] -1925 
.0 69 .14018 165لا .*1 .عل وزنة] دأمعرممم] 


ع كم ل الهم ا حم ملمممه حه _- 5 


ما 5 ح 1924 عل وكذعنك أعل دمستوعا/ا .دأعمعلد/ا عل معزوءة1' نا أدرعوء0 مارانادم] -926! 


.0 73 ,1/1013 5علال/ا ."1 عل زنط مأمعرممر]آ 


ل 6 1925 عل وكعتك أعل 0712ترع/ا .واعمعله/ا عل معلوعءة1' نا أهرعدع0) مأنأتاكم[ -1927 


.م 11013,77 5ع/ال/ا ."1 عل وزلط دامع1م11] 
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9 كت 
5 و ١‏ 6ه ١‏ اوانكا و مية ماحرووجع؟ 
ه > - 


- 


جر 


كيوزا هيد " 
يه : 


سس م سس مس حص سيسات اماه اعد اس سي 


المصادر والمراجع “ 


|- المصادر العربية 


- ابن الآبار, محمد بن عبد الله بن أبى بكر البلنسي. المعجم في أصحاب القاضي الإمام الصدفي: دار الكتاب. القاهرة, 1967, 

5 ابن الآبار, م جما بن عيد الله بن أبي بكر البلنسي ؛ الحلة السيراء. تحقيق حسين مؤنس: الشركة العربية للطباعة, 
القاهرة, 1963. 
القاهرة, 1956-1955 . 

- ابن الآبار, محمد بن عبد الله بن أبي بكر البلنسي, إعتاب الكتاب. تحقيق صالح الأشتر, مجمع اللفة العربية؛ دمشق, |196, 

- ابن أبي زرع؛ علي بن عبد الله؛ الأئيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس, نشر 
عند الوهاب بن منصور؛ دار المنصور. الرياط؛ 2 

ب اين يسنام, على الشنترية 15 الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. تحفقيق إحسان عباس» الدار العربية للكتاب, تونس: 199-8. 

- ابن بشكوال؛ أبو الماسم خلف بن عبد الملك؛ كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم 
وأدبائهم؛ الجزءان الأول والثاني؛ تحقيق عزت العطار الحسيني؛ القاهرة, 1995 . 

- ابن تومرت؛ محمد (المهدي) أعزما يطلب, تحقيق عبد الغني أبو العزم. مؤسسة الغني للنشرء الرياط. 1997. 

- ابن حيان. حيان بن خلف, المقتبس من ابناء أهل الأندلس, نشر ونحقيق فيدريكو كورينطي وبيدرو شلميتا ومحمودصبع., [ 
ترجمة وفهرسة ماريا خسوس فيغيرا؛ المعهد الإسباني العربي للثقافة بمدريد وكلية الآداب بالرباط, 1979. ' 
تطوان 1988. 

- ابن الخطيب, السلماني لسان الدين؛ أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام. تحقيق أحمد مختار 
العبادى, دار الكتاب؛ الدار البيضاء؛ 4] . 


مسد اخ تسم عمد با حيه 


- أبن خلدون؛ عبد الرحمن. كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر. دار الفكر؛ بيروت. 1988. 


- ابن خلكان؛ أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: مطبعة السمادة. 


لحفيق محمد محيى الدين عبد الحميد, نشر مكتبة النهضة المصرية, المقاهرة, 8 ., 


25525252552225 

(*)يكتفي المؤلف في ببليوغرافية النص الأصلي من الكتاب. بإيراد اسماء المؤلفين دون عناوين كتبهم, لذا قمنا بوضع ببليوغرافية جديدا 

تضبط المصادر وفق الأعراف الأكاديمية المتعارف عليها؛ وفي نفس الوقت تأخذ بعين الاعتبار ما صدر من كتب وحقق من مصادره خلال 
العقود الأخيرة. المترجم. 
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.»> 
باس ” 
1 

١‏ بحس 


كدت . 1 
. 1 8 - أ جعمر محمل ر ن حبيب أالة آل 1 1 

55 إلايناس في علم الأنساب دحصيى ابو بن حبيب لبفدادي النادي الادبي, الرياض, 0 1 ْ 

١‏ ؛ 


ظ 
١‏ إن عبى الملك؛ تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين, تحقيق عبد الهادي التازى. را 1 
بلاق أبو مرو ' ا ا / 


ع 


١) 


الأندلس, 


/, . 
1" ّ » 
5 0 
ا كه تس 


0 


هيك 

.يياحب 

.6 الدخل لصناعة المنطق؛ المطبعة الأبيرقة؛ مدريد,‎ 53 35 ٠1964 
- الحجاع‎ 


ا.ين*”” .ندر ومحمد بن تاويت وعبد القادر زمامة؛ الجمعية المفربية للتأليف والترجمة والنشر, بيروت, 1 


ع 
6 6 
تاتعدااجنه يم 2 


أبو || . على بن محمد الفاسي؛ نظم الجمان فيما سلف من اخبار الزمان, , دّ َي محمود علي 
د ا.الكنامي ٠‏ 000 71 
ْ ل 8 إن كلية اكات الرياط»؛ زد .ت). 
فهو ا إن بن الأشعث» سن أبي داود تحقيق وشرح أحمد سعد عليء القاهرة: 1952. 
وم تابي سفيهة ”ا ٠‏ 
ا .أب وأود؛ أ 9 5 ٠‏ إسماعيل: تقويم اليلدان؛ بيروت:؛ دار صادر: زدت). 
| عماد الدون ١ ١‏ 5 
.ابر الفدا 1 527 الختصر فى أخبار البشرء دار الكتاب اللبناني: بيروت, 1960 . 
ظ ؛ 9 7 7 ١ ١‏ . 05 . - »" 0 ". 0 
.إيرالفدا ري بزىين إممماعيل, كتاب البتر المشبوك في تواريخ اللولكء تحقيق محمد زينهم ومحمد عزم» ١‏ 
0 الفداء؛ عفد 
...0 30 القاهرة: 1995. 
| إيثافية الديثية 7 ع الاعلل خاقنة االحبثاة عله نكل اقلق دروت:1984: 
بن عبد المنعم؛ الروض المعطار في خبر الأقطار تحقيق إحسان باس؛ مكتبة لبنان؛ بيرو 
لإرريس؛ محمد بن 0 1 0ق مطنعة الدولة التونسية, تونس: 1289ه. 
7 الله محمد بن إبراهيم, تاريخ الدولتين الموحده ووو الشركة 
الكش أبو عيد 2 ٠‏ - 5 590-89 حاحنات: الث 
الزسي 7 55-0 المهدى بن تومرت وابتداء دولة الموحدين؛ تحقيق عبدالحميه - 
| -الصنهاحى: أبو بكر (البيدق)؛ 2 - 
. لرطنة للنشر, الجزائر. 1975 . 
ظ 1 ٍ ١‏ 3 4. 1 فة الأصحاب»؛ 
-المنهاجى, أبو بكر (البيدق)» المقتبس من كتاب الأنساب في مدر 
٠‏ التصرر الرياط. 1971. 
ظ إسبة: «القاهرة 319اه 
“لطرطرشى. أبو بكر محمدء سراج الملوك ٠‏ المطبعة الأزهرية المصرية: «القاهر: 1 
“لئنا ١‏ الدى». تحقيق مصطفى البابي الحلبي؛ القاهرة. ١1239‏ 
االو 0 باء ل ا 
م ايوحامده إحياء عوم لين 5 و6 
١‏ “القزونة 1 8 .* بدا درء بيروت؛ ٠ ١‏ 0 
ظ ليه زكريا بن محمد آثار البلاد وأخبان العياد٠‏ د . ٠‏ إنحاة, تحقيق أبواله برضل إبرافيم؛ دار الفكر العربي 
“اففطيء جمال الدين علي بن يوسفء أنباه الرواة على أنباه ' 5 
لفلف 1986. 
ْ 


ءاه عبد الوهاب بن منصور؛ دار 


59 مطعة السمعادة؛ 
50007 محمد أمين الخانجي» , 

ف ّ العلما نأخيار ا ع لحتشيق - 

1 : 0 5 خا ع نا ححد 
ني جمال الدين علي بن يوسف أخبار 0ت 
| س#ماشرة, 1320و . 
1 : ّ 5 الليثى؛ تحميىق 
ملك بن أنس, أبو عبد الله موطأ الإمام مالك؛ روايه يحيى بن لح 0 * 
لات 197 1 رر زمامة:؛ دار 
ْ اإلف مجهول, الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية؛ تحقيق 5 ١‏ 
0 لارالبيضاء, 1979 , 


ا 
١‏ 
أ 
إٍ) 
ْ 
ٌ 
ْ 
ْ 
ِ 


0 ظ 
0 581 


0 !١ 
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الذخيرة السنية؛ نشر عبد الوهاب بن منصور؛ دار المنصور؛ الرياط؛ 2 . 


وتيا 4 ك1 0 | ذل لف ؟ . 
نك متجهول: كتات الا شار فى عجائب الأمصار, نشر وتحقيق سعد زول هم لحميد؛ دار النشر المغربية, 
- مؤلف مجهول؛ شاد : يي تجاه 
الدارالبيضاء, 1985. 00 
لف مجهول؛ مفاخر البربر كلائة نصوص عربية عن البربر في الغرب الإسلامي؛ دراسة وتحقيق محمد يعلى؛ المجلس 
- مؤلف مجهول؛ برير ١‏ 
الأعلى للأبحاث أ لعلمية؛ مدزلل»؛ 00]| 8 
د مَحمْوعَةؤشائل موحذية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية؛ نشر ليفي بروفنصال؛ المطبعة الاقتصادية: الرياط [194. 
م 55 عبد الواحد؛ المهجب في تلخيص امار اللغرب؛ تحقيق محمد العربي العلمي ومحمد سعيد العريان, دار 
الكتاب, الدارالبيضاء؛ 1978. 
مسلم أبو الحسن بن الحجاج الفشير صحيح مسلم؛ تحفيق محمد فؤاد عبد البافي؛ دار الحديث؛ القاهرة؛ |199. 
- مسلم؛ أبو الحسن بن الحجاج القشيري؛ صحب : 


التراث الإسلامي؛ الرباط؛ 1978. 


زهار الرياض في اخبار عياض؛ صندوق إحياء 
إحسان عباس؛ دار صادر: بيروت»؛ 8 . 


- المقري؛ أحمد بن محمد:أ 
- المقرى؛ أحمد بن محمد؛ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛ تحقيق 
- الناصرى. أحمد بن خاد؛ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. تحقيق جعفر ومحمد الناصري. دار الكتاب, 
الدارالبيضاء؛ 1956-1954 . 


- النويرى الكندى؛ أحمد بن عبد الوهاب. نهاية الأرب فى قنون الأدب. وزارة الثقافة والارشاد القومى. القاهرة: 4]. 


2- المراجع العربية 


- أشباخ, يوسف, تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين؛ 
والترجمة والنشرء الطبعة الثانية؛ القاهرة؛ 1958 

- بيل؛ الفرد؛ الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي من الفتح العربي حتى اليوم. ترجمة عبد الرحمن بدوي؛ دار الذرب 
الإسلامي, بيروت ]|08 ٠‏ 

- التازي عبدالهادي. التاريخ الدبلوماسي للمغرب. المجلد السادس (الموحدون). مطبعة فضالة؛ المحمدية, 1987. 

- الجلاب. حسن. الدولة الموحدية, اثر المقيدة فى الأدب. منشورات الجامعة: الدار البيضاء: 983! 

- الراشد. عبد الجليل عبد الرضاء العلاقات السياسية بين الدولة العباسية والأندلس؛ مكتبة النهضة:؛ الرياض, 1969. 

- سعد زغلول؛ عبد الحميد؛ فترة حاسمة من تاريخ المفرب؛ بحث بمجلة كلية الآداب والتربية بالجامعة الليبية؛ المجلد 
الأول. المطبعة الأهلية, 1958. 

- شعبان عبد الرحيم؛ المسكوكات الموحدية في تاريخ المنرب الوسيط (524ه-668ه/1129م -269ام ), ديلوم الدراسات 
العليا في التاريخ. كلية الآداب. الرباط, 1996 . (غير منشور). 

ٍِ العبادى؛ أحمد مختار: دراسات في تاريخ المغرب والأندلس, مطبعة المصرى, 838]. 

- العربي؛ محمد. دور الأشيّاخ في تدهور الدولة الموحدية (515ه674ه). دبلوم الدراسات العليا فى التاريخ, كلية الآداب؛ 
الرياط. 1987. (غير منشور). 
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0 
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0 
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ْ 0 - , الفتن ,ادا بون الأقصى الأندلس د خلال القرن الى 
| 5 في الناريخ: كلية "داب» الرياط؛ 1996. (غير مى ٠.‏ اس الهجري/ الثاني عشر امر)ه 
ْ يراماث أ د مصرةفرةبطين والموحدين في المغرب والأندلس, مطبعة لز : دي دبلر 
3 ب عفيلة. قيام دولة الموحدين؛ منشورات جامعة قاريونس, بنفازي, ( الاوئزين والنشر, القاهرة. 9704| 

2 أ ا لناء 59 1 ١ ١‏ 

ميد لتر ات بحث القي في مهرجان الفزالي يدم 
يرن 1961 “رابع كوستا ترماين رشرواء 
ا - حركة الموحدين في المغفرب. ترجمة 3 أمبن الطيبي, ' الدار العربية لزوى 
القمبيطور وعلاقاته بالمسلمي: 7 خاب تونس, 982], 
ظ ا , حسين؛ , السيد 32 ؛ يبحصث بالمجلة التاريخية المصرية, المجلر الثالث, | 
' العدر الأول مايو 


ظ 1 .وار المعارف يمصر ٠‏ 


71 لك د بي عبد لبجم سروك باقية بيقر بر 
حلدو / 1 


8 | بأ لما 
1 محمد دراسة في لنظم با بالغر الإسلامي: خطة القضاء باشب في مسر ادو الموحدية (5 
بهو /12!م-1269م) . دبلوم الدراسات العليا هد الخاتماب الرياط. 1987. (غير منشور). ل 
: 1 ء والصلحاء والسلطة 
إبء الرباط: 2002. (غير منشور). 00 
ٌْ رن محمد؛ العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين, مطبوعات دار المفرب, الرياط, 7 


[ «أنوني؛ محمد؛ المصادر العربية لتاريخ المغفرب: من الفتح الإسلامى إلى نهاية المصر الحديث. (الجزء الأول). كلية الأراب, 
١‏ ازباط, 1983 . 


“لني محمد. حضارة الموحدين؛ دار تبقال للنشر. الدار البيضاء, 1989. 
"لني فحمد وآخرون. التاريخ الأندلسي من خلال النصوص؛ شركة النشر: الدارالبيضاء, 1991. ظ 
“سي عمرعز الدين؛ الموحدون في الغرب الإسلامي: تنظيماتهم ونظمهم؛ دار الغرب الإسلامي. بيروت 1991. ظ 
"أنهان عبد امجيد. تجرية الإصلاح في حركة ابن تومرت, المعهد العالمي للفكر الإسلامي, الطبمة الثانية, 1995. ظ 
"لنجار, عبد امجيد ؛ المهدي بن تومرت. دار الغرب الإسلامي. بيروت 1983. 
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|- المصادر والمراجع الإسبانية 


ظ بدقة أأءاكمةء دسودع! دآ د 2126:3م د[ عل مقاعة تمه دا عل 152)3005'. 1056 ,ع1 أنامظ بر وول 7 
ا 0 11200. تععدنا3 ممدعماءالا عل اوععدء© وأععءطئآ. مؤاءاكمممره0 12 لإ عو 
عل 123865 اناكتاتر 2065] ]ناك ونا عل ولءزمعد له كممقتاكلىك كدلء81!1. 1056 ,ع1 اناده ر 7 
ومءعله© معؤأءمدء. مآ 2 عزهمء102] 00 3 05 


6 01م كمامم نز مألساد8. دقدم85 عل 521عمع8 وعتدى ومعصسلط . دالتاكهت عل برعجع 6 5585 1 1 
. 1976. سآ,دا رمءواظ. ل دلهنادن!1. مقتعألء مأمدنان). علعء نلاج/؟ نولم . 0 1 


28 7130 بوعمعد© ومع. 1172 ع دعل طلخ دما ممء دعمعنان 2 عاعنا1؟ عنآ. وعدا 0 1 ٌ 
ْ 38 -7. 8 1986 
1 .31 عل 23610. 1 والنعد© عل وعنزعء وعروع5 دما عل وعنده). متأكد) عل تع سكم سلف . 3 : 
| 65 ,30لةة " 0 
|| موادا كد[ دع قءتصسةاذأ مقعدمتصمل ذا عل معتءقاوتط وزعنوذه8. وعأرعناا بإ وعم رون 012 1 : 
وعه1. لمممع ]ا 1987 وعموالهد عل مسادط. دتناان© ١‏ وأعدعنل8 ل دترع | اعدومه .ل8 ا 5 ق ةلق - 0 
| .888 عل وقلءزلء داع ! 
|| 7 بووواءعة8. عوطمآ. ل8. 111-37/آ 518105 : 71222 أناكنام 3دم5ظ . إعراعو]] 0002 
١‏ 0 
ونع لقع لدعج دا عل متاعاه8 ,دالنعد© عل لزعء ,3 وكوه]لخ عل 510هئام !)1 مألماحمة وعد 0 

١109, 5.1, 6.‏ ,وترماولا واعل. 0 
دا عل تتميعلوعة لدع دا عل دناعاه80. دك نكا عل 152نا0مضمع168 2آ. 0الرمائة 5معم الوه 1 : 
.2 ,5.1 ,1١ا‏ لفاكتلا 1 1 
.5 ,5نا]2لضث أث. 33010 اء غ2 110050[خ عل 05م1612) دك 5216 عل 10173 2آ ,10ما4 لو 1 : 
. 89-128. مم 1943 ,دلقم 30-6لدل1 0 ْ 
8 عل 150:12 12 مع 0قدع1؟!2 ممم ممقصسسط مامعرعاء اظ .مامزعدز ,13اثلا ا 
5 1 

ر1051ة1]101/1. 2 "0 بمفنلاء1. مقراء) عل و[ هتدمو مععأو [اطتط وا عل د5ممععل3ن© 11 نكنل 

17-7.مم. 504 1 
.0 عل متساء] عل مماعالءع 15 عل عاتروزوعجد. 280 وعل او روورلج ومن[ . مأوتعدز بدااتلا اموق 3 ٍ 
.5 ,0220203 . ولدمدء) عل لدلأوعء خأولا ناد 2 
623 عل 20ل أذمع انمتا ,712-1248 معتدوقاوز وا اتيع5 هنآ ,مغدأعد بقاثلا م 0 
6 21 مدنا عل علدطمدرام 6 اذا عامعية دا عل معرععج وأعمعرععن5. ماماعدل بداثلا 0 3 ا 


2 عل مؤاعع56 ,ةعدخ عل دوفووء دا عل وزلء11 20ل جا عل 5و0و8 انل 1 1 
0 1 


١ 0 5 1‏ 
١لا.8‏ 1 000001 
سار 0" 3 
ول”» 1 فر > بم 
ا 7+ ١‏ 
- -03. ركاه ١‏ 1 
اث اك 01 
١‏ 1 0 ."40 ؟ 
ههه ا 
,7 1 
: ليان إاحب ٠١‏ 4 
٠ :‏ 0 1 
١ 2 4‏ 14 0 
١ ١‏ 
37 4 
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بوبلة5 ,لىع اندلا 002ا1115) 21-1111 وواعزو ,5نالة00ش له نا طأعرعة!1 [. مأماءة[ ,113/ا لاء805- 
232-9. مم. 198١‏ ,غة!ة5. 0ل8. دمواععية8 . 11-1:1/111/ا1آ 
مجعدة نا «ممهقكا. 01لهاذتناوهمن اء عمرنول بر مزطوك5 اع مووم/ام عل 05و0ون14 وم] ..آ. 8 ,ون8- 
0 ,بتأعمعاة/١.‏ وزلء14 لدلط دا مع 
ل. وصساوءذ5 2ع300ممء8] قم :مم عء لهذ بر وقاء نل . وازحةخ عل ومزعداطمم 15 عل وعأدة©0- 
.6 . وأعمع.] 
,999! ,112020 قعءظ واأعقطن دنررآ عل من نمع. والنمةك عل وعبرعء وما عل همناها قءأم6 © 
2 .323 أناكنات 103 نات 0 2505 5005ذاانا بز 020ص !لت داائياعء5. مءرول51] ,جعمم.آ كدعاء03- 
951 ,ل1130:1. ومسصدءتكامخ 5ه نلساحظ عل مانا أ25آ 
,113010 2ع؟المهكا اأعأءوطدن). ل8. ول22ع 53 دتتدمك. عناوموظ ,وع10 - 
ب3802/ . 0136لا دغلمم. ل. 712383 اناكنام؟ دأعرنا]! عل ونره)كئ11. ممداعد1/! ,ميتسمظ عمدمكة0- 
.05] 
ةمك دوع 5عل1لقئمص1ة 155 عل دؤاء عدمودعل نز وزعمعلمءء2 .معوزءموء ,وللته2 لا ومع000- 
.9 ,221328023 
عل 2عم0آ 021910آ 01م 8102 انآ .مفاتعالع ملنداء0 .أدعناءره2 عل ونووئذز11. ععلمدعء ام ,مموارعءء11- 
.0 ,15603.آ .010303 ,وقاءالط . ملعاع7م 
05 ع(آ .وعد .لط . عأعنااط عل لد2لسااء دا عل مدع رةاذئط 5ع21051030نا© . لنذّنال ,كة212 © 01ر4 وزآنا1- 
7 ,ر5عنا2000) 3اعع03) دعرولءزلظ .1930 نز 1904 مع وملهمءزاطنام ععأقمأعأءه 
.6 ,812010. تعمععة 12 دع دلاع! ,آآل2 ماعأد اعل متدموط مآ .0022210 ,أدلئز جعلممعمء154- 
.9 ,7/12050. عملدن) دخدمدع .ل8. 00 اعل وققموظ هآ .رفلرةظ؟ ,أدلنزط جعلموعموعء كر 
-66011011110 101212101165 05ل عل 2001625 ك5دا مط .1215120أوا0) أت دصداذآ اء12 .1 ,عواوة<- 
,023اعععة 8 .21-2111 5ماعاة ,ملع1ا10' .501215 
,0 أمطة2. 2الع154 8020 2! ععطه5 كدعارةاذولط 5عم10عدع ناأوء/المآ .م8 ل0] ,دل1]0 عل جعدع م11 
]| 
.20 ل 2151012110 كدءع0م6 5د! عل ذ5ععنا|2002 ذماءءة!اناوث . 0100م0عآ ,821525 وع10- 
.200 214-224 ,مم. 1946 . | عكد! ,21. 1أ70 .002105ق آم 
-2نا 5 353م25 13[ عل دعاعةاعنالة تعلدة نت .عاعدعة]لدمعك .100مممع! ,ركة8215 5ع10- 
222-28 .مم .1960 ١١‏ ,عمد /20 .أول/ا. 220202ع-1430:10 .دنااهلمة اذم 
2111. آو/ا. ل1لج1. عنالدلمث اذ .ع2112:0820 3ع2عء ناد لا واءعء3 ') .0100ممع!1 ,821525 وعره1- 
446-2. مم. 1948 . 2 ,عووط 
6م عل دممعم 13 عل وا امسددعل 'ز مؤأعوع0 .لمنعدعة عل 815013 .داعاعة ,مل ز0لا- 
7 ,722128023 
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ارارم ار ا 
5 8 بح بج اما 4 43 71 
ا 
. و 4 0 ١‏ 


95 / 
5 ١06 0 1“ 1 ١ 
1 " 1 7 ال - م‎ 3 


زو إعل وععنالدلقة وججء آنا 105 عل 120500 أظ. مآ ,لإمبون_ 


غ012 وا لا كقدآنة1 عل ومماعظ 05.آ .كناكع1آ 11318 ,وكعناع زرا 
عم أء 
اعل كساادلمة لش : كعلطءق 523 9065 1992 ,ل130!. عكامة81. لء ,3111 اد 21 


.3 ,112010 21-1 ماع 


عوعاء؟ زع .(ممأعودأل:6000) دناوع ل 113613 ,12عنانزلا- 
د 5م85 0 . 211 21 21 518105 ,5ء30أمسراج نر 


2- المراجع الفرنسية 
عمع 2م85 دع مول أو ممهطله ععتمصة'! عل مأمقامعده1م؟ وزع عع ,0113/3 ناوقاع8 وعنآ. ل راء8 - 


6 إوعج2. عاعة 1و 511 اء غ 11 عله 


25.859-60 1 .1570" عل عذلممهاء لإعمظ . بادتمدلعد/1 دطآ. مأماعدل ,13الا اءوه80 - 

05 #ناوكناز معمأع تنه 165 5أنامء0 وعنا وت د51 695 وعل )ء 5ع امدعم دعل ععزماذ ل . نارهط 7اءاءلم8 - 
. 1949 ,ولعو ,282/01 . )نامعءجة1. 1/1 عل عءدتقعمة11. 1120 / ذكنامز 

عناباعر بمولاتلء عاأءعناناه]8 . عمعدم85 ل 115 نا كنار 0635 ع1115]015. ]1 ,لإ1002 - 


,2 ,لعلاعرآ .01لا 3 


.أ3ع260165 الاعا 36م 


عزوة'! عل اء عناوأاة '! عل رعزطاة© .ع0نة/آ ناه عذلاء 81 1أع1 عم ز11150 ع85010155 .ن) ,عناعة:(] - 
2 ,2315 


,93 بانطدصد/1 آث 105)للظ ,130210 عاعة زو 7/71 دج وعمأع ته دعل ذاطعذ5. وممتلد بأقطاع] - 

31 ,ونه ,0/ا22 10 .كموتهأناكنامر دعل 1023ناأنامء اع 5اناء80 .8 ,؟علالاة0) - 

-131508- .80 ععطعرء8 موقآ ند . 120" / عناوتصسد اذا موز لجع د[ عناد دعلناظ .1 رتعطا0010 - 
2 ,75ح ,عآلاناء70 

أ 00811261010 11م مواء 67 نال ععزماول :مردأد]'! عل أ10] 12 أء عممع هل ع[ .[بععط 001021 - 
3 اع 1920 ,كعة ,كعم طاناء0) .80 .لمعم ."[ عن[ .0ه / 6 اناكتاطم دوع تاءء دا عل عناوتلكناز 
عناو نه ! عل 0:هآ8 عا ومدل تند [5]"! عل عزعمامةطا 5 أء امع صتناه10 رطآ لعصتحطه1 .آررعط 0010 - 
.1903 عععامة بوممامم .عمدم1] . عاعؤزة 8 21 ناد 

وعددع8. 80. عاعقلى 6 2011 نزة 21 عزنا مدص أندنام: عله ز5 13 اء عمعدمد8 1 عمقاه بمقطءلن0) - 
1991 ,لولاآ عل ععتهازوع الهلا 

1 اء 6 3201 كناة عنمة م أناكناه عمعدمد8'! عل عناوتسرمممءة ع علداعمد وز مآ مجرغزه ,مقطءأنان - 
71320062 عل وك هآ عل عع مدا8]6. تناد تدطدمة؟ -اهل عدنزتك8 سل 5/ردبداة) وء| ومعنجوع) لذ ءاعغاة 


197-86 .دم .1990 


اهس فى ان 2 ٠‏ 
566 0 00 
( 1 / ا 3 
1" يدا 94 
يككنبي 
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1830 ذه عطقكة عاءناوه0) 13 عزا. 1]آ عدرهآ' ,لرم]! بل عسوكه!! عل عزه)ز11. مه .21 ,وءذان1 - 
5أة8/ لاقع م]ناه) عآ. 2 عدم عنااعه. ومتاتلء عمم28 

وبع مدوكنة1)! ركلعة .عقى معلا1/]0 نال 115 13 2 عمعدك8 ننه ممنو اع اء عرزم امم ,6اءزعن5 .1 ,لإاطه>1 - 
,6 ,182056 أء 

1944-10 ونهة .عناناعم580.8/13150 ,712116 أناقناك عوعهم85! عل عرزهؤوز11. 8 ,أدعمء 8017 -ألاعر] - 

عووصاناكنائد عناوممء'! ه أد8ن),0 عا اء عمعدمد8 نآ .كناقلمخ-لهل دع لاذلا ,. ,لمقاونن11-0م2جة321 - 
.6 ,رذع موع؟]آ 

8و] روط ,هماط .لم8 بأمعلاءء0)! اء أمعم0)! عل عكاومعوعج عوتا .عوعدمكظ ل مواذآ .1] ,عومدمع؟ - 

6 رولعة ,لكةئاة1 .لت , كاعث اء 5وه3اة15از1© .على وعلزه14 بال عمعدم85.آ .1] ,عومدمع1 - 

2 ,وعد .65نا0162010م قاء6م25 :70327 أناذناتم عمعدمد8! عل عأوأوياز اء كوعزعهاه16.ى ,11 - 


وعل وملمع)ا ناه ع1 اناعد شق اء نا0ل01) 3 عاأعناءء | اعامز عتلا 15 :دناأولمد- لجل ععدوع2 .2 ,لزم/مل] - 
.0 ,عدذناهآناه1' .(عاعؤاة غ 11 الاطفل-عءاعغاو غ 21 68) دعمغاععط دوع رأممرء 
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(لمبارس 


فهرس بعض الأعلام الجغرافية مع مقابلها بالإسبانية 


فهرس الأعلام والبلدان والقبائل 
فهرس الصور والخرائط 
فهرس المحتويات 
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التي وردت في الكتاب مع مقابلها بالاسبانية 


آبلة: 112/ا.م 
أبرنيش: 6132165م 
أبشدة: ه0ع5[] 
أرقنال: [222ع1م 
أرقوس: 8105م 
إستجة: 1[2ع12 
إشملونة: 150210122 
أقليش: 5ع1ء[1] 

ألبة: 1218م 
البسيط: عاعع60[لمر 
الرقون: ممع:12م 
الفونت: )10 -1م 
القصير: #عع0ن1.م 
القنطرة: 10071212يم 
الكرس: 102122.م 
إلح: عداءا8 

الينتخو: هزعمم].م 
أندوجر: 0013م 
أورويلة: د[عنا !0 


باجة: 86[0 

باينة: 1826172 

بيستر: 06235]150 ]1 

برج الحمة: 1821110325نا8 

بسطة: 8223 

بطروج: عداء0]0ع2 

بطليوس: 78202[02 

بلاط الصوف: 182122066 

بلج: 5ع اء11/ا 

بلش: 161160 جع]ء//ا 

بلنسية القنطرة: 321818عالحر ع0 012 م1716 
بنيلونة: 72210010112 

بونة: 780112 

بياسة: 1826270 

7١71116112 بيانة:‎ 

ترجالة: 110ززرس]” 

تورش بردش: 7/6025 ومع رن 

تيوداد رودريفو زمدينة رودريق): 0110030 مع ل0] 
نيوداد ريال ( المدينة الملكية): 121 0030© 


52230 
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ال شقورة: 8؟ناع36 ع0 1102165 
5 تونبس: 1012505 06 1/1016 
حبل الشارات: 1107808 516118 

حبل الصومعة: اث عل غ1أره 11 
َل الكواكب: 25[اعتاقظ 35! عل 110432 هآ 
جزير ة شقر: 58أ12يه 

جلمانية: 1101716152 

جليقية: 02/11) 

جيان: 261ل 

حجر الأيل: 0165/0 اع0 2652 هآ 
حرطة لوجة: 110113-12802آ 

حصن الأرك: 05ع35[هم 

حصن ابن قصر: 1610170156لم 

حصن بنيول: 501نا8 

حصن جابر : 010303153) عل 1613م 
حصن السرج: 3اء2231 اهم 

حصن شلير: 58115 ع0 110ذاكة2) 

حصن طرش: 1101745 101165 

حصن العقاب: 101052' 06 121/35[ 
حصن الغراب: 001970) ع0 10اتاكةن) اع 
حصن الفرج: ع1ع8.20211352م/ 

حصن القصر: 20213237لم 

حصن فليج: 2011011) 

حصن كيك: 1.11 

حصن لبه: 13535 ع0 110اأكة 0 

حصن لك: عناونارآ عل 10[آثأاكة0) اآ 
حصن المدور: 121 177006آم عل 0|اناكة) 
حصن المنار: 11282612 

حصن المنكب: 121011621[ مم 
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حمامات البلوط: 822158 ١3‏ ع0 831105 
دانية: 106018 

ردنة: ها رالع؟] 

ركانة: 2ع باوع*]آ 

رندة: 15002 

زكندر: 7081 لالاناء2 
السبيكة: 536112 الم 
سمورة: 523111018 

سهل الفندون: 7010لا أكثر 
شاطبة: [4111٠8‏ 

الشرف: 1(3:316لم 

شلب: 511175 


شلبطرة/شلبطيرة: 52311/2]16]18 
شلمنكة: 5212111218 

شلوفة: دع نا!5211 

شنترين: 523116216111 

شنتفيلة : 5211621112 

شنت ياقب: 0566[23م0117') 06 521111380 
شنطلولية: هلاأنا أن )ناث 

شنيل: [01ع0) 

شوفر: 110631 

شيربة: 561723 

شيريس :6762 ل 

صورية: 501123 

طبيرة: 121128 

طرثونة: 1312013" 

طرغونة: 131380132 

طروش: 5نا]آنا 1" 

طريانة: 11138 


ٍ 
١ 
ا‎ 
١ 
ْ 
ا‎ 
5 
/ 
١ 
/ 
9 
1 


طلبيرة: 12121153" 
طلياطة/طرجانة: 203(ع'1' 
طمان: 101231' 
عصف: 21506 
عقبة الأباليس: 12136105 105 06 ]0065 
غرب الأندلس: ءمعدع1[.م 
غشكونية: 172لا 0356) 
غليرة: 231612) 
فرسيندة: 0702ع5ع]*1 
فاصرش: 5ع61ع08) 
فاية: 2/إ2) 
فريافة: 015219262 ) 
قرطاجنة: 0311286102 
فرفونة: 122116022 
فرمونة: 21111022) 
فقسطمان: 00351337 
قصر أبي دانس: 521 00 معع2ج1يم 
فقطلونية: 623142110153 
فلعة رياح: 021215213) 
القلعة الملكية: أدع12 212ع1[م 
فلعة النهر: 11672155 عل 213ح1م 
فلمرية: 0001112 
فلية: :2[آن') 
فلييرة: 1622[ع00) 
فنطرة جبريل: أ03611 اعل عامعنم 
فونقة: 0061122) 
فيجاطة: 0065202 
كركرى: أعناء0012 
لبدة: 120ع1.م 
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لبلة/نبلة: 1116612 
لرة: 18ا6.آ 
لوشة: 0[3.آ 
لورقة: 10162 
ماردة: 716102 
محريط: 1130110 
مجمع الأودية: 5عاماع001©) 
مدينة الزهراء: 422313 116012 
مدينة شذونة: 0112-510012ع1/1 
مرتش: 1121605 
مرتلة: 1/1616012 
مرج المبداد : 65 1ترعنا؟ 5د[ عل عا3021ن00 
معبر القتبانية: 022]153112) ع0 1/300 
مغارات القلعة: 41212 عل 05/اعن© وجر]آ 
مقرانة: 1112810خ4م 
منطقة الجوف: 14)617201012 
منطمة صمع: 1086م 
منطمة الغدر: 180001.م 
منورقة: 1/6710162 
مونتاجش/ منتيشة: 1/101121162 
موربتيموط: 100ا1/1011628 
ميورفة: 2ع1/21101 
ناضوش: نا20آ[ 
نبرة: 1121/2112[ 
دخلة النهر: 0/؟1 اعل دراوم 
بريونة: 7[01501128 
نهر تاجة: 12[0 [1] 
نهر تامطة: 12101208 0)ج1 |] 
نهر دويرة: 1210610 0)ج]1 


502 


77١ 5-75‏ 777 يار" 
5 ل 10" 


امعس دا 


: َك السجارة: : 28ز0103021) 
ْ 


ا أي دلر: بوه عداامآ 


ْ 
بي حدارة0 8 “رنانه 
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وي جنجالة جااتطعصتطن) عل عااو/ا 


3203 


: دي الملح: 0 اع 
وبدة: : 6أعن] 


يابر 60010 
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9 56: 8 59 61 64 
5 0/76 0 88 93, 94 
3 115 9 44 149؛ 
9 , 316: 


«الأطلس الكبير: 23؛ 29: 33؛ 
66 69 70 71 73 


9 99, 109 110 111“ 
0 179 201, 204, 205 206: 210 ؛ 
لأل [44, 488, 489, 492 502 05 506 544 346 

الأذكة [55, 558, 560. 

“لأفواس: 156 . 

“الإنبرثيال: 10. 

ثب إسحاق: اذا 133. 

تبرعبد المزيز: اله. 

ْ بير الصورة: 53. 


١ 


إٍْ 
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فهرس الأعلام 
والبلدان والقبائل 


- الأندلس: 9 11 12 13 14 15 21. 22. 23, 25 26, 
7 29, 32, 34 53, 66: 73, 74 75, , لج8. 93 107 
8 122 129 135 136 137 138 139 142 145 ؛ 
6 147, 149 150 اكلا 160 163 165 166 167» 
17069 172.171 173 1719 180 183. 84ل ١157‏ 
9 190 [19, 192, 194, 195 199, 201 202 205 

226 :225 ,222 220,215 214213 22 

239 ,238 ,237 ,235 ,234 ,233 231 

١264 :263 :261 ,259 ,256 ,255 27 

277 12716 274 273 ,272 27| 0 

307 305 302 301 0 

29 330, 333: 334؛ 339 


210 6 
230 229 7 
245 .244 2 
١268 ,267 5 
295 ,284 28| 9 018 


9 321؛ 3 327 328 
340 341 342 347 8 352351 3 355, 336: 


354 383 ,38[ 3/8 377 5 3/3 372 37([ 9 
422.412 4|] 410 407 46 405 403 407 2 
443 ,439 9 437 436 65 432 431 9 406 
438 457 6 456 42 45١ 450 49 448 7 
322 519 50 306 49 497 3 466 (3 49 


١3060 9 338 7 355 4 :349 9 
.03 04 352 35 36 324 320 37 ٠ 


9 الأوراس 


٠212150 126 


ا 
سمو - -- 
2 «سسوسب ب سجرب 
0 سي ما رد 
8 سوج حمر 


- ابن دهري: 190 . 
- أبرنيش: 4 . - أن رشد الجد: 3/: 0 368, 369 427. 
- أبرومناد ميمون: ٠ 1 .١١١‏ الرنك: 268 . 
. 2 بن 
- ابن الأبار: 31, 129, 138: ٠259‏ - اين وشيق: 83. 
- انم أب خنعبقل 89: ١130‏ . 
ابن أبي زرع:13؛ - أبن زكو: 98. 
ان الى :30 36, 65, 70 74, 76, 101:89 ١1335‏ 0 
- ابن نير : لال ؛ - ابن سفيان: 234. 


0 165 184 327, 471357 - ابن سليم: 181. 273 281, 322, 352: 403. 


- ابن باقى: 4. - ابن شداد: 176. 

2-8 - ابن صاحب البسيط: 233: 234. 

- ابن بخيت: 541 351. - ابن صاحب الصلاة: 13, 20, 35: 48: 050 83, 95 

- ابن بزار: 146. 10 105 106 129 131 139 147 [18؛ 182 87[ 
- ابن تلاتيماس: 480. 


- اين تومرت: 12, 20 22, 23, 26, 29 30: 432:31 3ل؛ 
4 35 36, 37, 38, 39, 40 41 44 45, 46 47: 48: 
9 50 1ك5, 52 53 4ك, 55 56 57, 58, 59 |6: 64, 
5 66. 67 68 69: 170 72:71 74:73 75 82:76 

128 ,96 ,95 ,94 92 ,91 ,90 ,89 ,88 87 ,86 85 4 

456 426 ,342318 ,279 ,218 ,207 ,204 201 9 
.560 ,558 ,465 64 

- ابن تيزمت: 55: 133: 134. 

- ابن تيفلوين: 106 . 

- اين حنان: 351. 

- ابن جمور: 119 121 10. 

- ابن حوجة: 300. 

- ابن حزد: 34, 35, [4, 46, 44|, 348. 

- ابن حمدين: 35, 169: 556. 

- ابن حيدوس: 56. 

- ابن الخراط: 176. 

- ابن الخطيب: 30, 317. 

- ابن خلدون: 14 16. 32, 33, 34, 34, 48, 52 58, 59, 


,139 ,138 ,130 ,123 ,120 ,105 ,102 101 59 ,84 53 


,343 ,339 ,328 ,327 ,319 ,313 ,288 ,210 9 45 
,443 ,438 ,432 ,43| ,420 ,406 ,404 ,388 57 لع‎ 
.553 ,544 ,526 ,513 ,504 ,492 4/١ 


- ابن خلكان: 0 36, 89, 348, 426, ]43, 432, 446 
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,216 214 ,213 :21[ :210 209 206 198 ,194 ,]92 
. 202 :276 266 .258 .247 24| 236 228 3 

- ابن الصحراوية: 140 141 170 1722171. 

- ابن عبد القاهر: 551. 

- ابن عبد الله بن أبى جلول: 497. 

- ابن عبدون: 3518. 

- ابن عبيد : 193 . 

48| 47| ,341 338 266 :101 16 :١5 ابن عذاري:‎ - 
.543 509 ,49١| 

- ابن عزون: 135: 136, 145 147: 150 172 249 2053 
4 . 

- ابن عشرة: 130. 

- ابن عياشس: 233. 

- ابن غانية: 30, 137, 145, 146 |17 273: 31231١‏ 
3 314, 15 , 316. 317, 318, 319, 320, [32: 122 
3 324, 325, (35, 352, |38 384, 385, 386: 387, 
8 389, 390, 399, 399, 394, 395, 401, 402, 403 
4 405. 406, 407, 408, 409 411. 

- ابن الفرس: 386, 

- ابن قصيى: 135, 136, 137, 145 150 172. 

- ابن القطان: 22, 29, 30, 31, 32, 35, [4, 44, 45 47 
8 49. 58, 64, 66, 70, 73 75, 75 98, 101 102 
03 105, 106, 107, 109, 202, 547. 


516 


هس 


9 ماغوس: .6١‏ 
- ابن مجوز: 74. 

,174 ,172 169 ,167 166 , 57 7 مردنيشس:‎ 2 
,216 215 ,214 213 199 193 ,192 .19[ 180 85 
,233 ,232 23| ,230 ,229 225 ,224 ,222 .220 77 
,256 ,255 ,252 ,250 246 245 ,244 ,243 ,242 4 
,49[ ,487 ,455 388 3١١ 301 276 27١ ,270 64 

42 

- ابن المعلمة: 315. 

- ابن معيشة: 52. 

- أبن مقدام: 00 

- أبن مكوس: 73. 

- ابن ملوية: 80, 94, 97, 102: 103 . 

- ابن المنتصر: 272. 

اين متقد: 1382 343 352. 

- ابن ميمون: 108, 118, 135: 140, 145, 152, 154, 
232 176 178 389. 

- ابن ناجيل: 406. 

- اين همشك: 78: 79, 172 185ا. 187. 190, [19, 192, 


.30| :264 ,25[ 246 ,232 231 ,230 ,229 ,|94 3 


- ابن هود : 4358. 

- ابن واسنار: 172. 

- ابن وانودين: 59, 78 97, 1١9‏ 121 127 154 164, 
6 214 276. 277, 279 280 |28 |54 545,544. 

- ابن ولكوط اللمتونى: 8|. 

- ابن ومازير: |34. 

- ابن اليسم: 70, 95, 169 . 

- ابن يقوز: 68. 

- ابن يكيك: 59, 83 102, 118, 119: 128 150. 

- أبو إبراهيم على: 435. 

- أبو اسحاق إبراهيم بن تاشفين: 133. 

- أبو إسحاق بن أمفار: 487. 

- أبو اسحاق بن جامع: 129. 

- أبو إسحاق بن الشيخ: 4 
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- أبو إسحاق يوسف: 394. 

- أبو أوبيل: 393. 

- أبو البردعة: 259, 260 261 . 

- أبو بكر ازروال: 98. 

- أبو بكر بن تيزمت: 133, 134. 

- أبو بكر بن جوهر اللمتوني: 119. 

- أبو بكر بن حبيش: 164 . 

- أبو بكر بن شعرة: .١١15‏ 

- ابو بكر بن على إسماعيل: 77. 

- أبو بكر بن اللمطية . 98. 

- أبو بكر بن وربيل: 64. 

- أبو بكر بن وزير: 263. 

- ابو بكر الصنهاجى: 43. 

- آبو يكر رذ 1194 

- أبو حافة: 57 

- ابو الحجاج يوسف: 234, 286. 

- أبو الحسن بن وكاك: 133. 

- أبو الحسن السرقسطى: 500. 

- أبو الحسن الشاطبي: 6 : 

- أبو الحسن على: 164. .21١‏ |23 266, 286 318. 

ارو الس سك اق 

- أبو حفص عمر: 33, 59 79, 80, 83 93, 102 118, 
0 1214| . 125, 130, 138, 139 [14, 142 46, 149, 
0 اذلء 158 159 177 189 199 150 ١5ل‏ 58ل, 
:21١ 210 209 ,199 ,189 ,177 9‏ 212, 229, 242, 
8 384, 523 525. 

- أبو حمامة بلال: 490. 

- أبو داود: 92, 245, 395, 552. 

د ايو قاوة حلول ين حاساة :545 

- أبو دبوس: 23, 406, 425, 443, 444, 525, 544, 545, 
6, 547, 549, 550, |55 552, 553: 554. 

- أبو الربيع سليمان: 93 164, 328. 

- أبو رفراق: 147. 

- أبو زكريا بن عطوش: 498. 


- أبو عثمان عيسى: 233. 

- آبو العلاء إدريس: 390, 408, 440, 443, ميك 
- أبو العلاء بن عزوز: 218. 231؛ 232, 242, 

- أيو على بن جامع: 387. 


- أبو زكريا بن محازم: 9 514. 
- أبو زكريا الجدميوىي: 2 

- أبو زيان: 325 

- أبو زيد : 267. 


- خلاص: 499. 
- أبو زيد بن البقاء: 324. أبو على بن ١‏ 00 
- أبو زيد بن عمر بن عبد المومن: 314. اي ءْ 
! - أبو على سليمان: الاك 


مضي سو > زو عدر ان درسي وو 111ل 
اليه 3 - ابو عمربن أبى خالق: 529: 

- أنو عمر المعتز: 180 . 

- أبو القاسم بن بمي: 3/6. 

- أبو قاسم العزفي: 529: 533 . 


- أبو قصبة: 155. 


- أبو سعيد بن حسين: 220. 

- أبو سعيد بن عبد المومن: ١151‏ 

- أبو سعيد بن يخلف: 103/ 155 164 . 

- آبو سعيد عَثمان:170::166.. 

- أبو سعيد الهنتاتي: 512. 

- أبو الشرف عبد الرفيع: |55. 

<[يو طلاشون::120 

-أنق طالب 36:33 

- أبو الطبول: 545, 546. 

- أبو العباس أحمد بن إبراهيم: 378. 

- أبو العباس بن الخطيب: 317. 

- أبو العياس بن السعيد: 497. 

- أبو العباس بن مضا اللحضي: 164. 

- أبو العباس بن اليانشتىي: 497. 

- أبو العباس الحميدى: 530. 

- أبو العباس الصقلي: 6 306, 308 314. 
- أبو عبد الرحمن القاسم: .5١7‏ 

- أبو عبد الرحمن الموجلي: 320. 

- أبو عبد الله إسماعيل: 220. 

- أبو عبد الله بن السيد أبي عمران: 497. 
- أبو عبد الله محمد بن أبي يعلى: 94,. 536. 
- أبو عبد الله محمد بن عبد الله الجنفسي:323, 333 


- أبو قصبة بن عبد الرحمن: 386. 

- أبو القصر بن عزوز: 135؛ 136, 145. 
- أبو ماغليف: 68. 

- أبيو محمد بن أبي زكريا: 300. 

- أبو محمد بن أصناج: 5 

- أبو محمد بن غيد الحق بن زجوا: 4. 
- أبو محمد بن عبد العزيز: 94 104 . 
- أبو محمد بن مثنى: .41١‏ 

- أبو محمد عبد الله: 164 . 

- أبو محمد عبد المومن: 3. 

- أبو محمد العراقفي: 316. 

- أبو محمد عطية: 74, 99. 

- أبو محمد المالمى: 00 

- أبو محمد هلال: 234: 235. 

- أبو محمد وسنار: 3 94 156, 165. 
- أبو مروان بن الماسم: 5. 

- أبو مروان موسى: 53 


2. - أبو مسبعود: 8. 
- أبو عبد الله المومنانى: 7 - أبو المسك: 503: 514. 
- أبو عثمان السعيد بن زكريا: 310. _- أبو المعارف محمد: 501. 
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- إزناتة: 103 . 


ف: 513 54. 

. إبو معر 0-0 5 546. - إسبانيا: 9, 10, 12, 13, 4 15. 19 288: 411 426, 
أبو و عمطوش: 494. 8 438, 458, 460. 
أب 02 بيمرى بن موسى الصودي: 94. - إسحاق الأحول: 433. 
' 0 و4 - إسحاق بن محمد بن غانية: .31١‏ 318, 319, 387. ظ 
" رعل يمون 504: - إسحاق بن دينتان: 131. 
يحبى بن الشيخ عمر ينتي: 330: - إسماعيل بن يسلاسن الهزرجي: 218. 
ب 5 - إسماعيل الهزرجي: 94 127 . 
ابه . ,اد , ووك, 510, 514,513 519: ٠,520‏ أ - أسين بلاثيوس:9. 010 13.11. 
0 - أشفشد : 104 105. 
1 قوب يوسف: 224 |28. - اشملونة: 423. 
ا - أشيار: 113. 

0 3 - أشير: 314: 317. 
حر فرجان: 104, 105, 109 - أصروان: 32. 

جلا حال: 9 - أغمات: 53 56. 58 59, 78, 80, 90, 9, 94, 98, 103, ١‏ 
350 ان النجاح: 417 2 |6!. 169 210.172 477, 486 487 516 545 ئ 
احبدين نانو 244 0. 

05270000 اركف الوقشى: 4 ., - افراج: 7 

- أحمد بن عنشرة: 52: 130 . - إفريميا الشمالية: 19|. 25. ١‏ 
أحمد بن عطية: 138: 150 164: 170: 172171 . - إفريقية: 41, 58, 94, 147, 149, 150. |15 155 156 

السو ؟ماهاة؛ 9 . 7 160 170 172 173 174 76ل 157 160 170 أ 


- إدا ومحمود: [6. 2 13 174 79!, 150 ١18١‏ 183 184 185. 187 
- إدريس بن جامع: 6 244 . 0 192, 195, 197 199 201 205. 206 210 235 
- إذ فرجال: 68. 6 270 271 272 273: 274. 301: 304. 309 312 

- أراغون: 3 198 245, [26. 264, 357 365 3066 4 320 321 327 330, 309. 312314 2320 321 
68 370, 387 389, 393. 410. 416. 418 419 |44 7 330, 342. 343 347, 348, 349. 351. 352: 353 
7 378 379 |38 384 385, 386 387, 389, 393 


7 555. 
- أرقم بن يحيى: 487. 4 395, 400. 401. 402, 403 404 406, 407. 409 
- ارقنال: 264, 270 . |4 413. 426, 428, [46, 464, 465, 499, 502, 509, 
- أرقوس: 264, 267 . 0 519 528: 560. 

- أركوس دى لا فرونتيرا: 333. - ألفونت: 185. 

- أرئيسول: 14. - الفونسو الأول: 73, 74. 

-أزرو: 115 - الفونسو السابم: 146, 147؛ 166 167 . 


- أزمور: 130, 143, 498. - الفونسو هنريكيث: 220, 222 223, 227: 228: 232 


5309 
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- سس سس 
-- | ست 0 7 
ده لدبب ييبيبيييبييي يبدب ب ب | يي يي سس سس سس 2 


/ 1 
١ 11| !‏ 
1 ا( 
1 1 ' 
0 011 0 ! 
ب |4 1 
| ا 


| 
1 


2288 7 286 283 ,271 ,270 ,268 ,262 ,259 938 
.339 330 ,295 ,292 ,29| 

- أقلال: 107. 

- إقليش: 25, 369, 412 415. 

- أكادير: 127. 

- أكظرور: 110. 

- ألبارو رودريكيث: 191 193. 

- ألبة: 185. 

- اليور: 331: 332. 

- إلج: 3 245 246 255. 

- الشيرة: 447. 

- الكرس: 5, 424, 527: 328. 

- ألمرية: 4 165, 166 167: 0 172171 233 


4 301 378. 
95 المونطى: 220. 
2 الينتخو: 5 2222 
د ]ده ؤ سف هويثى ميراندا : 6 
14 15 16 17. 
- أمتليلى: ١18‏ . 
6 [منجداد: 77 
3 أم الربيع: 0]. 
- امسفنضى: 110 . 
- إنجلترا : 229. 
- أندوجر: 215: 
- أنسا: 69, 94, 170 . 
- أنفك: [11. 
- أنكمار المسوفي: 137. 
- أنيبال: 104 . ١‏ 
- أواتى: 9. 
ا 9. 
- أودرو: 117. 
- أورية: 213. 
- أوردياليس: 3528. 
- أوريكة: 56, 59, 77 145 477. 


4 [291: 27, 299, 335 340. 
8 9, 0ل ال 12 3ك 


.452 ؛45١‎ :414 410 246 6 
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6000 


- أوصليم: 99 

- أولاد تابرزوفت: 33. 
- إيجلى: 97: 144. 

- إرجليز هرغة: 29: 32: 63: 92 111. 
- إيفيران تطوف: 104. 


- إبكلول: 9. 
5 إينوصان الثالث: 393: 410. 


- إينوصان الرابع: 527 528. 


-0-- 


- باب الأسطوان: 235. 

- ياب أيلان: 8 79 161. 

- باب البحر: 45. 

- باب البويية: 55. 

- باب تاظنت: ١18ا.‏ 

- باب الدباغين: 8 79, 132 161. 

- ياب دكالة: 13١‏ 132.: 237. 

- باب السادات: 462: 4/6. 

- ياب السراجين: 303. 

- باب السلسلة: 119: 128. 

- باب السويقة: 394. 

- باب الشريعة: 4 77, [13, 139: 158 162 216 
0, 485, 489. 498. 525, 545. 

- باب على بن يوسص: 3]. 

- باب الفنوح: 9 513. 

- باب المخارين: 98. 

- باب القرانين: 483. 

- باب فرمونة: 243, 276: (27: 278. 

- ياب المطايع: 95. 

- باب الكحل: 486. 

- باب المخزن: 78. 

- باب النفيس: 489. 

- باب بينتان: 132. 

- باجة: 6 150, 172. 174, 176. 183 197, ذلك 


5 ا 


| 
ا 
| 
5 254, 259, 262, 263, 264 268 269: 270 | - برنكويلا: 371. ظ 
ميد 384 402 - بروقتنصال: 14, 19 23, 33, 146, 160 . ْ 
نادس: ١118‏ - بروكلمان: 32. ٍ 
رثر القرابة: 230 ١307‏ - بزار بن محمد: 120, 136, 137. 
رثر قراجة؛ 0 - بزتالة؛ 52. 
_ باسيط: 32 71. - بسحلة: 215, 279, 342. 
انياشا منصور: 521. - بسكرة: 351 440. 
باطنة: 304. - بشاق: 321. 
بالينثيا: 11:9 - البشير: 49 73 75, 76, 77, 75, 125 144 201. 
بانيوس دي إنثينا: 421 423. - البطحاء: 49 181. 
- بايستيروس: 07. 0 بطروج: 20 . 
بجاية: 44: 45 46 47, 48 49 50 58 122, 123, - بفداد: 34, 35, 36, 37. 38, 58, 459. 5 10 
بجر, 131 150147 ١كا؛‏ 154152 155 164؛ 165. | - بلاد الباسك: 228. ]أ 
دل 173, 180176 181, 183 203, 211206, ٠213‏ | - بلاط الصوف: 247, ظ 
ور 222, 235, 272, 301, 312,311,309 313 314. | - البلانكو إي نيكرو: 10. ظ 
35 316 317, 319 342 350 351 384 385: 387 | - بلد الوليد: 425. ظ 
وو3, 394, 399, 434, 460, 465 527. - بلش: 215, 289. 00 
- البحر الأبيض المتوسط: 34, 35, 41 46, 144, 2.348 | - بلنسية: 8 74.1211, 171, 233, 234, 250, 255, 256, | ؟ 
بحن ش33 " 0 301, 367, 443, 447. 452, 456, 459, قلاى 555, | 0 
- البحيرة: 49. 79 80, 81. 82, 83. 94, 97, 99, 102 - بليانة: 255. ظ 
3 2 125, 44!, 155, 165 169 201, 202 204. | - بنابينتى: 367. || ذا 
6 243 347 361. - بنبلويّة: 9, 261. 1 ١‏ 
عييوزة بوالهرب: 550 حو الع قا || 11 
- البحيرة المالحة: 125 . - بنو أشقر: 438. | ْ 
- بدربن عائشة: 314, 315. - بنو بال: 219. | ا 
- برج ابن زغاوة: 326. - بنو بهلول: 532. ظ ا 
- برج الذهب: 241, 242, 410 . - بنو تازغونت: 551. 0 
- برج الحمام: 256. - بنو توجين: 124. 00 
- البرتفال: 150, 198, 214, 220, 222, 227, 228, 245 | - بنو تودة: 213, 117 129. | ١‏ 
5 |26, 262, 263, 276 |28, 283, 284. 291, 292 | - بنو تيزغت: ا55. 10 
4 298, 302, 330, 334, 381, 435, 438, 443, 453. | - بنو حسان: 531. 1 1 
- برشلونة: 10, 319, 389, 528. - بنو حماد: 122, 147 ,15١‏ 152, 154, 312, 313, 314, | أ 
- برغراطة: 130, 140, 44|, 146, 147. 0 445. | 
- برقة: 379 352, يز :1741 | ا 


001 
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- بيدرو شالميتا: 12. 
- بنو الرند: 180؛ 2 23. - السدق: 20؛ 10 110.102 اال ذاك قال بزل 


2-3 بنو زلدوى: 55 . 8]] 3 9 0 2 133 9] ج44 , 6 150 
- بنو سعيد: 7 . 55] 09] 169 32 174 82!, 199 2 206, 209, 
- بنو سلامة: 0118 271. 23. 
- ينو سنون: 123: - بيزة: 389. 
. 520 له - 
- بنو عبد الواد: |2 126 509, 319 د إبيونة: 8. 
- بنو عدي؛ ١187‏ - بييدرا بوينا: 367. 
- بنو عزة: 0 
- بنو عوف: 406. د الات 
- بنو شرة: 0 - تادرنذوست: 53. 
- بنو محمد: |6. تاحد|: 47 48 119 181 395, 397, 399 401, 409 
404 431 434 438 439. جرا' 1 
1 دن: 3 426 . ١‏ 
بنو مرر 406 
116 119 401. 
00 9 - تاجندويت: 104 . 
3 راضم - تاحكوط: 109 . 
0 18]] - تادرارت: 6١‏ 68 69 0 
قدت 2-6 ْ - تادرت معطاسة: 550: .55١‏ 
افايد” 59 - تادلة: 102 15 5 |12 0], 0 |14 144 
- يفو . 8 


نو وارتانك: 64: 65 [16] 164|, 328, 474, 477: 544, 553. 
- بنو وارتانك: 04؛ 03. 


حو وال - تارطكال: 97. 
تدرو ورسيق: 154: - تارودانت: 103 104: 111 170. 
- بنو ورياغل: 7 [14. - تازاكدالت: 4/. 
- بنو وكاس: 69. - تازاكورت: 102: 103: 138 . 
- بنو ومائو: 119 121, 122, 124: 141؛ 204. - تازة: 94, 144 , [32, 434, 435 524 525: 325 314, 
- بنو يازغة: 116. 3. 
- بنو نزئاسن: 49: 118. - تازغدرا متاع لجاية: 117. 
- بنو يلومى: 119 122121 124. - تازوطة: 434. 
- بنو بيغز: 104, 105, 106 157, 158 . - تاساوت: 111 113. 
- بوتيلو داكوستا بيفا: 293 340. - تاسفيموت: 98, 99, 102, 105 106 . 
- بورغوس: 425. - تاشفين: 107: 8 109 110 113 5لا 16ل 7ال 
- بورتو دي موس: 2270 271. 3 119 120 121 122, 123, 124 125 130126 
- بونة: 152. 2 135, |14 44ا, |15 319, 387: 388. 
- بيت المقدس: 370, 438. - تاشفين بن ماخوغ: 141: 
- بيدرو الثاني: 387, 388, 389, 393, 408 410. - تاغازوت: 76. 
06002 
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- تاقايط: 131. - توفطين: 237. 
- تاكرارت: 113: 126؛ 127. - نومرت بن وكليد : 31. 
- تاككوطت: ١10‏ . - توكريت: |8. 
- تالمقت: 487. - تونس: 19, 23, 33, 43/, 47, 173, 174, 176 177, 
- تاماروت: 489. 2 83!, 238, 273. |28, 320, 321 322, 323, 324, 
- نامجدرت: 520: 342. 6 327, |35, 384, 385, 390, 394, 399, 400. 402, 
- تامدغوست: [6. 8 0ب4د, 446, 464, 508, 509, 510 512 518. 519 
- تامزاورت: 516. 2 527, 529 555, 
- تامسنا: 140 44!, 147, 190 . - تيجس: 326. 
- تامصلوحت: 531. - تيزى: 113, 169 , 
- تامكونت ابنة بينتان: 111. - تيزى ن تاست: 72. 
- تاهرت: 327. ضاق 0 
- تاوريرت: 50. - تيفيفايين: .1!١‏ 
- تبسة: 374, 403, 404. - تيفرست: 120: 121. 
د يُحاتُوت: 543. - تيفنوت: 67. 68, 69, 71, [8. 
- التجاني: 174, 176 178 . - تيكلات: 316. 
-ترحالة: 362. - تيوينوين: 64, 103, 104, 500, ظ 
- الترمدي: 92 ١‏ ْ 
- التتسول: 435. دث ‏ د 
- تطوان: 118. - تليستينو الثالث: 370, | 
- تل إيحليز: 131. || 
- تل تازكارت: .١15‏ -- 1 
- تلمسان: 3[1, 46, 47, 48, 49, 50 106, 118, 119 دا حيار 359 ظ 
0 121. 122. 123, 124 12 126 127 128 135. | - جبارة بن أبى العينين: 235. 
44ا. ١5ا,‏ 152 156, 163 164 173 181182 2.184 ]أ - جبال كراندة: 116. 
3, 206, 235, 271272, 306, 313 314 327 335, - جبل أمركو: 117. 
٠.510 ,509 ,483 ,460 ,442 ,405 ,404 ,403 ,402 355‏ | - جبل تونس: 253. 
3 519, 520, 522, 523, |55, 553. - جبل تيمي: 1!0. 
- نمارة: 107. - جبل ثارني: 50. 
- تمراكشت: 309. - جبل دمر: 397. ظ 
- توجين: 103, 124 , - جبل زغوان: 183: 184. 1 
- تودغة: 115, 139, 210. - جبل سروة: 301. 
- التودينسي: 288. 291. - جبل سليمان: 337. 1 
- تورش: 15, 293 - جبل الشارات: 417,416, 418 428. 
ا 
003 
-_ 5 
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1 د 
1ب 7 
/ لال > 

0 ٠ 


- جبل الصومعة: 254. 
: 4 
ا - جبل طارق: 179, 185, 187 189 190 195: 214؛ 2. 1 
| 4 408. - الجيسل: 238 
ظ - جبل الغرض: 16!: 128.. - جيلانة: 3/74 
7 - جبل غياثة: 106 . دح 
١‏ - الفتح: 189. 
ظ 0-0 9 - الحاج التكروري لاكناوي: 127. 
- جبل المرن: 184. - الحاج الدكالي: 51. 
١ 0 . ١ ١ 0-9 !‏ 
00 جبل لكواكب 29 - الحاج عبد الرحمن: 3. 
| - زورخ: 109. : 
1 1 جبل 00 . الحاج على بن غازى: الاك 
- جبل ودكة: 219. 599 - الحاج الكافر: 400. 
أ 9 6: 0 ( 4 0 05 ا 05 ' "٠‏ ا 
1( جد ميو 197366 - الحاج يعيش: 8. 
١‏ 69] ' 6 . 9 هاما 68 
١ ||‏ ونح 1 6: 8 
١‏ 00 0 1 - حباية: 472, 473: 476 478 496. 
١‏ ||| - أذ :9 1 ١‏ أ 0 0 ' | 0 0 0 5 
| لجزائرة 5112319 - حجر الأيل: 307. 
ناا 7 238, 313 314: 315: 317. وروي 
أ الشاء : 311 317, 320, 387 388, 391, 393 ري ا 
ا 1 ْ - حر 0000 ؛ لأاصل») , 4 8 اانه 1 أ 
إٍ ا حرر البليار - الحسن بن أبى على: 490. 
١ :‏ ظ 7 408, 409, 441 428. ل 
9 | ام!||)] - حسن بن ريد : : 
١ [| ْ‏ - جزولة: 65 66 7 103: 4 109: 3 6 7] 6 
١ 1 ١‏ - الحسيمة: .١18‏ 
١ .551 1500 434 .186 170 158 [44 1‏ 
أ - حصن الأرك: 354: 357: 360: 361. 
١ 1‏ ||| - الجزيرة | لخضراء: 35 136, 145 146 192 231 
1 || . - حصن أسكابو: 110. 
| أ 9و, 259, 277, 287, 302 341: 460. ّ 
ا .حصن أبن تتلامة:.190- 
1 ||| - الجزيرى: 340. 
ْ ا 1 1 9 5 - حصن جابر: 0 243. 
1 - جشجال: 29. - حصن السرح423. 
3 | - جشم: 183؛ 187. 
1 | ' ا د مضه شلند؟ 393 
ٌ ا ُ سه ل094,: ٠‏ 
١ 1‏ 0 ا 5 - حصن طرش: 15 291, 294, 297 298 335: 337 
| || _- حلد ٠‏ مك 1 1 ٠‏ 
ا ١‏ 1 ك مود قوق 329 1230 233 8 339, 340, 342 345. 
1 لي ل و ا - حصن طمان: 15 332 335 337: 338: 
ا !|| 1 - حماعة ا لمسيح: 9. 
للا ١‏ - حصن الغراب: 365. 
1 - حنفسة: 61 66, 69 81 95: 102 103 109: 169 . 
١ 10011‏ 7# - حصن فنج: 274. 
1 ا - جنوة: 327. 
١ 5 0 :‏ ما 557 - حصن القصر: 136. 
61 جور مارسسي 00 - حصن قليج: 274: ٠276‏ 
1 .| - جوشن بن عبد العزيز: 152. 
١ 3‏ سين حصنن كيك:-197: 
1 1 - جولان: 514. 
1 : - حصن لك: 4 . 
ل - جيان: 6 185 189, 194 230 09,, 218., 609 
004 
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٠.220 

ويك - دكاي: 117. 
.يمي مجلا | - دمشق: 37. 
003 - دمنات: 113, 

. واوما: وار ا د 
جمانا - 1 403 ردي ذالباو: 292, 294, [297, 
1 إْ ذم اي 0 الدواودة: 3 406, 407, 
: يص بن "حيا - دوزى: 15؛ 16, 9| 
١ |‏ 4 . رد )26 28 914 294 258 207 
2 8 299. 
5 239. 

.32 دى سلان:‎ - .38( 351 9 ١326 3 ' ١ 
' .154 ديفل بن ميمون:‎ - |2135 34.20 0 
0038 .228 دبيغو لوبيث:‎ - 0 9 
ْ .425 ,368 ,358 ف دخ - - دبيغو لوبيث دي هارو:‎ 
.اد بن الوليد 44 زه ا‎ 
[ ْ 176 :174 خراسسان:‎ 

.27! اللح: 436 - رأس إسبيشل:‎ - ٠١ 
1! 8 خليج للح:‎ - 
(1 .48 خليل بن شاهين 27 - رامل:‎ . 
0 .108 خوان كايطان: 514 - رامون برينيفر:‎ 

١ 1 3 

55 ش - راوول ددسيتو : 288, 297, 298. 1 أ 
-.خوآن كيس: 479: راوول يصيو |1 
- خيراردو سام بابور: 2220 1 2 26 258 261 - الرايس سنفيلنبا' 29 / 1 
(0 283, 295 302, 346 474. - راينة: 333. ١‏ 
- خيمينيت دي لورا : 228. - الرياط: 5 7 150 09 162 173 190, [19. 1 ظ 


- دشر الحطابة: 237, 


238 ,222 ,214 ,212 ,210 ,209 198 195 194 2 
,348 ,343 ,333 ,329 312 ,309 307 306 ,265 9 


3 من‎ ١ 


١‏ 5 قسغ 
+ امد سدم مد مسب سمس حي . مسد نيعي ا عي «<* 8 2 


- ل ه- 

9 352, 353 363, 379, 394, 402, 403 411 42/7 
-دار البلار: 3233 

9 496., 505, 518 525, 529, 536, 537 539. 541. 
-دار الجوزاء: 06 ظ 

- رباط الفتح: 7. 0 
- دار الجوزة: 53. م 
-ر 3 - رياط المفارة: 09. 
رالكارة: 366 367, 372 372, 376. ١‏ ظ 
نأود بن بي داود: 394 0 ااا اا 
١ | 208‏ -_- ندؤ ؟ 0 , 104, 108, 109 110 ' ل 

>داي: 99, 113 , الريرنير: 2 103 
-لباب: 406 6 117 8 120 121 123, 144 ,31|١‏ 317: 318: 
> اجاغة؛: 6 19 02., 303 3537 38 4 
"لرعة: 1 سير 10 


02], 84, 137 39] 1 2 2 93 
4 لاق وري 


- ريبيرأ دي سيبتيموس: 436. 


005 
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- الرشيد بن المأمون: |47. 

- رفالة: 4()! . 

- الرفايق: 78. 

- ركراكة: 09 134 اجل 142 44ل 169. 
- الرنداحي: 0. 

- رئدة: 0 152 231 239, 267 277 291. 
- روجير دى لوريا: 395. 

- روجيردى هوبيران: 7 392 |43 
زوزق اليمؤنية دى رادا : 288. 

| - روى دياث بانكواس: 410. 

.] 5 الريف:‎ - ٠ 


- الزاب: 235. 

.١١١ زحريفة:‎ - 

- الزركشى: 34 35, 83, 96 427. 

- زرهون: 501: 3. 

- زغبة: 237: 306, 397. 

- زكريا بن علي : 21. 

- زكريا بن يحيى بن سنان: 230. 

- زكندر: 2/8. 

- الزلافة: 25. 232. 355, 356, 337. 

- ؤزناتة: 97, 106, 107. 13!؛ 119 122 123 141 
4 335 355 402, 405, 407, 499. 

- زويلة: 177. 


- دن > -- 9 
عع + مس بمنهسعة ه15 هس ميت . -. مصصمسة خصس عك ملمسشاله.  .‏ . صيصب ممم تخصص- شد .همده 


- زيزي بن ماخوخ: 106 107 119 121: 141, ١44‏ . 


٠ ]44 53 852 32 زيئب؛‎ - 


سس - 
: الساسي: 0 
- سان بيسنتي: 413؛ 414. 
- سانتا إلينا: 417. 420. 
- سانتاندير: 328. 
- سان سيباستيان: 528 


|| 
0 
0 
77 
2-١١‏ ع سس سس سس :سس 007777 111111 
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- سانشو الثالث: 227. 

- سمانشو السادس: .26١‏ 

- سان مارتسن: 270. 

- سبتة: ١20‏ 135؛ 137 140 141؛ 145, 6 150, 7؟1, 
99 163 164 166 187: 4 219. 230, 210, [27, 
6 294 |31 314. 317 346, 389, 390, 391, 00ه, 
2., 47 448, 460, 462 468, 469, 493. 497, 498, 
9 500. 505, 527, 529, 3533, 538. 

- سبع بن عبد العزيز: 46. 

- سبع بن مزيزدغ: 29 . 

,145 ,)140 137 ,122 .,120 ١15 78 ,36 سجلماسة:‎ - 
,488 ,487 ,486 :478 ,466 445 .434 .404 ,267 ,2 
3إ|ئ,‎ 512 5١١ 510 508 .505 ,495 ,.493 ,492 49( 
.543 .534 ,533 .527 4 

+ سترسيظلة 358:3 

- سطيف: 152. 56! ؛ 176؛: 184. 

- سعد زغلول عبد الحميد : 22. 343. 

- السعود بن خرياش: 525. 

- سعيد بن عبد الحق: 500. 

- سعيدك عثمان بن أبى حفص: 390. 

- سلا : 52 53 130 135 140 141 149 51!, 159 
2 64!, 167. 173 285, 329, 353 366 496 3523 
4 529, 530, 536 537. 538, 539, 540. 54[1. 

- سلاقسيف: 124. 

.3513 ,350|١ سلفات:‎ - 

- سمورة: 410. 

- سهل العمرة: 322. 

- سهل النواظر: 116. 

- سووريا: 37: 377. 

- سويمقة بينى مكود : |40. 

- السيد أبو الربيع: 3 314 28. 

- السيد الحسين: 266. 

- السيد عبو: 464. 

- السيد القنبيطور : 5, 29, 262 383. 


١112 نااك‎ ١ 

.مرا ا د 

ابن إحاق بن غانية: 408. 
.ههزن - 

يبن افوديا' 4 

)ل بينتان؛ 3. 

.158 


5" 
..مبروان 
ّ ظ -ش- 
.إيلية: 255. 
-قارل أندري جوليان: 19: 557. 

-الشانات: 331. 

15١ البريط:‎ 

١ه‏ الجزيرة الإيبيرية: 13, 189, 259, 295, 301, 
لاك 521 

“لبه جزيرة شريك: 321. 

لالجزَيرَة العربية: 144 . 

«لثرف: 135, 340, 349, 449, 452, دون 

«تريد: 397, 406. 


القررة: 193 215, 


لبيطرة: 53 393, 410, 412, 
أثل, (45, 


ع متحتقك كحتة © 217 5021111601 


,426 ,416 4 43 


- شسيرية: 203, 28 ,, 55, 203 268 


- ضالح بن سارة: 1 
- الصالحة. 09 321 4 3719, 
حس صحرة أبى البياس: 4 


- الصخرتين: 0 وير 


- الصخيرات: 459. 
- صمرو: 16[., 
- صمم: 466. 


- صملية: [15, 3 178 315, 0 388, 519, 


- صلاح الدين الأيوبي: 0 342, 
- صلب الكلب: 125, 


ف صنهاجة: 61 1 5, 03 1" 127 0, 


2 143, اذاء 54!, 55], وول ١6اء‏ 170 77, 202, 
3 265 266, 0 433, 492, 553, 


- صودة: |6. 
عه صورية: 5. 


ط ‏ 
- طاهر بن قباب: 122 


- طيرقة: 83] . 
-_- طبيرة: 0 |17 2 205, 026 230, 006 30١‏ 


.42 


- طرابلس: |4 568 |5] 4 00 2, 213 30 315 


,403 401 400 ,395 ,394 ,388 386 ,352 325 0 
. 9 
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- نومكران: 29. 


- وادي بن ديان: 69. 
- نونة ظئّرة: 231, 253. 


2 وادي تانسيفت: |13 (22, 7 48, ك43, 408 


- النويري: 36, 65, 710, 74, 117, 132, 155, 177, 178, |55. ف 

9 184 379 471. - وادي تلاغ: 553. 

- وادي حنجالة: 247. 
شق - - وادي حدارة: 3 . 

- الهبط: [14, , 146, 151 190, 273, - وادي الحلو: 494. 
- هرغة: 29: 33, |6, 64, 65, 67, 68, 69, [ج, مو, وو | - وادي دلر: 193. 

6 157 170 200, 202 278, 487, 4و4 . - وادي الديل: 550. 
- هركو لانو: 259. - وادي الرملة 366, 368, 369. 
- هزرجة: 59, 80, 98, 99, 106 . - وادي زيز: 415. 
- هزميرة: 66: 70, 137, 138, 139, 44[, 374, - وادي سوس: 15؛ 61, 69. 97, 109, 136, 138 46|, 
510 8 169 262 551. 
- هلال بن مردنيش: 243, 244, 245, 255, 256, 27 | - وادي العبيد: 472. 
- هلال بن المقدم: 457, 460. - وادي الغزالة: 215. 3 
ع فلكون كريزي: فل - الوادي الكبير: 241 246, 260, 267, 268, 269, 4و2 0 
- هنتاتة: 59 66, 67 68, 69, [7, 75 81, 83, وو 6 303, 347, 353, 369, 386, 424, 448, 7ى. 

2 132 158, 170. - وادي لو: 117. 1 
- الهند: 44 . - وادي النكور: 434. ١‏ 
- هنكيسة: 67, 103, - وارزيك الزناتى: 119 . ظ 0 
- هوارة: 435. - واكرارن: 212 1 ١‏ 
- هوبيدان: 412. - واما زير بن حواء الهنتاني: 158. 5 
- هيلانة: 139 145, 550, - وانزال: 113. 1 

- وانوادين بن سير: 78. 1 
68 - واوزكيت: 6١‏ 71, 158, 278, 301. 


- الوائق بالله: 549. 
- وادي أبي حلوا: 106. 
- وادي آش: 220. 


- واويزغت: 1!13. 
- وبدهة: 46], 25 27 48 |25 252, 6,, 4 
9, 302, 9 412 421, 423, 452. 


- وادي أمليل: [5. - وجدة: 50, 107, 127. 
- وادى آنة: 2 229, 230, 247, 284, 294, 0هق, جر | - وجرتان: 438. 
3. - ودان: 408. 
- وادى أغفو: 4. - وشبور متاع هسكورة: |14. 
- وادي إينشو: 68. - وطاس بن يحيى: 56. 
- وفاد: 113. 
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: وية: 17!: - يعلى: 46 47, 0ق, بهو 
ظ مدريل؛ 40 : 5 - يعلى بن مخلوف: |1]. 
ويريسي: 7" 1 124 125ء 126 127, 65] ارين 
ا ان 10 119 0 آ: 4 م 8 - اليمن: 235, 

ا 0 0 ول 23 كة, 30, قق, 9ه زور جوز جور, 
3 00 267 4 21112 0 219, 0 |8 
5 - في - 54 258 09 009/, 20 22 4 295, 8 299, 

' 0 301 302, 303, 
ل ماين قد :78 9. 3 303 311, 9 334, [40, 427, 433, 
حبى بن أبي بك ٠.‏ : 172. 0 445, 559, 
بأغوال 6 116. - يوسف بن تاشفين: 5 26, 120 126 132 34[!, 
8 يكو: 0 356 35/7. 
ل 3 : 120. - يوسف بن سليمان: 145, 164 177 190 192 193, 
بحيى 00 0 
- يحيى بر 5 - يوسف بن عبد العزيز: 49. 
ايحي 00 9 - يوسف بن على: 484 492. 
ا - يوسف بن الفخار: 348 
- بعيى بن طلحة بن غانية: 315 000 6 4 
ع ا - يوسف بن مالك: 183 184. 
١‏ 0 الرحمن: 409. - يوسش بن موقائيش: 0 255 256. 
١ 22 :‏ , 
بم لحي بن مسعود : : 484. 43 477 07. 
٠‏ -يحيى بن يصلين: : 30. - يوسف الدكالي: 43: 
عسي 0 147 150. 1 وكوت ت بن وار - :118 58 
0 ْ 
ّْ “رين ولكول 74 ظ " 
يسلاسن. 0 126 127 141 146 154 
'“يعقوب بن جرمون: 524, 530: 532. 
1 يعوب بن محمد: 3532. 
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6 ا رقمة حميديه 


1 أن 7 808805 بوه وروي» واو يو ووو وو 5 ا 70700 

0 3 | 155 واو ووو ووو كر 18 
4 به وووووووو دو وو دودو ووو وونقى "اداو ووو و و 
0 الاوداد معو ووو ووو ووو و كك سيوع 


/ اب مسجد تنملل .. 
لحرة ال طره) . 55 ال 70 116 


"9 
589 ...ةوه وودةوة وووذؤزؤ 5555:5555 
07 ووووؤؤوةوةوة5 
و5 
89969 آي 


متطتقء 5حتة © 217 5021111601 


: 06 
إن ” . 1 
8 ال لم 

0 


وموووؤوذ :ع5 0 5 ووه ١‏ , 1701 + 
وونذذة و ود دءمه* ؟*ا دف دؤوووووويونى ايج 1 
يفطي 202 0 م 
ومووونووعؤةؤة ده نوو ةذة زو ووووون / 7 
0 لل ل لال نينا ا 23 26 
. في ( ووو وو موووقءرورةة وموموووؤوؤوؤدة*" 
حفس قفووة 


وموؤوووء9 5595 


نهر تاجة .....:::. وول 0 


صورة جوية لصومعة حسان ا ا 380 
بابا المهدية 110101 الل 1غ 


1- الخرائط 


الطريق الذي سلكه ابن تومرت أثناء عودته من المشرق 2322# 5322553 211 
المحطات التي توقف بها ابن تومرت أثناء فراره من الأطلس إلى إيجيليز هرغة [ [ز[ ز ز ز ز 1 0 
المكان الذى دارت فيه معركة البحيرة 111111110[011101111010100119 ممعم 81 
الحملة الكبيرة التى قادها عبد المومن نحو الشمال (535ذه-337ه) 11--_-_-_ز_ز_ز_ز_ز_ز9_ز_ز0ز290920ز11020 ١0:01‏ 
حملة عبد المومن إلى بجاية نامسا كو م231 ارام نارجه وخقفاه امروواوه امه وجا وو اا ا حل ون و ااه ا 1171 
طريق الحملة التي وجهها الموحدون عام 1165م إلى مرسية ضد ابن مردنيش بب1101 0-0-0001 
الحصون التي قام بغزوها خيراردو سام بابور ب 0|0||0ز[ [ 1[ 1 23211011 مخ 20 
حملة الموحدين إلى فشتالة وحصار وبذة عام 1172م اا ا اما ل روه ع او ا ا 21 
شنترين وضواحيها 1ط( ز ز 1 ز[ 1 ز ز 1 1 000011 
تصميم مراكش بعد إضافة حي الصالحة 2123531113 و ماد تو ارط 2110 


تصميم المكان الذي دارت فيه ممركة الأرك 6# و وو ووو و و وو وو وااو ووو ووءة وموووةهه 430 


طريق الحملة التي وجهها الموحدون ضد منطقتي الجوف وطليطلة ا 
حملة الموحدين إلى جزر البليار (599ه/1203م) ة 2 1 2 1 1212121 1 1 7 
حملة الناصر إلى إفريقية ماكو اماع واي ووو طاو ةو وجوه وو ارو ل 20 


020 
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رس (تنوباارء 


3 550000 بياريس هويثى ميرائد| ............ 0520 0ظ2ظ5 

بقلم 1 1000000 
بقلم المترجم 00 100005-2-222 

5 30 ع 0 211 1 51101 19 
اليانة افرانظون و م 52066 0000 2 


الفصل الأول 
محمد بن تومرت: أصله وشبابه ورحلتاه إلى الأندلس والمشرت 


: يدة المهدي من نومرت وووو وم ون "كت و ووو ووو وو ووو ووو ين 37 
رذ ة اين تومرت إلى 5 عَعا رأسه وإشهار دعونه ومع عع ووو وويوويون ع لوو ووي يونين 41 


ا ء بين عبد المومن وابن تومرت هع ع.ع هدر ع عفدا د ود دودو وووووووووويون »*#»هءدووووووووووويوةو © 5599 ووو ووووووووونثن معووووهة 46 


الحطات التى توقف عندها ابن نومرت مند خروجه من بجاية إلى غاية وصوله إلى سوس الاق لو ع ع 2410 
/ : ابن تومرت في مراكش وشجاره في اغمات 0 1 1 
افرار ابن تومرت إلى الأطلس ومبايعته هناك 0000[ ز[ز[ز ز[ [ [ 1 ا ا 0 
١‏ بداية المواجهة مع المرابطين 12111111100000[ 221ص 64 


احتلال الموحدين لتنملل 0000 |[ [ 1 21211111 3523507571501« 69 
لبشير لعملية التمييز ومهاجمة مراكش ا 0011 
مهدي بن تومرت تد---ب-ت10 10101 1ط يز ز ز ز 0 0 
“عه وعبمرية ابن تومرت 0 0 0 0 
لف ابن تومرت 210107101019000 1 211111111ظ2 89 ْ 
السيامسي عند ابن تومرت 123211111110 ا 00000 ا ا 
م بعد وفاة المهدي (ما بين 524 ه و527 ه) 111 1 10-0017111 | 
الفصل الثاني ظ 
03 بيعة عبد المومن وخلافته ....... 5آ5ظ2” 2208 101 ظ 
"ني سوس ودرعة اذ[ 001111 10 
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الحملة الموحدية الأولى في اتجاه الشمال 


مواجهات الموحدين مع تاشفين والربرتير وحملتهم على حاحة مممم ممم ف ممم مه ممم ممعم ممم مهمو و و6 108 
حملة السنوات السبع الكبرى -09 ز ز ز ز ز 0 
اتجاه الحملة نحو الأطلس المتوسط والريف ا شا شوح انع لدج هماما اعافد ولاه 1 و سي 111 
الحرب فى المغرب الأوسط قن انين اا لمق شو اا موده تع فج سح ماله واوا جم باه اوج وار اعون 1210 
محاصرة تلمسان ووهران ومقتل تاشفين ال ااا 0 
احتلال فاس ومكناس وسلا 0 |[ [ز ز 1 1 ز 2 1 ا 
حصار مراكش ب 0 
تمرد المساطي والصحراوي وملوك طوائف الأندلس او اند ج تنج اويا سرد امع اوس 106 
قيام عبد المومن بتصفية معارضيه وه 2 حواله ل واج لل و ل مو لاعف ا ا ا وميا م قر ا لول كا ع مع و 143 
الخضوع الشامل للأندلس وبلاد المفرب 00 0 0 
تأسيس الرباط وحملة بجاية 141 141414151515141 14141414[ 1 1[ 1[ |[ 1[ 1[ 1 :0 
ردود فعل العرب وحدوث معركة سطيف 40 ذذ-ذ--ن00 0 | ؤ[ ز[زؤ| ز[ز [ز ز ز ز ز ز 1 1 11 1 1 ز 11 
إعدام يصلاسن وتمرد بني بيغز 1----دب-ب-ب-ج121ذ 101212121212‏ ا11! 
إعلان الخلافة الورائية وتعيين ولى العهد اي 00000000 1 | 
مؤامرة أخويى المهدىي اك حنج مناه واه 87 لعئم ع بطو لراط عام تقوو االو وا جو ووو راطف قد الح الس و ا 1013 
تكوين أطر الدولة وتعيين أبناء عبد المومن عمالا على أقاليم الإمبراطورية ارون وال الست و عام كام 1627 
إنشاء حديقة مراكش وزيارة تنملل 1 |[ 1 00 
مقتل ابن عطية ونشوب النزاع في الأندلس 0000| |[ |[ |[ 1[ 1 1[ 1[ 1[ 1 1[ 1 
خروج الحملة إلى إفريقية ا 5ش575 همه 
احتلال تونس والمهدية وقفصة 1و-_-ز_-_ز_-ز-زنزززز00 0 ز ز ز ز 2< ز ز 2 2< ز 2< 2< ز 2 <ز 2< ز 2 ز ز ز ز ز ز ز 1 زاك 
أخذ الخليفة طريق العودة إلى المغرب وفرض الخراج 000 
هزم القبائل العربية ونقلها إلى المغرب 111 1 1 00007 
هجوم ابن مردنيش على قرطبة >6١‏ > > >< <> ز <ز + ز 7<[ ز + <ز + ز<ز ز 00000 | |ز|ز|ز|[ز| ز[ [ز ز ز ز ز 2ز 2 <ز ز ز ز <ز ز 7 67 
لقاء عبد المومن والسيد يوسف في جبل طارق |[ [|[1[1[1[1[1[1[1[4 1[ 1 1 1 1 ا 07 
احتلال ابن همشك لفرناطة ووقوع معركة مرج الرقاد 00000 |[ ز[ز ز ز ز 0 000000 
الانتصار في معركة السبيكة واستعادة الموحدين لفرناطة ا ل 10 
نقل العاصمة إلى قرطبة 101[ [ز[ز[ز[ [ 1[ 1 1 1 1 121 21 1 1 1 121 1 1 1 ا 
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'يارة تنملل 2111111 
اد للجهاد 9 


تيد المومن ال 0 05266 000 
5 المومن 1 ووو دمو عه مقع ووو وو وو ووه وووون 3 5ظ5ظ5 “وووويى : 
المالى 9 واووووو هو ووةة ووو دوو ةووووى 5000 0000ظ 9 ال 0 وى 
ل 0 
بيعة أبي يعقوب يوسن 506 
إواجهة مع أبن مر بيسن ووه.>:. 6ه 6ه ؟ ١٠‏ 35 *لفتووويى 
اءات الإدارية 66 
ليرد اك 
١‏ رربو سام نان والموحدون في البرتغال 0061 لاوا اوم وهات ووائاو و مان وو اواو 
- يوسف يحمل لقب أمير المؤمنين 017110 عه ومو ادوع دوه ووال وان عو ل و ووو يي 
.ثمارة فوات المناطق الشرفية وتوفيع معاهدة سلم مع ليون واحتلال طبيرة 11111001011 
ير بطلييس .. 
0 بن ملك ... , 
7 الشراع في بطليوس وغارة قشتالة به م ينه وام و عو ل لط كوه ووو مومع قدأ هه و6 اذوه فوع لوفقم وعم 
ا جديدة إلى مرسية هه 4 4م عو عع ع عو ع م و7 عع وا 0005-7-77 


ظ حملة الخليفة إلى الأندلس . 
. رصول عرب إفريقية إلى مراكش .. 
. الاثتقال إلى الأندلس .. 


لج الوحدين في حملة إلى قشتالة . 


ع ططق قمطة © 217 5021111601 


سول يوسف الأول إلى الأنتني. وإقامته في فرطبة قا على أعمال الينا فى إِسْبدٍ ظ 


ووووؤؤووء*"؟ 


وووءووةة* 
ووو 
باوووموعءوءة؟ 
وودذه" 
اليا 


وووة" 
8 
000 لاك 
وووة» 


عودة الخليفة إلى مراكش وانتشار وباء الطاعون وفقدان فونقة... لماعو وم ادا ظ 
الحملة البرتفالية على غرب الأندلس والمنطقة السفلى من الوادي الكبير .... 10100 00000 
المواجهات البحرية بين الموحدين والبرتفاليين 98ا2111101110110101011010101000000 كاه ناماو ردنا 200 200 
حملة قفصة 59ظئظ5/ 321( 171001 0011 
غارة ابن وانودين على يابرة 0 
حملة شنتفيلة 9 *شظ1 ا[ 0 00 
تمرد زكندر والإغارة على طلبيرة از[ 1 1[ ا 
توسيع مدينة مراكش 7700700 ش53 ذآذآذذآ 280 
حصار شنترين 8ب 1 1١001‏ 
حملة شنترين حسب المصادر العربية ا ا 1 00 
حملة سّنترين حسب المصادر المسيحية 9 شك بببببب.ب-ب_ب_0جز0ز0 1 1 1 11١0011‏ 
استنتاجاك تاريخية حول الحملة 000 زةز ز ز ز ك5 ١‏ 
الانسحاب من شنترين المي اديوه او جا/ لاون ناواو او اب وا لك ان عه لاد ات لوو ار ا 0 
اعتبيارات عامة 0 11110[101019090أذخ1 
شخصية يوسف الأول كوعيدة أ ملل لمكم ووه الوه لأ وه لوه ولا لو جا أ مال للا ل د ان ل و جه عل م اه عد ون م 34 1 2006 


الفصل الرابع 
أبويوسف يعقوب المنصور لاماي لامعاو الو اح ممه د 2 20003 


تعيينه 11111 
لعودة إلى المغفرب 00100110111 
الإجراءات الحكومية التي قام بها بعد اعتلائه العرش -ب-ب-_بز-00 0 ز ز ز[ ز[ ز[ؤ ز[ ز[ ز ز 111 
تأسيس حي الصالحة م عا لاع ع جع اع عع وخ اع موجه 6 و عل نا تاودا لعب ومح نه وه الل وو و وه 
عملية الإنزال التي قام بها بنو غانية معي ع عع نويه اعد و فقي 36 ع0 نو او رع لازا واوا د ل ا 1ه 
الفزوات المرابطية مموجي عد واس اجاج مو دوادو ووو وود واوراوخاقع وو ولة وان ووو 
رد الفعل الموحدي واستمادة بجاية حم ع بر ومو وو دوو لولاامنا وا وار ديزن ووه ناو مار 2 لا و 3 
الصراع في البليار ماعو عمو ماع بول و لبذ لطاع مرا لوو اع وو اال 6 وو أ ول اا ل 21211 217 
الإصلاح المالى وردود الفعل المرابطية مده اماه جروج وو وجول وم امد لقاع نو ادوع ان اب بان لان لذ ان وج او ون 3113 
حملة يعقوب المنصور وموم جع لمعمو لاجو لقب و ود وا 6 00-420 او وت اولان د لا 1 د 3214 
معركة العمرة وجوج جو مي واه اوكا عاق عير وا واي لاوقا ووو ولو اواو 
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ٍ يركة أ 
المودة 
بدابة أ 
يور الخليفة إلى الأتدلمن .................١‏ 

53 بوحدين على شلب وحصني طمان وطرش 
ير على الجزيري ب-نن............. 

نلال يعقوب المنصور لقصر أبي دانس وشلب عام 1191م 
1 المنصور إلى مراكش وتعيين الناصر وليا للعهد 
شنال البناء في الرباط وحصن الفرج 
مر الأشل ...ي٠عء:.....‏ 

قرافش وعرب الذياب .. 

جيل التعيو الثائية إلى الأتدلفمن ممصو 
مداكة الأرلف: ج بن 

استسلام حصن الأرك ............. 

خملة منطقة الجوف وطليطلة 

الفارات الموحدية الليونية على قشتالة 

الانسحاب الموحدي والهجوم القشتالي على ليون 
الحملة ضد طليطلة ومجريط ووادى الحجارة / التتكيل بابن رشد 
فراع قشتالة د لنوق واليركقال ندب 

توقيع الهدنة .............. 

عودة الخليفة مريضا إلى 


6589 8ه هه 
* ؟ » »ع*وموءوووووووووووى 
96 8ه 


واواأو ووو ووو عو وجو ووو > 


وااووو و ع و و6" 


مع ا ا 100 10ل ال الملل لني يني 


2" 
»؟عدوءوهي 
»وو 
ووو 
** 0066م ووووى 
“ثووه» 
ووو 
»؟هووقن 


ولاك 
٠عوهة‏ 
ووو 
وو 
**٠*دودمووينى‏ 
0 
"*ووة 
.عو 
"لدووة 


© ووو 
9ه ووووة 
*" ؟**؟*وءوءوووووووووونق 
اليا 
8869 :ه ؤووة 


وال 5 
الال 010 
ولو عم واو عه 6و6 و7776 


يوا لظ مع ل ا 777 


و.هدروةؤوةة* 
اول 
ووؤوءدءة* 


وووووؤة؟ 9 ؟**" 
٠.‏ 
لل احس ا 
وووء؟؛ه* 
[ زالما 


إحساس يعموب المنصور بتأنيب الضميم ل" 


(صية يعقون المنصور _ 0000000 00 
بعل 07 
إصيرة لعمون المنصور ومعتقداته 
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ومووءو وب ***" 
وووؤوءبة"*" 
وووودذةه* 
وه 
يلوووو 559 
ووووووة" 
ووموفدءة؟* 
وووووودووء٠*؟*"‏ 
ل ليا 


الإدارة على غهد يعموب | لمنصور عا عه قا اق وو رع و ع 06 لوجع م كعم وعم اوم ووو ومين اعوردون 2419 7 


مواهب يعقوب المنصور العسكرية بب 0110000000 
الفصل الخامس 
الخليفة الموحدي الرابع أبوعبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المومن..... 383 
الأوضاع في إفريقية والهزائم الموحدية ال 0 0 6 
استيلاء يحيى بن غانية على المهدية 009 ؤ[ز ز ز ز[ ز ز [ 0 
تمرد سوس ا 
الأوضاع في جزر البليار 789ب7ب7بببب-بب-000 ز[ز ز [ 1 ذزذ ك5 
علاقات الموحدين الدبلوماسية مع نبرة وقشتالة 7 ز[ز[ [ز ز[ ا ا 
استيلاء الميورقيين على تونس مع ل ان لا اع وو معو حرمو حا واه وير وو واي ترا و 29 
حملة الناصر إلى إفريقية ا يي اي 010100 ا 00 
حصار المهدية مطل اله انج هدو لاي جح لاع ود فج انو طن لووط ووولح سو لصو بهن او ل 2017 
معركة رأس تاجرا و-ب01010 1 |[ 1[ [ [ز[ [ 1[ 07 
استسلام المهدية 0009 | |[ 1[ ز ز ز ز 2 2 ز ز 1 0 
تعيين عبد الواحد الحفصي واليا على إفريقية 2 2 2 2 ز 2 ز ز 1 1 ااا 
عودة الناصر إلى مراكش از[ [ |[ ز[ |[ | ز | | ز[ز[|ز[ز[| | |[ | |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ ز[ز ز ز[ ز[  [‏ 1 1 06 
معركة شليف التي اختلقتها المصادر التاريخية 19[ 0 
هزيمة يحيى بن غانية في شبرو تبببب-3ذ10101010110110 1 0 01 
هزيمة الموحدين في تامرت از[ ؤزؤز ز ز ز ز ز 00000 
معركة جبل نفوسة امج كنا اع قو 407101 طون حو ول املع لوالا نون نل واطزع عل لقي كه 14 ا ل لل و ا ا ل 1 
المقاومة المرابطية اب ل لبا00 ا الاجود دي ئ وو قلعو وناو ال ف ووو ور و رع ا ا ل 
شن هجوم بحرى على قطلونية 16لاو وي كع املو ذو و قانع وي اي دعن لوب و و ل اك ا ا 117 
اندلاع حريق مراكش 11100[ 00077 
الحرب على الواجهتين / الهجوم القشتالى 141414 ا 
عبور الناصر إلى الأندلس 0 
حصار شلبطيرة ففممو مقي ةم ةدم يدنج يه وي يي ديرتو تيت د ةد ررد رات ور و و و و و وو وو و و و و و 42 
وقاة ولي عهد فشتالة ب 077 
تحركات الجيش المسيحى 0 |[ 1 
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ير جبل الشارات 5 
وىركة العقاب .... 

مرد المحاريين والقتلى .. 
إهمية الانتصار المسيحي .. 


55 00 6 في السيطرة قعل لين 8 > اخرى ا ا 412 
تأسيس مقرانة ومحاصرتها .. 01520 ا ضري 


وقأة الناصر ٠.٠‏ 


الفسركدي” تارزوو 1ه 


يوسم الثاذ 
بسر انعط 
شل لا عصرالاتحزيس -0000000 


57 سيم وإخماد التمردات ............,..... ا 000 
- 0 00 ل 7 6 11ؤظ( 

النزاع مع بني مرين وانتشار المجاعة ...43 
النشاط الدلبلوفاسيى مده حم د نو وح ع مومه ا 3 
عودة “يريس بن غانية / .حضاز قاضصرقن وركانة 0 40 ا 


الهجومات الليونية / احتلال بلنسية القنطرة/ موت يوسف الثاني 000011 


الفا 


566٠‏ ة" 
ووو 95* 
ووندةه5 
ل إلىا 


وأبوعبدالله بن يعقوب ا 4 


قو البياسي وحصار بياسة متسس« 
ال القائل في مرف مو ود وير ا مد 0 


لصم [-55 4 واالووووووة 55>" 
ل لاا 
ووه 
0 لضا 
ظ 4 ا 
[ ومووعحوروةء*ء؟؟" 
0 5 05 © ؟ 
و 
5 
3 
لحل 
ال 
ذم 
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© 9699 وه وووووووووويونى 
00301111 وروا ون ورين ورج يي يو يرو ري واو و 
01110 يوريو وو وري 
ههه وه 


011 1 1 ]1< 1 1[<[<|[|[1 ذأ ا و و0 
الول 799999997 
اق 871 ياو ووو بروج ووو بوياووي وي 
“““““+أ|<1|1#|[11[1<|1<|1|أذذ|ذذأذآذآذآذأذ#ذآذأذ 1 
0 [ |[ |[ | 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1|10101 وو وود 
لالج العو وي مووي او و ووطوو يامو ووو ورين 
101610110101||أ|با 11/1101 كلأ ع لاا بو با الوا دا ا 
01001 جربو ارال طح او يا ل ناوا عع واد وها ولاو دي ان وأو وي 
يبموب 0و6 ولعو ل زموه ع لوول ابلاط اداو ون ا وين 


ا جع سيوم وعم ع اارو موا ولرو بويعو وو ولاا 2 واب وو ود كد 


ستفمادة قوات ليون لماردة وتكيد ابن هود لهزديمة نكراء 
محاصرة سبتة من طرف المأمون ووفاته 


221111111000 
0 ادوم جوري ميو م كابر وبا هوي و ووب ووه ولت و انا 


عهد الخليفة الموحدي الرشيد بن المأمون 
مبايعة الرشيد ودخوله مراكش 


؟* ** 58 5 *؟؟ و وو وووووووووويووون: 


11|أأ1أورب ووو ووو 


يذنيا 
ووو بووبوووواببو بو 


6+ 
* " © * © *» وةوههوووووووووؤووووووووووووووودء. 


|||[ ذأ ل 
ووو ووو و ووو ب 


معركة أوجذام وعودة الرشيد إلى #لاققن وعوت تسهى دوو دب ...بن و رون ون وي ا ل ار 
وصول الجنويين إلى سبتة, 


ومهاجمة ابن وفاريط 


للرباط وسلاء واعتراف إشبيلية وسبتة 
بسلطة الرشيد 


© ؟*ء*>*ء؟عرووووىى 
“ااا عد ووو وي ووو ويح 
“تقوو ورور يروي بوي بو وب ب يا 
* 8866ه هؤوووو:. 
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ولوجية عهد الرشيد ...... 


إمنبارات عامة ٠٠٠١‏ 


الفصل العاشر 


الس بي :10 ريس بن يعقوب بن يورى 
يد وسجلماسة ... 5 20 ماس عبد المومن .... 603 
مملة ابي زكريا أمير تونس إلى تلمسان 00 .505 
فرار شيوخ ز الموحدين البنه سجلماسة ا 509 
ب 320 010000 
إنياةيجملة إلى منطقة الغرب: وتوفيع لمم لد المرينيين امو ووو 6 
ا وو 5 
الحملة ضد المرينيين 0 
516 
خيانة عرب بني سفيان ودخول الخليفة إلى مراكش 00000002 
تمرد مكناس وخضوعها والتصالح مع عرب بنى سفيان اا لظ 
مخطط السعيد الرامي لإعادة أمجاد الإمبراطورية الموحدية اذ[ ذ[ذز[ز[ ز[ ز ز 000 
الحملة إلى تلمسان ..... 519 
هزيمة السعيد ومقتله .. 3220 
الفصل الحادي عشر 
ابوحفص عمرالمرتضى بن إسحاق بن يوسف بن عبد المومن 320 
استيلاء المرينيين على تازة وفاس . 1 
نمرد فاس على سلطة المرينيين 5 5 1|1|[1[15151515151515151515151[|[|[|[|[ | | | ]| | |[ ااا 
العلاقات الدبلوماسية بين المرتضى والبابا ا م ا و 
7 ابي القاسم العزفى فى سبتة ااا 1 1 1 1[ 1[ اا 
حملة أمان يملولن .......... ام 329 
مر علي ين لسن فى يننوسن ل اخ ون واد ما تالاه اد عو ماف اا ووو 007771 |53 
سساقبة الخلط السب ووو م د لدو تسق سوس و 1 
1 ظ ل 0 ل بي 
6 اللوحدين في بني بهلول السام سس الس سا 
:© لبناء في قصبة مراكش ل 0 
| عات 
لوحدين فى سوس وطنجة وسجلماسة ب اا و 9 
ا فنا 


النزاعات داخل البيت المريني وحدوث تمرد في سلا 6 ال 1000 ا 52070 034 1 
نهب قادس ومهاجمة أسطول الفونسو العاشر لسلا د 1101000 1 1 1 21111111111( 0000 738 ش 
استمادة المرينيين لسلا ا ااا ا 0 
معركة أم الرجلين م و ا ا لد و مانم يواستو م4 الا امامو وو و 
توجيه حملة جديدة إلى سوس ومقتل القائد "دون لوبي تان نعود كو عاو ا واه طخو ونا لول و كدي وي 622 
هجوم المرينيين على مراكش اي 1[ 141414[ [ز[ز[ ز ز ز ز ١1‏ 
تمرد أبي دبوس 0111 0 
مهاجمة مراكش ا ل ماي اتن لاه بعالتي احا ال اللا ا لالجا الامو رو 11 
مقتل المرتضى 0010212121 000 
الفصل الثاني عشر 

أبودبوس بن أبي عبد الله محمد بن عمر بن عبد المومن, آخر خليفة موحدي ... 549 
اعتبارات عامة 000-79 ز ز ز2 ز2ز2ز2ز2ز2 2 ز <ز < 2 ز ز ز 1[ ا 
المصادر والمراجع 9101[ [#[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ [ ز ز ز ز ز ا 0 
قائمة الأعمال الكاملة لإمبروسيو هويثى ميراندا 1000|[ [ ز[ ز[ [ [ [ [ 1 
المصادر والمراجع العربية ا | 00000 زؤزؤز ز ز ‏ ا 
المصادر والمراجع الإسبانية 0 ز[ز[ز[ز ز ز ز ز 000 
المراجع الفرنسية ز ز ز ز ‏ زا 

الفهارس 

فهرس بعض الأعلام الجغرافية مع مقابلها بالإسبانية 0 
فهرس الأعلام والبلدان والقبائل 10 | [ز[ز<ز <ز <ز <ز ز ز ز ز 7 ا ا ا 
فهرس الصور والخرائط معام اميا لوفو تع عا ع لوو ووه تايا انان وال 4 اوج جتان باح 40 4و ولاه لك مطل ده تع بي 619 
فهرس المحتويات ا 1214 12 ز2 2 ز 1 77م 
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